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بين يدى الكتاب 


(1) 
حمدا لمن اصطفئ :من عباده. رشلا يهدون إلى الحق ويدعون إلى. الصراظ 
المستقيم » وجعل خاتم الأنبياء أولهم في الفضل . وخصه بخصائص تكل الأقلام عن 

تقييدها » وتتراجع ألسن البلغاء عن تعدادها . 
فصلوات الله تترئ » وسلامه يتوالئ عليه ذي الخلق العظيم » من كانت بعثته رحمة 
للعالمين » وشفاعته تعم الخلق أجمعين ما ناحت مطوقة علئ بان » وما ارتفع إلى 
السماء أذان ع أو تغنول ماهر بالقرآن ٠‏ وعليل آله الطهر الميامين ٠‏ الذين زكت 
دوحتهم » وطاب عنصرهم » وعلل صحابته حملة الشريعة » راضسل الغاب . الذين 
أعز الله بهم الإسلام » وخذل دولة الإلحاد والطغيان » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 


2 

أما بعد : 
فحينما تلتقي أقلام المبدعين المتميزين على اجتلاء محاسن موضوع واحد. . يهز 
المشاعر بيانهم هزأً » ويسحر الألباب إبداعهم » وترتفع سجف الجهالة عما صمدت 
أقلامهم لتبيانه ؛ إذ يكشفون الأستار عن محياه » ويرفعون أعلام التحقيق » ويغوصون 
في لجج الفوائد » ويستخرجون الدر من ظلمات الأصداف » فإذا بها تتلألاً تلألؤ 
النجوم في سمائها ٠‏ وهم الذين يفتضون أبكار المعاني » ويدنون إلى الأفهام ما يندٌ من 
شوارد العلم ١‏ وهم الذين يقتحمون حصون المعضلات ٠»‏ ويدكونها بتلك المواهب 
الإبداعية » فإذا بها واضحات جليات . 


(ج) 

ولما كان الموضوع متصلاً بسيرة أكرم الخلق علئ ربه » سيد ولد آدم صلى الله عليه 

وسلم. . فإن الناظم والشارح كليهما بذلا قصارئ جهدهما » وعصارة مواهبهما لتحبير 

ما كتباه » وتطريزه بشتئ أنواع المحاسن الأدبية والعلمية ؛) خدمة للسيرة النبوية 

العطرة » وإشادة بشمائل من بعثه الله تعالئ لإتمام مكارم الأخلاق » فجريا في حلبة 

التفئن بقدر ما لديها من عظيم المحبة لمن محبته فرض ٠»‏ وإعظامه واجب 2٠‏ وتوقيره 
لازم » وطاعته منجاة » ومدحه قربه » والتغني بسيرته العطرة دين . 


0 


2 


م 

والبوصيري من أقطاب المحبين » شفع الإبداع الأدبي بالمحبة الصادقة لذي الخلق 
العظيم ٠»‏ والتوقير لمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم » فجاءت رائتعته « الهمزية » عقوداً 
لؤلؤية تستهوي القلوب » ويتعشقها أولو الذوق الروحي ٠»‏ ويتغنئ بها المغرمون 
المتعطشون لبلوغ المنهل الروي » ليستمدوا منه النهج السوي ٠»‏ فهي ألحان تعظيم 
وإكبار لصاحب الرسالة » ولا مراء أنها عذبة المباني » بديعة المعاني » يتيمة الدهر فلا 
نظير لها .» عديمة المنافس فلا ثاني لها » سكب البوصيري في أحرفها إحساساته 
ومشاعره » ونفخ فيها من روح أدبه » فصافحت الآفئدة » وشنفت الأسماع » وانتشر 
جمالها وعبيرها يملان الدنيا . 

ولقد أنصفه أمير الشعراء إذ يقول في « نهج البردة » : 
مَدِيِحُهُ فيك حُحبٌ خَالِصٌ وَهَوَىَ وَضَادِقٌ الْحُبٌ يُبْلِي صَادِقَ الْكَلِم 


(ه) 
وغزارة المحبة التي تترجم عنها هلذه الرائعة لا يجحده إلا أعمئ فكر . فاقد 
ذوق » حجري المشاعر . غليظ الطبع من جفاة الأعراب . 
فأ عاقل من الأحياء لا يهزه الشوق ٠.‏ ولا يطربه من يحدو بركب الإيمان وهو 
يترنم بقوله : 


َائِقَ في الصُْج عند مُقَلَبٍ اكد 0 

أي قلب ميت ذاك الذي تتهادى إل مسامعه تلك الشمائل المحمدية كالكواكب 
الدرية » ثم لا تتبخر في أعماقه أحاسيس الأشواق » ولا تحن روحه إل تلك المعاهد 
0 و اسم : 


1 2 و تعد و و 2 7 1 0 5 ١‏ ا آلاغة 8 
8 0 0 و سس > وس لظ و 
نمه كله وَحعَرْمْ وَقَرَمٌ وَوقار وهئكتة وحه»تاء 


0و) 


والقطن القّهم يجزم بأن هلذه العذوبة الجذابة التي تتقاطر من أبياتها وقوافيها إنما 
هي فيض مشاعر المحبة الممتزجة بروح الإخلاص ٠‏ فهي التي سيطرت على 
البرصيري » فاستحالت إلى أنغام سحرية » وقوافب لؤلؤية » تستهوي الحليم الأواه . 
وتنطق بعظيم وقعها الأفواه » وأسمى الشعر وأرقاه ما كان متدفقاً من وجدان صادق . 
وتصوير أدبي رفيع » ونغمة عذبة مطربة » ويشرف بسمو الوجه الذي قيل فيه . 
و« الهمزية » بفنها الرفيع » ورقتها ولطفها تحكي أهم معالم السيرة العطرة للرحمة 
المهداة على الله عله رسكم ٠‏ اوتبطر جملة من خصائضة ومعجرانه ب وسفن ف 
مدحه والثناء عليه » وهي لم تعْفل مع هلذا ذكر آل البيت » والمقدمين في الفضل من 
لمحب الدر الميامين » "اودري الشامر بيت افنها لراهم أشوافه إلى رضن اميل 
وتشفر عن مقاصد::غلتة من الأهمية يمكان . .ولم .يس مقارعة أهل الكتابين 
وتسفيههم » وإقامة البراهين علئ ضلالهم وبغيهم » ومن ذلك قوله في اليهود : 
كر وَآمَنَّ بألطًا غرت قرة هه عتدغة نرفلا 
ال الل ار 
ست الا سد السام كروي ا ' 


وقبل ذلك يرسل سهام الحق علئ ضلالهم فيقول : 
2 50> اه 6 ا ل 10 7 
خيّؤونا أهل الكتابيّن من أي كك اخأاكتهم: بحك والكماء 
5 0 م ل 7 و 21 5 2 ع 
واللدخارى ما لك تمت غلريك " اسلتتات ارسخارعتا :عتم 


ررك 
وهو يدخل بين هلذا وذاك الحكم النافعة 6 والإرشاذات النشة ع مو ياه بالا ساليب 
البلاغية » سالكاً في ذلك مسلك الفصحاء ٠»‏ ومقتفياً في نهجه مَهْيَع الأدباء » مع حسن 
نهج وانسجام » يغار منه ١‏ البيان والتبيين » . 
ولو أردنا استقصاء ضروب الأدب التي تميزت بها هلذه « الهمزية »6.. لخرجت 
هلذه الكلمة عن كونها مقدمة » وقصيدة في هلذه المرتبة العالية » تتحدث عن ذي 
المرتبة العليا صلى الله عليه وسلم. . كانت مفتقرة إلئ عالم متفنن متقن ٠»‏ يضيء بيانه 
نصوصها .» ويكشف شرحه عن جواهرها » فكأن من عناية الله بها أن قيض لها فريد 
دهره » ووحيد عصره » بقية السلف . وفخر الخلف . خاتمة الفقهاء والمحدثين » 
وعمدة العلماء المتأخرين » العلامة الرحالة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
المكي » مجدد القرن العاشر » صاحب التآليف النافعة والمآثر . 


(ح) 

لذلك فإن ١‏ المنح المكية في شرح الهمزية » كان شرحا شافياً كافياً » وبالمقاضد 
العلية وافيآ » فقد حلئ طروس « الهمزية » بجواهر لفظه » ودبّجها بغرر علمه ‏ 
وعميق فهمه » جمع فيه بين فنون عديدة » وقيد في دفتيه فوائد فريدة » ومباحث عزيزة 
منديدة 2 تثراءى -رقة “مشتاغره :دين سطوره ٠‏ ولطنت الأحاسيس يشاتة من غباراته ') 
والمحبة الأكيدة تنبض من حروفه » والإعظام للجناب العلي يتجلئ في نثره ونظمه » 
وإن كان المادحون مهما تفننوا. . فلن يبلغوا غاية الكمالات لسيد السادات » وللكنه 
ضرب من بذل الوسع في إجلاله وتوقيره وإعظامه ؛ امتثالاً للأمر الإلهي » وإلا. . فلا 
حد لهذه الفضائل . 


ل ا ل 5 
وفضل شعراء الدعوة علئ من سواهم لا مراء فيه » ومن يشدو بسيرة ذلك الجناب 
الرفيع » وينشر عبير معجزاته » وشرف خصائصه. . لا شك أنه يبعث كوامن الحب » 
ويحرك لواعج الغرام » ويحفزنا إل حسن التأسي والاقتداء بسيد الأنام ٠‏ ويبهج 
الأفئدة » ويثير الأشواق . ويحلق بالروح الإيمانية في الذرئ ٠»‏ فجحود فضيلة الشعراء 
المحسنين المقتصدين لا تنكر » ومآثرهم بارزة لا تستر » وما أجمل ما قيل وأصدقه : 
جود مَضيلَة آلشُمَرءِ عي وَإِكْرَامُ لْمَدِيح مِنّ الرَشَادٍ 
بن ات ا ا ري لي ولت ته ف فشر سداد 
الت رخذ الحا ١‏ نكاد تر مان عد سار 


(ط) 


فإليكم معشر المحبين « المنح المكية » في ثوبها الزاهي القشيب » يميس في حلل 
الأناقة والتحقيق » ويتهادئ في بردة الجمال والتدقيق . فدار المنهاج قد قطعت على 
نفسها عهداً وثيقاً بإخراج كتب التراث سليمة من التصحيف » مبرأة عن وصمة التحريف 
ما أمكن ٠‏ يقوم علئ إخراجها محققة نخبة من الغيورين علئ هلذا الموروث الفكري . 
وهم من أهل الكفاءة في هلذا الميدان . 

وها هو ١‏ المنح » العلية » مزيناً بحلية الإتقان » ناطقاً بما ذكرناه من بيان » والله 
حال أن م سحار اران والتوقى . 


الناشر 


ترجمة الإمام الفقيه 
أحمد أبن حجر الهيتمي المكي"' 
شارح ) الهمزية ( 


هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أخمد ين محمد بن محمد بن على بن حجر 
املس الفيتم ) الأزهري . الواكلى » السعدي . المكى: ) الأنهحارئ ) 
الشافعى . 


سمي ب( ابن حجر ) لأن جده كان ملازماً للصمت . 

لتخي ان را واسلفت ) لو بلح راع ار افاي لق لتر فيه ا ايك 
كانت أسرته بها قبل انتقالها إلئ محلة أبي الهيتم . 

والهيتمي - بالتاء المثناة الفوقية ‏ : نسبة إلئ محلة أبي لهي “ان اير )اعمال 
مصر الغربية . 

والارفرق اي ادر 

وابن حجر رحمه الله - من بني سعد من الأنصار الذين هاجروا إلئ مصر أيام 
الفتوحات » وهم من بطون قبيلة وائلة . 


)١(‏ مصادر ترجمته : «النور السافر؛ ( ص .)79٠‏ «الأعلام؛ (١/17*4)ء.‏ « شذرات 
الذهب » ( ١ . ) 051١/٠١‏ معجم المؤلفين » 597/750 ) .مقدمة «الفتاوى الفقهية» لابن 
حجر بقلم بعض تلامذته » « ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية » د . لمياء شافعي 
ط (518١ه‏ ) عن مكتبة ومطبعة الغد . «الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي» . 
أمجد رشيد محمد علي ٠‏ رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية (57١ه)‏ . 

6 وفي ١‏ التاج » أنها مغيرة من أبي الهيثم » وتجمع على ( الهياتم ) و هي مجموعة قرى . 


مولدة وشانةه 

ولد بمحلة أبي الهيتم في رجب أواخر سنة (904ه ) » ومات أبوه وهو صغير » 
فكفله جده لأبيه ‏ الذي عمر أكثر من مئة وعشرين عاماً ‏ ثم مات الجد . فكفله شيخا 
أيه (الزمامان "القيس > الشتارى كك (والقيين محقد الشروى لين ال اللجكاتك 
(ت97ه) . 

ثم إن الشناوي تولئ رعايته ونقله إلئ مقام السيد البدوي بطنطا » حيث تلقئ 
مبادىء العلوم هناك . 


طلبه للعلم 

في سنة (975ه) نقله الشمس الشناوي إلى الجامع الأزهر ٠‏ فبداً بقراءة 
الحديث . والنحو ء والمعاني والبيان » والأصلين » والمنطق . والفرائض 
والخيات ؛ والطف؛:. 

قال ابن حجر رحمه الله بعد ذكره تحصيل هلذه العلوم : ( حتى أجاز لي أكابر 
أساتذتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها » وبالتصدر لتحرير المشكل منها » بالتقرير 
والكتابة وإشادتها » ثم بالإفتاء والتدريس ». على مذهب الإمام المطلبيٌ الشافعي ابن 
إدريس » ثم بالتصنيف والتأليف » فكتبت من المتون والشروح ما يغني روايته عن 
الإطناب في مدحه » والإعلام بشرحه » كل ذلك وسني دون العشرين ) اه”'/ 


سسن عجةهة 
0 


أخذ الإمام ابن حجر عن جمع من كبار علماء عصره .» ولقي عدداً من كبار 
المعمّرين والمسندين من العلماء » وصنف في أخذه عنهم وتراجمهم ١‏ ثبتاأ» ضمّنه 
أخبارهم » وأسانيده الشهيرة إلى أمات كتب العلم » ونحن ذاكرون هنا أبرزهم وأجلهم 
بحسب ترتيب وفياتهم : 


050« فشان حجر ) 20322151533 . 
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-١‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (977477ه ٠2)‏ أشهر فقهاء مصر في 
عصره ٠‏ وإليه انتهت مشيخة الشيوخ » وكان هو الملجأ لكل المعضلات ٠‏ له مصنفات 
عديدة اشتهرت بالبركة » مات رحمه الله عن مئة عام . 

أخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ». والبلقيني » والشهاب الغزي » والمراغي » 
والنويري » وطبقتهم . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله - حديث الأولية » كان عطي ل را وكا 
ما يحيل علئ مصنفاته » قال ابن حجر : ( ما اجتمعت به قط . . إلا قال : أسأل الله أن 
يفقهك في الدين ) » وأطنب في الثناء عليه في « ثبته » جداً » وقال في حقه : ( أجل 
من وقع عليه بصري من العلماء العاملين » والآئمة الوارثين » وأعلئ من عنه رويت 
ودريت من الفقهاء الحكماء المسندين. . . ) إلخ . 

"- الإمام زين الدين عبد الحق بن محمد السنباطي 259124 )0 0 أخدٍ 
صفوة العلماء الأعلام » وكان مولده بسنباط » ووفاته بمكة . 

أخذ عن البدر العيني » والجلال البلقيني » وابن الهمام » والولي السنباطي » 
وأجاز له الحافظ العسقلاني . 

درس عليه ابن حجر بعض الكتب الستة في جمع كثير » وأجازه بباقيها . 

الشس اننأب الحمائل (ت5723ه )"7 واسمه : محمد السروئ. . 

أخذ عن الشرف المناوي يحيى بن محمد( ت ١/ا4ه‏ ) 


وبه تخرج الشمس الشناوي » ووالد ابن حجر الشيخ محمد بن على بن حجر . 

5- الشهاب الصائغ » أحمد بن الصائغ الحنفي ( ت975ه )2*7 . كان علامة في 
المعقول والمنقول . 
010( « الشذرات »( ١ » ) 1487/٠١‏ النور السافر » ( ص ١ » ) ١7”‏ الأعلام »45/7 ) . 
(؟) «النور السافر »( ص 57١7”‏ ). «الشذرات .)1١48/١١()»‏ 


() «الشذرات »)(١١/9097؟17).‏ 
(5) «الشذرات )(0١٠١/80؟17).‏ 
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أخذ عن أمين الدين الأقصرائي . والتقي الشّمُني » والكافييجي . وكان مبرزاً في 
الطب . 

درس عليه ابن حجر رحمه الله علم الطب . 

5- الشمس الدَّلْجِي » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدَّلْجِي . العثماني ‏ 
الشافعي . ( 447-47٠6‏ ه )0 المولود بدَلْجة » قرية بصعيد مصر غربي النيل . 

أخذ بالقاهرة والشام عن جمع ؛ منهم : البرهان البقاعي » والقطب الحَيُضري . 
وابن ررَّيق » والسّخَاوي . وله شرح على ١‏ الشفا » . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله علم المعاني والبيان » وكذلك الأصلين والمنطق . 

5 الشمس الضيروطي ٠»‏ محمد بن شعبان بن ض بكر بن خلف الدمياطي . 
النشهؤ بابق عمس النضرق :1ه 7 

أخذ عن الكمال ابن أبي شريف . والنور المححلي . وقد درّس بمقام الإمام 
الشافعي ٠‏ وله شرح على « المنهاج » للنووي ٠.‏ وغيره . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله علم النحو . 

أحمد بن عبد الحق الستباطي ؛ الشافعي » المصري ( ت٠96ه)220.‏ أخذ 
عن والده وتفقه به » ووعظ بالمسجد الحرام لما حجّ مع أبيه . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله الأصلين أيضاً . 

8 أبو الحسن البكري » محمد بن محمد بن عبد الرحمئن البكري . الصديقي » 
الشافعي ( ت 9407ه )0 . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله عدة علوم » وقرأ بمعيته ( صحيح مسلم » على 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وحجّا معاً » وجاورا سنة ( 9745ه ) ء له شرح على 
« المنهاج » » وعلى ١‏ العباب »© في الفقه . 


. ) 57٠0/9 (» معجم المؤلفين‎ ١») 0/176 «الشذرات )(١١٠/5م“ ).( الأعلام‎ )١( 
. ) 57 /“” (؟) « معجمالمؤلفين »(”/ 7155 ) » «هدية العارفين»)(‎ 

.) 1507/١٠١0» «الشذرات‎ )90( 

.) 590١/7” (4 معجمالمؤلفين‎ ١١) 5١9/١١ (» الشذرات‎ « 2 
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14- الشمس الحطابي ء محمد بن محمد بن عبد الرحملن الحطاب » الرعيني ١‏ 
الأندلسي 8 

أخذ عن السخاوي » وعبد الحق » والنويري » وغيرهم . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله علم النحو والصرف . 

1 الشهاتب الرملي . احمد بن أحمد بن حمزة الرملي » المصري ٠»‏ الشافعي 
(/941ه 0 . من أجل تلامذة شيخ الإسلام زكريا » وصار بعد وفاة شيخه إمام 
علماة مقر ! 

قرأعليه ابن حجر رحمه الله قبل العشرين . 


كما أن ابن حجر أخذ عن يوسف الأرميوني » المتوفئ سنة ( 0ه ) . 

والناصر اللقاني » المتوفيئ ( 9058ه ) . الفقيه المالكي المعروف . 

وناصر الدين الطبلاوي » محمد بن سالم الأزهري ». المتوفئ (957ه ) . 

بل إن بعض شيوخه مات بعده ؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد الله الشنشوري 
الفرضي ٠»‏ المتوفئ سنة ( 9417ه ) . 


وعدد بعض الباحثين شيوخ ابن حجر فأوصلهم إل ( ”١‏ ) شيخاً » ذكرنا أبرزهم 


ضف 
واجلهم " . 
مقاساته فى الطلب وخر وجه إلى مكة 
كان ابن حجر رحمه الله يتردد علئ مكة المكرمة » وقد جاور بها فى بعض 
السيين ': 


وأول تنارة سنة( 4ه ) مع شيخه البكري ٠‏ ثم مرة ثانية سنة ( 978ه ) . 
ثم في سنة ( ٠45ه‏ ) قرر الرحلة إلئ مكة والإقامة بها » وكان سبب خروجه من 
)١(‏ «الأعلام»(ا/098). 


(؟) «الشذرات 5105/١١»‏ ). 
إفوة ومن أراد المزيد. . فعليه بكتاب: «ابن حجر الهيتمي وجهوده في الكتابة التاريخية» . 


1١ 


مصر ما حصل من سرقة بعض كتبه من قبل بعض الحساد » وهو كتابه « بشرى الكريم ») 
الذي شرح به العباب شرحاً عظيماً » ولم يزل متأثراً بذلك الحادث » حتى إنه كان كثير 
الدعاء بالعفو عن ذلك الفاعل » ويقول : سامحه الله وعفا عنه . 

وقال ذاكراً مجاهداته والشدائد التي عاناها : ( قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع 
ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه » بحيث إني جلست فيه نحو أربع 
سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة » دعينا لآكل فإذا هو لحم يوقد عليه » فانتظرناه إلى أن 
أبهارَ الليل » ثم جيء به » فإذا هو يابس كما هو نيء » فلم أستطع منه لقمة . 

وقاسيت أيضاً من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من 
ذلك الجوع . إلئ أن رأيت شيخنا ابن أبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد 
البدوي » فجيء باثنين كانا أكثر إيذاء لي ٠»‏ فضربهما بين يديه فمزقا كل ممزق )220 . 

كل هنذه الأسباب كانت حاملة له عل مغادرة مصر والإقامة بمكة » فسكنها لمدة 
(4” ) سنة » حتى توفي بها » وكان منزله بالحريرة قريباً من سوق الليل » كما كانت له 
خلوة برباط الأشرف قايتباي بقرب المسجد الحرام . 


زملاؤد وأفرانه 


كان لابن حجر رحمه الله أقران وزملاء كثر » منهم : 

-١‏ شمس الدين » محمد بن أحمد الرمليى » (5-519١٠٠ه‏ ) » وقد شارك ابن 
حجر رحمه الله - في الأخذ عن والده الشهاب الرملي المتقدم ذكره » وشاركه في 
القراءة والحضور علئ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ صحيح البخاري »© . 

وكانا كفرسي رهان . وجرت بينهما خلافات فقهية » ومسائل علمية » وخلافهما 
من الخلاف المعتبر عند متأخري فيا الك يت بر ا الرسائل والكتب فى اذكر 
الخلاف بينهما في مسائل الفقه"' . 


. ) 0/١ ()» مقدمة«الفتاوى الفقهية‎ )١( 
: (؟) فمن ذلك‎ 
منظومة « كشف الغطاء واللبس عن اختلاف ابن حجر والشمس » للفقيه مصطفى بن‎ -١ 


١و7‎ 


؟" العلامة الميحدث بدر الددين الغزري 2« الشافعى ( ت 4ه )2 لقيه بمصر » 
وقرأ بمعيته بعض ١‏ صحيح البخاري »> عل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٠»‏ ثم اجتمع 
به فى مكة سنة ( 96007ه ) . 

العلامة عبد العزيز بن على الزمزمى » الشافعى » المكى ( ت56/ا9ه ) » كان 
ف أغر اصحابة بعد سكناه أم القرى 3 وكان يسير معه للقاء الشيوخ والأعيان » وقل 
أصهر أبئه الشيخ محمد بن عبد العزيز عند مترجمنا ابن حجر رحمه الله - وأعقب 
مفتى مكة العلامة عبد العزيز الثانى بن محمد الزمزمى . وقد أدرك جده » وأخذ عنه . 


تلامذته 

بعد استقرار الإمام الهيتمي بمكة. . شاع حديثه » وانتشر ذكره في الآفاق » فقصده 
طلاب العلم من كل فج » وتخرج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري . فمن 
أعلام تلامذته وكبارهم : 

2 ) الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحمئن بن عمر بن أحمد العمودي » ( ت1517ه‎ ١ 
. من أهل قيدون بحضرموت"'2‎ 

قال في حقه العلامة عبد القادر الفاكهي ‏ تلميذه ‏ : ( أخذ عنه أخذ رواية » أخذ 
شيخ عن شيخ » كما قيل في أخذ أحمد عن الشافعي ) اه 

3 العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي .» المكي . 


الشافعي ( 8ه )2 له مؤلفات كثيرة 3 أخذ عن ابن حجر رحمه الله ولازمه 


إبراهيم بن حسن العلواني . الشافعي ((ت”9١١ه)ء.‏ منه نسخة بخزانة الرباط العامة 
(؟٠١٠9١د).‏ 

؟- ١‏ إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين » للشيخ الفقيه علي بن أحمد باصبرين » 
الدوعني » الحضرمي ٠‏ ثم الحجازي ( ت0١7١ه‏ ) . 

''- 7 فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي » للسيد الفقيه عمر بن حامد بن عمر 
بافرج » العلوي . الحسينى ٠‏ التريمى 2 الحضرمى (51607١١-715١ه‏ ) منه نسخة بتريم 
2001 
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طويلاً :وصتف رسالة سماها : «'فصائل ابن حجر الهيتيوق +237 
(“985-3ه )ء من أكبر تلامذة ابن حجر » أخذ عنه فأكثر » درس علو يديه عدة 
فنون » وهو الذي جمع فتاوئ شيخه الكبرئ » وشرح « مختصر الإيضاح » له » وغير 
ذلك . ويخطىء بعض الناس فيظنه محمد عبد الرؤوف المناوي!!”") 

5- محدث الهند الإمام العلامة محمد طاهر الفتّني . الهندي . الحنفي”" . 
(9485-341ه)ء له « مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » 
مطبوع » أخذ عن ابن حجر الهيتمي » وأبي الحسن البكري . 

8 السد االشر يها الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عيد الله بن شيخ العيدروس » 
( الأوسط ) مصنف ١‏ العقد النبوي » . (440-3190ه) ء أخذ عن أبيه وشيوخ تريم » 
وجاور بمكة ثلاث سنين » من ( 11١‏ ) إلئ ( 955ه ) ملازماً لطلب العلم والعبادة , 
فأخذ عن الشيخ ابن حجر وعبد الله باقشير وآل الفاكهي وغيرهم . وله من ابن حجر 
إجازة فاخرة”؟' . 

1 الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي . المصري » الشافعي » 
الأصولي » المتكلم . (ت 20-495 له حواش على تحفة شيخه ابن حجر ء 
اعترض فيها على مواضع منها . وله حاشية على ١‏ الورقات » تسمئ : « الايات 
اللبناية د قير دلك 57 

السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحمئن ابن الشيخ شهاب الدين اكير 
العلوي . الحسيني ء التريمي ( 5-450١١١٠١ه)‏ 3 أخذ عن شيوخ عصره » وجاور 
بمكة مدة » وأخذ بها عن الشيخ ابن حجر الهيتمي”'" . 


(1) #7 النور الشافر » وض 235 ) 0 77الشترات 055/030 
(0) ترجمه الشلى فى « السنا الباهر » (ق 8" ) . 

87 ل الور اتات «(ضر 106 ). و العدرات :30/1 ). 0 
(4) ترجمته عند ابنه فى « النور السافر » ( ص 1:88 ) » و« شذرات الذهب »( .)570/٠١‏ 
(4) «الشذرات»( "5/1٠١‏ ). 

69 « المشرع الروي ١51/701»‏ ) . 


مؤلماته 

عدها بعض الباحثين فبلغت ( ١١7‏ ) مؤلفاً في شتئ فنون العلم ؛ من حديث » 
وفقه » وسيرة » وتراجم » ونحو » وأدب . وأخلاق » وعقيدة » وغير ذلك . 

إلا أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه الله هو علم الفقه » وله في ذلك اليد 
الطولئ . وما ١‏ تحفته » التى عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية.. إلا 
أصدق دليل على ذلك . 
ومن مؤلفاته رحمه الله : 

١ -١‏ الفتح المبين بشرح الأربعين » » يعني بها النووية » طبع بمصر سنة 
(037١ه)ء‏ وعليه حاشية للشيخ حسن المدابغي المصري . وهو شرح مفيد 
ونافع . 

؟ ١‏ الفتاوى الحديثية » » طبع عدة مرات . وفنها فوائد عزيرة المتال ٠‏ ولست 
خاصة بعلم الحديث . بل اشتملت على عدة فنون . 

7 « فتح الإلله بشرح المشكاه » مخطوط . صنفه سنة ( 405ه ) بعد إلحاح 
وطلب من بعض علماء الهند » وهو شرح على ١‏ مشكاة المصابيح » في الحديث . 

5 « الفتاوى الفقهية الكبرئ » » جمعها بعض كبار تلامذته ‏ وهو عبد الرؤوف 
الواعظ الزمزمي - طبعت بمصر قديماً , وهي في ( 5 ) مجلدات ٠‏ وبهامشه فتاوى 
الشهاب الرملي . 

5 « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » » وهو كتاب مهم ومحقق في فقه السادة 
الشافعية » وعليه مدار الفتوئ في حضرموت خصوصاً وبعض بلدان المسلمين » وقد 
وضعت عليها الحواشي العديدة » واعتنى بها علماء الشافعية من شتى البلدان . 
واختصرها البعض . وحشى عليها البعض"'" . 


: فمن ذلك‎ )1١( 
طرفة الفقير بتحفة القدير » » ذكرها صاحب « النور‎ ١ : أ حاشية لابن حجر نفسه تسمّى‎ 
5 السافر » وغيره‎ 


» » المقدمة الحضرمية‎ ١ المنهج القويم بشرح مسائل التعليم »' .» وهو شرح ل‎ ١-5 


صنفه ابن حجر رحمه الله سنة ( 9515ه ) بطلب من الفقيه عبد الرحملن العمودي 2 
وقد انتفع به طلاب العلم أيما انتفاع .» حتئ إن بعض تلامذة ابن حجر يقول فيه : ( قِلّ 


أن ترىئ طالباً ليس عنده منه نسخة ) اه 
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وقد اهتم أهل العلم والفقهاء بهلذا الشرح . فوضعت عليه الحواشي والتعليقات 


الكثيرة”'' » وقد طبع الكتاب في دار المنهاج طبعة نفيسة محققة . 


(010) 


لقره 


نبا ! حاشية ») لحفيده رضى الدين بن عبد الرحملن بن حجر )2 رد بها اعتراضات 
العبّادي . 

ج ١-‏ حاشية » للفقيه أحمد بن قاسم العبّادي تلميذه » وهي مطبوعة بهامش ١‏ التحفة » . 

د « حاشية » للسيد عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني المكي الشافعي » وهو من 
تلامذة ابن حجر ء وحاشيته هلذه طبعت مستقلة بهامش التحفة فى ( 5 ) مجلدات كبيرة 
2 اف 

ه ‏ «حاشية »2 العلامة عبد الله سعيد باقشير المكي . (ت65!ا١٠ه)ء,‏ وهي في ربع 
العبادات فقط . 

و« حاشية » العلامة عبد الحميد الشرواني الداغستاني الشافعي » وهي شاملة لحواشي 
من تقدمه » طبعت بمصر في ( ٠١‏ ) مجلدات » ومعها « حاشية » ابن قاسم . 

ز- حواش ونكت على «١‏ التحفة » للعلامة الإمام مفتي حضرموت الأكبر الشيخ : 
عبد الله بن عمر بامخرمة الهجراني السيباني الشافعي ثم العدني . ( ت9177ه ) . ذكرها معظم 
من ترجم له ؛ كصاحب ١‏ النور السافر » وابن العماد في « الشذرات »2 . 

ح ‏ «الإتحاف» مختصر «التحفة» للفقيه العلامة علي بن محمد بن مطير الحكمي اليمني 
الشافعي » ( ت١5١٠ه‏ ) ء وهو ممن أدرك ابن حجر وأخذ عنه إجازة . 

وقد أوصل بعض الباحثين الأعمال التي وضعت على « تحفة المحتاج » إلى ( 77 ) عملا 
بين حاشية وتعليق وغير ذلك كما جاء في كتاب «الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه 
الشافعي» . 
وهو : باعمرو السيفي في « نفائس الدرر» (ق”// ب ) . من «ابن حجر وجهودها) 
فمن ذلك : 

« حاشية الجرهزي » للعلامة الفقيه عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمنى (ت ١١١١اه‏ )2 
طبعت لأول مرة في دار المنهاج بجدة سنة ( 5 557١ه‏ 5١٠7م)‏ . 


ا 


7 «المنح المكية بشرح الهمزية »؛ وهو هلذا الكتاب » وسيأتي الحديث عنه إن 
شاء الله تعالئ . 

4 «الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود) » وقد صدر 
مؤخّرأ عن دار المنهاج بتحقيقٍ علميٌ مميز وحلة قشيبة . 

هذا ذكر لبعض مصنفات ابن حجر رحمه الله » أما بقية كتب ابن حجر الفقهية؛ 
) كالإايعاب )) و( الإمداد ) و(اقت فتح الجواد )4 و(م شرح الإيضاح )» وبقية الكتب 
الأخرئ ؟؛ ك١‏ الصواعق » غ» و« 0 و«كف الرعاع» . و«الإعلام بقواطع 
الإسلام» » وغيرها. . فالكلام عنها يطول » ومن أراد التوسع ومعرفة هلذه الكتب ووصفها 
وما يتعلق بها. . فعليه بالبحث الموسع عن ابن حجر المذكور ضمن مصادر الترجمة . 

ونكتفي أن نشير هنا إل كتابه الفريد الجامع المسمّى «أسنى المطالب في صلة 
الأقارب»» وهو كتاب كبير"''» حوئ نفائس الفوائد» وهام في بابه» وقد طبع مؤخراً. 


- تقريرات للعلامة الفقيه المفتي الشيخ سالم بن عبد الرحملن بن محمد باصّهّي الشبامي 

الحضرمي » المتوفى سنة ( 70١٠١ه)‏ » أو (76١٠ه‏ ) » صاحب «الفتاوى» . 

« الحواشى المدنية الكبرئ »© للعلامة الفقيه محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي 
(تغ94١أأرم.‏ ٠اه) ٠‏ طبعت بهامش حاشية الترمسي الاتية : 

« الحواشى ي المدنية الصغرى » وهي المطبوع استقلالاً مع الشرح المذكور » وتعرف ب 
« حاشية الكردي » » طبعت أول مرة سنة ( 185١ه‏ ) » ومعها تعليقات من ١‏ الكبرئ © ١‏ ثم 
أخرئ سنة ( 1184ه ) بالأميرية ببولاق . 

« حاشية الترمسي » » وهي المسماة : « موهبة ذي الفضل »© للعلامة الفقيه محمد 
محفوظ بن عبد الله الترمسي الجاوي ثم المكي الشافعي . ( ت78١1ه‏ ) . طبعت حاشيته 
بمصر بالمطبعة العامرة الشرقية . سنة (76١ه‏ ) في ( 5 ) مجلدات ضخمة . 

١‏ المسلك القويم علئ حل ألفاظ المنهج القويم » للعلامة الفقيه الشيخ محمد صالح بن 
محمد بافضل المكي الشافعي » ( ت7١ه‏ ) . تقع في ( 4 ) أجزاء » طبع منها المجلد 
الأول فى ( 5/4 ) صفحة بالمطبعة الأميرية بمكة سنة (575١ه‏ ) . 

اند على الموج لاريم ) للملامة القفنةراجيه تخراري الجاري ء 
(1555153-) طرشك مامه "ا المسلك١ ١‏ الساق الذكر . 

» رقفل اختصره الات الح لمر الح ةع ل سْمَيْر الحضرمي‎ )1١( 
ردذلك: نامر من 7البثيد الإمام احمد بن عمر يرز سعط 5 الشبامي‎ :. ) 215355 
كافي الطالب من أسنى المطالب 24 » منه نسخة‎ ١ )»ء واسم هلذا المختصر‎ ه1١؟007ت(‎ 


رحا 


وفاته 

ولما كرت سنة - رحمه الله ت ابتذا به مرض ‏ الجاه إلى ترك التدريس المدة ليفك 
وعشري رقاث وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب (5ا19ه). وفي 
در را ل الى لسري ل ار ل ها 

وصلي عليه تحت باب الكعبة الشريفة » ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضع صَلْبٍ 
ابن الزبير رضي الله عنهما + في التربة المعروفة بتربة الطيزيين .. ْ 

ورثاه الشعراء » وبكيل عليه الناس زمناً » وكان لموته رئة حزن وأسف ». عمت بلاد 
الحرمين.. واليمن ٠‏ ونواحييها. 

رحمه الله رحمة الأبرار » وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار . 

وهلذه أبيات أوردها العلامة العيدروس في ١‏ النور السافر » لصاحبه الفقيه أحمد 
باجابر » يمدح بها ابن حجر قال فيها : [من الكامل] 
قد قيل من حجر أصمٌ تفجرث للخلق بالنص الْجَلِي أَنْهَارُ 
وتفغجرت يا معشرالعلماء من حجر العلوم فبحرها زخار 
أكرم به قطباً محيطاً بالعلا ورَحَاؤه حقأاعليهتدارةا) 


ر م00 
2 2 


بالأحقاف رقمها(17017). 
)١(‏ « النور السافر » ( ص 795) خاتمة ترجمة ابن حجر . 


اذا 


المنح المكية وعناية العلماء بالهمزية 


لقد تربع البوصيري - رحمه الله تعالى - على عرش الشعر في عصره » وحاز قصب 
السبق في هلذا الميدان » فلم ينافسه شاعر » ولا اجترأ على مجاراته أديب ٠‏ ثم توج 
شعره بمدح خير البرية صلى الله عليه وسلم » فجاءت « البردة » في حلة بهية » ثم 
ولدت « الهمزية » » فصالت وجالت » وخطرت وماست ». فما رقئ رقيّها شعر » 
وما طاول سماءفاا شر . 

لهذا كله كان لاي أن تصدى لشرعها إمام بجهيد همام ادك يكشف عن 
مخدراتها » ويبسط من مقتضباتها . فكان العلامة ابنَ حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى » 
ا ل ال نا ل( أفضل القرئ يهنأ بتَنَاوله قراء ) أم القرئ 0 

هذا وقد حظيت ١‏ الهمزية » باهتمام كثير من أهل العلم » فتناولوها شرحاً وتبييناً . 
فمن هلذه الشروح بالإضافة لكتابنا هلذا : 


- شرح العلامة شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري المتوفئ سنة 


(8864ه). 
- شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفئ سنة 
(0٠49ه).‏ 


- شرح الشيخ محمد بن أبي الوفاء الخلوتي الحموي » فرغ منه سنة (995ه ) ء 
وسماه ١‏ نهاية الأمنية في شرح الهمزية » . 

- شرح الشيخ أحمد بن يوسف البرلسي ابن الأقيطع المتوفئ سنة ( ١١٠٠ه‏ ) سماه 
(الننحة السيف 1 , 


)غ2 أم القرى : هوا للقصيدة « الهمزية » . هلذا » وقد كان العلامة ابن حجر قد سمى شرحه لها 

5 0 # 

أولا ١‏ المنح المكية ”0 ثم عثر على أن الإمام البوصيري كان قد سمى همزيته ( آم القرى ») 
فسماها ابن حجر ١‏ أفضل القرى لقرّاء أم القرى ا 


536 


- شرح الشيخ أحمد بن عبد الوهاب الفاسي : 

- شرح االإمام العلامة سليمان الجمل المتوفى سية )0261١504(‏ » سمأه 
« الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية على متن الهمزية » » وهو شرح مختصر لخصه 
من هذا الشرح المبارك « المنح المكية 51 

- شرح الشيخ محيد بن ا اجدك 0 فرغ منه سنة ( ٠ه‏ ) 2 سماه ( لوامع 
أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري » » ينقل فيه عن ابن حجركثيرا . 


0غ 
5 


"0 


وصف النسخ الخطية 


اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب المبارك على أربع نسخ خطية : 

الأولى : وهي مصورة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض » ذات الرقم 
(١0541ام/خ‏ ) » ورمزنا لها ب( ]) . 

وهي نسخة جيدة كاملة » خالية من السقط والأخطاء تقريباً . 

كتبت بخط نسخي مستعجل » تقع في ( 191 ) ورقة » متوسط عدد الأسطر 
( 70 ) سطراً » ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

ويوجد بعض التصويبات على هوامشها . 

وقد كتبت أبيات ١‏ الهمزية » ضمن الشرح مميزة عن غيرها بخط أسود عريض » 
وهلذه هي النسخة الوحيدة التي تذكر الأبيات قبل الشروع في شرحها . 

كان الفراغ من نسخها يوم الأحد عاشر جمادى الأولى سنة ( /الا١٠١ه‏ ) . 

الثانية : وهي نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة » ذات الرقم 
(515/05 )> وزرمزنا لها بز ب). 

وهي نسخة جيدة ٠‏ خالية من الأخطاء تقريباً » يوجد فيها سقط في موضعين ١‏ 
لط ير لتر ةا ال” ْ 

كتبت بخط نسخي جميل ٠»‏ تقع في ( 184 ) ورقة » وعدد الأسطر ( 5١‏ ) سطراً . 
ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة . ظ 

كتب على هوامشها بلاغات واستدراكات وتصحيح لبعض التصحيفات ؛ مما يزيد 
في قيمة هلذه النسخة وأهميتها . 

وناسخها عبد الله بن محمد الدلبشاني » وكان الفراغ من نسخها يوم السبت ثاني 
عكر رمضان نينة ( 0117 )2 


”5 


الثالثة : وهي نسخة مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة أيضاً » ذات 
2 الى 020 ْ 

وهي نسخة صالحة . فيها بعض التصحيفات » ويوجد فيها سقط في موضعين 
أيضاً » كتبت بخط رقعي جميل » تقع في ١15(‏ ) ورقة. عدد الأسطر ( 77 ) 
سطراً » ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

كان الفراغ من نسخها يوم السبت سادس عشر شهر رجب سنة ( 98١١ه‏ ) . 

الرابعة : وهي نسخة مكتبة مكة المكرمة » ذات الرقم ( 57/ تاريخ سيرة ) » 
ورمزنا لها ب( د) . 

وهي نسخة جيدة » خالية من الأخطاء تقريباً . 

كتبت بخط نسخي مقروء » تقع في ( 751 ) ورقة » متوسط عدد الأسطر ( 75 ) 
سطراً » متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد( ١١‏ ) كلمة . 

ويوجد بعض التصويبات والاستدراكات على هوامشها . 


00 0! 4 
2 0 0 
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سرنا في إخراج هنذا الكتاب على الخطوات التالية : 

-١‏ نسخنا المخطوط وعارضناه مع بقية النسخ الخطية ٠»‏ وأثبتنا الفروق المهمة ٠‏ أو 
ما لم نهتد فيه إلى وجه الصواب ٠»‏ وهي قليلة جداً . 

١‏ حصرنا الايات القرآنية بين قوسين مزهرين #» ٠.‏ وجعلناها برسم المصحف 
الشريف . 

*- أما بالشية للا حاديك البوية الشزيفة . . (فقدشرنا غلى النحو التالى :٠‏ 

ما خرجه الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ نذكر رقم الحديث أو رقم الجزء والصحيفة 
للمصدر الذي أحال إليه فقط » وذلك فى الحاشية . 

مالم يخرجه الشارح نعزوه إلى مواضعه من كتب السنة المطهرة ذاكرين رقم 
الحديث أو رقم الجزء والصحيفة » ويكون ذلك في أول موضع من ذكر الحديث في 

- وبالسنة للأحاديث القولية. . فقد حصرناها بين قوسين صغيرين » وضبطناها 
بالشكل الكامل.. 
منها باللون الأحمرء كما ضبطنا المتن بالشكل الكامل» وذكرنا الرقم التسلسلي للبيت. 

5 علقنا على بعض المواضع في الكتاب إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى التعليق ‏ 
وذلك من شرح لعبارة غامضة . أو ربط بين متفرق » أو سهو وقع من الشارح أو 
الناسخ . رحم الله الجميع . 

1 خرجنا الأبيات الشعرية من دواوين قائليها إن استطعنا ذلك » وإلا. . فقد ضربنا 
صفحاً عن ذلك مكتفين بذكر البحر العروضى ء هلذا وقد ضبطنا الأشعار بالشكل 
الكامل . 
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/- وضعنا علامات الترقيم المناسبة للكتاب » وذلك حسب المنهج المتبع في 
الذار : 

4 ترجمنا في مقدمة الكتاب للشارح ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ ترجمة وافية » 
ولم نترجم للناظم شرف الدين البوصيري رحمه الله تعالى ؛ لما كفانا مؤنة ذلك العلامة 
ابن حجر في فاتحة الكتاب . 

4 أتغا الكتاببفهارس غامة وثاملة للتموضوعات . 

نسأل المولى سبحانه أن يجنبنا الزلل » وأن يجعلنا ممن جاء بالصواب وجانب 
الخطل ؛ إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير » والحمد لله رب العالمين . 
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ا 


بم جمبيدم 
عد 1 35 4 
3 بكي 
8 8 ان 
اله ُ “-3 1 ل يمضه 3 
ا ذا سل ريد مل بج #سلى أ 4 
2 3 01 1 
3 3 2 


34 .م 
4 و م 
جد 
ل 5 
0 


4 0 

1 / 14 في 
0-0-3009 5 

ع 0 


وم تعر 
2 2 
2 


در 


د طانه واسهتياتارناليه 
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راموز الورقة الأولى للنسخة (أ) 


3 : انه ماما معام 
د نا لطع قثا مالل سداد 
انطع 0110م 
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متا ردأعطي تيا رامنا 8 
زاك كولاه واكك 
زلاالةالآاض وهل لاشيك شاد ةاسَطويهَا وسِلك || 
لإباتد ودار و 0 وروا لد 1 0000 
ارق عباتم َالو مالا دابيا 3 
از القربز بياب | 
0 كنا خريفانه وم 
: 2 1 الحماط لعي فضا ح كبا ته وسز ةيئه مله 1 
0 0 نواه و اصايدائانكه 


0 به مر لابخ 0 امع ع اولان 
. لدان بحا ذه أ شد زخره لدخا 0 


9 وده واف وده زر وار 1 
| فانارمزاعلايها عقولا وَكلْمإظاهاوَفتوها وزن]| | 
]دي ضاحتهارهب بلاغتها واو ركشل 1 
اباي وافامزناا دإ بزيوايتها ماسار.دؤالاسم | 
|| تالش داو ْم ةا 1 


3 5 ا طم ؤسد وك نافد وما ذا 
١‏ 3 اله لشليد 700 


8 مه 
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نقد عذابالناري تثثرنالاونس | 
0 الا مسسايقة | : 
00 ا 


11 وأغرته زالعالين* ‏ 
ناليو و سوباك نتزصلاة #وانينلامقا نضتل . 
عد !انر سس ونائر وا الود عَرْد مغلوناتك 


0 
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راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب) 


5 القتار | 7 
سراءا ره + 
انها مه ايوبا 


لد بيك 
2-1 


8 2 : 


١ ..*“ ][ 3 0 
3 


3 


0 
9 الامزازيلم اد غالادب ضَّ 4 
ا 0 


ريخ الشغههاو 
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راموز الورقة الأولى للنسخة ( ج) 


د 1 يده 

ع ور 2 بي 

الج الو ادها * ميات البهل احم السدلى اسه 0 ٍ 
0 3 1-39 يعاو رمي رامع الور : شخ » وله رودي راء ناد ن سملن 
د لمت الي اه لوعت اا ووئقه ل وائر» لدع عل لفان 
0 د لومز فياصم . “7 وى اشع سام اء َك مسنم ا 3 لاروك 

0 مر اا ا 0 عا 4 0 
؟ربر+ رساو دم ةي 2 


ل و 0 


1 جمس لتو 5 
0 “ةلهولل قمعا 
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راموز الورقة الأولى للنسخة (د) 
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رضاء متنس كا مكلجا نتيا ه | ذه المواد كرب اين اله أن 03 يه 07 ارين 
ا تن 1 امه 
. لز ذطب الاين ميته » 7 : ْ 9 
0 7 , 1م *” : 
١ 0‏ ومضم فت 6 0 
0 ا 


927 عاؤالرلئ يك الدك ونم يعدم ركع الفاغ #اتأليى لفق 153 
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0 ع رشو سفن ( رجعم ون 
ا 


فاته ده يعر تخصي حن. 
ودف با معلاه ر" انيد ورس)م إن امن | ىا 


ِلَإِمَام العَارض الأَدِيتبوالبَليغ 
ماع الشّعَلِ وَشَعالفْلمَاء حسَان عَصَره 


اللاي العََرْي اوري 


)م]و53--0١‎ 


يمي 
افص 
بلمسممرر 0 


0 2 


و 


1 


0 
دب 


د 

م اسم 
سم 
لخبي 


5 


كيِفَ تَرْقَئ رُقِيَكَ الْأنبِيَءً 
لَمْ يُسَاوُوكَ في عَلَاكَ وَقَدْ حَا 


وكا حال فيك 8 ٌّ 
نا العزر 9 
تالت لدان المرائف أن 5ذ 


0 إِيْوَان كسرئ وَلوَلا 


يَاسَمَاءَ مَا طَاوَلنْهَا سَمَُ 


ب وَمِنْهَالْآدَمَ اليا 
لش( 
حك عل حدما علاء 

ل كر يم تجاذ: ا 


يا ري الو 


و يو د اه -6- 2 و 
ن سرور بَِوْمِه وارزدهاء 
د الي لين عل اليساة 
ا ال ا سان 7000 
آنه عنك ما تذاعى البناء 
و 2 ٠.‏ دو 1 2 
كرية مز خمودها وَتلاء 
ن ليِرَانِهم بوَاإطفاء 

2 د وى 2 و 
ر وبال عليّهم وَوَيَاء 


وه ر. و 27 . 7 10 
ل الذي شرفت به حواء 


لو ا ات 
و ا 5200 06 6 
يَوْمَ نالت بوّضعه أبنة وهب 
2-6 2 
0 إن 5 0 6 2 2 
وَأتت قومّها بأفضل مما 
سمه وك 0 5 د غزّة 
ب الاملاك إد وضعتة 


رافعة رافة وفى ذلك لدف 


0 ان 8 وه صرة و 5 

وتدليك م النجوم إِلَيِه 
3 2 0 ا 80 
وَتراءت قصور قيُصرَ بالرّو 
وَبَدَتْ فى رَضاعه مُعْجِرَاتٌ 
رذ اله بيت مد مسيات 


06 2 ا 17 0 

أصبّحتث شولا عجافا وَأمسّت 
عه لس سكس بي و 0 

اخصت العئش عندها بعد مَل 
و 

0 3 2 و 2 موءهى 


وإذ سر الإلة اإحاساا 


- ع ور مدوم 
ل 


عبر مر ضانة العْلو الغثلاء 
فَأَضَاءَتْ بِضَوْئِهًا الْأَرْجَاءُ 
ميَرَامَامَنْ دَارُهُ ألْبَطْحَهءٌ 
َيْسَ فِيهًا عَنِ الْعْيُونٍ حَمَاءْ 
فلن مالف ال عا ضام 
فل أكيا لِفَفَرِمًا ألوْضَعَاءٌ 
وَيَتيقَا ألْبَاتَهْنّ أَلَسَهُ 
مَابِهَا ا ا 
إذ غدًا لكي مِنَقَاغِدَا 


و 


و م هو 95 هه م 7 
رعليهًا من جنسها والجزاء 
ا 
0 2 


وَبَهَامِنْ فََالِه الْبْرَحَُ 
م 1 6 و - 
وهل . بأنه ماه 1 


وَرَأى وَجْدَمَا به وَمِنَ ألْوَبْ 


صَانَ أَسْرَارَهُ أَلْخِتَامُ فَلَا ] 
الى السك والمتادة والكلك 


و مه 


وإذا حلت المداحة فلا 


فَدَعَثْهُ إِلَى ألرَوَاجٍ وَمَا أخ 
عه ٠.‏ 0010 0 ف 
وَأتاه في يتهاجبريل 
َخْتّفَى عِنْدَ كَشْفِها ألْرَأسَ جِبْريْ 


3 3 3 5 تي 5 * 2ه و موده 
فاستّانت خديجة أنه الكن 


ثُمَقَامَ لبي يَدْعُو إِلَى للم 


اوكا 3 دز نه النكراء 
عا م شن له إبذاة 
مُلكّبه وَل الإفضاء 
ره فنا مكبر لجنا 


جالعك حان ننه الكوناء 
2 26 م و 
وَلِذى 'اللت.:فى الامور أزنتاء 
هو ألوَحْيْ أمْ هو الإغمَاء 
7 7 01 0 0 
ل فمَاعَادَ أؤ أَعِيدَ الغطاء 
6 0 


الذي خاولئة والكيياء 


5 ادم 
وقىي لكان 0 وإنكاء 


رَفَدَاءٌ ألصَّلَالٍ فيهم عَيَاءٌ 
وَإذا العق جا رَالَ المسراة 
تك ثُورٌ تَهْدِي بِهَا مَنْ تَشَاهْ 
لي وَلَمْ يَنْفَع ألْحِجًا وَألَذَّكَاءٌ 


عا كنئة الخمامة الخصيداء 
يد الطر الحيتاء 
ب يت الات 
ل 
اي الارع ضاف حرداء 
ا ريد كد لمر يو لالتقاء 
نت الج دوبيا له سيراه 
حار فيها على البراق اسيواء 


0 هع 0-00 0 و 
لن وَتلك التعادة القعسّاء 


و م اد ا 
دونها كع وراءهينٌ وراء 


ثم وَافَى يُحَدتُ آلنَّاسَ شكراً 
وحدى نازنات كل مريب 
وَهْوَ يَدْعُو إِلَى آلْإِلَه وَإِنْ شقَّ 
وَيَدُلُ آلْوَرَى عَلَى آله بالئزْ 


ص 


أنش لا 


وَإِذَا مَاتَلَا كتَاباً منَّالله 
وكناة متتو ين أوقم با 
وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةِ مِنْ فِنَاءِ آَل 
0 كلْهُمْ أصيبُوا بِدَءِ 
قَدَمَى الْأسْوَّدَ بْنَّ مُطّلِبٍ آَم 
وده السترد اب يد ابثوك 
ال للم و0 
6 لْحَارثِ لَْيُوحُ وَقَدْ سَا 
عن ورت بتطديك الان 


مكررواك الحمد وا والدراء 
ححا وَالْجَاهِلكة الحسيلةة 
حرئ: عليه والغارة الشَعوَاءٌ 
اوتنه ته متت 
ءَ نِيَآَمِنْ قَوْمِه أسْتَهُرَاءٌ 
حت بيبا لماي ناه 


0 8 34 
ردي مو لصوو الادواة 


قضرت عَنهَا الحَيّة الرقطاء 
لل ل 
يا شرفت الوا 
ضُ فَكَفٌ الأذئ بهم شَلَاءُ 


سَةإِنَْ كَانَ لِلْكِرَّام فِنَاءُ 


9 2 - د 7 م 
يالأهرأتاةيَمَدَ هشام 
و م 


وَزْمَنِرٌ وَالْمْطهِمٌ بْنُْ عَدِيٌٍّ 
نَقَضُوا مُبْرَمَ آلصَّحِيمَةِ إِذْ شَدَ 
أدقوََا بِِها أقلَ ينا 
وَبهَا كر و أ 
اسل جات الي تضابا 
كَل أمر نات النيين نالشة 


صدله ل 


و يعسن التضار 'هون من ال 


مر 0 و 0 إن 
هوّمًا قد راه من قبل للكن 
لك امات : 
وَاعذت حمّالة الحطب الفه 
يوهي مكموي هم 1 8 5 _ 
يَوْمٌ جاءث غضبّى تقول أفي مث 
وتولت ومقاراتة ومن أن 


حَمِدَ الصّبْحٌ أَمْرَهُ وَالْمَسَاءٌ 
ضواء. 04 5 ارو ميات و و 
رمعه إنه افك الاتاء 
كم مم ا 


ث عَلَيِهِ من العدَا الأئَدَاءٌ 


ونها اأخير تقار الفلا 
وَفي لْخَلْتٍ مر واجقراء 
ف وفاء وفاءت الصفواة 
3 سنا ته والياة 
يَنْج مِنهُ دُونَ ألوَفا الْنَجَاءً 
رَوَجَاءَتْ كَأَنَهَا َلْوَرْقَاهُ 
لي مِن أَحْمَدٍ يُمَالُ أَلْهِجَاءً 
نَ ترى ألْشَّمْسَ مُقَلَةٌ عَمْيَاءً 


٠ 1 21 2‏ 2 
سَط المصطفئ لها من رداءٍ 
0 ل 0 لي 2 2 2 
بدت نيه وى مين ال 
#6 ل 5 3 7 
فتلنزه في ذاته ومَعاني 
26 2و اام إن 2007 -_ 
وَأَمْاد لْسَّمْعْ مِنْ مَحَاسنَ يُمْلِي 
1 21220 أكذات 4 أله 
كل وَصف بتدات به استؤ 
1 :ع صو ره 0 
سَيْدٌ ضخكة التَبَسُّم وَأَلْمَشْ 
4 7 0 صمو 2 - 
مَا سوّى خلقه اللنسيم ولا غي 
0 2 ا ال 2 ع 2 5م 
رَحممّة كله وحزم وَعزم 
0 0 ص 
لاخر الاساء منه عرى الضد 
21 00 ر٠‏ يم م لي صم 
كرفت نفيةاقما ,مخطر ا«الشو 
و - 4 


ع مره 
« 


الاك -ه ص 
وَضع الكفرٌ قذرَها وَالْسُبَاء 
مردية ألما السيحاء هنداء 


أي فَضل حَوَاهٌ ذَاكَ ألجْدَاءٌ 
رٍِ 

لخر رالسحدات فيه إماء 

سس لاس 


غك اخباز الففل منة اننداء 


ل ل 2 


8 وو سس 2 0 و 
وَوَقفار وعصمه وَحيّاء 

5 20-0 وكوي 0 
بير ولا ستحفقفه المنشرذاء 
0 م 
ع لكت قلبه ولا الفخشاء 
7 معىة 2 5 مكو مر و 
فاستقلت لذكره العظماء 
رعو م 5 عو و صه 36 و 


1 ُ 4 2 و ءا و 
٠‏ 22 إن هد © سس 4 
فهو بحر لم ل الاعبّاء 


مو 


58 200 واد دم 
رَ وَمِنْ شرْطٍ كل شَرْطٍ جزاء 
مَا الْعَضَاعِنْدَهُ وَمَا الْالْقَاءٌ 


ا ا ا ل ص ىن > 
ى وَحَيْثْ العطاش توهى السّقاء 


وَرَحَاءْ يُؤذي الاقامَ 1 


ب 51 ك1 ا ع 
ووصف غيث إقلاعه استسقاء 
س2 2 


و 


رجاه ]ا التففاء بالحستواء 


ل 
َهْرَ كَالرّهْرٍ لاح مِنْ سَجَفٍ الأك 
كاد أن تنك العبون سا فد 
صَانهُ الخئة وكيد ادنطء 
وَنَحكان الؤعن إن فاائة 
ا وَتَنَاه 
دكا ئلم 

كني يام لمر ون 

١‏ م صَيْل حَوُدها إِنَمَا يك 


حم هس 


2 و 
درّت الشاة 


0 
حيبي خيّتٍ الْمُرْمِلِينَ مِنْ مَوْتِ جَهْدٍ 
كَمَتَق بالضاء أت جِهَاءْ 
وَوَفَنْ قَذْرُ بَيْضَةٍ مِنْ نضار 


اه 0000-8 


ذال عن كل امن راة الشماء 
مآ إِذًا أَسْهّمَ الْوْجُوة اللْقَاءُ 


به للْصَلاة فيّها حراء 


عا اطه الملل الراك 
لجمال له الجمال وقناء 


5 مه واي لاه م 2 
مام والعود شق عنة اللحَاء 


ني التارها | اسقاة 
سيا راجيا دارفا 
ل را ل 
رداك سد  )‏ المطلياء 


بالهِتئ مِنْ نَوَالِهَا الْفْمَرَاءُ 


0 
ا نور الْقَوْمَ فِِه رَادٌ وَمَءٌ 
وَتَرَوّى بالضّاع الف اطماة 


ل مان حين 0 ألْوَفَاءٌ 


أذ للا تء رون 0 أن ل | 


مَوْطْئع الأخئص لي منه للق 
درمت اد رمي يها طلم ل 
دَمِيَثْ فِي أَلْوَعَى لِتُكُسبَ طيبا 


فَهِيَّ قَطبُ الْمِخْرَاب وَالْحَرْبٍ كُمْ دا 
م ِ 
وآزاة كو لم يتيحان بها فك 
محا للكتنار رادو ملالا 


رادي لاون اله كات 
َولّمْ يَكفهم من الله ذِكرٌ 
عر سين ع منة وَأَلْجَنّ 
1 م تهدي إِلَىئ سَامِعِيهِ 

عل به الْمَسَامِعْ اه 
رَقَّ لفظآ وَرَاقَ مَعْنَىَ فَجَاءَتْ 


وَأَرَتَنَا فيِهغَوَامِض فَصلٍ 


لوه 
الك لت نا كك كام 
فَأَرَنَهَا مَالَمْتَرَ أَلْرَّرْقَاهُ 
ع 0 ل مَمَاتَهِ النجلاء 
نث حَيَاءً مِنْ مَشْيهًا أَلْصَّفُوَاءُ 
ب إِذَا مَضْبجَعِيٍ أَقَضّ وِطَاءٌ 

مأ رلته ا خط إرياء 
ل إِلَى الله خَوْفَهُ وَالْيّجَاءْ 
مَا أَرَاقَتْ مِنّ ألدَم الْشَّهَدَاءٌ 
رَتْ عَلَيْهَا في شاه الخذاء 


: 0 حراء ماحرت د ل 


لدي فيه امول أهتذاء 


0 وَأَرْدِ ا 
فيه لِلَنَاسِ ايه وَشْفَاءً 


و 


0 


َهَلَا بَأئِي بيَْضها البلَنَا 
سيم الو 
الا وار 
في لاما وَحَلر يا الشياء 
كين لاله يَسَنَه 


1 


آل 5 ب و 7 25 

نما تجتلى الوجوه إذا ما 
و قله ا 9 و 000 9 
سور منة سبهتكث صورا مب 


والافاويل ععدهم كالمائِ 


- 2 5 و 
كم اننافث آيَاتَةُ م علوم 
ار 
تاطالترا وه الا ولاك 
وإذا اكات اح فسن فيا 
وإذا عل المقفوك على عاك 
2 لد 0١‏ 7 28 2-0 - و 
قوْمَ عِيْسَى عاملتم قوْمَ موسَئ 
22-2 رس 3 : ص 
صَدفوا كتبكم وَكذبثم كث 
و جكدنا جشردكم لاسْوَينا 


7 0 2 4 م 
ما لكم إخوة الكتاب اناسَكا 


- 
مع 


0 موء عو م ام 4 
تتشد الاول الاخيرَ وَمَازا 
2 2 

قذْعَلِمْتَمْ بظلم قابيل هناب 
00 - 2 و 
وَسَمِعْتَُمْ بكيِد أبْنَاء يَعْقَو 
حيس ألقَوْهُ في غَيَابَةِ جب 
20 ا 3 0 
0 0 و 0 


عاذت على التجاهل انا 


حلت عن مراتهنا الأمداء 
اوَمِئْل التَطَائِر الْنْظَرَاءٌ 
عَنْ خُرُوفٍ أَبَانَ عَنْهَا الْهِجَاءُ 
اع منها سابل وركاء 
الوا مخ ونالوا انام 
فَالْتِمَاس الْهُدَىْ بهن عنَاء 
مانا فول التمكاة 
بالذي عَامََكَمُ الْحنَقَهُ 
كه كارن 
ادل اسيواء 
م 
ل وَمَظلُومُ الإِخْرَة الأنقِيَاء 
اا اي لل 
وَرَمَوْهُ بآلإفكِ وَهُوَبَرَاءُ 


وا ا لف 2 فى 
تقفت اثارَّهاالايناء 


وك 68 ا رمف 


00 ل م م 
نل شتولوا فاييته فمآا زا 


وه 


2 . 3 5 0 5 ل 
وَكِسَاهُمْ ثوب الصَّغْار وَقَدْ طل 
0-7 : 00 8 وه ير 
كيف يَهْدِي ألإلة مِنهُمْ قلوبا 
خبّرونا أهل الكِتَابَيِنِ مِنْ أي 
ما الى بالعفسديدين كات 
وَالْدَعَاوَى مَا لم تقيمُوا عَليْهَا 
ليت شذري اذكه الثلاثة' وألوا 
كيف وَحَدَتَم إلنها نفى التو 


أترَاهم لِحَاجَةَ وَأضْطِرَارٍ 
أَمُوَ أَلََاكبُ الْحِمَارَ فَيَاعَبْ 
أَمْ جَمِيعٌ على الجمّار لقذ جَلَ 


ل وَهُمْ في جحُودهِ شُرَكَاءُ 
نث بهَاعَن عُيُونِهِمْ غَشْوَاءُ 
ددن عدا تفرلة و عتشاء 
ككَمَنْه ألشَّمَادَة الَتَمَدَاءٌ 
وَا وَهُوَ أَلَذِي به يُسْتَضَاءُ 


25 3-8 و هن | 2 
حن اناكم لتك والجيداء 
وَأغتقادٌ لا نصّ فيه أدّعَاءَ 
ينات ابتار هتا.ادعيناء 

2 0 2 0 َ. ا 
حدٍ نقصّ فى عذكم آم نماء 
[|3 حر م - 
جد عه الاناء والانتاء 

2-6 0 5 و ممه 2 
تر م عل اسك 
رمو ِ- 2 ٍٍ_ ره و سم 
خلطوها وما يعى السخلطناء 
ألاّاء 


لكيه نمسنهةه 
ل 2 


026602 ارات وده 2 


إذ هُمْ أسْتفْرَوُوًا الْبَدَاء وَكَه ما 
وأراف لم جتان الراجل 1ل 
جَوَرُوا ألْنَسْحَ مِثْلَ مَا جُوْرَ ألْمَنْ 
هُوَ إلا أن يرقم الحكم بالخ 
00 مم ا ا عر 
0 0 الخرمان 0 
فيارف أكان وي متحي ند 
وَبَدَاءٌ في فَوَلِهِمْ نَدمَ آنل 
أمْ محا شه آيَة النَّبِلٍ ذكراً 
م بَدَا لله في ذَبْحِ إِسْحًا 
أَوَمَا حَوَمَ الإللة يِكَاح أل 
ات أ سيره لاا 
جَحَدُوا الْمُصْطْمَئ وَآمَنَ بألطًا 
راك ا ا يا ال 


رحفة سر ا ةلمن والشك 


وال بي في 3 ع برو 
وََأَهْرَاتِكُم ب وإِخْيِهُ 
تعدالئ د كيرا لتحزل محْرَّاءً 


ق:وتالا إلثيهة اشيفراء 


قَ وَقَذَ كان آلام*ذ 


يا 


# 


0 و8 مه هس 
وى وَأَرْضاه ألفومُ وَأَلقَثاء 


و ار ا ل 
ع م 0 : 
ملكت ب 3 لخبيثٍ منهم بطون 


َو أَريدُوا في حَالٍ سَبْتِ بِكَيْرٍ 
هُوَيَوْمٌ مُبَارَكٌ قل للْنَض 
بِظْلْم مِنْهُمْ وَكُفْرٍ م 
جدعوا بالْمُتَافِقِينَ وهل د 
واطناء) بقولٍ لْآخرَاب إخوًا 
حَالُْوهُمْ وَحَالَمُوهُمْ وَلَمْ 

أَسْلَمُوهُم لِأَوَلِ آلْحَشْرٍ لا مي 
سَكَنَّ ألَوْعْبُ وَآلْكَرَابُ قلوبا 


وَبِيَوْم الاخرّاب إذ رَاعْتٍِ ألاب 
سيم 6ه )م 2 و 1 
تعلوا الح الى ةا 


سق 3 0 ل 5 ُ ا 3-5 
وجيت وحثا يحب حنه جوم 


وي ب 


وجد 


ب سار افوا اماه 
كَانَ سَبْما لَدَيْهِمٌ الْأَرْيِعَاءٌ 
ريف فيه مِنَّ أليَمُود د أغتداء 
طكات فى كرفي افلا 

0 إَّ عَلَى َلْسَّفِيهِ الشقاء 
نهم تم كك أذلئناةء 
اماد تاليف الخلفاء 
عَادهم صَادقٌ وَل الإيلاء 
وبرتامهةه ]ل 
سد يك مار 
0 فيا 0 التدوة 
وال جه 
3 ا آلْأَرَاذْلٍ التوراء 
2 0 _ 


إذ ألم في مَرَاضِعَ با 
ف إليها وما له إنكناء 


مَدَّمَا المكر عنقم والذهاء 


2 
حك عنده لسرن 00 
وَدَهَتْ أَوْجُها بهَارَ بوتا 
فدعكرا أخلم م والح 


وَِذَا كَانَ الْقَطْعٌ وَأَلْوَصْلُ لله 
انا 


لكر إن اافة لودوي التلد 


وعلدتتى أزديازة َلْعَامَ وَجِنَا 

أفلا أنطوي لها في أقْتِضَائِي 
و 9 0 8 2 0 

بألوف البَطحاء يُجْفْلهَا لني 


عم 20 ا 5 8 0 وا م 2 


لُ وَلِلْخَيْلِ في الْوَغَئ خُيَلَاْ 
عن مِنهًا ما شانهًَا الإيِطاءً 
رك 1ك لطن 
عِنْدَ إِعْطَائَِه الْقَلِلَ كَدَءْ 
بل مِنهَا الإكفاء وَالْإِقَوَاء 


4 جِوَابتٌ لْحَلِيِمٍ 0 


مِنْ سوه ألْمَلَامُ لطر 4 
خراتدك قطيعَةٌ وَجَمَاءٌ 
منة كا وَوَفقءٌ 
ضح | بِمَا حواة الإناء 
حو عه الووا: والشتقلاه 
وَمَنَتْ بِوَعْدِمَا الْوَجْنَاءٌ 
2 اتشوى ما جنا الانله 
ل وَقَدْ شف جَوْقَهَا الْإِظمَاءُ 
حَ بناء لِعَِنِهَا أؤ خَلاءٌ 


ا يه 
قأفضت على مباركها بر 
فالات الب ليه فد الك 


حَاوَرَتَهًا الْحَوْرَاءُ شؤقاً فينيو 
لاح بِأَلَدَهَْوَئْنٍ بَذْرٌ لَهَا بَْ 
رتفت نزوة فرار فالخ 
وَأَرَنْهَا لْحَلَاصَ بِئْرُ عَلِيٌّ 
َهْيَ مِنْ مَاءِ بثْرِ عُسْمَانَ أَوْ مِنْ 
قرب أَلرَامِرُ ألْمَسَاجِدَ مِنْهًا 
عكذ: عذه المتارل لاما 
مَْصَعْ آلْينتٍ بط لوحي مَأوَى آل 
نت فض الوا ولي آذ 
حَجَدَا حَبَذدَا مَعَاهِدُ مِنْهَا 
حَرَمٌ آبِن وَبِتُ حَرَامُ 

يا ل إل 
َأَصَبْنَا عَنْ قَوْسِهَا عَرَضَ آلْفَر 


و يفاره ريه 
اللارشاظ 0 امم 
لكر انه )لوا 
ع قرقٌ انوع وَالْحَوْرَا 
شعو رع المجرء 
َه عَنْهَا مَاحَاكَةُ الانْضَاء 
لاما تابط بها و ناء 
لد ينه الشماك وَالححواء 
شر 3ن 2 رت , 
1 حت الثراذ حنث آلنهاء 
لق وَرَمْيُ ألْجِمَار وَالْإِهُدَاءُ 

يُعيِر آياتِهن الْبَلَاءُ 
وَمَهَامٌ فِه الْمَُامُ تَلَاء 
ا يك لد 
َه وَأَلْسَيِرُ بِالْمَطَايَارِمَهٌ 
ب وَنِعُمَ الخبيئة الْكَوْمَاءٌ 


م 0-1 


2 ل 
حأنا] البق روت عليوع] 
00 اه د راك 


دإذا فقت أو تمت رياها 


فَحَطْطنًا الْرْحَالَ حَيْتْ يُخَطْ أل 
ودوانا الكلام اك حلي الله 


وَدَهِلْمَا عِنْدَ الْلَقَاءِ وَكَم أذ 


روجنتا هن المهوائة خسن 


وف منها الضجاء والالكلاء 


: 0 مره رار مه 

مِسْك فيهًا الجَنوبٌ وَالجربِيَاء 
لس 2 أ ل 5 2< 5 و 
لاح مِنها برق وَفاح كبّاء 
2 89 0 إن و 

مَوَءْ أبدث لنا القبَاب قيَاء 
0 مد لماه 0د 
فدموعي سيل وَصبري جماء 
قِ إلى طَيْبَةٍ لَهُنْ ضوْضاءً 
سَاءٌ مِنْهُمْ خَلقَاً وَلَا أَلْضَرَاءٌ 
ل - 2 0 و 
ودعاء وَرَغة وابتغاء 


- - الي ل الل 0 
صادحات يعتادهنٌ زقاء 


مِنْ عَظِيم الْمَهَابَةِ الْمْحَضَاءٌ 
حَيَاءٍ أَلْوَانَهَا ألْجَِرْيَاءٌ 
ل 


9 5 5 5 - 6 
وزْرٌ عنا وَتزفع الحؤجاء 


22 ص 0 


1 


أَبْدَنُوا الود وَاَلْحَفِيظة في الْقَرْ 
وَقَسَتْ مِنْهُمُ قُلُوبٌ عَلَى مَنْ 
قأبكهِ ما أسْتَطْعْتَ إِنَّ قَليلا 
كَل يَرْم وَكلُ أَرْضٍ ري 


ني 
5 و 300 و و عي 
لمّح عند الضرورة البخلاء 
7 ارك و 
له رتتاء 


من وَقَذْ ان عَهَدَكَ الْرٌوَّسَاء 


ب وَأَبْدَتْ ضْبَابَهَا ألنَافِقَاءً 
كت الارض فَقَدَهُمْ وَالكماء 
في عَظِيم من ألمُصَابٍ البكاء 
: ال 

منهم 1 رعاشو 37 
2 7 1 رامو ص 2 
يسن يُسْلِيِهِ عَنكُمُ النَّأْسَاء 
0 : 7 #2 0 
وَتفويضيّ | متمون براء 
ا ا ا ا ا ل 
حدىسث بعص ورره الزوراء 


ميم انرق خيل عنة الوكاء 


وَبِأْصحَابكٌ ألذينَ هم بَم 
. راىر رهج سوس مه ع 22 

أخسنوا بَعْدَكَ الخلافة في ألذي 
0 2 م وم 
اعشياء تبحر اشفحة ففس 2 
رهدوا فى الذنا نما عرف الم 
ب و ا 17 
أخصوا في الوّغئ نمفوس ملوك 
و 3 6ه 5 2ه 
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد 


. 5 لي دكي 0 8 
رصي ألله عنهم وَرَضوا عت 


ما لموسّئ وَلا لعيسَئ حواري 
وَألْمْهَدَّي يَوْمَ ألْسَقِيفَةٍ لَمَا 


عد االة 2 بد جا كان للدي 
فق لمان في رضاك ا 
وَأَبِي حَفْص آلَّذِي أَظْهَرَ أن 
والزي هرت الأداعة فى ان 
0 لْخَطَّابِ عن قَوَلهُ الفط 


مدخ لي فيكة وَطَاتَ الدَثَاءُ 
سؤدئة اليفياء والمقتراء 
دك فنا اليراة رسيا 
ن وَكللِمَاتَوَلئْإِزَاهُ 
ل ا 

حل النهنا يه ول الديغماة 
حَارَبُومَا أَسْلَابُهًا إِغْلَاءُ 
وَصَوَابِ وكلفه: أكناء 
له فَأَتَئ يَخْطُو إِلَيْهِمْ خَطَاءُ 
وَعَلَى الْمَنَْجِ الْحَنِيفِيٌ جَاوُوا 
ون في فَضَلِهِمَ وَلا نَقَبَاءٌ 
لجف لاس إن الدادء 
تأغطيى عقاولا كفده 
به الدّينَ فَأرْعَوَى ألْرَُقبَاءً 


ومن كمه السوي) السواء 


08 مُه ه د 0 

حَفرَ لبر جَهرَ أَلْجَيْش أ 

ع 0 و 2 0 2-0-0 5 
ا ١‏ ةو اس 34 4 7 

وَأبَئ أن يَطوف بالبَيِتٍ إذ لم 
0 37 0 سو ” لس 7 4 
في ٠.‏ و 2-6 2 روءًه 
أدث عثئذه تضاعفت الاع 
ا 0 3 صم ل 0 ن 
وَعليّ صلو النبي ومن ذي 


آ# هه 2 > ٠‏ ل 2 


5-4 0 5 ت# هم 8 وه دب 
لم يَرده كشفا الغطاءٍ يَقيناً 


وَببَاقّي أَصْحَابِكَ الْمُظْهرٍ ليا 
طَلْحَةٍ لحَيْرٍ ألْمُرْتَضِيهِ رَفة 

ورا تر بي ل 
وَأَبْنِ عَوْف من هونت هشه الذد 
والمكين آنا عذدة إذ يد 


0 5 0 0 6 1 أ ٠‏ 
و يري له 2 


0 
و 


ل 7 مه 52 - و 1 
الاقان الامئان إن فؤادئ 


فاانالار ين سك ابراء 
ل إلى المقطني بها الأشداء 


لها ان صدة اناه 


5 ص ا وه 
حال ادك حقدا الادماء 

20 ل ل 
حكن فؤادي وداده وَالولاء 
رلا فتة تسميد اللزاراء 
ترا هر لشم ما عليه عظاء 

2 00 و 0 م 

تيب فينا تفضيلهُم وَالْوّلاء 


0 ع 0-1 5 # رو 
حتل :وكك) أناه وك إتناء 
ع 2004 إن 5 5 و ماسم و 
وَبنيها ومن حوية العمّاء 


2 3-4 


. رو 
٠‏ |كى 


2 3 م سّ‎ 4 ٠ 
نه : ع‎ 3 


ييه 0 صم م و 8 
أوثقته من الدانوب ديون 


كاله له شو لخيلة المثر 


0 27 صن > 6 و ص 
راجيا آنل تعود اعماله السو 


ما لَهَا عَنْ نَدَىْ يَدَيِكَ أَنْطِوَاءً 
لا ا 
اد اي لزيا 
دقلست عر نافيا وحمناء 
فى من خوف ذبد الثراء 
صي ولكن تكْرِي سْتِحيَاء 
مَلَهُ بأْلذُمَاممِنْكَ ذَْمَاءُ 
قَدَمَ آلصَالِحُونَ وَالْأَفَْاءُ 
]ا مط تيا 
سر بد يها الطاك طكاء 
رَلِحَاصٍ فيمًا يَسُوقٌ الْقَضَاءٌ 
شَدَدَتْ في أَفْيِضَائِهًا الْعْرَمَاءٌ 
نكا رمم ار دعكا 


م 4 


ان ا و 
ان الله وَهىئ هيبَاء 


- ع ً. 5-5 0 و 2ه 
رب عيّن تفلت في مَابِهَا آلمل 
5 َك 7 


كنت فى نزمة الشنات فهاء أستت 
دروا الشات وخر امافي 
حَيِدَ الْمُدْلِجُونَ غِبَ سُرَاهُمْ 
ضِفْتُ ذزعا يما جَتَيْتُ فَيَوْبي 


قألمّ آلَجَاءٌ وَالْخَوْفُ بالقل 


يَقَالُ انتعانت األصَّهْنَاء 


7 5 04 مه و و -ه و 
حمكان فننةه وتعجطت البصراء 
0 ره 5-2 ٠.‏ 2-7 


حَ تأمخل وهو الغرات الذواء 
لف مِنْ عَظِيم ذنْب وَمَاءُ 
ب نِقَاقٌ وَفِي اللَسَانِ ريَاءٌ 
سم أَعْوِجَاجٌ مِنْ كبْرَتي وَأَنْحِناءٌ 
َم 03 ّ لك عه 1 2 
اد مد رين 


وو 5_7 20006 ّ رو 


سرجه ولئابي درعتاء 
لِوَجْهِي أنَّى أنتَحَئ يَلْقَاءُ 
ب وَلِلْحَوْفٍ وَآلَيَجَا إِخْقَاءْ 
َة وَآَسْتَأَتَرَتْ بها الْأَقُوِيَاءُ 
اس مِنْهُ بِالْوَحْمَةٍ أَلْصَعَمَاءٌ 
د قفي ألْعَوْدِ تسبقٌ الْعَرْجَاءٌ 


إن 0 0 
كَبْتَ يَضْدَا بَِلدَّئبِ قلبُ مُحِبٌ 
مد ولي وات طحي 

3 كَكَ معري 


وَمنْ امور أن أََّكَ 2 
منطات 


متها مَدَائِح 
ا ارت ريك | 


2 - ده 2 2 م 
حَقّ لي فيك أَنْ أَسَاجِلَ قَوْما 


ار راحميدي 
0 ا 


د اددوت جات الشرااء 


: ون تراد كني اللففم” 
امسر لماكت 0 
ال ار 
كَ فََدُ ع 8 ءَ قَلْبِي اللذوَاء 
وله دمزك الجميل جلاء 
هِيَ شَكْوَىَ إِلَيْكَ وَهْيَ أقْتِضَاءُ 
ده مِيِمٌ وَدَالٌ وَحَاءٌ 
تلح نيك ددري الكذلاء 

في مَعَانِي مَدِيحَكٌ الي 
5 تامش بغار فنها الطناء 


أبذِكرٍ آلآيَاتِ أوفِيكَ مَنْحا 


7 17 
وو 2 
وَنَكَ الأقهٌ الَيِي عَبَطَنْهَا 
ص - 5 


لَمْ تَحَفْ بَعْدَكَ الصَّلَالَ وَفيَْا 
مام يت اي الانناء اتنا 


> مكدم وس 


١ 


كيف يَسْتَوْعِبُ الْكَلَامُ سَجَايَا 
ا سنك الك مان رايا 
َم أطِلْ في تَمْدَاد مَدْحِكَ نطقي 
َيِرَ أنّي ظَمْآنْ وَجْدٍ وَمَا لِي 
نبلاء غلك مرى من أ 
وساذم من كن ما حلي انل 
لام على صَربجاك تقذ 


مَا أَقامَ ألصَّلَاةَ مَنْ عَبَدَ الله 


ء. 3 2 6 7 2 ك3 52 و 
أئِنَ مني وَأيْنَ مِنهًا ألوفاء 


جاء مااطنة ري الاغياة 


2 م 00 مه 2ه و 
لالجا ]يتا الابكلء 
- 
00 و 
لعلماء 


2 


وَارسُو نُور هديك أ 
َك فِي ألنّاس ما لَهُنّ أنقضاء 
حَارَّمَا مِنْ نَوَاِكَ الْأَوْليَاهُ 
كَ وَمَلْ تَنْرَّحٌ الْبِحَارَ ألَرّكَاءُ 
ها وَلِلَقَوْلٍ عَايَةٌ وَأنْتِهَاءُ 
تن سيم مذ الوك 
وَمْرَادِي بِذَلِكٌ أسْتِقَضَاءٌ 
بِقِلِيِلٍ من الورود أرْواء 
حَركَ بنه لك الشلاء كفاء 
0 كر كَ الخلا 
ِلَِكَ أؤ نَكْبَاهءٌ 


مس 


2 
2ك 


١‏ ضع له 


9 و و د و 
: 4 منه تزية وعساء 


ال لس د 0 2ه 
حا اا بحن فد در 


5 مه 
وَقامّث برَبُّها الاشياء 


مام الحلامة القَقِيَءِ المجمّق 


شاب ابن أجكت كد توصل بجر امير لشاف 


صحِمّه الله تحال 
(5-94.9لاوهم) 


١ 


1 


1 


رب يسر وأعن يا كريم بجاه محمد النبي العظيم 
[خطبة المؤلف] 
الحمد لله الذي اختص نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بكتاب أخرس الفصحاء . 
وأعجز البلغاء عن التفوه بمثل أقصر سورة من سوره » بل آية من آياته » وبجوامع الكلم 
وبدائع الحكم وعظيم الخلق في سائر أقواله وأفعاله وحالاته » وخرق له خوارق 
الوجود بمعجزات أبهرت العقول .» وقصر عن إحصائها استقصاء المادحين لسيره 
وآأياته » وبخصوصيات قطعت الخلائق عن أن يصلوا لشأو علاه وكمال شرفه وشرف 
كمالاته » وبأمة سطع عليها بدر وجوده في أفق سعوده » وفاض عليها فائض جوده في 
عالم شهوده » فأنار من أخلاقها وعقولها . وكمل من إقبالها وقبولها » وزين من بديع 
فصاحتها وعجيب بلاغتها » وراض ما استصعب من إبائها » وأغاض ما اشرأب من 
نوائها » ما صارت به خير الأمم » والعدول الشهود علئ من عليهم تقدم » بنص القرآن 
القطعي البرهان » القاصم لظهر المعاند وترهاته » وأوجب على الكافة غاية تعظيمه » 
ومنه ذكر مناقبه ومآثره » وبيان أوصافه السنية وأحواله العلية وخصائصه ومعجزاته . 
ولذلك ذهب الناس في هلذه الفنون كل مذهب ». وأظهروا تعظيمه نظماً ونثراً وسراً 
وجهراً كما وجب . فحباهم بلحظه وإسعافه وإمداداته . 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أنتظم بها في سلك عناياته . 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » المحبو منه بخوارق هباته » والمفوض إليه 
إمداد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين بمعاني القرب وبيناته » صلى الله وسلم 
عليه وعلل آله وأصحابه حماة الدين القويم عن زيغ كل زائغ وتحريفاته » وهداة الخلق 
إلى الصراط المستقيم بإيضاح كلياته وجزئياته » صلاة وسلاماً دائمين بدوام نعم الله 
تعالئ علئْ خواصه وأهل طاعاته . 


لا 


وا 
١‏ تحصن )0 وأن أحواله وصفاته وشمائله لا ستقص 0 ود خصائصه ومعجزاته لم 
تجتمع قط في مخلوق . وأن حقه على الكمل ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ أعظم الحقوق » 
وأنه لا يقوم ببعض ذلك امن نكال وسعه فى إجلاله وتوقيره وإعظامه 2 واستجلاء 
مناقبه ومآثره وحكمه وأحكامه 3 وأن المادحين لجنابه العلى . والواصفين لكماله 
الجلي . . لم يصلوا إلا إلئ قل من كل لا حد لنهايته » وغيض من فيض لا وصول إلى 
غايته » ومن ثم كان أبلغ بيت هنا المطلع الاتي » كما يعلم مما يأتي فيه وفي ١‏ بردة 
المديح » : [من البسيط] 


فَإِنَ فض 0 ل ألله أ ٍِ ل 4 ل ربت 5 نَاط اه ' 


يت 0 2 مه 8 3 500 2 2 2 ٠.‏ 0 - وس 
دَعْ مَا أَدَعَّهُ ألنصَارَئ في نبيّهم وَأخكم بمًا شئت مَدَحاً فيه وَأَحتكم 


2 و 


2 - ماه 4 2 5 
.ا ساة 3 5 . و -8 5 5 و 1 و 3 5 1 


فَاقَ النئيِنَ فِي حَلْيٍ وَفِي خُلقٍ وَلَم يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ ولا كََم 
فهم مقصرون عما هنالك » قاصرون عن أداء كل ما يتعين من ذلك ٠‏ كيف وأي 
الكتاب مفصحة عن علاه بما يبهر العقول » ومصرحة من صفاته بما لا يستطاع إليه 
الوا 

وقد قيل : [من البسيط] 
ل الت اليم ةا 7 را تين عم عرزل 
فعلم أنه لو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه. . لعجزوا عن استقصاء 
ما حباه به مولاه الكريم من مواهبه » ولكان الملم بساحل بحرها مقصراً عن حصر 
بعض فخرها » ولقد صح لمحبيه أن ينشدوا فيه : [من الكامل] 
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على شي وفيت يخنيده ". يسى الانان ويد ها لم رضي 

وإنه لحقيق بقول القائل : [من الطويل] 
يل 


فمَا بلغت كف أَمْرِىئءٍِ م من المَججَدٍ إلا وَألَذي ل مون 
وَلَا بلغ الْمْهْدُونَ في آلْقَوْلٍ مِدْحَةَ وَلَوْحَدَّقوا إلاً آلذي فيه أفضل 
ولابن خطيب الأندلس [من الكامل] 
دحتيف اكات الكاي افن 2 سن ٠١‏ علين عليتاك بطم مديحى 
وإذا ماش اش اف هنح ١]‏ كان الفصرز قضيار ك5( فصسح 


وقد رئي العارف المحقق السراج ابن الفارض السعدي رضي الله عنه في النوم » 
فقيل له : لم لا مدحت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ أي : بالتصريح » وإلا. . فنظمه 
في الحقيقة إما في الحضرة الإللهية » أو فيه صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: [من الطويل] 

ا ا 

إذا ألله أث: كإنرى هد مله عَلَيْهِ فم مَقَدَارُ ما تمْدَحْ رع 

قال البدر الزركشي : ولهنذا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين ‏ كأبي تمام 
والبحتري وابن ن الرومي ل ار ا ل م 
ما يحاولونه ؛ فإن المعاني وإن 5-006 دون مرتبته » والأوصاف وإن كملت دون 
وصفه » وكل غلو في حقه تقصير » فيضيق على البليغ النطاق » فلا يبلغ إلا قليلاً من 

هنذا وإن من أبلغ ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم من النظم الرائق البديع . 
وأحسن ما كشف عن كثير من شمائله من الوزن الفائق المنيع » وأجمع ما حوته قصيدة 
من مآثره وخصائصه ومعجزاته » وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته. 
ما صاغه صوغ التبر الأحمر ء ونظمه نظم الدر والجوهر » الشيخ الإمام » العارف 
الكامل الهمام » المتفنن المحقق . البليغ الأديب المدقق ء إمام الشعراء وأشعر 
العلماء » وبليغ الفصحاء وأفصح البلغاء » الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي 

ولد سنة ثمان وست مئة ء وأخذ عنه الإمام أبو حيان ٠‏ والإمام اليعمري أبو الفتح 


518 


ابن سيد الناس » ومحقق عصره العز ابن جماعة وغيرهم ٠‏ وتوفي سنة ست أو سبع 
وتسعين وست مئة علو انا قاله المقر 054 ؛ لكن صوب شيخ الإسلام العسقلاني أنه 
سنة أربع وتسعين . 

كان أحد ابويه من توصي الضعيد » والاخر امن ولاض م فركيت السبة منهما 
فقيل : الدلاصيري . ثم اشتهر بالبوصيري ٠»‏ قيل : ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه . وكان 
من عجائب الدهر في النظم والتثر » ولو لم يكن له إلا قصيدته المشهورة ب« البردة » ٠‏ 
التي تسبب نظمها عن وقوع فالج به أعيا الأطباء » ففكر في إعمال قصيدة في النبي 
صلى الله عليه وسلم يتشفع بها إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم به إلى ربه » فأنشأها . 
فرآه ماسحآ بيده الكريمة عليه » فعوفي لوقته » ثم لما خرج من بيته . . لقيه عبد صالح 
فطلب منه سماعها فعجب منه ؛ إذ لم يخبر بها أحداً » فقال : سمعتها البارحة تنشد 
بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب ٠‏ [قال] فأعطيته إياها . 
وقيل : إنه اشتد رمده بعد نظمها » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ٠‏ فقرأً 
عليه شيئاً منها فتفل في عينيه فبرىء لوقته. . لكفاه ذلك شرفاً وتقدماً » كيف وقد 
ازدادت شهرتها إل أن صار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد كالقرآن ؟! 

وكان يعاني صنعة الكتابة على الحمايات ٠‏ وباشر ببلبيس الشرقية » ثم ترك ذلك 
وصحب القطب أبا العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه » وجعل جنات المعارف 
منقلبه ومثواه » فعادت عليه بركته » وساعده لحظه وهمته إل أن فاق أهل زمانه » 
ورزقه الله من الشهرة والحظ ما لم يصل إليه أحد من أقرانه » فرحمه الله تعالى ورضي 
عنه من قصيدته الهمزية المشهورة » العذبة الألفاظ الجزلة المباني » العجيبة الأوضاع 
البديعة المعاني . العديمة النظير البديعة التحرير ؟ إذ لم ينسج أحد على منوالها . 
ولا وصل إلئ علا حسنها وكمالها » حتى الإمام البرهان القيراطي . المولود سنة ست 
وعشرين وسبع مئة » والمتوفئ سنة إحدى وثمانين وسبع مئة ؟ فإنه مع جلالته وتضلعه 
من العلوم العقلية والنقلية » وتقدمه عل أهل عصره في العلوم العربية والأدبية » 
لا سيما علم البلاغة » ونقد الشعر وإتقان صنعته » وتمييز حلوه من مره + ونهايته من 
بدايته. . أراد أن يحاكيها ففاته الشنب » وانقطعت به الحيل عن أن يبلغ من معارضتها 


انط و املس الع رفم 1ك يا 


أدن أرب » وذلك لطلاوة نظمها .» وحلاوة رسمها. وبلاغة جمعها. وبداعة 
صنعها » وامتلاء الخافقين بأنوار جمالها . وإدحاض دعاوئ أهل الكتابين ببراهين 
جلالها » فهي ‏ دون نظائرها ‏ الاخذة بأزمة العقول . والجامعة بين المعقول 
والمنقول . والحاوية لأكثر المعجزات » والحاكية للشمائل الكريمة علئ سنن قطع 
أعناق أفكار الشغراء عن أن تشرتت إلوا ميحاكاة تلك المحكيات ٠‏ والسالمة من 'عيوت 
الشعر من حيث فن العروض ٠‏ كإدخال عروض على أخرئ » وضرب علئ آخر » ومن 
حيث فن القوافي ٠‏ كالإيطاء وهو : تكرير لفظ القافية بمعناه قبل سبعة أبيات » وقيل : 
عشرة » وكالإكفاء وهو : اختلاف حرف الروي » والإقواء وهو : اختالاف حركته » 
للكنها وإن شرحت ٠.‏ وتعاورتها الأفكار وخدمت. . تحتاج إلئ شرح جامع » ودستور 
مانع » يجلو عرائس أبكارها على منصات الألباب مع الاختصار » ويظهر مخبّآت 
أسرارها ظهور الشمس في رابعة النهار » ويفتح مقفلات معمياتها عما قد يوجب 
القصور والعثار » وينبه علئ نفائس فرائدها » وينوه بجلالة عرائس فوائدها » ويعرب 
عن غرائب تعقيدها » ويفصح عن فنون بلاغتها وبدائع تأنيقها وتشييدها . 

فاستخرت الله تعالئ في شرح كذلك ». وإن كنت لست هنالك ٠‏ راجياً أن أندرج به 
في سلك خدمة جنابه صلى الله عليه وسلم » وأن أطوق بسببه سوابغ مدده ولحظه 
الأعظم . ومستعيناً بالله ومتوكلاً عليه » ومفوضاً سائر أموري إليه » وسائلاً منه بدائع 
ألطافه » وتتابع إتحافه » وتيسير هلذا المطلب . وإنجاح هلذا المأرب . إنه الجواد 
الكريم » الرؤوف الرحيم . 


وسميته : 
« المنح المكية في شرح الهمزية ( 
ثم بلغني أن الناظم سماها « أم القرئ » تشبيهاً لها بمكة » بجامع أنها حوت بطريق 
التصريح أو الإيماء ما في أكثر المدائح النبوية » وحينئذ سميته : 
« أفضل القرئ لقراء أم القرئ ) 
وقد بين شارحها الإمام » المحقق في العلوم الأدبية والشرعية » الشمس الجوجري 
شيخ مشايخنا » رحمه الله وشكر سعيه.. بحرها وعروضها وضربها وقافيتها , 


الا 


وما يدخلها من العلل والزحاف بما أطال فيه » للكنه ليس له كبير جدوئى هنا ؛ لأن من 
يعرف فن العروض وتوابعه لا يحتاج إليه إلا لمجرد التذكير » ومن لا يعرفه يستوي 
عددة ذكر :ذلك وحذقة السبير منة والكثير : 
الحروف : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن -مرتين- وقد يدخله الخبن في مستفعلن ء 
فيصير متفعلن فينقل إلى مفاعلن ؟ لأنه أخف ». بل وفي جميع أجزائه » فيحذف ثاني 
كل وهو حسن » والكف وهو : حذف سابعه من البعض أو الكل غير السابع”'' ؛ إذ 
لا يوقف علئ متحرك . وهو صالح » وقد يجتمعان وهو قبيح » ويدخله التشعيث بأن 
تفقد صورة الوتد » فيصير مفعولن علئ صورة ثلاثة أسباب خفيفة » ووقع في كثير من 
أبيات هنذه القصيدة » وهو من جملة الزحاف وإن أجري مجرى العلل . 

وقافيتها من المتواتر » وهو : ما فصل بين ساكنيها حرف واحد متحرك ؛ إذ ليس 
هنا بين الألف والواو الساكنين سوى الهمزة التي هي الروي . 

والقافية : قيل : آخر كلمة من البيت » والأصح : أنها من آخر حرف متحرك منه 
قبل ساكنين » فقافية البيت الاتي على الأول لفظ : سماء » وعلى الأصح : من الميم 
منة . 

وسترئ كثرة ما راعاه الناظم من أنواع البديع » لا سيما الاقتباس القراني » للكن فيه 
كلام منتشر للعلماء » وخلاصة الحق منه : أنه مجمع على جوازه كما قاله بعض المتأخرين 
المطلعين » قال : وقد استعمله العلماء قاطبة في خطبهم وإنشائهم » واستنكره قوم جهلا 
منهم بالنصوص والنقول ؛ فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث . 
والصحابة والتابعون والعلماء قديماً وحديثاً » ونصوا في كتب الفقه على جوازه » وزع 
بعض المالكية منعه يرده استعمال مالك رضى الله عنه له »ء ونص على جوازه غير واحد 
منهم » كابن عبد البر وعياض » وقد نقل الشيخ داوود الباجلي اتفاق المالكية والشافعية 
علئ جوازه » وفي « شرح مجمع البحرين » لابن الساعاتي : التصريح بجوازه » ولا فرق 


. الصواب أن يقول : غير السادس ؛ لأن تفعيلات الخفيف ستة فقط كما هو معلوم‎ )١( 


فى 


فيه بين أن يزاد عل لفظ القرآن أو ينقص منه » أو يغير إعرابه أو لا . 
وضفة ٠‏ كاسقامة الور و كالملا حة .زلا طريق لشخضيله لغير دوى الفط السليمة إل 
م اس اسان واليان- 


وقال غيره : لا تدرك معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق إلا بالذوق . 
ولا يمكن إقامة الدليل عليه » كما أن التى أدون فى المحاسن قد تكون أحلئ منها فى 
العيون والقلوب 34 يدرك شيك ذلك 34 وللكنه يدرك بالذوق والمشاهدة 3 وأهل 
الذوق ليسوا إلا الذين اشتغلوا بعلم البيان » وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب 
والكتابة والشعر » وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة » فإليه يرجع في فضل بعض 
الكلام علئ بعض ٠‏ ولكون علم المعاني والبيان والبديع بهنذه المثابة. . كان يسمئ 
قديماً صنعة الشعر ونقد الشعر ونقد الكلام » وتسميته بالمعاني والبيان والبديع حادثة 
من المتأخرين » كما أشار لذلك الكمال ابن الأنباري والعسكري وغيرهما . 

وقد حصلت لي رواية هلذه القصيدة وغيرها من شعر الناظم من طرق متعددة , 
منها » بل أعلاها : أني أرويها عن شيخنا شيخ الإسلام » خاتمة الحفاظ والمتأخرين . 
أبي يحيئ زكريا الأنصاري الشافعي » عن العز أبي محمد بن الفرات عن العز أبي 
الملقن والحافظ زين الدين العراقى » عن العز ابن جماعة رحمهم الله تغالق !1 عن 
الناظم . 

وأرويها أيضاً عن مشايخنا » عن الحافظ السيوطى . ع جاع مي لش ء 
بعضهم قراءة وبعضهم إجازة » عن عبد الله بن علي الحنبلي كذلك . عن العز 0 
جماعة عن الناظم . 


احذهنا : الداءة بالشملة ؛ للحدت الجن أو المحم ١‏ كز أثر في تال - 


وف 


أي : حال يهتم به لا يبد فيو يسم آلله آلوَحْمَانٍ من أَلرّحِيم فَهُوَ أَجْدَمُ 2٠“‏ أي : مقطوع 
البركة .ولا ثثافيه ووابه * 2 اا ره ل للد البداءة بأي ذكر كان » كما 
أفادته رواية : « ١‏ ندا فيه بذكر أت" فذك البسملة والحيدلة :ليان أفمل الذكر 
لاغير »ومن ثم ابتدىء القرآن بهمًا ١‏ ولم ينظر الناظم إلول ما قيل : إن الشعر لا يبدا 
فه بالشجلة: ؟ لان مخلة- علءناا فيه - فما لسر كيلدةالتفيزة ؛ انها مهلف على 
أفضل العلوم والمعلومات » فهي أحق بالبداءة بالبسملة من كثير من العلوم . 


ثانيهما : ما هو الأحق بالرعاية على كل بليغ من براعة المطلع » وهو : سهولة 
اللفظ . وصحة السبك . ووضوح المعنئ ٠»‏ ورقة التشبيب ٠‏ وتجنب الحشوء 
وتناسب المعاني » وعدم تعلق البيت بما بعده » ويسمئ أيضاً حسن الابتداء » وقد 
انتزعوا من هلذا براعة الاستهلال في النظم والتثر » بأن يكون مبدأ الافتتاح دالاً على 
ما بني ذلك النظم أو النثر عليه من الغرض المسوق إليه » كقول أبي تمام : من البسيط] 


0 00 0 َم 5 2 
ا و 0 


لما كان غرضه ذكر الفتح والتحريض على الحرب ٠»‏ وماافتتح به الناظم هلذه 
القصيدة فيه جميع تلك الشروط وزيادة » كما لا يخفئ على متأمل لغرضه » وهو ذكر 
أوصافه صلى الله عليه وسلم التي ار تقئ فيها إلى غاية لم يبلغها غيره » ولذلك كان 
جميع ما بعده من المدح إلئ آخر القصيدة كالشرح والبيان لما تضمنه هنذا المطلع . 
فلله دره من مطلع جامع بديع ! لم يسبق ناظمه لمثله . 


) 0١/١ (» أخرجه السمعانى فى « أدب الإملاء والاستملاء‎ )١( 

50 جرع هند: الرواية ابن حيانت 2011 وأبر دارو (1448190): واين ملت 48400 )) 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة 6( 48 ) . 

() أخرج هلذه الرواية الإمام أحمد (؟7097/5). والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
0ع هة). 

(5) ديوان أبي تمام(١/95)‏ . 


/ا 


2 
صوءه 


ريِيِكَ أ 


ل وم او لسع : 2 


( كيف ) : هي في الأصل اسم مبني ؛ لتضمنه معنول حرف الشرط أو الاستفهام 
على الفتح ؛ لخفته » وعلئ حركة ؛ لا لتقاء الساكنين » وترد للشرط » وخرج عليها 
نحو : # ينفق َيِفَ 45 » وجوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه » وللاستفهام » وهو 
ا ل 1ن ع كت عا اع لي الست 
بالتعجب المتضمن للنفي كما يعلم مما يأتي » وكما في الايتين الاتيتين » وتقع خبراً 
قبل ما لا يستغني » نحو : كيف أنت ؟ وحالا قبل ما يستغني » نحو : كيف جاء زيد ؟ 
أي : علئ أي حالة جاء ؟ ومنه ما هنا في النظم ؛ إذ هي حال من فاغل ( ترق ) أي : 
غلوا أي يجالة تزقى الأساء زفبك 19 آي :ا لاايكون ذلك ولا كان + 

وعن سيبويه : أنها ظرف » فموضعها نصب دائماً » وتقديرها : في أو علىئ أي 
حال » وجوابها المطابق : علئ خير ونحوه » وأنكر ذلك الأخفش والسيرافي » 
فموضعها رفع مع المبتدأ » نصب مع غيره » وتقديرها في نحو : كيف زيد ؟ أصحيح 
زيد ؟ ونحو : كيف جاء زيد ؟ أراكباً جاء زيد ؟ ونحوه » وجوابها : صحيح ونحوه . 

وقال ابن مالك : ( لم يقل أحد : إن كيف ظرف ؛ إذ ليست زماناً ولا مكاناً , 
رلكها لما كانت تفسر يقر لك © عل أي خال ؟ الكرنها سوالا عن الجر ان العافة . 
سميت ظرفاً ؛ لأنها في تأويل الجار والمجرور ٠»‏ واسم الظرف يطلق عليهما مجازاً ) 
قال ابن هشام : ( وهلذا حسن ) اه”") 

وعلم من قوله : ( لكونها. . . ) إلئ آخره : أنه يستفهم بها عن حال الشيء لا عن 
ذاته . 

قال الراغب : ( وإنما يسأل بها عما يصح أن يقال فيه : شبيه وغير شبيه » ولهنذا 
لا يصح أن يقال في الله : كيف ) قال : ( وكل ما أخبر الله بلفظ كيف عن نفسه . . فهو 


استخبار علئ طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ أو الإنكار » كما في : #كُيِفَ 
تكذوت ياه « يدينيك اليره4ِ )1 . 

وفرق الزمخشري بين كيف والهمزة » بأن ( كيف) سؤال تفويض ؛ لإطلاقه . 
فكأن الله في الآية الأول فوض الأمر إليهم في أن يجيبوا بأي شيء أجابوا » ولا كذلك 
الهمزة ؛ فإنه سؤال حصر وتوقيت ؛ فإنك تقول : أجدك راكباً أم ماشياً ؟ فتوقت 
وتحصر . ومعنى الإطلاق ما قاله صاحب ١‏ المفتاح » : كيف : سؤال عن الحال » 
وهو ينتظم فيه الأحوال كلها » والكفار حين صدور الكفر عنهم » لا بد أن يكونوا على 
إحدى الحالتين ؛ إما عالمين بالله أو جاهلين به » فإذا قيل : كيف تكفرون بالله ؟. . 
أفاد : أفي حال العلم تكفرون أم في حال الجهل ؟ هاذا معنى التفويض في الاية . 

( ترقئ رقيك ) الحسي . فماضيه مكسور القاف من : رقي السلم » وهو 
رقيه صلى الله عليه وسلم ببدنه يقظة بمكة ليلة الإسراء قبيل الهجرة إلى السماء » إلى 
سدرة المنتهئ » ثم إلى المستوى الذي سمع فيه صرير الأقلام في تصاريف الأقدار » 
ثم إلى العرش والرفرف والرؤية وسماع الخطاب بالمكافحة والكشف الحقيقي ٠‏ وغير 
ذلك مما لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

والمعنوي من رقا بالفتح » وهو : التنقل من كل صفة كاملة وخلق عظيم إلى صفة 
أخرئ وخلق آخر أكمل وأعظم » وهكذا إلئ ما لا غاية له » ففي كلامه استعمال 
المشترك في معنييه » أو الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو الأصح عندنا في الأصول » 
وعلى مقابله المنقول عن الأكثرين يكون هلذا من عموم المجاز . 

( الأنبياء ) جمع نبي ٠‏ فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » من النبأ بهمز . وقد لا يهمز 
لجنا : زكر الت 2 لانت مسي ومخير عر الله بعال ار لتر قات بيس ) لأنة 
مرتفع أو مرفوع الرتبة علئ غيره من الخلق ٠‏ ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المهموز 
بقوله : ١‏ لا تقولوا يا نبيءَ ألله » بالهمز ١‏ بَلْ قُولُوا يَا نبيَ أله » بلا همز ؛ لأنه قد يرد 
معي الطرين نخدي ملي الله عليه وسيل فى الايتداء سبق هذا الجن إلى يعض الأذفان 
فنهاهم عنه » فلما قوي إسلامهم وتواترت به القراءة. . نسخ النهي عنه ؛ لزوال سببه . 


. ) 7١٠ انظر : « مفردات الراغب )( ص‎ )١( 


كلا 


يكن عمىّ حقيقياً » وكذلك بلاء أيوب صلى الله عليه وسلم لم يستقر » بل صار بدنه 
بعد الشفاء أجمل منه قبله » أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه » فإن أمر. . فرسول 
أيضاً وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ لشرع من قبله على الأشهر ء فالرسول أخص 
مطلقاً من النبي » ولا يطلق عل غير الادمي كالملك والجني إلا مقيداً » ومنه : 
# جَاعِلٍ المليكة رسلا 4 ٠١‏ « اللَّهُ يَصَطفى يرج الْْلِكةٍ رسلا ورت الس * على أن 
معنى الإرسال فيهما غيره في الأول ؛ إذ هو فيه إيحاء ما يتعبد به هو وأمته » وفيهما 
مجرد الإرسال للغير بما يوصله إليه . 

فإن قلت : نفي رقي الأنبياء رقيه لا يستلزم نفي رقي الرسل رقيه ؛ لتصريحهم بأ 
الأعم لا دلالة له على الأخص. والمراد إنما هو نفي رقي كل منهما رقيه ولم تف به 
عبارته . 

قلت : ممنوع » بل هي وافية » بل مصرحة به ؛ لأن قوله : ( ما طاولتها سماء ) 
صريح في نفي رقي الكل رقيه كما يعلم مما يأتى في شرحه ؛ لأن النكرة في حيز النفي 
للعموم » وفي أنه أراد بالأنبياء هنا ما يشمل الرسل » علئ أن المحقق الكمال ابن 
الهمام نقل في ١‏ مسايرته » أن المحققين على ترادف النبي والرسول » فلعل الناظم ممن 
يرئ ذلك ٠»‏ وإن كنت رددته في « شرح المنهاج 2١٠6‏ لمخالفته للأحاديث الصريحة 
الصحيحة فى عدد الأنبياء والرسل » وسيأتى بعضها ٠»‏ وأيضاً فنفى الحقيقة مطلقاً 
كالنبوة التي تضمنها لفظ ( الأنبياء ) هنا.. يستلزم نفيها مع قيدها ولا عكس كما 
صرحوا به » فتعين ما ذكره الناظم ٠‏ ولا د يصح ذكر الرسل . فتامله : 

تنبيهات : منها : ما صرح به كلامه ‏ لما مر في معنى ( كيف ) - أنه استفهام 
متضمن لنفي رقيهم كرقيه » وللتعجب ممن يشكك في ذلك . وهنذا أولئ ممن قال : 
وللتعجب من وقوعه لو وقع من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الرقي بمعنييه 
السابقين » وأنه المنفرد بغاية كمال الشرف والرفعة إجماعاً . أما الأول. . فواضح ء 
وأما الثانى . . فكذلك عند من تأمل آي القرآن وما اشتملت عليه إما تصريحاً أو تلويحاً 


)000 تحفة المحتاج )51/١(‏ . 


/ال/ا 


من الإشارة إلى إنافة قدره العلي عنده 2 وأنه لا مجد يساوي مجده : 


وقال المفسرون في : #وَرَفَمَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ # : يعني يجيد صلل الله عليه 
وسلم » قال الزمخشري : ( في هلذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا 
يخفول ؛ لما فيه من الشهادة علئ أنه العلم الذي لا يشتبه » والمتميز الذي 
ا 

ومن تلك الدرجات أن آياته ومعجزاته أكثر وأبهر ؛ إذ ما من معجزة لنبي قبله إلا 
وله مثلها أو أبهر منها كما بينه الأئمة » وسيأتي بعضه . وزاد عليهم بمعجزات لم يصح 
ولم يقع نظيرها لأحد منهمء وناهيك بكتابه القرآن ؟؛ فإنه لا تتناهئ معجزاته 
ا اه 
1 جَتَ لِلنّاس #4 . وخيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها » وأفضلية دينها ؛ إذ لا شك أن 
ا ل ا ا 
أفضل وأكمل ». كما يصرح به قوله تعالئ : #فِهَدَسْهَمٌ أَقَسَرِءَ # لأنه تعالئ وصف 
الأنبياء بالأوصاف الحميدة ٠»‏ ثم أمره أن يقتدي بجميعهم . وذلك يستلزم أن ا 
بجميع ما فيهم من الخصال الحميدة » فاجتمع فيه ما تفرق فيهم . وفي حديث الشفاعة 
العظمئ وانتهائها إليه بعد تنصل كل منها واعترافه بأنه ليس أهلاً لها : التصريح بذلك 
أيضاً » وكذا الحديث الصحيح : ١‏ نا سَيدُ وَلَدِ آم 0 وفي لكان 
أكْرَمُهُمْ عَلَى رَبّي »"' وفي حديث الترمذي : ١‏ أن سَيْدُ وَلَدِآدَمَ يَْمَ آلْقِيَامَةِ وَل فَخْرَ » 
وَبِيَدِي لِوَاءُ ألْحَمْدٍ وَلآ فَخْرَء وَمَا مِنْ نبي آَم فَمَنْ سِوَاهُ إل تخت لِوَائِي وهو 
صريح في دخول آدم ‏ كحديث البخاري وغيره : ١‏ نا سَيدُ لاس يَوْمَ م ألْقَيَامَةِ »00 
وحديث : ٠‏ أَنَا سَيْدُ ألْعَالَمِينَ 4 صححه الحاكم واعترض . 


وبذلك تعلم أفضليته على الملائكة ؛ لأن آدم أفضل منهم بنص الآية . 


)7 الكتقاف 0576/55 . 

(0؟) أخرجه ابن ماجه 58080 ) . 

(*) أخرجه الترمذي ( 551٠1١‏ ) » والدارمي ( 55 ) . 
(4) الترمذي (9144). ْ 

)هه( البخاري ( 5/١7‏ ) . 


4 


ويؤيده الحديث الاي على الأثر : « ليس أحد من الملائكة » وحديث الترمذي 
الحسن كنا ينه التلقى افن 9 فعاوية اك راد على الترمدى 77و01 أكرَمُ َلأولِينَ 
وَآلآخرينَ »؛ وهذا صريح في شموله للأنبياء والملائكة جميعهم . 

ذف حديكاء قال اذه : يارت ١‏ أشاللك بحن عير على انه عليه وسلم إل 


7 


غفؤت لي. . . » الحديث » وفيه أنه تعالئ قال : ١‏ يَاآدَمْ ؛ كيف عَرَفْنَهُ وَلَمْ أَخلقَهُ ؟ 
َال : يَا رَبُ ؛ لما حَلَقَتَنِي بِيَدِكَ اي : قدرتك الباهرة 2 وتفخت في من روك - 
أي : سرك العجيب الذي لا يعلم حقيقته أحد غيرك- رَقَفْتُ رَأسِي فَرَأَيْتُ عَلَى 
قَوَائم آلْعرْضٍ مَكتُوباً ل 
أشمك إلا أحت َلْخَلقٍ إِلَيِكَ » قَالَ ألله تعالئ : صَدَقِتَ يَا آدَمُ ؛ إِنَّهُ لأَحَبْ ألْخَلْقٍ 
را قار م 11 ل وَلَوْلاً مُحَكَد. .اما خَلَقئكَ » 


صححه الحاكم واعترض"' . للكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما » وله حكم 
المرفوع : ( ولولا محمد. . ما خلقت آدم » ولولا محمد. . ما خلقت الجنة والنار . 
ولقد خلفك العرين علق الهناء فاميطري ١‏ فكديت عليه 2 لا إلذة إلا الله ١‏ محمد 
رسول الله فسكن )”" . 

رفن رواكات اجر . از لول ما حلفت السمناء ولا الأردراء ولا الول 
ولا العرض ٠»‏ ولا وضع ثواب ولاعقاب . ولا خلقت جنة ولاناراً » ولاشمساً 
وا 


ل م منْ حَُلٍ آلْجَنَةِ » ثم أَهُومُ عَنْ 


4 


يمِينِ أَلْعَرْشِ القن عدار الكد راسو دك الكنام 2 3 00" . 

دفي دواية ذكرها السراج اللقيي في ٠‏ فاويد» أنه تع قال له : ( قَذْ مََنْتُ عَلَيِْكَ 
يِسَبْعَة أشنا : أولهَا لل اخلن ني الشتارات والازمر أكرَة على منك ) وفي 
أخرى ذكرها أيضاً : ( أن جبريل قال له : أنشر 4 فاتك حي خخلقه ١١‏ واصفوتة من 


000 
مه 


.)5١9 المستدرك وبهامشه « التلخيص »)(؟7/‎ )١( 
. ) 351/١ ( » السنة‎ ١ هع أخرجه الخلال في‎ 
. ) 751١1 أخرجه الترمذي‎ )9( 


,22 


البشرء حباك الله بما لم يحب به أحداً من خلقه ء لا ملكاً مقرباً ء ولا نبياً 
فرتلا  ..‏ ) الحديت.. 

وصح عن بحيرئ ‏ وهو من علماء أهل الكتاب الذين لا يقولون شيئأ إلا عنه ‏ : 
سانا بيه الع ل 016 , 

وصح أيضاً عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل » إمام أهل الكتاب بشهادته 
صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر بالمسجد يوم الجمعة أموراً : منها : ( وإن أكرم 
خليقة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقيل له : فأين الملائكة ؟ 
فضحك وقال للسائل : ياابن أخي ؛ هل تدري ما الملائكة ؟ إنما الملائكة خلق 
كخلى السماوات والاارض © والرياح والسحاب والجبال وسائر الخلق التي 
لا تعصي الله شيئاً » وإن أكرم الخلق على الله تعالئ أبو القاسم صلى الله عليه 
م 

وبين السراج البلقيني أن هلذا له حكم المرفوع » وهو كذلك ؛ فإنه من أجل 
الصحابة » فلا يقوله إلا عنه صلى الله عليه وسلم » أو عما صح من التوراة . 

قال : واختيار الباقلاني والحَليمي أفضلية الملائكة. . يمكن حمله على غير نبينا ؛ 
أي : وبهلذا جزم بعض أجلاء تلامذته كالبدر الزركشي » أو علئ تفضيل في نوع 
خاص ؛ أي : لأنه قد يوجد في المفضول همزية » بل مزايا لا توجد في الفاضل » ثم 
قال : ولا يظن بأحد من أئمة المسلمين أنه يتوقف في أفضاية نبينا صلى الله عليه وسلم 
على جميع الملائكة » وكذلك سائر الأنبياء » وأطال في الحط والرد علئ من توقف في 
ذلك وزعم أن هلذا ليس مما كلفنا بمعرفته » ثم قال : وهلذا الزعم باطل ؛ فإن هلذا 
من ابر أصول ' الدين الواجية الاعتقاد عل كل مكلك . اوالبيان عرق" أدلتها 
وإيضاحها علئ كل من تأهل لذلك . 

وقد ضح في الحديك المشهرر #١‏ اللا من كن في وعد خلؤوة الإبمان من 
)1( أخرجه الترمذي ( 357١8‏ ) ء والحاكم ( 7/ 719) . 


(؟) أخرجه البيهقي في « الشعب »( ١59‏ ) »ء والحاكم( 558/5 ) . 
)وزاك (١‏ والبان سوق : 


نان ا ور ظولة اشكا رايم حي سو اماه ارال فزلة ليما سررهياة) دده 
ظاهراً » بل صريحاً في كل ما ذكرناه . 

ومنها : ما أفاده كلامه من جواز التفضيل بين الأنبياء هو ما عليه عامة العلماء ؛ لما 
مر من الأدلة الصريحة فيه . 

وأما قوله تعالئ : 8لا نُفَرَّقٌبَبْنَ َحَرِ مَنْهُمَ 4 . . فهو باعتبار الإيمان بهم وبما أنزل 
الهم - 

رأنا الأحاديف المححة 07لا تَفَصْلُونِي عَلَى الأنْيياءِ » . ل ا 
آلأَنَْاء ل ين آلأنبيَاء 7" .. فهي إما : قبل علمه بالتفضيل وأنه 
قف إن اه ؛ لتصريحه بالتفضيل ء أو علئ تفضيل يؤدي 
إلئ تنقيص بوجه » أو إلئ حط من مقام أحدهم » وعليهما يدل سياق الحديث » أو 
على التفضيل في ذات النبوة أو الرسالة ؛ فإنهم كلهم مشتركون في ذلك لا يتفاوتون 
فيه » وإنما يتفاوتون في زيادة الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات . 

وزعم حملها على التفضيل بآرائنا ليس في محله ؛ لأن تفضيل ذلك بالرأي المحض 
مجمع علئ منعه » وبالدليل الدال عليه لا وجه لمنعه . 

وأما الحديئان الصحيحان : ١‏ مَا يَْبَني 0 
لمن فان أ حير مك ل ا ا 
التخصيص فيهما بيونس نفي توهم التفاوت بينهما في القرب من الحق ؛ لاختلاف 
محلهما الصوري برفع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قاب قوسين ٠»‏ ونزول يونس 
صلى الله عليه وسلم إلى قعر البحر ؛ أي : لا تتوهموا من هلذا التفاوت الصوري 
تفاوتاً في القرب والبعد من الله تعالئ » بل نسبة كل إليه واحدة وإن تفاوت مكانهما ؛ 


. ) 5" ومسلم(‎ » ) ١50 أخرجه البخاري‎ )١( 

2( أخرجه البخاري ( 54١10‏ ) » ومسلم ( ”/ا77 ) . 
زفرة أخرجه البخاري ( 75١7‏ ) » ومسلم ( 37/4 ) . 
2 أخرجه البخاري ( 77945 ) , ومسلم ( /الا77 ) . 
)0( أخرجه البخاري ( 5505 ) », ومسلم ( 7750 ) . 
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لتعاليه عن الجهة والمكان ٠‏ فهو نهي عن تفضيل مقيد بالمكان لا مطلقاً . 

ومنها : أن قوله : ( الأنبياء ) يشمل من عرف منهم ومن لم يعرف » قال الله 
تعالول : « هنهم من صَصَصَاعَلِنَك وَمِنْهُم من لم َقَصْصَ عَتَلكَ* . 

ل ا 5 
مردويه في ١‏ تفسيره ١‏ : قال : قلت : يا رسول الله ؛ كم الأنبياء ؟ قال : ١‏ مَِهُ أَلْفٍ 
وَأريحهة وعشدون: الفا » فلت ادر سوك الله كم الرسل امي ؟ “قال ١‏ لايك امل 
ل ام 
فال 017 أن 5ة ؛ أبعةٌ منْهُمْ سْرْيَانيُونَ نَ : آدمُ وَشِيثْ وَنوح وَأَخْنُوخّ ٠‏ وَهُوَإِذْريسسُ » 

هُوَ أَوَلُ مَنْ خَطّ بِلْقلَمٍ » وَأَْبَعَةٌ مِنَ ألْعَرَب : هُودٌ وَصَالِحٌ وَسْعَيْبٌ وَنَبيّتَ يا أَبَادَرٌ ؛ 
أو ين قي شرا - أي : ممن بعد أولاد إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على 

نبينا وعليه وعليهم وسلم “درك ؛ رجاه عمسن وأو ين دم » وَآخْرُهُم 
9 

وروئ هلذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان في كتابه « الأنواع 
والتقاسيم ؛ وصححه''' . للكن خالفه ابن الجوزي فذكره في « موضوعاته » واتهم به 
إبراهيم بن هشام”'' » قال الحافظ ابن كثير : ولا شك أنه تكلم فيه غير واحد من أئمة 
الجرح والتعديل من أجل هلذا الحديث . فالله أعلم . وبينت في شرح ١‏ المنهاج » في 
الخطبة ل ل 
تلات امن واحيية عد ١‏ ميان . تاعلية 2 وروي ابر الى 32 كان كن جل 
من إِخْوَانِي مِنَ الْأَنَاء تَمَانيَةُ آلآف نين 'ء ثم كان عيسى أبن مريم ٠‏ ثم كذث |0 ع9 . 

10 :”خرف تنراء للعيت أو الفريك الصترل مترلته. وهر هنا إسارة إلى اعد 


.)751١02(ناسحإلا‎ )١( 

(0) ذكر هنذا الحديث الإمام السيوطي رحمه الله في « الدر المنثور » ( 7577/7 ) وقال : ( أخرجه 
ابن حبان في « صحيحه »2 » وابن الجوزي في « الموضوعات »© . وهما في طرفي نقيض » 
0 

إفوة تحفة المحتاج ح«(١55/1؟)‏ 

00 "0 0 
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مرتبته صلى الله عليه وسلم عن أن تلحق أو تسامئ ( سماء ) بالتنوين والنصب ؛ لأنها 
نكرة موصوفة » وهي من حيز الشبيه بالمضاف ٠‏ فتنصب لا غير على الأصح . 

وقال الكسائي : يجوز فيها النصب والضم . 

وفصل الفراء فأوجب النصب إذا كان العائد من الصفة إليها ضمير غيبة كما هنا » 
وك : يا رجلاً ضرب زيداً » والضمٌ إذا كان ضمير خطاب ك : يا رجل ضربت زيداً . 

تنبيه : لا يأتي هنا الخلاف في النكرة غير المقصودة » وهو : قول الأصمعي : 
لا تنادئ مطلقاً » والمازني : لا يتصور نداؤها ؛ لأنه يقتضي الإقبال عليها » وعدم 
قصدها يقتضي عدمه . قال : وما جاء منوناً منها فضرورة . والكوفيين : شرط صحة 
ندائها : أن تكون صفة في الأصل حذف موصوفها » نحو : يا ذاهباً » والمنع : إن لم 
تكن كذلك . وذلك لأن محل هلذه الأقوال الأربعة حيث لم توصف النكرة بمفرد أو 
جملة أو ظرف » وإلا. . جاز نداؤها مطلقاً اتفاقاً . 

فإن قلت : ( سماء ) هنا نكرة مقصودة قطعاً كما يعلم مما يأتي » وموصوفة 
جكلة :: ( ما طارلتها سماء ) كمانة ار ع وحكمهيا ماف ؟ فإن قصرها وجب ثاءها 
على الضم » ووصفها يوجب نصبها على الأصح كما تقرر » فما المغلب منهما حينئذ ؟ 

قلت : لم أر للنحاة في مثل هلذه الصورة نصاً » وإنما أطلقوا في المقصودة البناء » 
وفي الموصوفة النصب ٠‏ ومفهومهما متخالف ؛ إذ إطلاق الموصوفة يقتضي أنه 
لا فرق بين المقصودة وغيرها » وإطلاق المقصودة يقتضي أنه لا فرق بين الموصوفة 
وغيرها » لا يقال : الوصف يستلزم القصد . ومع ذلك لم ينظروا للقصد معه ؛ لأنا 
نمنع استلزامه له ؛ إذ لا بدع أن الأعمئ يقول : يا رجلاً صالحاً خذ بيدي من غير أن 
يقصد أحداً بعينه » وللكن لا بد أن يدار الأمر في نحو هلذه الصورة علئ نظر الناظر » 
فإن اعتبر الوصف . . أجري عليه حكمه السابق » أو القصد أجري عليه حكمه . 

فائدة : يجوز تنوين المنادى المبني للضرورة إجماعاً » ثم اختلفوا : هل الأولئ 
بقاء الضم . أو الأولى النصب ؟ فالخليل وسيبويه والمازني على الأول » علماً كان أو 
نكرة مقصودة » وعيسى بن عمر والجرمي والمبرد على الثاني رداً إلى أصله » كما رد 
غير المنصرف إلى الكسر عند تنوينه في الضرورة . 
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واختار ابن مالك في « شرح التسهيل »© إبقاء الضم في العلم » والنصب في النكرة 
الجعنة ؛ لان شيها بالمضين اضعفك . 

وبعض المتأخرين عكسه . وهو اختيار النصب في العلم ؛ لعدم الإلباس فيه 
والضم في النكرة المعينة ؟ لثلا تلتبس بالنكرة غير المقصودة ؛ إذ لا فارق حيئئذ إلا 
الحركة ؛ لاستوائهما في التنوين”" . 

إذا تقرر ذلك وقلنا بأن النكرة المنونة هنا مبنية على الضم علئ أحد شقي كلام 
الكسائي . أو على ما ذكرته : أنه إذا أريد بالنكرة الموصوفة مقصود. . بنيت على 
الضم. . فالأولئ هنا على الأول والرابع : الضم » وعلى الثاني والشالث : 
النصب”" » والذي أقوله : إن الضم متعين هنا على الكل ؛ لأنه الظاهر خلافاً لما 
يوهمه الرأي الرابع : أن محل الخلاف حيث لا إلباس يتولد منه محذور » وهنا النصب 
يترتب عليه محذور ؛ لإيهامه أن السماء الأولئ نكرة غير مقصودة » وحينئذ يفسد 
المعن ؛ لأن النكرة غير المقصودة لا يصح نفي مطاولة نكرة غير مقصودة لها أيضاً . 
بخلاف ما إذا كانت الأولئ نكرة مقصودة كما هو المراد هنا ؛ إذ هي اسم جنس يشمل 
سائر الأجرام العلوية ؛ فإن هلذه بهذا المعنئ هي التي لا تطاولها سماء ؛ أي : مرتفع 
غيرها ؛ لأنه لم يوجد في هلذا الوجود أرفع منها » فتأمل ذلك حق التأمل واحفظه » 
فإنه مما يتعين استفادته » لا سيما مع النظر لما قاله الشارح مما لم يعثر فيه عل شيء 
فيا ذكريه + 

( ما ) : نافية ( طاولتها ) أي : غالبتها في الطول والارتفاع ( سماء ) » وهلنذا 
الشطر الثاني كالدليل للشطر الأول ؛ إذ التقدير : لم يرتق أحد منهم ارتقاءك ؛ لأنه لم 
يستطع مطاولتك في ارتقائك الحسي ولا المعنوي » وإن كانت درجاتهم كلها ومراتبهم 


)200 الذي ذهب إلى هلذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ » وقال بعد تصريحه باختياره لذلك : 
( ولم أقف علئ هنذا الرأي لأحد ) اه ١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع »( 5١/7‏ ) . 
(؟) القول الأول : هو قول سيبويه ومن معه » وهو أن الضم أولئ » والرابع : هو قول السيوطي 
الذي أشار إليه الشارح بقوله : ( وبعض المتأخرين عكسه ) وهو : اختيار النصب في العلم » 
والضم في النكرة المعينة » أما الثاني فهو قول المبرد ومن معه . وهو أن النصب أولئ ء 

والثالث : قول ابن مالك . وهو : اختيار الضم في العلم » والنصب في النكرة المعينة . 


4 


وصفاتهم بأسرها أرفع الدرجات وأكمل المراتب وأجل الصفات . 

قال تعالئ : # وَلْمَدٍ أحترتهمٌ عَلَ علو عَلَ الْعَلِيِينَ حلي 4 وهلذه الآية صريحة في 
فضلهم علئ جميع الملائكة » بل الخلق ؛ إذ العالم ما سوى الله » وإنما جمع جمع 
العقلاء ؛ تغليباً لهم . 

وفيه استعارة لفظ ( السماء ) الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم » والثاني لبقية 
الأنبياء ؛ لأن السماء أعلئ ما يرئ من الأجرام الحسية » كما أنهم أعلى الخلق . 
ورشح لذلك بذكر الارتقاء الملائم للمستعار منه : 


كف ع لهت م 


( لم يساووك ) : مستأنفة على ما يأتي . ١‏ نيكوذ م سلوب اكيم حال من 
فاعل ( ترقئ ) . ( في علاك ) جمع : علياء تأنيث : الأعلئ من علا بالفتح - يعلو 
علواً في المكان » وعلي ‏ بالكسر ‏ يعلى » وعلا ‏ بالفتح ‏ يعلئ علاء ذ اك 

قال الشارح : ( ولما كان نفي المطاولة لا يلزم منه نفي المساواة » وكان المعنى 
لا يتم إلا بنفيها. . صرح بذلك ) وتبعه غيره فقال : ( لما لم يلزم من نفي المطاولة نفي 
المساواة. . أشار إلى نفيها » وإن كان يؤخذ مما تقدم للكن لا بطريق التصريح ) اه 

وهو عجيب مع ما مر في ( كيف ) : أنه أفاد بطريق التصريح نفي رقي أحد منهم 
رقيه » وهلذا مساو لقوله : ( لم يساووك ) » فالحق أنه تأكيد وإطناب فقط » على أن 
لذكره فاتدة أخر هي البرهان عليه بطريق أخرئ » وحينئذ يكون ما سلكه من ذكر 
اسل إن ران فى تعر ليت اوأر ٠‏ وال مان علها ان الشطر الاي الى إعاديها 
بمعناها في أول البيت الثاني » والبرهان عليها بما في بقيته. . من بديع تحقيقه وكمال 
بلاغته . 

( وقد حال ) أي : حجز ومنع » جملة مستأنفة » أو حالية من الفاعل أو 
الممولن. 

و( قد )"هنا واجبة الذكر أو التقدير عند البصزيين » “قالوا : لتقرب الماضي من 
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الحال » واعترضهم المحقق السيد الجرجاني » وتبعه المحقق الكافيّجي وغيره بأن 
هلذا غلط منهم » سببه اشتباه لفظ الحال عليهم ؛ فإن الحال الذي تقربه ( قد ) حال 
الزمان ء» والحال المبين للهيئة حال الصفات ء ولك رده بأنهما وإن تغايرا للكنهما 
متقاربان » كما هو شأن الحال وعاملها » وحينئذ لزم من تقريب الأولئ تقريب الثانية 
المقاربة لها في الزمن ٠»‏ فتأمله فإنه مهم ؛ إذ تغليط أوللئك الأئمة الذين لا ينحصرون 
مع إمكان تأويل كلامهم تساهل . 

واقتصار الشارح على الأول بعيد كتخصيصه له بفاعل ( ترقى ) البعيد دون فاعل 
(شاووك )© القريب وإث كان متبجداء. والآول أولن 4 لما قدمة أن هلله الحملة 
كالبرهان أو التعليل لما قبلها » كذا قيل » وفيه نظر ؛ لأن الحالية تفيد ذلك هناك 
أيضاً ٠‏ علئ أنها الظاهر المتبادر . 


( سناً ) بالقصر ؛ أي : ضوء عظيم ظاهر ( منك ) خصك الله به » وهو مجاز عن 
علوم القرآن المحيطة بعلوم الأولين والاخرين وغيرها التي اختصه الله بها » وأمره أن 
اله 'بأن يريد بها أ وهلذا مقعسن .من تسميته تعالى القرآن نورا في اياك كثيرة من 
كتابةت نيوو + 3« وكيوا الور الى آنل مه 4+ وما الختصة الله به امن عمال 
الظاهر”'' » بما آتاه من الحسن في خلقه بما لم يلحقه فيه يوسف فضلاً عن غيره » كما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم » وفي خلقه بما أبان الله تعالئ رفعته فيه إلى الغاية بقوله 
عز قائلاً : 9 وَإِنَّكَ أمَلَ خلُقِ عَظِيوٍ 4 » وهلذا مقتبس من تسميته تعالئ لنبيه نوراً في نحو 
قوله : # هد جَء كم و أله وْرُ وَكِتَبٌ ثري 4 . 

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بأن الله تعالئ يجعل كلاً من حواسه وأعضائه 


وبدنه نور”"' ؛ إظهاراً لوقوع ذلك » وتفضل الله عليه به ليزداد شكره وشكر أمته على 
ذلك » كما أنا أمرنا بالدعاء الذي في آخر ( البقرة ) مع وقوعه وتفضل الله به كذلك . 


ومما يؤيد أنه صلى الله عليه وسلم صار نوراً : أنه كان إذا مشا في الشمس بهارا او 
هم كما في حديث : (اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بعيري نور » وفي سمعى نورا. ...1 
أخرجه البخاري ( 7717 ) . ومسلم ( 777 ) » وغيرهما ُ 
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القمر ليلاً. . لا يظهر له ظل ؛ لأنه لا يظهر إلا لكثيف . وهو صلى الله عليه وسلم قد 
خلصه الله من سائر الكثائف الجسمانية » وصيره نوراً صرفاً لا يظهر له ظل أصلاً خرقاً 
للعادة » كما خرقت له في شق صدره وقلبه مراراً ولم يتأثر بذلك . 

( دونهم وسناء ) بالمد ؛ أي : رفعة عظيمة أوتيتها لم ينته إليها مخلوق ؛ أي : 
انتفت مساواتهم له ؛ لمانع منعهم عن اللحوق به » هو ما اختص به من ذلك النور 
وتلك الرفعة » اللذين لم يصل أحد إلئ أدنئ مبادىء شأوهما فضلاً عن كماله » وفي 
جعله هلذين حاجزاً استعارة تجريدية » كما أن في جمعهما الجناس المذيل » ويعبر 
عنه بالمطرف ؛ لأن الزيادة وقعت ذيلاً وطرفاً » وهو : أن يتمائل اللفظان وينفرد 
أحدهما بزيادة حرف آخر في آخره » كقولهم : العار ذل العارف » وهو أحد أقسام 
الجنامن الناقض. . 

ومنها نحو : الساق والمساق » ويسمئ بالمردوف ؛ لأن حرف الزيادة مردوف بما 
وقع فه التجاس .. ارهر) ذاء وإذواء . بو شر المكتت ؛ لأن خرف الريادة 
مكتنف: ؛ أي :: متوسط يدن ها اكسسفاة " 

وقد يقع الاختلاف بأكثر من حرف » نحو : من آمن » ويسمئ متوجاً » ونحو : 
جهد ومجاهد » وجوىٌ وجوانح » سماه في « التلخيص » مذيلة”'' . 

راغل الضباعات البديعيات : على أن الزائد هن اخره خرف أو أكتر يسمئ هذيلة » 
ومن أوله كذلك يسمئ مطرفاً . 

تنبيه : الجناس : تشابه اللفظين من حيث اللفظ ٠‏ وفائدته : الميل إلى الإصغاء 
إليه ؛ فإن ممائلة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاء إليها » فلذا أكثر منه الناظم في هلذه 
القصيدة » وربما تركت التنبيه علئ كثير منه في محله ؛ استغناء بظهوره » أو تقدم 
التنبيه علئ نظيره . 

ومع كون الجناس يوجب الميل والإصغاء. . فمحل مراعاته : ما لم تعارضه قوة 
المعنئ وتمكنه مع فقده » وإلا. . لم يراع » ومن ثم قال الله تعالئ : ا وَمَا أَنتَيِمُؤْمِنِ 
لَنَاوَلَوَ كنا صَدِقِنَ 4 . فلم يقل : مصدق ؛ رعاية لجناس الاشتقاق ؛ لأن معنى 
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قولك : فلان مصدق لي أنه قال لي : صدقت ٠»‏ ومعنئ مؤمن لي : أنه صدقني 
وآمنني » والمقصود الثاني لا الأول » فترك الجناس لذلك » وترك أيضاً في : «أندْعُوَ 
بعلا وَيَدَرُوَتَ آحْسَنَ اللِقِينَ 4 إما لأن التجنيس تحسين وإنما يستعمل في مقام الوعد 
والإحسان لا في مقام التهويل » أو لأن يدع أخص من يذر ؛ لأنه ترك الشيء مع سبق 
الاعتناء به » فلو قيل : تدعون. . لتوهم أنهم كانوا معتنين بالإلله الحق ثم تركوه ‏ 
وليس كذلك ٠‏ بل كانوا تاركين له مطلقاً » فتعين تذرون مبالغة في التشنيع عليهم ‏ 
بأنهم بلغوا الغاية في الإعراض عن ربهم » وامتنع تدعون لإيهامه » وبهلذا تظهر غباوة 
بعض الأدباء في قوله : لو قال : وتدعون. . لراعى الجناس . 

وبقيت أجوبة أخرى ليست بذاك » فلذا تركتها""'" . 

وفي قوله : ( وقد. . . ) إلئْ آخره : التذييل » وهو : أن يؤتئ بعد إتمام الكلام 
بجملة تشتمل على معناه تجري مجرى العلة ؛ لتؤكد ما قبلها وتحققه ٠‏ كقوله تعالئ : 
« وهل جر إِلَا الْكَفُورٌ » بعد : « دَلِكَ جَرسَهُمِ بِمَا كََرُوا» » وقول النابغة : 

١‏ أى الرجال المقدت ) يقد فوله ١‏ ( لست مسق 00) إلى ا 

تنبيه ثان : سيمر بك ذكر استعارات بليغة تحتاج إلى معرفتها في هلذه القصيدة ء 
فلا بأس بالإشارة إلئ بعض شيء مما يتعلق بها » وحدها : أنها مجاز يتضمن تشبيه 
ما عني به بما وضع له » فهي مجاز لغوي ؛ لأنها لفظ استعمل في غير ما وضع له ؛ 
لعلاقة المشابهة » ومن ثم احتاجت لقرينة ك : رأيت أسداً يرمي » ثم ما قصد اشتراك 
طرفيها المستعار له والمستعار منه فيه إما داخل فيهما » كاستعارة الطيران للعدو 
بجامع : أن في كل قطع المسافة . أو لا ء كاستعارة الأسد للشجاع ؛ إذ الشجاعة 
عارضة للأسد . وهي باعتبار طرفيها . 

والجامع أقسام كثيرة » باعتبار أن كلاً إما : عقلي . وإما : حسي » ثم اللفظ 


)01 0 الإتقان العام اللسبر عطي سمه الله ( ؟/97 ) فقد ذكر أجوبة أخرئ لذلك . 
ااال ا ال عدن تعفد اط التجال المهذت * 


وهو في « ديوان النابغة )رص ١8‏ ( 5 
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المستعار إن كان اسم جنس ولو تأويلاً كعلم أشعر بوصف. . سميت أصلية » أو فعلاً 
أو مشتقاً منه » بأن يقصد به المعنى القائم بالذات » أو حرفاً. . فتبعية ؛ لأن الاستعارة 
تعتمد التشبيه المقتضي لكون المشبه موصوفاً بوجه الشبه » أو مشاركاً للمشبه به فيه . 
إنما يصلح للموصوفية الحقائقٌ ؛ أي : الأمور الثابتة دون معاني الأفعال ونحوها . 
ومتئ لم تقترن بما يلائم أحد طرفيها. . سميت مطلقة » أو بما يلائم المستعار له. . 
فمجردة » أو بما يلائم المستعار منه. . فمرشحة . وهي أبلغ ؛ لأن مبنى الاستعارة 
على تناسي التشبيه وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء يشبهه » وما كان 
وجه التشبيه فيه منتزعاً من عدة أمور يسمى استعارة تمثيلية » كما يقال للمتردد في 
أمر : إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرئ . 

وبقي من أقسامها الاستعارة بالكناية » والاستعارة التخييلية » وهما عند صاحب 
« التلخيص » معنويان غير داخلين في تعريف المجاز . فإذا أضمر التشبيه في النفس ء 
ولم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه » ودل علئ ذلك التشبيه بذكر شيء من 
خواص المشبه به. . سمي ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية » وإثبات تلك الخاصة 
استثار: تخييلية ؛ الأنه بخيل أن المشه فن جسن المعدا7 7 . 


١‏ كذ 8 3 3 4 0 آكًٍ 7 كه 
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( إنما ) : للحصر عند الجمهور » قيل : بالمنطوق . وقيل : بالمفهوم . ويقال 
له : الاختصاص والقصر. خلافاً لمن فرق » وهو تخصيص أمر بآخر بطريق 
مخصوص ٠‏ ويعبر عنه أيضاً بأنه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه » وينقسم إلئ 
قصر الموصوف على الصفة » وعكسه . وكل إما حقيقي وإما مجازي » فالحقيقي 
نحو : ما زيد إلا كاتب ؛ أي : لا صفة له غير ذلك » وهو كالمحال ؛ لتعذر أن يكون 
لذات صفة واحدة فقط ٠‏ ولم يقع منه شيء في القرآن . 

والمجازي نحو : 8 وَمَاححْمَدُ إِلَارَسُولٌ4 أي : مقصور على الرسالة ١‏ لا يتعداها 


)2010 التلخيص ( ص ”2887 ) . 
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إلى التبري من الموت الذي استعظموه ذهولاً عن كونه من شبآن الإلنه . 
وأنكر قوم إفادة ( إنما ) له » وترد عليهم آيات كثيرة نحو : 8إنَما الِلرَعِنْدَ دك , 
00 


واعلم : أن المحصور فيه هو الأخير » ومن ثم كان مفاد : إنما قام زيد إثبات 
القيام لزيد ونفيه عن غيره » و : إنما زيد قائم إثباته له ونفي غيره عنه : 

( مثلوا ) أي : صور الأنبياء أو الواصفون لشمائلك » وهو الأقرب وإن لم يجر له 
ذكر ؛ لأنه معلوم علئ حد : #حَقّ تَوَارَتَ يأَشِجَّابِ» . 

( صفاتك ) جمع صفة ء وهي : ما دل علئ معنىّ زائد على الذات , محسوس 
كالأبيض » أو معقول كالعالم ( للناس ) من الأنس » فيختص ببني آدم ٠»‏ فأصله : 
الأناس » حذفت همزته تخفيفاً , لا لتعويض (١‏ أل ) عنها ؛ للجمع بينهما » أو من 
نوس » إذا تحرك » فيعم الجن . كذا قيل » والذي في « القاموس » ::( الناس يكون 
من الإنس ومن الجن جمع أنس » أصله : أناس جمع عزيز » أدخل عليه « أل 2 ) ثم 
قال : ( وناس الإبل : ساقها » وأناسه : حركه ) . 

(ك) نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق ل( مثلوا ) أي : تمثيلاً مثل ( ما ) : 
مصدرية ( مثل النجوم الماء ) أصله : موه بالتحريك . فهمزته بدل من الهاء » وهو 
جوهر » قيل : لاالوان" لمك وإنما يتكيف بلون مقابله » والحق خلافه . فقيل : 
انض ٠‏ زقيل © أسود . 

والمعنئ علئ أن الضمير للأنبياء : أن ما شاركهم فيه من الصفات ‏ وإن كملت - لم 
يصل لأآدناها غيرهم ؛ لأنها فيه بلغت من الكمال ما لم يبلغه مخلوق ١‏ فهي فيه حقيقة 
كالنجوم الحقيقية المرئية من غير حائل » وفيهم كصور النجوم التي ترى في الماء دون 
حقيقتها » وشتان ما بينهما » وإسناد ذلك التصوير إليهم علئ هنذا مجاز عقلي » كقول 
الموحد : أنبت الربيع البقل » ويحتمل أنه لمح بذلك إلى ما علم من حال الأنبياء أنهم 
نعتوا صفاته الكريمة لأممهم وصوروها لهم . للكنهم مع ذلك لم يصلوا لتصوير 
كنهها ؛ لعدم إحاطتهم به » وإنما غاية ما وصلوا إليه تصوير صورها الحاكية لمبادئها . 
كما أن الماء لم يحك من النجوم إلا مجرد صورها لا غير . 
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وفي هلذا من الأبلغية في المدح ما لا يخفئ ؛ لأن الأنبياء مع كمالهم الأكبر إذا 
عجزوا عن إدراك حقائق صفاته العلية. . كان غيرهم أعجز . لا يقال : هلذا يستغنى 
عنه بما يأتي في قوله : 

لأن ذلك في مطلق تبشيرهم بأنه سيوجد » وهلذا في بيان صفات ذلك المبشر به . 

وعليل أنه للوااف ف 07 : أنهم وإن أكثروا الأوصاف وتفئنوا في إيرادها علئ أبلغ 
أنواع البلاغة وأكمل قوانين الفصاحة. . فغاية ما وصلوا إليه أن أدركوا لوائح منها . 
وعجزوا عن إدراك شيء من حقائقها » كما أن غاية من يرى النجوم في الماء أنه يدرك 
مبادىء أوصافها » ويعجز عن إدراك حقاتقها . 

وقد سر ل لا 

لا ا 0 

وهلذا البيت من جملة التذييل أيضاً » بناء على المعنى الأول ؛ لأنه برهان ظاهر 
عل ما قدمه من نفي المساواة » بل في الحقيقة القصيدة كلها برهان علئ مطلعها ء 
وشرح وبيان له كما مر . 

ولما قرر أن ما أوتيه من المزايا لا تدرك غاياتها » بل ولا حقاتقها.. زاد ذلك 
تقريراً وتمكيناً في النفوس فقال : 


( أنت ) أيها العلم الفرد الذي لا يساوى » بل ولا يدانئ ( مصباح ) أي : سراج ء 


. أي : الضمير في قول الناظم رحمه الله : ( إنما مثلوا.‎ )١( 
: وهما‎ 2) 


أعياالورى فهم معناه ا في القرب والبعد فيه غير منفحم 
كتالشمتس تطهكر للعييين "كن يُحخد ا ره 


04١ 


فهو مقتبس من قوله تعالئ : # وَسِرَاجَامُييرا4 . 

( كل) : اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر المضاف هو إليه كما هناء 
والمعرف المجموع نحو : 8 وُُّهُمْ “انيه يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فاك » وأجزاء المفرد المعرف 
نحو : #ايظَبَع لَه عق حَكُلٍ قَلْبِ متَكَيرِ جَبَارٍ 4 بإضافة «قَلْبِ» إلئ « متكي © أي : 
علئ كل أجزائه » وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب”'" . 

ثم إن لم يكن نعتاً لنكرة ولا توكيداً لمعرفة بأن تلاها العامل كما هنا. . جازت 


ناو ف روا سروه مَل # 
: 


إضافتها كما هنا وقطعها نحو : 9 وَكلاصريا له الأمثثل 

واعلم : أنها حيث أضيفت لمنكر وجب في ضميرها مراعاة معناها » نحو : 
« وَل سَىْءِ مَصَلُوهُ في اليْبْرٍ 4 ٠‏ «وَعل حكن صَامرٍ يَأَئرت 4 أو لمعرف. . جازت 
مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير » ومراعاة معناها » وكذا إذا قطعت » نحو : #كُلٌ 
ْمَل عَكَ سَاكيِِ 4 ٠‏ ل وَل َه خرن * وأنها حيث وقعت في حيز نفي » بأن سبقتها 
أداته أو فعل منفي نحو : ما جاء كل القوم » ولم آخذ كل الدراهم. . لم يتوجه النفي 
إلاالسلب شمولها » فتفهم إثبات الفعل لبعض الأفراد ما لم يدل الدليل عل خلافه ‏ 
نحو : ل وَأَلَّهُ لَا يب كُلَّ محْتَالٍ فَمْوْرٍ © مفهومه إثبات المحبة لأحد الوصفين » للكن 
لا نظر إليه ؛ للإجماع علئ تحريم الاختيال والفخر مطلقاً » وحيث وقع النفي في 
حرها كترلكه على الله عله وسلم في لخر اذى لدي لكل حل 2 106 . 
توجه إل كل فرد فرد » كذا ذكره البيانيون » وإنما سقت هلذا جميعه هنا لأنه لنفاسته 
وكثرة الاحتياج إليه . . مما ينبغي أن يستفاد ويحفظ . 


( فضل ) وكمال برز لغيرك في الوجود ؛ لآنك الخليفة الأكبر الممد لكل موجود . 
وشاهده ما صح من خبر : «آدَمُ فْمَنْ ذُونَهُ تخت لوَائي 70" » وخبر : ١‏ إِنَّمَا أنا 


)١(‏ وهى قراءة أبى عمرو واين عامر من رواية ابن ذكوان . انظر ‏ النشر » ( 7/ 7560 ) لابن الجزري 
0 

١ )5(‏ اخخرجحة مسلتم 51/90 )وأو تاووة 201009 والسساتي7 0015510 . وأحمكد 
(؟/9هة:]). 

)6 أخرجه أحمد( 78١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( ١588‏ ) » وأبويعلئ (7858 ) . 
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ِِ 1-6 )0 و ا ارما ا ا 2 )22 

قاسم . وَأَشْ يُعْطِي ) ؛ وخخبر : 7 لو كان مُوسَّئ حيًا. . ما وَسعه إلا أتبّاعي » 5 
3 0 2 0 م 2 2 ا يا ا 3 

وخخبر : « إن إِبْرَاهِيم قال : إنمَا كنث خليلاً منْ وَرَاءَ وَرَاءَ »”" وآثر التشبيه بالسراج 

على القمرين ؛ لأنه تقتبس منه الأنوار بسهولة » وتخلفه فروعه فتبقئ بعده . 


ووجه التشبيه : أن نوره صلى الله عليه وسلم يظهر الأشياء المعنوية كنور البصائر » 
ونور السراج يظهر المحسوسة كنور البصر » ولا ريب أن المحسوس أظهر من المعقول 
من حيث هو معقول . فلذا شبه نوره صلى الله عليه وسلم لكونه معقولاً بنور السراج ؛ 
لكو مكيوريا فلا ينافي ذلك أن السراج دونه صلى الله عليه وسلم د 
ويمكن أنه من التشبيه المقلوب كما في قوله تعالئ : 8 أَهَمَن يحلْقُ كَمن لا يلق 


وإذا تقرر أن كمالات غيره المشبهة بالأضواء مستمدة من كماله الذي هو الضوء 
الأعلئ. . ( ف ) بسبب ذلك . ( ما تصدر ) أي :1لا] يبرز في الوجود ضوء ينشأ عن 
ضوء أحد مطلقاً ( إلا ) ضوؤك . فأنت المخصوص بأنك الذي يبرز ( عن ضوئك ) 
الذي أكرمك الله به (الأضواء ) كلهاء» من الآيات والمعجزات وسائر المزايا 
والكرامات . وإن تأخر وجودك عن وجود الأنبياء ؛ لأن نور نبوتك متقدم عليهم ٠»‏ بل 
وعلئ جميع المخلوقات . وشاهده : حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضي الله 

عنه : يا رسول الله ؛ أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء ٠‏ قال « يا جَايرُ ؛ 
إن آلله تَعَالَئ حَلَقَ قَبْلَ آلأشيّاءِ ثور تَبيّكَ مِنْ ثوره » فَجَعَلَ ذَلِكَ الور يَدُورُ بالْقَدْرَة حَيْتُ 
شَاءَ آنه تَعَاَى » وَلَمْ يكُْ في ذَلِكَ لوقت لَوْح وَلاَ فلم » وَلآ جنَوَلانَدء وَلاَمَلَنُ 
ا ل نسي ١‏ فََمًا أرَادَ لله تعَالَى أَنْ 
يان الخاد مده حك لدو أريكة َجْرَاءِ ٠‏ مَحَلَقَ مِنَ آلجْزْء آلأَلِ الْقَلَمَ » وَمِنَ 
ل ا آليَابمَ أَرْبَعَةَ أَجْرَاءٍ » فَحَلَقَ 


.) ١١١/5 وأحمد(‎ . ) ١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

0" أخرجه الحييد 2008/0 رابو يع 205383 , 

() أخرجه مسلم ( ١45‏ ) »ء قال الإمام النووي رحمه الله : ( ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على 
الضم. . . ) ثم قال : ( وقد أفادني هلذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أمية » 
أدام الله نعمه عليه وقال : الفتح صحيح ٠‏ وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغر 
وسقطوا بين بين » فركبهما وبناهما على الفتح ) . اه من « شرح مسلم » ( 7/١/5‏ ) . 
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ارد آلسَّمَارَاتٍ » ون الثانو لأرَضينَ ٠‏ وم 0 ألْجَنَة 0 م 
0 ألرَابع أرب عه أَجْرَاءِ ٠‏ فَحَلَقَ مِنَّ آلأوّلِ نور أنِضَا : 
لوبهم , وَهي لْمَعْرِقَة بأنه , وَمن م ألثَّالثِ 0 00 وَهوَ لتَوْحِيدٌ : لآ إلّه 
إلا أن" : محمد رصول الل © الحديتف. 

وصح حديث : ١‏ أَوَّلُ مَا خَلَقَ ألله نه أَلْقَله »” 7 رجاء انان مقددة 9 إن القاء 
له تخلق شرا كله ) ولا ينافيان مافى الأول فى نور نبينا ؟ لأن الأولية فى غيره 
: نسبية »© وفيه حقيقية » فلا تعارض . 

وفي حديث عند ابن القطان : ١‏ كُنْتُ ورا بيْنَ َديْ بي قبْلَ حَلْقٍ آدمَ بأزبعة عَشَرَ 
لف عَامِ ؛ » وفي الخبر : ١‏ لَمّا حَلقَ لله تعالئ آدَمَ . . جَعَل ذ ذَلِكَ ألثورٌ في ظَهْرِهِ » 
كن يل ل و فل عل كر را الي 

وصح خبر : متئ كنت أو كتبت نبياً ؟ قال : ١‏ وَآدَمُ ين ألؤوح وَاَلْجَسَّدٍ »!" . 


وليس المراد من ذلك التقدير ؛ لأن غيره كذلك » بل الإشارة إلئْ كون روحه العلية 
ثبت لها ذلك الوصف دون غيرها في عالم الأرواح ؛ إذ ورد : أن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد بألفى عام”" . 

وفى حديث عبد الرزاق السابق تأييد لما قيل : إن الله تعالئ لما خلق نور نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم. . أمره أن ينظر إلئ نور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فغشيهم 
من نوره ما أنطقهم الله به » وقالوا : يا ربنا ؟ من الذي غشينا نوره ؟ فقال : ( هلذا نور 
ل عليكم ) قالوا : نعم » فذلك قوله تعالى : ##وَإِذْأَحَدَ 

5-0 398 - 0 ع 4 3 7 ح 7ه 0 . 
يكن الليين لكا ١‏ ءاتدتحكم ين مكتب وَحِكُمَةٍ # إلا قوله : م من الشدهدن» . 


رف املد الا - كها فاه التمن ب السشكى - ير الدريه للرة المي ادل دراه 
وفيها ‏ مع ذلك - أنه علئ تقدير مجيئه يكون مرسلاً إليهم وإلى أممهم 2 فتكون رسالته 


)23 أخرجه أحمد ( 1 )2 3 وأبو داوود ( 5554 54 والترمذي ( 737١9‏ ) : 
(؟) أخرجهأحمد( 14 ).ء والترمذي ( 53609 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 97/١1‏ ) . 
(9) ذكره الديلمي في « الفردوس »)( ”1817/7 ) . 


4 


عامة لجميع الخلق ». فهو نبي الأنبياء » ولذا كانوا كلهم يوم القيامة تحت لوائه 
صلى الله عليه وسلم . 

واستعارة ( المصباح ) للفضل المبني علئ تشبيهه ببيت واسع يحتاج التاس إلى 
دخوله » و( سراج ) فيه استعارة بالكناية تتبعها استعارة تخييلية » واستعارة السراج 
الذي يستمد منه الأضواء لنبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه الذي يستمد منه الكماللات 
تاشرها 6 واتر ةغلل القمري +١‏ لأنه وسعمد قله لاضواء يسيولة © و تخلفة فروعه فتقن 
بعده » والضوء الذي هو أعلئ من النور بدليل : #جَعَلَ السَّمس ضِبَا وَالْقَمرَ ورا » 
لصفات الكمال استعارة مصرحة ٠‏ بجامع أن كلاً من الضوءين المعقول والحسي يهدي 
إلى المقصود ٠‏ وأيضا الكمالات الدينية تنور الظاهر والباطن. : 


ل 


6 يل مره 8 0 
لعب ب وِمِنْهَالادَمَ ألاسْمَاءُ|: 


2 


م 1 وت 


ا لل للم اا 2 ات 


20 و8 ” 
لك ذاث العلوم مِنْ عا 


( لك ) لا لغيرك ( ذات ) أصلها مؤّنث ذو المقتضية لموصوف .٠‏ واللازمة للإضافة 
غالباً » كرجل ذي مال » ثم استعملوها استعمال الأسماء المستقلة بمعنىّ فقالوا : ذات 
قديمة » ونسبوا للفظها فقالوا : ذاتي » وقد تستعمل بمعنئ نفس الشيء وحقيقته كمأ 
هنا » وكما في قول خبيب رضي الله عنه : ( وَذْلِكَ في ذَاتِ الإلَنه ) . 

( العلوم ) جمع علم » وهو هنا : صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت به انجلاء 
اما » أو الإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض . وحد بحدود أخرئ كلها مدخولة 
أيضاً » وترادفه المعرفة » للكن لا يقال لله : عارف ؛ لأنها تستدعي سبق جهل » 
بخلاف العلم واليقين » لكن فرق بينهما بعض المحققين بأن اليقين خاص بما من شأنه 
أن يتظرق إليه شك ٠‏ فلا يقال : تيقدت أن الواحد نصف الاثنين ... 

وقال الراغب : (١‏ اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها » يقال : 
علم يقين » ولا يقال : معرفة يقين » وهو سكون النفس مع ثبات الحكم )”'' . 


. ) 887 مفردات ألفاظ القرآن ( ص‎ )١( 
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حال كونها''' واصلة إليك على لسان الملك ٠‏ أو بالإلقاء في الروع » أو بخلق 
العلم الضروري » أو بسماع الكلام النفسي . 

( من ) فيض ( عالم الغيب ) مصدر وصف به للمبالغة بمعنى اسم الفاعل ؛ أي : 
الغائب » وهو مالم يشاهد . للكن بالنسبة إلينا » وأما بالنسبة إليه تعالئ فالكل من 
عالم الشهادة » لا المفعول ؛ أي : المغيب . خلافاً لمن زعمه ؛ لأن غاب لازم » 
وخص بالذكر علئ حد قوله تعالئ : « عَللِمُ ألْمَيْبِ فَلَا يظهرٌ عَلَ عَبِيِوء أَحَدًا . . . » 
الآية ؛ لأن العلم به أفخم وأظهر . ولأن أكثر علوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
تتعلق بالمغيبات » بدليل : ١‏ فَعُلّمْتُ عِلْمْ آلأَوَلِينَ وَالآخِرينَ » في الحديث المشهور » 
ولأنه تعالى اختص به » للكن من حيث الإحاطة والشمول ؛ لعلمه بالكليات 
والجزئيات ٠‏ فلا ينافي ذلك إطلاع الله تعالئ لبعض خواصه على كثير من المغيبات 
حتئ من الخمس التي قال فيهن صلى الله عليه وسلم : ١‏ في حَمْسٍ لآ يَعْلَمُهُنَ إلا لله" 
تَعَالَئ »”'' لأنها جزئيات معدودات لا غير » وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة » فقد وقع 
للأنبياء والأولياء من ذلك ما لا يمكن عده » لا سيما ما وقع لنبينا صلى الله عليه 
وسلم » وسيأتي بسط جملة مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات في شرح 
قوله : 

جع دو وم وك لق كنوع نيجع ننه الدفيوت عه 

وجملة مما يتعلق بإنكار المعتزلة أواخر الكتاب . 


( ومنها ) أي : العلوم بمعنى المعلومات » وهو متعلق بالأسماء ( لآدم ) أبي البشر 
صلى الله عليه وسلم » وأصله : أأدم . للكنهم لينوا الثانية تخفيفاً » وجعلوها في 
عن ابن عباس رضي الله عنهما””' ٠‏ وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 
وأديم الأرض : ظاهر وجهها 3 والأذمة : السمرة » وهو مراد من قال * لون 
)١(‏ أي : العلوم . 
(؟) أخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( 4 ) . وابن ماجه( 55 ) . وأحمد( 797/0 ) . 


إفة أخرجه الحاكم ( ")2 
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يكارت التؤاف تومن فال يثية الترات ٠٠‏ واستشكل نما ورد من براعة حماله © وأن 
يبوسف صلى الله عليه وسلم كان على الثلث من جماله صلى الله عليه وسلم » وقد 
يجاب نان التجمال لآ ياف الميمرة ؛ الانهاابين الياض والجيرة:. 

قيل : اشتقاقه مما ذكر يؤيد القول بأنه عربي ٠‏ وبه صرح الجواليقي وغيره''2 . 
ورد بآن توافق اللغتين غير كر وبأنه لا دليل .على أن الاشتفاق "من خوراص كلام 
العرنت : 

وأجيب بأن الأصل عدم التوافق » وبأن الوجه أن الاشتقاق خاص بكلام العرب . 
فقد أطبقوا على التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاق .» وصح خبر : أن 
أدم كان يتكلم بكل لسان » وللكن الغالب أنه كان يتكلم بالسرياني . 

( الأسماء ) : مبتدأ مؤخر جمع اسم . وهو هنا : ما دل على معنىّ ٠‏ فيشمل 
الفعل والحرف أيضاً » واحتاج الناظم إلئ هلذا التفصيل مع العلم به مما قبله ؛ لأن آدم 
ميزه الله على الملائكة بالعلوم التي علمها له وكانت سبباً لأمرهم بالسجود والخضوع له 
يتوهم أن هلذه المرتبة الباهرة لم تحصل لنبينا ؟ إذ قد يوجد في المفضول ما ليس في 
الفاضل » فرد ذلك التوهم ببيان أن آدم لم يحصل له من العلوم إلا مجرد العلم 
ماني . 

وأن الحاصل لنبينا صلى الله عليه وسلم هو العلم بحقائقها ومسمياتها » ولا ريب 
أن العلم بهنذا أعلئ وأجل من العلم بمجرد أسمائها ؛ لأنها إنما يؤتئ بها لتبيين 
السمنات' ٠‏ فهى المقصودة بالذات ٠»‏ وتلك بالوسيلة © وشتان ما بتنهماء ونظير 
ذلك : أن المقصود من خلق آدم إنما هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من صلبه ٠»‏ فهو 
المقصود بطريق الذات ٠»‏ وآدم بطريق الوسيلة » ومن ثم قال بعض المحققين : إنما 

ثم ما سلكه الناظم من أن آدم إنما علم ‏ أي : بإحدى الطرق السابقة آنفاً ‏ الأسماء 
فقط ؛ أي : الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان والمعانى. . هو الوارد عن ابن عباس 


. ) 95/١ (» نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله في « تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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رضي الله عنهما » وعليه فقيل : علم الأسماء الموضوعة بكل لغة وعلمها أولاده . 
فلما افترقوا في البلاد وكثروا. . اقتصر كل قوم على لغة » وهلذا يقوي ما هو الأصح 
في الأصول : أن اللغات كلها توقيفية . 

وقيل : إنما علم لغة واحدة ؛ لأن الحاجة لم تدع إلا إليها » وأما بقية اللغات. . 
فبالتواضع . 

ويقابل ما سلكه الناظم قولان : 

أحدهما : أنه إنما علم مدلولاتها ؛ لأن المزية في العلم إنما تحصل بمعرفة مقاصد 
المخلوقات ومتافعها » لا بمعرفة أن أسعاءها كذا وكذا: . 

قال بعض المحققين : وهلذا وإن قرب من المعنول. . فهو بعيد من اللفظ ؛ أي : 
لأن قوله تعالى : # يِأَسْمَاءِ هؤُلَآءِ4 وما بعده. . ظاهر أو صريح في الأسماء فقط . 

رمف : « عض 4 أي : الأعيان ؛ لأنها التي تعرض دون الأسماء. . أنها 
أبرزت إليهم ليخبروا بأسمائها » فلا تأييد فيه لكون المعلم المسميات » خلافاً لمن 
زعمه . 

ثانيهما ‏ وهو الذي سلكه صاحب ١‏ الكشاف ©2- : أنه علم الأمرين معاً ؛ جمعاً بين 
مقنفى اتلفظ ولعي 17 


ولما ذكر شرف ذاته وترقيه صلى الله عليه وسلم بما يبهر العقول. . انتقل إلئ ذكر 
شرف انسبه كذلك © فقال مستائقا : 


اسه سه جه مسجم د مد هسوب جب عه ب صععد هم مهنم جاجد مججه ‏ مع بر 100 دمب ساب هن جه جب جو جو جيدج سبدب وعد صصح مسحي جم ١‏ له 
عم 


7:4 ميمه بس مداه م يس 00 عو كر رودت 
ا 25-0 و سيت 


( لم تزل ) حال كونك ( في ضمائر الكون ) أي 3 الوجود 1 وضمائره . مستوراته 
الخفية من الأصلاب والأرحام ( تختار ) أي : تصطفئ ( لك الأمهات ) جمع أم » 


10" غارتة فى 0" الكتاف:2-0)165:0/10-4 7( ذإن قلت فم مغر تعليمه اسماء المشييات 5 
فلت - آراه الالحناس الى حجلقيا'ء وعلمة آن هلل اسمه قرس ٠‏ وهئذا اسمه بعير .: وهلذا 
اسمه كذا » وهلذا اسمه كذا » وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ) . 
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وهي : الوالدة وإن علت . وأصلها : أمهة ؛ لجمعها علئ أمهات . قيل : أمهات 
للآدميات: ٠‏ وآأمات لغيرهن ( والآباء ) جمع أب ٠‏ وأصيلة : ابو - بالتعير يك حنافكت 
واوه تخفيفاً ؛ أي : كما طابت ذاتك بما أوتيته من الكمال الأعلئ. . كذلك طاب 
نسبك » فلم يكن في أمهاتك من لدن حواء إل أمك آمنة » ولا في آبائك من لدن آدم 
إل ات ناته الام هر مصطفي مكار ' وشاهد ذلك حديث البخاري + 3 بعلت 
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مِنْ حَبْرِ فرُونِ بَتِي آَم نا عزنا . َ تن كنت من الْقَْنِ الي كنت مِنّْه ”27 . وحديث 
ملم . 1 إن اك اصطفن جانة من ولد إستاغيل. واصطيي فريكا من كانه ؛ 
ل الى 
00 0 ا ارسي 


0 
ص رصت هم ار 2 


روح وذنً تف »7 لي أملاء وحديث الات ٠:‏ إذْ لاخر اَل 


0 ال " ا ار امس 


الو أ 0 

واعلم : 0 إلا شئنا وضية فإنه ول 
منفردا كرافة لكون دينا صلق الله عليه وسلم من نسله عاتم لما 'توفى ٠.١‏ وصيل ييه 
بوصية أبيه له : أن لا يضع هلذا النور ‏ أي : الذي كان بجبهة آدم ثم انتقل إل شيث - 
[لا"فى المطظهرات من النساء ولم تزل هلذه الوصية معمولا بها في القرون الخالية إلى 
أن وصل ذلك النور إل جبهة عبد المطلب ثم ولده عبد الله » وطهر الله تعالئ هلذا 
النسب الشريف من سفاح الجاهلية كما ورد في الأحاديث » كحديث البيهقي في 
« سنئنه » : ١‏ مَا وَلْدَيِي م مِنْ سفاح الجاملتة شن :ما ولد إلا كح لإسْلام » 6 


. ) البخاري ( لاهة”‎ )١( 


2( مسلم ( ك/ا؟؟ ). 


ة 
(4) المعجم الأوسط ( 51817 ) . 
ر) لحن لكر 3 2015 


1 


وسفاحهم - بكسر السين ‏ : زناهم » كانت المرأة منهم تسافح الرجل مدة ثم 
يتزوجها . 


ا ا ا 0 
0" 
والطواني وازو نعم قاين عساكر ار لت 
27 يده عن نه زفق 
لَدُنْ آدَمَ إِلَى أن وَلَدَنِي أبِي وَأمّي » لَم بصني من سفَاح أَهْلٍ اَلْجَاهِلِيّةِ شيء (( 8 
و 2 
وأبو نعيم : ا 0 لم يَرَلِ ألله ينقلني من الأصلآب 


آلطَيّة إلى آلأرْحَام آلطاهِرَة مُصَفَىَ مُهَذَبا لا يتَشْحّبُ 1 ا ل لا 


وابن مردويه : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد جاءكم رسنول: من 
السك )أن يفك القاء أوقالي أن سكو سا رفير ا رما ل فى انال 
مِنْ لذن آدَمَ سفاح . كُلَنَا نكا 0 

تنبيه : لك أن تأخذ من كلام الناظم الذي علمت أن الأحاديث مصرحة به لفظأ في 
أكثره » ومعنىّ في كله : أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غيرَ الأنبياء وأمهاته إلئ آدم 
وحواء.. ليس فيهم كافر ؛ لأن الكافر لا يقال في حقه : إنه مختار ولا كريم 
ولااطاهقء بل نحن كما فى آية : © إِنّمَا المشركرت نَحَسُ #* » وقد صرحت 
الأحاديث السابقة بأنهم مختارون » وأن الاباء كرام والأمهات طاهرات ٠»‏ وأيضاً فهم 
إل إسماعيل كانوا من أهل الفترة » وهم في حكم المسلمين بنص الاية الاتية » وكذا 
ل كل شرل ع اواءضنا ان الله نما ١‏ فوسك ناس © على الخد البناسير 


) تاريخ دمشق‎ ١و‎ ٠») 5١ /١( » الطبقات الكبرى‎ ١ في النسخ : ( مئة أم ) » والمثبت من‎ )١( 
0 

29 المعجم الأوسط ( 1776 ) » ودلائل النبوة ( /١‏ 50 ) » وتاريخ دمشق ( 507/7 ) . 

(9) دلاتل النبوة ( 557/١‏ ) . 

(5) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 750/5 ) ء وقوله : ( بفتح الفاء ) قرأها هلكذا ابن 
عباس ٠‏ وأبو العالية'» والضحاك . وابن محيصن . ومحبوب عن أبي عمرو ٠»‏ وعبد الله بن 
قسيط المكي » ويعقوب من بعض طرقه . انظر « البحر المحيط » لأبي حيان ( ١١8/0‏ ) . 


١٠و‎ 


فيه أن المراد : تنقل نوره من ساجد إلى ساجد » وحينئذ فهلذا صريح في أن أبوي النبي 
صلى الله عليه وسلم آمنة وعبد الله من أهل الجنة ؛ لأنهما أقرب المختارين له صلى الله 
عليه وسلم ١‏ وهلذا هو الحق . بل في حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم 
يلتفتوا لمن طعن فيه : أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به »ء خصوصية لهما وكرامة له 
صلى الله عليه وسله”'© . 

فقول اين دحية : ( يرده القرآن والإجماع ).. ليس في محله ؛ لأن ذلك ممكن 
شرعاً وعقلاً على جهة الكرامة والخصوصية . فلا يرده قرآن ولا إجماع » وكون 

وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم ردت عليه الشمس بعد مغيبها » فعاد الوقت حتئ 
صلئ علي رضي الله عنه العصر أداء كرامة له صلى الله عليه وسلم » فكذا هنا » وطعن 
: : 50 6ه 
بعضهم في صحة هلذا بما لا يجدي أيضا"” . 

وخبر : أنه تعالئ لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه”" إما كان 
قبل إحياتها له وإيمانها به » أو أن المصلحة اقتضت تأخير الاستغفار لها عن ذلك 
الوقت » فلم يؤذن له فيه حينئذ . 

فإن قلت : إذا قررتم أنهما من أهل الفترة وأنهم لا يعذيون. . فما فائدة الإحياء ؟ 

قلت : فائدته : إتحافهما بكمال لم يحصل لأهل الفترة ؛ لأن غاية أمرهم أنهم 
ألحقوا بالمسلمين في مجرد السلامة من العقاب ٠»‏ وأما مراتب الثواب العلية. . فهم 
مغر ل غنيها “فاتحفاتجرتية الايفان زيادة فى "شرف كمالهما حضول ثلك 7«المراتفي 
لهما » وفي هلذا مزيد ذكرته في « الفتاوى »2 . 

ولا يرد على الناظم آزر » فإنه كافر مع أن الله تعال ذكر في كتابه العزيز أنه أبو 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم . وذلك لأن أهل الكتابين أجمعوا عل أنه لم يكن أباه 
حقيقة » وإنما كان عمه والعرب تسمي العم أبآً » بل في القرآن ذلك » قال الله تعالئ : 


. ) 77١ /” ( الحاوي للفتاوي » للسيوطي‎ ١ انظر‎ 1١١ 
. )7797/١ ( انظر « الحاوي للفتاوي » للسيوطي‎ 22 
. ) 700/8 إفرة أخرجه مسلم (91/7 ) » وابن حبان ( ) . وأحمد(‎ 


٠١١ 


« وَإِلَهَ ءَابَآَيكَ إِبرَمٌ وَإِسَمَعِيلَ4 مع أنه عم يعقوب ٠‏ بل لو لم يجمعوا علئ ذلك . 
وجب تأويله بهلذا جمعاً بين الأحاديث . وأما من أخذ بظاهره كالبيضاوي وغيره. 
فقد تساهل واستروح . 

وحديث مسلم حل : يا رسول الله ؛ أين أبي؟ قال : « فِي ألنّار » فلما قفا. . 
دعاه فقال 0 إن 5 وَأبَاكَ في آلنّار 6" . . يتعين تأويله » وأظهر تأويل له عندي : أنه 
ات ا ست لم ل الت الك ردي لسار ار 
الاتية الشاهدة بخلافه”"2 عل أصح محاملها عند أهل السنة » وأن عمه هو الذي كفله 
بعد جده عبد المطلب » أو أنه إنما قصد بذلك أن يطيب خاطر ذلك الرجل خشية أن 
يرتد ؛ لوقوع سمعه أولاً أن أباه في النار ٠‏ بدليل أنه إنما قال له بعد أن ولئ » أو كان 
ذلك جر ان رن ا ١‏ الو كر عن ملك برل لا . كما وقع له أنه سئل عن 
أطفال المشركين فقال : ١‏ هم مَعَ آَبَائِهمْ )"7 ثم سئل عنهم فذكر أنهم في الجنة”*' . 

وأما قول النووي رحمه الله تعالئ في حديث مسلم : ( إن من مات في الفترة على 
ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان. . فهو في النار » وليس في هنذا مؤاخذة قبل 
بلوغ الدعوة ؛ فإن هلؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره عليه الصلاة والسلام ) 
اه" ©. . فبعيد جداً ؛ للاتفاق علئ أن إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعرب » ورسالة 
إسماعيل إليهم انتهت بموته ؛ إذ لم يعلم لغير نبينا صلى الله عليه وسلم عموم بعثه بعد 
الموت ٠‏ وقد يؤول كلامه بحمله على عباد الأوثان الذين ورد فيهم أنهم في النار , 
وبهلذا يرد كلام الفخر الرازي القريب من كلام النووي . 


ثم رأيت الأبّي شارح « مسلم » بالغ في الرد على النووي بأن كلامه متناف ؛ لحكمه 
بأنهم أهل فترة وبأن الدعوة بلغتهم » ومن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فترة ؛ لأنهم الأمم 


08 

(0) أي : بخلاف حديث : ١‏ إن أبى وأباك فى النار » . 

١ ١ 0241/10 ااخر ةط‎ 0 

(4) في حديث أخرجه الطبراني في « الكبير » (/1/ 744 ) عن سمرة بن جندب قال : سألنا 
وجرن اك ملى إنه عليه وسك عن أطفال المخر ين فقال ٠‏ لله ل أهر الجة اك 

(5) شرح صحيح مسلم ( 1/9/7 ) . 


الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني © ثم قال : 
( ولما دلت القواطع علئ أنه لا تعذيب حتئ تقوم الحجة. . علمنا أن أهل الفترة غير 


ونا اأ حي اقول يعض النتوقفي إفى هذه الميالة : ( الحدر الجدر من ذكريي 

7 ص و 

عدر افإن ذلك قدا يودي على الله عليه وسلم > لمحدرك الطرابى :30لا يوذو 
ل ل 2 


وأما الذين صح تعذيبهم مع كونهم من أهل الفترة. . فلا يردون نقضاً علئ ما عليه 
الأشاعرة من أهل الكلام والأصول » والشافعيةً من الفقهاء : أن أهل الفترة 
لا يعذبون » وسبب ذلك : أننا عهدنا في الغلام الذي قتله الخضر أنه حكم بكفره مع 
صباه ؛ لأمر يعلمه الله وحده . فكذا هلؤلاء يحكم بكفرهم بخصوصهم وإن لم تبلغهم 
الدغوة ؟ الأمر يعلمة الله ورميوله ع فلا ررد هلو لاء نمضا على ما استفيد من الارة ومقين 
عليه أوللئك الأئمة أن أهل الفترة لا يعذبون » وهلذا الذي ذكرته في الجواب أولئ من 
الجواب بأن أحاديثهم أخبار أحاد » فلا تعارض القطع بأن أهل الفترة لا يعذبون » أو 
بأن التعذيب المذكور في الأحاديث مقصور علئ من بدل وغير من أهل الفترة بما 
لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع » وكأن قائل هلذا ممن يرئ وجوب الإيمان 
بالعقل » والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أنه لا يجب توحيد ولا غيره إلا بعد 
إرسال الرسل إليهم » ومن المقرر : أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل 
صلى الله عليه وسلم » وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته » فلا فرق بين من غير و بدل 
وغيره ما عدا من صح تعذيبه فيقصر ذلك عليه ؛ لأنه لا قياس في ذلك . 


وقول أبي حيان : إن الرافضة هم القائلون : إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم 
٠. 1‏ ذه د له 2 7 5 
مؤمنون غير معذبين مستدلين بقوله تعال : # وَيَعَلبَكَ في ألتَّسِدِنَ 4*") . . فلك رده بان 
مثل أبي حيان إنما يرجع إليه في علم النحو وما يتعلق به » وأما المسائل الأصولية. . 
فهو عنها بمعزل » كيف والأشاعرة ومن ذكر معهم فيما مر آنفاً عل أنهم غير 


)00 المعجم الأوسط ( 4717/7 0 
(5) البحر المحيط ( 9//ا5 ) . 
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معذبين ؟! فنسبة ذلك للرافضة وحدهم مع أن هلؤلاء الذين هم أئمة أهل السنة قائلون 
به. . قصور أي قصور ؟ وتساهل أي تساهل ؟ 


( ما مضت فترة ) وهي : ما بين موت الرسول وبعثة الرسول الذي يليه » كما بين 
عيسئ ونبينا صلى الله عليه وسلم ء واختلفوا في قدرها » والمشهور : أنها نحو ست 
مئة سنة ؛ أي : زمن خال ( من الرسل ) جمع رسول » وقد مر تعريفه أول الكتاب ؛ 
أي : ما مضئ زمن خال من الرسل نسي فيه ذكرك ( إلا ) جددته و( بشرت ) من 
البشارة وهي : الخبر السار ( قومها ) ليس فيه إضمار قبل الذكر ؛ لأن مرجع الضمير 
الفاعل وهو متقدم الرتبة وإن تأخر لفظه » علئ أنه يحتمل -علئ بُعْد أن الضمير 
للفترة ؛ أي : إلا بشرت الأقوام الكائنين في تلك الفترة ( بك ) أي : بقرب بعثتك 
وباهر رسالتك وعظمتك ( الأسناء ) أي الرسل الذين أتوا بعد تلك الفترة » وفي 
هلذا استدلال واضح على كمال شرفه صلى الله عليه وسلم ورفعته علئ ألسنة الرسل . 
وأنه نبي الأنبياء المقدم عليهم التابعون له هم وأممهم » وشاهد ذلك قول الله تعالئ عن 
عيسئ صلى الله عليه وسلم : #وَمُْرا رَسُول يقن بَعَدِى أَنمهه مد . ومن ثم قال صلى الله 
عليه وسلم 5 دَغرَة أي إنراهيم - أي : في آية 9# رسا وََبْعتَ ضِهم رولا 4 6 
وَبشَارَة عِيسَئْ 27 » وقوله تعالئ : #وَإدْ أَحَدَ أله ِكّقَ أليّيَنَ 4 أي : وأممهم . 
وحذف استغناء بذكر المتبوعين عن ذكر الأتباع # لَمَا © مفتوحة توطتئة للقسم الذي 
تضمنه أخذ الميثاق » و8 لَتْؤْوْئْنَ* سد مسد جوابه وجواب ما الشرطية » ومكسورة ؛ 
أي : لأجل ما لءَاتِبِمُسكم ون حكتّب وَحِكُمَةٍ شر آم حك رسول مُصَدْق لَمَاممَكُمْ 4 أي : 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم # لنَوَوِئْنَ بو وَلَعَنْصَرَنّه . . . * الاية . 


وقد اختلف المفسرون فيها ء والذي قاله على وابن عباس رضي الله عنهم . 
)2( أخرجه ابن حبان 2)51٠8(2(‏ والحاكم (؟/ 5 وأحمد (5/لا١١‏ )2 والبيهقي في 
« الشعب ١78004»‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 5907/١8‏ ) . 
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وتبعهما الحسن وطاووس وقتادة رحمهم الله. . أنه تعال أخذ على كل نبي بعثه من لدن 
آدم إلئ محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه”'2 , 
ويلزم من هلذا أن الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأنهم إن أدركوا محمداً 
صلى الله عليه وسلم.. آمنوا به ونصروه » ودعوئ أن هلذا هو معنى الاية دون 
الأول. . مردودة » ولا ينافي الأول العلم بأن الأنبياء لا يدركون حياته صلى الله عليه 
وسلم » ولا الحكم في آخر الآية بالفسق علئ من تولئ عن ذلك ؛ لأن التعليق في مثل 
ذلك لا يستلزم الوقوع ٠‏ ألا ترئ إلى قوله تعالئ : «لَينَ شرت لبن مَك 4 ٠‏ وَل 


ول عَيّنَا بحص الْأقاوبلٍ 6د لَخْمَذ مِنْهُ بآلْيينِ 4 ؟ فالمقصود أنه لو فرض أنه بعث وهم 
أحياء . . لزمهم ذلك ٠»‏ كما أن القصد من هاتين الايتين الفرض والتقدير أيضاً » ومن ثم 
قال الإغام التق السك :ولت الآية على أنهي لو أدركوا زمنه. . كات مرسل النهم . 
فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق الأنبياء وأممهم من لدن آدم إلى قيام الساعة , 
وحيئذ يدخلون في قوله : « وَأَرْسِلَتُ إِلَى الئاس كَافَةَ »27 , 


ايا 


وحكمة أخذ هلذا الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعلامهم وأممهم بأنه 
المقدم عليهم » وأنه صلى الله عليه وسلم نبيهم ورسولهم . وقد ظهر ذلك في الدنيا 
بكونه أمهم ليلة الإسراء , ويظهر في الآخرة بأنهم كلهم تحت لوائه » بل وفي آخر 
الزمان يكون عيسئ عليه الصلاة والسلام ينزل حاكماً بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
دول شريعة نفسه . 
ثم بين الناظم فضل بعض تلك البشارات في تلك الفترات فقال : 
أتَتبَامَى بك الْعُصُورُ وَتَسْمُو بك عَلاءبَْدَهَاعَلَهُ 


00 


(شاه' ) أى : 'تفتخر (بك:) أى : بوجودك ((العصور ) أى :"الأرمنة الطويلة 
من لدن آدم إلئ يوم القيامة وما بعده » فكل عصر يفتخر على العصر الذي قبله ؛ 


. ) 7375/17 (2 تفسيره‎ ١ أخرج ذلك الطبري في‎ )١( 
001581 احرج كاري 110 رسكل 9780 )0 واترمدي(‎ 5 
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لوجودك فيه بكمال أعلئ مما قبله ولو في ضمن آبائك » للكن أعظمها افتخاراً عصر 
بروزك إلى هلذا العالم » ثم عصر نشأتك » ثم عصر رضاعك » فشق بطنك » فتعبدك 
بحراء وغيره » ثم عصر نبوتك . ثم عصر رسالتك » ثم عصر دعائك الخلق إلى الله 
تعالئ » ثم عصر إقبالهم عليك » ثم عصر معراجك . ثم عصر هجرتك . ثم عصر 
سراياك ثم عصر جهادك . ثم عصر بعوثك » ثم عصر فتوحك » ثم عصر دخول الناس 
في دين الله أفواجا » ثم عصر حجك ٠‏ ثم عصر أتباعك علئ تفاوتهم إلى قيام الساعة » 
كا دل على اديت المسيرر نلا ترك طَائفَةٌ من أَمَتِي 5 فعراناه تترايد في كل 
عصر من أعصار حياته صلى الله عليه وسلم علئ ما قبله » وبحسب ذلك يكون افتخار 
ذلك العصر على غيره ٠»‏ وكذلك عصور أتباعه تتفاوت بتفاوت مزاياهم المستمدة من 
مزاياه » وأعمالهم المتضاعفة له تضاعفاً يفوق الحصر ؛ لأن كل عامل يتضاعف له 
صلى الله عليه وسلم بحسب عمله » وكذلك كل واسطة بينه وبينه ؛ لأنه الدال للكل » 
ومن دل علئ خير . . فله مثل أجر فاعله يكل حال ٠»‏ يتضاعف له بحسب تضاعف من 
بعله 2 ويتضاعف للنبي صلى الله عليه وسلم تضاعف الجميع . وهلذا شيء يقصر عن 
إدراك كثرته العقل . 

ثم عصر مقامه المحمود وشفاعته العظمئ في فصل القضاء » ثم عصر بقية 
شفاعاته » ثم عصر حوضه » ثم عصر وسيلته وفضيلته التي يعطاها في الجنة مما 
لا تدرك غايته ولا تحد نهايته » فكل هلذه العصور تفتخر به بحسب ما يقع فيها من 
كماله '؟- لآن الأزمتة والأمكنة 'تشرف.بشرف من يكون فيها وماايكون فيها- من المرّايا 
والكمالاات . 


ولذا قال بعضهم : إن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر » وهو 
صحيح لولا النص على خلافه » علئ أن ليلة القدر من خصوصياته » فتفضيلها إنما هو 
ل حلة انضنا . 


( وتسمو ) أي : تعلو وترتفع » من سموت وسميت » كعلوت وعليت ( بك ) 


)1١(‏ أخرجه البخاري (١١"/ا1).‏ ومسلم ,.)١65(‏ وأبو داوود (5415 ). والترمذي 
(50)ء واين ماجه( ١‏ ) . 


أي : بتلبسها بك مرتبة ( علياء » تأنيث الأعلى ( بعدها ) في الزمان والعلو مرتبة أخرئ 
( علياء ) أي : أعلئ منها ؛ أي : لك في كل عصر من العصور المذكورة مرتبة أعلى 
مما قبلها وأعلئ منها ما بعدها » وهلكذا إلى ما لا نهاية له » ودليل تفاوت مراتبه كما 
ذكر قوله تعالئ : #وَقّل رَّبَ رْدَفِ عِلْمَا4 » ولا شك أن علومه ومعارفه متزايدة متفاوتة 
إلئ ما لا نهاية له » وقوله صلى الله عليه وسلم : نه لَبعَانَ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِدُ نل »07) 
قال العارف القطب أبو الحسن الشاذلي : ( هنذا غين أنوار لا غين أغيار ) أي : لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان دائم الترقي » فكان كلما توالت أنوار العلوم والمعارف على 
قلبه. . ارتقئ إلى مرتبة أعلئ مما هو فيها . ورأئ أن ما قبلها دونها » فيستغفر الله 
تواضعاً طلباً لتزايد كماله . 

وفي قول الناظم : ( وتسمو. . . ) إلخ من المدح ما لا يخفىئ عظيم وقعه ؛ لأنه 
جعل تلك المراتب هي التي تسمو وترتفع به » ولم يجر علئ ما هو المتبادر أنه الذي 
يسمو ويرتفع بها ؛ لما هو الحق : أنه تعالئ خلقه في عالم الأمر علئ أكمل كمال 
يمكن”'"' أن يوجد لمخلوق ٠»‏ ثم أبرزه في عالم الخلق بقدر متدرجاً في تلك المراتب » 
فتتشرف به لا يتشرف هو بها ؛ لما علمت أنه كامل قبلها » فتأمل ذلك فإنه دقيق غفل 
عنه الشارح . 


اوَبَدَا لِلْوْجودٍمِنْكَ كَرِيمٌ 


ال 


ترح نان كرمانا 


وريه 7-1 


( وبدا ) أي : ظهر ( للوجود ) أي : لهنذا العالم ( منك كريم ) أي : سالم من كل 
صفة نقص » جامع لكل صفة كمال » وهلذا أحد أنواع التجريد الذي هو من أدق أنواع 
البديع » وهو - أعني التجريد - : أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مماثل لذلك الأمر 
فى تلك الصفة » مبالغة لكمالها فى ذلك الأمرء تل كأنه بلغ من الاتصاف بتلك 
الصفة إل حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة » وهو أنواع : منها : 


)1( أخرجه مسلم ( 77١7‏ ) » وأبو داوود ( ا 50 
ال ” 


ما يكون ب( من ) التجريدية كما هنا » نحو قولهم : لي من فلان صديق حميم ؛ أي 
قريب يهتم لأمره ؛ أي : بلغ فلان من الصداقة حدّاً يصح معه أن يُستخلص منه فلان 
آخر مثله في الصداقة » فهو صلى الله عليه وسلم لكماله في صفة الكرم صح أن ينتزع 
منه شخص كريم » مبالغة في صفة كرمه وكماله فيه » ثم ذلك الكريم الذي ظهر - وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وجد ( من ) أصل أب وأم ( كريم ) أي : سالم من نقص 
الجاهلية » فالكريم هنا وفيما بعده غيره ثم » كما علم مما مر ويأتي » وهلذا ظاهر في 
إسلام أبويه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومر ما في ذلك ( آباؤه ) جميعهم ‏ كما أفادته 
الإضافة ‏ من لدن آدم إليه صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد بالاباء : ما يشمل الأمهات ؛ 
لما قدمه أن النوعين مختاران . والاختيار والكرم مآلهما واحد ( كرماء ) أي : سالمون 
من سفاح الجاهلية ونقصهم . 
لي قال ابن دحية : أجمع العلماء ‏ والإجماع حجة ‏ على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا اتتسب. . لم يجاوز عدنان » وفي « مسند الفردوس »> عن ابن عباس : 
أنه عاد اف عنه وسلم كان إذا انتسب.. لم يجاوز معد بن عدنان » ثم يمسك 
ويقول :كدت التقائثون » للكن قال السهيلى : (الأصح أن هنذا من اقول اين 
مسعود )”2 قال غيره : ( كان ابن مسعود إذا قرأ : « وَألَدست من بَعَدِهِمٌ لا يعَلمُهمَ إِلَّ 
أشَّهُ .. قال : كذب النسابون )”'' أي : لأنهم يدّعون علم الأنساب وقد نفى الله 
علمها عن العباد . 
وعن ابن عباس : ( بين إسماعيل وعدنان ثلاثون أب لا يعرفون )”"' ومن ثم أنكر 
مالك رضي الله تعالئ عنه عل من يرفع نسبه إلى أدم وقال : من أخبره بهنذا ؟! أي : 
أن ذلك من كلام المؤرخين الذي لا دليل عليه ولا ثقة به » مع ما فيه من التخليط 
والتخبير وقلة:الفائدة : 


)01 ا ا 
0( ذكره البغوي في ١‏ تة تفسيره 1( 9//7” ) . 
فرق ذكره البغري في ١‏ تفسيره »( 7/7 ) . 


هلذا ( نسب ) عظيم » بل لا أطهر ولا أجل منه في الأنساب » وهو : اسم لعمود 
القرابة الذي يجمع متفرقها ( تحسب ) أيها المخاطب ؛ أي : تظن ( العلا ) جمع علياء 
تأنيث أعلئ كما مر ( بحلاه  )‏ بضم أوله وكسره وهو أفصح ‏ جمع حلية بكسر أوله ؛ 
أي : بسبب حلئ ذلك النسب ( قلدتها  )‏ أي : العلا في محل مفعول ( تحسب ) 
الثاني » والأول ( العلا ) » ( نجومها ) أي : بنجومها ( الجوزاء ) اسم لبرج في 
السماء كما في « القاموس »© . وعليه فنجومه هي الاتية » وتطلق عرفاً على النجوم 
المجتمعة المعروفة » قيل : وهي تشبه المرآة ٠‏ فلذا نسب التقليد إليها » وحيتئذ 
لاابدع أن يسيب إلى الشىء من خيدا هو مججيوع أنه قلد غيره كلا من تلك الأفراد الت 
اشتمل عليها » أو يقال : إن المراد بنجومها هنا : ما حواليها من النجوم التي تسم : 
ل ل ان الك] 

للم كاده الجوراء جدمة” "لما رادت علبيسا عقه متطسو 

أي : من كمال هلذا النسب وشرفه أن من تأمل فيه حسب بسبب ما تحلئ به من 
الات أن امعان فلدنيا السشر ا وفيا أىار ولت وميا للد لباك 
فعلم : أن كلامه يفيد أن كل واحد من أوللئك الاباء الكرام قد ارتفع في زمانه حت صار 
كأنه النجم في الشرف وعلو المرتبة والإضاءة والاهتداء به في ظلمات البر والبحر , 
حت يظن الظان أنه نجم من نجوم الجوزاء » وأن ذلك النسب متناسب كتناسب العقد 
ركامتدارة تتجرء السو راء ,وات تسم اقلق الي كالفقد الفسن جذا الذى قلذه 
عنق تلك المراتب العلية » فعلم من هلذا مع ما قدمته في مبحث الاستعارة ما في هلذا 
البيت من أنواعها البالغة الغاية في البلاغة » كاستعارة نجوم الجوزاء المتتابعة كتتابع 
ذلك السب فى الشرف وغلواالمرنية , 

ولما قرر أن مجموع ذلك النسب له كالعقد الثمين الذي تقلدته تلك المراتب 
العلية. . أخذ في مدح ذلك فقال : 


)ُْ 


( حبذا ) هي ك( نعم ) عملاً ومعنىّ » مع زيادتها عليها بإشعارها بأن الممدوح بها 
محبوب للقلب » وأصله : حبب بالضم ؛ أي : صار حبيباً , لا حبب بالفتح ٠‏ ثم 
أدغم فصار حب . والأصح : أن ( ذا ) فاعله » وتلزم الإفراد والتذكير وإن كان 
المخصوص بخلاف ذلك ؛ لأنه كالمثل والأمثال لا تغير » أو لأن فيه حذفاً تقديره فى 
قمعو جيذ قد حار حسها 0 ور عيةاء رين جائامر 6 وتان نالمش المقار إلة 
مفرد مذكر دائماً حذف وأقيم المضاف إليه مقامه » أو لأنه على إرادة جنس شائع . 
أقوال. والاكترون على الأول . 

وقيل : ( حبذا ) كله فعل » وفاعله المخصوص . 

2 : 350 : : 5 

وقيل : الكل اسم واحد » واختاره ابن عصفور"' »؛ فهو مرفوع اتفاقا . ثم هل هو 
مبتد! خبره المخصوص أواعكسه ؟ قولان.. 

وعلئ أن ( ذا ) هو الفاعل والمخصوص مبتدأ. . الجملة هي خبره » والرابط ( ذا ) 
وقيل : مبتدأ محذوف الخبر » وقيا] : عكسه:. وكانه قل : من المحيوت؟ فقال : 
زيد ؛ أي : هو . وقيل : بدل من ( ذا ) وقيل : عطف بيان له » ولا يتقدم مخصوص 
( حبذا ) عليها وإن جاز تقديمه بقلة علئ ( نعم ) لأنها فرع عنها فلا تساويها في 
تصرفاتها فيحذف بقلة » ويكون قبل المخصوص أو بعده نكرة منصوبة مطابقة » نحو : 
حبذا الصبر شيمة ء وحبذا رجلين الزيدان » ثم إن اشتق. . أعرب حالاً » وإلا. . فهو 
تمييز عل خلاف منتشر فيه » والناظم حذف هنذا لدلالة المقام عليه » والتقدير : حبذا 
كمالا . 
وتدخل عليها ( لا ) فتساوي ( بئس ) في العمل والمعنئ مع زيادة ما تقدم ضده في 


( حبذا ) وهي غير متصرفة فلا مصدر لها » ومن ثم عملت فيما عداه كالظرف والتمييز 


لق مغني اللبيب ( ؟/ 5 _ه؟لا). 


١٠ 


والحان رن وف ارو اذاي الجر رتة ب اذام فيك أولها ‏ رجور 
بقاء فتحه وجر فاعلها بالباء » ك : حب بها . 

وإنما أطلت في هلذه ؛ لآن كلام الشارح فيها غير موف بالمراد » مع أنه لا يخلو ‏ 
كالنظم في حذفه ما مر من إيهام . فتأمله . 

( عقد ) بكسر أوله وهو : القلادة من الجوهر ( سؤدد ) أي : سيادة ( وفخار) 
أي : تمدح بالخصال الحميدة ( أنت فيه ) أي : في ذلك العقد » وفي نسخ : ( فيها ) 
نظرا إلى المعنول + لما تقزر : أن العقد القلادة'( البعبهة )أي : التى الااشبيه لها فى 
حسنها ( العصماء ) من العصمة ؛ أي : الحفظ والمنع ؛ لأن من شأن هلذه الدرة أن 
يبالغ في حفظها ومنعها عن أن تصل إليها يد الأغيار . 

وجملة : ( أنت ) وها بعد صغة ل( عقد ) أو حال :نه ؛ لتخصيضه بالإضافة © 
وهلذا فيه غاية المدح له صلى الله عليه وسلم ولنسبه ؛ أي : حبذا نسبك الذي إذا 
ذكرت وعدّت معك أباؤك . . كانوا قلادة منتظمة من جواهر ثمينة لها السيادة والفخار 
علئ جميع الجواهر » وكنت أنت أعظمها وأنفسها وأعلاها » بحيث تكون أنت 
واسطتها العديمة النظير » والمخصوصة من الرعاية والحفظ والمنع بما لم يوجد 
لغيرها ؛ لتميزها ببلوغها من صفات الجمال ونعوت الجلال ما يبهر العقل ويفوق 
الوصف ٠‏ وشاهد هنذا ما مر من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه صلى الله عليه 
وسلم أفضل المخلوقين » والخليفة الأكبر عن رب العالمين . 
ولما تمم مدح كماله ونسبه. . أخذ في مدح ذاته فقال : 

محم )أ سيم مجح لأ لسسه 


7 اع 4 2 5-2 20 د سس‎ ١ 

: و 7 3 0 0ط ع 3 إن -ه. و 0ه 0 

اوَمَحَيبَا كالشمس منْك مضيءٌ أشفرّت عل هليُلةغرَء 
4 0 


( مضو ١)‏ مبيد! خيره :( كالشمس )0 والعديلة 2 طقه لتر مسا )60 حال مة 


وشاهد هلذا حديث البخاري : عن الربَبّع بلنت معوذ : (الوارات؟ القلت< 


١١١ 


الشمس طالعة ) » وحديث أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان : عن أبي هريرة 
رضي الله تعالئ عنه : ( ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن 
الشمس تجري في وجهه )"') وحديث مسلم من حديث جابر بن سمرة وقال له قائل : 
كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ٠‏ فقال : ( لا » بل مثل الشمس 
والقمر » وكان مستديراً )”"' بين بذلك الرد عل من شبهه بالسيف في الطول » وأنه 
جمع بين صفة الشمس من الإشراق والإضاءة » وصفة القمر من الحسن والملاحة » 
وفي حديث علي عند الترمذي والبيهقي ( لم يكن بالمطهم ‏ أي : كمعظم : ١‏ 
الفاحش السمن - ولا بالمكلثم ‏ أي : المدور الوجه ‏ كان في وجهه تدوير )”" أي : 
قليل » مع سهولة خديه » وهو أحلئ ما يكون عند العرب . 
وعلم مما تقرر : أنهم لم يقصدوا بالتشبيه بالشمس والقمر إلا ما ذكر لا مطلقاً ‏ 
ا يي ا [َمن الوافر] 
الما الك اير 0 الأية 


نعم ؛ قول ابن أبي هالة : ل زتها تقوق 
التشبيه بالشمس من حيث إن القمر حينئذ يملا نوره الأرض أحوج ما كانت إليه » 
ويؤنس كل من شاهده » فهو مجمع النور من غير أذىّ » ويتمكن الناس من مشاهدته » 
بخلاف الشمس ٠»‏ فإنها تغشي البصر وتمنع من تمكن الرؤية إليها . ولك أن تقول : 
لا يفوقه ؛ لما علم مما قدمته : أن وجه الشبه مراع ٠‏ وحينئذ فالتشبيه بالشمس مع 
رعاية وجه الشبه بها أبلغ منه بالقمر » قال تعالئ : « هُوٌأَى جَعَلَ اسمس مي وَالْكمرَ 
ورا » وشتان ما بينهما . 


)١(‏ مسند أحمد .)*78٠/5(‏ والترمذي (77548). دلائل النبوة »)7١8/١(‏ ابن حبان 
593090 ). 


هع مسلم ( ::"” ). 


(*) الترمذي 75780 ) . شعب الإيمان ( ١5١68‏ ) . 


(5) ديوان أبي نواس ١ص‏ 555 ) . 
(5) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 11 )ء والطبراني في « الكبير » ( ”7/ ١98‏ ) . 


١١ ؟*‎ 


( أسفرت ) صفة أو حال أيضاً ؛ أي : انحسرت وانقضت ( عنه ) أي : عن ذلك 
المحيّا » أو أضاءت متجاوزة عنه ( ليلة ) عظيمة ( غراء ) أي : بيضاء بظهور نوره فيها 
وعقبها » وهلذا أولئ من جعل ذلك لظهور القمر فيها بناء عل أنها ليلة ثاني عشر » أو 
لكونها من الغرر بناء علئ أنها ليلة ثاني الشهر وغرته ثلاث ليال ؛ لأن كلاً من هلذين 
لا مدح فيه له صلى الله عليه وسلم . بخلاف الأول المأخوذ من الغرة » وهي : بياض 
في وجه الفرس ٠‏ فهي غرة في وجه الدهر » ثم أبدل منها قوله : 


و و فى سا داه 01 و 
ن شرَور بِسِوْمِهِ وَأرْوهاءً 


( ليلة المولد ) بكسر اللام : زمن الولادة » وبفتحها مكانها » وكلاهما هلهنا 
عيذ فالاحسة :' أنه مصدر ميمي ؛ أ ليله الولادة ((الذى كان ) أى : دام 


وابعير 6 عورا ا تحد - 05399 انه عدوا 45 (اللدين )وهر الغة السراءء 
واصطلاحاً : الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم . 


وحد أيضاً : بأنه وضع إللهي » سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلئ ما هو 
خير لهم بالذات ( سرور) أي : فرح عظيم ( بيومه ) واليوم في عرف الفلكيين 
ونحوهم : من طلوع الشمس إلى غروبها » وفي عرف الشرع : من طلوع الفجر . 
وأضاف ذلك ليوم المولود دون ذاته مبالغة في زيادة عظمته ؛ لأن ذلك إذا وقع لظرفه 
التابع له. . فكيف بذاته ؟! ( وازدهاء ) أي : افتخار ؛ أي : هلذه الليلة الغراء هي ليلة 
هلذا الوجود على الوجه الأكمل » وافتخرا وتاها به علئ سائر الأديان والأيام . 

تنبيه : أضاف الناظم كلاً من الليلة واليوم إلى المولد » فاحتمل أن يكون من 
القائليت ‏ بأنة ولد ال 4 بواستدلول يما رواء اين المكن قن الحديك عدمان ين أبن 
العاصي . عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية : أنها شهدت ولادة النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلاً » قالت : ( فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نوراً » وإني لأنظر إلى النجوم 
تدنو حتئ إني لأقول : يقعن علي ) ورواه البيهقي ولم يذكر فيه إلا النور وتدلي 


١1 


النجوه”"' » وبتصريح عائشة رضي الله تعالئ عنها أيضاً بذلك . كما رواه الحاكه'" » 
وأن يكون من القائلين بأنه ولد نهاراً » وهو ما يصرح به قوله الاتي : ( يَوْمَ نالث 
بوضعه أنه وهب ) وهلذا هو الأصح ٠‏ كما صرح به حديث مسلم”" وغيره » وللكن 
بعيد الفجر كما في حديث وإن كان فيه ضعف ؛ لأن الضعيف في الفضائل والمناقب 
حجة اتفاقاً » فمن أطلق أنه ولد ليلاً. . أراد بالليل : ما قبل طلوع الشمس . أو أراد : 
مجاز المجاورة » وليس في الرواية : أن النجوم تدلت عند ولادته الآتية ما يدل علئ أن 
ذلك كان قبل الفجر ؛ لأنها تكون بعد الفجر فيمكن تدليها حينئذ » بل بعد طلوع 
الشمس خرقاً للعادة للمبالغة في إكرامه صلى الله عليه وسلم » وعلئ أنه ولد ليلا قيل : 
ليلة مولده أفضل من ليلة القدر . واستدل قائله بوجوه كثيرة كلها مدخولة » كما يعلم 
الواقف عليها إن حقق ودقق . وعلئ أنه ولد نهاراً فهو يوم الإثنين اتفاقاً » وصح به خبر 
مسلم””' » ثم قيل : إنه في شهر غير معين » والمشهور : أنه معين » وهو صفر أو 
ربيع الأول أو ربيع الآخر أو رجب أو رمضان”*' أو يوم عاشوراء ٠‏ أقوال » والأصح : 
أنه في شهر ربيع الأول » فقيل : إن اليوم فيه غير معين » والأصح : أنه معين » 
فقيل : لليلتين منه » وقيل : لثمان » واختاره أكثر أهل الحديث وغيرهم » بل أجمع 
عليه أهل التاريخ » وقيل : لعشر ء وقيل : لثنتي عشرة » وهو المشهور وعليه 
العمل . وقيل : لسبع عشرة » وقيل : لثمان بقين منه . وإنما لم يكن ذلك في يوم 
الجمعة ولا في بعض الأشهر الحرم أو رمضان ؛ لثئلا يتوهم أنه صلى الله عليه وسلم 
تشرف بذلك الزمن الفاضل » فجعل في المفضول لتظهر مزيته به على الفاضل » ونظير 
ذلك دفنه صلى الله عليه وسلم بالمدينة دون مكة ؛ لآنه صلى الله عليه وسلم لو دفن 
بها.. لكان يقصد تبعاً لها » فأفرد صلى الله عليه وسلم بموضع مفضول عند أكثر 
العلماء ليتشرف به » بل ليفوق به الفاضل عند كثيرين منهم ٠»‏ وليقصد قبره ومسجده 


0 وات اا رلا اير 
29 المسعد 0303/50 
(9) مسلم(752١١).‏ 
(8:) مسلم(؟55١١).‏ 


(5) في ( ج) ١:‏ أو رجب أو شعبان أو رمضان. . . ) . 


١1 


بطريق الاستقلال لا التبعية ؛ إظهاراً لمزيد كرامته علئ ربه . 

واختلفوا في عام ولادته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالأكثرون : أنه عام الفيل » بل 
حكي الاتفاق عليه » والمشهور : أنه ولد بعده بخمسين يوماً . ووراء ذلك أقوال 
أخثر 2 لخمسة رحمسون شهرا © اريغوانت :عشر سين ل حوس اغثره يئة ."رايد كودة 
بعده بأنه إرهاص لنبوة هلذا الذي ولد بمكة » ومقدمة لظهورهء وفي مكانها . 
والصواب : أنه بمكة ٠‏ قيل : بالشعب ٠»‏ وقيل : بالردم » والمشهور : أنه المسجد 
المشهور الان بالمولد » وزعم أنه عسفان شاذ لا يعول عليه » فقد صرح بعض أثمتنا : 
أن أول واجب على الأولياء أن يعلموا صبيانهم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولد 
بمكة ودفن بالمدينة » بل قيل : إنكار ذلك كفر ؛ لاستلزامه إنكار وجود النبي الذي هو 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


نوات وى اله و تف ان فك لد امس طم وشو اليفاء 
ونبو حرق 0-0 2 : و 


( وتوالت ) أي : تتابعت ( بشرى ) أي : بشارة ( الهواتف ) للناس جمع هاتف » 
وهو : ما يسمع هتفه ؛ أي : صوته » وقيل : صوته الخفي ولا يرئ شخصه » والمراد 
هنا : أعم من ذلك ؛ لأن البشارة به جاءت في كتب الله تعالئ وألسنة الأحبار والكهان 
والجان » كما استوعبه أهل السير وجمع أكثره ابن ظفر في كتابه « البشر بخير البّشر ) 
( أن ) أي : بأن متعلق ب( بشرئ ) ٠‏ ( قد ولد المصطفئ ) أي : المختار على الخلق 
كلهم ( وحق ) أي : ثبت ( الهناء ) أي : الفرح والسرور لكل الخلائق به » قال 
بالل م ل 
الأنواع المذكورة كثيرة لا يحتملها هلذا المحل . للكن منها ما جاء : أنه حين ولد 
هتف هاتف على الحجون : [من الطويل] 

ا أله ذا لانن الك ولا ارلدت كن مِنَ آلنّاس وَاحدَة 

كما وَلَدَت زُمْرِيَهٌ ذاث مَفْخْرٍ مُجَنََةٌ لوم لْقََائِلٍ مَاجذةٌ 


وعتف آخخر علو أبى قبيس بأريعة أبيات فبها معدن ذلك وزيادة .. 


١16 


ومنها : ( أن سواد بن قارب الدوسي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحسن إسلامه . . أخبره : أن رئيّه أنشده أبياتاً ثلاث ليال متوالية وذكرها للنبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فيها حث سواد بن قارب على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والإيمان به وعظيم مدحه )"2 . 

ومنها: (0ماجاء سبد ضعيف: : أن زاهيا كان يمر الظهر ان يقول . يوشك أن يولد 
منكم يا أهل مكة مولود اسمه محمد » تدين له العرب ٠‏ ويملك العجم . هلذا زمانه » 
فكان لا يولد بمكة مولود إلا سأل عنه » فجاءه عبد المطلب صبيحة ولادته صلى الله 
عليه وسلم ء فلما رآه.. قال : كن أباه » فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم 
عنه وقد طلع نجمه البارحة » فما سميته ؟ قال : محمداً ) . 

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أنه كان بمكة يهودي » فصاح 
ليلة ولادته : يا أهل مكة ؛ هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا : لا نعلمه » قال : ولد 
هنذه الليلة نبي هلذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن 
عرف فرس . فأدخلوه علئ أمه » وأخرج له فكشف عن ظهره فرأئ تلك الشامة فخر 
مخشيا عليه .: فلما أفاق. :. قالوا: مالك ويلك ؟ كال : ذهيت والله النبوة من بنى 
ار ْ 

وذكر الحافظ أبو سعيد النيسابوري : أن نور النبي صلى الله عليه وسلم لما صار إلى 
عبد الله بن عبد المطلب . وكان يضيء في غرته ويفوح من فمه رائحة المسك الأذفر » 
وكانوا يستسقون به فيسقون. . نام في الحجر » فانتبه مكحولاً مدهوناً قد كسي حلة 
البهاء والجمال » فتحير فيمن فعل به ذلك » فانطلق به أبوه إل كهنة قريش ٠»‏ فقالوا : 
إن إلله السماوات قد أذن لهلذا الغلام أن يتزوج ء ونام مرة أخرئ في الحجر . فرأى 
رؤيا وقصها على الكهان فقالوا : لئن صدقت رؤياك . . ليخرجن من ظهرك من يؤمن به 
أهل السماوات والأرض » وليكونن في الناس علماً مبيناً . 

وذكر الحافظ : أن زمزم كانت اندرست ٠»‏ فرأئ عبد المطلب ما دله عليها 


. ) 97 الكبير » ( ا/‎ ١ أخرجه الحاكم ( 708/7 ) » والطبراني في‎ )١( 
0 الم‎ 85 


فحفرها . فآذاه سفهاء قريش ولم يكن له إلا ولده الحارث ٠»‏ فنذر إن رزق عشرة 
بنين. . ليذبحن آخرهم لله تعالئ » فلما تموا عشرة. . رأئ من يأمره بوفاء نذره » فانتبه 
فذبح كبشا » فرأئ أنه لا يجزئه فذبح ثوراً » فرأئ أنه لا يجزئه » وهلكذا حت أمر 
بذبح أحد بنيه كما نذر» فأقرع بينهم فخرجت على عبد الله » فجاء به ليذيحه عند 
الكعبة » فمنعه سادة قريش وأمروه بمشاورة كاهنة » فأشارت أن يقرع بينه وبين عشر 
من الإبل » وأنه كلما خرجت القرعة عليه. . يزاد عشرة » فلما بلغت مئة.. خرجت 
القرعة عليها فذبحها(" » ولهنذا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أن بن أَلذَّبِيحَيِن »(") 
وصح : ( أنه أقر ل نر اس د على أل ان كك 
الأكثرون ‏ فقد مر أن العرب تسمي العم أباً . 


ير )| 


ع 


هن 


(و) من عجائب ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم أنه ( تداعئ ) أي : تهادم 
ي : أشرف على الهدم ؛ لأنه انشو نشق شق بينآً آل به إلئ خرابه ( إبوان ) تكثر الهمدة 
ويقال فيه : إوان ككتاب ٠‏ وفسره الجوهري : بأنه الصمّة العظيمة كالأزج » وغيره : 
بأنه بيت مؤزج ؛ أي : مبني طولاً غير مسدود الوجه ؛ أي : فهو صفّة طويلة واسعة 
بأولها عقد واسع . قال : وهو فارسي » وقيل : هو البيت العالي » وقيل : بيت كبير 
مستطيل ذو شرافات ٠‏ وقيل : بيت الملك المعد لجلوسه مع أرباب مملكته لتدبير 
ملكه . 


«. 


.و« 


والحاصل : أن ذلك الإيوان كان من اعاحية الدنيا سعه ة وبناء وإحكاما . 


5 4200 


( كسرئ ) أنو شروان - بفتح الكاف وكسرها ‏ معرب : خشسْرُو ”* ؛ أي : واسع 


2000 انظر « سيرة ابن هشام » ( 15١/١‏ )وما بعدها . 

(؟) أخرجه الحاكم( 0094/7 ) . 

(9) انظر حديث الحاكم ( ”/ 5014 ) . 

(4) في ( ج) : ( خسر ) وفي غيرها : ( قسرئ ) . والمثبت من « القاموس » وه اللسان » . 


١١ا/‎ 


الملك » وهو :القب لكل من ملك الفرسس © ٠‏ كقيصر لملك الروم » وتُبّع لملك 
العا والعيان لملك العرف من قبل قبل العجم » والنجاشي لملك الحبشة » وفرعون 
ذلك الشط ؛ وا ملك خض رجالرت لهال ير ؛ رجايان لمللف اذيك ا 


( ولولا ) حرف امتناع لوجود ؛ أي : امتنع جوابها لوجود تاليها ( آية ) صادرة 
( منك ) إلى الوجود ؛ أي : علامة عظيمة علئ نبوتك ورسالتك العامة » وأن كل من 
عاندك لا يرتفع له رأس ٠»‏ وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب » والأصل : منه ؛ أي : 
المصطنئ '. 


( ما تداعى البناء ) أي : هلذا المبنى المذكور مع ما هو عليه من العظم والإحكام 
الذي كان يظن به أنه لا تهدمه إلا نفخة الصور . فإذا هو قد تحرك وسقط منه أربع عشرة 
شرافة حينئذ » فليس ذلك إلا محض آية منه صلى الله عليه وسلم للوجود علئ نبوته » 
وأنه لا ملك ولا عز يبقئ لأحد مع ملكه”'' وعزه » وسر تلك الأربع عشرة : الإشارة 
إلئ أنه لم يبق من ملوكهم إلا أربعة عشر » فملك عشرة في أربع سنين » وأربعة إلى 
زمن عثمان » وقد فتح في زمن عمر رضي الله عنه أكثر إقليم فارس » وكسر كسرى 
وأهانه غاية الهوان » وتقهقر قر إلئ أقصئ مملكته » ثم قتل في زمن عثمان رضي الله عنه 
وزال ملكه بالكلية » وصح : أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : ١‏ إِذا هلك كسْرَئ . 
قلا كسْرَى بَعْدَهُ 6" » و : ( أن أمواله وكنوزه تنفق في سبيل الله )”" » فانقطع ملكه 
وزال من جميع الأرض ٠‏ وتمزق ملكه كل ممزق ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه 
بذلك لما جاءه كتابه فمزقه » وقد بشر صلى الله عليه وسلم أمته في حفر الخندق بملك 
بلاده » وقال لسراقة ‏ وكان من فقراء أصحابه ‏ : كن بك إذا ليحت سواري 


6 حو ا اي ل لم 
وغيره » أو هو من باب المشاكلة » على حد قوله تعالئ : # ونه و و “يدع . 
(5) 'اخسرجة البختازي )0 وك لكزلة؟ 4 والترمفدي (515315)) والحمد 


برسم ). 
(6). هلذوتعة الحديت السابك ؛ ولفظها 5 وَأَلّذي نَفْسي بِيدِهِ ْمَعَن كنورُهُمَا في سَبِيلٍ أل الى : 
كنوز كسرى وقيصر . 


١18 


كر 619" فلما أت بهما عم رضى الله عنه . ١‏ البسهما إياه- أي * إظهاراً للمعتجرة 
وذلك عذر مبيح ‏ وقال : الحمد لله الذي سلبهما كسرئ وألبسهما سراقة » ولما رأئ 
كسرئ ما وقع بإيوانه » ورأئ تلك الليلة المُوبَذان أعلم علماء مملكته أنه رأئ إبلاً 
صعاباً تقود خيلاً عراباً » قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. . أفزع كسرئ ذلك » 
فسأل الرائت قفا + حدث. ركواق امن ناحة العراي فكنك عرق إلى النكمان بن 
المنذر ملك العرب : أن يرسل له أعلم من في أرضه من العرب ٠‏ فبعث إليه 
عبد المسيح بن عمرو الغساني وكان معمراً » فدلهم على خاله سطيح بالشام » فأمره 
كسرى بالذهاب إليه » فجاءه فوجده مشفياً على الموت » فأخبره سطيح بما من 
جملته : عبد المسيح على جمل مشيح إلى سطيح وقد أوفئ على الضريح . بعثه ملك 
ساسان ؛ لارتجاس الإيوان ‏ أي : تحركه ‏ وخمود النيران » ورؤيا المُوبذان » رأى 
إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً » قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها » فقال سطيح : 
ذاعند | ؛ إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب الهراوة » وفاض وادي السماوة ‏ 
أي ع ل را وغاضت بحيرة ساوة » وخمدت 
الل لت لا لا الل ل ل ا سر 
وملكات علئ عدد الشرافات » وكل ما هو آت آت . ثم قضئ سطيح مكانه”" . 
وسمي صلى الله عليه وسلم صاحب الهراوة ؛ لأنه كان يمسك في يده القضيب 
كيرا وكان يمشى بين يديه بالعضا ليصلى إليها». قال القاضي : ( وآزاها العصنا 
المذكورة في حديث الحوض : أذرة ألنّاسَ عَنْهُ بِعَصَايَ لِأَهْلٍ 01 آي 


لأجلهم ليتقدموا )2*7 . 


1) "آأخرجه البيهقى فى 7« الستن الكيرئ 6 503/ بن‎ )1١( 

00( انظر ١‏ تارية الطبرى 5 0173/50 وذتطيون الآثر 6( )84/١‏ . وقد أورده البحافط الذهبي 
في « تاريخ الإسلام » ( 75/١‏ ) . ثم قال : ( هنذا حديث منكر غريب ) ٠»‏ وللشيخ العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة كلام نفيس في ذلك . انظره في مقدمته لكتاب « المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع »( ص ١18‏ ) . 

إفة أخرجه مسلم ( 77*0١‏ ) . وابن حبان ( 54057 ) . وأحمد( 738١/0‏ ) . 

(4) نقل الإمام النووي كلام القاضي عياض ثم قال : ( وهلذا الذي قاله في تفسير الهراوة بهلذه 
العصا بعيد أو باطل ؛ لآن المراد بوصفه بالهراوة : تعريفه بصفة يراها الناس معه يستدلون بها 


الا 


وسمى أيضاً صاحب القضيب ؛ أي : السيف كما فى الإنجيل » فهو صاحب العصا 
برعا بها الأخياره والقضيب بيد به الأشرار ١‏ 


1 0 7 , مو 7 0 و 00 . بير 4 00 1 
أوَغدا كل بَيْتٍ نار وَفِيهِ كويّة من خمودهًا وبَلاء | 


0-0 21 


(و) من العجائب التي ظهرت ليلة ولادته أيضا ؛ ليتبهوا ويسألوا عن سبب 
ذلك : أنه ( غدا ) أي : صار في تلك الليلة ( كل بيت نار ) أي : كل واحد من بيوت 
نار الفرس التي كانوا يعبدونها ويشتد إيقادهم لها حتئ إن لها ألف سنة لم تخمد . 

ودنان) دفر ديات الزاواء وإنها حمعك عار نيران : الذكنار انا هيل الولو 
والمستلزم لقلبها ياء . 

(و) هي للحال ٠»‏ وفيه تأييد لما ذهب إليه الجمهور وتبعهم ابن مالك : أن 
المنصوب بعد غدا حال ؛ إذ لا يوجد إلا نكرة » وخالفهم الزمخشري وأبو البقاء 
والجزولي وابن عصفور فجعلوه خبراً » سواء كانت بمعنئ صار » أو بمعنئ : وقع فعله 
في وقت الغدو أو الرواح » وجعلوا من ذلك : ( اغد عالمآ ١”)‏ وحديث : ١‏ تَعْدو 
خِمّاصاً »”'' وغدا زيد ضاحكا ؛ أي : صار في حال ضحك (١‏ فيه كربة ) - بضم أوله - 
أي : غم يأخذ النفس وربما أهلكها ( من ) أجل ( خمودها ) أي : سكون لهبها من 
غير أن يطفاً جمرها . وإلا.. قيل : همدت ( وبلاء ) عظيم صبه الله عليهم صبّاً ؛ 
بإزالة ما يعتقدونه إللههم ومتعبدهم ؛ لأنهم مجوس . فكان في إقليم الفرس من بيوت 


على صدقه . وأنه المبشر به المذكور في الكتب السالفة » فلا يصح تفسيره بعصاً تكون في 
الآخرة » والصواب في تفسير صاحب الهراوة : ما قاله المحققون : أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يسك القضيت ذو كير أت وفيل : لأنه كان يمشى والعصا بين يديه » وتغرز له فيصلى 
إليها » وهلذا مشهور في الصحيح ٠‏ والله أعلم ) اه « شرح مسلم »( 57/١5‏ ) . 

2١)‏ أخرجه الدارمى ( 765 ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 49/ ١٠6١‏ ) من كلام ابن مسعود رضي الله 
عغعنة . 

(؟) أخرجه ابسن حبان (0”“/ا)ء, والترمذي ( 77545 )ء واأبن ماجه(54١14).‏ وأحمد 
(١1/٠"م)‏ » والحاكم ( )١88/54‏ . 


0 


النار الموقودة المئات من السنين. . ما تحيل العادة انطفاءها » فإذا انطفأت تلك النيران 
نر ا 


2 وَعْيُونٌ للْفْرْس غَارَتْ هَل كا 


١و‏ ) من تلك العجااب أي( يون )فهر مدأ سف وصق قو 00 
بالضم » ويقال : فارس » ومنه حديث : ١‏ وَحَدَمَنْهُمْ ارس وَآَلدُومٌ 2١”‏ وهم : أ 
عظيمة كان مسكنهم في شمال العراق » من الفراسة بالفتح ؛ أي : الشجاعة » وكسرئ 
من أجل ملوكهم ( غارت ) في الأرض حتى لم يبق منها قطرة » ومنها : بحيرة طبرية 
التي كان فيها من كثرة المياه وسعتها ما تحيل العادة غيضها ٠»‏ ولذا قيل : طولها ستة 
أميال وعرضها مثل ذلك » وتسمئ عين ساوة ؛ لبلد معروف ». بينها وبين الري اثنان 
وعشرون فرسخاً » وقيل : موضع بالشام . 

( فهل ) استفهام للتعجب من حالهم » أو لتوبيخهم وتقريعهم ( كان لنيرانهم بها ) 
أي : بتلك المياه التي غارت ( إطفاء ) لا » بل لم يطفئها إلا سر وجود نبينا صلى الله 

ل ا الت ا ل ل ال ين 


تنه كَل بشي عَالِع لذ سر ونال متهم وتيا 


ا 0000 
أي : صار على الدوام ( منه ) أي : من أجله » أو من لابتداء الغاية ( في طالع الكفر ) 
أي : في نحو النوم » أو الإلهام الذي يطلع به علئ عواقب الكفر وغايات أهله المترتبة 
عليه » كرؤيا المُوبّذان وإلهام سطيح السابقين آنفاً . ويصح أن يراد : أن المولك نفسة 
أطلع كل ذي بصيرة على أن الفرس أو الكفار يحل بهم ( وبال ) أي : وخم عظيم 


. ) ١177” (» والطبرانى فى « الأوسط‎ » ) 757١ ( أخرجه ابن حبان ( 77/17 ) ء والترمذي‎ )١( 
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( عليهم ) أي : علئ أهله الذين هم الفرس بدليل السياق » أو أعم بدليل الواقع 
( ووباء ) - ويجوز قصره ‏ وهو : المرض الشديد العام » وهما ‏ وفيهما الجناس 
اللاحق - كنايتان عما اعتراهم بوجوده من إشراف ملكهم على الزوال » ومما حل بهم 
الوار وا تراك والهران وشكان 


-ه اس 


2 _- 


أقَهَياًبولآبتةالقض لَّانلَّذِي شُويَفَتْ بهِحَوَّاٌ ّْ 


( ف ) بسبب ما حصل بوجوده صلى الله عليه وسلم في هلذا الكون لهلذه الآمة من 
المزايا » وله من العطايا . ولابائه وأمهاته صلى الله عليه وسلم من الشرف الأكبر 
والتميز الأظهر. . حق أن يقال في شأن أمه : ( هنيئاً به لآمنة الفضل ) أي : ثبت لها 
الفضل ؛ أي : الكمال والشرف والعلو حال كونه هنيئاً ؛ أي : لا آفة فيه ولا نكد . 
فهو حال عند الأكثرين مؤكدة لعاملها الملتزم إضماره ؛ إذ لم يسمع إلا كذلك » وقال 
ألمبرد : إنه مصدر كالعافية » وأصل ذلك : أنهم أنابوا عن المصدر صفات ك: عائذاً 
بك » وهنيئاً لك » قال بعض المغاربة : وهي موقوفة على السماع » وقال غيره : إنه 
مقيس عند سيبويه » يقال لكل من لازم صفة . 

وهنيئاً : اسم فاعل من هنىء » أو هنؤ كشريف من شرف . وهو : ما أتاك بلا 


واس 


مسقة . 


( الذي شرفت به حواء ) فمن دونها من أمهاته إلئ آمنة » فإن الولادة منسوبة إلى 
كل منهن » للكنها إليهن بواسطة ولامنة بدونها . فمن ثم خصها من بينهن بذلك . 
وزاد في مدحها بأنها شرّفت بما شرفت به أم البشر وزيادة عليها عدم الواسطة » فذكرها 
لهنذا وللجمع بين طرفي الولادة الأول والآخر » ولينبه علئ أن حواء امتازت بإبرازه 
إلئ وجود عالم الأصلاب . وآمنة امتازت بإبرازه إلئ وجود عالم الاستقلال مع عدم 
الواسطة 3 ومن ثم قال مبيناً تمييزها على حواء بذلك : 
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( من ) استفهام استبعادي بمعنى النفي ( لحواء ) أي : ومن ذا الذي يفرح لها بأنها 
أو يشفع لها في ( أنها حملت أحمداً ) بالتنوين للضرورة''' ؛ أي : حملت به » وهو 
من غرر أسمائه » وقد سماه الله تعالئ به على لسان موسئ كما في الحديث » وعيسئ 
كما في القرآن » وهو منقول من الصفة التي معناها التفضيل » فمعناه : أحمد الحامدين 
لربه » وكذلك هو في المعنئ ؛ لأنه يفتح عليه يوم القيامة عند سجوده تحت العرش ؛ 
ليؤذن له في الشفاعة العظمئ ‏ وهو مقامه المحمود ‏ بمحامد لم تفتح علئ أحد قبله , 
فيحمد ربه بها » ولذلك يعقد له لواء الحمد ويكون تحته ادم فمن دونه . 

( أو أنها به نفساء ) أي : أصابها نفاس . وهو : الدم الخارج عقب الولادة » سمي 
بذلك لأنه أثر نفس ؛ أي : وبأنها ولدته بلا واسطة ؛ أي : لو قدر لها أن تحمله وتلده 
من غير واسطة. . لكان لها به غاية الفخر » للكن لم يقدر ذلك لها بل لآمنة ؛ لما سبق 
في علم الله تعالئ أنها الفائزة بشرف الانتهاء » وهو أفضل مما فازت به حواء من شرف 
الابتداء » ولهلذا قال : 


( يوم ) بدل من ( مولد ) اسم زمان ( نالت ) أي : أعطيت ( بوضعه ) أي : بسببه 
أمنة ( ابنة وهب ) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة » فهي تلتقي مع رسول الله 
من جهة آبائه في كلاب » وكان وهب سيد بني زهرة سناً وشرفاً . 


الوزن » أما إذا أبقي قوله : ( أحمد ) بدون تنوين. . فيستقيم الوزن دون التعرض لصرف 
الممنوع ووصل همزة القطع » وهلذا هو الأصل ٠»‏ والله أعلم . فليتنبه . 
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00000 : فق 3 
وأم امنة برة' ' بنت عبد العزى بن قصي بن عبد الدار ٠‏ بن قصي بن كلاب . 


( من ) بيانية ( فخار ) وهو : التمدح بالخصال العلية والشيم المرضية ( ما لم تنله 
النساء ) حت حواء كما مراء وهلذا لا يقتضي أفضليتها علئ حواء مطلقاً ؛ لأنها إنما 
فضلت من وجه واحد وهو ولادتها له صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ٠‏ والتفضيل من 
حيثية مزية واحدة أو مزايا. . لا يقتضي الأفضلية على الإطلاق » وإنما ذكرت ذلك لأن 
الإجماع قام في حواء علئ إيمانها الكامل » وآمنة وقع الخلاف في إيمانها » بل وفي 
نجاتها » ونقل عن الأكثرين عدمهما » وللكن الأصح بل الصواب : خلافه كما مر . 

ومما نالته ما أخرجه أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر : أن عبد المطلب لما خرج 
بعبد الله ليزوجه للرؤيا التي رآها وقد مرت. . رأته كاهنة قرأت الكتب ٠»‏ فرأت نور 
النبوة في وجهه ٠‏ ومن ثم كان أجمل رجل رثئي في قريش » فسألته أن يقع عليها وتعطيه 
مئة من الإبل » فأبئ وقال: ] 

لك الستتت ل امات ور 

فمر به أبوه حت أتى به وهباً أبا آمنة » فزوجه بها وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش 
نسباً وموضعاً ٠‏ فوقع عليها يوم الإثنين أيام منىّ عند الجمرة » ثم خرج ومر علئ تلك 
المرأة فلم تكلمه » فسألها لم لمّ تعرضي نفسك الان علي ؟ قالت : فارقك النور الذي 
ل 0 

رذكروا أنه لما اتقرت: تللك النظفة الكريمة افنها.. اضف أصنام الدنيا 
منكوسة » واخضرت الأرض وحملت الأشجار » وكانت قريش في جدب شديد ء 


فسميت تلك السنة سنة الفتح » ونودي في الملكوت : أن النور المكنون قد انتقل إلى 


)١(‏ في النسخ ( مرة ») ». والمثبت من « السيرة النبوية » .»)١١١/١(‏ و« طبقات ابن سعد' 
04/10 )ء وغيرهما. 

(؟) كذا في النسخ . والصواب : ( عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار. . . ) كما في « سيرة ابن 
هشام » ( ١١١ /١‏ )» و« طبقات ابن سعد » ( 21/١‏ )» و« المعارف » لابن قتيبة (ص ١7١‏ )غ: 
والله أعلم . 

(9) دلائل النبوة ( ١15/١‏ ) » تاريخ دمشق ( "/ 5 5١0‏ ) . 
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بطن آمنة ذات العقل الباهر » والفضل الظاهر » وقد خصها الله تعالئ بهلذا الحبيب ؛ 
لأنها أفضل قومها حسبا ٠‏ وأزكاهم أصلاً وفرعاً . 

وفي حديث ابن إسحاق أنها حدنث ثت أنها لما حملت به صلى الله عليه وسلم. . 
ا ل 
ثقلاً ولا وجعآ ولا وحماً ‏ أي : في ابتداء حمله ؛ لرواية : أنها وجدته » وحملت على 
الابتداء ؛ جمعاً بين الأحاديث ‏ وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة » فقال : هل 
شعرت أنك حملت بسيد الأنام ؟ ثم أمهلني حتئ دنت ولادتي. . أتاني فقال لي : 
قولي : [من مجزوء الرجز] 

ثم قال : سميه محمداً » وبعد هلذا البيت أبيات أخر مشهورة » ولا أصل لها كما 
قاله الزين العراقي . 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( كان في دلالة حمل آمنة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت : 
حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ٠»‏ وهو إمام الدنيا وسراج العلماء » 
ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً » ومرت وحوش المشرق إلى 
وحوش المغرب بالبشارات » وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً » وله في كل شهر 
من شهور حمله نداء في الأرض ونداء الم ؛ أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو 
القاسم ميموناً مباركاً ) . 

وروك أبو تعيم ل سر لل ال نانافية ؟ ]نلك 
حملت بخير العالمين » فإذا وضعتيه.. فسميه محمداً . واكتمي شأنك . ثم لما 
أخذها الطلق وكانت وحدها. . رأت كأن طائراً أبيض قد مسح فؤادها فذهب رعبها . 
ثم أتيت بشربة بيضاء فتناولتها فأضاء لها نور عال » ثم رأت نسوة كالنخل طولاً فأحدقن 
بها فقالت : من أين علمتن بي ؟ وفي رواية : فقلن لي : نحن آسية امرأة فرعون ومريم 
أبنة عمران وهلؤلاء الحور العين » ثم رأت ديباجاً أبيض مد بين السماء والأرض » 
ورجالاً بأيديهم أباريق فضة ٠‏ وقطعة من الطير أقبلت حتى غطت حجرتها » مناقيرها 
من الزمرد » وأجنحتها من الياقوت . ورأت مشارق الأرض ومغاربها » وثلاثة أعلام 
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منصوبات علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلما علئ ظهر الكعبة » فأخذها النفاس 
فوضعته صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا هو ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع 
المبتهل . ثم رأت سحابة بيضاء غشيته فغيبته عنها » فسمعت منادياً يقول : طوفوا به 
مشارق الأرض ومغاربها . وأدخلوه البحار ؛ ليعرفوه باسمه ونعته وصورته » ويعلموا 
أنه سمي الماحي ؛ لأنه لا يبقل شيء من الشرك إلا محي في زمته صلى الله عليه 
وسلم . ثم انجلت عنه في أسرع وقت . 

وروى الخطيب البغدادي بسنده : أنها لما وضعته. . رأت سحابة عظيمة » لها نور 
يسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة ة وكلام الرجال » حتىئ غشيته وغيب عنها ء 
فسمعت منادياً يقول : طوفوا به جميع الأرض ٠‏ واعرضوه على كل روحاني من الجن 
والإنس والملائكة والطيور والوحوش . واغمسوه في أخلاق النبيين » ثم انجلت عنه 
وقد قبض على حريرة بيضاء مطوية طيآ شديداً ينبع منها ماء » وإذا قائل يقول : بخ 
بخ » قبض محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها » حتى لم يبق أحد من أهلها إلا 
دخل طائعاً في قبضته » ثم رأت ثلاثة نفر » بيد أحدهم إبريق فضة . والثاني طست من 
زبرجد أخضر ء والثالث حريرة بيضاء » أخرج منها خاتماً يحار الناظرون دونه » فغسله 
سبع مرات » ثم ختم به بين كتفيه » ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة » ثم رده إلئ 


أ 


0 

كما هنا ( ب ) مولود ( أفضل ) بالإجماع ( مما ) أوقع ( ما ) على العاقل وهو عيسئ 
صلى الله عليه وسلم وإن كان نادراً ؟؛ لوروده في القرآن » نحو : #الِمَاحَلَفَتَسَدَىَ 4 . 
« وَلسَمَاءِ ومَا بنَهًا. ... » الآيات ٠‏ 79> أنسْمٌ عَنِيدُونَ مآ أَبْدٌُ» وكلام العرب » وسمع من 
كلامهم : سبحان ما سخركن لناء ولورود هنذا وأمثاله زعم قوم منهم ابن درستويه 
وأبو عبيدة ومكي وابن خروف وقوعها علئ آحاد من يعقل كثيراً مطلقاً» وقال السهيلي : 
لا تقع علئ أولي العلم إلا بقرينة » وتقع علئ صفات من يعقل » نحو : « تأكيما 
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مَاطَابٌ لك من آَلِيّسَآو4 أي : الطيبة منهن ٠‏ وعليه فما هنا نظير الآية ؛ لأن من صفات من 
يعقل الحمل المذكور في قوله : ( حملت قبل ) أي : قبل آمنة » ومر أن بينهما نحو 
ست مئة سنة » أمه ( مريم ) بنت عمران الصديقة بنص القرآن » قيل : هي من ذرية 
سليمان بن داوود عليهما السلام » بينها وبينه أربعة وعشرون أب » وفي الصحيح : 
« خَيْرُ نِسَائِهًا مَرْيَمُ ''' ولذا فضلت علئ جميع النساء ؛ للخلاف في نبوتها وإن كان 
شاذاً ‏ ولما رفع عيسئ صلى الله عليه وسلم للسماء: .كان سنها ثلاث وخمسين سنة » 
وبقيت بعد ذلك خمس سنين أو سنّاً كما قال الجلال السيوطي ٠»‏ قال أيضاً : ولما رفع 
إلى السماء . . تعلقت به أمه وبكت » فقال لها : إن القيامة تجمعنا . 

( العذراء ) أي : البكر ؛ لأنها لم تتزوج » والعذرة : البكارة » وحملها بعيسئ 
عليه الصلاة والسلام إنما هو من نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درعها . 
فحملت به ووضعته من وقتها على الأشهر ع كرامة لها ومعجزة له صلى الله عليه 
وسلم ” 

وخصه بهلذا مع تصريحه قبل بأنه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنه ينزل 
من السماء علئ منارة جامع بني أمية البيضاء شرقي دمشق كما رواه مسلم”'' في آخر 
هلذه الأمة » ويقتل الدجال والخنزير » ويبطل الجزية » فربما يتوهم من ذلك مع باهر 
معجزاته وولادته من غير أب وإن كان لنبينا عليه الصلاة والسلام ما هو مثلها أو أبهر 
منها كما يأتي. . أنه الخاتم الأفضل ٠‏ فنفئ ذلك على الوجه الأكمل » ونزوله عليه 
الصلاة والسلام إنما هو بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم . ومنها : أن الجزية لا تقبل 
بعد نزوله ؛ لانتفاء ما لهم من نوع شبهة تمسك بكتاب بتكذيبه لهم فيكون من أتباعه » 
ولأجل ذلك يصلي وراء المهدي أولا » ثم يتقدم بعدٌ ؛ إعلاما بأنه عليه الصلاة والسلام 
لم ينزل مستقلاً ار ا 
0 5 أذلى الا م الفسر ار يني وَبَبْنهُ نبي 70 


)21 البخاري ( 5755" ). مسلم( 557٠‏ ). 


مسلم( 59790 ) . 


05 لساري 014250 


١7 / 


رو لو 1 0 
لسن ” ١مَنْ‏ شهد أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له » وَأن محمد عيذة 


ل 0 0 وَكلِمَيُهُ ألْقَاهًا إلى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ . أن 
نَّ ألنَارَ حَقّ . . أَدْخَلَهُ لله الجن عَلَىْ مَا كان من مِنْ عمّلٍ كم 

وفي خبر « الصحيحي٠‏ » : ١‏ إن كل مَوْ ا فِيَصِرٍ الا ع ' » قال 
/ 0 م 2 4- اه م 5-4 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : 8 وَإِيَْ أعِيدُهَا بلك وَمريهَا و لط ليو 4'" , 
ل ا 
فى جنب أدونها » وقد يكون فى المفضول مزية أو مزايا ليست فى الفاضل . للكن فيه 
ما يخلف ذلك ويفوقه . 


( شمتته ) من التشميت » وهو : أن يقال للعاطس : يرحمك الله » بالمعجمة 
والمهملة ؛ أي : دعا له بالسلامة من الشوامت », أو ببقاء سمته كما هو ؛ لأن العطاس 
ربما كان سبباً لتعويج نحو العنق . 

( الأملاك ) جمع ملك . وهلذا هو القياس في جمعه » كجمل وأجمال » ولفظ 
الملك سدق من الألوكة». :وهى + الرسالة © مويقال افيه #“مالكة.«الأصل افيه - 
والشرع قم فلب ان قلاك فلن تون نقعل تتح عنقم يعد تليدد». :وتقلت اسرة 
الهمزة إلى اللام فصار ملكأ علئ وزن فعّل » وحينئذ فقياس هلذا : جمعه علئ أفعال 
كما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالئ » وإنما جمعوه علئ ملائكة ؛ لأنهم راعوا مَلأك 
بعد القلب وقبل أن يخفف . 

وقولهم : من الألوكة مصرح بأن ميمه زائدة » وهو رأي الجمهور . وذهبت طائفة 
إلئ أنها أصلية » ثم اختلفوا هل هو من الملك بالفتح ؛ أي : القوة ؛ لقوتهم . أو 
بالكسر بمعنئ مملوك ؟قولان » قيل : وأحسن من الجميع قول النضر بن شميل : إنه 


. البخاري ( 7470 ) . مسلم(58)‎ )١( 
. ) 57550 (؟) البخاري 75850 ) ء. مسلم‎ 


١14 


وهر تحير الذي دلت عليه الآثار ٠‏ وقول تعائرن. : 9# إلا بيش 
كان مِنَ ألْحِنَ # وزعمٌ أن نوعاً من الملائكة يسمون بذلك. . ليس في محله ؛ لتوقفه 
علئ صحة خبرية : أن إبليس أبو الجن . كما أن آدم أبو البشر » وأنه لم يكن من 
الملائكة طرفة عين » وأن المصحح للاستثناء في الاية التغليب ؛ لكونه كان فيهم » أو 
هو منقطع . 

وفي خبر مسلم : ١‏ خُلِقتٍ آلْمَلابِكةُ مِنْ ور » وَخْلِقَ آلجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار 
وَخلقَ آذ يت ل 11 رطاف أن عم فس سي 0 ال الف 
وقيل : بل هما من العناصر الأربعة كالثالث”" » وإنما غلب عليهما ذلك ٠»‏ وزعم 
تأويل الأولين”" بأنه على التمثيل. . ليس في محله ؛ لأنه يلزم عليه أن الثالث كذلك . 
ولأن مدار المعتزلة علئ هلذه الطريقة » فإنهم أولوا أحاديث السؤال في القبر وعذابه 
والصراط والميزان والحوض والشفاعة ودابة الأرض ونحوها ٠»‏ ولم يبالوا بمنابذتهم 
للسنة الغراء قبحهم الله تعالئ . 

( إذ وضعته ) أي : وقت وضع أمه له ( وشفتنا ) أي م 
الشفاء ؛ لأنها رقية » والرقية كثيراً ما يحصل بها الشفاء ؛ لأن قولها الآتي يشفي العليل 
عشوي العا لس ل عر آل عد ل رت سد 
العشرة رضي الله تعالئ عنهم بنت عمرو بن عوف . 

وقولها هو ما أخرجه أبو نعيم عن ولدها عبد الرحمن عنها قالت : ( لما ولدت آمنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقع علئ يدي فاستهل فسمعت قائلاً يقول : 
رحمك الله ورحمك ربك » قالت الشفاء : ( وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتىئ 
نظرت إلئ بعض قصور الروم » قالت : ثم ألبسته وأضجعته » فلم أنشب أن غشيتني 
ظلمة ورعب وفشدريرة واثم غيب عني فسمعت قائلاً يقول آين ذهيتابه ؟ قال.: إلى 


للق مسلم(949570؟) : 


(؟) المراد بالثالث : آدم عليه الصلاة والسلام . 
() أي : تأويلٌ كون الملاتكة من النور بالإشراق ٠‏ وتأويل كون الجن من النار بالقوة وسرعة 
التنقل . 


١68 


المشرق » قالت : فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله تعالئ » فكنت في 
لا ا 0 

وحمل الناظم قولها : ( استهل ) علئ أنه صلى الله عليه وسلم عطس حت عبر 
ب( شمتته ) الذي لا يطلق إلا علئ ما يقال عند العطاس . . يحتاج فيه لسند ؛ إذ حقيقة 
الاستهلال رفع الصوت عند الولادة » وهلذا هو الغالب من أحوال المولودين » فخلافه 
لا يصار إليه إلا بتصريح من يعتمد عليه به ولم أره » وقولها : ( فسمعت قائلاً 
يقول + ) على أنه الملك. ٠‏ هو الظاهر. .وجمغه مبالغة :وإشارة الول أن.-عصمة 
الملائكة توجب أن الفعل المسند إل أحدهم كأنه مسند إلى الجميع » وعلئ ما قاله 
الناظم مع ما استقر من شرعه صلى الله عليه وسلم أن التشميت إنما يسن لمن حمد الله 
تعالئ عقب عطاسه. . يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حمد الله فشمت . فيكون من 
ا ل م ا 


مص مسمنت 


( رافغ ) حال من مفعول ( وضيعتة ) ( رأسية ) إلى السماء + كماءرواء اد سعدامن 
حديث جماعة منهم عطاء وابن عباس : ( أن أآمنة قالت : لما فصل مني - تعني النبي 
صلى الله عليه وسلم -. . خرج مني نور أضاء ما بين المشرق والمغرب » ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى 
الا 21 

( وفي ذلك الرفع ) الذي هو أول فعل وقع منه صلى الله عليه وسلم بعد بروزه إلى 
هلذا العالم وهو خبر مقدم ( إلى كل سؤدد ) أي : رفعة وسيادة على الخلق . 
متعلق بالمبتدأ الذي هو ( إيماء ) أي : إشارة إلى أن شأنه وقدره يرتفع ويعلو في الدنيا 
والذكرة إلى مرا ل تعلها ع ةن فلك ول حجن ولا ان 0 


0 .كه 
(9)' “في 1" الطيقات الكبرى 1)017/1012. 


(رافقا ) حال :ميا فته الأولن”'؟ + «وتهدى الأخوال حال كتعدة الأغان > ارمخ 
ضمير ( رافعاً ) فهي من الأحوال المتداخلة ( طرفه ) أي : بصره ( السماء ) أي : 
ناظراً إلى جهتها نظراً حقيقيًا » كما علم من حديث عطاء وابن عباس المذكور . 

وروى الطبراني : أنه لما وقع إلى الأرض.. وقع مقبوضة أصابع 01 
بالسبابة كالمسبح بها » وسبقت رواية : أنها لما وضعته. . نظرت إليه فإذا هو ساجد قد 
رفع إصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل . 

(و) سر هلذا الرمق الإشارة إلى علو مرماه ؛ إذ ( مرمئ ) . هو في الأصل : 
غرض الرامي الذي يصيبه سهمه » وهو هنا : ما انتهى إليه البصر ( عين من ) موصولة 
( شأنه ) أي : قصده ( العلو ) أي : ارتفاع مكانه » والجملة صلة . وخبر ( مرمى ) 
( العلاء ) بالفتح والمد ؛ أي : الرفعة والشرف ٠١‏ ويجوز ضم عينه مع القصر ؛ أي : 
كما أن رفعه رأسه إيماء إلى ما مر. . فكذلك رمقه ببصره إلى جهة العلو إيماء إلى أنه 
لا يقصد إلا أعلى المراتب ؛ إذ مَنْ شأنه العلو لا يقصد إلا جهاته وما يوصل إليها دون 
غيرها مما لا يناسب قصده . فعلم أن المترتب على الرفع والرمق متحد بالذات مختلف 
بالاعتبار ؛ إذ التوجه إلى جهات العلو الذي هو مفادهما له اعتبارات مختلفة . 


( و ) يوم ( تدلت ) أي : قربت ودنت ٠‏ فهو عطف على ( نالت ) » ( زهر 
النجوم ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي : الكواكب المضيئة ( إليه ) صلى الله 
عليه وسلم كرامة له وتعظيماً لم يقع نظيره لغيره » كما رواه البيهقي وابن عساكر وابن 


01 أي : قوله في البيت الذي قبله : ( رافعاً رأسه ) ٠»‏ فهما حالان من (الهاء) في قوله : 


( وضعته ) . 


١ 


السكن عن عثمان بن أبي العاصي عن أمه فاطمة الثقفية : أنها قالت : لما حضرت 
ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . رأيت البيت حين وضع قد امتلا نوراً » ورأيت 
النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي" . 

(ف) بسبب هنذا التدلي ( أضاءت بضوئها ) أي : تلك الكواكب المضيئة 
( الأرجاء ) أي : نواحي البيت » أو نواحي السماء » أو نواحي الوجود بأسره . 


( و )يوم ( تراءت ) من : رأى بمعنى : أبصر . وليس المراد هنا حقيقة التفاعل . 
بل أصل الفعل » ك 9 محدِعُونَ أله * » وعاقبت اللص ؛ أي : رئيت ( قصور قيصر ) 
ومر أنه لقب لكل من ملك الروم ( بالروم ) أي : في بلاد الروم » وهوابن عيصو . 

وبين ( قيصر ) و ( قصور) التجنيس المطلق . وسماه قوم كالسكاكي وغيره 
تجنيس المشابهة » وهو : تمائل الكلمتين بحيث يشبهان المشتقين الراجع معناهما إلى 
أصل واحد ء كقوله تعالى : 8 أَرْفتٍ الْأَزِقَة © . 8« يِكأَسَق عل يُوسْفَ » » « وَأَسْلَمَتُ مم 

ُلَيَسَنَ 4 » « كََقِرْ وََهَكَ للد ألَْيَمِ 4 » وزعَم الحنّي أن هنذا ليس من أصناف 
التجنيس ٠‏ وأن عد أكثر المؤلفين له تجنيساً غلط . وليس كما زعم ؛ لأنهم لم يطلقوا 
كونه تجنيساً » وإنما قيدوه بتجنيس المشابهة » فبينوا أنه أشبه التجنيس » وليس في 
الحقيقة تجنيساً » وسيمر بك كثير منه معبراً عنه بنحو : وفيه تجنيس شبه الاشتقاق ‏ 
وما ذكر في الأخير هو ما ذكره الحِلّي » ولا ينافيه عد غيره له من تجنيس الاشتقاق ؛ 
لأنه نظر إلى أن المراد من : « كَأقِمْ مَجَهَكَ لين 4 : أفرغ وسعك في صرف جميع 
أزمنتك في نشره والعمل به » وغيره نظر إلى أن المراد : استقم لتبليغه والدعاية إليه . 

حال كون تلك القصور ( يراها ) برؤية كاملة ( من ) أي : الذي ( داره البطحاء ) 

أى. : مكة » والأبطح والبطحاء : المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصباء » وأصل 


لال البوة 0151171 وتاريخ دمشق ( ”7/8/7 ) : 


ضرن 


ذلك : الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ إِنّي عبد أله خَاتمْ لين إن 
ا 
َرُؤْيا أمّي آلَّتِي رَأتْ ء وَحَذَلِكَ أَمَهَاتُ الأَنْبيَاء ا ام لك الك اا 
ل ري إن رع اتا ل فصو اسم 

وفي رواية عنها قالت : ( رأيت كأنه خرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض حتى 
رأيت قصور الشام ) » وفي أخرى : ( رأيت ليلة وضعه نوراً أضاءت له قصور الشام 
حتى رأيتها ) » وفي أخرى : ( لما ولدته.. خرج من فرجي نور أضاء له قصور 
الشام » فولدته نظيفاً ما به من قذر )"") ٠‏ وفي أخرى : ( لما فصل مني . ٠‏ خرج منه 
نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ) » وفي رواية الشفاء السابقة : ( وأضاء لي 
ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم ) ولا ينافي هلذه الروايات 
رواية : أنها رأث .مغل ذلك عند انتداء. وضعة "> لآن تلك الإضاءة وقعت مرتين + عند 
حمله وعند ولادته » زيادة في البشارة بظهوره وظهور دينه . 

وخصت الشام بالذكر في أكثر الروايات لما اختصت به من سبق نور نبوته إليها , 
راك كر عه عن الح الالف آنه دار ملكه ؛ أي : باعتبار سبقه إليها قبل 
نظرائها » ولذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس منها » كما هاجر إليها 
إبراهيم ولوط ٠»‏ وبها ينزل عيسى عليه السلام » وهي أرض المحشر والمنشر . 

فائدة : صح عند الضياء : أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختوناً مقطوع السرة حتى 
لايرى أحد سوءته”'ء زاد الحاكم : أن ذلك تواترت به الأخبار » واعترضوا 
التصحيح بأنها كلها ضعيفة ٠‏ والتواتر بأنها إذا لم تصح كما تقرر. . فكيف تتواتر”؟؟ ؟ 
قيل : على أن كثيراً من الناس ولد مختوناً فلا خصوصية فيه » بل قال ابن الكلبي : إن 
آدم واثني عشر نبياً بعده ولدوا مختونين ٠»‏ وروى بعض الحفاظ بسنده إلى ابن عباس 


005/13 2 الكبي‎ ١ ااخرججة ابن كان 0003223 واسية 2117/20 والطبرانى قن‎ ١) 

فم أخرج هلذه الروايات ابن سعد في « الطبقات » ٠07/1‏ ( » وانظر « السيرة النبوية ») 
(ا/لمه١).‏ 

(*) الأحاديث المختارة ( 18515 ) . 

(5:) انظر ‏ المستدرك » وبهامشه « التلخيص »507/750 ) . 


فيل 


رضى الله عنهما : أن عبد المطلب ختنه يوم سابع ولادته ‏ وجعل له مأدبة وسماه 
فشا رف ظر سي اندض عر حلي حي قن فلناا”, 

لما تمم الكلام على عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم ومعجزاتها. . شرع في 
كر عجاب الرشاع ومسجزات ‏ فقال نات 1 اك كططقك الفط فقال : 


1 فكت لكف ده > قسن فيا تصن الدود اخناء 


00 ا 1 
بعدهم يطريق البرهان ( في ) فعل وزمن ( رضاعه ) وهو : امتصاص اللبن من الثدي 
( معجزات ) تسميتها بذلك مجاز . أو جري على اصطلاح السلف كالإمام أحمد ء 
فإنهم يطلقون المعجزة على كل خارق ليس بسحر . وجدت فيه الشروط الاتية أم لا » 
وللكن الأشهر الذي عليه أكثر أهل الكلام وغيرهم : أن المعجزة لا تطلق حقيقة إلا 
على الأمر الخارق للعادة » المقرون بالتحدي . الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » فعلم أن لها شروطاً : 

أحدها : خرقها للعادة » بأن تحيل وقوعها كانشقاق القمر . 

ثانيها : اقترانها بالتحدي » وهو : طلب المعارضة والمقابلة مع أمن معارضتها ‏ 
من : تحديت فلاناً نازعته لأغلبه » وهو مجاز ؛ إذ أصله الحداء يتعارض فيه الحاديان 
فيتحدى كل الآخر ؛ أى : يطلب حداءه ء فخرج : الخارق من غير تحد وهو كرامة 
الولي » والخارق المتقدم على التحدي ٠‏ كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » فهي كرامات لا معجزات وتسمى إرهاصاً ؛ أي : 
ايها 1ب ف 

لا يقال : خرج به أيضاً الخارق المتأخر عن التحدي بما يخرجه عن المقارنة 
العرفية ؛ لأنه يلزم عليه إخراج أكثر آياته صلى الله عليه وسلم » كنطق الحصى والجذع 


.) 7/13 انظر 9« الإستيعات‎  )1١( 
. ) 551/80٠ الأوسط » ( 0817 ) » وانظر « مجمع الزوائد‎ ١ أخرج الطبراني نحوه في‎ )0( 


1 


والدواب ونبع الماء » بل قيل : لعله لم يتحد بغير القرآن وتمني الموت » وزعم أنه 
لا معجزة إلا هلذان. . أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة » فالحق : أن المراد بالتحدي 
ليس معناه الأصلي . بل المراد به : دعوى الرسالة » وكل معجزاته صلى الله عليه 
وسلم مقارن لذلك » والخارق الذي لا تؤمن معارضته كالسحر . سواء أقلنا : إنه قلب 
الأعيان وإحالة الطبائع ؛ لأنا وإن جوزنا ذلك. . فقد جرت العادة الإلهية بأنه لا يقع 
من مدعي النبوة كذباً » وإنما يقع من مدعيها صدقاً » أم لم نقل بذلك وهو ظاهر . 
ولا ينافي ذلك ما يظهر على يد الدجال من الخوارق العظيمة ؛ لأنه ليس مدعياً للنبوة 
بل للألوهية » وقد دلت القواطع على كذبه » وإن بروز تلك على يديه لمحض الفتنة 
د عير 

الثها : دلالتها على صدق المتحدي » فخرج الخارق المكذب له » كأن قال : 
آيتي نطق هلذه الدابة » فنطقت بكذبه » كما وقع لمسيلمة الكذاب اللعين : أنه تفل في 
بئر ليعذب ماؤها ويكثر . فغارت . 

لا يقال : كان ينبغي للناظم رحمه الله تعالئ أن يقول : أيات أو بينات أو برهان ؛ 
لأن هلذه هي الواردة في القرآن والسنة دون لفظ المعجزة ؛ لأنا نقول : هي وإن لم ترد 
كن صارت في اصطلاح المتأخرين أبين وأظهر » فلذلك خصت بالذكر . 

( ليس فيها ) متعلق ب( خفاء ) » ( عن العيون خفاء ) لوضوحها . وهو : اسم 
مصدر لأخفيته ؛ لأنه الذي بمعنى كتمته » لا مصدر لخفيته ؛ لأنه بمعنى أظهرته . 


وبين ( بدت ) و( خفاء ) الطباق . 


و 

. 0 . 0 

”مس055 

إن 2 
٠‏ 2 ته .2 
٠. 3‏ - أ 
حي و 
- 
آذآ اك 

0 00 0 


0ك “د مسن 


وهو حمل شهران » وقيل : سبعة أشهر » وقيل : مات وهو في المهد . وهلذا قد 
تكن يرده أن موته كان بطبية المنورة وهو أت من تجارة الشام عند أخوال أبيه 


الدلا 


عبد المطلب بني النجار”'' » وقد تقرر : أن المرضعات عقب وضعه علمن يتمه . 

قيل : إنما سمي عبد المطلب لأنه لما ولد بطيبة : : ذهب إليه عمه المطلب ليأتي به 
مكة » فكان كل من يراه معه يتوهم أنه عبده فيناديه بعبد المطلب . ثم اشتهر به . 
وقيل : دفن بالأبواء » محل قريب رابغ . 

قال جعفر الصادق : وإنما يتم صلى الله عليه وسلم لئلا يكون لمخلوق في عنقه 
حق . 

( مرضعات ) كن يأتين إلى مكة يلتمسن الرضعاء ؛ لأن إرضاع المرأة ولدها عار 
عندهم ( قلن ) إنما تركناه لأنا إنما نبتغي الرضعاء رجاء للمعروف من آبائهم ٠‏ وأما 
الأم والجد. . فما عسى أن يصنعا ؟ و( ما في ) هلذا ( اليتيم ) بينه وبين ( يتمه ) جناس 
الاشتقاق ( عنا ) متعلق بقوله : ( غناء  )‏ بفتح المعجمة ‏ أي : ليس فيه ليتمه وفقره 
نفع يغني عنا شيئاً » وبينهما الجناس المصحف المحرف الناقص على خلاف فيه 
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الواكواين وبيجسميدي تم لكية 7 دي ايج حعو مويه في اد سج ييه 


قد أَبَنْهَا لفقرمًا الوْضَعَاء- 


لو 0 م0 0 اك 


( ف ) بعد أن تركته لذلك ( أتته من آل سعد ) بن بكر » ونسبت إليه مع أنه الجد 
التاسع ؛ لأنه الأشهر وبه عرفت القبيلة » وزوجها منهم أيضآ ( فتاة ) أي لشانة كريية 
كائنة من بعض هلذه القبيلة » فقول الشارح : إن ( من ) بيانية. . بعيد ٠»‏ وفي كونها 
حليمة السعدية من الفأل الحسن والبشارة العظيمة بحصول غايات الحلم والسعد لهلذا 
الرضيع ما لا يخفى عظيم وقعه » وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن . 

( قد أبتها لفقرها الرضعاء ) جمع رضيع ؛ أي : أهلهم ؛ لأن الفقر يستلزم قلة 
الأكل المستلزمة عادة لقلة اللبن المضرة بالرضيع غالباً ٠‏ وما تعطاه من جعل ربما 
تصرفه في حوائجها الخارجة » فلا يفيدها في دفع الجوع الذي هو المحذور » وأصل 


. ) 44/7» و« الروض الأنف‎ » ) 44/١ ( » انظر « طبقات ابن سعد‎ )١( 
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ذلك”: ما رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وأبو نعيم 
عن حليمة رضي الله عنها : أنها قدمت مكة في نسوة من قومها يلتمسن الرضعاء في سنة 
مجدبة » ومعها صبيها وشاة ما تبض بقطرة لبن 27‏ ولا لبن بثديها » فلا ينام صبيها 
عن الجول © قالت .وها علقت امر :فنا الاروقد عرض علها رشول الله صبى الله عله 
وسلم فتأباه إذا قيل : يتيم » فوالله ما بقيى من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري . 
فلما لم أجد غير .... قلت لروجى : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي 
رضيع » لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه » فذهبت فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض 
من اللبن » يفوح منه المسك الأذفر » وتحته حريرة خضراء » راقد على قفاه يغط . 
فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله » فدنوت منه رويداً فوضعت يدي على 
صدره صلى الله عليه وسلم » فتبسم ضاحكاً وفتح عينيه ينظر إلي » فخرج من عينيه نور 
حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر » فقبلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن ٠‏ فأقبل عليه 
بما شاء من لبن » فحولته إلى الأيسر فأبى » وكانت تلك حاله صلى الله عليه وسلم بعد 
قال أهل العلم : أعلمه الله تعالئ أن له شريكاً فألهمه العدل ‏ ثم أخذته فما هو إلا أن 
جئت به رحلي فقام صاحبى - تعني زوجها ‏ إلى شاتنا تلك فإذا بها حافل » فحلب 
ما شرب وشربت حتى روينا ٠‏ وبتنا بخير ليلة من الخير والبركة حين أخذناه » فلم 
نوات ا اام 

وفي رواية : أنها لما ودعت أمه وذهبت به على أتانها. . سجدت نحو الكعبة ثلاث 
بسحدات . ورفقت راستها إلى السماء » ثم مشت فسبقت دوابهن » فصرن يتعجبن 
ويقلن لها : أهلذه أتانك التي كانت ترفعك طوراً وتخفضك أخرى ؟! فتقول : نعم . 
فيقلن : إن لها شأناً عظيماً » فسمعت الأتان تقول : إن لي شأناً عظيماً » بعثني الله بعد 
موتي » ويحكن هل تدرين من على ظهري ؟ على ظهري خير الأولين والآخرين . 
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50 22 يال لذ فلك 
(؟) السيرة النبوية ( ١177/١‏ ) ». ومسئد أبي يعلى ( 7/١77‏ ) » والمعجم الكبير ( 5؟/؟١؟1)ء.‏ 
وذلائل اليهقي 175/109) . ودلاتل أبي نعيم 1977/1 )1 


1١ /ا‎ 


ي 7 
و 0 عي 


( أرضعته لبانها  )‏ بكسر أوله ‏ مفعول به » ويجوز_على بُعْد كونه مطلقاً ؛ لأن 
معتى .( لبانها ) زضاعها ؛ إذ يقال : هو أخوه بلبان أقه:» ولا :يقال : بلبنها ٠‏ فاللبان 
مختص بلبن الرضاع ( ف ) بسبب هلذا الرضاع لهلنذا المولود الأفضل من سائر 
المخلوقات ( سقتها ) أي : حليمة ( وبنيها ) وقد كانوا أشرفوا على الهلاك من 
الجوع ؛ لما مر أن أرضهم كانت في غاية المحل والجدب (١‏ ألبانهن ) فيه استعمال 
ألبان في غير لبن الرضاع » وكأن الحامل عليه مقابلته ب( لبانها ) السابق » فيكون من 
باب المشاكلة » نحو : # وَمَحِكَرْوا وَمَحكَرَ أَلَّهُ 4  »‏ تَعَلمْ ما فى تَفَيى و أَعَلَمُ مَافى 
َقِْكَ 4 ١»‏ ( الشاء ) جمع شاة . كرامة لذلك المولود عليه الصلاة والسلام » وإنما 
سقتهم مع ذلك المحل ؛ لأنها ببركته صلى الله عليه وسلم 


2 4000 - 2 0 2 - 8 2 3 
أضبحتث شؤلاً عجَافاً وَأَمْسَتْ ‏ مَابهَا شَائِل وَلَا عَبْفَاء| 


( أصبحت ) فهو من أسلوب الحكيم ٠‏ ويجوز كونه حالاً نظراً لصورة تعريفه » 
وصغة نظرا لكوؤن ( أل:) فيه حنسية ٠‏ ناجو قوله : [من الكامل] 
وَلقذ أْمُو_ٌ على اللثهم يَسْيّي 
( شولا ) بالتشديد جمع شائل » وهو في الأصل : الناقة التي تشول بذنبها للقاح 
ولا لبن بها أصلاً » فاستعمالها فى الشاة مجاز علاقته المشابهة ( عبحافاً ) أي : 
هزيلات ( وأمست ) لم يرد بأصبح وأمسى معناهما » بل المراد : أنها كانت في حال 
فاعتراها نقيضه في أقرب زمن وأسرعه . فبينهما الطباق وإن لم يرد بهما موضوعهما 
( مابها!) أي : فيها ( شائل ) مبتدا ‏ أو قاغل الظرف''' ( ولا عجفاء ) أى. : هريلة + 


)١(‏ يجوز فيه أن يكون مبتدأ أو فاعلاً كما قال الشارح ١‏ وفي الترجيح بينهما مذهبان » وذكر ابن 
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وبين إثبات الشول والعجاف ونفيهما طباق على حد قوله تعالى! : # ولك أ كي الاين 
دشرت 2 يرن ليزي لشر اناك , ولك أن تفرك ال مالهعهنا على ررن 
الآية ؛ لأن الذي فيها نفي العلم عنهم وإثبات بعضه لهم لا بقيد زمن ولا غيره . 
وماهنا فيه الإثبات في زمن والنفي في زمن اخر. وهلذا لا تضاد فيه حقيقة 
ولا إيهاماً » وشرط الطباق التضاد أو إيهامه ولو ببادىء الرأي » كما هو معلوم من 
استقراء أمثلتهم » وذكر الزمنين المختلفين يمنع من ذلك » ولا ينافيه عدهم من الطباق 
قوله تعالى : #أوَ مَن كان مَيِكَا َأَحيَِنَهُ 4 . إذ الفاء تأتي لغير التعقيب » فالإيهام 
موجود » على أنها معة قد لا تمنعه أيض] ؛ لآآن ضمير ( احييتاة ) للميت ٠‏ فكانة فال - 
أحيينا الميت » وهلذا فيه إيهام اجتماع الحياة والموت . فتأمله . 


1 ل هكد ل مي 


و ا ل 000 0 معدم اميت اراد 

(أخصت )"من الخصب بكسو' أوله.. وهؤ : ضد الحدت ( العيشن ') أى + كثر 
قوت الادميين والدواب ( عندها ) أى العامة د و لضا 01 0 
الآتي ( بعد محل ) أي : شدة جدب . وهو : انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا 
والزرع ( إذ ) أي : ذلك الإخصاب وقت . أو لأجل أن ( غدا ) أي : صار ( للنبي ) 
الأعظم ( منها ) أي : الشاة ( غذاء  )‏ بالمعجمة ‏ أي : لبان تغذيه . 


وبين ( غدا ) و ( غذاء ) الجناس السابق في ( عنا ) و ( غناء )”" . 


(يا لها ) كلمة تعجب من هلذه الفعلة الجميلة من حليمة » وهى : إرضاعها له 


هشام وجوب كونه فاعلاً . انظر « مغني اللبيب » ( 0/8/7 ) . 
)١(‏ أي : يرجح كون الضمير في ( عندها ) عائداً على الشاء . 
(؟) وهو الجناس المصحف المحرف الناقص . 


١) 


صلى الله عليه وسلم من غير مقابل دنيوي ترجوه » ونظير هلذا التعجب قوله في 
البردة اه 


فالنداء فيه للتعجب ؛ إذ لا ينادى إلا العاقل أو المنزل منزلته » والعرب إذا 
استعظيت شيعا . ناذته على سبيل التحب ١‏ وفيه مجان التقسه » لتشيه ما يعحب منه 
لعظمته بمنادى يسمع ويعقل » وزعم أن ( يا ) للتنبيه. . مردود بأنهم لم يذكروا هنذا 
ملعا 

قيل : والتقدير : يا متعجباً ؛ تأمل طيب مبتدئه » ونظيره هنا : يا متعجباً ؟ تأمل 
ما استقر لها ( منة ) تمييز : أي نعمة منها عليه ( لقد ) اللام للقسم أو التأكيد ( ضوعف 
الأجر ) أي : كرر الثواب ؛ إذ تضعيف الشيء أن يزاد عليه مثله أو أكثر ( عليها ) 
أي : توالى وتتابع حال كونه مستولياً على حليمة » ف( علئ ).. على بابها من 
الاستعلاء المجازي ٠‏ أو على تلك المنة ؛ أي : لأجلها » على حد : # وَلِتُكيررا 
لَه عَكل ما مركم 4 أي : لأجل هدايته إياكم » أو حال كونه ( من جنسها ) كما علم 
من قوله : ( فسقتها. . . ) إلخ . 

( والجزاء ) من عطف الرديف ؛ إذ هو الأجر . وذلك لأن الجزاء من جنس 
العمل » فلما سقته صلى الله عليه وسلم لبنها. . سقتها وبنيها شياهها » مع أنها كانت 
وقت أخذه من أمه على غاية من الهزال وعدم اللبن » فلأجل أن غذاءه كان من 
ألبانها. . أزال الله عنها المحل والجدب . وأبدلها منها الخصب والخير الكثير جزاء 
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وفاقا . 


واعلم : أن ما حصل لحليمة من هلذه المزية الجليلة إنما نشأ عن تسخير الله تعالئ 


)١(‏ قال ابن هشام : ( .. . فقيل : هي للنداء والمنادى محذوف . وقيل : هي لمجرد التنبيه ؛ لكلا 
يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. وقال ابن مالك : إن وليها أمرء نحو : #ألا 
يا اسجدوا#.. فهي للنداء ؛ لكثرة وقوع النداء قبلهما » نحو : 8 يَنَادَمُ آسَكن 4 . و8 يدن 
أفِيظ* » ونحو : #8 يمك لَِقَضِعَيْتََارَيْك4 » وإلا. . فهي للتنبيه ) اه « المغني 2( 38/١‏ ) . 

والاستدلال بقوله تعالى : #ألا يا اسجدوا» على قراءة أبي جعفر والكسائي ورويس . 


انظر « النشر » لابن الجزري ( 7777/7 ) . 


١ 


لها د ا 00 


ا 5 
أناساً ) لغة في الناس ( لسعيد ) أي : لخدمته ومحبته والقيام بشأنه ( فإنهم ) بسبب 
ذلك ( سعداء ) جمع سعيد ؛ لآن بركة ذلك السعيد ويمنه وبره تتابع عليهم حتى يكونوا 
من سعداء الدنيا والاخرة » ولأن المرء مع من أحبه من الأكابر وإن لم يعمل بعمله , 
كما صح به الحديث'2 » ولأن « الأَرْوَاحٌ ) - كما في الحديث ا ام 
مُجَنْدَة » فمَا تَعَارَفَ مِنْهًا ؛ في عالم الأرواح. . ١‏ أنْتَلففَ » في عالم الأجساد » ومن 
أعظم أجرها وسعادتها توفيقها للإسلام هي وزوجها وبنوها» بل رد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إليهم بواسطة كونهم قومّها » وكانت تقدم عليه 
صلى الله عليه وسلم فيكرم مثواها » وكذلك زاد في إكرام بنتها الشيماء لما أعتقها من 
جملة من أعتق من سبيهم كما يأتي . 

وهلذا من فن البديع المسمى بالكلام الجامع » وهو : أن يأتي الشاعر ببيت تكون 
جملته حكمة أو موعظة أو تنبيهاً أو نحو ذلك من الحقائق الجارية مجرى الأمثال » 
كول ابى الطب : ظ ان السسف] 

ررد تفاتت ارين ا ا ايت ب وا 0 

وهو كثير في كلام الناظم » وأصل ما ذكره بقوله : ( أرضعته. . . ) إلى هنا. . 
ما رواه ابن إسحاق وغيره من قولها بعد ما قدمناه عنها آنفاً : ثم قدمنا أرض بني سعد 
ولا أعلم أرضاً أجدب منها » فكانت غنمي تروح علي شباعاً لَيّنَآْ فنحلب ونشرب » 


)0( حديث : ١‏ المرء مع من أحب »© أخرجه البخاري ( ٠ ) 5١1078‏ ومسلم ( 1١751‏ )ء وأبو داوود 
0850 )ء والترمذي ( 5986 ) . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة » ومسلم 55780 ) » 
وأبو داوود ( 580١‏ ) . 

() البيت في « شرح ديوانه » للعكبري ( ؟/ 71405 ) . 


١١ 


وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن ولا يجدها في ضروع » حتى تؤمر الرعيان أن تسرح 
مي ا وي , فتروح أغنامهم جياعاً ما تبضٌ بقطرة لبن » وتروح أغنامي 
شباعاً لين ١‏ قل دك تتحررقا من بر كه الرياده والرر كه حتى معدت له سان واوليت 20007 


وسلم » ومن الجزاء من جنس عملها بكثرة لبن شياهها. . عقبه يما يبين أن تلك 
المضاعفة فى قوله : ( ضوعف ) بلغت مرات كثيرة فقال : 


( حبة ) أي : هلذه الفعلة الصادرة من حليمة كما دل عليه السياق » وبه يعلم أن 
هنذا ليس من الاستعارة ؛ لأن شرطها : طي ذكر المستعار له بأن لا يكون في الكلام 
رمز إليه ولو تقديراً » ومن ثم كان التحقيق في : « مُممْبَكم. . . © الآية :أنه من التشنية 
البليغ ؛ لدلالة السياق على طي المشبه الذي هو هم . وقول البهاء السبكي : إنه 
استعارة. . رأي مخالف للجمهور فلا يعول عليه ك( حبة ) » وأشار إلى وجه الشبه 
الذي هو تضاعف الجزاء ؛ ليبين أنه ليس من التشبيه البليغ ؛ لأن شرطه : أن لا يذكر 
وجه الشبه بقوله : ( أنبتت سنايل ) كثيرة » جمع سنبلة » وهي : مجتمع الحب » #في 
كل شرو يانه حو وائة ِف لين نكا 4 فنه اقباس ١١‏ وحلاف لفظ ؟ سبع + لببين 
أن العرب قد يذكرونها كالسبعين مريدين بها مطلق الكثرة لا خصوص العدد المعروف 
( والعصف ) أي والختال أن دورق التكات الخاضن كالقين (لدية )أ : عله 
( يستشرف ) أي : يتطلع ( الضعفاء ) أي : حصلت تلك المضاعفة الكثيرة في تلك 
السنابل والحال أن الوقت وقت عدم النبات بالكلية » بحيث إن الفقراء يتطلعون إلى 
ورق النبات فضلاً عن النبات فضلاً عن الحب » كما أن حليمة حصل لها ذلك الخصب 
واللبن والحال أن قومها يتطلعون إلى ورقة حبة أو قطرة لبن فلا يجدونه . 


)01( انظر « سيرة ابن هشام » ( 5/١‏ 


وَبَهَامِنْ فِضَالِهٍِ الْبْرَحَهُ 


( و ) بعد أن انتهى رضاعه لبلوغه سنتين ( أتت ) به ( جده ) عبد المطلب الذي في 
الرواية الآتية أمه » فلعل الناظم ذكر جده لأنه الأصل » ولأن أمه ما كانت تفعل به شيئاً 
إلا بعد مشاورة جده 

نعم ؛ في ١‏ سيرة ابن هشام » أن حليمة رضي الله تعالئ عنها لما أتت به مكة. . 
أضلته في الناس . فأنت ده وأخبرته بذلك » فدعا الله تعالى حتى وجدوء17) (و) 
الحال أنها ( قد فصلته ) أي : فطمته ( و ) الحال أنه لحق ( بها من ) أجل ( فصاله ) 
أي : فطامه ( البرحاء ) أي : التألم الكثير ؟ لما شاهدت من توالي الخيرات وتتابع 
البركات بسبب رضاعه وإقامته عندها . 


إِ 


٠ 
0-2 


ذأعامث بع تتيكةلكه لتك شباه:مينتادا 
( إذ ) أي : أتت به وقت . أو لأجل أنه ( أحاطت ) أي : أحدقت ( به ملائكة الله ) 
لأجل شق قلبه الشريف التي ٠‏ وهلذا ظاهر على الرواية الآتية أنهم ثلاثة » وكذا على رواية 
أنهم اثنان ؛ لأنهما أقل الجمع عند جماعة ( فظنت ) حليمة ( بأنهم ) الباء زائدة ( قرناء ) 
أي : شياطين يريدون إيذاءه » فخافت عليه وأسرعت به إلى جده لتسلم من تبعته . 


( ورأى ) أي : جده وأمه حين ردته إليهما ( وجدها ) أي : شدة محبتها له وتعلقها 
( به ) فرداه معها لذلك . وليسلم من وباء مكة كما يأتي في الرواية » وهلذا حذفه 
الناظم للكن سياقه يدل عليه ( و ) هي للحال المبينة لعظمة ذلك الوجد الذي رآه بها 


. )١51ا//١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


رحال 


( من ) أجل ( الوجد ) الذي بها ( لهيب ) أي : نار ( تصلى ) أي : تحترق ( به 
الأحشاء ) جمع حشاء وهو : ما انضمت عليه الضلوع . ويحتمل أنها استئنافية ) 
قرام ) ابتداية . وتجيعد فهلدا من إزيال المير 25 أو هر تحكية مفيذة أن نان 
الوجد أنه ينشأ عنه ذلك اللهيب الذي يحرق الأحشاء » وأن وجدها من هلذا القبيل » 
فمن ثم رثى لحالها وأطفأ نار ذلك الوجد برده إليها . 


فارقة 5 وها وكان ليها ناريال 2 | ضلة الفتواة|” 


مسي بحب يح سد بيد مسي بجي امجح سيت تسر اتيس سس تي يي ا لحي مستي يي لي الس اج ل ال 
له جم ب نو سا اللالسديون لس اوح هد 


( فارقته ) بدل من ( أتت ) » ( كرهاً ) أي : حال كونها ذات كراهية لفراقه ؛ لما 
شاهدت في إقامته عندها من الخيرات الكثيرة عليها وعلى زوجها وبنيها وسائر 
متعلنانها و ) الحان أنه( كان لديها ) إى ‏ - عتدها زر ناويا ) أى 2 مقنا (الا ايمل ) 
بالبناء للمجهول ( منه ) متعلق بقوله : ( الثواء ) الإقامة » فهو مع ( ثاوياً ) من جناس 
الاشتقاق 4 أى»7 لا تمل إقامته .ديل تحب ويرغت. فيهااء لما يترتت عليها من 

ولما فرغ من قصة رضاعه. . ذكر قصة شق صدره ؛ لأنه السبب في إحضاره لجده 
المذكور أنفاً » ولذا أبدل من قوله : ( أحاطت ) قوله : 


تعر م ايم يا 3 2 ١‏ 
( شق عن قلبه ) بالكيفية الآتية في القصة ء ويحتمل أن قوله : ( شق عن قلبه ) 
استئناف لبيان مطلق الشى الشامل للواقع في زمن الرضاع وما بعده مما يأتي . 
ويؤيده : أنه ذكر في قصته أشياء ككون الخاتم جبريل لم ترد في قصة شقه عقب 
الرضاع ٠»‏ بل في شقه الذي بعد ذلك كما يعلم بتأمل كلام الناظم مع القصة الاتي 
بسطها . وهو أعني القلب ‏ : مضغة في الفؤاد معلقة بالنياط » فهو أخص من 


. وهو : أن يأتي في بعض البيت بما يجري مجرى المثل‎ )٠١( 
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الفؤاد » قاله الواحدي . والذي في « الصحاح » أنهما مترادفان » قال البدر الزركشي : 
والأحسن قول غيره : الفؤاد غشاء القلب . والقلب حبته وسويداؤه » ويؤيد الفرق 
قولك على الل غلب وسلء ١ ١‏ أن قلوبا وأرق أفيدة 76 زفر قار مجدري ٠‏ بان الفزاد 
وسط القلب .. سمى به لتفوده'"" ؛ أي: : توقده + والقلت مكتق من التقلب الذي هو 
المصدر ؛ لفرط تقلبه كما في الحديث ٠‏ ومثل هلذا القلب كمثل ريشة ملقاة بفلاة 
يقلبها الريح بطناً لظهر . 

( وأخرج منه ) أي : القلب ( مضغة ) أي : قطعة لحم قدر ما يمضغ ( عند غسله ) 
ظرف ل( أخرج ) . ( سوداء ) صفة ل( مضغة ) وإنما خلقت هلذه المضغة فيه ثم 
أخرجت ؛ لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية » فعدمها نقص في البدن » وأيضاً 
فإخراجها بعد خلقها على هلذه الصورة البديعة. . أدل على مزيد الرفعة وعظيم الاعتناء 
والرعاية من خلقه بدونها » ويأتي في رواية صحيحة : أنه أخرج منه علقتان سوداوان » 
ولا ينافي ما ذكره الناظم أنها واحدة ؛ لأن المراد بها : الجنس » على أن الشى تكرر 
كما يأتي » فلا بدع أنه صلى الله عليه وسلم أخرج منه واحدة ثم ثنتان ؛ لأن المراد : 
المبالغة في تطهيره وتكريمه 3 وذلك يستدعي استقصاء تنظيف جوفه ٍ 
يَمالمتؤؤلةه 


0-8 
07 


ا 
( ختمته ) أي : ذلك الشق المفهوم من ( شق ) وهي استئنافية » أو معطوفة على 
( شق ) بحذف حرف العطف ؛ أي: ثم بعد شقه لأمنّه وأعادته إلى ما كان عليه ( يمنى ) 
جبريل عليه الصلاة والسلام ( الأمين ) على كتب الله ووحيه (و) الحال أن ذلك القلب 
الكريم ( قد أودع ) حالة الشق من الإيمان والحكمة والعلوم والأسرار الإللهية ( ما ) 
أي : الذي أو شيئاً ( لم تذع  )‏ بضم التاء وكسر الذال المعجمة ‏ أي : تنشر ( له ) 
اللام زائدة ؛ أي : مالم تنشره وتحيط به ( أنباء ) أي : أخبار ؛ لآنه لا يعلمه إلا 
مولاه والمتفضل به عليه » قال العلماء : جعل الله القلب في الإنسان هو الذي يعقل 


. ) 707/7” أخرجه البخاري ( 1788 ) » ومسلم( 07 ) . وأحمد(‎ )١( 
. ) 87/١ ( (؟) الفائق فى غريب الحديث‎ 


عنه » وهو أصل وجؤده وبه صلاحه وفساده » وهو محل أسراره التي يودعها قلب من 
يشاء » فأول قلب أودعها قلب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أول خلق » وصورته 
آخر صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فهو أولهم وآخرهم . فلذا حاز جميع 
كمالاتهم وزاد عليهم بما لا يعلمه إلا الله تعالى . 


نَ أَسْرَّارَهُ آلْخِنَامُ قلا ألْفَضُْ 2 مُلِلمٌ ب و ولا الإفضائ| 

(صان) أي : حفظ ( أسراره ) التي أودعت فيه » وهو مفعول مقدم . ذلك 
( الختام ) الواقع من جبريل » وهو : ما يختم به الكتاب ونحوه من طين أو نحوه . 
وببنه وبين '( اختمته ) جناس الاشتقاق ( ف ) يسبب هنذه الضيائة ( لا الفض ) أى ' 
الكسر بالتفرقة ( ملم ) أي : واقع ( به ) أي : بذلك الختم ( ولا الإفضاء ) أي : 
الإشاعة واقعة لذلك السر » وبين ( الفض ) و( الإفضاء ) التجنيس المطلق » ومر فيه 
في ( قيصر ) و( قصور ) زيادة » ويجري ذلك في قوله : ( يمنى الأمين ) . 

وأصل قوله : ( وأتت جده. . . ) إلخ. . قول حليمة رضي الله تعالئ عنها بعد 
ما قدمته عنها كما في السير عنها : لم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت 
سنتاه وفصلته ٠»‏ فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً 
جفراً » فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على بقاته عندنا ؛ لما نرى من بركته » 
فقلنا لأمه : لو تركتيه عندنا حتى يغلظ » فإنا نخشى عليه وباء مكة » ولم نزل بها حتى 
ردته معنا فرجعنا به » فو الله إنه لبعد مقدمنا به بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة 
في بَهُم لنا خلف بيوتنا. . جاء أخوه يشتد فقال : ذاك أخي القرشي . قد جاءه رجلان 
عليهما ثات نيض © فأمجعاه.وشقا'بطنة ٠‏ افخرحت آنا وآنوة تشتد ثحو فتجذه قائما 
منتقعاً لونه » فاعتنقه أبوه وقال : أي بني ؛ ما شأنك ؟ قال : « جَاءَنِي رَجُلدَنِ عَلَيْهمًا 
ال ا ا ا ل 
كان » فرجعنا به معنا » فقال أبوه : يا حليمة ؛ لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب . 
فانطلقي نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوفه . قالت : فاحتملناه إلى أمه فقالت : 
ها ردكما يه ؟ فقذ كجيا حرسي اعليدرء قلنا + انقفى "الاعتلذت والاعدات © 


١5 


فقالت : ما ذاك بكما » فاصدقاني شأنكما » فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره » فقالت : 
أخشيتما عليه الشيطان ؟ لا والله ما للشيطان عليه سبيل » وإنه لكائن لابنى هلذا شأن » 
فدعأاه 0 ْ 


وفي حديث عند أبي يعلى وأبي نعيم وابن اك لت للد معان يض انك 
أبن بكرا ْنَا نا ذَاتَ يَوْمٍ في بَطنٍ واد م مع أَْرَابٍ ِي مِنَ ألصَّبْيَانٍ » فَإذَا أن يهط ثَلن 
ل را ٠‏ فَأَحَذُونِي مِنْ بَيْنِ أَضْحَابِي ١‏ وأَنْطَلقَ آلصَّْيَان هربا 
مُْرِعِينَ إلى آلْحيّ » فَعمَدَ أَحَدُهُمْ فََضْجَعنِيعَلَى الأذض إِصجَاعا لليف 5 
نرق صَذري إلى متقى اي وآ أن ل ام أذ لِك عسا» مر أضقاة 
طني » نم عَسَلها بِذَلِك لتَلج فأَنعَمَ عَسْلَها . ٠‏ َم أعَادهَا مَكَائًَا » ثم قامَ ألثَانِي فَقَالَ 
لِصَاحبه : تنم . ا 


ِل مُضعَةٌ سَوْدَء َََى يهَاثمّ : أشار بيده -يَمْنَهُ وَيَسْرَ كانه ينا وَل شيعا » فَإِذَا 
حَاتَمٌ مِنْ نور يَحَارْ ا به قلبي قَآمتَلاً كك ذلك ور التيوة 


8 7 2 و و 


َلْحكمَةٍ ٠‏ ثم أَعَادَ َه مكَاَُ مدت بره ذَلَِ الْحَائمٍ ني قبي را ء كم َال ال 
ا ن أللم 
تعالى ٠‏ نم أَحَدَ بِيَدِي فَأَنْهَضَنِي مِنْ مَكَانِي إِنْهَاضاً لَطِيفا. )الشديت 

وفي رواية عند البيهقي : أن أحد الثلاثة في يده إبريق من فضة . وفي يد الثاني 
ا ل ار 

وورد في خبر التابوت المذكور في الاية : أنه كان فيه الطست الذي غسلت فيه 
قلوب الأنبياء صلى الله عليهم وسله”*؟ . 

وحكمة خختم قلبه المقدس : الإشارة إلى ختم الرسالة به » قيل : وإنما يسلم هنذا 
إن اختص الختم به » أما إذا لم يختص الختم به كما مر. . فالحكمة : أنه من جملة 


.) ١515/١ ()» انظر « السيرة النبوية‎ )١( 
0 دلائل القبوة:1/5‎ ')85( 


(5) أخرجه ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره »( 7/17 785) . 


١ 7/ 


علامات النبوة » وإنما شاركه فيها غيره » على أن هلذه الكيفية المذكورة في شق قلبه 
صلى الله عليه وسلم الظاهر : أنها من خواصه صلى الله عليه وسلم » سيما مع تكرر 
الشق ؛ لأن الوارد فيهم مجرد غسل قلوبهم » وهو لا يستلزم هلذه الكيفية البديعة 
البالغة من خرق العادة والتعظيم مبلغاً لا يدركه العقل . 

وروي الشق أيضاً وهو ابن عشر سنين أو نحوها مع قصة له مع عبد المطلب » رواه 
أبو نعيم في « الدلائل » » ورواها عبد الله بن الإمام أحمد في « زوائد مسند أبيه ) 
بلفظ : قال أبو هريرة : يا رسول الله ؛ ما أول ما ابيدتت لا الو قال : 
إن لَفي صَحْرَاءَ وَاسِعَةٍ أمْشي بْنُ عَشْرٍ حجج . ادك 0-6 فَوْقَ ا يَقُولُ 


أَحَدهما لصاجبه : أهو هو ؟ قال : نض . فأخذانى وَاصجعَاني لكلاو والقنا"" له شيا 
بطي » وَكَانَ أََدُهُمَا يََْلُِ الما في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَآلَحَُ َل جَفِي . فَقَالَ 
ل 
قَالَ : آشة ا ةا : أخرج الْفِلَ وَالْحَسَدَ مِنهُ » فأخرج شه للق 
نبل به » ثم قا : أَدْخِلٍ آلوَحْمَة وَآَلوأعَةَ قَلبَةُ » ٠‏ فَأدْحَلَ ١‏ ينا كهَئَةِ آلضّة ٠‏ ثم أخرج 


ور كا عن »فت ابي كد : آغْدٌ » فَرَجَعْتُ ما لَمْ أَعْدُ به مِنْ 
رَحْمَتِي للصّغِيرٍ وَرَأقتِي لِلْكَبِيرٍ »”" ' وروي خامسة ولا تثبت . 

وحكمة شق صدره الشريف في حال صباه واستخراج ما مر منه. . تطهيره عن 
نقائص الصبا ؛ ليكون حينئذ على أكمل صفات الرجولية » ولذلك نشأ على أكمل 
الأخرال : 

قال بعض الأئمة : ولعل هنذا الشق كان سبباً لإسلام قرينه المروي عند البزار” " أو 
إشارة إلى حظ الشيطان المباين له » كالعفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته 
وأمكنه الله تعالى منه”؟ 


. حلاوة القفا : وسطه ؛ أي : أنهم لم يميلوا به يمنة أو يسرة‎ (0١) 
0390650 مسد‎ )9( 

00 عمد الك اراز للخ 

(54) أخرجه البخاري ( 577" ) » وابن حبان ( 5119 ) . 


وأما قول الرازي : وقوعه في حال الطفولية مشكل ؛ لآنه معجزة وهي لا يجوز 
تقدمها على البوة + لأن الذى عليه أكثر أهل الأصضول اشتراط' اقتران المعجزة 
بالتحدي . . فمردود بأن هلذا من باب الإرهاص لا المعجزة » ونظائر ذلك كثيرة . 

قيل : وهلذا الشق هو المراد بقوله تعالى : #ألْرسَسَ لكَ صَدْرَةَ ‏ . 

تنبيه أول : ثبت شق صدره الشريف مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي وهو 
بغار حراء كما يأتيى » وممن رواها الطيالسي والحارث في ١‏ مسنديهما »”'' وكذا أبو 
نعيم » ولفظه : إن جبريل وميكائيل شقا صدره وغسلاه ثم قالا : # قرا اس رَيْكَ . .  .‏ 
الايات » والحكمة فيه : كمال التهيؤ والتقوي على ما يلقى إليه من القول الثقيل يقلب 
قوي في أكمل أحوال التطهير . 

وثبت مرة أخرى - تواردت بها الروايات خلافاً لمن أنكرها ‏ ليلة الإسراء » ففي 
« البخاري » وغيره : ( أنه شق قلبه فيها وهو بالمسجد قبل أن يخرج به إلى ركوبه 
البراق » فشق من ثغرة نحره إلى عانته فاستخرج قلبه » ثم غسل في طست ذهب - أي : 
لأن تحريم الذهب إنما كان بعد » على أن الغالب في أحوال تلك الليلة أنه من أحوال 
الغيب » فيلحق بأحكام الاخرة ‏ مملوء حكمة وإيماناً » ثم حشي ‏ أي : وتجسيم 
المعاني جائز » ومنه الرواية الصحيحة بذبح الموت - ثم أعيد )”© وحكمة هلذا 
الشى : التهيؤ للرقي إلى الملا الأعلى » والتقوي على استجلاء ما شاهد تلك الليلة , 
ولما لم يتفق هلذا لموسى عليه السلام. . لم يطق الرؤية . 

وجميع ما ورد من الشق وإخراج القلب وغيرهما.. يجب الإيمان به وإن كان 
خارقاً للعادة » ولا يجوز تأويله ؛ لصلاحية القدرة له » ومن زعم ذلك. . وقع في هوة 
المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملاتكة وعذاب القبر ووزن الأعمال والحوض 
والشفاعة وغير ذلك بالتشهي ٠‏ فقبح الله هلؤلاء ومن تبعهم . 

وقد رمي إبراهيم عليه السلام في النار فكانت عليه برداً وسلاماً » وهلذا الشق أبلغ 
في الصبر والكرامة مما وقع لإسماعيل عليه السلام » فإنه مقدمات ذبح لا حقيقته كما 


(9) "البخاري 11041003) . 
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هو رأي أهل السنة » وبتقديره الذي ذهب إليه المعتزلة. . أنه أضجعه وأمر السكين على 
حلقه فلم تقطع شيئًاً وبتقديره. . فذاك مقتل واحد . وهلذه مقاتل عديدة : شق 
الأول نوع مشقة ؛ لرواية : ( فأقبل وهو منتقع اللون ) أي : صار كلون النقع ؛ أي 
الغبار » وهو شبيه بألوان الموتى . 
ومما يدل على المشقة أنه بعدما فطم''' » مع انفراده عن أمه ويتمه من أبيه واختطافه من 
بين الأطفال ؛ ليكون ذلك تسهيلاً لما يلقاه في المآل » ومن ثم لما شج وجهه وجرح 
وكسرت رَبَاعِيته يوم أحد. . قال : « للْهُمّ ؟ أَغْفر لقَوْمِي فإِنَهُم ل تعلمرن 7 رض 
رواية : ( أنه غسل ليلة الإسراء بماء زمزم )”" أي : لأنه يقوي القلب ويسكن الروع . 

وأخذ البلقينى من إيثار الملك له على ماء الكوثر : أنه أفضل منه » وهو ظاهر 
خلافاً لمن نازع فيه بما لا يجدي » كما بينته في ١‏ شرح العباب » » وفي وضع الإيمان 
والحكمة بالقلب دليل لما عليه أكثر أهل السنة أن العقل في القلب ‏ كما دلت عليه 
الايات ‏ لا في الدماغ . 

تنبيه ثان : قال عياض رحمه الله تعالى : ( خاتم النبوة أثر شق الملكين بين كتفيه ) 
وأبطله النووي رحمه الله بأن شقهما كان في بطنه وصدره ؛ أي : كما في 
الزوايات” 5 ١‏ ومن انم ضع :عن أن رضى الله عه "كنت ارى أثر المخيط في 
00 فالصحيح أو العواتث : أنه كان عند نغض كتفه ال © وهو : بنون 
مضمومة وقد تفتح فمعجمتين : أعلاه » ورواية الأيمن ضعيفة » قيل : ولد به . 


وروى أبو نعيم أنه جعل عقب ولادته 3 والذي في حديث البزار وغيره عن أبي 


. أي : أن الشق حصل بعد أن فطم عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( لالا5” ) » وأحمد :5١/١(‏ )»ء والطبرانى في « الكبير» (5/ ١١١‏ )» 
والبيهقى فى « الشعب »(/ا55١‏ ). اسيم 

0 اجرح لساري 844 0 رمسا رت . 


(5) أخرجه مسلم( ١57‏ ) » وابن حبان( 5775 ) . 
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نيان 0000 : مَلْكَانِ ا 0 ال 
ِصَاحِبه : شْقَ بت » فَمَقَ بطب فأحْرجَ قَلِي , فَأَخْرَجَ مه مَغْمَرَ آلسشِّطَانٍ وَعَلقَ ألدَّم 


د عم برو 


8 : قال أحَدُهُما لاحب : غْسِلْ بَطنَُ غَسْلَ آلإنَاءِ » وأغْسِل قَلَبَهُ غَسْلَ آلْمَلآءِ- 
الثوب الذي يتغطى به : نم قَالَ أَحَدّهُمَا لِصَّاحبِهِ : خط بَطَْهُ » فَخَاط بَطنِي وَجَعَلَ 


3 1 ل 
وعند أحمد وصححه الحاكم ا 
ل ء وَتلْحِ : ٠‏ فَغْسّلاً به جَوْفِي : فال 


و 


يني بألسَكينة » فََرَامَا في قَلبِي . ل 
ريا تم ألنبوة 0 


تنبيه ثالث : اختلفت الروايات في كيفية تشبيه ذلك الخاتم على أنواع كثيرة : بيضة 
الحمام” 1 شعر مجتمع”*) 1 00 نر 0 : شيء يختم به 
تفاحة”" ٠»‏ شامة خضراء محتفرة في اللحم ٠‏ شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها 
شعرات ٠‏ زر الحجلة”"' ؛ أي : البشخانة » وزعم أنها هنا الطائر المعروف ٠‏ وزرها 
0 

قال المحققون : ولا اختلاف في الحقيقة » بل كل شبهه بما سنح له » وكلها ألفاظ 


١ )1(‏ مستد البزار 014-220 

سيد احيد 18272 ) ؛ والمستد رك 1101/5 

(*) أخرجه مسلم( 77544 ). وأحمد( ٠١5/5‏ ). والحاكم( 5١5/15‏ ). 

(:) أخرجه ابن حبان ( 57٠١‏ ) , وأحمد( 75١/45‏ ) , والحاكم( 505/15 ) . 

(65) أخرجه ابن جرير الطبري فى ١‏ تاريخه » ( ”/ 18٠0‏ ) . 

030( ان )0 

00 ارح مداوالا 7015 والطيزانى فى ١‏ الكيي 1/1909 

440 احرع اريت 83200 )4 راصيد 032/47 رادار (920530) 2 (الطراي في 
0 00 ) ع الي ل فال 00114001 ١‏ 

ف اح ماري 0002 ريك 207926 راكد يدي 028 

. )98/١8 ( انظر « شرح صحيح مسلم » للنووي‎ 209١( 
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مؤداها واحدء وهو : قطعة لحم بارزة عليها شعرات ٠‏ إذا قلل.. قيل كبيضة 
الحمام » وإذا كثر. . قيل كجمع الكف ؛ أي : على هيئته » للكنه أصغر منه » ويشكل 
عليه رواية : محتفرة في اللحم . ويجاب عنه : بأنه يحتمل أن حواليها احتفاراً ؛ 
ليزداد ظهورها وتميزها عن الجلد . 

وفي « المستدرك » عن وهب : أن شامات الأنبياء في أيمانهم » فعليه وضعه عند 
الكتف الأيسر من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسله”'؟ . 

فائدة : أخرج البيهقي والخطيب وابن عساكر وغيرهم عن العباس رضي الله عنه : 
فلكة :يا لوستوك: اللدرة دعائق إلى الدختول:في ديدك أطارة لجوتاف ان رأكك فى الميد تناع 
ل ل وس را كنخ أخزنة وبكد ني 
) يني عَن أَلبْكَاءِ » وَأَسْمَعْ وَجْبَنَهُ - أي : سقطته ‏ حِينَ يَسْجْدٌ تخت ألْعَرْضٍ »”" قال 
0 : ( تفرد به مجهول ) » وقال الصابوني : ( هلذا حديث غريب الإسناد والمتن » 
في المعجزات حسن ؛ أي : وبفرض صحة الأول هو من حيز الضعيف. وهو يعمل به في 
العاف » قال بعض حفاظ المتأخرين : اتفاقاً كالفضائل ) اه 

وقس على ذلك كل حديث ورد في المناقب ولم يعارضه غيره مما هو مقدم عليه » 
فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل حديث ضعيف وجدته في المناقب ٠»‏ فإن هلذه القاعدة 
مما يعظم نفعها ويجهلها أكثر المحصلين . 

ولما فرغ من ذكر رضاعه وما وقع عقبه من شق صدره. . ذكر حكم نشأته في حال 
طفوليته وما بعدها » مبيناً أن إلفه الآتي نتيجة ما أودعه الله في قلبه بعد شقه من الأسرار 
والكماللات فقال : 


صر 


( ألف النسك والعبادة ) عطف تفسير ؛ أي 21 كسما رافك ابوه را عر 
عن الناس في حال كونه ( طفلا ) فما بعده كما فهم بالأؤْلى : 


. ) المستدرك (؟/لالاه‎ )١( 
.) تاريخ دمشق ( :/ وه"‎ )0( 


واختلفوا هل كان يتعبد بشرع من قبله ؟ والجمهور لا . وإلا. . لنقل » ولأنه لو 
تعبد بشرع أحد. . لظن أنه من أتباعه » ولاحتج أهله به عليه ولم يوجد . وعلى الأول 
فقيل : بشرع لم يعرف . وقيل : بشرع نوح ٠‏ وقيل : إبراهيم ٠‏ وقيل : موسى . 
”0 

ومعنى : 8 أن أتَنِعْ مِلَهَ إرهِيمَ * أي : : فى اللو جد تخم ا الأن الآتث الأفرت 
اس لل ل ل ل اك لت ال ل ع مان 
التزكية ما لم يبلغه كتاب غيره » على أن المراد : في كيفية الدعوى من الرفق والحلم 
ل ا ا ل 
باتباع الكل في : #فِبهَدَسْهَمُ أَمْسَدِه» مع اختلاف شرائعهم » ومع أن فيهم من ليس 
يرسول كيوشف :على قول + فتغين أن المراد :: أضول التوعيد والأخلاق .. 

فإن قلت : لا يحتاج للجواب عن ذلك ؛ لأن الكلام فيما قبل النبوة » والذي في 
الاية بعدها . 

قلت : بل يحتاج ! ليه كما صنعوه ؛ لأن القائلين بأنه كان متعبداً بشرع غيره 
ل 
النبوة يدل على أنه كان يألفه ويعمل به قبلها » وإلا. . فكيف يؤمر باتباع ما لم يعرفه ؟! 

قال السراج البلقيني : ( ولم يجىء في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده عليه 
الصلاة والسلام » للكن روى ابن إسحاق وغيره : أنه كان يخرج إلى حراء شهراً في كل 
عام يتنسك فيه » وكان من نسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من 
المساكين » حتى إذا انصرف من مجاورته. . لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة ) اه 

والظاهر ‏ كما قاله غير واحد ‏ : أن عبادته كانت الذكر والفكر مع إكثاره للخلوة 
والانعزال عن الناس بحراء وغيره . 

( وهكذا النجباء ) أي : ومثل هلذا الشأن العلي شأن الكرام » فما بالك بأكملهم 
وسيدهم على الإطلاق ؟! ويليه في ذلك أبوه إبراهيم صلى الله عليهما وسلم ٠‏ فإنه 
اعتزل قومه وانقطع إلى الله تعالى ينتظر الفرج من مولاه » فإن انتظاره عبادة كما في 
ال 


)» الكبير‎ ١ )ء والبيهقي في « الشعب » ( 155١١)»ء والطبراني في‎ 7501١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١ ازنك‎ 


وفي البيت من أنواع البديع ثاني أقسام التناسب » وهو : تشابه الأطراف بأن 
تتناسب معانيها ؛ إذ النجابة آخره يناسبها إلف ما ذكر ؛ لأنها السبب في ذلك » وثالث 
وباب اها لوعن عاض الند للحقي فى الروازو توراه بار القدهرالصيو : 
ومنه حديث : ١‏ ألا أ خبركُم بهل الْجَنَةِ ؟ كل ضَعِيفٍ مُتَصَعَّفٍ أَعْبَرَ ذي طِمْرَيْنٍ . 3 
اضرع ف . لبه » ألا أَخيرُكُم بَهْلٍ آلَارِ ؟ كل َعْظَرِيٌ جَوَاظِ مُسْتَكْبرٍ :”21 فأتى 
من أوصاف أهل الجنة بما يناسب حالهم من الرقة والانكسار » ومرة من أوصاف 
ل ا ل ا ل ا ا 
البيت تناسب معناه في السهولة وحسن السبك والانقطاع عن النظير . 
وقوله : ( وهكذا النجباء ) تذييل » وهو : تعقيب الجملة بأخرى تشتمل عليها 
للتأكيد » وهو ضربان : أحدهما ‏ وهو ماهنا ‏ : ما خرج مخرج المثل » نحو : 
«وَعَلْ جر إِلَا الكَتور 4 كمامر . 


( و ) إنما كان هنذا شأن النجباء ل الي ا 
المعلوم أنه ( إذا حلت الهداية ) وهي هنا بمعنى : الوصول إلى الحق لا الدلالة عليه 
فقط . ومن الأول : 8 إِنَّك لا تجرى مَنَ أَحْبَبَت» أي : لا توصله » ومن الثاني : 8 وَآَمَّ 
قي سام اس ار سوم 
وصلوا.. لم يستحبوا ذلك ( قلباً نشطت للعبادة”"© الأعضاء ) لأن القلب هو رئيس 
ل ل ا ا 
قال : ١‏ إِنَّ فِي ألْجَسَدٍ مُضْعَةَ » إِذَا صَلَحَتْ . :صَلَح الْجَسَدُ كله + وَإِذا مدت د 


(٠/١١)ء‏ وغيرهم. 

)201 ل ل ال ل ل ل 
١45 /(‏ )ء والطبراني ذ في « الكبير » ( 570/7 ) . والجوّاظ : الجموع المنوع » أو كثير 
اللحم المختال في مشيته » والجَعْظري : الفظ الغليظ المتكبر . 

. ) في (د) :( في العبادة‎ )٠( 


١ 


آلْجَسَدُ كُلَّهُ » ألا وَهِيَ آلْقَلْتُ 2١»‏ وهنذا من الكلام الجامع الذي مرت نظائره . 

واعلم : أن بين انتهاء رضاعه صلى الله عليه وسلم وما وقع له بعده وبين مبعثه 
وقائع وقعت له » لا بأس بالإشارة إليها باختصار » وذلك أن حليمة لما ردته إلى أمه 
وجده.. كان في كلاءة الله وحفظه . ينبته نباتً حسناً » ويوفقه لأفضل الأعمال 
والأحوال » كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله : ( ألف النسك. . . ) إلخ . 

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أربع سنين ٠‏ وقيل : اثنتي عشرة سنة وشيئاً ٠‏ وبين 
ذلك أقوال آخر. :. 'ماتت أمه ٠‏ وكانث قد قدمت .به طيبة تزور أخوال أبيه » فأقامت نه 

وأخرج ابن سعد : ا ل لاا ا اللا ال : « هنا 
رَلَتْ , 0 وَأَحْسَدْتُ ألْعَوْمَ في بِثْرِ بَنِي أَلنْجّار » وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ 7 يَحْتَِفُونَ 
ار رلك تالت ام معت أحد قر ل ل 
هجرته » فوعيت ذلك كله من كلامهم . ولما رجعت أمه به. . ماتت بالأبواء”" وف 
رواية : أنها دفنت بالحجون ». وفي أخرى : في بعض دور مكة كما في القاموس »2 . 
وحضتته بعدها أمته أم أيمن بركة » ثم مات جده كافله وله ثمان سنين”" » وقيل : 
أكثر .. وقيل © أقل © فقيل سكب وقيل :”ثلاث فكفله: عمه أبوا:طالت شفيق 
والذة.. 

وأخرج ابن عساكر عن عرفطة قال : قدمت مكة وهم في سنة قحط ء. فقالت 
قريش : يا أبا طالب ؛ أقحط الوادي وأجدب العيال . فهلم فاستسق ٠‏ فخرج أبو 
طالب ومعه غلام كأنه شمس دجئىّ تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغيلمة » فأخذه أبو 
طالب وألصق ظهره بالكعبة » ولاذ الغلام بإصبعه وما في السماء قزعة . فأقبل 
السحاب من ههنا وههنا » وأغدق الوادي واغدودق . وانفجر له الوادي » وأخصب 
النادي والبادي » وفي ذلك يقول أبو طالب : [من الطويل] 

وَأنِتِضنَ يُسْتَسْقَى آلْقَمَامُ بوَجْهِه ‏ بِمَالُ الكَامَى عِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( 15949 ) » وابن ماجه ( 985" ) , والدارمي ( ”/ا59 ) . 
 )5(‏ الطقات لكر 2105/1 


(*) انظر « الطبقات ١١7/١06»‏ )وما بعدها. 
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وهلذا البيت من جملة قصيدة له فيها مدح عجيب له صلى الله عليه وسلم » حتى 
أخذ الشيعة منها القول ‏ بإشلافه » ويوافقة رواية ضعيقة عرد الحباس © أنه اشر إلبه 
الإسلام عند موته » ويؤيد ذلك أيضاً ما في رواية البيهقي الآتية : « لله دَرُ أي 
طَالِبٍ. . . !! » إلخ » للكن صرائح الأحاديث المتفق على صحتها ترد ذلك . 

وهى أكثر من ثمانين بيتأ استوفاها ابن إسحاق ٠»‏ للكنه ذكر أن إنشاءه لها كان بعد 
المبعث » وقد يجمع بأنه ذكر هلذا البيت إثر هلذه الواقعة ثم كملها بعد المبعث"'' . 


والثمال ‏ بكسر المثلثة ‏ : الملجأ » والعصمة : الحافظ من الضياع » والأرامل : 
ميات لجال اوسا ف كدض الا كاسمالا 


ثم رأيت في « شرح المنهاج » للكمال الدميري في ( باب الاستسقاء ) : ( عن 
الطبراني وابن سعد : أن عبد المطلب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسّقوا . 
ولذلك يقول فيه عبد المطلب يمدحه صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَأَبْيَضضَ يُسْتَسْقَى الْعْمَامُ 
بِوَجْهِهِ . شد 

وفيه مخالفة لما مر أن المستسقي به أبو طالب وأنه القائل للبيت » فأما الأول. . 
فيمكن حمله بالجمع بين الروايات المتخالفة فيه بتكرير الواقعة ؛ إذ واقعة أبي طالب 
كان الاستسقاء به فيها عند الكعبة » وواقعة عبد المطلب كان أولها : أنهم أمروا 
باستلام الركن ثم برقي أبي قبيس ؛ ليدعو عبد المطلب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم 
ويؤمن القوم » ففعل فسقوا . للكن قال الحافظ نور الدين الهيثمي ‏ شيخ الحافظ ابن 
حجر وتلميذ الزين العراقي - عن رواية الطبراني : ( في سندها رجال لا أعرفهم )”" 
للكن لا يؤثر ذلك فيها ؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل, اتفاقاً » قال بعض 
الا ل ل ا ل ل ل ل ل 


)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( 717/١‏ )2 فقد ذكر أربعة وتسعين بيتاً منها » ثم قال : ( هلذا 
ما صح لي من هلذه القصيدة » وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها ) . 

(؟) النجم الوهاج ( 5817/7 ) ». وانظر الخبر في « المعجم الكبير » ( 7094/75 ) . و« طبقات ابن 
سعد 89/١0)‏ ). 

(*) مجمع الزوائد 777/8 ) . 
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الأعرابي وغيره توافقانها » وحينئذ تعين الجمع بما ذكرته”" . 

وأما الثاني. . فكون أبي طالب هو الذي أنشأ ذلك البيت. . هو ما درج عليه أئمة 
السير وغيرهم » ومن ثم جعله السهيلي في « روضه » أمراً مقرراً ٠»‏ ثم بنى عليه إشكاله 
وجوابه الآتي ا . 

وأما قول الدميري : ( إنه من إنشاء عبد المطلب ).. فهو وهم منه » وسبب 
الوهم : أن في آخر قصة عبد المطلب : أن رُقيْقة”' بنت أبي صيفي بن هاشم ٠»‏ وهي 
التي سمعت الهاتف في النوم أو اليقظة لما تتابعت على قريش سنون أهلكتهم يصرخ 
يا معشر قريش ؛ إن هلذا النبي المبعوث قد أظلتكم أيامه وهنذا إبان نجومه . فحيهلا 
بالحيا والخصب ٠.‏ ثم أمرهم بأن يستسقوا به » وذكر كيفية يطول ذكرها » حاصلها 
ما مر » فلما ذكرت الراوية المذكورة القصة. . أنشأت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم 
بأبيات آخرها : لمن لط ] 

مُبَارَكُ الأئر يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ به مّافِي الأتام لَهُعِدَْلُ وَلَاَ خط 

فكأن الدميري لما رأى هنذا البيت في رواية قصة عبد المطلب التي رواها الطبراني 
وهو يشبه بيت أبي طالب ؛ إذ في كلّ استسقاء الغمام به الذي هو المقصود. . توهم أن 
بيت أبي طالب لعبد المطلب » فوهم من وجهين : نسبة هلذا البيت لعبد المطلب وإنما 
هو لرُقيّقة » والحكم عليه بأنه عين البيت المنسوب إلى أبي طالب وليس كذلك » بل 
شتان ما بينهما . فتأمل هلذا المحل فإنه مهم . 

وقد اغتر بكلام الدميري هلذا من لا خبرة له بالسير المأخوذة من الكتب المعتمدة » 
ثم رأيت ما يقطع بغلط الدميري » وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب : 
( وأبيض. . . ) البيت لأبي طالب » كما أخرجه البيهقي عن أنس قال : جاء أعرابي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أتيناك وما لنا صبي يغط » 


9 الروض الأ 0/0 

(؟) الروض الأنف ( 7384/7 ) . 

2 في النسخ : ( رفيعة ) , والمثبت من ١‏ طبقات ابن سعد ؛ح 940/١0‏ ). و« دلائل البيهقي » 
١6 /7(‏ ) » وه المعجم الكبير » للطبراني ( 509/75 ) . وه الإصابة »( 595/4 ) . 


١ /17ا6‎ 


ولا بعير يئط”'؟ ؛ أي : ما لنا بعير أصلاً ؟؛ لأنه إذا وجد. . لا بد أن يئط » وأنشد 
أبياتاً » فقام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر » فرفع يديه إلى السماء 
ودعا » فما رد يده إلى نحره حتى انبعثت السماء بأبراقها وعادوا يضجون ٠.‏ فضحك 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه » ثم قال : « شودَرُ أبي طَالِبٍ! لَوْ كَانَ حَيَآ. . 


عوك عناقة من قدا قله ؟ )نفقال على : نا رسول الله + كانك بريد اقولة ”: 


نض يُسْعَسْقَى آلْعَمَامٌ بِوَجْهِهِ بِمَالُ الَتَامَى عِضْمَّةٌ لِلأرَامِلٍ 

مع أبيات أخر » فقال صلى الله عليه وسلم « ا 

فهنذا نص صريح من الصادق بأن منشىء البيت أبو طالب » فنسبته لعبد المطلب 
غلط صريح . 

تنبيه : براوية ابن عساكر هلذه يسقط قول السهيلي في « روضه » : ( فإن قيل : 
كيف قال أبو طالب : « وأبيض يستسقى الغمام بوجهه... » . 

البيت ولم يره قط استسقى ٠»‏ إنما كان استسقاؤه صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 
سفر وحضر » وفيها شوهد ما كان من سرعة إجابة الله له ؟. . فالجواب : أن أبا طالب 
قد شاهد من ذلك أيضاً في حياة عبد المطلب ما دله على ما قال ) اه" . 

ووجه سقوطه : ما تقرر أن أبا طالب استسقى به صلى الله عليه وسلم فسقي » 
فأيكنا ذلك الت حييد و الشدة . 

والعجب من شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أنه غفل أيضاً عن رواية ابن عساكر 
هلذه » فأجاب عن إشكال السهيلي بقوله : ( ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك 
لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد ذلك ) اه”* إذ لو استحضر رواية ابن 
عاك كن ان ير ههلاجيال” 


ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة سنة. . خرج به أبو طالب إلى الشام حتى 


. أطيط الإبل : صوتها وأنينها من التعب‎ )١( 
00 0 دلاترنالحرة‎ )5( 

5" الروض الأن (ر 0 

(8) فتح الباري ( 8957/1 ) . 


١ مه‎ 


بلغ بصرى ٠‏ فرأه بحيرى الراهب فعرفه بصفته » فقال : هلذا سيد العالمين » إنكم 

حين أشرفتم به من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجداً ولا يسجد إلا لنبي » 
ل ي أعرفه بخاتم النبوة عند غضروف كتفه كالتفاحة ٠‏ ثم سأل عمه أن يرده خوفاً عليه 
م » وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم أقبل وعليه غمامة 

وبحيرى - بفتح فكسر ‏ مقصور . ذكره جمع من الصحابة » بناء على أن الشرط 
رؤيته والإيمان به ولو قبل المبعث » وصح : أن سبعة من الروم أقبلوا يريدون قتله 
صلى الله عليه وسلم فمنعهم بحيرى » ورده أبو طالب ٠‏ وبعث معه أبو بكر بلالاً9© . 

وقوله : ( وبعث معه. . . ) إلخ وهم من أحد رواته ؛ لأن أبا بكر إذ ذاك لم يكن 
ماهلا لذاك ولا اشترى بلالا . 

وفي حديث عند البيهقي وأبي نعيم : أنهم لما أقبلوا دراك كحيري اعوامة شاء 
تظله من بينهم » ثم نزل تحت شجرة فانحنت عليه أغصانها حتى أظلته”" . 

وروى أبو نعيم وابن عساكر : أن أخته الشيماء بنت حليمة رأته في الظهيرة وغمامة 
ل ا ار ل ل ل سافر 
إلى الشام مرة أخرى لتجارة على ما ورد » للكن بسند ضعيف””*' » وفيه : أن أبا بكر 
كان معه » وأن بحيرى قال : هنذا والله نبي » وأن ذلك سبب إيمان أبي بكر به لما بعث 
قبل غيره . 

ثم خرج وله خمس وعشرون سنة مرة ثالثة في تجارة لخديجة ومعه غلامها ميسرة » 
فرأى في الهاجرة ملكين يظلانه من الشمس ». وكذا رأت خديجة ذلك لما أقبلوا وهي 
في عِلَية لها » وفي هلذه السنة تزوجها » وكانت تسمى بالطاهرة » وكان سنها أربعين 
سنة » ولما بلغ خمساً وثلاثين سنة. . خافت قريش أن تهدم السيول الكعبة لتشعثها , 


. ) 578/80 المصنف‎ )١( 

(١‏ أخرجه الطبري في ١‏ تاريخه » ( 5708/7 )ء والبغدادي في « تاريخ بغداد ) ( 1057/٠١‏ )ء 
وذكره ابن الأثير في « الكامل »( 779/١‏ ) » وابن كثير في ١‏ البداية والنهاية »( 589/5 ) . 

5 لكل بيني 71ت وولائل أبن الي 01 

(5) تاريخ دمشق ( 7١/5‏ ) . 
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فأمروا ياقوم النجار القبطي مولى أحدهم أن يبنيها » وحضر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان ينقل معهم الحجارة » ثم لما تقارب بعثه صلى الله عليه وسلم. . تحدث 
بذلك أحبار اليهود ورهبان النصارى ؛ لما في كتبهم من صفته وصفة زمانه » وكهان 
العرب ؛ لأن شياطين الجن كانت لا تحجب عن خبر السماء » فتسترق السمع وتخبر 
الكهنة به فيعلمون بعض خبر السماء » للكن كانت العرب لا تلقي لذلك بالا » فلما دنا 
مبعثه . . حجبت الشياطين عن السمع كما قال : 


1 0 سروس 0 له 2 م > وس‎ 7 ًّ 4 -- ١ 
بحت ألل عند مَبْعَثِه ألْشَّهْ 2 ب حرّاساً وَضاقَ عَنْهَا اَلمَضَاءُ‎ 


( بعث ) أي : أرسل ( الله ) علم على الذات الواجب الوجود . المستحق لجميع 
المحامد من الخلق لذاته ( عند  )‏ بتثليث العين - أي : قرب ( مبعثه ) أي : زمن بعثه 
صلى الله عليه وسلم ؛ أي : إرساله إلى الخلق كلهم كما قال في خبر مسلم : 
« رست إلى الخلن كاف » وبين ( بعت ) و( مبعيه ) جاس الافستاق ( الشهب) 
على الشياطين الذين يسترقون السمع ٠‏ فيخطف أحدهم الكلمة ثم يضم إليها مئة 
كذبة » كما في الحديث ٠‏ ثم يلقيها للكاهن'') . وهي : جمع شهاب » وهو : شعلة 
نار تحرق الشيطان المسترق للسمع أو تخبله ( حراساً ) إما جمع حارس على غير 
قياس ٠»‏ كقائم وقيام » فهو حال . أو مصدر ؛ أي : لأجل الحراسة لشريعته التي 
سيأتي بها من الشياطين أن يخلطوا بها ما ليس منها » وهو للمبالغة والتأكيد ؛ لأنه 
معلوم من قوله : ( تطرد. . . ) إلخ ٠»‏ ففيه التتمي ك : #عل حْبَهِ » من : # وَظعِمُونَ 
امم عل يه 4 . 

( و ) لكثرة تلك الشهب وعمومها للمسترقين في نواحي السماء ( ضاق عنها 
الفضاء ) أي : المفازات الواسعة » فلم يبق محل يجدونه حتى يسترقوا السمع منه » 
وبين ( ضاق ) و( الفضاء ) الطباق . 


)١(‏ أخرجه البخاري .)75١١(‏ ومسلم (7778)» وابن حبان 5١75(‏ ). وابن ماجه 
2259 41/0/53 
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( تطرد ) حال من ( الشهب ) أو صفة له كما في : 
و ل كر 

لكن ظاهر المقام يرجح الحالية ؛ ل 
أجسام نارية تقدر على التشكل في الصور المختلفة ( عن مقاعد ) أي : أمكنة قريبة من 
السماء يقعدون فيها ( للسمع ) أي : ليسمعوا شيئاً من الملائكة المتكلمين بما سيقع في 
الأرض من الأقضية والمغيبات » إما بكون رئيسهم يلقيه عليهم ليكتبوه فيتلقونه منه » 
أو أن بعضهم ينسخه من كتب البعض الاخر » زيادة في الاعتناء والظهور للملائكة . 

وأصل هنذا : قوله تعالى : كُلٌ أوى إِكَ أَنَهُ أسْتممَ تقر مَنَ لْلْنَ4 إلى قوله : # فَمَن 
يسْتيِع آلآنَ يجدَ له شْبًايصَدَا فلما سمع الجن ذلك. . عرفوا الحق فآمنوا » ثم ولوا إلى 
قومهم منذرين قائلين ما حكاه الله تعالى عنهم أواخر ( سورة الأحقاف ) . 

ويوافق هلذا ما رواه أهل السير : أنه لما حيل بينهم وبين خبر السماء. . قالوا : إن 
ذلك لأمر حدث . فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما حال بينكم وبين خبر 
السماء » فخرجت طائفة منهم من جن نصيبين باليمن قبل تهامة » فوجدوا النبي 
صلى الله عليه وسلم بنخلة ‏ قرية على ليلة من مكة ‏ مع أصحابه يصلي الصبح وهو 
يقرأ » فاستمعوا له ثم قالوا : هنذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فأسلموا وولوا 
إلى قومهم منذرين » وفي ذلك نزل : # قل أُوسِىَ إِكَ. . .4 الآيات ٠‏ #وَإِدْصَرَفنَا إليَكَ 
عبن الجن 1 4 23701 , 

قال الحافظ ابن كثير : ( ذكر ابن إسحاق : أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل 
الطائف يدعوهم إلى الإسلام » وأنه انصرف عنهم فبات بنخلة يقرأ تلك الليلة , 
فاستمع جن نصيبين ؛ أي : مدينة بالشام . اه وما ذكره صحيح إلا قوله : إن استماع 


)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام) (؟55/5؟5 ). و«الكامل) 585/50 ). و« تاريخ الإسلام) 
١97/5 (‏ ) », و« البداية والنهاية )2( 7/؟؟ ). 


١1١ 


الجن كان تلك الليلة ففيه نظر » فإن استماعهم إنما كان في ابتداء الوحي , كما يدل له 
حديث ابن عباس عند أحمد : « كان الجن يستمعون الوحي ء» فيسمعون الكلمة 
فيزيدون فيها عشراً » فيكون ما يسمعون حقاً وما زادوه باطلاً » وكانت النجوم لا يرمى 
بها قبل ذلك ء فلما بعث صلى الله عليه وسلم. . كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي 
بشهاب يحرق ما أصاب منه » فشكوا ذلك إلى إبليس فقال : ما هنذا إلا لأمر إِمْر ؛ 
أي : عظيم قد حدث . فبث جنوده » فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي 
نخلة » فأخبروه فقال : هلذا الحدث الذي حدث في الأرض 6 ورواه النسائي 


وصححهة ال 3 


قال أعني ابن كثير - : وأما خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف . . فإنما كان 
بعد موت عمه أبي طالب ٠‏ وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : أنهم هبطوا عليه 
صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخلة يقرأ القران » فلما سمعوه. . قالوا : أنصتوا . 
فأنزل الله عز وجل : وَإِدْ صَرَهْنَآ إِليِكَ تَمََا يَنَ آَلْجِنَ . . . * الآية » فهلذا مع رواية ابن 
عباس يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هلذه المرة » وإنما 
استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم منذرين » ثم بعد ذلك وفدوا عليه أرسالاً قوماً بعد 
6 

وصح 0 
سالرة ال ١:‏ كل عَظم ذكرَ آسْمْ آل عَلَيِِيََمُ في يد أَحَدكُمْ. ما رك 
در بعْرٍ عَلَففْ 000 وفيه ارد على: .من زعم أن النحن لا تاكل 
ولا تشرب ظ | 

والحاصل : أن ذهابه إلى الطائف إنما كان بعد موت عمه أبي طالب سنة عشر من 
البعثة » ثم موت خديجة بعده بثلاثة أيام أو خمسة ٠»‏ ثم تزوج سودة بعد أيام » فكان 


019" سيد لزنام احم 0011/1" 

الى 0051377 ونا لمر بذى 00763 

االو ا ا ا 

(4) أخرجه مسلم ( 09 ) » وابن حبان ( ١577‏ )» وأحمد ( 0١‏ )ء والبيهقي في « السنن 
الكترق 16 ).ع وغيرهم . 


كا 


خروجه إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في شوال لما ناله من قريش » وكان 
معه مولاه زيل , لك 
سفهاءهم وعبيدهم يسبونه » قال موسى بن عقبة : ورموا عقبه بالحجارة حتى اختضبت 
نعلاه بالدم » زاد غيره : وكان إذا أذلقته الحجارة ‏ أي : بالمعجمة ثم القاف : أضعفته 
-.. قعد إلى الأرض ٠»‏ فيأخذونه بعضديه فيقيمونه » فإذا مشى.. رجموه وهم 
يضحكون » وزيد بن حارثة يقيه بنفسه » حتى لقد شج في رأسه شجاجاً . 

وفي « الصحيحين » : أنه لقي منهم أشد مما لقيه يوم أحد ٠‏ وأن جبريل نزل عليه 
ا 
أندوان : يُخْرِجَ لل من أَضْلآَبِهِمْ مَنْ يَعْبدُ لله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به شَيئا »237 : 

وجاء عن ابن عباس : أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات » وكانوا 
يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقونه على الكهنة ٠»‏ فلما 9 عيسى. . منعوا من ثلاث 
سماوات » فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم. . منعوا من السماوات كلها ٠‏ فما 
ا ارس ا ميات وهو 0 ها 
أبداً . ٠‏ فمنهم من يقتله » ومنهم من يحرق وجهه » ومنهم من يَخبله فيصير غولاً يضل 
50000 

قال الأئمة : وهلذا لم يكن ظاهراً قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم » ولم يذكره أحد 
قبل زمانه » وإنما ظهر في بدء أمره ؛ تأسيساً لنبوته . 

نعم ؛ جاء عن معمر : أنه قال للزهري : أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية ؟ قال : 
نعم » قلت : أفرأيت قوله تعالى : # وَأَنَا كنا معد ينها مَقَدَ هِدَ للسّمْع . . . * ؟ الآية » 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث صلى الله عليه وسلم » وجرى على هلذا ابن قتيبة 
فقال : كان الرجم قبل مبعثه . وللكن لم يكن في شدة الحراسة مثله بعد مبعثه . 
ويؤيده رواية ابن عباس الأخيرة إن صحت . 

وعلم من قول ابن عباس : ( شعلة نار ) : أن الكوكب لا ينتقل عن محله . وإنما 
الذي ينفصل عنه تلك » وقيل : ينقض ثم يرجع إلى مكانه . 


. ) ١946 البخاري ( 5571 ) », ومسلم(‎ )١( 


١77 


وإطراة تلك الشيت لآو لتك الشباطين طرد بالغ جدّاً ( كما ) موصولة أو مصدرية 
ا ل ل ل 
به الحديث الصحيح”''' ( الرعاء ) - بضم أوله وكسره ‏ للغنم عنها إذا أرادت العدو 


2 نه الكيتانة انا" اشيم البو حي مالي اليعاء 


ل 
مقدم » وهي - بالفتح ‏ : مصدر كهن - بضم الهاء ‏ إذا ضار كاهئاً ؛ أي : مخبراً 
ا ل ل ار 
رك قل ميات الى سيقيها رلب الشاطى بو اسظة سراف ليقض كلدم الملايية 
ثم إلقائه إليهم مع ما يضمونه إليه من الكذب كما مر . 

( آيات من ) جملة ( الوحي ) وهو : الكتابة والإشارة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي » ولذلك كان الوحي الآتي إليه صلى الله عليه وسلم على أقسام : 

- الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”" . 

- نا يلقيه الملك في روعه وقلبه من خير أن يراه ) للحديت الصحيح : ١إنَ‏ ممح 
لقَدُس 3 نَفَثَ في رُوعِي لَنْ تَمُوت نفس حَنَى تَسْتَكَمِلَ رذقهًا ٠‏ نوا أله وَأَجْمِلُوا في 
ألطّلب »9 , 
- تمثل الملك له رجلاً فيخاطبه » وصح : أنه كان يأتيه في صورة دحية الكلبي 
: لأنه كان جميلاً جدّاً » إذا قدم لتجارة. . خرجت الظعن لتراه » وتشكل جبريل 


2 ؟ 


50 


6 أخرجه أحمد ( 777/5 ) . والشاشي في ١‏ المسند » ( ١81‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(؟//اة؟ ). 

(؟) كمافي حديث البخاري ( ؛ ) . ومسلم ( ١1١‏ )ء والترمذي ( 731757 ) . وغيرهم . 

(0) أخرجه الشافعى فى. « مسنده » ( 846 ٠)‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 86١١1)ء‏ والبزار 
(6ل9؟). 000 بن 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد( ؟//ا١٠‏ ) . 


١5 


مع عظم صورته وأن له ست مئة جناح تسد الأفق في صورة رجل . . غير بعيد ؛ لأن 
الأجسام النورانية تقبل الانضمام حتى تصغر الصورة جد » كما.أن القطن يقبل 
الانكباس فتصير الصورة الكبيرة منه صغيرة » وهلذا أولى من قول بعضهم : إن صورته 
الأصلية باقية على حالها » وصورة الرجل صورة أخرى له . وروحه متعلقة بهما ؛ 
أي : كما في الأبدال الذين تتعدد صورهم في الوجود وروحهم واحدة » والتكليف 
حينئذ مناط بأي صورة أرادها الإنسان . 

داياتيه مثل اصلفلة الجرس: وه أشذه اعليه"022 ولذا كانت ناقته صلى:الله عليه 
وجل شرك به وكاة راسه على تكد ريد ابن ثادت فكادت درفن من شلاة النقر 0 حى 
إنه يقول : ( لا أمشي بعد اليوم على رجلي أبداً )”© . 

- يأتيه على صورته الأصلية » ووقع له ذلك مرتين كما في ( سورة النجم )"" . 

- كلام الله تعالئ له بلا واسطة كموسى . واختص بالكليم ؛ لأن ذلك وقع له وهو 
بالأرض » ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما وقع له ذلك وهو كقاب قوسين أو أدنى . 

وصح عن الشعبي : أنه صلى الله عليه وسلم وكل به إسرافيل » فكان يتراءى له 
ثلاث . سنين ٠.‏ ويأتيه. بالكلمة من الوجي. والشيء + .ثم وكل ابه جبرائيل ‏ فجاءة 
ا 

ثم وصف أيات الوحي بأنهن ( ما لهن انمحاء ) من : محا يمحو ويمحي ويمحى » 
كذا ذكره بعضهم . وعبارة « القاموس » : ( محاه يمحوه ويّمحاه : أذهب أثره , 
وائّحئ كادعى ٠‏ والمحو : السواد في القمر ) اه ملخصة . 

والمعنى ههنا : أي : ما لهن ذهاب ولا تغير » كيف وقد تكفل الله تعالئ لهلذه 
الشريعة الغراء بأنها باقية على ممر الدهر إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيحكم بها , 
ثم تضمحل عند قيام الساعة بموت الطائفة الذين أخبر الصادق بأنهم لا يزالون قائمين 


, ) 7575 ( أخرج ذلك البخاري ( 7 ) » ومسلم ( **77 ) . وابن حبان ( 78 ) » والترمذي‎ )١( 
53 ؛ وغيرهم‎ ( ١557/7 ( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١157/5‏ ) . وفي ١‏ الأوسط »( 1984 ) . 

020 أخرجه البخاري ( 1/050 ( ؛ ومسلم ( /ا/ا١‏ ( » والترمذي ( 37178” ) » وأحمد( ١/لا١٠:).‏ 

2 أخرحةه أبنو عمر بن عبد البر فى 9 الإشيعاب") (157/1) . 


1١ 6 


بالحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله ؟! أي : ريح لطيفة لينة تقبض 
أرواحهم . فحينئذ لا يبقى على وجه الأرض من يقول : الله الله » فتقوم الساعة . 

رين ( فحت ) وز اتمتداء ) جناس الافتتاق . 

ثم ذكر قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها » ولو قدمها كما 
فعلت لتوافق الواقع ؛ لأنها قبل قوله : ( بعث الله. . . ) إلخ . . لكان أولى » فقال : 


( ورأته ) أي : علمته وأبصرته ؛ لما سبق لها من الفضل الذي فاقت به سائر أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن ( خديجة ) بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلات .ع 'وكانت ذات شرك ظاهر ء وماك وافر ع وحسيت فاخر (90) هي للحال 
( التقئ ) هو : البراءة من كل شيء سوى الله » وهلذا غايته #وفيدوء :انما الشرك 
وأوسطه : 'اتقاء المحارم ٠‏ وكذا يقال في التقوئ ٠‏ وضم عبر :( إن الشاكن وأعلمكة 
بش أن 0 0 لأعلمُكم بالل وَأَشَدُكُم لَهُ حَشْيَة ا 


( والزهد ) هو : أخذ أقل الكفاية مما يتيقن حله » وترك الزائد على ذلك لله » وقد 
صح خبر : ( ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض )7 » وخبر : 
( كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وإنما 
كان خبرهع الشعير )”5 © وخبر التعمان بن بشير * ( لقد'رايث نبيكم صلى الله عليه 


. ) ٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١١٠7)ء.‏ ومسلم (7550). والنسائي في « الكبرئ » (99975), 
وغيرهم . 

(6) أخرجه البخاري ( 0795 ). ومسلم .)1١91٠١٠(‏ وابن حبان ( 57565 ). وابن ماجه 
00 

(5) أخرجه الترمذي ( 75٠‏ )ء وابن ماجه ( 517 ). وأحمد ( 700/١‏ ) » والطبرانى فى 
« الكبير )(0١١/09؟1).‏ ا 


١15 


ا 

عليه وسلم كان د ل ا 
طعامهم التمر والماء ) "ا ء وخبر : ( أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودي على ثلائين صاعا من شعير أخذها فونأ لاهله )”27 . 

( فيه ) كل منهما ( سجية ) - بالسين المهملة ‏ أي : خلق غريزي طبيعي . 
والاختلاف في كون حسن الخلق غريزة أو مكتسباً. . يتعين أن يكون محله في غيره 
صلى الله عليه وسلم » وتمسك من قال : إنه غريزة بالحديث الصحيح : ” إن آقَسَم 
يسك أخلافكج كما سم أن 10 

والتحقيق : أن أصول الأخلاق غرائز وملكات في نوع الإنسان . وإنما التفاوت في 
تمزاتها: .وهدذا هو الذي به التكليك. ؛ الآن العريزي لا تكليفه:«يه ؛: لاأنه ليس افئ 
الطاقة . ١‏ 

نعم ؛ من فيه غريزة منه أعانته على المكتسب حتى يكاد يكون غريزيّاً ٠»‏ فيؤمر 
بالمجاهدة في الضعيف حتى يقوى . وفي غير المحمود حتى يصير محموداً . 

وقداصح ا ا ل 
يا اك ‏ ال والاة واغال : يا رسول الله ؟ قديماً كانا في أو حديثاً ؟ قال : 
« قدِيماً » قال : الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله*' ٠»‏ فترديد السؤال 


)١(‏ أخرجه مسلم (191). وابن حبان 54٠(‏ ). والترمذي (795 ). وابن ماجه 
025145 واسيد 541/100 )2 والذقل : هر أرذا ما يكون من الحمر . 

فم أخرجه البخاري ( 78551 )» ومسلم (2)1791775, وابن . ماجه ( 5١5:5‏ )2» وأحمد 
000100 

() أخرجه البخاري 591١50‏ ). وابن حبان 0485 ) ». والنسائي ( 707/0 ) ٠»‏ وابن ماجه 
2 ا اوا 11 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛( 1715 ). وأحمد(١/817)».‏ والحاكم 
( 547/7 )ء والبيهقي في « الشعب »( 0555 ) . 

(ه)( أخرجه مسلم »)١7(‏ وأبو داوود ( 0187 ). والترمذي .)7١١١(‏ وابن ماجه 
(/ا41١ا:‏ )ء وأحمد(6/:#4١٠١).‏ 


1١ 1/ 


وتقريره عليه يشعر بأن في الخُلقٍ الجبليّ والمكتسب . 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ أللَهَهَ ؛ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي ‏ أي : 
بفتح أوله - فَحسئن خُلقي 302 وكان يقول في دعاء الافتتاح : ١‏ وَأَهْدِنِي لأسن 
آالأَخَلاَقٍ عدي لاأحبها إلا نت 0 

ولما اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وخصال الجلال 
والجمال ما لا يحيط به أحد. . أثنى الله تعالئ عليه في كتابه العزيز » فقال مؤكداً لذلك 
دع عل اموي ل را لكل علي عط 4 تلن ٠‏ ماك بسار حمر 
صاحبها على كل جميل » ووصفه بالعظيم مع أن الغالب وصفه بالكريم ؛ لأن خلقه لم 
يقتصر على الكرم المقتضي للسماحة والدماثة"" . بل يعم صفتي الإنعام والانتقام ؛ إذ 
كان رحيماً بالمؤمنين » شديداً غليظاً على غيرهم . 

( والحياء ) فيه. سجية أيضاً على أكمل غاياته » ففى « البخاري » من حديث أبى 
ا 0 
وقيد به ؛ لأن حياءها فيه أشد ؛ لأنه مظنة أن يظفر منها طامع يدخل عليها فيه بشيء . 
بخلافها بحضرة الناس . 

والحياء بالمد لغة : تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف مايعاب به » من 
الحيا » ولذلك سمي المطر حيا » للكنه مقصور . 


ورت خلق بي يبعث على اجتناب القبيح . ومنه التقصير في حق من له حق » ومن 
ثم صح أنه ١‏ لا يَأَنِي إلا بخَيْر »”” و أنه « مِنَ أَلإيمَانِ »”'' وجعل منه وإن كان غريزة ؛ 


0 اك عداان عان 0 5 قن والطائ اح الما 2 ب )ان بابو انا فى للمصيدة 
2 اليم ل فالخب 014 . 

ل و ان 011901 اجر ل ارو 0053 ارالك ريدي 
)كك والقاف 00316729 والحيدة 2092/10 

(4) الدمانة : مهوله الخلى . 

(:) البخاري ( 55557 ) . 

(0) أخرجه البخاري ( 5117 ) ء ومسلم( 7 ) . وأحمد( 79/5 ) . 

030 أخرجه البخاري (1 ) » ومسلم ( 5" ) » وابن حبان ( ١155‏ ) , وأبو داوود ( 5547 )ء 


١116 


اوَأتَامًََا 77 ألْعَمَاءَ 


ل 
( أن الغمامة ) وهي : السحابة ( والسرح ) وهو كما فى «القاموس »- : ( شجر 
عظام » أو كل شجر لا شوك فيه » أو كل شجر طال ) اه وقضية سياق القصة الاتية أن 
المراد هنا : الأول أو الثالث ٠»‏ وأما الثاني. . فلم أر ما يدل له ( أظلته منهما ) حال من 

له : ( أفياء ) جمع فيء ء وهو : ما بعد الزوال من الظل . من : فاء رجع ؛ 
لرجوعه من جانب إلى جانب » وفرق بعضهم بين الظل والفيء : بأن الظل ما نسخته 
الشمس » والفىء ما نسخها . 
بعض زيادة : أنها أرسلته في تجارة لها ومعه عبدها ميسرة إلى بصرى . فنزل تحت ظل 
شجرة فأظلته » فقال راهب ثم : مانزل تحتها إلا نبي » وسأل ميسرة : أفي عينيه 
حمرة ؟ قال : نعم لا تفارقه » فقال الراهب : هو آخر الأنبياء » ليت أني أدركه إذ يؤمر 
ا ل ا ل : احلف باللات والعزى ٠‏ 
فمَأل : « مَا حَلَفْتُ بهمَا قط » فقال خصمه لميسرة د نبى » والذي نفسى بيده إنه 
ل ل ل 
يظلانه في الهاجرة » ورأت خديجة ذلك لما أقبل صلى الله عليه وسلم وهي في عِلية 
لهاء فأرته نساء عندها فعجبن من ذلك » فلما جاء مسرة ... اأخرنة بها راتت © 
فأخبرها بجميع كاه منه »© وبقول الراهب الساتق 6 وبقوله : « ما حَلَمْتٌ بهمًا 
غ22 , 

تنبيه : ورد في تظليل الغمامة له صلى الله عليه وسلم أحاديث » أصحها : ما رواه 


والنسائي ( // ٠١)ء‏ واين ٠‏ ماجه ( لاه )2 وأحمد( ؟/9 ). 
)20 أخرج هلذه القصة ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( ١190/١‏ ) . 


١6 


في أشياخ من قريش فمروا ببحيرئ » فخرج إليهم على خلاف عادته » فجعل يتخللهم 
حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلذا سيد العالمين » زاد 
الموهفو : ورسول رب العالمين . هنذا يبعثه الله رحمة للعالمين ٠‏ فتقالوا له : 
ولا يسجدان إلا لنبي » وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه » ثم رجع 
فصنع لهم طعاماً . فلما أتاهم به. . كان صلى الله عليه وسلم في رغَيّة الإبل » فقال : 
أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فلما دنا إلى القوم. . وجدهم قد سبقوا إلى 
الشجرة » فلما جلس صلى الله عليه وسلم. . مال فيء الشجرة عليه » فقال : انظروا 
إلى فىء الشتحرة مال إليه ».6 الحديث: + :رواء أو موسئ الأسعرف :227 :وهو إمنا أن 
يكون تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ » أو من بعض كبار الصحابة » أو كان 
مشهوراً أخذه بطريق الاستفاضة . 

وروى ابن إسحاق معضلاً ٠»‏ والبيهقي في « الدلائل » موصولاً : أنهم لما نزلوا 
قريباً من صومعة بَحيرئ. . صنع لهم طعاماً كثيراً ؛ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم » ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا 
منه » فنظر إلى الغمامة حين أظلته الشجرة وتهصرت - أي : مالت وانعطفت ‏ أغصانها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتها. . . القصة"" . 

وورد : أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها » وورد ذلك أيضاً عن أخيه من 
الرضاعة » وأشار غير واحد إلى أن تظليل الغمامة له صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل 
النبوة إرهاصاً وتأسيساً لنبوته صلى الله عليه وسلم كما يأتي » ومما يدل على انقطاع 
ذلك أن الصديق رضي الله تعالى عنه أظله صلى الله عليه وسلم حين قدما المدينة في 
الهجرة لما أصابته الشمس ٠»‏ فظلل عليه بردائه”'' » وصح : أنه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه عنه الترمذي "67١(‏ )» والبيهقي في «الدلائل»4/5(1؟1)». والحاكم 
5١6/7 (‏ )» وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 570/0 ) . 

0( انظر « سيرة ابن هشام »( 1841/١‏ ) » وه دلائل النبوة »( 51/9 ) . 

فيه أخرجه البخاري ( 7907 ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( 4147 ) في حديث طويل . 


١ 


ا و ا ل و ل للد 
كانوا في أسفارهم إذا أتوا على شجرة ظليلة . . تركوها له صلى الله عليه وسله”" . 
وسيأتي في شرح قوله: ( وإذا ما مشى"”ا . . محانوره الظل . . .) إلخ ما له تعلق بذلك . 


1 أ 
٠. 3‏ 0 


( و) أتاها أيضاً ( أحاديث ) الأحبار والرهبان والكهان ( أن ) أي : بأن ( وعد 
رسول الله ) مصدر مضاف للمفعول ؟ أي : وعد الله له » وهو عند الإطلاق لا يستعمل 
إلا في الخير ( بالبعث ) أي : الإرسال إلى الخلق كافة ( حان ) أي : قرب ( منه ) 
أي : من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وهو متعلق بقوله : ( الوفاء ) أي : قرب 
اتاد ل يا اد لجسل و اللا للك ل 


_- 


فَدَعَنْهُإِلَى لْرَّوَاج مالس دعا ييه الى / آلْأَدْىَاء |: 


ا ا 0 
يغسل قدميه ويشرب ماء غسلهما ( دعته ) أي : خطبته ( إلى الزواج ) أي : إلى أن 
يتزوج بها » وعرضت نفسها عليه فقالت : يا ابن عم ؛ إني قد رغبت في نكاحك لما 
رأيته وعرفته منك » ومر أن سنها حينئذ كان أربعين سنة » وسنه صلى الله عليه وسلم 
كان عينا وعقرين بئة على الأشهر فيهما ؛ وكات تروجت قيله بر حلين .١‏ 

( وما أحسن ) هلذه إحدى صيغتي التعجب ( ما ) مصدرية » فتؤول مع ( يبلغ ) 
بمصدر منصوب المحل على التعجب ( المنئ ) أي : الأماني جمع أمنية » وهي : 


. ) 5570 (» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(9) اخرجه اللتخاري 004190 وميك 8410 ٠)‏ واحيد (854/8) + والبهقي في «السن 
الكبرى» ( 509/9 ) . 

29 رواية البيت : ( . . ما ضحى ) أي : مشئ وقت الضحى . 


١/١ 


ما يتمناها الإنسان ( الأذكياء ) جمع ذكي كغني » والذكاء بالمد : حدة القلب ومزيد 
خديجة رضى الله تعالل عنها . فإنها أدركت بقوة ذكاتها وتفرسها فيه صلى الله عليه 
وسلم منه وبه كلَّ ما تمنته وأملته مما لم تبلغه امرأة من هلذه الأمة ؛ إذ هي على الأصح 
أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

وهلذا من أنواع البديع المسمى بإرسال المّثل » وهو : أن يذكر الشاعر في بعض 
بيت ما يجري مجرى المثل السائر من حكمة أو نحوها . كقول أبي الطيب: آمن البسيط] 

أن لمك لكر را حلم َبْسَ التَكَكْلُ في الْعَيْيْن كَالْكَحَلٍ 7" 

وهو كثير في كلام الناظم . 

ولما عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم. . ذكر ذلك لأعمامه » فخرج معه 
منهم حمزة حتى دخل على أبيها خويلد » فخطبها إليه فأجاب ٠‏ فتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصدقها عشرين بكرة » وحضر أبو بكر رضي الله عنه ورؤساء 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء ‏ بمعجمتين 
أو مهملتين ال - معد ء وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته ؟ أي : الكافلين له ء 
وسوّاس حرمه ‏ أي : المتولين لأمره ‏ وجعل لنا بيتاً محجوجاً . وحرماً آمنآ ٠‏ وجعلنا 
الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هلذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح 
به ٠‏ فإن كان في المال قل. . فإن المال ظل زائل » وأمر حائل » ومحمد مَنْ قد عرفتم 
مالي كذا » وهو والله بعد هلذا له نبأ عظيم وخطر جليل . فزوجها أبوها منه . 

وذكر اذوه فى وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم أصدفها: ننتى “عشرة أوقية ذهباً 
ونصف أوقية » قالوا : وكانت كل أوقية إذ ذاك أربعين درهماً . 


() البيت في « شرح ديوانه » للعكبري ( 87/5 ) . 


١و‎ 


( و ) مما يدل على عظيم ذكائها وفرط معرفتها أنه ( أتاه ) بعد النبوة والرسالة ( في 
بيتها جبرئيل ) - كعندليب لغة في جبريل - ليلقي إليه ما أمر به من الوحي . وكان عندها 
من الإيمان به علم اليقين فأحبت أن تنتقل عنه إلى عين اليقين » كما وقع لإبراهيم صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين في قوله تعالى [على لسانه] : 8 بلق 
ولكن لْيَطْمَبنَ قَلّى4» وكيف لا تريد هلذه المرتبة العلية ( ولذي ) أي : صاحب ١‏ اللب ) 
أي : العقل الكامل» وخديجة رضي الله عنها من أكمل أولي الألباب وأذكاهم (في الأمور) 
أي : الأحوال التي قد تشتبه ( ارتياء ) أي : استبصار » من : ارتأيته ؟ أي : نظرته 
بالعين أو القلب كما في ١‏ القاموس » » وفراسة يقضي بها على تلك الأمور بتمييز حَسّنها 
7 فجي لام اماه لي عر مي ران يها عب الماة لا قله اشرق 
إذ الاعتراضية لا بد لها من نكتة» فهي هنا الإشارة إلى كمال عقلها واستبصارهاء مع إفادة 
امو 0 0ك لت لا 0 فل 


ل ا لازالك 
( عنها ) أي : عن رأسها ( الخمار ) وهو : مايخمر ؛ أي : مايغطى به الرأس 
( لتدري ) أي : لكي تعلم علم اليقين ( أهو ) أي : أهنذا الذي عرض له صلى الله عليه 
وسلم حتى أخرجه عن حالته المألوفة منه ( الوحي ) أي : حامله وأمينه الذي كان يأتي 
به الأنبياء قبله » ومرت أقسامه (أم) هي معادلة الهمزة المطلوب بها وب( أم ) 
التعيين » ولها قسم ثان » وهو : أن تقع بعد همزة التسوية » وسميت فيهما معادلة ؛ 
لمعادلتها الهمزة في إفادتها الاستفهام في الأول والتسوية في الثاني » وتسمى فيهما 
متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الاخر » ويقابلها المنقطعة » 
وهي ثلاثة أقسام مبسوطة في محلها . 


رذن 


( هو الإغماء ) الذي هو من بعض الأمراض العادية » ومن ثم جاز على الأنبياء 


( ف ) بسبب إزالتها الخمار عن رأسها ( اختف عند كشفها الرأس ) مفعول ( كشف ) 
المضاف لفاعله ( جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء ) أي : إلى أن أعادت غطاء رأسها » 
ف( أعيد ) ماض مبني للمفعول . و( الغطاء ) نائب فاعل » ووقع للشارح هنا أنه قال : 
( و« أعيد » منصوب بأن مضمرة بعد ١‏ أو » التي يصلح موضعها « حتى » وه الغطاء » فاعل 
« أعيد») اه وهو سهو عجيب ؛ لما تقرر : أن ( أعيد ) ماض. . . إلخ » وكأن هنذا 
الوهم سرى إليه مما يصرح به كلام النحاة : أن ( أو ) غير العاطفة التي بمعنى ( إلى أن ) 
لا تدخل إلا على مضارع . كما في ( حتى ) الغائية المرادفة ل ( أو ) المذكورة كما 
خا ا ررد فاص ذلك ل رد كر للع اانا( ]ع )ناض الك كان 
عليه أن يقول : وقول الناظم : ( أعيد ) صوابه يعاد ويذكر ما أشرت إليه » وأما كونه يبقي 
( أعيد ) على حاله ويجعله منصوباً ب( أو ). . فهو جلي الفساد . لا يقال : هو ماض لفظأً 
مستقبل معنىّ » فليجز دخول ( أو ) الناصبة عليه ؛ لما صرحوا به في ( حتى ) المرادفة 
لها : أن شرط النصب بعدها : أن يكون الفعل مستقبلاً أو ماضياً في حكم المستقبل . 
نحو : سرت حتى ‏ أدخل المدينة ٠٠‏ فهنذا يؤول بالمستقبل نظراً إلى أنه غاية لما قبل 
( حتى ) فهو مستقبل بالإضافة إليه ؛ لأنا نقول : معنى قولهم : أو ماضياً في حكم 
المستقبل : أن لفظه لفظ المضارع ومعناه ماض ٠‏ فكأن قضية القياس أن لا تدخل عليه 
( حتى ) الغائية » فأجابوا : بأن ما فيه من المضي يؤول بالاستقبال نظراً إلى أنه غاية كما 
ملاعاسي ل سه نتن 

فإن قلت : كيف هلذا مع قوله تعالى : «حَوَه َه تي . «حَقٌّ عَمَواه ٠‏ « حَقَّ 
ل 


40 الخاري 2568 ). 


:7ع 


قلت( حتى ) هنا احداتية لااغائة 6 و ( .أو ) الناصية إنما تكون تمفعق ( حت ) 
الغائية لا غير » وقد صرح بذلك الأئمة » ولخصه الجلال السيوطي في « شرح جمع 
والمضارعية والماضوية والمصدرة بشرط ء وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية قبل 
الفعل الماضى بإضمار ١‏ أن » بعدها على تأويل المصدر . . فغلطه فيه أبو حيان » وتبعه 
ابن هشام فقال : لا أعرف له في ذلك سلفاً » وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة » 
وردوا زعمه هو والأخفش : أنها جارة قبل « إذا ؛ » وأن ١‏ إذا » في موضع جر بها بأنه 
خلاف «نااعله الجمهور:: أنه ابتدائية » و« إذا» في موضع نصب بشرطها أو 
عا 

ثم قال الجلال : ( قال بعض شيوخنا : ضابط « حتى »© : أنها إذا وقع بعدها اسم 
مفرد مجرور أو مضارع منصوب. . فحرف جر » أو اسم مرفوع أو منصوب. . فحرف 
عطف » أو جملة ‏ أي : ماضوية ‏ فحرف ابتداء » ولا محل لهنذه الجملة ) اها" 

وهلذا كله صريح كما ترى في أن كل جملة ماضوية دخلت عليها ( حتى ) في القرآن 
أو غيره تكون ( حتى ) حينئذ ابتدائية » ولا تكون جارة بمعنى ( إلى أن ) وإن صح 
المعنى ؛ لما مر أن ذلك يحتاج لتقدير ما لا حاجة إليه » وإذا تقرر أن ( حتى ) الغائية 
ل تدخ على الماضى ١‏ : قار أو )التى يمعتاها اولى .. 

فإن قلت : لم قست ( أو ) على ( حتى ) الغائية في منع دخولها على الماضي ولم 
تقسها على ( إلى أن ) أو ( إلا أن ) اللذين بمعناها ؟ 

قلت : أما كونها بمعنى ( إلا أن ).. فهو ما ذكره ابن مالك » وقد رد عليه حتئ 
ولده » ومن ثم قال أبو حيان : قد أغنانا ولده عن الرد عليه » وعلى التنزل ف ( إلا أن ) 
لا تدخل على الماضي إلا عند قوم بشرط أن يتقدمه فعل أو ( قد ) كما هو مقرر في 
محله » وأما كونها بمعنى ( إلى أن ). . فوجهه : أن ( حتى ) إنما امتنع دخولها على 
الماضي لكونها غائية كما مر مبسوطاً » وهلذا المعنى موجود في ( إلى أن ) بطريق 


.) 155/١ ( همع الهوامع‎ )1١( 
.) 178/١5 (؟) همع الهوامع(‎ 


الأصالة » فليمتنع دخولها على الماضي بنص كلامهم لا بطريق القياس . 

فإن قلت : تقرر أن ( أو ) بمعتى ( إلى أن ) وغلذه تدخل: على الماضق كما فى 
الي ل أ و اك ار لت ا 

قلت : هنذا اشتباه ؛ لأن ( أن ) المتضمنة في ( أو ) هي الناصبة » وهي خاصة 
بالمضارع ٠»‏ فلم يتصور دخول (أو) المتضمنة لها على الماضي ء وان أن ) 
الملفوظ بها بعد ( إلى ). . فهي التي لا يتصور لها عمل » وهي تدخل على الماضي 2 
فلا جامع بين هلذه وتلك . 

فإن قلت : بعضهم يقدر ( أو ) ب ( إلى أن ) وبعضهم يقدرها ب ( إلى ) فقط , 
وهلا إدل على أن ( أن ) لا نظر إليها . 

قلت : لا يدل لذلك بوجه » وإنما سبب ذلك أنهم اختلفوا في ناصب المضارع 
الداخل عليه ( أو ) فالأصح : أنَّ ( أنْ ) مقدرة بعدها » وقال قوم : ( أو ) هي الناصبة 
نفسها ء فعلى الأول تقدر ب ( إلى أن ) وعلى الثاني ب ( إلى ) فقط . 

فإن قلت : قد أدخل الناظم ( أو ) على الماضي في موضع من ١‏ البردة ؛ وسكت 
عليه شراحها”" . 

قلت : الاعتراض عليه في ذلك أيضاً » وأما الشراح. . فيحتمل أنهم إنما سكتوا 
على ذلك نظراً للمعنى » أو أنهم غفلوا عما ذكرته من صريح كلامهم الدال على أن 
أو ) الغائية لا تدخل على الماضي . 

ثم رأيت شارحها العلامة ابن مرزوق تنبه لما ذكرته فقال في : ( أَوْ خَلْتَ الْبطاحَ 
بها ) : إن ( أو ) هنا عاطفة » ثم جعلها بمعنى الواو أو ( بل ) أو أنها على حالها للشك 
أو التخيير » وتكلف بيان ذلك ولم يعرج على أنها ( أو ) الغائية بوجه » وليس سر ذلك 
إلا امتناع دخولها على الماضي ٠»‏ وإلا. . كان معنى الغائية في البيت أقرب مما تكلفه , 


(1) لخر جه الختازى (201850 ميلك (158050) . والدريدي (0435) 0 والشاتىي 
)ل وار عا 1 
0,0( وذلك فى قوله رحمه الله : 


بعارض جاد أو خلت البطاح بها سب 'فن الم أو سيل من العترم 


١ك‎ 


ولا يتأتى نظير ما تكلفه هنا بوجه » وإلا. . لبادرت إليه » ومما يصرح بذلك أيضاً أن 
النحاة لم يذكروا ل ( أو ) إلا قسمين : عاطفة وناصبة . وهي الغائية » فالعاطفة : 


أمرها واضح ولا كلام فيها » والناصبة : تختص بالمضارع » فمن أثبت لها قسماً 
ثالثاً » وهو دخولها على الماضى ولا تكون للعطف . . فعليه البيان » ولا يجد ذلك » 
كما دل عليه كثرة البحث والتتبع . فتأمل ذلك كله فإنه نفيس مهم غفل عنه الناظم 
وخر 


( فاستبانت خديجة ) قيل : صرفها للضرورة » ويرد بأنه إنما صرفها ‏ وإن كان 
الوزن صحيحاً مع عدم الصرف - ليسلم من قبح زحاف الشكل » وهو : اجتماع الكف 
والشن الات ( معان ) يحدف نيه فيكوى عينا كماافر . وهر على القراةة عر 
قبيح » ويدخل مع ذلك الكف . وهو: حذف حركة السابع وهو النون ليصير 
( متفعل ) وهلذا هو الشكل القبيح الذي هو اجتماع هلذين » وإن كان الأول وحده 
حسناً » والثاني وحده صالحاً » وهو من العجائب ؛ إذ اجتماع الحسن والصالح يصير 
قبيحا عندهم . 

أي : ظهر لها أتم الظهور ؛ لأنها علمت من ابن عمها ورقة الآتي » أو من غيره : 
أن جبريل لا يأتي محلاً فيه امرأة مكشوفة الرأس ( أنه ) أي : ما يعرض للنبي صلى الله 
عليه وسلم الذي طلبت الوقوف على عين اليقين فيه ( الكنز ) أي : الشيء النفيس ٠‏ بل 
الذي لا أنفس منه ( الذي حاولته ) أي : أرادت حيازته والظفر به ( و ) أنه ( الكيمياء ) 
أي : العلم البديع الذي يقلب الأعيان الرديئة إلى الأعيان النفيسة . 

واستَعارَ ( الكنز ) وهو : المال المدفون » و( الكيمياء ) وهو : العلم المعروف 
للوحي ؛ لأنه بهما تحصل الذخائر النفيسة المنتفع بها حالاً ومآلاآ » كما أن الوحي 
كدللف رالا ا عفر يما ]ل ا ادر كا ان ار ع لا بطم 4ك 
البشر » وهم في غاية الندرة والقلة بالنسبة لبقية الناس . ١‏ 
وأشار بذكر ما وقع لخديجة إلى سبب ذلك ٠»‏ وهو قصة ابتداء بعثه صلى الله عليه 


١ /ا/ا‎ 


وسلم » وحاصلها : أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ أربعين سنة » فقيل ١‏ ركسر|. 
بعثه الله يوم الإثنين ‏ كما في خبر مسلم''' ‏ لسبع عشرة من رمضان » وقيل : من ثمان 
يي الأول وقيل : كان في رجب رحمة للعالمين ء ورسولا إلى كافة الخلق 
أجمعين » كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَأَرَسلت إلى الخلق كافة ا 


روى البخاري وغيره : ول ما بدىء به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » وابتدىء بها ؛ لأن الملك لو 
فجأه بغتة. . لم تحتمله قواه البشرية » وكان يأتي حراء فيتعبد فيه الليالي الكثيرة » ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق ‏ أي : جاءه جبريل ‏ وهو بغار حراء 34 
تقال له اقر 1 قال : 7 هادان بقارىء 4 أى :الست بقارىء > قاله امتتاعا +الأنه كان 
أميّآ لا يقرأ ولا يكتب » فغطه حتى بلغ منه الجهد . ثم أرسله فقال له : اقرأ » قال : 
« ما أنَا بقارىءٍ » قاله إخباراً بالواقع » فغطه ثم أرسله كذلك وقال له : اقرأ » قال : 
ما أن يقارىءٍ » أي : ما الذي أقرؤه ؟ فغطه وأرسله. كذلك © وحكمة الغط ثم 
تكريره : مزيد التأهل إلى لقاء الملك ؛ لما بين البشرية والملكية من التباين » ثم إلى 
التلقي منه » ثم قال : قرا بس رَيِكَ» حتى بلغ : #8 مَالرَية4 . فرجع بها يرجف فؤاده 
حتى دخل على خديجة فقال : « زَملونِي زَمّلونِي » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ء 
فقال : ١‏ يَا حََدِيِجَةٌ ؛ ما لِي ؟! » وأخبرها الخبرء ثم قال : « قَلْ حَشِيتُ عَلَى تفسي » 
أي : قبل أن يحصل لي العلم الضروري بأن الجائي جبريل » أو خشيت أن لا أقدر 
على حمل أعباء الرسالة » أو أن يقتلني قومي . ولا بدع فإنه بشر » فقالت له : كلا » 
أبشر » فوالله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل » وتقري الضيف »؛ وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة » 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي ٠»‏ وهو ممن تنصر من العرب وعرف الإنجيل » فقالت له : 
اسمع من ابن أخيك . فأخبره صلى الله عليه وسلم ما رأى . فقال : هنذا الناموس 
الذي انل على موسي يا لني يها آى :'ملتك - ججدعا - آأى : شابا لأبالخ في 
نصرتك - إذ يخرجك قومك . قال : ١‏ أَوَمُْخْرجِيَ هُمْ ؟ » قال : نعم » لم يأت رجل 


للك مسلم( ؟5١١).‏ 


(؟) أخرجه مسلم ( 577 ). والترمذي ( 1007 ) . وأحمد( 1١١/5‏ ). 


يكيل 


قط بما جئت به إلا عودي ٠»‏ وإن يدركني يومك. . أنصرك نصراً مؤزراً » ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي » وفتر الوحي فترة حتى حزن صلى الله عليه وسلم وتكرر ذهابه إلى 
رؤوس شواهق الجبال ليرمي نفسه » فيبرز له جبريل ويقول له : يا محمد ؛ إنك 
رسول الله جما فييك لذلك حافة.. 

وأخرج الشيخان وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ جَاوَرْتُ بجرَاءَ شهراً - 
أي : لا لطلب النبوة ؛ فإنها موهبة لا تنال بكسب » #أللَهُ أعلم حَيْتُ يحجْمَلُ رسالتة 4 
- لما َصَيْثُ جواري . - مَبلث ‏ تتوديث فنَزث فلم أوَحَينَا » مقَلتْ رَأبِي فَرَآيث 
ا أت لذن فاندت شريعة فقلت: دري ترون ٠‏ وضنوا على ماه ثاردا 
نكت :عاب التق 04" الاية + هنذا بعد ول ارا > ل ريلك قرة 
الوحي ؛ إذ أول ما نزل : # ثرا على الأصح . بل الصواب » وصح عن الشعبي أنه 
قال : ( أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن أربعين سنة ٠»‏ فقرن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنين » فكان يعلمه الكلمة والشيء » ولم ينزل عليه بالقرآن على 
لمالةة لما ءففت ثلاث سنن .:. افرن شوته خزيل > قزل عليه بالفران على الضانه 
عشرين سنة )”" وحكمة الفترة : إذهاب الروع الذي وجده صلى الله عليه وسلم . 
ومزيد تهييجه إلى الاشتياق للعودة . 

وروى أصحاب السير : أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر خديجة الخبر. . قالت 
له : أتستطيع أن تخبرني بهلذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : ١‏ نعم » فلما جاءه 
جبريل.. أخبرها به » فقالت له : اجلس على فخذي الأيسر » ففعل » فقالت : 
أتراه ؟ قال : « نَعَمْ » فقالت : فعلى الأيمن . ففعل . فقالت : أتراه ؟ قال : ١‏ نعَمْ » 
قالت : فاجلس في حجري . ففعل » فقالت : أتراه ؟ قال : « نَعَمْ » فألقت خمارها 
ثم قالت : أتراه ؟ قال : « لا» قالت : اثبت وأبشر . فوالله إنه لملك . ما هنذا 
0 . 


() البخاري ( ” ) ء دون قوله : ( حتى حرزن. . . ) . 

(6) البخاري 19770 ). ومسلم( 0 )ء وابن حبان( 5” ) , وأحمد( 705/7 ) . 
(*) انظر « طبقات ابن سعد »( ١91١/١‏ ) » و« فتح الباري »( 5/١‏ ) . 

89" انظي 0 الكامل # الاين الأثير 253/100 : 


حمل 


قَامَ لسر لقره 


نل 


( تع ) بعد.تلك الفترة وتزول قوله تعالى + «ينأي) تبر عله ف مدر 4 بادر صلى الله 
عليه وسلم إلى امتثال ذلك ؛ فحينئذ ( قام النبي ) أي : جد واجتهد في حال كونه 
( يدعو إلى ) عبادة ( الله ) والإيمان به وبرسوله . وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام 
والأوثان » وذلك لأن ( أول ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم الإنذار والدعاء إلى 
التوحيد » ثم فرض الله من قيام الليل ما ذكره في أول « سورة المزمل » » ثم نسخه بما 
في آخرها » ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة ) قاله النووي”'" . 

وقال في « فتح الباري » : ( كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعاً 
وكذلك أصحابه » للكن اختلف هل افترض قبل الخمس صلاة أم لا ؟ فقيل : إن 
الفرض صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؛ لقوله تعالى : #وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قبَلَ 
طلوع الْسَّمِين ول عرويها # )230 . 

وروي : أن جبريل بدا له صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وأطيب رائحة » 
فقال : يا محمد ؛ إن الله يقرئك السلام ويقول لك : أنت رسولي إلى الجن والإنس » 
فادعهم إلى قول : لا إلله إلا الله » ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضاً منها 
جبريل » ثم أمره أن يتوضأ » وقام جبريل يصلي وأمره أن يصلي معه » فعلمه الوضوء 
والصلاة » ثم عرج إلى السماء » ورجع صلى الله عليه وسلم لا يمر بحجر ولا مدر 
ولا شجر إلا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله » حتى أتى خديجة فأخبرها . 
فغشي عليها من الفرح » ثم أمرها فتوضأت وصلى بها كما صلى به جبريل » فكان ذلك 
ال رمه عي 0 الي 


009 روضة الظالبين 072/13 
(؟) فتح الباري ( 51١/48‏ ) . 
إفرة ذكر نحوه ابن هشام في ١‏ السيرة »© ( 558/١‏ ) . 


ما 


( و ) هي للحال ( في ) أهل ( الكفر نجدة ) أي : قوة تامة وتحزب عليه ( وإباء ) 
أي : امتناع عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به . 


رَفَدَاءُ الْضلَالٍ فيهم عَيَاءُ 


ل 
( قلوبهم الكفر ) أي : اختلطت به بتقدير تجسمه . وتمكن فيها حبه حتل صارت 
لا تقبل على غيره ولا تلتفت إليه ؛ لامتزاجها به امتزاج المشروب بها » فاستعار لفظ 
ادرف للمخالطة وشدة الممازجة 2( وحينئذ ( فداء الضلال ) الذي استقر ( فيهم ) 
أي : مرضه ء والإضافة بيانية ؟ أي : فالداء الذي استقر فيهم ‏ وهو الكفر ‏ داء 
لا يرجى برؤه ( عياء  )‏ بمهملة مفتوحة فتحتية ‏ أي : داء عضال أعيا الأطباء مداواته 

ولما قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. . دخل في الإسلام رجال 
ونساء حتى كمل السابقون الأولون » وأولهم على الإطلاق خديجة » ثم من الرجال أبو 
بكر » ومن الصبيان علي » وصح إسلامه مع صباه ؛ لأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة 
00 ومن الموالي زيد »© ومن الأرقاء بلال ٠‏ وروي 8 ان ورقة أسلم ء فإن 
صح . . كان أول من أسلم من الرجال » وبهنذا : تجتمع الأقوال المتباينة في أول من 
أسلم ٠‏ ثم دخل الناس في الإسلام م ل ل ا 
أن أمره الله تعالى بإظهار أمره بقوله : # فَآَصَدَعٌ يِمَانَؤْمَرٌ © قالوا : وكان ذلك بعد النبوة 
بثلاث سنين » ولم يبعد منه قومه ولا ردوا عليه حتى عاب آلهتهم سنة أربع من السوة 
فأجمعوا على عداوته إلا من عصمه الله بالإسلام أو صدق المحبة كأبي طالب ٠‏ فإنه 
0 ا ع 
ل ل 
ك2 ماعراج غر 00 8 
( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) وآبيو لهب وراءه يحذر نيان ورموه بالسكخر 


)١(‏ أخرجه أحمد( ”97/7: ) » والحاكم( ١5/١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( 5١/8‏ ) » وفي 


18١ 


والشعر والكهانة والجنون . وكان بعضهم يحثوه بالتراب ويجعل الدم على بابه ‏ 
ووطىء عقبة بن أبي معيط على عنقه وهو ساجد عند باب الكعبة حتى كادت عيناه 
تبرزان » وخنقوه خنقاً شديداً » وجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره فقام أبو بكر 
0 

ثم أسلم عمه حمزة رضي الله عنه سنة ست من النبوة » فعز به وكفت عنه قريش 
قليلاً » وسألوه أن يملكوه ه عليهم ويبذلوا له من الأموال ما شاء ويترك ما هو فيه » فأبى 
وقال : ١‏ أَضْيرُ لأَمْرِ ألله حَتّى يَحْكُم ألله بيني ل 

وفي سنة خمس أذن الله لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة » فكان أولهم عثمان مع 
زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأسلم عمر بعد حمزة رضي الله عنهما بثلاثة أيام » فعز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيراً » فاجتمعت قريش على قتله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب » 
فجمع بني هاشم والمطلب فأدخلوه صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه . 


2 


وَوَأبّتَاآيَاتهو فَاهْتَدَيْتَا وإذا ألحَئٌ جا زال أ 


( ورأينا ) معشر أمة الإجابة ؛ أي : أبصر الصحابة وعلم من بعدهم بطريق التواتر 
والشهرة » ويصح أنها بمعنى علم في الكل وهو واضح . و أبصر في الكل » وهو فيمن 
بعد الصحابة بالنسبة لمشاهدة حروف القرآن الدالة على آيات لا تحصى ( آياته ) أي : 
معجزاته وحَلّقه وخُلّقه من بديع صفاته ( فاهتدينا ) أي : وصلنا إلى المطلوب منا من 
كمال الإيمان والاتباع ( و ) إنما بادرنا إلى ذلك لآنا أصحاب عقول كاملة » وقد رأينا 
الحق عياناً لا مرية فيه ولا شبهة . فعلمنا أنه ( إذا الحق جاء ). . زهق الباطل » وبين 


الأوسط » .)١9٠١١(‏ وهو بنحوه عند البيهقي في « الدلائل »؛ ( 186/7 ) ». وفي « السئن 
الكبرئ 92(24//) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (77378 )ء وابن حبان ( 5679 ). وأحمد (5/7١7)ء‏ والبيهقى فى 
« الدلائل »( ؟/ 774 )» وفي ١‏ السئن الكبرى »( 1/4 ) » وغيرهم . 0 
(1) ذكرهابن هشام في ١‏ السيرة » عن ابن عباس في حديث طويل ( 598/١‏ ) . 


185 


ب( جاء ) أن ( الحق ) فاعل مثله المحذوف ؛ لأن ( إذا ) لا تدخل إلا على الجمل 
الفعلية على الراجح ( زال المراء ) أي : الضلال والجدال فيه » وفي هلذا أبلغ 
التعريض لكفار قريش حيث لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم مع ما شاهدوه من كماله 
الأعظم خَلقَاً وخلقاً وعلمآ وسيرة 3 ومن معجزاته الدالة على صدقه : 


( رب إن الهدئ ) أي : اتباع الحق ليس إلا ( هداك ) أي : ليس إلا بتوفيقك 
سر محة ساس لو دمو 


د ا ' 1 آذآ 2 " 
وهدايتك كما قلت في كتابك : #هَمن برد الله أن يَهَدِيَمِ يمتْرح صَدْرَهٍ إلْوِسَلرٍ ومن يرد أن 


أ 


2 وسرء» 02-0 1 6 آذ سي د 0 7 #6 سم 202 11 ا 
يضِرْه حمل صدرهم صَيَفًا حرجا كأنا يصَعَدَ فى السَماءِ # 2 0 ومن نهد أله فال من 


عم 


مُضِلٍ * ٠١‏ # ومن يُضَِلٍ ألَهُ قا لَممِنَ مَادٍ # » ( و ) إن ( آياتك ) التي أقمتها دالة على 
صدق أنبيائك » ويصح رفعه » فعلى الأول كل من الجملتين مؤكد لما قبلهما » وعلى 
الثاني هي مؤكدة أيضاً » للكن فيها شبه اعتراض ٠»‏ بناء على جواز وقوعه بعد تمام 
الكلام ( نور ) كما قلت : # هَدَججَآء حكم ير الله نور » . 

( تهدي بها من تشاء ) هدايته » وتضل عنها من تشاء غوايته » ففي كلامه اقتباس 
من الايتين المذكورتين كما أشرت إليه» وإيماء إلى أن الايات لا تنفع مع سبق الشقاوة . 


ولماءفرراان الهلاى هدى الله :"و انه هدي من يشاك + ويضل مرءيشاء : وأنالآيات 
وحدها لا تجدي شيئاً. . ذكر ما يستغرب من ذلك ويقربه » وهو أن غير العاقل قد يلهم 
كثيراً مما يحرمه العاقل ٠‏ فقال : 


2 م 3 مه م 2ه 
كم رَأبنَا ما ليس يَعْقل قذ 

( كم ) مرة ؛ أ : قرارا كثير ةع فهى خبرية » ويجوز حذف مميزها كما فعله 
الناظم . فإن ذكر.. جر بإضافتها إليه عند البصريين » وجوز بنو تميم نصبه . وإفراده 


أكثر وأفصح من جمعه » فإن فصل. . نصب حملاً على كم الاستفهامية ( رأينا ) أي : 


ما 


علمنا وأبصرنا نظير مامرء» واستعمال المشترك في معنييه واللفظ في حقيقته 
ومجازه. . جائز » وعلى منعه الذي ذهب إليه الأكثرون. . هو من عموم المجاز ( ما ) 
أي : شخصاآ ( ليس يعقل ) أصلاً كالحيوان والجماد ( قد ألهم ) من المصالح » وهلذه 
الجملة في موضع ثاني مفعولي ( رأئ ) ( ما ) أي : كثيراً ( ليس يلهم العقلاء ) . 


مَا أ صَاححَتٌ الفي ل وَلَم يَنْقَّع الحجًا وَالْذَّكَاءٌ 


(3) طرف أو عله ل (راى )2< (آيوا )أي : امم ( الغيل ) المذ كور افى الاي امن 
أن يفعل ( ما أتىئ ) أي : عزم عليه ( صاحب الفيل ) وهو أبرهة ملك صنعاء » وهو 
دخوله الحرم لهدم الكعبة » وبين ( أب ) و( أتئ ) الجناس المصحف . ومنه قوله 
تعالى : وخ سبو أت نون نماك . 

( ولم ينفع الحجا ) أي : العقل الوافر ( والذكاء ) اللذان اتصف بهما » فلم يوفق 
لما وفق له الفيل مع وضوح فرقان ما بينهما في الذكاء والعقل » فعلم أن الهداية 
والضلال ليسا إلا بتوفيق الله تعالئ وهدايته أو خذلانه وعدم رعايته . 

وبسط هلذه القصة : أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة 
بصنعاء » وكتب إلى النجاشي : قد بنيت لك كنيسة بصنعاء » وأريد أن أصرف حج 
العرب إليها » فجاء رجل من بني كنانة فأحدث فيها » فسمع بذلك فغضب وحلف 
ليسيرن إلى كعبة العرب ويهدمها » فأمر الحبشة فتهيأت » ثم سار وخرج معه فيل واحد 
يسمى محموداً » وقيل : أكثر » فخرج عليه ملوك فقهرهم وأسرهم إلى أن قرب من 
المغمّس عند عرفة » فبلغ ذلك عبد المطلب فقال : يا معشر قريش ؛ لا يصل لهدم 
البيت » إن له ربَاً يحميه . ثم أرسل أبرهة خيلاً فاستاقت إبل قريش وغيرهم ء 
ولعبد المطلب فيها أربع مئة ناقة » فركب في قريش حتى بلغ جبل ثبير » فاستدارت 
دائرة غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه كالهلال » واشتد شعاعها على 
الكعبة مثل السراج » فقال : ارجعوا فقد كفيتم » فوالله ما استدار هلذا النور مني إلا أن 
يكون الظفر لنا » فرجعوا » ثم أرسل أبرهة رجلاً لسيدهم ‏ وهو عبد المطلب - ليخبره 
أنه لا حاجة له بدمائهم » وإنما غرضه تخريب الكعبة » فإن مكنتموني. . نجوتم » 


١8: 


فقال له عبد المطلب : لا طاقة لنا بحربه ٠‏ والبيت بيت الله » فإن منعه.. فهو بيته » ثم 
جاء إليه فأكرمه وأجله . ونزل عن سريره وجلس معه على بساطه ثم قال له : 
ما حاجتك ؟ قال : أن ترد علي إبلي . فقال له : كنت أعجبتني ثم زهدت فيك . 
تكلمني في إبلك دون بيت هو دينك ودين آبائك ؟! فقال له : أما الإبل. . فأنا ربها . 
وأما البيت.. فله رب يحميه ٠‏ فرد إليه إبله » فرجع فأخبرهم فتحرزوا في شعَف 
الجبال والشعاب ٠‏ ثم أخذ عبد المطلب ومعه نفر من قريش بحلقة باب الكعبة ودعوا 
واستنصروا . 

وفي رواية : أن رسول أبرهة لما دخل مكة ورأى وجه عبد المطلب.. خضع 
وتلجلج لسانه وخر مغشيّاً عليه » وخار كما يخور الثور عند ذبحه » فلما أفاق. . خر 
باجدا اعد المطلك وقاك. : أشهد انك سيد كريد خف 

وروي أن عبد المطلب لما ذهب لأبرهة. . أحضر فيله الأبيض العظيم » فلما رأى 
عب المطلت : . خر سيا جد وفتال : اللخلام علتى الحرر الذي فىئ ظهدرك 
يا عبد المطلب”'" . 

تنبيه : مر أنفاً أمران لا يخلوان عن إشكال » وهما النور الذي في جبهة 
عبد المطلب والذي في صلبه » وأن ذلك نور محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الأشهر 
أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت بعد الفيل بخمسين يوماً » فكل ذلك جرى وهو 
صلى الله عليه وسلم حمل قريب وضعه ٠‏ وسبب إشكال هلذين ما علم مما مر أن نوره 
صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات بحسب ترتيبهم في 
الوجود . فإذا وجد واحد. . انتقل إليه ما كان في الذي قبله. . . وهلكذا ٠‏ وقضية 
هنذا المعلوم المستقر أن النور كله انتقل إلى آمنة ولم يبق منه شيء في عبد الله فضلاً عن 
عبد المطلب » ويؤيد هلذا ما مر في الكاهنة التي شاهدت ذلك النور في عبد الله فبذلت 
له مالا عظيما ليتزوجها فينتقل النور إليها فتراخى في إجابتها » ثم ذهب فواقع آمنة 
فحملت فانتقل النور إليها » ثم جاء لتلك فأبت » فقال : لم ؟ فقالت : لأن النور الذي 
كنت أشاهده فيك انتقل لغيرك » فعلم انتقاله لامنة » وقد يجاب عن ذلك بأن النور وإن 


. ) 04/١0)» ذكر ذلك العلامة الحلبي في « السيرة الحلبية‎ )1١( 
.) "* /١ ()» السيرة الحلبية‎ ١ (؟) ذكره فى‎ 


١م‎ 


انتقل كما ذكر للكن الله سبحانه أكرم عبد المطلب فأحدث فيه كما يدل على ذلك 
سياق القصة حين احتاج إلى كرامة عظيمة تخلصه وماله من ذلك الملك وجنده الذين 
طغوا في العتو والجراءة على الله تعالئ وعلى بيته الذي أجمع الآمم من لدن إبراهيم 
على صيانته وتعظيمه وأنه لا يحاكى ولا يغالب ‏ نوراً يحاكي ذلك النور الذي استقر في 
آمنة"'' » بل مع زيادة حتى صار في جبهته كالشمس . 

ثم أكرمه ثانياً بنور آخر أوجده في صلبه واطلع الفيل عليه فسجد ؛ ليعلم الخلق 
بهاتين الكرامتين أن جميع ما وقع في قصة الفيل إنما هو من كمالات الإرهاص ؛ 
لتحقيق نبوة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل وجوده مع الإشارة إلى أنه 
سيظهر دينه على الأديان كلها » وأنه لا يناوئه أحد إلا أهلكه الله واستأصل أتباعه حتى 
لا يبقى منهم أحد إلا الشاذ ليخبر الناس على الكيفية التي أخذهم الله بها » وإلى أن ربه 
سبحانه وتعالئ سيعطيه من خوارق المعجزات وباهر الايات ما لم يعطه لنبي مرسل 
ولا ملك مقرب ؛ لأن هنذا الأمر الباهر إذا وقع لأجله وهو حمل لم يبرز في الوجود. . 
فما بالك بما سيقع له بعد وجوده ؟! ثم في تنويع كرامة عبد المطلب لكون أحد ذينك 
الباهرين ظهر للناس وشاهدوه » والثاني بطن فيه ولم يطلع عليه إلا الفيل فسجد له. . 
الإشارة التار: أيضا إلى أن الله ع كانه ونشاكل ميظير ايات ذلك الجمل_ركراماته إلى 
حد لا يمكن أن يخفى عليه من ذلك شيء » وإلى أنه سيطلعه على حقائق علومه الباطنة 
ب اناداضه صلى الله عله وسلم بعد فى قولكه فى الحديك المشهور © (فقليت عله 
َلأَوَّلِينَ وَألاخِرِينَ » وإلى أن تلك العلوم الباطنة يُطلع الله على بعضها خلفاءه ووارثيه ؛ 
ليتم لهم حقائق الخلافة وغايات الوراثة » والحاصل : أنه صلى الله عليه وسلم كان له 
مقامان باهران : ظاهر في العالم كالشمس ٠‏ وباطن يوجب خضوع سائر الأرواح 
الكاملة من البشر وغيرهم بين يديه واستمدادهم منه وأنه الممد لسائر الكمل من لدن 
وجودهم إلى ما لاغاية له ولا انقضاء . 

ولما أصبح أبرهة بالمغمس وهياأ فيله وجنوده لدخول مكة. . برك الفيل في محله 
بناء على الأصح : أنهم لم يدخلوا الحرم » وقيل : دخلوه وإنما برك لما وصل إلى 
وادي مُحَسّر ء ولذلك سمي بذلك ؛ لأن فيلهم حسر ‏ أي : أعيى فيه - فضربوه في 


450 قرلة 2 رن مفغرل فول (رفاحدت )2 
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رأسه ومراقٌ بدنه حتى بالحديد فأبئ » فوجهوه نحو اليمن فقام » ثم نحو الشام 
فمشئ » ثم نحو المشرق فمشى . ثم نحو الكعبة فأبى . 

فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل كأمثال الخطاطيف من البحر » مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار » حجر في منقاره » وحجران في رجليه كأمثال العدس . لا تصيب أحداً منهم 
إلا قتلته » فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ٠‏ وأصيب أبرهة في جسله به . 
فتساقطت أنامله أنملة أنملة حتى وصل صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » وسال منه الصديد 
والقيح والدم » وما مات حتى تصدع قلبه . 

وقد ذكر الله تعالئ هلذه القصة في ( سورة الفيل ) وافتتحها ب#أَلرَرَ4 مع أنها قبل 
مبعثه صلى الله عليه وسلم . بل قبل ولادته ؛ إشارة إلى أن المراد من الرؤية العلم 
والتذكر » وأن الخبر بذلك متواتر » فكان العلم بذلك ضروريّاً مساوياً للعلم الحاصل 
بالرؤية البصرية . 

وقد دلت هلذه القصة على غاية شرف نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنها كانت 
إرهاصاً وتأسيساً لنبوته » ويجوز تقديم المعجزة على زمن النبوة تأسيساً كما مر في 
تظليل الغمام والشجر والملكين » بل جاء : أن الشجر والحجارة قريب مبعثه صلى الله 
عليه وسلم كان لا يمر منها بشيء إلا سلم عليه سلاما يسمعه بأذنيه”'' » وعلى شرف 
قومه وحماية الله لهم » ولذا دانت العرب لشرفهم ؛ لعلمهم بأن أبرهة لا قدرة للعرب 
بأسرهم على قتاله » فإذا تولى الله نصرتهم عليه. . دل ذلك على عظيم اعتناء الله بهم . 

ولفقد معنى الإرهاص بعد مجيء النبوة وثبوتها بالدلائل القطعية أملي للحجاج - 
قبحه الله حتى خرب الكعبة ولم يعاقب بشيء . 

ولما ذكر ما يتعلق بإلهام الحيوان بذكر قصة الفيل. . ذكر ما يتعلق بإلهام الجماد فقال : 


1 


مت 


أ وَآلْجَمَادَاتُ أَنْصَّحَت بالّذِي أخ 


سس م بس جد ام مم سسسسسس ١‏ مسي سس 


( والجمادات ) وهي : ما لا روح فيه ( أفصحت ) أي : أظهرت ونطقت بكلام 


. عن ابن إسحاق ؛ وسيورد الشارح بعد قليل نحوه‎ ) ١4/١ ( » نقله ابن هشام في « السيرة‎ )1١( 


١ /ام‎ 


0 


مبين فصيح لا تلعثم فيه » قيل : يخلقه الله فيها حينئذ من غير حياة : « وَإن ين لَىْءِ إلا 
شََحْ بره © » وقيل : بل يخلق الله فيها حياة ولسانا وإدراكاً فتنطق مختارة عارفة بما 
0 ويدل لهلذا ما يأتي في حنين الجذع وأنينه » فإن ذلك يدل على أن الله تعالى 
خلق فيه الحياة والعقل والشوق حتى حنّ وأن » ولا يعارضه : أن مذهب الأشعري : 
أن خلق الصوت في محل لا يستلزم خلق الحياة والعقل فيه ؛ لأنا لم نأخذ الحياة من 
تصويته » بل من إطلاق الصحابة عليه أنه حنّ وأن » ومذهب الأشعري : أن الذكر 
المعنوي والكلام النفسي يستلزمان الحياة استلزام العلم لها » ولذا عامله صلى الله عليه 
وسلم معاملة الحي فالتزمه كما يلتزم الغائب أهله . 

( ب ) الشهادة بالإنباء والإرسال ( الذي أخرس عنه لأحمد ) متعلق ب( أفصحت ) 
( الفصحاء ) نائب فاعل ( أخرس ) وفيه الطباق ؛ أي : أن العرب قريشاً وغيرهم مع 
كونهم أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة امتنعت ألسنتهم من النطق له صلى الله عليه 
وسلم بالإيمان به والشهادة له بالرسالة إليهم » وشهد له بذلك الجمادات الصم بأفصح 
لسان وأبلغ بيان . 

فمن ذلك : تسبيح الحصى في يده + ثم في يد أبي بكر + ثم في يد عمر رضي الله 
عنهما » يسمع تسبيحهن من في الحلقة » رواه جماعة وهو مشهور للكن في سنده 


7 20 نلف 
صعف : 


وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام”"' » وفي سماعهم لذلك غاية الكرامة لهم . 

العا ا اع ع سك ل له عا قر ] اس ‏ إ راف 
الآن 900 فيل : هو الجيم الأسود: «وقيل : البارد برقاق المرفق 4 لأنه كان بممره 
صلى الله عليه وسلم من دار خديجة إلى المسجد . وعليه أهل مكة سلفاً وخلفاً . 

وصح عن علي كرم الله وجهه : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة . 


. ) ١٠١ /"8 (2 تاريخه‎ ١ أخرجهابن عساكر فى‎ )١( 
6679755 وأبو يكل‎ 570 
: وابن حبان ( 7547 ) ء وأحمد ( 40/08 ) » وغيرهم‎ » ) 7١1 ( أخرجه مسلم‎ 22 
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يا رسول 0 7 


وروى البزار وأبو نعيم : ١‏ لَمّا آسْتَعَبَلني جِبْريل بِألرٌسَالَة . حيك كاذه مر بحجر 
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وَلََشْجَرِإِلاً قَالَ : آلسَّلامُ عَلَيِكَ يَا رم سول ألله » . 

وروى البيهقي وابن ماجه : ال ا ل ع الا اه 
ل 
كَسَثْرِي إِيَاهُم بِمُلاءَتِي مَنذِهِ » فقالت أَُسكفّة الباب وحوائط البيت : آمين آمين آمين”؟ . 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد - وصح 
أيضا على خراء - فتحرك فقال «١‏ نيت - وضريه برجله- فَمَا عَلَئِكَ إلا م وَصِدَيقٌ 
ييدان 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم طلب من رجل الإيمان » فقال له : هل من 
شاهد ؟ فقال : ١‏ هلذه الشْجَرَة © قدغاها ضلى الله عليه وسلم وهى على. شاطىء 
الوادى فأقلت تخ الأرمر احذا ١‏ آي تثتها شنا ثتامت نين يذه #فاسشيهدها 

سيا د إل يا 

وفي زواية /: ١‏ قل لتَلكَ الشّجَرَة : رَسُْولُ آل يَدَعُوك ؛ فمالت عن يمينها وشمالها 
ومن بين يديها ومن خلفها » فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة 
حتى وقفت بين يديه فقالت : السلام عليك يا رسول الله » قال الأعرابي : مرها 
فلترجع إلى منبتها » فرجعت فدلت عروقها في ذلك الموضع فاستقرت ٠»‏ فقال 
الأعرابي : ائذن لي أن أسجد لك + فقال : ذل كك آي ]نان يسجد لاخر 
لأَمَوث رن أن تَسْجْدَ لِرَوْجهًا» وصح :"أن (أغراتا قال ال : 0 انك 
رسول الله ؟ قال بِأَنْ أَدْعْوَ هَنذًا الْعَذْقَ مِنْ مَذهٍ آلنْخْلَة يَسْهَدُ بأني رَ سول اك 


)000( ار 1 اا ولا را ا 

(؟). "دلائل التبوة 05 واكم البات :شه ال يوطاخليها". 

(90) اأخرسه الارى (40834 0 وان جتان (14853 ) .نرانر _داووه (45354). والترمدى 
80خ )او الحمد 0171119 

(54) أخرجه ابن حبان ( 6605 ) . والدارمي ( ١‏ ) » والطبراني في « الكبير »( )”70/١7‏ . 
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فدعاه فسقط إليه » ثم قال : « أزْجع » فعادء فأسلم الأعرابي : 


تنبيه : علم من كلام الناظم على مولده صلى الله عليه وسلم وما بعده : أن من 
دلائل نبوته ما وجد في كتب الله من نعته وخروجه بأرض العرب » وما ظهر بين يدي 
مولده ومبعثه من العجائب المبطلة لسلطان الكفر والمنوهة بشرف العرب . كقصة الفيل 
وما حل بأصحابه » وخمود نار فارس وما ذكر معها . وما سمع من الهواتف الصارخة 
بأوصافه صلى الله عليه وسلم » وانتكاس الأصنام المعبودة على وجوهها من محالها فيه 
من غير فعل فاعل مع شدة ثباتها وإحكامها » وما سبق بعضه من العجائب التي ظهرت 
أيام رضاعه وبعده إلى بعثته واتباع الخلق له » مع أنه لم يكن له مال يطمع فيه ولا قوة 
يقهر بها الرجال مع ما كانوا عليه من محبة الأصنام والمبالغة في الحمية لها بالمقاتلة 
وشن الغارات » لا يجمعهم ألفة دين » ولا يمنعهم عن سوء أفعالهم النظر في عاقبة 
ولا خوف لائمة » فألف صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم ٠‏ وجمع كلمتهم حتى اتفقت 
الآراء » واجتمعت القلوب » فصاروا يدا واحدة على من سواهم » وهجروا أوطانهم 
وأهاليهم في محبته » وبذلوا مهجهم لنصرته » ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في 
إعزاز كلمته بلا دنيا أفاضها عليهم في العاجل . ولاعز في الاجل أطمعهم في نيله 
يتحرونه » بل كان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يجعل الغني فقيراً » والشريف أسوة 
الوضيع ٠‏ فهل يلتئم مثل هلذه الأمور من قبّل اختيار عقلي أو تدبير فكري ؟! لا والذي 
بعثه بالحق نبيّآً إنما ذلك أمر إلهي وتأييد سماوي تعجز عن بلوغه قوى البشر ء 
ولا يفدر عليه إلا م له الخلى والامر تارك الله رت العالمب:». 


وبهلذا الذي ذكرته يتضح تعقيب الناظم لما مر بقوله : 


ى 2 


وَبْعّ قوم جَفُوا تيا بأرض ‏ للق دمبَابِهَاوَالظَاهءُ 


( ويح ) منصوب بفعل محذوف » أو بحرف النداء ؛ أي : يا ويح » على حد : 
# يحسرةً عَلَ الْحبَادٍ # أي : احضري هلذا وقتك 3 كذا قيل 4 والذي صرح به الآئمة 8 
يت كان التفد, لي الشط مك ار سكهر جلف شليلكد” 


نعم ؛ بعض تلك المصادر يجوز رفعه ك( ويح ) ». فقد قالوا : ومما استعمل مفرداً 
ومضافاً قولهم : ويح فلان وويحاً له » قال ابن طاهر : متى أضفت ( ويح ).. و 
النصب وامتنع الرفع ؟ لأنه مبتدأ لا خبر له » ومتى أفردته. . جاز كل منهما » وكذا 
( ويل ) والنضصب: فية غير قوى ؟ الأنه :مصدن الاافعل 'له6 ايخلافة نحو : حمدا 
وشكراً » ومن ثم غلب على ( ويح ) الرفع » بل قال ابن أبي الربيع : يجب رفعه دون 
لو : 

نعم ؛ إن عطف ( ويح ) على ( تبّ ). . تعين نصبه ٠.‏ ومنع المازني عطف ( ويح ) 
على ( تبّ ) وعكسه ؛ لتناقض معناهما » ورد بأن ( ويح ) أخرج مخرج الدعاء وليس 
معناه الدعاء » وتبّاً تستعمل ٠‏ كقاتله الله ما أشعرهء فعلم أن ( ويح ) و( ويل) 
ونحوهما متى نصب . . فإنما هو بعامله المحذوف وجوباً » وأنه لا دخل للنداء هنا 
واعلم : أنهم اتفقوا على أن ( ويح ) كلمة ترحم تقال لمن وقع في مهلكة 
لايتحتهاء وراويل ) كلمة عذات 2 توقل :هما نمع © وغلى الأول فقد ستشكل 
ل ل ل ل ل ا 
الدائم » وقد يجاب دان كقراام منهم أسلم بعد ذلك » فالترحم لهم باعتبار ما آل إليه 
حالهم » ويرد بأنهم بهنذا الاعتبار لا يقال فيهم : ويح ؛ لأنهم لم يقعوا في هلاك 
أصلاً . فالأحسن : الجواب بأن الترحم من حيث النظر إلى القرابة التي بينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنهم من عمود نسبه وجلدته » والترحم لهم من 
هلذه الحيثية لاا محظور فيه . 

( قوم جفوا نبيّاً ) بلغ من مراتب الجلالة والتعظيم ما لم يبلغه نبي ؛ أي : أبغضوه 
وآذوه الإيذاء البالغ » بل قصدوا قتله كما مر آنفاً مبسوطاً ( بأرض ألفته ضبابها ) جمع 
ضب » وحديثه مشهور على الألسنة » ورواه البيهقي في أحاديث كثيرة » للكنه حديث 
غريب, ضعيف ا قال المزتي : لا يصح إستادا ولاامننا » وهو : أن أغرايياً اصطاد 
ضبَّاً » فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. . طرحه بين يديه وقال : لا أؤمن بك حتى 
وم بك هنذا افثال” ا يا فتك 1 كال 5 لبك رمحعديك ‏ قال 2 امن بعتن ؟ 
قال : الذي في السماء ء عرقهء: واكلماك آخر .“قال : الام أنا:؟ 4 كال : .رسول رف 
العالمين » ٠‏ فأسلم الأعرابي . . الحديث بطوله ء قيل : وهو موضوع ء ورد بأن نهايته 


١4١ 


الضعف لا الوضع ٠»‏ وفي معجزاته صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من هلذا . 

622- 00 5 1 : 

( والظباء ) جمع ظبي ٠»‏ وروى حديثه من طرق البيهقي وأبو نعيم والطبراني " » 

وساف التحافظ الوسدرى ديك فى 9١‏ لتر عيب او الي عت 6" لكب ضيعفةه لأئمة زا 
قال الحافظ ابن كثير : ( لا أصل له » ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . فعل 
ا 
ل ا 
وسلم في صحراء إذا هاتف يهتف : يا رسول الله - ثلاث مرات - فالتفت فإذا ظبية 
مشدودة في وثاق وأعرابي نائم عندها » فقال : ١‏ ما حَاجتَكِ ؟ » قالت : صادني هلذا 
0 ولي خشفانٍ في ذلك الجبل » فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع , 

وَتَفَعَلِينَ ؟ » قالت :.عدبني الله عذاب:العشان - أي : المكاسن - إن 'لم أعد.» 
00 فذهبت ورجعت فأوثقها حار ال لل ار فانتبه الأعرابي فقال : 
يا رسول الله ؟ ألك حاجة ؟ قال : « تطلقُ هَنْذهِ الظبيّة ؛ فأطلقها . » فخرجت تعدو في 
الصحراء فرحاً وهي تضرب برجلها الأرض وتقول : أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك 
موك اله 7 
صلى الله عليه وسلم كما جاء من طرق » منها طريقان صحيحان » حاصلهما : أنه أخذ 
شاة فانتزعها الراعي منه » فقال : ألا تتقي الله ؟! تنزع مني رزقاً ساقه الله إلى ؟! 
فأتى الراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ٠‏ فأمر أن ينادئ : الصلاة 
جامعة » ثم أمر الراعي فأخبرهه”" 


)200 المعجم الأوسط (50/ 706 ) . 
(9') أخرجه ابن حبان ( 549414 ). وأحمد (5/ 8 ). والحاكم ( 471/4 ). وأبو نعيم في 
7 


خا 


وفي رواية عن سعيد بن منصور في ١‏ سنئنه » : أن الذئب جاء إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال : هلذا وافد الذئاب » جاء يسألكم أن تجعلوا له شيئاً من أموالكم . 
قالوا : والله لا نفعل » وأخذ رجل من القوم حجراً رماه به » فأدبر الذئب وله عواء . 
فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ألذَّنْبُ » وَمَا آلدَّنْبْ ؟ » . 

وكلمه صلى الله عليه وسلم الحمار أيضاً على ما روي في حديث طويل ٠‏ للكن قال 
ابن الجوزي : ( إنه موضوع ) . 

وكلمه صلى الله عليه وسلم أيضاً الجمل . كما جاء في عدة طرق بعضها سنده جيد 
وبعضها سنده صحيح » وحاصلها : أن جماعة من الأنصار شكوا إليه صلى الله عليه 
وسلم جملهم ٠‏ وأنه امتنع من العمل حتى عطش النخل والزرع ٠‏ فقال لأصحابه : 
« قُومُوا " فقامواء ودخل الحائط فمشى إليه  ٠‏ فقالوا ار 
ضار كالكات الكلت ٠.‏ قال ل عل م انه ااقلشاط الجمز ال 
ل را ا ل ور 
0 ا 

وفي رواية صحيحة : أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً فرآه جمل فحن إليه 
وذرفت عيناه » فمسح قريب رأسه من قفاه » ثم قال لربه : ١‏ ألا تي اه في هذه 
لْبَهِيمَة ألَّتِي مَلَكَكَ أل إِيّاهًا ؟ فَإِنَّهُ شَكا إِلَيَ أَنّكَ تجِيعٌة وَتَْيِبُهُ »"!"' أي : تتعبه . 

وجاء بسند ضعيف : أن غنماً سجدت له صلى الله عليه وسلم”" . 


وَسَلَوْهُ وَحَنَّ دع إِلَيِه وَقَلوْهوَوَدَهُ لَه 


( وسار )الى نفرت قلوبهم عنه حتى هجروه مع نشأته فيهم وعلمهم بغاية نزاهته 
ونهاية كماله ( و ) الحال أنه قد ( حن جذع إليه ) كما جاء من طرق كثيرة صحيحة 
)١(‏ أخرجهأحمد(“/68١).‏ 
00( أخرجه أبو داوود ( /ا7” ) 2 وأحمد (١/:5١؟).‏ وأبو يعلى ( 5/879 ) 2 والحاكم 


(9494/7)ء وغيرهم . 
(*) أخرجه أبو نعيم في « الدلائل »( 19٠/7‏ ) . 
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وعيرها يعيد مجموعها التوائر المعنوي الموجب لتيفن وفوع ذلك والمطع به » وعلى 
التواتر المعنوي يحمل قول التاج السبكي : ( الصحيح عندي : أن حنينه متواتر ) 
وسبقه لذلك عياض وحباصلها ا 
يخطب مستنداً إلى جذع نخل من الجذوع المسقوف عليها المسجد . فلما صنع له 
المثير ثلاث درجات: : وضعه موضعه الان بمسجده . ثم تخطى الجذع يوم الجمعة 
ليخطب على المنبر » فصاح الجذع حتى سمعه جميع من في المسجد"'' . 

وفي رواية : أنه خار كخوار الثور حتى ارتج المسجل لخوار.”* 

وفي أخرى : خار حتى تصدع ولا 

وفي أخرى : فجعل يئن أنين الصبي”*؟ . 

وفي أخرى : حن حنين الناقة التي انتزع ولدها”'" . 

فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وضمه إليه رحمة له حتى سكن . وفي رواية : 
فمسح بيده » ولعله فعل به الأمرين""2 . 

وفي أخرى : ١‏ إِنَّ مَذًَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ ألذّكر عِنْدَهُ »7"© . 

وفي أخرى : ١‏ وَألَّذِي نَفْسي بِيدِهِ ل لَم الْمَرمه .. لَمْ يَرَنَْ يُصَوتْ هَكذًا إِلَى يَْم 
لْقَيَامَةِ 4 تحزناً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهلذا من أكبر معجزاته 
صلى الله عليه وسلم . بل أشار الشافعي رضي الله عنه إلى أنه أبدع من إحياء عيسى 
عليه السلام للموتى ؛ لأنهم عهدت لهم حياة رجعت إليهم بخلاف هلذا . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 70487 ). وابن حبان (5005).» والترمذي (508 ). وأحمد 
١١/5 (‏ )ء والبيهقي ذ في « السنن »)( ”/ ١910‏ ) ». والدارمي ( 7١‏ ) . وغيرهم . 

(5) ' أخرج الدارمى 275 )2 

(9) أخرجه الدارمي ( 00 

6 أخرجه البخاري ( 1407 ) » وابن 011 

(6) أخرجه أحمد( 7197/9 ) ء والدارمي ( 70 ) » وابن أبي شيبة ( /ا/ 574 ) . 

(5) رواية : ( فمسح بيده ) عند الدارمي ( 7١‏ ) » وراوية اوضع ) اعنده انفضا 19:3 

© 6 أخرجه أحمد ( 7/ 7٠١‏ ) » وابن 271 

00 أخرجه الضياء في « الأحاديث المختارة » ( ١15١9‏ ) . 


١04: 


وفي رواية عند الدارمي : أنه صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يعيده إلى مغرسه 
فيثمن كمااكان 34 أو أن يغرسه في الجنة يأكل أولياء الله من ثمره » ثم أصغى إليه فقال : 1 
أخداده دار البقاء على دار الفناء 4 وأمر به فدفه(1) : 


( وقلوه ) أي : أبغضوه ( و ) الحال أنه قد ( وده ) أي : أحبه » وبين ( السلو) 
و( الحنو) و( القلئ ) و( الود ) الطباق » كما هو بين ( الإخراج ) و( الإيواء ) الاتيين , 
وكأن المراد في الأولين : أن السلو يدل على سبق المحبة والألفة » والحنو يدل على 
الحضاء. والزيذاء كما مو . 

( الغرباء ) الذين هم ليسوا من عشيرته ولا من قومه ٠»‏ ولا عرفوا ما عرفته قريش 
من كماله الأعظم » كالأنصار الأوس والخزرج ٠»‏ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج 
في الموسم الذي لقيهم فيه يعرض نفسه على قبائل العرب » كما كان يصنع في كل 
موسم ء فلقي بعض الخزرج عند العقبة » فقال : ١‏ مَنْ أنكّمْ ؟ » فقالوا : : من الخررج » 
قال : ١‏ أَقَلاَ تَجْلِسُونَ أَكلّمْكَنْ ؟ » فجلسوا ء فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن . 
وكان عندهم علم منه » فعرفوا نعته ؛ لأن يهود المدينة كانوا يقولون لهم : إن نبيّاً 
يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه » فأجابوه لئلا تسبقهم اليهود إليه » وأسلم منهم ستة 
نفر » فقال لهم : ١‏ تَمْتَعُونَ ظَهْرِي حَتّى أَبَلُمَ رسَالَة بي » فقالوا : ندعو قومنا إلى 
ما دعوتنا إليه » فإن أجابوا. . فلا أحد أعز منك » وموعدك الموسم العام القابل » 
فلما وصلوا المدينة. . لم تبق دار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلقيه في العام القابل اثنا عشر » خمسة من الستة ٠‏ والبقية من الخزرج أيضاً إلا 
رجلين فمن الأوس ٠»‏ وهلذه هي العقبة الثانية » فأسلموا وقبلوا ما اشترطه عليهم ١‏ ثم 
رجعوا فأظهر الله الإسلام فيهم » فكان أسعد بن زرارة يجتمع بالمدينة بمن أسلم » ثم 
أرسلوا يطلبون من يعلمهم القرآن . فأرسل إليهم مصعب بن عمير » فأسلم على يديه 
جمع كثير قي ب ار اس لان رفير ع اسه رساي 
جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد رجالهم ونساؤهم إلا واحداً فيوم أحد أسلم » ولم 
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يكن فيهم ‏ أعني بني عبد الأشهل - منافق ولا منافقة » ثم قدم في العام القابل في 
منه نساءهم وأبناءهم » وعلى حرب الأحمر والأسوة'") 


وض ع عار لمكت مز الله كلت اوسا عر مدر تت النادر فى متاراهم في 
المواسم بمنىّ وغيرها يقول ؛ ١‏ مَنْ يَنْصُُئِي حَتَّى أَبَلّعَ سَالَة َي وله ْجنُ ؟ ؛ حتى 
بعث الله له من يثرب ء وذكر الحديث ٠‏ وفيه : ١‏ عَلَى أَنْ تَنصُرُونِي ذا قَدِمْتُ عَلَيكُمْ 
ينْربَ » فَتَمْتَعُونِي مما تَمْتعونَ منه أَنْفسَكم وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبْتاءكم وَلَكُمْ الْجَّهُ و20 . 

وحضر العباس رضي الله عنه هلذه المبايعة » فأكد عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك » ثم أمر صلى الله عليه وسلم من بقي معه بالهجرة ة إلى المدينة » فخرجوا 
ا ل 


0 
ولما بلغهم أنه بويع وأمر من معه أن يلحق بالمدينة وأنه ظهر أمره بها. . اشتوروا 
بدار الندوة » ثم أجمعوا أن يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه » فاعترضهم إبليس في 
صورة رجل جميل » وأظهر لهم أنه يريد نصحهم » وأمرهم أن يعرضوا عليه آراءهم 
ليختار أنفعها لهم ٠‏ فقيل : نحبسه. فقال : قد ينتزع منكم . فقيل : نخرجه ء 
فقال : يأتيكم بما لا طاقة لكم به » فقال أبو جهل : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاماً 
قويّآ » ثم تعطوهم شفاراً فيضربه كل ضربة فيتفرق دمه في القبائل » فلم يقدر أهله على 
حرب قومهم فيأخذوا ديته » فقال إبليس : لله درك! هنذا هو الرأي » فأجمعوا عليه 
فأتاه جبريل فقال : لا تبت الليلة في فراشك ٠»‏ فاجتمعوا في الليل ببابه يرصدونه لينام 


00 انظر تفصيل ذلك في 7 سيرة ابن هشام » ( 558/١‏ ) ومايعدهاء و« طبقات ابن سعد ») 
(١9/1١؟)ومابعدها.‏ 

(9) "أخرجه اين حبان ( 55010/4) 6 واحمد 06/8 ).1 والخاكم (3557/5) ١‏ والبيهقئ في 
والنس الشرى وه 0 

ا لي 1 هشام (0/5م:ة)ء و« تاريخ الطبروي :0055/5092 و« عيون الأثر ) 
»)7١4/1(‏ وأخرج الحاكم نحوه( ؟/ 558 ) . 


١45 


فيثبوا عليه » فأمر عليّاً رضي الله عنه بأن ينام مكانه » ثم خرج عليهم فلم يبق أحد منهم 
إلا أخذ الله على بصره فلم يره » ونثر على رأس كل واحد منهم تراباً كان في يده وهو 
يتل : « يت إلى : «لا و2045 . 

وصح : أنه ما أصاب أحداً منهم تراب إلا قتل كافراً » ثم أعلموا بخيبتهم » فو 
كل منهم يده على رأسه فوجد التراب » وفي هلذا نزل قوله تعالى « ةلي 
روأ لِتُوك . . . > الاية . 

ثم أذن الله لنبيه في الهجرة كما قال : 


ا 


و 4 0 ع د مه 2 مك لم 


( أخرجوه ) بدل من ( جفوه )0 ( سها ) أي : كانوا السبب في خروجه من تلك 
الأرض التي هي مولده ومرباه ووطنه ووطن آبائه وأحب أرض الله إلى الله وإلى 
رسوله » كما صح عنه صلى الله عليه وسلم » ثم قال : « وَلَولاً أي أُخْرجْث منكِ 
52 530 . 

وبقولي : ( كانوا السبب. . ) إلخ . . اندفع ما يقال : هو لم يخرج منها إلا بإذن . 
فهو السبب فقط ء ووجه اندفاعه : أن تسببهم في خروجه بمبالغتهم في إيذائه وإيذاء 
أصحابه لا سيما ضعفاؤهم. . هو الحامل على انتظاره الإذن له في الخروج مدة حتى 
وجد » فتسببهم سبب للاستئذان ووقوع الإذن 2 فإسناد الإخراج إليهم لذلك أظهر منه 
للإذن ؛ تعويلاً على أسبق السببين » مع كون الأول سبباً للثاني أيضاً كما تقرر » وكان 
ذلك بعد العقبة الثالثة بنحو ثلاثة أشهر يوم الإثنين هلال ربيع الأول » أو الخميس الذي 


2000 انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ 58١‏ ) وما بعدها. و« تاريخ الطبري » ( 5/ 71١‏ ) وما بعدها , 
وف طيتات ابن سعد (719//10 ) وها يعدهات وال عبيون الأ 11م 117 

(؟) صوابه : ( جفوا ) . انظر قول الناظم قبل صفحات : ( ويح قوم جفوا نبيّاً. . . ) . 

(9) أخرجه ابن حبان (8١51)ء.‏ والترمذي ( 9455“ )ء. وابن ماجه »)“7١١8(‏ وأحمد 
(54/ 06 ) »ء والدارمي ( 760817 )ء والحاكم ( 17/8 ) . 


١1/ 


يليه » ووصل المدينة يوم الإثنين ثاني عشر الشهر » وجمع بأن خروجه من مكة يوم 
لمحيس رق العار ليله الي . 

وخلّف عليّا ليؤدي ما عنده من الودائع » وكان مجيئه بيت أبي بكر وقت الظهيرة 
نتان 1 إن قد ادن لى فى الشذرع لقال "٠‏ العة يا ر سول الله فال ١‏ لاهج )قال : 
راخلر انان ل 000 أ ١‏ لمن مرب لله ورا بكرن لاد فيها 
بض دا عرض ور سيا يال راع الى رن 
فقدته قريش . . طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها . وبعثوا القافة إثره في كل وجه » فوجد 
الذي ذهب قبّل ثور أثره هنالك » فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور » وشق 
عليهم خروجه وجزعوا منه » وجعلوا لمن رده مئة ناقة . 

ولما دخل الغار. . قيل : أنبت الله على بابه شجرة أم غيلان فحجبت عن الغار 
أعين الناس » وأرسل الله حمامتين وحشيتين فوقعتا على فم الغار كما قال : ( وحمته ) 
منهم ( حمامة ) فيه جناس سبق نظيره ( ورقاء ) وهي : ما في لونها بياض يخالطه 
سواد . قيل : وحمام الحرم من نسلهما » ومعنى حمايتهما له : أن فتيان قريش من كل 
بطن لما أقبلوا بسلاحهم. . جعل بعضهم ينظر في الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين 
بفم الغار » فرجع إلى أصحابه ٠»‏ فقالوا له : ما لك ؟ قال : رأيت حمامتين وحشيتين 
فر فت أنه لسر افيه ان 

وقال آخر : ادخلوا الغار » فقال اللعين أمية بن خلف : وما أربكم في الغار ؟ إن 
فيه لعنكبوتاً أقدم من ميلاد محمد" . 

وفي ١‏ مسند البزار » : إن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار ‏ 
ولذا قال الناظم : 


)20 أخرجه البخاري ( 7١78‏ ) » وأبو يعلى (2448: ) ء وانظر « سيرة ابن هشام » ( 144/7 ) ع 
و« طبقات ابن سعد )(”7/ ١9/7‏ ) . 

(5) قال في 3 سجمع الزوائد» (63/3) : ( رواه البزار » والطبراني [75/ 1447 + وفيه جماعة لم 
أعرفهم ) » والخبر في « طبقات ابن سعد »( 719/١‏ ) . 

(9) انظر ‏ الإكتفاء » للكلاعي ( 7399/١‏ ) . 


١4 


وَكفته بِتَسْحِهَاعَنْكَبُوتٌُ فنا عله الخمناف ة الكسيلناء 


( وكنته بدسجها عنكبوت ) يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى ( ما ) أي : 
الأعداء الذين ( كفته ) إياهم ( الحمامة الحصداء ) أخذه من قولهم : شجرة حصداء ؛ 
أي : كثيرة الورق » فاستعاره للحمامة لكثرة ريشها » ووصف الحمامة ب( ورقاء ) 
و( حصداء ) لاجتماعهما فيها » والممتنع إنما هو الوصف بمتضادين أو متماثلين . 

وروي : أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب . ونسج العنكبوت على أعلاه 
فقالوا : لو دخلا. . لتكسر البيض وتفتح نسج العنكبوت . 

الالو رط لال لا و الا 

را ا الا ولا ا « أل هم ؛ أَعْم أَبْصَارَهُمْ ؛ فعميت عن 
دخوله » وجعلوا يضربون يمينآ وشمالاً حول الغار ؛ لظنهم أن الحمام لا يحوم 
حوله » وأن العنكبوت لا تنسج عليه وفيه أحد ؛ لما جرت العادة أنهما متوحشان . 
مهما أحسا بالإنسان. . فرًا منه » وما علموا أن الله سبحانه وتعالى يسخر ما شاء من 
خلقه لمن شاء من عباده » وأن وقاية الله تعال عبده بما أراده تغنيه عن التحصن 
بالأمكنة والاأسلحة . 

لي ا ا اي ا ار 


مه 0 


.. لرآنا » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما ظَنَكَ بأث: ذ أنه لاتيم 210 . 
0 


ين 


وَخْتَقَى مِنْهُمْ على قُرْبٍ مَرْآ 


0ه واختفى ) صلى الله عليه وسلم ؛ أي : ممت مك والاحد. : عطفه على < ( وأواة 


)١(‏ أخرجه البخاري (4557 ). ومسلم .)78١(‏ وابن حبان (7718 )» والترمذي 
امم 2 6 وار 0000 


١1 


غار ) . ( منهم علئ ) أي : مع ( قرب مرآه ) أي : محل رؤيته » وفي ذكر الناظم 
لهلذا تعجيب للسامع وبيان لهلذه المعجزة العظيمة . 

(: ) حكمة استتاره منهم مع ظهوره لهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه كما 
تقرر : أن ( :. ) جملة ( شدة الظهور ) عليهم بالغلبة والمعونة الإللهية له ٠.0‏ . ) 
عنهم الذي حصل له خرقاً للعادة ظفراً عليهم وخيبة لهم » واستعماله ( الظهور ) فيما 
ذكر مع أن مقابلته ب( آلخفاء ) توهم أنه أراد به ضده. . من الفن المسمى بالتورية 
والإيهام » وهي : أن يذكر لفظأ له معنيان بالاشتراك . أو التواطؤ ء أو الحقيقة 
والمجاز . أحدهما بعيد » فيقصده ويوري عنه بالقريب ؛ فيتوهمه السامع من أول 
وهلة » وهوهنا ضد ( الخفاء ) الموهم له قوله : ( واختفى ) . 


قال الزمخشري : ( لا نرى باباً أدق ولا ألطف من التورية » ولا أنفع ولا أغون 
على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله تعالءا ورضو له نتمو > 3 الرحمن عل العمرش 
آستوئ * أريد من الاستواء : معناه البعيد الذي هو الاستيلاء » دون القريب الذي هو 


الاستقرار فى المكان ؛ لاستحالته على الله تعالى ) اه ملخصاً . 


وهلذه تسمى مجردة ؛ لأنه لم يُذكر فيها شيءٌ من لوازم المورئ به ولا المورى 
عنه » وألحق بها ما ذكر فيه لازم كل منهما ؛ لأنهما تكافآ حينئذ » ومنه ما في البيت » 
فإنه ذكر فيه لازم كل منهما بذكر ( اختفى ) وب( الخفاء ) ؛ إذ المتبادر منه أنه ليس 
المراد بالظهور ضد الخفاء . فإن ذكر لازم أحدهما.. سميت مرشحة » نحو : 
« وَالَه يسا بيد ون لموْسِمُونَ» فإنه يحتمل الجارحة وهو المورى به ٠‏ ورشح له بذكر 
البناء » ويحتمل القوة والقدرة وهو البعيد المقصود ٠.‏ وزاد بعضهم في حد التورية : 
مع صحة كل من المعنيين » ولا معنى لهنذه الزيادة كما علم مما تقرر في آية الاستواء 
والبناء » ولعله أراد في الجملة لا بالنظر لما الكلام فيه » وعليه فوجه صحة الظهور 
الذي هو ضد الخفاء هنا : أن من المعلوم أن شدة قرب المرئي من العين توجب عدم 
إدراكها له » فكذلك هنا لما اشتد قربهم منه.. لم يدركوه » ولا يمنع منه أن الأول 
عادي والثاني خارى للعادة . 


وكالتورية في كونه أشرف أنواع البديع. . الاستخدام » بل فضله بعضهم عليها . 


ولهم في حده عبارتان : أشهرهما : أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر يراد به أحد معانيه » 
ثم يؤتى بضميره ويراد به المعنى الا 7 : 


رروى : أن أبا بكر نظر إلى قدميه صلى الله عليه وسلم في الغار يقطران دما ؛ لأنه 
رد ل ب را فر فيل ليه لي لا أن ل الف لل ميا 
فجعلت الحيات والأفاعي تضربه وتلسعه » فجعلت دموعه تتحدر » وفي رواية عند 
00 فدخل صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه في حجره ونام » فلدغ أبو بكر في 
رجله فلم يتحرك ٠‏ فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
١أنا‏ لك:9؟ ١‏ كال لدعت شل عليه فدهب ها 70 

وروي : أن أبا بكر لما رأى القافة. . اشتد حزنه وقال : إن قتلت. . فإنما أنا رجل 
واحد ء وإن قتلت أنت. . هلكت الأمة فقال صلى الله عليه وسلم : #الاغَحَوَنْ إت 


د 


لَه مَعَتَا # أي : بالمعونة والنصر ##َأَنرَكَ أللَّهُ سَحكِيتَمْ عله * أي : أبي بكر ؛ 


لأنه الذي انزعج » وهي : أمنة تسكن عندها القلوب 8 وَأَيكَدَهُ # أي : رسوله 
«بِجُئُوو لم تَرَوََا4 أي : ملائكة يصرفون أبصار الكفار عنه”" . 

وبين قوله صلى الله عليه وسلم : 9 إنت أللَهَ معنا 4 وقول موسى عليه الصلاة 
والسلام : # كَل إنَّمَىَ رَقَ سَيَبَدنِ4 ما بين مقاميهما ؛ إذ كمال الإمداد للأتباع ليس إلا 
لنبينا » فأمد أبا بكر بشهود المعية أيضاً » وقصرها موسى على نفسه ٠‏ وأيضاً فشتان بين 
معية الآلوهية ومعية الربوبية » والمشهور : أنه صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 
لات ليال .. 


وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتيهما كل ليلة بما يغذيهما من لبن . 


00" مثاله : قوله تعالى :9 م كيد مد الثهر كاتشدة 4 نذكر الشهر أولاً وآراد يه الهلال + ثم 
أعاد عليه ضميراً ‏ وهو الهاء ‏ أفاد به أنه أيام شهر رمضان : 

(؟) أخرج نحوه البيهقي في « الدلائل » ( /١‏ /ا/51 ) ء وانظر « السيرة الحلبية »( ”'/ 30 ) , 

١ )9(‏ اانظره الروض الآنف 2 2017/50 


واستأجرا عبد الله بن الأريقط ليدلهما على الطريق ‏ ولم يعرف له إسلام ‏ فدفعا إليه 
راحلتيهما » ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما وسار معهم عامر بن فهيرة فأخذ 
3 الك 
بهما طريق البحر © . 


وَنَحَا الْمْصْطفَى المَدِيئَة وَآَشْمَا 


( ونحا ) أي : قصد ( المصطفئ ) على الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم 
( المدينة ) المسماة بطيبة ؛ لآن الله طيبها بهجرته إليها . 

ووقعت في طريق الهجرة غرائب ». منها : أنهم مروا بقَدَيْد على أم معبد الخزاعية » 
0 
يجدوه ء فنظر إلى شاة خلفها الجهد عن الغنم ء فسألها : هَل بها من لَبَنِ؟) 
فقالت : هي أجهد من ذلك » فقال : 0 أنَأَدنِينَ لي أَنْ أَحْلِبَهَا ؟ » قالت : نعم » فدعا 
بها فاعتقلها » ومسح ضرعها وسمى الله » فدرت وسقى القوم حتى رووا ء ثم شرب 
آخرهم . ثم حلب فيه مرة أخرى عللاً بعد نهل » وتركوه وذهبوا » فجاء زوجها فعجب 
منه » فذكرت له القصة وأوصافه صلى الله عليه وسلم . فقال : هلذا وألله صاحب 
فريك و توراه الي 

وأخرج ابن سعد”" وأبو نعيم : أن تلك الشاة بقيت عندهم يحلبونها ليلاً ونهاراً إلى 
دمر حمر 

ثم تعرض لهما بِمَدَئِد سراقة كما يأتي. . 

وروى البيهقي : أنهما اجتازا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه لبناً » فأتاهما بشاة لا لبن 
فيها 0 فحليها صلى الله عليه .وييلك بعد أن دعا وسفى أنا بكر قم الراعي تم 


000 انظر « سيرة ابن هشام » ( 7/ 586 ) وما بعدها . و« طبقات ابن سعد )( 559/١‏ ) . 

(؟) أخرجه الحاكم ( 9/7 )ء ووافقه الذهبي ٠‏ وأبو نعيم في « الدلائل » ( 4777/7 ) » والبيهقي 
في « الدلائل » ( 7777/١‏ ) », والطبراني في ١‏ الكبير » ( 58/5 ) . 

(9) فى (ج): ( أبو شعيد) : 


شرب"''' » وهلذا محمول على علمه بسيد العبد مع ظن رضاه : 


والجواب بأن هنذا مال حربي. . غير صحيح ؛ لأن هنذا قبل مشروعية الجهاد , 
ومع عدم مشروعيته لا يحل مال أهل الحرب كما لا يحل قتالهم : ؛ لأن الواجب حينئذ 
مسالمتهم ٠‏ ولا يتم إلا بترك التعرض لأموالهم كنفوسهم . 


ولما سمع المسلمون بالمدينة بمقدمه. . صاروا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه 
إلى قرب الظهر ٠‏ فانتظروه يوماً وعادوا إلى بيوتهم » وإذا بيهودي علا على موضع عال ٠‏ 
فرآه فصاح : هلذا جدكم أي : حظكم -يا بني قيلة ؛ أي : الأوس والخزرج » فخرجوا 
إليه سراعاً بسلاحهم . فنزل بقباء ٠»‏ فقام أبو بكر للناس . وجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساكتاً » فكانوا يحسبون أن أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أسرع إليه 
الشيب مع أنه أصغر سنا منه صلى الله عليه وسلم » حتى إذا أصابته الشمس . . ظلل عليه 
فعرفوه”" » وكان ذلك يوم الإثنين وأثل :اول ريت وقيل “ان عشرء زوفيل ١‏ غير 
ذلك . وأدركه علي كرم الله تعالئ وجهه بقباء » ولم يقم بعده بمكة إلا ثلاثة أيام » ثم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأريخ فكتب من حين الهجرة”" ٠‏ وأقام بقباء أربع عشرة 
ليلة كما في ١‏ مسلم »”*' » وأسس مسجدها » وهو أول مسجد بني في الإسلام » ولذا كان 
الأصح : أنه الذي 8 أَينِس عَلَ ألتَّموَى ين أولويَوَرٍ © » ثم ركب من قباء يوم الجمعة وصلاها 
ا لد ٠‏ الو الترول 
عندهم » فيقول : ١‏ حَلُوا سبلا - أي : ناقته - نإنها مأمورة »"*' وأرخى زمامها فاستمرت 
إلى أن بركت موضع باب المسجد . ثم ثارت وهو صلى الله عليه وسلم عليها حتى 


دلاكل التو 1/3 

فم انظر ١‏ سيرة ابن هشام » ( 147/7 ) ». و« تاريخ الإسلام » للذهبي ( 7731/5 ) . 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في ١‏ تاريخه» (788/5). وقال الحافظ في «الفتح» 
558/70 ) : ( وقد روى الحاكم في ١‏ الإكليل » من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن 
شهاب : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. . أمر بالتأريخ فكتب من ربيع الأول » 
وهلذا معضل ٠»‏ والمشهور خلافه كما سيأتي » وأن ذلك كان في خلافة عمر ) . 

(4:) مسلم(1458). 

(5) ذكره ابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) ١7١/7‏ وانظر « سيرة ابن هشام » ( 710/7 ) . و« سير 
أعلام النبلاء » للذهبي ( 1057/5 ) . 


بركت بباب أبي أيوب رئيس بني النجار أخوال عبد المطلب ». ثم ثارت منه وبركت في 
مبركها الأول » ثم صوتت فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال  :‏ هَنذًا هو 
لْمَنزِلُ إن شاء أله تعَالى )”23 . 

( واشتاقت ) من الشوق ». وهو : تحرك النفس ٠‏ وهو هنا مجاز » نحو + 8و 
ال ننه أن تل الل نيا رركا 
قيقيّآً » ومنه : # وَإن من سَىْءٍ | لا مجح جر 4 ٠‏ وط لو نلا هذا آلشرءانَ عل جَبَلٍ . 5 
ا الفا راس شعي ]نات ار ال رسي للك سما 
لاح ترد يدا و القعر رلا يرع : حمله على حقيقته » كما في 
حديث : ١‏ ما بَئْنَ مبَرِي وَقَبْرِي رَوْضَهٌ مِنْ ريّاض الْجَنْةِ » وَمِنْبّرِي عَلَى حَوْضي ' ا 
ولذا قال جماعة ‏ واختاره بعض المحققين - : إنه صلى الله عليه وسلم أرسل حتى إلى 
اذا لع ب عر لتيل بنالك في فول فتلي الل عله ويد انسل إلى 
الل 1 

ل ل ا الي اشر لا اللا 20) 
أي : الجهات والنواحي ؛ لأنها كانت معمورة بأنفاسه صلى الله عليه وسلم 
فاستوحشت لفقده . 

وبين ( نحا ) و( الأنحاء ) جناس الاشتقاق إن قلنا : إن ( الأنحاء ) جمع ( ناحية ) 


سكن 


بمعنى منحوة ؛؟ ا مقصودة » ورد العجز على الصدر . كنا ين لاتغت ) 
ررالخاء )1و اناه ) وز النذاء )الانات . 


أطرّب الْإنْسَ مِئه ذَاكَ ألغِتَاءً 


( وتغنت بمدحه ) أي : أظهرت أوصافه الجميلة في صورة الغناء الذي تتولع به 


. ) 77١9 أخرجه البخاري (790050” ) , ومسلم(‎ )١( 
وأحمد ( 757/15 )ء والبيهقي في‎ .)١941١(ملسمو‎ .»)١١945( أخرجه البخاري‎ )0( 
. وغيرهم‎ . ) 5١7/١7 ( » والطبراني في « الكبير‎ . ) 1١51(» الشعب‎ « 


زفرة مسلم ( 0571 ) : 


النفس ولا يصير فيها متسع لغيره ( الجن ) المؤمنون . ومرت قصة إيمانهم ٠‏ وإرساله 
صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة . فيكفر منكره كما 
: أجمع عليه الأمة ( حتى أطرب الإنس ) المؤمنين » بل وغيرهم ( منه ) أي : الجن 
( ذاك الغناء ) الذي سمعوه » والطرب : خفة تعتري الإنسان عند شدة حزن أو سرور . 

وذكر أهل السير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالئ عنهما أنها قالت : لما 
خفي علينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . اانا من فيان فيه بار تيل * 
فقال :: أبن أبوك ؟ فلت : والله لا أدري » فلطم خدي لطمة خرج منها قرطي . ولما 
لم ندر أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أتى رجل من الجن يسمعون صوته 
ول يرونة 2 وأنشد هدله الاسات: لعن الطويل] 


52 2 له و 
57 2 يعو ا وو 2 20 5 ساء مه 5 5 4 52 م 5س وهس 
ص 3 و9 ا 25 2 1 م 0 ال 20 اه 2 
2 6 2 


سَلُوا أختك: عر ثاتهًا وَإِنَائِهَا 
دَعَامَا بشَّاةِ حَايْلٍ َتَحَلََتْ 


0 
000 0 
له بصتر يج مره الشاء مربي 


والضرة : لحمة الضرع 3 والصريح ‏ بمهملتين أوله واتجرة ات الخالص 0 أي 
بلبن خالص مزبد نازل من ضرة الشاة . 
ادر فاه ]لديا الك 


ير م 


ماف ممبلد ل موره 
أي : خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر . 


فلما سمعنا قول الجني هنذا . 


) انظر « سيرة ابن هشام» 0//ام4ة )2 و١ تاريخ الطبري » 799/70 ) . و١ الإكتفاء‎ )١( 
. ) 7١7/7 ( ء وه البداية والنهاية » لابن كثير‎ ) 314٠/١ ( للكلاعي‎ 


ا 


و 


وَأقتفَئ أ لك عواقة فاته لا ا 


(و ) لما وصل صلى الله عليه وسلم في سفر هجرته إلى قُدَيْد - محل قريب من 
رابغ -. . ( اقتفئ ) أي : تبع ( إثره سراقة ) بن مالك بن جعشم المدلجي . قال : 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فيهما إن قتلا أو أسرا ديتين » فركبت مستخفياً ٠‏ فلما 
دنوت منهما. . عثرت بي فرسي . فخررت ثم قمت وركبته » حتى إذا سمعت قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يلتفت . فبكى أبو بكر وقال : 
يا رسول الله ؛ أتينا » قال : ١‏ كلاً » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات . 

( فاستهوته في الأرض صافن ) أي : طلبت أن تهوي به فيها .» هلذا مقتضى 
الصيغة » وليس مراداً » بل السين لمجرد التأكيد ؛ لأن الذي في القصة : أنه صلى الله 
عليه وسلم لما دعا بتلك الدعوات.. غاصت قوائم فرسه في الأرض حتى بلغت 
الركبتين » فخر عنها ثم زجرها. فنهضت ولم تكد تخرج يديها ٠‏ فلما استوت 
قائمة. . إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء كالدخان . 

والصافن من الخيل : الذي يقوم على ثلاثة قوائم ويقيم الرابعة على طرف الحافر . 

( جرداء ) أي : رقيقة الشعر قصيرته .» وهلذه صفة مدح في الخيل » وأصله : 
لظ لات لك لفطلا ستل 


( ثم ناداه ) أي : سراقةٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إليه وقال : الأمانٌ 
يا محمد ( بعد ما ) مصدرية ( سيمت ) الفرس ( الخسف ) بفتح أوله وضمه » قال 
الشارح في موضع : ( أي : أوليته ذلا ) وقال في آخر : ( أي : بعد إسامة الخسف 
للفرس ) أي : بعد حصول الذل للفرس المذكورة » وكأن الحامل له على هلذا : أن 
ظاهر النظم : أنه لم يخسف بالفرس حقيقة ٠»‏ وليس كذلك ؛ لما علمت أن قوائمها 


ك5 


غاصت في الأرض . فحصل لها الخسف الحقيقي » للكن لبعضها » فعبر الناظم 
ب( سيمت الخسف ) بالنظر إلى كلها ؛ أي : سيمت أن يخسف بها كلها » وحينئذ 
لا يحتاج إلى ما قاله الشارح . فتأمله . 

ثم رأيت بعضهم صرح بنحو ما ذكرته فقال : يقال : سمته خسفاً ؛ أي : أوليته 
ذلاك أو كلفته مشقة:» ويحتمل أن يريد : بعداما قاربت أن ييف تها . 

( و ) من الحكم المناسبة هنا ؛ لأنها كالسبب لما قبلها ٠‏ فهو تذييل : أنه ( قد 
بنجد العريق النداء ) أي : الدعاء لله باتكسار وتذلل ٠‏ كما وقع ليونس صلى الله على 
نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم » قال الله تعالى : 8 ودَا الثون ذهب 
ا ل سيره ا ال ل اناس رب سرت راو 
عله ا نكاد ف الطلمي ٠.‏ »> الاية © والنداء : رفع الصوت لطلب تخلعيه ؛ 
لأنه قد لا يعلم أو لا يعبأ به أحد » فإذا نادى وصاح. . تنبه الناس له وأنقذوه . 

ولما طلب الأمان. . قال : أعلم أنكما قد دعوتما علي فادعوًا لي » ولكما أن أرد 
الناس عنكما ولا أضركما . قال : فوقفا لي » فركبت فرسي حتى جئتهما » قال : 
ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأخبرتهما أخبار ما يريد بهما الناس .» وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني ؛ 
أي : لم يأخذا مني شيئا » 'وفالا : « أخفعنا.» فسألته كتاباً امن به ع فأمر عامر برخ 
فهيرة فكتب لي في رق من أدم أخرجها له يوم حنين » فنفذها وأمنه ومن يلوذ به" . 

: ذكر الناظم الهجرة وبعض ما وقع فيها من المعجزات مع أنه سيذكر وقائع 

وقعت له بمكة قبل الهجرة كالإسراء » وكان مقتضى الواقع أن يذكر هلذه كلها قبل ذكر 
الهجرة ؛ ليوافق الترتيبٌ في الذكر الترتيبَ في الواقع » ولعله اهتم بشأن الهجرة فقدمها 
لتتنبه النفس إلى حكمة ذلك ٠‏ وهي : أنه انقطع بها عنه صلى الله عليه وسلم كل إيذاء كان 
يصل إليه من قريش ٠‏ وترتب عليها الظفر بهم حتى استأصل شأفتهم وقطع حادرتهم'" . 


)١(‏ حديث سراقة حديث طويل » أخرجه البخاري ( 50405 ) », وابن حبان ( 778٠‏ )»2 وأحمد 
(2/0) ». وعبد الرزاق فى « المصنف ) ( ”91/5 ) » والبيهقى فى «الدلائل») 
)2 » وأبو نعيم في « الدلائل 19/5 )ء والطبراني في ” الكتين 6( /ا/ ١75‏ ). 

105 اي قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» والحادرة : لعله أراد بها : ورم الجلد ء 


وا 


تطيوى الأرض سائرا وَالْسَمَناوًا اث الغلا فوقهَا لله إشرَاة 


(:د... .لأرض ) في حال كونه ( سائر؛ ) عليها ( و ) هذا كما طويت له قبل ذلك 
( 2.... 2 العلا ) لما كان ( فوقها له اسراء ) ليلة الإسراء إلى أن جاوزها جميعها في 
أسرع وقتاء فقطع مسيرة نحو ثمانية آلاف سنة في أسرع وقت ؛ إذ بين الأرض 
والسماء حمس مكة سنة .و كذا نمك كل سماء وما بين كل شحاءين » هنذا بالمية إلى 
السماء السابعة » وأما ما بينها وبين ما وصل إليه مما كان فيه قاب قوسين أو أدنى. . 
فلا يعلمه إلا الله تعالى . فيا لهما من مسيرين مسير في الأرض ومسير في السماء 
أظهر الله عليه فيهما عظيم قدره في سيره وإسرائه » وأفضلية تقدمه على جميع خلقه في 
أرضه وسمائه » قال بعض الأئمة : والمعاريج ليلة الإسراء عشرة » سبع في 
السماوات » والثامن إلى سدرة المنتهى » والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف 
الأقلام في تصاريف الأقدار » والعاشر إلى العرش والرفرف والرؤية وسماع الخطاب 
بالمكافحة والكشف الحقيقي . 

وقد وقع له صلى الله عليه وسلم في سني الهجرة العشر ما كان منها مناسبات لطيفة 
لهنذه المعاريج العشرة » ولهلذا ختمت بوفاته التي فيها لقاء ربه والعروج بروحه 
الكريمة إلى الوسيلة » وهي المنزلة التي لا أرفع منها » كما ختمت معاريج الإسراء 
باللقاء والحضور بحضرة القدس . 


شف الله الع كان للم ٠ ١‏ سار فيها على السراق أسْيواء 


( نصف ) أيها الناظر في شمائله صلى الله عليه وسلم وخصوصياته وما أكرمه الله به 
تلك ( الابلة ) وهى ليلة الإثنين » أو الجمعة » أو الي من رمضنان .او شؤال ) أو 


أو قرحة فى جفن العين ٠»‏ والمراد : أذهبهم كما تذهب هلذه القروح بالكيّ ونحوه » أو لعلها 
د 0 6 ود 
بالجيم من الجدري كما في بعض النسخ » والله أعلم . 


لا 


رجب ٠‏ وبه جزم النووي في ١‏ الروضة 2١")‏ , أو الحجة ٠‏ أو ثالث عشر ربيع الآخر . 

وجرى عليه النووي في ١‏ فتاويه » » أو من ربيع الأول » وجرى عليه في « شرح 
مسلم » بعد المبعث بخمس سنين » ورجحه النووي في ١‏ فتاويه »”'' » أو بعشر » أو 
بإحدى عشرة » أو ثنتي عشرة » أقوال رجح كلاً منها قوم ( التي ) وقع ذلك الإسراء 
فيها من مكة إلى بيت المقدس ٠.‏ ثم منه إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله وما رأى من 
آيات ربه الكبرى ؛ أي : اذكر صفاتها الجليلة بما يمكنك . وإلا.. فمحال أن 
تستوعبها » أو أن تأتي بتفصيل ما يحيط بها » كيف وقصة الإسراء والمعراج من أشهر 
المعجزات » وأظهر البراهين والبينات » وأقوى الحجج وأصدق الأنباء وأعظم 
الايات ؟! ومن ثم قال بعض المفسرين : إنها أفضل من ليلة القدر » للكن بالنسبة له 
صلى الله عليه وسلم ؛ لآنه أوتي فيها ما لا يحيط به الحد » ولذا كان الإسراء بالجسم 
في اليقظة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وخالف في كونه بالجسم 
وكونه في اليقظة من لا يعتد بخلافه » وزرَّعمٌ تعدد الإسراء لتباين الروايات فيه تبايناً 
منتشراً لا يمكن الجمع بينهما إلا بدعوى التعدد بالجسم تارة والروح أخرى. . مردود . 

والأصح : أنه إسراء واحد بالجسم والروح في اليقظة » وأن ما خالف الجادة من 
الروايات إن أمكن تأويله. . تعين » وإلا. . حكم عليه بأنه وهم . كرواية : أن الإسراء 
كان قبل البعثة » فإن الإجماع على أنه بعدها » على أنها أولت . 

و( كان للمختار ) صلى الله عليه وسلم ( فيها ) عجائب » منها : أنه جاءه جبريل - 
وفي رواية : وميكائيل » وفي أخرى : ذكر ثالث » ولا مانع أن جبريل نزل أولاً » ثم 
ميكائيل » ثم الثالث ‏ بالحطيم » أو شعب أبي طالب » أو بيته » أو بيت أم هانىء بعد 
أن انفرج سقفه » روايات جمع بينها بأنه بات في بيت أم هانىء » وبيتها عند شعب أبي 
طالب » وأضيف إليه لأنه كان يسكنه » فأخرجه الملك منه إلى المسجد » فاضطجع 
لأثر نعاس كان به » ثم أخذه فأخرجه من المسجد فأركبه البراق » فاستمرت يقظته » 
فرواية : أنه كان بين النائم واليقظان. . محمولة على ابتداء الأمر » ورواية : « فلمًا 


.)1١5/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )75()» و« فتاوى النووي‎ ) 7٠١9/7501» شرح مسلم‎ ١ انظر‎ 6 


امك أ ل 1 عفر الال افد الك 10 , 
وحكمة كونه لم يأته من باب البيت أنه انصب من السماء انصبابة واحدة بإزاء محله 
الذي هو فيه » فلم يعرج على غيره مبالغة في المناجاة » وتنبيهاً على أن الطلب وقع 
على غير ميعاد”'' ؛ لإظهار أنه مراد » ووقع في موسى بميعاد تنبيهاً على أنه مريد , 
وشتان ما بينهما » وأيضاً ففي انفراج سقف البيت والتثامه عقبه تنبيه على شق صدره 
الشريف تلك الليلة » وأنه لا بأس عليه فيه » ومرت قصة شقه هنا عند ذكر الناظم لشقه 
ومنها : أت الكلك لماثاخ جه م الميدهد ١‏ أرفه ( على البراق ) فكان له عليه 
( استواء ) أي : استقرار وتمكن مع أنه لم يركبه قبل ذلك » ولا هو من جنس ما يركبه 
الادميرت : وهر 3 كنا مح به الخر - :2 ذايه د أى - نشبهها ؟ إد عو ليس يذكر 
ولا دون الس ور الخمار الم ؛ يَضَعْ خَطَوَهُ عِنْدَ أقُصَئْ طَرْفَهِ 76" وذكره 
باعتبار كونه مركوباً » وسمي بذلك : من البرق ؛ لسرعة سيره » أو من البريق » أو من 
قولهم : شاة برقاء إذا كان في خلال بياضها سواد » وقوله : ١‏ يَضَعٌ حَطَوَةُ. . . » إلخ 
معناه : أنه يضع رجله عند منتهى ما يرئ بصره » وقال ابن المنير : ( أي : يقطع 
ما انتهى إليه بصره في خطوة واحدة ) قال : ( فعلى هلذا يكون قطع من الأرض إلى 
السماء في خطوة واحدة ؛ لأن بصر الذي في الأرض يقع على السماء » فبلغ أعلى 
راذا ]نما يان على رواية :37 فخيلت غلتر - اى ١‏ على الباق - حت انطلن بى 
خريز إن الكماء ايذن 137 إد ظاهرها :آنه اسم عليه حى وم] إلى السماء: 
وفى رواية لأبى يعلى والبزار : إذا أتى على جبل . . ارتفعت رجلاه » وإذا هبط. . 
0( قاله الحافظ في « الفتح » ( 73١9/7‏ ) » وانظر « سبل الهدى والرشاد »( ٠٠١/7‏ ) . 
(؟) قاله الحافظ في « الفتح »( 55٠١/١‏ ) . 


(9) أخرجه البخاري ( /841” ) ؛ومسلم(57١).‏ 
(4) أخرجه البخاري ( 7841 ) » ومسلم ( ١54‏ ) . 


0 


ارتفعت يداه”'' » وفي رواية شاذة : له جناحان » وأخرى ضعيفة : له خد كخد 
الإنسان » وعرف كعرف الفرس . وقوائم كالإبل » وأظلاف وذنب كالبقر » وكأن 
صدن انر 0 

وفي رواية صحيحة : ( أتي به مسرجاً ملجماً » فاستصعب عليه » فقال له 
جبريل : ما حملك على هنذا ؟ ما ركبك قط أكرم على الله منه » فارفض عرقاً 7" , 
وظاهرها ‏ كصريح رواية النسائي وابن مردويه : وكانت تسخر للأنبياء قبله”*؟ ‏ : أن 
الأنبياء كانوا يركبونها » ولم يطلع عليها بعضهم فنفى ركوب غيره صلى الله عليه وسلم 
لها . 

فاستصعابه لها ليس لعدم ألفة الركوب ٠»‏ بل لبعد عهده به » أو ليظهر جبريل له 
مرتبته صلى الله عليه وسلم وأنها علت على سائر المراتب » وإنما لم يكن البراق على 
شكل الفرس إشارة إلى أن ركوبه في سلم وأمن لا حرب وخوف . وإلى ظهور المعجزة 
بوقوع هلذا الإسراع الباهر من دابة على هلذا الشكل . 

وصح : ( أن جبريل حمله على البراق رديفا له )””' » ورواه أحمد بلفظ : ( على 
ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس )'' وأول بعضهم ذلك بما لا حاجة 
إليه ؛ إذ ركوب جبريل معه لا ينافي كونه في خدمته » وصح : ( أنهما مرا بيثرب فأمره 
أن ينزل ويصلي ء وبمدين فأمره بذلك » وببيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام 
فأمره بذلك )”"' » وأراه عجائب أخرى إلى أن وصلا إلى بيت المقدس فنزلا وربطه - 
أي : جبريل - كما مر في رواية » للكن في أخرى : النبي صلى الله عليه وسلم , 


)000 مسد أبى يغلى 1009:7750 

(؟) ذكر هلله الرواية الثعلبي في « تفسيره » ( 01/7 ) عن السدّي عن محمد بن السائب عن باذان 
عن ابن عباس . 

20 أخرجه اين خبان (6)15 والعرمذي 719139). ولحمد +)1١547/8(‏ وأبو يعلى 
0 ) والبيهتي فى« الدلاتل 6 7/70 1817):. 

(5) انظر « الدر المنثور ) ه/ 66 ). 

(0) أخرجهابن حبان ( 0 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد( 794/4 ) . 

6 أخرجه الشائي 111/1 ).. 


ويجمع باحتمال أنهما ربطاه معاً بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطه بها » ثم دخل وبعث 
ا ل ا ا يا وضع فى ااه أ اروك السام ' او ٠‏ مع 
ا ؛ لرواية : ٠‏ ثُمَ مَحَلت آلْمَنجد فَعَرَفْتْ الئِينَ ما بين قاف وَرَاكعٍ وَسَاجِدٍ » 


عن 
4 
10 2 


نم أَذَنَ مُوَذْنَ دمت آلصّلةُ فَقُمنَا صُهُوفا ََظُِ مَنْ يَؤْعْنا ؛ أَحَدَّ بدي جبريل 


وفي روانة لاحم  :‏ (أتإذا الييون اجمعون يقلرن مجه )1 وفيها زبادة على 
رواية : جماعة منهم ٠‏ فيؤخذ بتلك الزيادة » وفي حديث ما يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى بهم في بيت المقدس من بعد العروج أيضاً » وتلك الصلاة قيل : 
الصبح ؛ أي : بناء على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه بعد العروج ٠‏ وقيل : 
العشاء ؛ أي : بناء على أنه صلى فيه قبله . 

ولما فرغ من إمامتهم. . نصب له المعراج ‏ كما في رواية ابن هشام والبيهقي 
وغير هما "2 ووضغت. له مرقاة من قضة . وفرقاه من ذهب + وعن نميه ملذتكقة 
وعن يساره ملائكة » ثم صعد فيه هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب السماء الدنيا , 
فاستفتحاه ففتح لهما » وهلكذا إلى السماء السابعة » ورأى في السماء الأولى آدم ‏ 
وعن يمينه أرواح المؤمنين » فإذا نظر إليهم. . ضحك » وعن يساره أرواح بنيه 
الكفار » فإذا نظر إليهم. . بكى ؛ أي : أنه يكشف له عنهم وهم في النار التي هي 
مستقر أرواحهم . والنيل والفرات ؛ أي : انتهاؤهما » وإلا. . فابتداؤهما من سدرة 
المنتهى » وفي الثانية يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام » وفي الثالثة يوسف ٠‏ وفي 
حديث البيهقي وغيره : ” فَإِذَا أن برَجُلٍ دنائ : يوسف - أَحْسّنٍ ما خَلَقَ الل قَدْ فَضَلَّ 
لان أَلْحْسْن كَآلْقمَرِ ليله آْبْدرِ عَلَى سَائِر الخراكت 6" والمراد ٠‏ ع نيا صل الله 
عه رسك ال اك مدر ثالاها كك كَ آلله تيآ إل حب حت الر جه سير الصورت » ركإن 


على أن ار لين افولا مشهوراً اعتمده النووي في موضع » واعتمده آخرون 
)١(‏ مسندالإمام أحمد(١/!ا1780).‏ 


(؟) سيرة ابن هشام ( ؟/ 2٠‏ )ء ودلائل النبوة ( ؟/ 81" ) . 
0 لكل لبر رطم 1851 )1 


أيضاً : إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه » ومن ثم قال بعض المحققين : المراد : 
أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم . 

وفي الرابعة إدريس . وفي الخامسة هارون » وفي السادسة موسى . وفي السابعة 
إبراهيم » وهلذه مقدمة على رواية : لم يضبط منازلهم ٠‏ وعلى رواية : إدريس في 
الثانية » وهارون في الرابعة » وإبراهيم في السادسة . وموسى في السابعة ؛ لأن 
سياقها يدل على أنه لم يضبط منازلهم » كما صرح به الزهري » فالأولى التي فيها أنه 
ضبطها أولى » على أنه يجمع بين الروايات المختلفة في ذلك بأنه راهم في الصعود 
على كيفيات وفي الهبوط على كيفيات أخر”'' . 

فلما جاوز موسى.. بكى ٠‏ فقيل : ما يبكيك ؟ قال : رب ؛ هلذا غلام بعثته 
بعذي . يدخل من أمته الجنة اك امنا دعل كر ات ونكازة اليس الحسد - 
حاشاه الله من ذلك بل غبطة وحزناً على ما فاته من مضاعفة أجور نبينا بكثرة أتباعه 
وصالحيهم إلى ما لا نهاية له » أو رحمة لأمته لما وقع لهم بعده مما لم يقع نظيره لهلذه 
ألاهة . 

وذكره ب( غلام ) لأنه أصغر منه سنا » ولأن قوة الشباب معه إلى سن الشيخوخة . 

وحكمة تخصيص هلؤلاء باللقاء : الإشارة بكل إلى ما سيقع له » كالإخراج من 
الجنة ثم العود إليها » والهجرة من مكة ثم العود إليها » وكمعاداة اليهود له أوائل 
الهجرة »© كما غادوا عيسى :وزارادوا قتلهدء وبحي وقتلووء. وكمعاداة أعله «لفن 
وكرجوع قومه إلى محبته كما رجع قوم هارون إلى محبته » وكمعالجته لقومه كما عالج 
موسى قومه » وكتمكنه من مكة والكعبة وتمتعه بهما كما وقع لإبراهيم الخليل » ومن 
ثم رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي بحيال الكعبة » ويدخله من حين خلق الله 
تعالى الخلق إلى الأبد كل يوم سبعون ألف ملك فلا يعودون إليه » وأخذ منه أن 
الملاتكة أكثن المخلوقات: . 

واختلفوا في رؤيته لهنؤلاء الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء 


. ) 146/1 )و(‎ 7١١ /9( ) انظر « فتح الباري‎ )١( 
. ) 75١8/5 وابن حبان ( 58 ) . وأحمد(‎ » ) ١55 )ء ومسلم(‎ 7٠01/ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الحا 


والمرسلين وسلم : فقيل : لأرواحهم إلا عيسى فإنه رفع بجسده ٠»‏ وكذا إدريس على 
قول . واختلف قائلو هلذا في الذين صلوا معه في بيت المقدس : فقيل : الأرواح 
أيضاً » وقيل : بل الأجساد » وقيل : خرق الله له الحجب حتى رأى كلاً في قبره من 
المحل الذي أخبر به » وقيل : رفعوا من قبورهم تلك الليلة لتلك المواضع إكراماً له 
صلى الله عليه وسلم . 

وبعد أن جاوز السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى فراها » وقد غشيها من 
أمر الله تعالى ما غشي حتى تغيرت » فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها . 

ورأى النيل والفرات وسيحان وجيحان تخرج من أصلها » ورواية : أنها من الجنة 
لا تعارض ذلك”'' ؛ لأن ذلك الذي تنبع منه تلك الأنهار في الجنة ٠‏ فلا ينافي 
ما قيل : أصلها في السماء السادسة » وعليه تحمل رواية : أنه رأها فيها » وأعلاها في 
السابعة » وعليه يحمل مامر أنها فيها » ( وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها علم 
الخلائق » ولم يتجاوزها أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ) » قاله النووي رحمه الله 
تعالى”"' » ويتعين حمله على أنه لا يتجاوزها من الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض 
ويصعدون بالأعمال ؛ لما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم جاوزها إلى مستوىّ يسمع 
فيه صريف أقلام الملائكة » ثم أدخل الجنة وأحاط بها . ثم عرج به صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما في رواية البخاري ‏ حتى ظهر بمستوىّ ‏ أي : محل عال ‏ يسمع فيه 
صريف الأقلام ؛ أي : تصويت أقلام الملائكة بما يكتبون من أقضية الله تعالى » وفي 
رواية لم تثبت كسائر روايات الحجب  :‏ نم زح بي في التو رجأ » فَخَرَقَ بي سَبِْينَ 
لف حِجَابٍ » كل حِجَابٍ مَسِيرَة حَمْسٍ مِنَةِ عَامٍ » ثم دلي لي رَفْرَفَ أَخْضَرء ثم 
َخْتَمَلني حَتَّى وَصَلْتْ إِلَى الْعَرْضٍ » وهلذه الحجب بفرض صحتها إنما هي بالنسبة 
للمخلوقين » وأما هو تعالى. . فلا يحجبه شيء . 


وصح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ عَرَجَّ بي جبريل إلى سذرة ألمُنتَم 


)001 أخرجه مسلم ( 7479 )» وأحمد(”/489؟). 
)١(‏ شرح صحيح مسلم(5/75١7).‏ 
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وَدَنا ألْجِنَاد6"؟ أي : بقربه المعتوي + كما أرشد إليه قول رب الغزة جل بجلاله +« 2 
نا قد :2 فَكَانَ قَاب فَوَسَيْنِ أو أَدَنَ > كما قال الناظم : 


0 صر روا مهمه 
ن وتِلك السََّعَادَة القعسَاءً 
هه 


( فى ) أي : صعد البزاق 9+ إلى قات افوسين.) وقات الفوس" : ماين مقيضة 
وآخر وتره ٠‏ فلكل قوس قابان » ومن ثم قيل : في الآية قلب ؛ أي : قابي قوس . 
وبرد بأنه لا يتعين ذلك ٠»‏ بل المراد : تشبيه قربه صلى الله عليه وسلم المعنوي من ربه 
بقرب قاب القوس إذا ألصق بقاب قوس آخر . ثم رأيت بعضهم قال : قاب قوسين ؛ 
أي : مقدار قوسين » وقاب قوس ؛ أي : قدر طولها » وقيل : قدر الوتر منها . 

قال الجوهري : تقول : بينهما قاب قوسين ؛ أي : قدر قوس . 

تديه : ما أفهمه كلام الناظم أن البراق ترقى به صلى الله عليه وسلم إلى قاب 
قوسين.. هو مادلت عليه رواية البخاري » ولفظها : « فَحمِلْتُ عَليْهِ فَأَنَطْلنَ بي 
جِبْريل - خى أنى الكماء الذي نامي 1 نم قال ا أى السهاء 
الثاته 1١.‏ وهتكدات: للك فحت الاحاذيك نأنه استير غلر ‏ الراق إلى بيك 
المقدس » ثم نصب له المعراج فارتقى فيه كما مر » وظاهرها : أنه لم يركب البراق إلا 
من مكة إلى بيت المقدس لا غير » ولهلذا التنافي ذهب بعضهم إلى أن الإسراء على 
البراق وقع مرتين » مرة إلى بيت المقدس ٠»‏ ومرة من مكة إلى السماء » للكن رد هلذا 
بأن الأصح : أنه لم يتعدد » وأنه لا تنافي » وإنما الذي ذكر ذهابه عليه من مكة إلى 
السماء اختصر ذكر بيت المقدس ,٠‏ وفيه نظر ؛ لأن رواية البخاري السابقة صريحة في 
أنه لا معراج ٠‏ وأنه استمر راكباً البراق إلى السماء الدنيا ثم التي بعدها. . . وهلكذا . 
وجرى عليه الناظم كما علمت » فالأولى : الجواب جمعاً بين الروايتين بأن من ذكر 
بيت المقدس والمعراج معه زيادة علم فقدم » وعليه فيكون لما وصل في المعراج إلى 
سماء الدنيا. . ركب البراق واخترق به السماوات وما فوقها » وبهلذا ‏ أعني رواية 


. ) 587/١7 ( » وانظر « فتح الباري‎ » » 01/١1 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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البخاري الظاهرة فيما في النظم والجمع بينهما وبين الرواية الأخرى المشهورة التي 
عليها العمل يظهر عذر الناظم في ذكره أنه ركبه إلى منتهى وصوله » للكن في جزمه به 
نظر ظاهر . 

والحاصل : أنه بعد وصوله السماء الدنيا يحتمل أنه استمر راكباً البراق على ظاهر 
الرواية الأولى ٠‏ وأنه جيء له به ثانياً على الرواية الثانية » ويحتمل أنه ذهب من غير 
ركورت شىء ؛ تعظيما للسماوات »© إذ هن اففبل من الأرضين عند الأكثرين ؟ وعلى 
مقابله المنصور ؛ لأن الأنبياء خلقوا من الأرض وهي مدفنهم ومستقرهم وهم أفضل 
من الملائكة. . فتعظيما"'' لمن فيهن ممن اجتمع به من الأنبياء والملائكة . 

لا يقال : السماء لم يعص الله فيها بخلاف الأرض ؛ لأنا نقول : هلذه مزية وقد 
يكون في المفضول مزايا » على أن ذلك منتقض بما وقع لادم وحواء وإبليس ٠‏ وادعاء 
أنهم لم يكونوا في السماء يحتاج لدليل » وعلى التنزل فكون المعصية تقع في محل 
دون محل يقتضي أفضلية الثاني لذاته. . غير مسلم » فعلى مدعيه إثباته بدليل يدل له » 
وإنما قلنا : ( فالآولى : الجواب. . . ) إلخ ولم نقل بالتعدد ؛ لأن مجرد اختلاف 
الروايات في هلذا الأمر الجزئي لا يقتضيه » على أن ما وقع في تلك الليلة من فرض 
الصلاة وغيره ذكر في كل من رواية : إلى السماء » ورواية : إلى بيت المقدس ح 
وهلذا صريح في اتحاد الإسراء وعدم تعدده . فتأمل ذلك كله فإنه مهم . 

واعلم : أن هلذا التدلي والدنو المذكور في حديث أنس وغيره من أحاديث المعراج 
غير الدنو والتدلي في أول ( سورة النجم ) فإن هنذا في حق جبريل كما صح عنه 
صلى الله عليه وسلم » وصح أيضاً : أنه لم يره في صورته التي خلق عليها إلا في هلذه 
المرة المذكورة فى الآبة : وكرة أخرى عند أوائل البعئة ' كما هر 

( وتلك ) المرتبة التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هي 
( السعادة”" القعساء ) أي : الثابتة الدائمة التي لا يطرقها تغير ولا زوال . 

ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذلك القرب الذي لم يصل إليه مخلوق. . 


. أي : فذهب من غير ركوب تعظيماً لمن فيهن. . . إلخ‎ )١( 
. ) 7١8/٠١ ( » الكبير‎ ١ ء والطبراني في‎ ) 107/١ (؟) أخرجه أحمد(‎ 
5) الى )اليد‎ 95 
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فرض الله عليه وعلى أمته في كل يوم وليلة خمسين صلاة » فرجع فمر على موسى . 
فسأله عما فرض الله .علية. وعلى اك فأخبره » فأمره أن يرجع 5 ريه يناه 
التخفيف لأمته ١‏ فإنهم لا يطيقون ذلك » فرجع وسأل فحط عنه خمساً » ثم رجع فأمره 
بالرجوع انض فرجع فحط عنه خمساً. . . وهلكذا إلى أن د ويا 0 فأمره 
ار 
« آسْتَحييثْ من رَبّي » وفي رواية : « عَلِمْتْ أنه عَرْمَةٌ من وَئي'"" لد أَرَاجِعُةُ هَهُ » فقال 
تعالى : ( هُنَّ حَصنٌ ‏ أي : في الفريضة - وَهُنَّ حَمْسُونَ - أي الليات 1 
َلعَولَ لذي )0 ... 

وحكمة فرضها في هلذه الليلة : أنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد تعبد الملائكة 
فيها » وأن منهم مديم القيام ومديم الركوع ومديم السجود. . أعطهه الله تعالئ ذلك 
لأمته في كل ركعة يصليها الواحد منهم بشروطها وآدابها . 

واختص موسى عليه السلام بأمره بتلك المراجعة ؛ لأنه اطلع من صفات هلذه الأمة 
على ما حمله على قوله : اللهم ؛ اجعلهم أمتي » فقال له الله تعالى : تلك أمة أحمد . 
فقال : اللهم ؛ اجعلني 1 منهم » وهو حديث مشهور”" . فكان اعتناؤه بهم كما يعتني 
ا اك وماك فال عار الله مايه سم  :‏ فمَرَرْتُ بِمُوسَى وَنِعُم 
ألصَّاحبُ كَانَ لَكُمْ » وفي رواية : ١‏ كَانَ أَشَدَّهُمْ عَلَىَّ حينَ مَرَرْتُ به ١‏ وَخَيْرهُمْ لي حينَ 


كه 
رحعت 8 


: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في 
هنذا المقام الذي وصل إليه دون غيره من الخلق بعين رأسهء أو بعين قلبه فقط » والذي 


)01 :أي حق من حقوقه . 

(0) اأخر جه التاري 2098507 ومسل 001187 ولين عندها لقنا 9١‏ علدت انها عرمة من 
0 

[فرة أخرح ابر نهم فى ١‏ حل الأرناء )1601 19811) ' 

(4) قال الهيئمي في « مجمع الزواتد » ( 77/١‏ ) : ( رواه البزار ورجاله موثقون , إلا أن الربيع بن 
أنس قال : عن أبي العالية أو غيره ٠‏ فتابعيّه مجهول ) . 
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صح عن ابن عباس في رواية : ( أنه رآه بعين بصره )”'' » وفي أخرى : ( أنه رآه بعين 
قلبه )''' . ولا تخالف ؛ لأنه صح عنه ‏ كما رواه الطبراني بإسناد رجاله رجال 
الصحيح إلا واحداً فوثقه ابن حبان ‏ : ( أنه رآه مرتين » واحدة بالعين » وواحدة 
اتلك عو آنه تالى حلوافيةه إد اكا كزة (اكدازهير . ولس الفراد ‏ مجر 

العلم ؛ لأنه حاصل له ل 
بعينه )”*' لم تصح . وبتسليمها فالإثبات مقدم على النفي » وجاء عن أنس بإسناد 
قوي : ( رأى محمد ربه ””'» وإطلاق الرؤية إنما ينصرف لرؤية العين » وكان 
الحسن البصري يحلف أنه رأى ربه'"" » وبذلك قال عروة وسائر أصحاب ابن عباس » 
وجزم به كعب الأحبار والزهري ومعمر وآخرون ٠‏ وهو قول الأشعري وغالب أتباعه . 
وأنكرت عائشة وابن مسعود الرؤية » قال النووي : للكن خالفها غيرها من الصحابة » 
والصحابي إذا خولف. . لا يكون قوله حجة اتفاقة”'' . ولا حجة لها فيما في ؛ مسلم » 
عنها : أن مسروقاً قال لها لما أنكرت الرؤية : ألم يقل الله : « وِلِقَد راد َْلدَ أذ » ؟ 
فقالت : أنا أول هلذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هلذا » فقلت : 
١‏ رنرلاللك.؛ هل رايت ربك #افال : «لآء إِنَمَا رََئِثْ جِبْرِيلَ »”*© وذلك لأنها إنما 
ات ل ا 2 ليا ا ل 2 آل نه الا قد الفاح ده 
ا الا ا ري اموي ا ارو 
في : # لاتذرخة الْبْصَّرُ» لأن المراد : تحيط بحقيقة ذاته العلية » بدليل : ## إِلّ 
يها نآَظرَةُ 4 وإذا جازت في الآخرة. . جازت في الدنيا ؛ لتساويهما بالنسبة للمرئي » 


. ) 7/٠/١ وأحمد(‎ . ) 19١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

22 أخرجه مسلم ١75(‏ ) . 

(*) المعجمالأوسط ( لادلاه ) . 

(5) ذكرهالسيوطي في « الدر المنثور '( 5894/7 ) . 

(6) نقلة :اين كتير ف ١‏ تفسيرة »6/90 )عن البزار بستده إلى أنسن رضى الاعنه د 
000 فيه راف لاي 2 اننا ؛ نادي ام 014 

60 انظر « شرح صحيح مسلم »( 5/8 ) . 

.)١الال(ملسم‎ )4( 


وسؤال موسى إياها في الدنيا أظهر دليل على ذلك ؛ إذ لا يجوز على نبي أن يسأل 
خالا + 

وإنكار المعتزلة ‏ قبحهم الله تعالئ ‏ لها حتى في الاخرة من بدعهم التي خالفوا فيها 
الكتاب والسنة 2 وعلى جوازها في الدنيا لم تقع إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وصح 
في ١‏ مسلم »2 : ١‏ وََعْلْمُوا أَنَكم لَنْ توا ركد حَتَّى تحوتوا . 


ومعنى خبر ١‏ مسلم »© : عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال : 200 : : أن النور حال بينه وبين رؤيته ببصره » فكيف مع 
ذلك يراه ؟ 


وقد مر أنه رأه مرة ببصره ومرة بقلبه » فسبب هلذه حصول ذلك النور » فلا ينافي 
وقوع الأولى . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن قول عائشة رضي الله عنها : ( من زعم أن محمداً 
رأى ربه . . فقد أعظم على الله الفرية ) بم يدفع قولها ؟ قال : بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ رََيْتُ رَبّي » » قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر . 

وإذا تأملت ما وقع له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من الكرامات التي تميز بها 
الا ال . علمت أنها : 


دُونَهَ اما 7 وَرَاءُ | ٠‏ 


ا ا 5 
أعيا ( دونها ) ظرف ل( تسقط ) أي : لجلالة هلذه الرتب وعزتها على الخلق سقطت 
أمنياتهم » وتخلفت طلباتهم وأمالهم عن نيل هلذه الرتب » فلم يستطيعوا التوجه إليها 
ا ل ل : ما قدامهن 
قدام ؟ بمعنى : أنه ليمس بعدهن مرتبة ينالها مخلوق غيره صلى الله عليه وسلم . 

ا 00 


) ١78(ملسم‎ (000) 


عليه غرارتان سوداء وبيضاء 34 فلما حاذى العير . . نفرت منه واستدارت ؛ وتصرع ذلك 
الل فسلم عليهم . فقال بعضهم : هلذا صوت محمد . ورأى بعيراً ضل » 


وجمعه وأحد منهم ّ 


2 


م 


( ثم وافى ) مكة قبل الصبح » فأصبح ( يحدث الناس ) بما رأى من تلك العجائب 
والكرامات » امتثالا لقوله تعالى :#2 وَمَََِةَرَبَكَ َرَت ٠‏ ( شكرا) أي : 'من جهة 
الشكر » أو لأجل قيامه بشكر ربه » أو حال كونه شاكراً لأنعمه ( إذ ) أي : لأجل » أو 
وقت ( أتته من ربه النعماء ) أي : في تلك الليلة » وحينئذ ارتد ناس كانوا أسلموا » 
فذهت مشركون لأبي بكر وذكروا لها أنه يكس أنه ذهت إلى بيت المقدسن وحاء فن 
ليلة » فقال : صدق . فأنكروا عليه » فقال : إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك فى 
خبر السماء في غدوة وروحة فلذلك سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه . 
رواه الحاكم في « مستدركه 76" » وابن إسحاق . وزاد : أن أبا بكر جاءه فقال : 
يقولون : إنك الليلة أتيت بيت المقدس قال : ١‏ نَعَمْ » قال : صفه لي فإني جئته فوصفه 
له كما هو ؛ لأنه رفع إليه فجعل ينظره ويصفه وأبو بكر يصدقه . 

وقوله له : ( صفه لي ) إنما هو ليرد به على من تشكك في ذلك » ورفعه له حتى 
ينظره رواه البخاري وكذا مسلم » وزاد : أنهم سألوه عن أشياء فيه لم يثبتها ٠‏ فكرب 
كربا ما كرت مئله قظ "© ورفعه له 2 إما يمل فثاله و وضيعه قريبا منة + وعليه تحمل 
رواية : فجىء بالمسجد ؛ أي : يمثاله » وإما يبحمل المسجد نفسه إليه .» وهنذا 
أظهر ؛ لما مر في : ( واشتاقت إليه من مكة الأنحاء )» ونظيره مجيء عرش بلقيس إلى 
210 تضرع :دل 
(؟) مستدرك الحاكم ( */ 58 ) . 
(6) البخاري ( 7885 ) . ومسلم( ١77‏ ) . 
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0 ع و 0 

إليه قط . ل لد الا ارم اه 
أنه قال لهم : ”إن منْ آي ما أقُولُ لَكمْ : أني مَرَرْتُ بعِير لَكُمْ في مَكَانٍ كَذَا » وَقَد 
صَلُوا تعيرا لَُمْ َجَمََهُ فلن ٠‏ وَأَنَّمَسِيرَهمْ يَِلُونَ بمَكانِ كَذَا » وَيَأنُوتَكُمْ يَْمَ كذَا . 
يَقَدْمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْه بْهِ مَسْحٌّ أَسْوَدُ وَعْرَارَتَانِ ؛ فلما كان ذلك اليوم سرف الام 
ينظرون . حتى إذا كان قريباً من نصف النهار. . أقبلت العير كما وصف صلى الله عليه 
وسلم”'' . وفي رواية : أخبرهم بقدوم العير يوم الأربعاء » ففي يومه كادت الشمس 
أن تغرب ولم يقدموا » فدعا الله تعالئ فحبس الشمس حتى قدموا كما وصف . 


وعطف على ( وافى ) قوله : 


( وتحدى ) صلى الله عليه وسلم 111111110 
وما تقدمه من المعجزات كانشقاق القمر ؛ أي : طلب منهم أن يعارضوا ما جاء به 
شاهداً على نبوته بإيداء نظيره » وإلا. . كانوا كاذيين مدحوضين ( فارتاب ) أي : شك 
وخرس ( كل مريب ) فانقطع عن المعارضة ولم يسعه إلا التسليم ء فمنهم من أسلم . 
ومهعم من مات كاهرا : ويحَحَدُوأ يها وأسَتَيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وَعُلُوًا * 2 ويلزم من انقطاعهم 
عن معارضته اتضاح أمره وأنه لم يبق فيه شك ولا ريب . ومن ثم قال منكراً على من 
بقي عنده من ذلك شك : (أ) يتضح ذلك الأمر ويبقى معه ريب ؟ لا . بل اتضح 
وما بقي معه شك أصلاً ( و )كيف ( يبقى مع السيول ) حال من قوله : ١‏ الغثاء ؟ ) 
وهو بضم المعجمة وبالمثلثة ‏ : ما يحمله السيل مما يجف من النبات ٠‏ فكما أن 
هنذا الغثاء لا يبقى مع السيل » بل يذهب به ويهلكه في أسرع وقت ». فكذلك ما جاء به 
صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والبراهين الواضحات لا يبقى معه ‏ لولا 
الخذلان الإلهي - شك . بل يذهب ويضمحل في أسرع وفك 0 فعلم أنه استعار 


» أخرجه البزار ( 5415" ) » والبيهقي في « الدلائل » ( 00/7" ) » والطبراني في « الكبير‎ )١( 
.) ١87/١ 


( السيول ) لما أتى به صلى الله عليه وسلم ؛ لأن بها الحياة الحسية » #وَجَعَلْنَايِنَ المآ 
كل شَىْءِ حََ # » كما أن ما جاء به الحياة المعنوية » و( الغئاء ) لما تخيلوه ؛ لأنه أمر 
ل ان لات عالت ري را ررك 2 سا السيافك 
وفي الختم بالجملة الاستفهامية التذييل » نحو : #وَهَلْ حر إلا الْكَفُور * . 

تنبيه : ما قدرته بعد همزة الاستفهام هو رأي الزمخشري ومن تبعه » وهو التحقيق 
وإن كان هو خلاف ما عليه سيبويه والجمهور » فيقدر في نحو : # أَولَرْ يسِيرُوا في 
لْأَرضٍِ > أمَكَنُوا ولم يسيروا ؟ وفي : #أفلاً تَقِا * أتجهلون فلا تعقلون ؟ وفي : 
© أَثْمَّ إِدَا مَا وَكَمَ * أتكفرون ثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ فالهمزة في الكل في محلها 
الأصلي » والعطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف . محافظة على إقرار حرف 
العطف على حاله من غير تقديم ولا تأخير » وردٌ أبي حيان لذلك بأنه تقدير ما لا دليل 
عليه » وابن هشام بأن فيه تكلفاً وأنه غير مطرد. . فيه نظر”'' » بل إليه حاجة » وهي : 
أن المعنى معه أقوم وأوضح مع رعاية قاعدة الهمزة وحرف العطف . ودعوى عدم 
اطراده ممتوعة. ؛ لآن السياق حيث وجد فيه ذلك يكون قاضياً ذلك الميحذوف.. 

واعلم : أن الهمزة أصل أدوات الاستفهام .» ومن ثم اختصت بجواز حذفها, 
نحو : # هَدَارَقَ 4 في المواضع الثلاثة ؛ أي : أهلذا ربي”" ؟ وفي : # وَتَلكَ نعم تمت 
عِلنَّ* أي : أوتلك نعمة ؟ وبأنها ترد لطلب التصور تارة والتصديق أخرى . ( وهل ) 
تختص بالثاني » والبقية بالأول » وبأنها تتقدم على العاطف كما هنا تنبيهاً على 
أضالتها ؛ والقية ساخراعة . ونانها تدحل على الشرط 6 در # أن عكار 
فيل . وعلى الإثبات والنفي . 


)١(‏ انظر تفصيل رأي أبي حيان في « البحر » ( 187/١‏ ) » وقد ذكر أن الزمخشري رجع عن هنذا 
القرل في بعض تصانيفه » وانظر ما قاله ابن هشام في ١‏ المغني »( 71/١‏ ) . 

(؟) ماذكره الشارح رحمه الله تعالى من أن قوله تعالى : 8 هذا رَِ » جملة استفهامية حذفت 
همزتها.. ذكره أبو حيان في ١‏ البحر » ( ١53/5‏ ) بصيغة التضعيف حيث قال : ( ... 
وقيل : هي استفهامية على جهة الإنكار حذف منها الهمزة » كقوله : 

سَبِع رَمَْنَ آلجَمْرَ أَمْ بتَمَانِ 
قال ابن الأنباري : وهلذا شاذ ا زر اد جد ان ل ل اد قارف دن 

الإخبار والاستخبار ) . 
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( وهو يدعو ) حال من فاعل ( تحدى ) أي : تحدى الناس والحال أنه مع إنكارهم 
وارتيابهم لا يفتر عما أمر به من التبليغ والدعاء ( إلى الإله ) أي : المعبود بالحق الذي 
لا يعبد غيره وهو الله تعالى » وفي ( إلى ) و( إلله ) الجناس الناقص ٠.‏ ولم ينظر 
الناظم إلى كون ( الإلله ) اسم جنس في الأصل لكل معبود ؛ لأن الأئمة أعرضوا عن : 
هنذا الأصل واستعملوه في المعبود بحق فقط » فصار علماً بالغلبة . 

ولم يزل صلى الله عليه وسلم يتجدد دعاؤه إلى الله تعالى ( وإن شق عليه كفر به ) 
أي : الإلنه أو النبي ( وازدراء ) أي : احتقار وانتقاص له » فهو مديم لذلك الدعاء » 
متحمل لمشقة إنكارهم وقبيح كفرهم وازدرائهم له ولما جاء به . 

أخرج أهل السير : أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الناس في منازلهم 
يقول لهم : « يا أَبِهَا آلنَامِنْ ؛ إِنَّ ا يَأْمْدكُمْ أن تَمْبْدُوُ وَلاَ نْشْرِكُوا به شَيْئآً » وأبو لهب 
عمه وراءه يقول : يا أيها الناس ؛ إن هنذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكه"'" . 

ورماه الوليد بن المغيرة ‏ لعنه الله تعاليم ‏ بالسحر » وتبعه قومه على ذلك ٠»‏ وآذته 
قريش ورموه بالشعر والكهانة والجنون . ومنهم من كان يحثو التراب على رأسه » 
ويجعل الدم على بابه » ووطىء عقبة بن أبي معيط على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
الكعبة حتى كادت عيناه تبرزان » وخنقوه خنقاً شديداً » وجذبوا رأسه ولحيته حتى 
سقط أكثر شعره ء فقام أبو بكر دونه قائلاً ساون ر عاد ات نول : ربي الله ؟! ) 
وصح : أن عقبة بن أبي معيط لف بعنق رسول الله ثوباً وهو بفناء الكعبة فخنقه خنقاً 


١ : 0‏ 
لافطا ررك دفي ع0 


وروى أحمد فى ١‏ مسئله ) : أول من أظهر الإسلام سبعة 3 رسول الله صلى الله 


2010 أخرجه أحمد ( ”/ 547 ) . والحاكم ( 15/١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( 5١/0‏ ) » وفي 


« الأوسط »( ١5٠١‏ )» وهو بنحوه عند البيهقي ٠‏ وفي ١‏ السنن الكبرى »( 7/4 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7714) » وابن حبان 1074 ). وأحمد ( 7١4/1‏ ) » والبيهقي في 


. الدلائل »( 774/5 )ء وفي « السئن الكبرئ » ( 7/4 ) » وغيرهم‎ ١ 


ضرا 


1 ل وس مدا ال ا ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فمنعه الله - أي :: عن القتل - بعمه أبى طالب ٠‏ وآما 
أبو بكر.. فمنعه الله بقومه » وأما سائرهم. 0 أدراع 
الحديد وصهروهم في الشمس ٠.‏ وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله عز وجل ٠‏ وهان 
على قومه فأخذوه وأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : 
أحد أحد"'' ؛ أي : لتمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان . 

ومر اللعين أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب . فطعنها بحربة في فرجها 
فقتلها”"' ٠‏ وأخرج البيهقي عن عروة : أن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه أعتق ممن كان 
يغلت فى الله شبعة مية الزيرة © أي ١‏ بكسر الرائ واتقديد البون المكسو رآ 
فعميت فقالوا : ما أعماها إلا اللات والعزئ » فقالت : كلا ء والله ماهو كذلك » 
فرد الله غليها بض ه22 , 


وَيَدُلُ لْوَرَئ عَلَى الله بأالَوؤْ حِبيدٍ وَهْوَالْمَحَجََة الْبَيِضَاءُ 


(و ) هو مع ذلك أيضاً ( بدل الورى ) أي : الخلق » وكأن الناظم أخذ هنذا من 
الحديث الصحيح : ١‏ ايلك إلى َلْخَلقٍ كاف ' فأما الإنس والجن. . فبالإجماع 
المعلوم من الدين بالضرورة » فيكفر منكره كما مر ء وأما الملائكة. . فعلى اللأصح 
عند جمع محققين”*' . كما يصرح به هلذا الحديث ٠‏ وقوله تعالى : 8 لِيَكْوْنَ َم 
را 4 يشهد بذلك ؛ إذ العالم ما سوى الله » واستعمال هلذا في العقلاء إنما هو 


.) 104/١ مسندالإمام أحمد(‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ( 74/48" ) . وابن سعد فى « الطبقات » ( 5115/48 )» والبيهقى فى‎ 
١ ْ .)785/5(1 الدلائل‎ ١ 

(9) في النسخ : ( الزنير ) » والتصويب من ١‏ الإصابة » ( 5/ 7١5‏ ) . وه الدلائل » للبيهقي . 

(5)دلاتن الجر 0585/5 

(5) منهم : تقي الدين السبكي رحمه الله تعالئ كما في ١‏ فتاويه » ( 5١/7‏ ) » والإمام السيوطي 
رحمه الله تعالى كما في ١‏ الحاوي في الفتاوي » ( ”179/7 ) وما بعدها » وغيرهما ء انظر 
تفصيل ذلك في ١‏ الحاوي » . وه الحبائك في أخبار الملائك » ( ص 5907 ) للسيوطي أيضاً . 
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لتخلييهم لفضلهم ٠‏ وقول الرازي : ( أجمغنا على أن المراد : الإنسن والجن )07 . 
مَؤول 0 عل مردود . وأما بقية الجمادات.. فعلى ما ذهب إليه بعض محققي 
المتأخرين”'' » ومعنى إرساله للملائكة وهم معصومون : أنهم كلفوا بتعظيمه والإيمان 
به وإشادة ذكره”" . وللجمادات : أنه يركب فيها إدراكات لتؤمن به وتخضع له ء 
# وَإِنْمن مَْءٍ لاسي ْرِهِ © أي : حقيقة لا بلسان الحال فقط ٠‏ خلافاً لمن زعمه . 

( على الله ) أي : على العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وبما يجب له من 
إثبات كل صفة كمال » وسلب كل صفة نقص »٠‏ بل وكل ما لم يصل إلى أعلى غايات 
الكمال » وما يجوز له من إيجاد الخلق وإعدامهم » وبما يمتنع عليه من المحاللات 
التي لا تتعلق بها القدرة كما هو مقرر في محله ( بالتوحيد ) أي : بطلبه منهم توحيده 
تعالى » بأن يقروا بأنه تعالى واحد في ذاته فلا تعدد له بوجه . وصفاته فلا نظير له 
بوجه » وأفعاله فلا معين ولا شريك له فيها بوجه . 

وظاهر المئن :أن ( الباء) فى '( بالتوحيد ) باء الآلهة ككست بالقلم ٠‏ ويزحه.: 
بأن العلم بالتوحيد ‏ كما ذكر ‏ ينشأ عنه العلم بما يليق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله كما تقرر ( وهو ) أي : العلم بكل ذلك والدلالة عليه ( المحجة ) أي : 
الطريقة إلى رضا الله تعالى التي أمر بها ويثيب عليها ( البيضاء ) أي : النيرة المضيئة 
الواضحة التي لا يضل سالكها ولا ينقطع ولا يخشى فيها من آفة » وهلذا مقتبس من 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تَرَكْتَكُمْ عَلَى آلْوَاضْحَةٍ اَْيِضَاءِ , لَيْلَهَا َتَهَارِهَا » وَنَهَارُمَا 
كَلَيْلِهَا » لا يَزِيغ عَنْهًا إلا مَالِكُ »7 . 

ولما صبر صلى الله عليه وسلم على تبليغهم مع ما حصل له منهم مما أشار الناظم 
إليه بقوله : ( وإن شق عليه. . . ) إلخ. . أطاع الله له أكثرهم حتى صاروا من أكابر 
أناعه كما قال - 


اال اال 1 1 0 

(06) نقل ذلك السيوطي عن البارزي . انظر « الحاوي » ( )١55٠/7‏ . 

() إشادة ذكره : أي إشاعته ورفعه . 

(5) أخرجه ابن ماجه ( 57 )ء وأحمد (3/54؟1١).‏ والحاكم 935/١(‏ )+ والطبراني في 
« الكبير 741/١806‏ )»2 وغيرهم . 


تا 


( فبما ) هي زائدة ( رحمة ) واصلة إليه ( من الله ) وهي في الأصل : ميل وعطف 
نفساني . غايته التفضل والإنعام » أو إرادتهما » والمراد هنا : هلذه الغاية ؟ لاستحالة 
العطف والميل على الله تعالى » وكذا كل صفة وردت في القرآن أو السنة لله تعالى 
واستحال عليه معناها يراد بها غايتها ؛ أي : فبسبب رحمة الله لهم وعطفه عليهم ببركة 
لين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره عليهم ‏ كما يشير لذلك قوله تعالى : # قِيِمَا 
رَحْمَقَ مّنَ أله لِنتَ لهج #4 الذي اقتبس الناظم منه هلذا _. . أيقظ قلوبهم وأزال ما فيها من 
كبر وي . 

فحينئذ ( لانت صخرة ) هي : الحجر العظيم ( من ) بيانية » وجعل الشارح ذلك 
صفة ل( صخرة ) مع كون ( من ) بيانية. . بعيد ( إبائهم ) أي : امتناعهم ( صماء ) 
أي : صلبة لا يؤثر فيها معول . على خلاف العادة » وبه يظهر حسن التقابل بين 
( لانت ) و( صماء ) » وهو من الطباق » ويسمى المطابقة والتضاد أيضاً » وهو : أن 
يجمع بين معنيين متقابلين في الجملة بتضاد » أو نفي وإثبات . أو عدم وملكة . أو 
نحو ذلك ؛ أي : زال امتناعهم عن طاعته فيما يأمرهم به فأطاعوه واتبعوه » فعلم أنه 
استعار الصخرة التي في غاية الصلابة لإبائهم منه أولا ؛ إذ كانوا في غاية النفرة عنه 
والبغض والإيذاء له » وليونتها وزوال صلابتها لاتباعهم له وانقيادهم لجميع أوامره 
ونواهيه آخراً ٠‏ وبين أن ذلك كله إنما هو بواسطة رحمة من الله وهدايته لهم لا بحوله 
ماو اه دود رارك : ل 


ص ص 0 و 5 0 > 6 2 4 200 
000 له بتر وَفتح ‏ بعدذاك ال وَالعْْرَاءٌ 
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( و ) بعد أن لانوا له ببركة لينه لهم لم يزل لينهم يتزايد حتى ( استجابت له ) أي : 
أجايت دعوته وامتثلت إشارته ( بنصر وفتح ) أي : مع .2 أو بسبب ما أعطاه الله من 
التضير على الأعداء بكثرة الأتباع وإلقاء الرعب فى القلوب والفتح لبلادهم بإخماد 


ريا 


شوكتهم واستئصال شأفتهم ( بعد ذاك ) أي : الضعف الذي كان به صلى الله عليه وسلم 
وبأتباعه لقلتهم وتحريم قتال الأعداء 3 وتصميمهم على مناوأته ومعاداته مَوةَ شسوكد 
وكثرة عددهم وعدتهم ( الخضراء ) أي : السماء » سميت بذلك ؛ لأنها ترى كذلك » 
فقد قال القاسم بن أبي برة : ( ليست السماء مربعة » للكنها مقبوة يراها الناس 
خغراء ) " وتين االتورئ شيك ذلك ففال ٠‏ ( يلعنا أن ضصحرة تحت الأرض -اأى : 
خضراء © كما فى حديث البرار وعيرء - منها: خضرة السماء )"© أي : ليست في 
الحقيقة كذلك ؛ للحديث : أنهم قالوا 2 ايا رسو ل الله ؟ ما هلدة االسماء ؟ تقال : 
« هَذَا مَوْجٌّ مَكُفُوفٌ عَنكُمْ 0 

ومن ثم سئل ابن عباس رضي الله عنهما : السماء من أي شيء ؟ فقال : ( إنها من 
موج مكفوف ) ويوافقه قول علي كرم الله وجهه في حلفه : ( والذي خلق السماء من 
ماء دخان )0 وقال كعيت" : ( السماء أشد بياضا من اللبن )**' وقال الربيع بن انس : 
( الستماء الْذنا موج مكفوف ٠.‏ والثانية مرمرة بيضاء » والثالئة حديك » والرابعة 
تجاين ٠‏ والخامسة ففة ٠.‏ والسادسة دهت 6 والشابعة بأفونة حو راء )7 وحاء عن 
شلكان الفارين رضي الله تعالا عنه 2 للكن بيذ واه +7 ("السماء الذنا من رمردة 
خضراء »2 والثانية من فضة »2 والثالثة من يافوتة حمراء ٠‏ والرابعة من درة بيضاء » 
والخامسة مر دذهة جمراء ؛ والسادسة من يافوةة خضراء : والسا حة م ل 017 

( والغبراء ) أي : الأرض ٠‏ سميت بذلك لأن جميع طبقاتها من طين » كما جاء 
عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما قال : ( لما أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان عرشه 
على الماء وإذ لا أرض ولا سماء. . خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت 
أمواجه واأثار ركامه 0 فأخرج من الماء دحانا رطيا وريد ل فأمر الدخان فعلا وسما ل 


. ) 85/١ ( أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في « الدر المنثور » للسيوطي‎ )١( 
. )١١١ /١ ( » الدر المنثور‎ ١ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في‎ 2) 
. وغيرهما‎ .» ) 77١/5 أخرجه بنحوه الترمذي ( 7798 ) , وأحمد(‎ )“*( 
. ) ١١١/١ (» الدر المنثور‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم كما في‎ )4( 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في ١‏ الدر المنثور » ( 0 
(1) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »(/ا0858 ) . 

(0) أخرجه أبو الشيخ كما في ١‏ الدر المنثور » )١١9/١(‏ . 
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فخلق منه السماوات ٠‏ وخلق من الطين الأرضين » وخلق من الزبد الجبال )"'' . 

وبين ( الخضراء ) و( الغبراء ) ما مر في ( لانت ) و( صماء ) » لكن هلذا يسمى 
التدبيج ؛ لذكر الألوان فيه . 

ومعنى استجابة السماء والأرض له صلى الله عليه وسلم : نتجاة ااعلهيااء 
ويحتمل أنه استعار السماء للرفيع من الناس والأرض 0 ي : أجابه الرفيع 
والوضيع حتى لم يتخلف من أهل مكة وغيرهم أحد عنه ؛ إذ لم يبق إلا مسلم أو 
مسالم » وعلى الأول فتقييد الناظم استجابة أهل الأرض بالنصر والفتح بتلك البعدية. . 
ظاهر » وأما تقييد استجابة أهل السماء بهما. . فهو بمعنى أنه لم تنزل لنصرته الملائكة 
إلا ببدر وما بعدها » وذلك إنما هو بعد قوته » وإلقاء رعبه في القلوب . والإذن له في 
د 
2 وَأَطْاكَتْ 0 ه اك أَلْمَوْ ‏ 8 وَالجَاهِككَة ل 


ال 2 7 : القول 
الدال على الطلب بلفظ افعل ونحوه » ولنهيه » وحذفه لفهمه مما ذكره ( العرب) - 
بضم فسكون » أو بفتحتين كما هنا وهم : ولد إسماعيل عليه السلام ( العرباء ) 
ويقال : العاربة » وهم: الخلص من العرب ٠‏ ويقال لغير الخلص : العرب 
ال ده 

وفي « القاموس » : ( والعرب - بالضم ». وبالتحريك ‏ : خلاف العجم [مؤنث] - 
أي : بالضم والتحريك أيضاً كما ذكره في مادته ‏ وهم : سكان الأمصار . أو عام . 
والأعراب منهم : سكان البادية » لا واحد له » ويجمع على أعاريب » وَعرَبٍ عاربة 
وعربة » وَعَرْباء : صرّحاء » ومتعربة ومستعربة : دخلاء ) ثم قال : ( ويعرب بن 
قحطان أبو اليمن » قيل : أول من تكلم بالعربية ) . 

وفي « النهاية ؛ : ( الأعراب من العرب : ساكنو البادية الذين لا يقيمون في 


6 أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب « الرد على الجهمية » كما في ١‏ الدر المنثور ») 
(١/لا١‏ ). 


الأمصار ولا يدخلونها إلا في حاجة » والعرب : اسم لهنذا الجيل من الناس » أقام 
بالادية أو العدن 10 م 

وفي « الصحاح » : ( ليس الأعراب جمع عرب - أي : لأن الجمع لا يكون أخص 
من واحده ‏ وإنما العرب اسم جنس ) . 

وذكرناين قدينة (١:‏ إن الأغرابي : هو التدوي» ‏ والعربي : المسوت إلى العرب 
وإن لم يكن بدويّاً . والأعجمي : الذي لا يفصح وإن كان بدويّاً » والعجمي : 
المنسوب للعجم ) اه 

وبين المبرد في كتاب « نسب عدنان وقحطان » : أن جميع العرب ترجع إليهما » 
وعدنان : هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر العرب العرباء » وبينه 
وبين إسماعيل ثمانية أباء » وقحطان : قال الكلبي : ( هو الهميسع ابن بنت إسماعيل 
عليه السلام ) . 

( والجاهلية الجهلاء ) هو كالعرباء » فيه تجنيس الاشتقاق وشبه التأكيد اللفظي , 
كليل أليل”"' » وخص هلذين ؛ لأن تصميمهما على الكفر بلغ من القوة والشدة ما لم 
يبلغه تصميم غيرهم . 


( وتوالت ) أي : تتابعت ( للمصطفى ) صلى الله عليه وسلم » متعلق بقوله : 
( الآية ) مفرد محلى ب ( أل ) فيكون في معنى الآيات » وأيضاً فالتوالي إنما يكون في 
متعدد ؛ أي : العلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم » والمُدحضة لما تقولوه 
وافتروه عليه » وعلقه الشارح ب( توالت ) » وهو وإن كان هو الظاهر صناعة إلا أن 
الثاني فيه إفادة : أن ما توالى له إنما هو آياته الخاصة به لا آية من تقدمه ( الكبرى 
عله ) كالقران وانشقاق القمر ( و) توالت له عليهم أيضاً ( الغارة) على بلادهم 


. ) 73١7/9 ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
. نيل اليل : شديد الظلمة » ومثله ليل لائل كما في ؛ بعض النسخ‎ 2), 
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ل ل ل 0 لفاشسة 


ل 
ريت ع عن سي عبار ري ار ل ا 1 كا )ا كلد 
( من الله ) تعالى وهو القرآن ( تلته ) أي : تبعته لأجل القراءة معه أو استماع قراءته 
الكتائبُ مزدحمين عليه » لا سيما ( كتيبة  )‏ بالفوقية ‏ أي : جيش ( خضراء ) أي : 
يعلوها سواد السلاح والحديد » ومن عكسه سواد العراق ؛ لأنه لكثرة شجره من بعيد 
يرئ أسود . وهي : كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل صلى الله عليه 
وسلم مكة وهو فيها على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير » ولما رآها أبو 
سفيان.. رأئ مالا قبل له به » فقال للعباس : ( لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا 
عظيماً » فقال له العباس : ( ويحك ٠»‏ إنه ليس بملك وللكنها نبوة )”2 . 

وروى البخاري عن عبد الله بن مغفّل : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ « سورة الفتح » ويرجع ) وقال : ( لولا أن يجتمع 
الناس حولي. . لرجّعت كما رجّع )”" . 

ل لل ا ل ل يا 


م ل ل 
إيذائه والعتو عليه ( المستهزتين ) به + كما قال تعالى : # إِنًا كنينك المستبزء يرت » ع 


. ) 570 الكبير » ( 1”؟/‎ ١ والطبراني في‎ » ) ١147 ( أخرجه بنحوه البزار‎ )١( 
. 11210 الخارى‎ 090 
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وهم : جماعة من قومه كانوا يسخرون منه ويبالغون في إيذائه والسخرية به ؛ أي : 
تولئ إهلاكهم » من : كفيت فلاناً المؤنة إذا توليتها له فلم تحوجه إليها » ومع توليه 
تعالرا إهلاك المسثهرئين به سلاة © فأعلعه بأن هلذا لين خاصا به بل الأنبياء قيله 
كانوا كلك بقوله عر 'قائلا : « امير كتاحر أزارا المرزرامن )شل © ٠‏ ومن ثم افس 
المصنف من هنذا كقوله تعالئ : « وَلَمَدِ أَسَْتزِعدَ رَسُلٍ من َبِِكَ . . . 4 الآية قوله : 
( وكم ) مرات كثيرة ( ساء ) أي : أحزن ( نبيًا ) بينهما الجناس المصحف ( من قومه ) 
متعلق بقوله : ( استهزاء ) أي : سخرية وإيذاء » ففيه اقتباس وتلميح . 
الإشارة إلئ قصة أو شعر أو مثل سائر » وذكرنا التلميح هنا مع كثرته في كلامه ؛ لأنه 
هنا أظهر باعتبار ظهور قصة المستهزئين وشدة الاعتناء بها . 

وفيه أيضاً سأ التذييل والمثل السائر فى الجملة الاستفهامية”" . 


د 27 21 2 مج كد جا امس سس لي شمر 1 اب ب ينو وت 0 را 


مك 3 حت ع ايا 


ام ل يه كما ره 
السهم القاتل إلى من رمي به فيهلكه ( من ) أي : بدعوة كاتنة في ( فناء البيت ) أي : 
حوالي الكعبة » وقيل : إنه شكاهم لجبريل فقال : أمرت أن أكفيكهم . ثم أشار إلى كل 
بما أصابه”"" » وذلك لا ينافي دعاءه عليهم ؛ لأن دعاءه كان سبباً لإشارة جبريل عليه 
السلام إليهم بالهلاك ؛ وتجويز تغلق (هن ) (١‏ رفن ) وأنها لارتداء الغاية: . بعيد )ليحن 
فيه دقة تشبيه وبلاغة » ولعل الناظم قصد ذلك لاستقامة الوزن مع كل » فإيثارها مع كونها 
خلاف المتبادر إنما هو عن قصد ء ثم وصف الدعوة أيضاً بقوله : ( فيها ) أي : تلك 
الدعوة ( للظالمين ) متعلق بما بعده » والأصل : لهم ء وعدل عنه ؛ ليبين أن سبب 
إهلاكهم ظلمهم وبغيهم عليه صلى الله عليه وسلم » والظلم : وضع الشيء في غير موضعه 
ومحله ( فناء ) أي : استئصال لهم حتى لم يبق منهم أحد . 


» وكم‎ ١ ( : لعل صواب العبارة أن يقول : ( في الجملة الخبرية ) لأنه قال أثناء شرح النظم‎ )١( 
. مرات كثيرة. . . ) » وهلذا يدل على أنها خبرية لا استفهامية » والله أعلم‎ 
.) 129496 الأوسظ‎ ١ الخرجةه ببتحوه النيهقى فى 7 الستن الكبرق © (8/90 )2 والطيرات فى‎ ١ )9( 


خرف 


ون (ثاء) ولافناء ) جناس متدرف لاختللاف حركة الفاء : 


وَألْدَدَئ من جنُوده الأذوَ دا 


( خمسة ) بدل من ( المستهزئين ) أو ( الظالمين ) » ويصح رفعه ؛ أي : همء 
وخصهم مع أن من المستهزثئين أبا لهب وزوجته وعقبة بن أبي معيط والحكم بن العاصي ؛ 
لأنهم أشدهم . 'ولذا عجلت عقويتهم ( كلهم أصيبوا بداء ) غطيم ( والردى) أي : 
الهلاك ( من ) جملة ( جنوده ) المعينة عليه ( الآدواء ) جمع داء » وهو المرض » وهلذا 
ساقه مساق الحكم ؛ لمناسبته لما قبله » فإنه كالتعليل له ؛ أي : إنما أصيبوا بذلك الداء ؛ 
لأنهم سعوا في تحصيل أسباب الردى لهم حتئ وقعوا فيه ولم يجدوا منه مخلصاً . 

وبين ( داء ) و( أدواء ) جناس ناقص كما مر . 

ثم فصل ذلك الداء الذي أهلكهم الله به فقال : 


( فدهى ) من الداهية » وهي : الأمر العظيم المهلك ( الأسود بن مطلب ) بن 
أسد بن عبد العزئ » فهو أسدي ( أي عمىّ ) أي : عمىّ عظيم ؛ لأنه كما طمس بصره 
طمس بصيرته حتى لم يبق له تمييز بين الحسن والقبيح » وليس العمى إلا عمى البصيرة 
( ميت به ) أي : بسبب ذلك العمى ( الأحياء ) في حكم الأموات الذين لا ينظر إليهم 
ولا يعول عليهم » ويحتمل أن المراد : أن عماه كان سبباً لموته علئ خلاف العادة ؛ 
مبالغة في هلاك ذلك اللعين » وأنه قتل بما لا يقتل عادة ؛ لأنه حقت عليه الكلمة فمات 


فوراً من غير سبب ظاهر لذلك . 

وبما تقرر علم أن ( ميت ) مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر ؛ أي : إن من شأن هنذا 
العمى أنه لو وقع للأحياء. . صاروا به في حكم الأموات لا بصر لهم ولا بصيرة . 
فالجملة مؤكدة لما أفاده تنوين ( عمىّ ) أنه عم بصر وبصيرة 5 


لا 


ولم ينظر الناظم إلى عدم اعتماد هلذا المبتدأ ؛ جرياً على مذهب الكوفيين فإنه 
قوي . ومن ثم تبعهم الأخفش مع تقدّمه وتحقيقه » وقال ابن مالك : ( الاعتماد حسن 
لا واجب ) وكأنه يريد أن يجمع به بين رأي البصريين والكوفيين » للكنه خلاف 
ما صرحوا به فيكون رأيآً ثالثاً » لا يقال : ( ميت ) خبر مقدم ؛ لأنا نقول : لو كان 
خبراً. . لقال : ميتون ؛ لوجوب المطابقة » ولا حجة في قولهم : ( خبير بنو لهب ) 
أن ( خبير ) خبر مقدم ؛ لأن ( فعيل ) لا تلزم فيه المطابقة . 

وبين ( ميت ) و( الأحياء ) الطباق . 


/ 
أ 


سَقَاهٌ كأسن ألْدَّدَئ أستشقَاءً 


000 مدع م واس سه ا 
4 0 2 1 . 5 


( ودهئ ) أيضاً ( الأسود بن عبد يغوث ) بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ فهو 
زهري » ويغوث في الأصل : اسم صنم ( أن سقاه كان الردئ ) أ الموت 
( استسقاء ) حصل له في جوفه واستمر به حتئ أهلكه . وهو داء خبيث على أنواع ‏ 
المراد منها هنا : الزقي » وهو : امتلاء الأمعاء بالماء الفاسد المبطل للحرارة الغريزية 
المفضي إلى الهلاك عن قرب . 

وبين ( سقا ) و( استسقاء ) جناس الاشتقاق » وتشبيه ( الردى ) بالمشروب حت 
أثبت له ماهو من لوازم المشبه به من الكأس والسقي.. استعارة بالكناية تتبعها 
الاستعارة التخييلية . 


ل 1 2 يم عدب 1-91 


وَأصَابَ ألوَّلِيدَ خَدْسَةٌ سَهُْم قَصَّرَتْ 

( وأصاب الوليد ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » فهو مخزومي 
( خدشة سهم ) أي : أثر جراحة بأسفل رجله من شخص في يده نبل » وقيل : أصابت 
ذيله شوكة فمنعه الكبر من أن يهوي لقلعها فضربها بالسوط فأصابت رجله . فتآاكلت 
ومات منها قبل وقعة بدر . فكان سم ذلك الجرح أسرع إلى هلاكه وأشنع من سم 
الأفاعى . فلذلك ( قصرت عنها ) أي : عن تلك الخدشة ( الحية الرقطاء ) أي : التى 


نضرف 


يخالط سوادها نقط بيض ٠‏ وهي أعظم الحيات أذىّ » ووجه قصورها عنها في الإفضاء 
إلى القتل : أن الحية قد يقع البرء من لسعتها » بخلاف تلك الخدشة » فإنها كانت قائلة 
له ججما + لأنها اثراتلك الدغرة عليه المقيو له" : 

ثم رأيت بعضهم قال : ( وإنما كان ما أصاب الوليد أعظم ؛ لأن الحية إنما تهلك 
بواسطة السم . وهلذا بلا واسطة ) اه 

لت ل 1 


كت شوكة ) دخلت في أخمص رجل لع ل عي ل ل 
وائل بن هشام بن سعد . بن سهم ٠»‏ فهو سهمي ؛ أي قتلته قتلآً عجيباً » ومن ثم 
عقبه بما يفيد التعجب فقال : ( فلله ) هلذه ( النقعة ) من قولهم : الناس نقائع 
الموت ؛ أي : أنه يجزرهم كما يجزر الجزار النقيعة ( الشوكاء ) من قولهم : بردة 
شوكاء ؛ أي : خشنة الملمس ؛ أي : ما أعجب هلذه القتلة الشديدة التي حصلت له 
21 ل 1 ست مس ١‏ ال ف ل ل ل د 


9 قضت:( علق الحارت ) مولئ الطلاطلة بالموت الفظيع ( القيوح ) جمع 
قيح » وهو : المادة البيضاء التي لا يخالطها دم ( و ) الحال أنه ( قد سال بها رأسه 
وساء ) أي : قبح ذلك الرأس الذي هو ( الوعاء ) لتلك القيوح القاتلة لصاحبه . وبين 
( سال ) و( ساء ) الجناس الناقص"'' . وفي الختم ب( ساء الوعاء ) التذييل . 

هلؤلاء الملاعين 


)١(‏ لو قال : الجناس اللاحق. . لكان أولى ؛ لأن الناقص : ما كان في إحدى كلمتيه نقص حرف 
أو حرفين عن الأخرئ ». أما إذا كان الاختلاف في حرفين متباعدي المخرج كما هنا. . فهو 
اللاحق » وإن كان في حرفين متقاربي المخرج . . فهو المضارع ٠‏ والله أعلم . 


5323 


صو عه 


دحي لك ده 


000 700 مكة ونواحيهاء. أ 
مطلقاً ؟ لأن ضررهم يسري إلى جميع البلاد ( فكف الأذئ ) الذي كان يصل للناس 
( شلاء ) أي : فاقدة الحركة . فعلم أنه شبه ( الأذى ) بالإنسان من باب تشبيه المعقول 
بالمحسوس ؛ لإفادة أن الأذى لو تجسم . . لكان إنساناً يقدر على إيصال ما يريده بأي 
وجه كان . ثم أثبت له ما هو من لوازم المشبه به وهو ( الكف ) الذي يتناول بها سائر 
المضار التي يريدها » ووصفها بالشلل ؛ لبيان أن ( الأذى ) بفقدهم صار معطلاً 
لا حركة فيه ولا تأثير » ففيه استعارة مكنية تتبعها استعارة تخييلية . 


ل 


(فلذيت ) باليناء للمفعول ٠‏ يقال : فداك بفتح أوله فيقصر , وبكسره فيقصر 
ويمد » وهو : دعاء متضمن للتعظيم » فهو من حيز الإنشاء ؛ أي : لو أمكن أن أحداً 
يكون فداء أحد من الموت. . لسألت أن يكون هلؤلاء فداءهم . أو المراد : اللهم ؛ 
اجعلهم فداءهم من المؤذيات ٠‏ وقوله : ( إن كان للكرام فداء ) الدال على أنه لا فداء 
لهم.. يدل على المعنى الأول ( خمسة الصحيفة ) الآتي بيانهم ( بالخمسة ) 
الملاعين السابق ذكرهم ؛ أي : جعلت هلؤلاء جميعهم فداء لكل واحد من أوللئك من 
كل مكروه » فالمقابلة هنا لت من با ركب القوم دوابهم 0 جزاؤها 
محذوف ؛ لدلالة ما قبله عليه ( كان للكرام فداء ») وأوللئك الخمسة الذين سعوا في 


)١(‏ مراده بالمعنى الأول : أنهم يكونون فداء لهم من الموت ٠»‏ وأما الثاني : فهو أنهم فداء لهم من 
المؤذيات » ويدخل فيها عذاب الاخرة . 


57 


نقض الصحيفة من جملة الكرام الذين يتعين فداؤهم عند الحاجات والشدائد إن نفع 
الفداء ؛ لأنهم بذلوا نفوسهم في أمر عظيم جذَاً كما يعلم من ذكر قصتها . وهي : أن 
قريشاً لما رأت عزة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في سنة خمس من النبوة بضعة عشر 
من أصحابه منهم عثمان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى 
الحبشة واستقرارهم فيها » وبإسلام حمزة ثم عمر بعده بثلاثة أيام » وبفشو الإسلام في 
القبائل. . أجمعوا عل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم » فبلغ ذلك أبا طالب » 
فأتوا إليه بعمارة بن الوليد أعز فتىّ فيهم ليأخذه بدل ابن أخيه فأبى » وجمع بني هاشم 
وبني المطلب » فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله , 
وأجابوه لذلك حتى كفارهم حمية على عادة الجاهلية . 

فلما رأت قريش ذلك. . اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني 
هاشم وبني المطلب : أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ٠»‏ ولا يبيعوا منهم شيئاً 
ولا يبتاعوا » ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً حت يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للقتل » وكتبوا ذلك في صحيفة بخط بعضهم . فشَّلْت يذه » وعلقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة تأكيداً في حفظها وبقاتها » وكان ذلك هلال المحرم سنة سبع من 
النبوة » فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب . فدخلوا معه في شعبه إلا أبا 
لهب فكان مع قريش لعنه الله » فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا » وكان 
لا يصل إليهم شيء إلا سرًاً » حتئ إن حكيم بن حزام حمّل غلامه حبّآً يريد به عمته 
خديجة رضي الله عنها . فلقيه أبو جهل اللعين فتعلق به وأراد أن يفضحه » فانتصر له 
أبو البَخْتَرِي بن هشام بن الحارث بن أسد » وقال : خل سبيله فأبئ » فأخذ له لخي 
جمل فضربه به فشجه ووطئه وطءاً شديداً » فلما مضت تلك المدة. . قام أوللئك 
الخمسة في نقض تلك الصحيفة » وكان رأسهم هشام بن الحارث ؛ لعزته بعمه لأمه 
الذي هو أخو عبد المطلب ٠»‏ ومن ثم كان واصلاً لبني هاشم » فكان يأتيهم ليلاً بالبعير 
وعليه الطعام إلى فم الشعب فيخلع خطامه ويضربه حتى يدخل”""2 . 

ولعزة هشام بعمه هلذا مشئى إلى زهير بن عاتكة بنت عبد المطلب ء فقال : 


)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( 707/١‏ ) » و« طبقات ابن سعد ) ( 708/١‏ ). و« سبل الهدى 
الوا 0 


"75 


أرضيت أن تأكل الطعام » وتلبس الثياب » وتنكح النساء » وأخوالك حيث علمت » 
وشدد عليه حت قال : لو وجدت رجلاً معي. . لنقضتها » فقال : أنا معك . فقال : 
أبغنا ثالئاً » فذهب إلى المطعم واستنخاه حتى قال : لو وجدت رجلاً » قال : قد 
وجدت زهير بن أبي أمية » قال : أبغنا رابعاً » فذهب إلى أبي البَحْتّري واستنخاه أيضاً 
فقال : وهل من معين ؟ فذكر له أوللئك » فقال : أبغنا خامساً » فذهب إلى زرَمْعة 
واستنخاه فقال : فهل من أحد ؟ فذكر له القوم » فاجتمعوا بالحَجون وأجمعوا على 
نقضها » فقال لهم زهير : وأنا أول من يتكلم » فلما أصبحوا. . غدوا إلى أنديتهم » 
وغدا زهير بحلة فطاف سبعاً ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة ؛ إنا نأكل الطعام . 
ونلبس الثياب » وبنو هاشم فيما ترون!! والله لا أقعد حتى نشق هلذه الصحيفة الظالمة 
القاطعة » فقال له أبو جهل : كذبت والله لا تشق » فقال رَمْعة : أنت والله أكذب » 
ما رضينا كتابتها حيث كتبت » وقال أبو البَخْتّري : صدق زرَمّْعة » ما نرضئ ما كتب 
فيها ولا نقرٌ به » وقال المطعم : صدقتما وكذب من قال غير ذلك » نبرأ إلى الله منها 
ومما كتب فيها » فقال أبو جهل : هنذا أمر قضي بليل » اشتور فيه بغير هلذا المكان » 
وأبو طالب جالس » فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا : 
باسمك اللهم''' » ولا يعارض ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال 


2 


لأبي طالب : ” يَا عَم ؛ إِنَّ رَبّي سَلَط آلأَرَضَةَ عَلَى صَحِيَةِ فيش ٠‏ فَلَمْ تَدَعْ فيها سما 
ذو لله إلا انه رمحت يها الطلك والتطكة والنيات فال :اريك اح كين ؟ 
قال : ١‏ نِعَمْ » فأخبرهم أبو طالب بذلك » وقال : أنزلوها » فإن صدق. . فانتهوا عن 
قطيعتنا » وإلا.. دفعته إليكم » فنظروها فإذا هي كما قال صلى الله عليه وسلم . 
فازدادوا دراك وذلك لأنه لا مانع أنهم لما نظروا “ذلك وأزدادوا ا قام ارفاك 
الخمسة في إذهابها من أصلها » فسعوا في نقضها وبذلوا جهدهم فيه" . 


قال الشارح : ( ويحتمل أن أبا طالب إنما أخبر بعد سعيهم في نقضها ) اه 
سبعذه : أن الإخمار بذلك خيهةد ليس له كير جدوئ © فالأولى بل المتعين ما قدمقة د 


. ) 505/7” ( » وما بعدها . و« سبل الهدى والرشاد‎ ) 77/5 /١ ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )1١( 
.:)856/5(6 (؟) انظر « سيرة ابن هشام ا )ل ولااسيل الهذئ والرشاد‎ 


سضض 


إذا تقرر ذلك . . علم أنهم : 


.ك2 0-00 2 اظيا 5 7 7 مه و كم ري 2201 2 1 
3 أ 
1 8 0 5 وج 2 عه 


إليه من وصفهم بمكارم الأخلاق ( بيتوا ) أي : دبروا واشتوروا بالحَجُون ليلاً ( على 
فعل خير ) هو نقضها والمخاطرة دونه بالنفوس ؛ لشدة قريش في إبقائها مع كثرتهم 
وعتوهم ( حمد الصبح ) أي : الفجر . أو الصباح . وهو : من الفجر إلى الزوال » 
ويدل على هنذا مقابلته بالمساء الذي هو : من الزوال إلى الغروب ( أمره ) أي : شأنه 
وغايته ( والمساء ) وإسناد الحمد لهلذين الزمانين مجاز دال علئ شدة المبالغة في 
وقوع الحمد وطلبه علئ فعل ذلك الخير ؛ لأن الزمان إذا حمد علئ ذلك. . فسائر 


وبين ( الصبح ©) و( المساء ) الطباق » ك( الشدة ) و( الرخاء ) .» و( النقض ) 
و( الإبرام ) فيما يأتي » وجَعْلُ الشارح غير الأخيرين من المقابلة وهما من الطباق. . 
لا يتأتى على تفسيرهم الطباق بأنه : الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة » كما مر 


( يا لأمر  )‏ بفتح اللام ‏ هو نقضها » وناداه على طريق الاستغاثة ٠‏ تنزيلاً له منزلة 
العاقل . مبالغة في تعظيمه » ولذا كان ذلك مفيداً للتعجب من وقوعه . كقولهم : 
يا للدواهي! إذا تعجبوا من كثرتها ( أتاه بعد هشام ) بن الحارث بن حبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي » فهو عامري . وقدمه لما مر أنه أول 
الخمسة والسبب في اجتماعهم ( زمعة ) بن الأسود بن المطلب بن أسد ( إنه ) بالكسر 
استئناف فيه معنى التعليل ؛ لكونه أول من كذب أبا جهل ورد عن هشام كما 


لم 


الس )أي : الكريم في قومه ( الأتاء ) صيغة مبالغة من أتى ١‏ ففيه مع ( أتاه ) 
جناس الاشتفاق © كما فى ( فديت )و( فداء ) . 


( ورهيرا) ين أبى أمبة بن المغيرة ٠‏ وأمه غاتكة ينثت عيد المطليا ء عمة رسول الله 


لاعن غير اتفاق ومواطأة » بل إنما أتوه إتياناً كائناً ( من حيث ) ظرف مكان حقيقة أو 


مجازاً » وجوز الأخفش كونها ظرف زمان ٠‏ ويجوز فتحه وجره وحاثُ وحوثٌ . 
وإعرابها لغة قليلة » وتلزم الإضافة لجملة وندرت لمفرد خلافاآً للكسائي ٠‏ وعدم 
إضافتها بالكلية أندر » فتعوض ( ما) وتصرفها نادر » بل أنكره أبو حيان » والغالب 
كونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن » ولا تقع اسم ( إن ) ولا مفعولاً به 
ل رف فيها » وزعم الفارسي أنها في قوله تعالى : #االلَهُ أَعلم حَيَتُ يجَمَلُ 
رِسَالْتَهُ * مفعول به”" ؛ إذ المعنئ أنه سبحانه يعلم نفس المكان م لوضع 
الرسالة فيه لا شيئآ في المكان » وناصبها يعلم المدلول عليه ب( أعلم ) لا ( هو ) لأن 
أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أول ب( عالم ) ( شاؤوا ) أي : من المكان 
الذي قصدوه لتدبير أمرهم وتشاورهم عليه » فلذلك وقع فعلهم الموقع الذي قصدوه . 
ونتج الإنتاج الذي دبروه . 


ا 0 أ 0 
محكم فتله كالبريم : الحبل الذي جمع من مفتولين ففتلا حبلاً واحداً ( الصحيفة ) التي 


029 الذي مر أنه ردّ عن زهير الذي بدأ بالكلام حيث قال لهم : ( وأنا أول من يتكلم ) » ولم يُذكر 
لهشام كلامٌ » والله أعلم : 
(0) انظر التفصيل في ذلك مع الشواهد في « همع الهوامع » للسيوطي ( ”7097/7 ) . 


ارم 


توافقت قريش علئ إبقائها على الدوام إلا أن يُسِلَّم بنو هاشم وبنو المطلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم ( إذ ) أي : وقت » أو لأجل أن ( شدت ) أي : صممت 
( عليه ) أي : على ذلك الأمر المبرم » وهو عدم نقض تلك الصحيفة ( من العدا ) بيان 
لقولة : ( الأنداء ) جمع ناد » وهو العشيرة » ومنه : 98 فَليَدَعٌ نَادِيَهُ# وأصله : المكان 
الذي يُجلس فيه للتحدث والسمر » سمي من فيه باسمه ؛ أي : نقضوا هنذا الأمر 
ا 


56> 1م" م 


أَذْكَرَ ا بأكلهًا ار كا : سلينان الازذضة ألخَْوسَاةءً 


ل 
أكلها لعصا سليمان ( بأكلها ) لتلك الصحيفة » والضمير ل( الأرضة ) الاتية التي هي 
الفاعل » فهو عائد على متقدم رتبة » وهو سائغ ( أكل ) مفعول ( أذكرتنا ) الثاني 
( منساة ) أي : عصا ( سليمان ) بن داوود عليهما السلام لما مات وهو متكىء عليها . 
فصار كذلك سنة والجن يعتقدون حياته فيدأبون فيما سخرهم فيه من الأعمال الشاقة , 
وما علموا موته إلا بأكل الأرضة لمنسأته فخر ساقطاً . وعلموا حينئذ أن لهم سنة 
مسخرين في العمل » وأنهم كاذبون في ادعائهم علم الغيب » ولذا قال تعالئ عز 
قائلاً :اَم اَي لمت مادم عل موت لاه ار وَأحكُنْ ونسَامٌ قَلَّ حر 
ا لل ل ا لدي م 

( الأرضة  )‏ بفتح الراء وقد تسكن كما هنا - وهي : دويبة تأكل حتى الخشب أكلاً 
ذريعاً ( الخرساء ) فيه تعجب من شأنها ؛ إذ ليس من شأن الأخرس التذكير » وإثبات 
الخرس لها مجاز ؛ إذ حقيقته : فقد النطق عما من شأنه النطق . 


2 م 25-00 3 ع 006 7 4 مه 
وَبها أَخْبَرّ الي وَكم أ رج حخَبْءاً له ألعْمُوتٌ خباءً 


( وبها ) أي : وبأكلها للصحيفة ( أخبر النبي ) صلى الله عليه وسلم عمه أبا 
طالب » وهو أخبر قريشاً كما مر مبسوطاً ( وكم ) مرات كثيرة ( أخرج ) صلى الله عليه 
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وسلم ؛ أي : أظهر ( خبءاً ) أي : شيئاً مخبأ ( له الغيوب خباء ) أي : ساترة . 
وبين ( خبءا ) و( خباء ) الجناس المحرف . وفي ( وكم. . . ) إلخ التذييل . 
تنبيهان : أحدهما : يجب علئ كل أحد أن يعتقد أن الله تعالئ هو المختص بعلم 

الغيب » وأن ما حصل لرسله وأوليائه منه فهو إما بوحي من الله أو إلهام » والاستثناء 

في قوله تعالى : « ملا يُظهِرٌ عَلَ عَتِيوء َحَدَا ## إِلَامنِ أرْتضّى . . . © إلخ . . متصل كما 
هو الأصل . وذكر الرسول لا للاختصاص به » بل لأن كرامة أولياء أتباعه من جملة 

كزاماتة ومعيجواته +. وفي الحديت: : « إي لآ أغلةه إلأمَا عَلْمَق ري » . 
ثانيهما في بيان ما أشار إليه الناظم من كثرة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من 

المغيبات : وحاصل شيء من ذلك : أن مما يدل علئ كثرة ما أخبر صلى الله عليه 

0 من الغيوب ما في القرآن منها مما لا يحيط به حد » وخبر الطبراني : ١‏ إن آلف 
فم لي ألدُنيَا » ٠‏ فَأنا أنْظرُ إَِيهَاوإِلَى مَا هُوَ كَائْنٌ فيه إِلَى يَم ألْقامَةِ » كأنمَا أَنْظرُ إِلَى 

0 ' وخخبر أبي داوود : ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً » فما 

ترك شيئاً إلئ قيام الساعة إلا حدثنا به )”© . 
وفي الحديث الصحيح : ٠‏ فَعُلَمْتُ عِلْمَ ألْأَوَلِينَ وَألآخِرِينَ » . 
وصح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي يوم موته 

بالحبشة » وصلى عليه بأصحابه”" . 
وأنه.وأبا يكز “وغس وغكمان: :ضعدوا أحدا فتحرك >:فضويه .برجله :وقال ' لذ 

. أنْبْتْ » فَإِنَّمَا عَلِيِكَ نين وَصِدَّيقٌ وَشْهِيدَانِ ؛ فاستشهدا‎ ١ 
جلك قعير وكتترق مقطع حدق الغرات و الخاء وتفكان كلاق فى نما‎ 

عمر . 


)١(‏ ذكره الهيثمي في « المجمع »480/80 ) وقال : ( رواه الطبراني » ورجاله وثقوا على ضعف 
كثير في سعيد بن سنان الرهاوي ) . 

إفهة عن أب واووة ( 410867 

فرة أخرجه البخاري ( ١١154‏ ) . ومسلم ( 95١‏ )» وابن ٠‏ ماجه ( ١55‏ )» وأحمد (5/لا)» 


والطبراني ( ١178/7‏ ( »؛ وغيرهم 8 


وآنه قن لنرافة :2 كتفت بك إذا لنتت واي كشوي 111 نالرسهما اعحرااله لما 
زال ملك كسرى في زمنه تحقيقاً لذلك . 
وأخبر-عمه العبانن مدر : بما تركه بمكة من المال عند زوجته ولم يطلع عليه أحد 
22320 
غيرهما ‏ . 
والخير يكتاب حاطب إلى أهل م وبموضع ناقته حين ضلت ود تعلقت 
000 
ختطاميهافى الشاحرة + 
وبأن 0 الأحزاب لد ا 3 وباستشهاد أمير اللحيش الذي أرسلء لمؤتة 
- بلد بأرض الشام او بن حارثة » فجعفر بن أبي طالب » فعبد الله بن 
رواحة رضي الله تعالئ عنهم 0 
وبأن ينه فاطمة رضى الله تعالن اعنها أول أهله لجوقا ه١5 ٠‏ فقاشات بعذه ثماسة 
وبأن أشقى الأولين والاخرين قاتل علي كرم الله تعالئ وجهه . يضربه في يافوخه 
فتبتل منها لحيته » فضربه الشقي ابن ملجم ضربة كذلك فمات منها" . 
وبأن معاوية رضي الله عنه يلي أمر أمته » وبأنه لم يغلب » رواهما ابن عساكر , 
ومن ثم قال علي كرم الله تعالىئ وحهه يوم صمين لو دكات هنذا الحديث. 
اا 00 


2320 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 707/١‏ ) . والبيهقي في « الدلائل » ( ”7/ ١57‏ ) . والحاكم ( ”/14؟7). 
وغيرهم . 

(؟) أخرجه البخاري (09٠7)ء.‏ ومسلم (1495؟1)» وأبو داوود ( 7١57‏ ). والترمذي 
( 7375025 )2 وغيرهم . 

() نقله ابن هشام في « سيرته » ( 5717/7 ) عن ابن إسحاق . وذكره الطبري في « تاريخه » 
ا" 

0 أخرجه البخاري ( 5١١١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري ( ١717‏ )» وأحمد( 7١5/١‏ ). 

.) 745٠ أخرجه البخاري (7577) ., ومسلم(‎ )١( 

(0) اليافوخ ‏ بالتسهيل ويهمز - هو: ملتقى عظم مقدم الرأس مع مؤخره . 

(48) أخرجه أبو يعلى ( 145 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » 78/80 ) . 

لخ تاريخ دمشق ( 59/ لا١٠‏ ) . و(87/59 ) . 
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وبأن عثمان يقتل مظلوم]”" ٠‏ ورواية : « تقتل وأنت تقرأ البقرة » فتقع قطرة من 
دمك عل : # فَسَيَكفِيحكهم الله تَدوَهْوٌ ألتيِيعٌ لصي » سرع م 

وبوقعة الحرة » من عسكر يزيد عامله الله تعالئْ بعدله ا اسه دك 
نفوس أهلها وأبضاعهم وأموالهم ٠»‏ وقتل سبع مئة يحفظون القرآن » منهم ثلاث مئة 
صحابي ٠‏ وافتض فيها ألف عذراء . 


وبوقعة الجمل وصفين”*' » وقتال عائشة والزبير لعلى رضي الله تعالئ عنهم . 
ولذلك قال علي للزبير رضي الله تعالى عنهما لما برز له يومئذ : ( أنشدك الله » هل 
0000000 ا ا 7 23 
الزبير وقال : ( بلى » وللكن أنسيت ) . 

وقد يستشكل الوصف بالظلم مع أن الزبير مجتهد » فغايته أنه مخطىء » وهو له 
أجر بنص الحديث الصحيح”' » ويجاب : بأن أصل الظلم : وضع الشيء في غير 
محله وإن لم يكن فيه إثم » فالمراد : وأنت قد وضعت القتال في غير محله خطأ منك 
لا تعمداً » أو فأنت له ظالم حقيقة لو نظرت في الدليل حق النظر » بقرينة : ما تقرر أن 
المحتيد المخطر ء لد اجر ١‏ 

وبقوله في الحسن كرم الله تعالى وجهه : ٠‏ إن أِنِي هَلذَا سَيُ م م أله به بَيْنَ 
فتَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ من ألْمُسْلِمِينَ ا لي لا ع لسر 
أشهر » ثم سار لمعاوية بأربعين ألفأً » فلما تراءى الجمعان.. علم كثرة الفريقين » 


.)١١9/؟ وأحمد(‎ . ) 77١08 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) هلذه الرواية أخرجها الحاكم ( ”/ ٠١‏ ) ء قال الذهبي : ( قلت : كذب بحت » وفي الإسناد 
أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي » وهو المتهم به ) . 

(9) أخخرجه البيهقى فى « الدلاتل » ( 5/ /ا5 ) » وانظر « البداية والنهاية » 518/50 ) . 

ع ان لس 300 )ار الي ا اا تل 1 1 ناك 
وغيرهم . 

(5) أخرجه البخاري 77570 ). ومسلم .»)١91١5(‏ وأبو داوود (75794). والترمذي 
20175 والشاتي :03170 واين مالجد 1721140 ).. 

)5( أخر جه البخاري (:٠لا؟‏ ). وابن حبان (2)59515 وأبو داوود (59؟55 )2 والترمذي 
01009089 والنسائي (1)11//6 وغير هكم" : 
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واه الا كلت احتتهماة حي شيل الدريق الخر : فرق على المسلمين ورحمهم . 
ورفض الملك في جنب ذلك ابتغاء لوجه الله تعالئ » كما جاء عنه كرم الله تعالى 
وجهه » ثم أرسل لمعاوية يشترط عليه شروطاً وينزل له عن الخلافة » فأرسل له 
قرطاساً أبيض وقال : اشترط فيه ما شئت » فاشترط ونزل له عن الملك » فصار معاوية 
من يومئذ خليفة حقيقة . 

وبقتل الحسين كرم الله تعالئ وجهه بالطّف ٠.‏ وأخرج بيده تربة وقال : ١‏ فيه 
لد 

وصح خبر : استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم » فأذن له 
وكان في يوم أم سلمة » فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الباب » فجاء الحسين 
فاقتحمه » فقبله صلى الله عليه وسلم » فقال له الملك : أتحبه ؟ قال : ١‏ نعَجْ » قال : 
إن أمتك ستقتله » وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه » فأراه » فجاء بسهلة - 
بالكسر : رمل خشن » أو تراب أحمر ‏ فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها » قال 
الراوئ :كنا تقول - إنها كريلاء'"" . وفي رواية : أنه قال لها : إذا ضار ادما.: 
فاعلمي أنه قد قتل . 

وأخبر ابنَ عمر بأنه سيعمى لما رأى جبريل معه في صورة رجل”" . 

وأخبر أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهم بأنها ستلده » وبأنه أبو الخلفاء , 
وبأن منهم السفاح والميدي 7 . 


” اح جد لط ا ل ١‏ لكر نرت 100 ) ع وض رس 1811 ولضفت ارم من 
ماحد لكر د عر ادر اهتمص اللداك 005/11 

20500 احرج إبن خيان 20311550 واسييل راف 24 راب يعلى 20214570 واسبهقى فى 
«الدلائن 219/1012 ) والطيراق فى اذ الكير 810 430 وأبو تعيم في 3 الدلائل » 
5 

() كذا في جميع النسخ أنه ابن عمر » والمشهور أنه ابن عباس كما أخرجه البيهقي في « الدلاتل » 
(208/5 )ء والطبراني في ١‏ الكبير » (١٠/لا7‏ )ع والذهبي في ١‏ سير أعلام النيلاء » 
0 

)1 أخرجه الطبواق فى :اكير 6/1 0959) كك فى (١‏ الأرسط © (5171550) 0 وزيادة أله أب 
اللخلناء إل ١١‏ الأرليط ا فط . ا 


5 


وأخبر بأن الترك ستغلب على العرب حتئ تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم”'" . 

بترله. ا بويك لنَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكبَادَ الإيلٍ فَلا يَجِدُونَ عَالِمآ أَعْلَمَ مِنْ عَالِم 
لْمَدِيبَةِ »”"' قال ابن عييئة : هو مالك بن أنس » ومن ثم كان الناس يزدحمون علئ بابه 
لأخذ العلوم. اختى يمتتلون » وممن روى عنه: من الأكابر : الزهري © والسفيانان ‏ 
والشافعي ٠‏ والأوزاعي إمام أهل الشام , والليث إمام أهل مصر . وأبو حنيفة . 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد . وذو النون المصري ٠»‏ والفضيل » وابن المبارك ٠‏ وابن 
أده . 

وبعالم قريش رحمه الله تعالئ » وأنه ١‏ يَمْلاُ طِبَاقَ آلأرْض عِلّْما »”" » قال أحمد 
وغيره : نراه الشافعي ؛ لأنه لم ينتشر في طباق الأرض لقرشي ضحابي أو غيره ما انتشر 
للإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ أي : والذي انتشر لعلي وابن عباس ونحوهما مسائل 
قليلة جدّاً » كما يَعلم ذلك مَنْ سبرَ كلامهم واطلع عليه » وزَّعْمُ الصغاني أن الحديث 
موضوع. . تهورٌ منه » وإنما فيه نوع ضعف . ذكروا له شواهد تجبره ٠»‏ وقد جمع 
الحافظ العسقلاني طرقه في كتاب مستقل . 

وأخبر بالخوارج الذين خرجوا على علي كرم الله تعالئ وجهه . وأن فيهم رجلاً 
أسود . إحدئ عضديه مثل ثدي المرأة ٠‏ فقاتلهم علي كرم الله تعالئ وجهه ٠.‏ وأخرج 
ذلك الرجل حتى رآه الناس بالوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسله”*© . 

وأخبر بالرافضة » وأنهم يرفضون الإسلاه”*) ٠‏ وبالقدرية والمرجئة"' » وبأن أمته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » وبأنها كلها في النار إلا الفرقة التي على ما كان عليه 


صر حة ا بع وا 

(5) اأخحرجية ابن حبنان 790550 )6 والترمذزي (1558070 )نك وأحمد (5/ 0161599 والحاكم 
0 )»).ء والبيهقي في « السنن الكبرى »( 7857/١‏ ) » وغيرهم . 

(*) أخرجه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 79 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد 2( 58/7 ) . 

(:) أخرجه البخاري ( )7٠١‏ » ومسلم( .)1١١54‏ 

70 "الجر لحي 47/15 )00 وأكو بيلك 54509 )نك : والدرار 2258539 والطيرانى فى 
« الكبير ١481/١106‏ )»ء وغيرهم . لاد 

(7) أخرجه أبو داوود ( 5508 ) » والترمذي ( 7١59‏ ) » وابن ماجه ( 57 ) » وغيرهم . 
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هو وأصحابه”'؟ . وهم الطائفة الذين أخبر عنهم بأنهم لا يزالون على الحق ء 
لا يضرهم من خالفهم إلئ قيام الساعة ؛ أي : قربه بقليل . 

ري سر الات وم ون 
منها ا وال عي اا ال عا رفم ا ار 
ّ حَنَّى تَخْرْجَ نار مِنْ أَرْض الْحِجَازٍ » تضيءٌ لَهَا أَعْنَاقُ الإبل بِبُصْرَئ »”' ' فخرجة تار 
عظيمة علئ نحو مرحلة من المدينة المشرفة » وتقدمتها زلزلة عظيمة بعد عشاء الأربعاء 
ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وست مئة » ولم تزل تشتد وتغلي كغليان البحر 
إلئ أن ارتجت منها الأرض ومن عليها حتئ أيقن أهل المدينة بالهلاك » وكثرت 
الزلازل حتئ وقع منها في يوم واحد ثمانية عشر زلزلة » للكن ببركته صلى الله عليه 
وسلم كان يغشى المدينة نسيم بارد » ورئيت من مكة وجبال بصرى ٠»‏ وانطفت ليلة 
الإسراء سابع عشري رجب . وقد أوسع المؤرخون في أخبارها بما يطول استقصاؤه . 

وإذا تفلت ما أطلعة الله غليهامن الغيوب لا سيما ما يتغلق بامر الصحيفة. ؛عليت 
أن ذلك من تمام عناية الله تعالئ به » وأنه لا يضيمه قط . ومن ثم عقب الناظم ذلك 


0 


ا حيسيرل مشته 2 الاسواءع 3 


5 بفتح الفوقية والمعجمة ‏ من : خلت الشيء خيلاً ومخيلة » ظننته 
ا ا 
الكل » فالإضافة بيانية ( النبي مضاماً ) أي : مضيعاً ( حين ) وفي نسخة ( حيث ) 
والأول أظهر ؛ إذ هو ظرف ل( مضاماً ) » ( مسته ) صلى الله عليه وسلم ( منهم ) 
متعلق بقوله : ( الأسواء ) أي : الأذيات الكثيرة حال كونها صادرة منهم ٠‏ كضربه 
وخنقه » وإغراء سفهائهم به » فرموه حتىئ سال الدم علئ نعليه » وكشجّ وجهه » وكسر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0١51؟2)1‏ زايد :)كك : والطيرائن فى 3 الكين للد لان 
وغيرهم 3 
هم البخاري ( 1/١١8‏ ) . ومسلم( 1١905‏ ). 


الم 


في مراتب النصر والفتح إلئ أن بلغ غاية العزة والجلالة » وجانبهم لم يزل يتقهقر 
0 ار ره #«إداجاء سير 


# 


ا الآيات ٠‏ 8 لِظهرمْ عَلَ ألدّين كله © ٠‏ «وََّهُ مصَصِعْدك يِنّ 
3 


ناس *# 


م 


له قبله ؛؟ إذ أصابهم 
ل ل ا ل لد 


ل ا 0 ا 
ا 0 
محمودة أيضاً ؟ لأنه يكثر أتباعهم ويفني أعداءهم . 

ل يت ل 


لف 0 0 : هوان ( من ) إدخاله إلى 
( النار ) لاختبار خلوصه من الغش والنقص . . (١‏ لما اختير للنضار الصلاء ) أي : 
المررف عكر 7الثار + السرنه على اتوي او مجه هيفن أدى تقض الضييء ع فالاياء 
كالذهب »© والشذائد التي تتوبهم كإصاية النار للذهب + فكما أن الثان لا تزيد الذهت 
إلا حسنا . .. فكذلك القدائد لا تريد الأسباء إلا رفعة . 

وفي : ( لا تخل. . . ) إل هنا من الكلام الجامع للحكم والبلاغة ما لا يخفى 
عظيم وقعه . 

ولما ذكر ما يناسب قوله : 

لذ نكل حابن الى ثقاما] 


ا ”7 


( كم يد ) أي : جارحة ( عن نبيه كفها الله ) أي : منعها وخذلها » فلم تصل إليه 
بسوء قصد به النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) الحال أنه قد وجد ( في الخلق ) أي : 
المخلوقين الذين هم أعداؤه » المريدون لإهلاكه ( كثرة واجتراء ) أي : شجاعة وتهور 
ا في النفس من غير نظر في عاقبته . 


50 ) ظرف7 2( كف ) أي اوفك آن' زر دعا ) أي اطلك حال كرية ا( وحدة 
العباد ) كلهم إلى عبادة الله » وترك ما هم عليه من الجهالات والأباطيل والضلاللات 
)إن (أمسشت )اي تخصلت > إد أمين سعد كديرا فى ذلك (امنه )"فى كل 
الأزمنة ( في كل مقلة ) منهم » وهي : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض 
( أقذاء ) جمع قذىّ » وهو : ما يسقط في العين مما يؤلمها ويكدرهاء وذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره مع وحدته وقلة عضده وناصره كان يدعوهم إلى 
الإيمان بالله وحدهء وينادي عليهم في أنديتهم بتسفيه أحلامهم وسب الهتهم ورميها 
بكل عيب وسوء ء فيبالغون ‏ حت أقرب أقاربه كعمه أبي لهب في إيذائه والتجرؤ 
عليه ؛ لكثرتهم ووحدته » وهو مع ذلك محروس بحراسة الله تعالى » مكلوء 
بكلاءته محفوظ بحفظه » متماد علئ ما هو فيه . غير ملتفت لأذاهم » بل صابر عليه 
العير الجميل ١‏ وآمرة لآ يز داد إلا ظهورا وعلواء واصجابه واعوانه يكثرون وَيتقَوٌوْن 
علئ أعدائهم شيئاً فشيئاً » إلئ أن أمكنه الله تعالئ من نواصي أعدائهم . فأذاق من بقي 
منهم علئ كفره الهوان » وأحل من خضع منهم لعزته مأمن البقاء والأمان . 

ومما ينبتك بعظيم إيذائهم له ونصره عليهم : ما ذكره أهل السير : أن عمرو بن 


"8 


العاصي قال للزبير : ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فذكر له أن أشرافهم اجتمعوا في الحجر » فذكروا ما يفعله بهم من سبهم وسب 
ألهتهم . فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستلم الركن وطاف » فلما مر 
بهم صلى الله عليه وسلم . ل ل 
فأساؤوه ؟ ووو صا اند عله وبجلم قم قال “عفرن الم م 
وَآلَذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ جتكُمْ بآلذّْح » فأخذتهم كلمته وارتعدت منها فرائصهه'" 2 
فألانوا له القول وقالوا : انصرف يا أبا القاسم “فوالل فكت تجهوالا » فاجتمعوا له في 
الغد في الحجر . وفعلوا معه ما ذكر . ثم وثبوا إليه وثبة رجل واحد يؤنبونه لسب 
آلهتهم » فأخذ بعضهم بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم . فقام إليه أبو بكر وحال 
0000 


تنبيه : قرينة سياق النظم مصرحة بأن القذئ في العين مستعار لما حصل لهم في 
عيون بصائرهم من إذلاله صلى الله عليه وسلم لهم بما مر آنفاً ٠‏ وأما قول بعضهم : 
( يحتمل أنه يريد بالقذئ ما علئ أعينهم من الغشاوة المانعة من النظر في أمره . 
الحاجبة لهم عن اتباعه » أو يريد ما علئ قلوبهم من الران والصداً الحاجب عن 
الإيمان » فيكون عبر ب( المقلة ) عن عين البصيرة [وب١‏ الأقذاء )] عما يعلوها من 
الران والصدأ ) اه. . فهو غفلة عن سياق المتن وعدم تأمل له بالكلية ؛ لأنه إنما حكم 
بأنه صلى الله عليه وسلم أسكن القذئ لكل مقلة منهم » وحيئئذ فلا يصح تفسير القذئ 
بشيء مما ذكره » وإنما يصح تفسيره بما ذكرته . فتأمله . 


دق الفرائص : جمع فريصة . وهي : لحمة بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد » والمراد هنا : 
عصب الرقبة وعروقها ؛ لأنها هي التي تثور عند الغعضب والخوف 

(؟) أخرجه ابن حبان ( /5051 ) . وأحمد ( 7١48/7‏ ) » وابن 2200000 
والطبري فى ١‏ تاريخه »4 ( 7/7 0737” ) ء. والبيهقى فى « الدلائل » ( ”7/ 775 ) » وليس عند واحد 
منهم أن السائل عمرو بن العاصي للزبير » بل إن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن 


ال 


والدليل علئ تلك الحراسة الباهرة أنه : ( هم قوم ) يدخل فيه النساء تبعاً ( بقتله ) 
بالسيف ( فأبى السيف ) أي : امتنع من الوصول إليه والتأثير فيه ( وفاء ) أي : لأجل 
وفائه بما أخذ عليه كبقية الخلق ‏ من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإجلاله 
وتوقيره وتعظيمه » وذلك الامتناع وقع غير مرة » فقد جاء : أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا نول متر لا . . اختار له أصحابه شجرة تظله » فبينما هو تحتها إذ جاءه أعرابي ١‏ 
فاخترط سيفه ثم قال له : من يمنعك مني ؟ قال : « ألله عَرَّ وَجَلَّ ' . فرعدت يله 
رمقط الستت .. رغرب آنه الشجره تجو سال دوماع كم 0 


وصح : أن عَوْرَث بن الحارث اخترط سيفه صلى الله عليه وسلم وهو نائم . 
فاستيقظ فوجده في يده صَلتَا © » فقال : من يمنعك مني ؟ قال : ١‏ الله » فسقط من 
يده » فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال : ال يا كراشي أحدء 
فعا عنه ٠‏ فرجع إل قومه وقال : جئتكم من عند خير الناس”") 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم وقع له نظير ذلك في غزوة بدر مع منافق تبعه لما 
خرج لقضاء حاجته . 

ووقع نظير ذلك مع رجل سيد لقومه شجاعة وغيرها أغروه على قتله » فجاءه ثم 
رجع إليهم مسلماً ٠‏ فأنكروا عليه » فقال : نظرت إلئ رجل أبيض طويل دفع في 
صدري » فوقعت لظهري وسقط السيف من يدي » فعلمت أنه ملك وأسلمت . 


( وفاءت ) أي : رجعت علئ راميها » وبينه وبين ( وفاء ) الجناس اللاحق 


000 أخرجه بنحوه البخازي: )5951١9‏ ؛ ومسلم 0( )ء وابن حبان (لا867: ) » وأحمد 
00000 والعيفن: فى 90 الفنق "الكرن ا 6ك و« الدلائل » لاا )ء 
وغيرهم . 

,)2 السيف الصلت والمصلت : المجرد من غمده . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 58487 ) . وأحمد( 774/7 ) » وأبو يعلئ ( 1778 ) . وغيرهم . 
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( الصفواء ) أي : رجعت الحجارة عن إصابته » بل خمدت في يد راميها الذي هم 


ضع جم دعم لعي 


( و ) هم( أبو جهل ) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي . وكان من أشد 
الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه اجتمع هو وقريش يوماً . 
فجاءهم صلى الله عليه وسلم » وبالغ في إنذارهم وتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم . 
فأظهروا له شدة الإباء والتعنت . فانصرف عنهم حزيناً عليهم » فقال لهم أبو جهل 
اللعين : يا معشر قريش ؛ إن محمداً قد أبئ إلا ما ترون ء وإني أعاهد الله لأجلسن له 
غداً بجر لا يطيق حمله » فإذا سجد في صلاته. . رضخت به رأسه » فأسلموني عند 
ذلك أو امنعوني ء فليصنع بي بنو عبد مناف ما بدا لهم » فقالوا : والله ما نسلمك 
لشيء أبداً » فلما أصبح. . أخذ حجراً كما وصف . فلما سجد صلى الله عليه وسلم - 
كعادته - وقريش ينظرون. . احتمل اللعين الحجر ثم أقبل نحوه » حتئ إذا دنا منه. . 
رجع منهزماً منتقعاً لونه » مرعوباً قد يبست يداه على حجره حتئ قذفه ء فقاموا إليه 
فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأآفعل ما قلت لكم البارحة » فلما 
دنوت منه. . عرض لي دونه فحل من الإبل » لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل 
مورت واناية لفن قط ء فيج 1 أن ياكلى ١‏ وذكر انه على الشاضل وسام قال 7 
ذلك ريل لو كنا متي ا د20 

( إذ) ظرف ل ( هم ) المقدر قبل ( أبو جهل ) لأنه معطوف علئ : ( هم قوم 
بقتله ) أي : وهم أيضاً أبو جهل بقتله بالحجر الذي حمله وقت أن ( رأئ عنق ) 
بسكون النون وضمها ( الفحل ) وقد برز ( إليه كأنه العنقاء ) أي : الداهية العظيمة » 
أو الطائر العظيم المعروف » وبين ( عنق ) و( عنقاء ) جناس الاشتقاق أو شبهه ع 


. )7؟98/١‎ (» انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 


وما ذكرته من أن ( أبو جهل ) معطوف على ( هم قوم). وأن(إذ) ظرف 
ل( هم ). . هو ما جزم به الشارح » وهو بعيد ؛ لأنه يلزم عليه أنه وقت رؤيته الفحل 
هم بقتله وذلك غير واقع » بل حصل له حينئذ من الهيبة والخوف والذلة ما أذهله . 
فالحق : أنه معطوف علئ ( الصفواء ) أي : رجعت الصفواء عن الوصول إليه صلى الله 
عليه وسلم » ورجع أبو جهل عن الرمي لها وقت رؤيته الفحل » ف( إذ ) حينئذ ظرف 
ل( فاءت ) مع فاعلها وما عطف عليه . 


( واقتضاه ) معطوف علئ ( هم ) » قال الشارح : وكأنه على نزع الخافض ؛ أي : 
اقتضئ منه » وظاهر قول القاموس : ( واستقضئ فلاناً : طلب إليه أن يقضيه » 
وتقاضاه الدين : قبضه ) أنه متعد بنفسه ؛ أي : طلب ( النبي ) صلى الله عليه وسلم 
من أبي جهل أن يؤدي ( دين ) كهلة بن عصام بن كهلة بن إراش بن الغوث بن عمرو بن 
الغوث ( الإراشي ) بكسر الهمزة ؛ لكونه لما قدم مكة بإبل له ليبيعها. . اشتراها منه أبو 
جهل ٠‏ ثم مطله بأثمانها » فوقف الإراشي علئ ناد من قريش فقال : هل من رجل 
يخلصني من أبي الحكم ؟ فإني غريب وابن سبيل ؛ وقد غلبني علئ حقي ٠.‏ فقالوا : 
لا يخلصك منه إلا ذاك الرجل ‏ أي : محمد صلى الله عليه وسلم » قالوا له ذلك 
استهزاء به فجاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال له : يا عبد الله؛ إن أبا الحكم قد غلبني 
عل حقي . وقد سألت أوللئك القوم فأشاروا إليك » فخلصني منه » يرحمك الله » 
فقام معه ليخلصه منه » كيف ( وقد ساء بيعه ) ذكر البيع والكلام ليس إلا في الشراء ؛ 
لأنه نظير له » فهو من مراعاة النظير ( والشراء ) أي : وشراؤه مع هلذا الرجل وغيره . 

ولما ذهب إليه. . أمروا واحداً منهم أن يتبعه لينظر ماذا يصنع » فضرب صلى الله 
عليه وسلم بابه عليه » فقال : من ذا ؟ قال : ١‏ مُحَمَّدٌ » فَآخْرُج إِلَىّ » فخرج إليه وقد 
انتقع لونه”"© » فقال : « أَغط هَنذًا أَلدَجُلَ حَقَهُ » قال : نعم » لا تبرح حتئ يأخذه » 


(0) انتقع لونه : تغير من حزن أو خوف . ومثله امتقع . 
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ويلك » والله ما رأينا مثل هنذا الذي صنعت قط . قال : ويحكم » والله ما هو إلا أنه 


ضرب علي بابي فسمعت صوته فملئت رعباً » ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلاً من 
ا 


ا ل د 
48500 
لا هنا ؛ لأجل الوزن - تخفيفها وتشديدها » من نجا ينجو » وأنجئ ينجي فهو ناج 
ومنج ( منه دون الوفا) لذلك الدين الذي للإراشي ( النجاء ) بوزن الضرّاب مبالغة في 
ناج » ف( الوفا ) مقصور » ويجوز تخفيف الجيم مصدراً » ف( الوفاء ) ممدود » وفي 
عفري 4 ( ييه سوا ونياء را ونيا لمر اين واس فألا الله 
ونجّاه ) وعلئ هلذا ( الوفا ) مقصور . وعلئ كل هو فاعل ( ينج ) » ونظيره في 
المصدر قول الحاجري : [من الخفيف] 
انا حَلَيَ الْقواد فذ] ملا الوك د فؤاني ووم اترِيِم 

أي : ذلك الفحل لا يُنجي » أو لا ينجو منه ( النجَّاء ) بالمبالغة ؛ أي : من 
تكررت نجاته من الأمور الصعبة إلا إن وفئ ذلك الدين » أو لا ينجو منه ( النجاء ) 
بالتخفيف ؛ أي : النجاة إلا بعد ذلك الوفاء . 


( هو) أي ل ل 


)22320 سيرة ابن هشام ( 3789/١‏ ) 1 


70 


قبل ) أي : في الواقعة السابقة في قوله : ( وفاءت. . . ) إلخ » ( لكن ) لا استغراب 
في ذلك ؛ لأن هنذا اللعين ( ما على مثله ) في العتو والتهور السالبين لإدراكه 
ار لو ارك ل عل را ل ات ل عل اسان 
حد : مثلك لا يبخل ( يعد الخطاء ) ؛ لأن خطأه لا ينحصر فلا يعد . ومد( الخطاء ) 
لغة شهيرة . 

تنبيه : قد يسأل عن الحكمة في كون أبي جهل منع في هاتين الواقعتين من أن ينال 
رسول الله بمؤذ مطلقاً أشدّ المنع ولم يمتع من إلقاء سلا الجزور علئ ظهره صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلي . 

قلت : كان سر ذلك إمهاله حتئ تنفذ دعوة رسول الله فيه وفي أمثاله ممن كانوا أشد 
الناس عليه صلى الله عليه وسلم » فيظهر عزه صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم للناس 
بإهلاكهم بدعوته » وإلقائهم في القليب علئ أخس حالة وأقبحها » ولو منع اللعين من 
ذلك.. لم تحصل هلذه الكرامات . فكان تمكينه من ذلك الفعل هو عين إهلاكه 
وإهلاك نظرائه . 

ومختصر تلك القصة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كما في « البخاري  »‏ كان يصلي 
عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم » إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلئ هنذا 
المراتى لي ا ل 
ثم يمهله حتئ إذا سجد. . وضعه بين كتفيه» فانبعث أشقاهم» فلما سجد. . وضعه بين 
كتفيه » وثبت صلى الله عليه وسلم ساجداً ‏ أي : لأنه لم يعلم بخصوص ما وضع . 
وإنما لم ينقل أنه أعاد ؛ لاحتمال أنه كان في نافلة » بل هو الواقع ؛ لأن هلذه الواقعة 
قبل فرض الخمس ٠»‏ ولم يكن فرض من الصلاة يومئذ إلا ما في ( سورة المزمل ) . 
وهو صلاة الليل ‏ فلما رأوا ذلك. . ضحكوا حتئ مال بعضهم على بعض .» فانطلق 

0 - رضي الله تعالئ عنها » فأقبلت تسعى » وثبت النبي 
صلى الله عليه وسلم ساجداً ل ا ل 
ماف ات روسل الصيلده ٠.‏ قال لله ءِ 0 - ثم سم - أَللّهُمَ ؛ 
عَلَيِكَ بعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ - وهو أبو جهل » وقدمه ؟؛ 0 نه أشقاهم وأشدهم لاله 
صلى الله عليه وسلم بن ب ريع ١‏ وشة بن ربيقة ١‏ والورد بن عليه و امه إن 


>53” 


2 
هه 


خَلَبِ . وَعْقَبَةَ بن أبِي مُعَبْط » وَعْمَارَةَ بْن ألْوَِيدٍ ؛ قال عبد الله : ( فوالله لقد رأيتهم 
صرعئ يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ) ٠‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وعم ١‏ وا أطحات الدرت ل ,00 

وظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عقب هلذا الدعاء » فيكون من 
تمامه » وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم » ويحتمل - علئ بعد - أنه إنما 
قال ذلك عند إلقائهم في القليب » وقول عبد الله بن مسعود : ( رأيتهم صرعئ 
بالقليب ). . مراده أكثرهم » فإن عمارة إنما مات بأرض الحبشة » للكن على أشر 
قتلة » فإنه تعرض لزوجة النجاشي » فأمر ساحراً فنفخ في إحليله من سحره عقوبة له , 
فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر . 

وأيضاً عقبة بن أبي معيط إنما قتل صبراً بالصفراء بعد بدر'" ٠»‏ وألقي ثُمَّ . 
وأميةٌ بن خلف وإن قتل ببدر للكنه لم يطرح في القليب . 


ل ل 5 
( حمالة الحطب ) لقبت به ؛ لأنها كانت تحمل الشوك وتطرحه في طريق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ إرضاء لزوجها لعنهما الله تعالىئ ١‏ الفهر )اي : الحجر الذي 
يملا الكنب لما انر الله فيها و في روجها : «وتتك يدا ل له ونت. .© السورة (و)) 
الحال أنها قد ( جاءت ) إليه وهو في المسجد وأبو بكر رضي الله تعالئ عنه عنده بذلك 
ال ا ل رع باع انع و اسل كلها السات (الورلاء) |” 
الشديدة الإسراع ؛ أي : حال كونها شبيهة بها في ذلك » فهي حال متداخلة . 


410 التارى 0870 
(؟) الصفراء : واد قرب المدينة » كثير النخل والزرع والخير » وبينه وبين بدر مرحلة . انظر 
« معجم اليلدان »( ”/ 5١7‏ ) . 
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عمتجم بيوني ا سه هد 


7 إن ا 5-7 و ل أ 2 و 0 
لي من حمديقا لهجاء 32 


( يوم ) ظرف ل( أعدت ) ( جاءت ) في حال كونها ( غضبئ ) من شدة ما سمعت من 
ذمها في تلك السورة» وفي نسخة (غيظا) فهو تمييز » والغضب : نار كامنة في طي الفؤاد 
يؤججها طرو السبب المحرك لها . فإن لم يقدر علئ إنفاذ شيء في المغضوب عليه. . 
سمي غيظأ » كذا قيل » وفي ١‏ القاموس » : ( الغيظ : الغضب . أو أشده » أو سّورته , 
أو أوله ) حال كونها ( تقول : أفي مثلى ) وأنا بنت سيد بني مخزوم » متعلق ب( يقال ) 
( من أحمد ) حال من الهجاء ( يقال الهجاء ) أي : السب والذم » ونسبة القول إليه إما 
حقيقة » وهو الظاهر ؛ لأنهم لا يعتقدون إللها غير الهتهم » ف( من ) ابتدائية . 

نعم ؟ فيهم فرقة يعتقدون الإلله وأن أصنامهم تقربهم إليه » فإن كانت من 
هلؤلاء. . ف( من ) تعليلية ؛ أي : يقول إللهه ذلك لأجله . 


]ولت وَمَارَأتَهُ وَمِنْ أب 


دده عون ١‏ اتيج يس يي اي د بض : 
7 0 


( وتولت ) عطف علئ ( أعدت ) (١‏ و ) الحال أنها ( ما رأته ) وكيف تراه وهو في 
ظهوره للقلوب السليمة والعقول المستقيمة كالشمس وهي - أعني تلك المرأة ‏ في غاية من 
عمى البصيرة وفساد السريرة ؟! ( ومن أين ترى الشمس مقلة ) أي : عين ( عمياء ؟! ) 
ولما رآها أبو بكر رضي الله تعالئ عنه. . قال : ( يا رسول الله ؛ إنها امرأة بذية » فلو 
قمت ) قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَهَا لَنْ تَرَاني » فجاءت فلم تره» فقالت : يا أبا 
بكر ؛ أين صاحبك ؟ كيف يهجوني ؟ فوالله لو وجدته. . لضربت بهلذا الفهر فاه » والله 
إني لشاعرة - وذكرت هجواً قبيحاً ‏ فقلت : ( لا ء وهو لا يقول الشعر ) فقالت : أنت 
عندي مصدق وانصرفت ٠»‏ فقلت : ( يا رسول الله ؛ لم لم ترك ؟ ) فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لَمْ يَرَلْ مَلَكٌ يَسْتُونِي مِنْهَا بجَنَاحَه »27 وفي رواية : ١‏ قَذْ أَحَدَ ألله ببَصَرِهًا عَني » 


.)11417//١1( » وأبو نعيم في « الدلائل‎ ٠ ) 579 /1/ ( أخرجه أبو يعلئ (75754).» وابن أبي شيبة‎ )١( 
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فكان صلى الله "عليه وسلم يقول .: ١‏ أمَا َمْجَيون لما يضرف ألله عنى من 
يَسْبُونَ وَيَهجُونَ مُدَمّمآ وَأَنَا مُحَمَدٌ :1" صلى الله عليه وسلم . 
تمة : قرأ صلى الله عليه وسلم سورة : لوَآلّجرِ 4 حت إذا بلغ : 8 ميم لدت 
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لمر جد وَممَةَ آلدَاتَة شمر . . فحينئذ ألقى الشيطان في أمنيته ؛ أي : تلاوته : تلك 
الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن لترتجئ . وفي رواية : ألقى الشيطان علئ لسانه : تلك 
الغرانيق. . . إلخ » فعند سجوده آخر السورة سجد المشركون معه ؛ لتوهمهم أنه مدح 
الهتهم » وفي رواية : ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم »ء فسجد وسجدوا ء فنزلت هلله 
الأب وما نسلا ين شلك 2 شرل ولاك ول إنسنق الى الملل و اندر 8 
الآية » ففشا ذلك في الناس وأظهره الشيطان حتئ بلغ المسلمين بالحبشة » فأقبلوا 
سراعاً » ثم لما تبين للمشركين خلاف ذلك . . رجعوا إلى أشد ما كانوا عليه . 

والغرانيق : جمع غرنوق أو غرنيق » وهو : طير الماء » شبهت به الأصنام ؛ 
لاعتقادهم أنها تقربهم من الله تعالئ كطيور الماء ؛ لكونها تعلو في السماء وترتفع . 

تنبيه : كثر كلام العلماء في هلذه القصة » فمن منكر لوقوعها ومبالغ في بطلانها » 
وأنه لا يجوز لأحد القول بها كعياض والفخر الرازي”' » وسبقهما لنحو ذلك 
البيهقي . وأيدوا بأن البخاري وغيره رووا : أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ( سورة 
النجم ) » وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن . ولم يذكروا فيها قصة 
الغرانيق » وبأن من جوز على نبي تعظيم وثن. . فقد كفرء وبأنها من وضع الزنادقة . 

والحق خلاف ذلك كله » بل لها أصل أصيل ٠‏ فقد خرجها من طرق كثيرة جداً ابن 
أبي حاتم » والطبري ٠‏ وابن المنذر » وابن مردويه » والبزار » وابن إسحاق في 
« السيرة» » وموسئ بن عقبة في « المغازي )ء وأنوا معقر ع كماانه علا ذلك 
الحافظ ابن كثير وغيره » للكن قال : ( إن طرقها كلها مرسلة ٠‏ وأنه لم يرها مسندة من 
ا 


2230 أخر جه البخاري ( 38977 ) 2 والحمد( )2 وأبو نعيم في « الدلائل )(١/م:'؟_).2‏ 
دون قوله : « قد أخذ الله ببصرها عنى» . 

(6) انظر « الشفا »( ص 145 )وما بعدها . و« مفاتيح الغيب »( 19/5 )وما بعدها . 

ل ل الس س0 
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ورد عليه وعلئ عياض وغيره الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر . بأن طرقها كثيرة 
جداً : ثلاثة منها رجالها رجال الصحيح » وباقيها إما ضعيف وإما منقطع » وبعضها 
تفرد بوصله أمية بن خالد » وهو ثقة مشهور”'' » فزعمٌ ابن العربي وعياض أن رواياتها 
كلها لا أصل لها. . ليس في محله ؛ إذ لا يتمشئ على القواعد ٠»‏ فإن الطرق إذا كثرت 
رثانت مخارجيها . دل “ذلك علي أن لها اصل . قال (١‏ وقل ذكريا أن ثلاثة "أسانيد 
منها علئ شرط الصحيح . وهي مراسيل يحتج بمثلها مَنْ يحتج بالمرسل » وكذا من 
لا يحتج به ؛ لاعتضاد بعضها ببعض » وحينئذ يتعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر » 
كقوله : ألقى الشيطان علئ لسانه : تلك الغرانيق العلا. . . إلخ » فلا يجوز حمله على 
ظاهره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يزيد في القرآن عمداً أو سهواً . 
واختلفوا في تأويله : فأخرج الطبري عن قتادة : أنه أصابته سنة » فجرئ علئ لسانه 
ولم يشعر به » فلما علم.. أظهر بطلانه » وأحكم ربّه آياته » واعترض بأنه لا ولاية 
للشيطان عليه في النوم » ويجاب : بأن هلذا لا يُنبت للشيطان ولاية عليه » وإنما غاية 
الأمر أن الشيطان لما رآه أصابته تلك السّنة. . حاكئ قراءته بصوت يشبه صوته » ثم 
بين الله للناس علئ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطلان ما وقع من الشيطان حتئ 
لا يغتر به أحد . ثم رأيت من أجاب بما يؤيد ما ذكرته » وهو أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يرتل قراءته فارتصد الشيطان سكتة ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمة النبي 
صلى الله عليه وسلم » بحيث يسمعه من دنا إليه منهم » فظنها من قوله وأشاعها ‏ 
واستحسن هنذا الجواب غير واحد من المحققين كعياض وابن العربي » وأيدوه بما جاء 
عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما من تفسير تق © ب«تلا»ء. فمعنئ : ف 
ننه > أي فى تذرت .رفي ذلك إجياز مه تعالول بأن رييله عليهم الصيلا ةرو السام 
إذا قالوا قولاً. . زاد الشيطان فيه من قبل نفسه محاكياً له » ثم بين الله تعالئ بطلانه » 
فعلم أن هلذا نص في أن الشيطان زاد في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا أن نبينا 
قاله » وقد سبق إلئ هنذا المعنى الإمام المجتهد ابن جرير الطبري ‏ مع جلالة قدره 
وسعة علمه وشدة ساعده في العلوم ‏ فصوبه وارتضاه )"© . 


. ) 159/80 فتح الباري‎ )١( 
. جميع ما نقله الشارح  رحمه الله تعالى  من قوله: ( قال: وقد ذكرنا أن ثلاثة. . . ) إلى هنا.‎ )50( 
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أما الجوات بأن الكشتيظان الجاه إلى التلفظ: ذلك من غير الخجياره . :. فمردود يأن 
الشيطان لو قدر علئ ذلك. . لم يمكن أحداً من طاعة الله » أو بأنه علق بحفظه ما كان 
يسمعه منهم من مدح آلهتهم فجرئ ذلك على لسانه سهواً. . فهو أفسد مما قبله » أو 
بأنه قاله توبيخاً للكفار. . فهو بعيد وإن ارتضاه عياض كالباقلاني فقال : ( هلذا جائز 
مع قرينة تدل على المراد » لا سيما والكلام في الصلاة إذ ذاك كان جائزاً )”'' أو بأنه لما 
وَضْل إلا قولة 3 « اتات الْشُْرَى » . . حشرا أن يذم آلهتهم ٠‏ فبادروا بذلك الكلام 
وخلطوه بتلاوته صلى الله عليه وسلم علئ عادتهم في قوله [تعالئ علئ لسانهم] : 8 لا 
فكوا ناذا الفر ان وَالقوا أفيه# ونسب للشيطان ؛ لأنه الحامل لهم عليه » وفيه نوع بُعد , 
أو بأن المراد بالغرانيق الملائكة » وكان منهم من يعبدهم زاعمين أنهم بنات الله 


مسو م سحو 


تعالن © فنسق ذكر" الكل ؛ لبرد علبهم بقوله الاك الاك دار 4 ولا رو 
حدلره على الجميع وقالوا ٠‏ قد عظم الهنتاء فسخ الله تلك الكلمة وأحكم آياته. 


فهو أبعد مما قبله . 


( ثم ) بعد ما وقع له صلى الله عليه وسلم من هلذه الكرامات. . وقع له كرامة 
أخرئ في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة » وهي أنه صلى الله عليه وسلم ( سمت له ) 
زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ( اليهودية الشاة ) أي : جعلت فيها سماً قاتلاً 
لوقته ؛ لأنها شاورت يهود في سموم » فاجتمعوا لها علئ هلذا السم بعينه » فسمت به 
الشاة جميعها » للكنها أكثرت منه في الذراع والكتف لما قيل لها : إنه صلى الله عليه 
وسلم يحب الذراع ( وكم ) مرات كثيرة ( سام ) من السوم الذي هو مقدمة الشراء » أو 
الذي هو الرعي ٠»‏ وبين ( سام ) و( سمت ) تجنيس شبه الاشتقاق ( الشقوة ) أي : ثابر 


هو من كلام الحافظ ابن حجر في ) الفتح ال ا 1 )» وللكن باختصار وزيادة 
يسيرين ٠‏ 


6 الكنا رص 167 ) صرف ولحتصار” 


لحك ا 


عليها وتحلئ بها ( الأشقياء ) الذين صاروا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » ومنهم تلك 
المرأة . وبينهما تجيين الاشتفاق 6 :وقول الشارح : إن ( سام ) و( سمت ) من 
هذا تاهل.. 

وفي ١‏ البخاري » أنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن فيها سماً. . قال : « أَجِمعوا 
بي مَنْ ها مِنَ آليهُودِ ؛ فجمعوا له صلى الله عليه وسلم » فسألهم عن أشياء » منها : 
( مَرأْ ارك م قالوا : فلان ء قال : ١‏ كدئه ٠‏ أبُوكم فلان » قالوا : صدقت 
وبررت » ثم سألهم : ١‏ مَنْ هل نار ؟ » قالوا ل 
فقال : ١‏ آحْسَؤُوا فيهَاء وه لا تخْلُْكُم أبدا» : انان ليم ١‏ هَل جَعَلتُمَ في هدل 
ألا سما ؟ ١‏ فالوا حال 0 عاجملكاء عَلىْ ذَللكَ ؟ » قالوا : إن كنت كاذياً. 
اليا سك ال الا لكر 

وروئى أبو داوود : أنها سمت شاة مصلية ثم أهدتها إليه صلى الله عليه وسلم ء 


فأكل منها وأكل رهط من أصحابه » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَرْقَعُوا أَيْدِيَكُمْ » 
فأرسل إلى اليهودية » فقال امال حرو لف 5 1 نات 0 من ارك ؟ كال" : 


), ار مله لا '' ومن ثم قال : 


قَأَدَاعَ ا مَافيه ه من م بيلق 10-7 فته 


( فأذاع ) أي : أظهر له صلى الله عليه وسلم ( الذراع ما فيه من شر ) أي : سم 
ل ل ل 
قوله صلى الله عليه وسلم : اه كك هَلذْه و أَلذَّرَاعٌ » ( إخفاؤه ) عن الحاضرين 
ل ا 
وسلم ء وفيه طباق » ولما قال لها ذلك . . صدقته » ثم قالت :اقلت إن كانت سماد 
ل 
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يعاقبها » وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة » واحتجم صلى الله عليه وسلم على 
كاهله من أجل الذي أكل منها . 

وفي رواية غير أبي داوود : أنها جعلت تسأل : أي الشاة أحب إليه ؟ فقيل لها : 
الذراع » فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وصلتها » ثم عمدت إلئ سم موح ؛ أي : يقتل 
لوقته فسمتها به » وأكثرت منه في الذراع والكتف », ثم وضعتها بين يديه ومن حضر من 
أصحابه » وفيهم بشر بن البراء » فتناول صلى الله عليه وسلم الذراع فانتهش منها . 
وتناول بشر عظماً آخر فازدردا لقمتيهما » وأكل القوم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أَرْفعُوا أَيْدِيَكُمْ » فَإِنَّ هَذِه الذُرَاعَ تخْبرُنِي بِأنََّا مَسْمُومَةٌ » وفيه أن بشراً مات » وأنه 
صلى الله عليه وسلم دفعها إلئ أوليائه فقتلوها » رواه الحافظ الدمياطي » ورواية : أنه 
قتلها تعارضها رواية البيهقي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يعاقبه(١)‏ » ومن ثم قال : 


يلي يسن لبس قرم لم تقاصمن يزه لعجت 


70 قال تعالى : فرك لل عي عي » 
أي : بسبب ما تحلئ به من كمال الحلم والعفو والصفح ( لم تقاصص بجرحها ) 
بواطتهم بذلك السم ؛ إذ هو يجرح الباطن كما يجرح الحديد الظاهر ( العجماء ) أي : 
المرأة » ويقال أيضاً للبهيمة » وقال الزهري : أسلمت فتركها » وفي « مغازي سليمان 
التيمي » نحوه » وأنها قالت : استبان لي الآن أنك صادق ٠»‏ وإني أشهدك ومن حضر 
أني علئ دينك . وأن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله . 

وجمع البيهقي بأنه ( يحتمل أن يكون تركها أولاً » فلما مات بشر. . قتلها به )7") 
وبذلك أجاب السهيلي » وزاد : أنه تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه » ثم قتلها ببشر 
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قصاص'' . ويحتمل أنه تركها لإسلامها . فلما مات بشر.. تحقق بموته وجوب 
القصاص عليها فقتلت . 

وقوله : إنه قتلها قصاصاً. . فيه نظر ؛ إذ لم نر أحداً روئ عن الصحابة أنه قتلها 
قصاصاً . وإنما الوارد أنه قتلها » وهو محتمل لكونه قتلها بنقضها العهد بما فعلته » 
ويدل عليه ما جاء في رواية : أنه صلبها'"' ؛ إذ لو قتلت قصاصاً. . لم تصلب . بل لو 
ع كاك علي 0 2 فلي ]يت د لماي ا الأن الممايل 0د 
معتبرة ٠»‏ فقياسها أن يقتلها بمسموم ٠‏ كما أن اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر 
أمر به صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بمثل ذلك الحجر”" ؛ إيثاراً للمماثلة المقصودة 
من مشروعية القصاص . 
لايقال : الصلب لا يدل على انتفاء القصاص ؛ لأن للإمام أن يصلب من يريد قتله 
إذا رأئ ذلك زجراً وتنكيلاً ؛ لأنا نقول : ليس للإمام الصلب في قتل القصاص »ء كما 
يصرح به كلام أتمتنا ؛ لما تقرر : أن المدار فيه على المماثلة ما أمكن » فلا يجوز 
للإمام الزيادة عليها ولا النقص عنها » ولم نر أحداً من أثمتنا ولا من غيرهم جوز 
الصلب في غير قاطع الطريق » فمن ادعاه. . فعليه البيان بغير محل النزاع الذي نحن 
فيه . 

فإن قلت © هو ير علا هنذا الحصر ؛ لآن هنذه غير قاطفة طريق وصليك : 

قلت : الذمي إذا نقض العهد. . ملحق بقاطع الطريق في أحكام لا يبعد أن هنذا 
منها » على أن ذاك صار كحربي . وأحكام الحربيين لا يقاس بها أحكام المعصومين . 

فإن قلت : قولكم : ( لأن المماثلة. . . ) إلخ إنما يتأت على القول بتعينها في 
القودء أما المخير بينها وبين السيف فيما ليس بمحرم » أو المخير بينها وبين السيف في 
القتل بمسموم. . فلا يتأت عليه ذلك البحث . 


)١(‏ الروض الأنف (7/17١١١1)ء‏ وليس في كلامه : ( قصاصاً ) » بل هو : ( قلما مات بشر بن 
البراءمن تلك الأكلة ... قتلها ) : 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 59/8 ) . 

إفرة ري 1 يس 00 


فلك شيل شار أغلى لقف و ايع ؟ الاق القيل بالسيمتك؟ لز يع (القود” الانة 
يحتمله » ويحتمل أنه لنقض العهد . والمدعئ إنما هو : أن قتلها بالسيف لا يدل على 
خصوض كونه قودأ . وتأخير فتلها إليل موت بشر لا يذل على القود أيضاً ؟ لاحتمال أنه 
ليتحقق عظيم جنايتها . 

وبهلذا كله يعلم : أن ما في هلذه القصة من قتلها ‏ بتقدير صحته ‏ لا يرد عل قول 
أئمتنا : من أضاف إنساناً فقدم له طعاماً مسموماً » فأكل منه فمات. . لا قود عليه ؛ 
لآنه تناولة باخمارة » والمضيف لم يلجئه إلئ أكله . وذلك لأنه لم يثبت أنه قتلها بقيد 
كونه اقودات وبهلذا الذي قررته : يعلم تحقيق الناظم حيث نفى القصاص مع اطلاعه 
على الروايات المتخالفة فى ذلك... 

فإن قلت : لا نسلم أن نفيه لذلك ٠‏ بل لأن ثبوته بقيد كونه قصاصاً لم يصح . 

قلت : هلذا يحصل منه مدعانا أيضاً ؛ لأن ثبوته إذا لم يصح من أصله . أو بذلك 
القيد. . فلا دلالة فيه للخصم بوجه ٠.‏ 


ويد - # 


10 27 
59 0 إن 54 2 
5 3 : م 


00 2-00 ا ل 
على هَوَازن إذ كا 


وبخلق من النبي كريم ( من) فهو معطوف بحذف حرف العطف على ( لم 
تقاصص . . . ) ٠‏ خلافاً لما يوهمه كلام الشارح أنه استئناف ؛ أي : أنعم نعمة عظيمة 
( نضلا ) مفعول مطلى:» كفر حت جذلا ‏ أو متعول لأخله وهو الأول ؛ لآن المراد 
بالمن هنا : ما ذكره الله تعالىل بقوله عز قائلاً : 8 وَمَامنَابحَدُوَإِمَافِدَة4 فمرٌ بتخلية سبيلهم 
بعد أن ملكهم المسلمون ؛ أي : رفع الرق عنهم لأجل فضله ؛ أي : إحسانه العام 
عليهم وعلئ غيرهم بلا عوض ٠‏ وعلئ هنذا فمعنئ هلذه العلة والعلة التي تليها 
المستفادة من ( إذ ) : أن منه معلل يشي + عموم إحسانه عليهم وعلئ غيرهم . 
وخصوص كونه تربئ فيهم . وعليه فحرف العطف مقدر الثبوت ٠.‏ ويصح أن تكون 
الثانية علة للأولئ » وإيهامه قصر ( فضلاً ) عليهم غير مؤثر ؛ لأنه لم يرد مطلق 


وذدن 


الفضل ٠‏ بل فضلاً يتعلق بهم ٠‏ سواء أعلق ( علئ هوازن ) ب( من ) أو ب( فضلاً ) . 


( علئ هوازن ) قبيلة حليمة السعدية رضي الله تعالئ عنها .» وهم : أهل حنين 
المذكور فى القرآن » وهو : واد قريب من ذي المجاز » السوق المشهور من أسواق 
م بين ذلك الوادي وبين مكة نحو ثلاث ليال » غزاهم صلى الله 
عليه وسلم عقب فتح مكة لما اتفقت أشراف هوازن وثقيف على حربه صلى الله عليه 
وسلم .» فخرج إليهم سادس شوال سنة ثمان في اثني عشر ألفأ » عشرة جاء بهم . 
وألفان من طلقاء مكة . فلما هزمهم صلى الله عليه وسلم. . قصد الطائف ٠‏ وأمر أن 
يجعل سبي هوازن وغنائمهم بالجعرانة حتئ يأتي إليهم » وكان السبي - وهو النساء 
والذراري - ستة آلاف رأس ٠‏ والإيل أربعة وعشرين ألفاً ‏ والغنم فوق أربعين ألفاً ' 


وازبعة الا ف أزقية فضة . 


ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف . . انتظر هوازن بضع عشرة يومآ ليقدموا 
عليه مسلمين » ثم أخذ في قسمة الغنائم » فجاؤوا مسلمين » فقالوا : يا رسول الله ؛ 
إنا أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك » فامنن علينا من الله 
علكك 0 وقام رجل من فخذ حليمة فقال : يا رسول الله ؛ إنما في الحظائر عماتك 
وخالاتك ‏ أي : من الرضاع ؛ لأنهن قرابات حليمة ‏ وحاضناتك اللاتي كن يكفلنك » 
ولو أنا أرضعنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر » ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت 
فيه.. رجونا عطفه وأنت خير المكفولين » فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِن 
ادن الكريت أصدفة ؛ انازكه وسازى أحث يحم 5 أْوَانُكُمٍ ؟ » : فقالوا : 
الات ال اا الي وي عبد المطلب. فهو لَكُمْ » وَإدَا صَلَيتُ 
ال وين 00 : إن نَسْتَشْفعٌ برَسُولٍ لله صلى الله عليه وسلم إِلَئ 
آلْمْسْلِمِينَ » وَبِآلمُسْلِمِينَ إلى د شول الله صل الله عليه وسك فى ثانا وسائا 
يكم عند ذَلِكَ سن لَك » نفعلوا ذلك . ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أمّا مَا 
لم عد المطلت.. فَهُوَ لَكَدْ ) فقال 0 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالت الأنصار مثل ذلك ٠»‏ وامتنع بنو تميم وبنو 
فزارة وعباس بن مرداس من بني سليم ٠‏ فوعدهم صلى الله عليه وسلم من أول سبي 
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يصيبه بما طابت به نفوسهم » فردوا من بقي عندهم''' » ومن صلى الله عليه وسلم 
علي ذلك . 

(إذ ) أي : لأجل أنه صلى الله عليه وسلم ( كان له قبل ذاك ) أي : وهو طفل 
( فيهم رباء ) بفتح الراء والمد ؛ أي : تربية » من : ربوت في بني فلان وربيت فيهم إذا 
نشأت بينهم » أو طول باعتبار ما وصل إليه من لبن حليمة وتربيتها . 

ا ا . خلاف مااعليه الجمهور » قالوا :ولا ذليل 
5 : # ولن يَمَمَحَكُم اليْوْمٌ إذ ظلمتمٌ 5 الا لآن المدي - بعد إد طلءت ء 
ل ل ا ل 
مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ ؟ قولان » المنسوب إلى سيبويه الأول » وعلى 
الثاني في الاية إشكالات » ليس هنذا محل بسطها . 

وترد اسماً للزمن الماضي » وهو الغالب » ثم قال الجمهور : لا تكون إلا ظرفاً أو 
معان إليها لفارت بير لظا اث سارف #6 رمال الا قلون كرون ف 
بها نحو : #وَادْكُروا إِذْ كنم قَلِيلا 4 وكذا المذكورة أوائل القصص ٠‏ كلها 
د دك ا ديه يدن شال ان كا ع كر نه ر د الجمير, ال السفدر ار 
ل ل 1 فماتفر رةه 
وجوز كثيرون ورودها للمستقبل » نحو : #ضَسَوْفَ يَعَلَمُوتَ عد إذ الْأَطَلَلُ فى أَعَتَقَهِم* ؛ 
لاستقبال ا يَحَلَمُوت* لفظاً ومعنىّ » وأجيب : بأنه من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع 
منزلة الواقع 


وأاكى الع ف أشنث رَضَاعٍ وَضَع الْكُفْرٌ قَدْرَمَا وَألْسَبَاءُ 


( وأتئ ) ذلك ( السبي ) وأصله الأسر ء والمراد هنا : المسبى ؛ أي 'العاسوروت 
ل ل 


220 انظر « سيرة ابن هشام » ( ).ع و« طبقات ابن سعد »( ١١5/١‏ ). 


ا 


مر ء ولما شقوا عليها عند سبيها. . قالت : والله إني أخت صاحيكم ٠‏ فأتوا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله ؟ إني أختك » قال : « وَمَا 
عَلاَمَةٌ ذْلكَ ؟ » قالت : عضة منك في ظهري . فعرفها صلى الله عليه وسلم”'' » للكن 
( وضع ) أي : خفض ( الكفر ) القائم بها ( قدرها . و ) كذلك وضع قدرها ( السباء ) 
أي : الأسر القائم بها أيضاً ٠‏ فاضمحل في جنب ذلة هلذين ما فيها من أخوته صلى الله 
عليه وسلم » كما اضمحل في جنب الكفر ما في نحو أبي طالب من العمومة والتربية 
ومنع الأعداء بكل طريق أمكنته » ثم من الله تعالئ عليها بالإسلام وبمعرفته صلى الله 


عليه وسلم لها . 


( فحباها ) أي : أعطاها ما لم يكن في حسابها ٠»‏ وجاد علئ قومها لأجلها ( برأ ) 
أي : لأجل بره لها ؛ إذ رحم الرضاع كرحم النسب ٠‏ ويجوز أن يكون هو المفعول 
الثاني » ويؤيده : أنه أبدل منه قوله ( شيط : .. ) إلخ كما يأتي » ولما أنته. . بسط 
لها رداءه وأجلسها عليه » ثم خيرها وقال : ” إِنْ أحْبَئِتِ . ٠.‏ فعندي مُحَيَّبَةٌ مُكرَمَةٌ » وَإِنْ 
حْبيتِ أن أُمتْعكِ وَترْجعِي إلى قؤْمك. فعلك #فاشارت قرمياك ٠»‏ فمتعها وزاد في 
الإحسان إليها كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وردها إلئ قومها . وأعطاها غلاماً 
له يقال له : مكحول وجارية » فزوجته بها فلم يزل فيهم فن تسلهما يقي . 

( توهمت الناس ) الذين رأوا ذلك البر ؟ أي : وقع في وهمهم ؛ أي : ذهنهم . 
وإسناد ذلك إليهم باعتبار ما من شأنه ( به ) أي : بسبب ذلك البر الذي وصل إليها منه 
( أنما ) بفتح الهمزة أداة حصر كمكسورتها ( السباء ) اللواتي معها ؛ أي 
المسبيات ٠»‏ أو النساء ؛ لأنهن يسمين سباءً » ففي « القاموس » : ( والسبي : 
ذا ري ١‏ المع شب ىب والنساء + الأنهن اين القلوت:؟ أو تسكن فعلك )0ه 


. ) 8١/7 (» انظر « سيرة ابن هشام >( 1508/5 ) », و« تاريخ الطبري‎ )1١( 
. ) 8١/9 ( » سيرة ابن هشام »( 1508/54 ) » وه تاريخ الطبري‎ «١ (؟) انظر‎ 
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وحينئذ تصح قراءة النظم بسين ثم باء » وبنون ثم سين ٠»‏ والمعنئ صحيح علئ كل 
منهما كما يعلم من تقريري الآتي . فتأمله . 

وبينه وبين ( الناس ) الجناس المقلوب ( هداء ) بالكسر مصدر : هديت المرأة إلى 
زوجها ؛ أي : مهديات . كرجل عدل . والجملة في محل مفعول ( توهمت) 
الثاني”'' ؛ أي : توهموا أن النسوة اللواتي معها في السبى لم يسبين ؛ لعظيم ما قابلهن 
به من الإكرام » وإنما جئن لإهداء عروس وجلائها عليه صلى الله عليه وسلم لا لكونهن 
مسبيات ؛ لأن ذلك الإكرام إنما يفعل مثله لنساء يهدين عروساً » لا لنساء مسبيات . 

تنبيه : استعمال الناظم ل( أنما ) هلذه في المصربع و لز ري والمضاري 
وغيرهما » وجعل الأولان منه قوله تعالئ : لل إِنمابوى إلك أنما ثَما إلهحكم إلنه 
ود حِد4 » فقالا : ( إنما ) لقصر الحكم علئ شيء ٠‏ أو لقصر الشيء ء عل حكم . 
نحو : إنما زيد قائم » وإنما يقوم زيد . وقد اجتمعا في هلذه الآية ؛ أن : #إِنّمَا 
يوج لت 4 مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيد » و« أَنَّما إلنهحكُم» بمنزلة : إنما زيد 
قائم » وفائدة اجتماعهما : الدلالة عل أن الوحي إليه صلى الله عليه وسلم مقصور 
عل اسار الله تخالا تالو خرانة 0 

وقول أبي حيان : ( يلزم الزمخشري انحصار الوحي في الوحدانية )”". . مردود 
بأنه حصر مجازي باعتبار المقام . 


ل 0 


)٠١(‏ في( ب) و( د ): ( توهمت الناس ) ٠‏ والأولئ أن يقول : و( أن ) وما بعدها في تأويل 
المصدر سدَّ مسد مفعولي ( توهمت ) والله أعلم . 

9 انظر الكشاق ) (203977 :وق تسر التضاري 200111720 

9 انظر « البحر المحيط » لأبي حيان (5/ 55" ) . 
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زائدة علئْ مذهب الأخفش وجماعة ( رداء ) كان عليه ؛ أي : نشره وجعله لها فراشاً 
لتجلس عليه » ويصح جعل ( من ) للتبعيض » فيكون صلى الله عليه وسلم بسط لها 
بعضه لتجلس عليه » والأول أقرب ٠‏ وعلئ كل فهنيئاً لها ذلك الإكرام » كيف وهو 
رداء ( أي فضل ) أي : شرف عظيم لا غاية له ( حواه ) أي : جمعه ( ذاك الرداء ؟! ) 
لمماسته لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أفهمه هلذا التقرير من أن ( أي 
فضل. . . ) إلخ جملة نعت ل( رداء ) » و( من ) زائدة أو تبعيضية. . هو المتبادر كما 
تبعيضية ٠‏ وأنه علئ حاله ف( من ) تعليلية داخلة على مضاف ؛ أي : نشر لها من أجل 
فرشه رداءه لها فضلاً عظيماً حواه ذلك الزداء ك2 أ “تمييرا ظاهر | على ديقية ابساء 
هوازن . 

وفي ( رداء ) و( الرداء ) رد العجز على الصدر . 


( فغدت ) أي : صارت مندرجة ( فيه ) أي : ذلك الفضل ١‏ و ) الحال أنها ( هى 
سيدة ) أولدئك ( النسوة ) اللواتي معها من سبي هوازن ؛ م ا 0 
الباهر عليهن ( و ) إن أولنئك النسوة اللواتي هن ( السيدات ) قبل أسرهن ( فيه ) أي : 
ذلك الفضل ( إماء ) أي : صارت كأنها سيدتهن ١‏ وكأنهن ‏ مع كونهن سيدات - إماء 
لها . 

وبين ( السيدات ) و( الإماء ) طباق » وهلذه مؤكدة للجملة الأولى التي هي حال 
من فاعل ( غدت ) . كما علم مما قررته . 

ولما ذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الرفعة والترقي إل ما لم يصل إليه 
مخلوق . وما يتعلق بذلك من صفات تنقطع أعناق الأطماع عن أن تمتد إليها . 
وخصال لم تعول امال الكمل إلا عليها. . طلب من كل سامع فاته مشاهدة رؤيته 
صلى الله عليه وسلم أن ينزه سمعه بالإصغاء إلى صفات ذاته ومعانيه صلى الله عليه 


وسلم فقال 5 
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( فتئزه ) قال الشارح : ( هو من قولهم : خرجنا نتنزه في الرياض ) اه وكأنه جرئ 
في ذلك على العرف ؛ إذ التنزه كما في « القاموس » : ( التباعد ) ثم قال : ( وأرض 
نزهة : بعيدة عن الريف - أي : الخصب والزرع ‏ وعمق المياه وذبّان القرئ وومد 
البحار وفساد الهواء ) ثم قال : ( واستعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر 
والرياض . . غلط قبيح ) . 

( في ) أوصاف ( ذاته ) مر الكلام عليها في : ( لك ذات العلوم ) ( ومعانيه ) أي : 
صفاته الخارجة عن أوصاف ذاته صلى الله عليه وسلم ( استماعاً ) أي : من جهة 
إصغائك إلى استماع أوصاف ذاته وجميل صفاته الاتية في هلذا النظم الجامع البديع ‏ 
وبين ( ذاته ) و( معانيه ) جناس المقابلة . ( كالاستماع ) و( الاجتلاء ) الآتي . 

( إن عز ) أي : فقد ( منها ) متعلق بقوله : ( اجتلاء ) من : جلوت العروس جلاء 
وجلوة ء واجتليتها إذا نظرت إليها مجلية ؛ أي : مكشوفة مزينة ؛ أي : إن فاتك رؤية 
دنه لكريم ومشاهنة فاك لجل قل مك يقر ملت لكن انا ل علي مل 
أوصاف ذاته صلى الله عليه وسلم وعلي صفاته » وبه يظهر أن ( من ) زائدة في 
الإنجات ٠‏ وهو اها اساره لجماعة . و جروا خلداكولة بعالك . « ولمد ساءك من نات 
لْمْرَسَلِيَ # ٠‏ « توت يها ين أَساورٌ من ذَهَبٍ » ٠‏ 9# من حِبَالٍ فا مِنْ تر © . 

يَعْضُوأ مِنْ أتصكدرهخ © ٠‏ وفيه نظر ؟؛ لإمكان نحو التبعيض فلا زيادة . فتأمله . 


د نتن م فا عم 104 و<< لأ لع صمح ا 2م 


تيبي لل تيت 2 للشسصتضية أسسم م سس م معام ممم« سسب سس ع ا ا م حاه مصهء ونه بت لد 


را: وَآنكة 0 جا يئر | جا غك ]ل شاه والإساء). 


(و) لا يقتصر على سماعك لقليل من ذلك 0 
سماع ذلك » حتئ لو فرض أن ما تسمعه شيء محسوس ٠‏ وأن سمعك إناء واسع. . 
لملأه ذلك المسموع ( من محاسن ) اشتمل عليها صلى الله عليه وسلم . لا يلحق أحد 
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آثارها » ولايشق كامل غبارها » وهو جمع علئ غير قياس ؛ لأن مفرده حسن 
لا محدن إلا تقديرا ( بمليها ) من : أمليت الكتات ٠‏ ويجوز أمللتة ( عليك ) من هذه 
القصيدة وغيرها ( الإنشاد ) لها من شجي الصوت بأتم الإعراب ٠‏ فقد قالوا : من أقوى 
الأسباب الباعثة عل محبته صلى الله عليه وسلم.. سماع الأصوات المطربة 
بالإتكادات بالضفات النبوية المعرية ٠‏ إذا)فادقت«مخلا قابلاً لها فإنها تتحدت 
للسامع سكراً وأريحية وطرباً » وذلك يحدث عندها لسببين : 

أحدهما : أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر فيها العقل . 

الثاني : أنها تحرك النفس إلئ جهة محبوبها » فيحصل بتلك الحركة والشوق تخيل 
المحبوب وإحضاره في الذهن » وقرب صورته من القلب واستيلاؤها على الفكر . 
وفي هلذا من اللذة ما يغمر العقل ؛ لاجتماع لذة الألحان وكثرة الأشجان » فيحصل 
للروح ما هو أعجب من سكر الشراب » وأقوئ في اللذة من عناق الشوابٌ » وقد ذكر 
الإمام أحمد رضي الله تعالئ عنه وغيره : أن الله تعالئ يقول لداوود في الجئة : مجدني 
بذلك الضرت الذى كنت متجدى يه فى الدنيا © فقول ١‏ كيك وقد" أدهيته ؟ فيقول: 
أنا أرده عليك 0 عد ساف ال ويمجده . فإذا سمع أهل الجنة صوته. . 
استفرغ نعيم أهل الجنة » وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه 
لهم » لا سيما إن انضم إلئن ذلك رؤية وجهه الكريم. . فإن لذة ذلك تغني عن الجنة 
ونعيمها . بما لا تدركه العبارة » ولا تحيط به الإشارة . 

( والإنشاء ») من ناظمها .» وإسناد الإملاء إليهما مجاز » ومما يحملك على 
استفراغ وسعك في ذلك التنزه » وإملاء السمع من تلك المحاسن : أنه يجب عليك أن 
تعتقد : أن محاسن ذاته وكمال صفاته لا يمكنك أن تحيط بها ٠‏ كيف و 


22 
وه 


( كل وصف له ) من صفاته الذاتية والمعنوية ( ابتدأت ) أنت أو أنا ( به ) فى 
الذكر » أو ابتدأت بذكره لتحيط بغايته ( استوعب أخبار الفضل ) مفعول مقدم ؛ أي : 
جميع أخبار الفضائل والكمال ( منه ) متعلق بقوله : ( ابتداء ) أي : كلما ابتدأت 
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بوصف له صلى الله عليه وسلم » وتأملت ما اشتمل عليه صريحاً وإيماءً. . وجدت 
ذلك الوصف المبتدأ به جمع أنواع الفضل وغايات الكمال » ولا يستبعد ذلك ؛ فإن 
كل وصف من أوصافه صلى الله عليه وسلم آخذ بِحُجَر تلك الأوصاف ؛ إذ لا يتحقق 
كمال وصف من صفات الإنسان ‏ كالحلم مثلاً ‏ إلا إن كمل في بقية أوصافه » كالعلم 
والكرم والشجاعة والخلق الحسن وغيرها » وحينئذ فكل من صفاته صلى الله عليه 
وسلم يدل على ما وضع له مطابقة » وعلئ ما عداه منها إيماءً واستلزاماً » كما لا يخفئ 
علئ من سبر ذلك وتأمله » وبهلذا التحقيق الذي تنبه له الناظم يعلم أنه سقى الله عهده 
- ثاقب النظر » كامل المعرفة » متضلع من العلوم والمعارف » وليس ذلك بكثير على 
من حل عليه نظر القطب الكبير » والعلم الشهير » سيدي أبي العباس المرسي » وارث 
أبي الحسن الشاذلي » قدس الله تعالئ سرهما » ونور ضريحهما . 

وبما قررته في شرح هلذا البيت يعلم أنه من غرر أبيات هلذه القصيدة » وأنه 
لا تعقيد فيه خلافاً للشارح . 

وأنه يجب عليك أن تعتقد أيضاً : أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم 
الإيمان بأن الله تعالئ أوجد خلق بدنه الشريف علئ وجه لم يظهر قبله ولا بعده في آدمي 
مثله » وسر ذلك : أن محاسن الذوات دليل علئ ما بطن فيها من بدائع الأخلاق 
وجلائل الصفات » ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية التي لم يصل إليها 
غيره في كل من ذينك » ومن ثم قال الناظم في « بردة المديح » : ( فهو الذي تم معناه 
وصورته. . . ) البيتين » فبيّن أن حقيقة الحسن الكامل كملت فيه وحده » ولم تنقسم 
بينه وبين غيره ؟ لأنه الذي تم معناه دون غيره » ولو شورك . . لم يتم معناه . 

وما أحسن قول بعضهم : لم يظهر لنا تمام حسنه » وإلا. . لما أطاقت أعيننا النظر 
إليه ! 

ونين ( ابتدآت ) و ( ابتداء )"جتان الاشتقاق * 

تنبيه : شرح الناظم بيان تمام معناه بما مر ويأتي » ولم يشرح تمام حسن ذاته 
كذلك ٠»‏ وإنما أشار لذلك بقوله : ( برؤية وجه. . . ) إلخ ( ضحكه التبسم. . . )إلخ 
( أو بتقبيل راحة. . . ) إلخ » فتعين علينا أن نشير إل شيء من ذلك فنقول : 
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أما وجهه الشريف. . فصح عن البراء : أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس 
رجا رحني خلنااا. رع إى قررة رموالك عا عن ماارانك فنا 
أحسن منه صلى الله عليه وسلم» كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسله”"'. 
وعن البراء - أنه قيل له : أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف ؟ قال : 
لدع ب انق 321377 إى الم كن كالسيت فو الطول ولااتى اللمعات. ٠‏ بل كالقه, فى 
التدوير وفوق لمعان السيف . وصح عن جابر بن سمرة : لم يكن كالسيف » بل 
كالشمن والقمرة» وكان مستدي 01 فيه يهدذا أنه جمع نين الحسن والإشراق > 
والملاحة والاستدارة » وجاء عن علي كرم الله وجهه : لم يكن بالمكلثم ؛ أي : شديد 
استدارة الوجه ٠»‏ بل فيه تدوير قليل وهو أحلى عند العرب ٠‏ وهو معنئ قول أبي 
هريرة : كان أسيل الخدين ؛ أي : فيهما طول وسلامة من ارتفاع الوجنة » وتشبيه غير 
واحد لوجهه بشقة القمر ؛ أ عند التفاته » وقيل : احتراز عما فى القمر من 
السواد » ويرده : تشبيه أبي بكر رضي الله عنه وغيره له بدارة القمرء وف : النهاية » : 
( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر. . عار وحيه كالي |2 فيرئ خيال الجدار 
فيه )1*7 وفي رواية : ( يتلألاأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر 6" وإنما كان الأكثر 
تششيه بالقثر؟ دون الكتبين 4 الآن دمن اكتاهدء. , ينظرة كمال التطر.. ايانس .به 
ولا يتأذئ منه » بخلاف الشمس في الكل » ولذا كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
البدر » ومن ثم قال الخارجون لملاقاته مرجعه من تبوك : 


كك انلك الل لكك الشكت إل 11 


. ) أخرجه البخاري ( 50149" ) . ومسلم ( لاا7‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي (751548) . وأحمد( 78٠/5‏ ). 

إفرة أخرجه أبو داوود الطيالسي في ١‏ مسئنده »( 44 ) . 

00 أاحرجهة سله (2)1981:19 وابين بان (519100)© رامو بعك (0)014050 ولحمد 
(5/0١٠)ء‏ وغيرهم. 

(5) النهاية ( 5"8/5 ) . 


)03 أخرجه الطبراني ف في « الكبير » ( 77/ ١05‏ )ء والبيهقي في ١‏ الدلائل » (١/174577)ء‏ وفي 
« الشعب »( 022 


/و 7 


ثم هلذه التشبيهات جرت على عادة العرب . وإلا.. فلا محدث يعادل صفاته 
الخلقية والخلقية . 

وأماابضره صلى الله عله وسلم.. ٠.‏ فيكفيك : « 27 ابص وَبَاطى 4 .. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان يرئ بالليل في الظلمة كما يرىئ 
بالنهار في الضوء )”'' » وصح : أنه ( كان يرئ في الصلاة من خلفه كما يرئ من 
أمامه )”2 أي : رؤية إدراك ٠‏ كهي بالبصر ؛ إذ الرؤية الواقعة علئ جهة الكرامة 
لا تتوقف عليه ولا علئ شعاع ولا علئ مقابلة عند أهل السنة » وما قيل : كان له عينان 
بين كتفيه كسم الخياط يرئ بهما ولا تحجبهما الثياب.. لم يثبت ما يدل عليه ء 
والأصل عدمه » كزعم أن صورهم كانت تنطبع في قبلته”“ صلى الله عليه وسلم » أو 
أنها رؤية قلب » أو أن المراد بها : العلم بوحي أو إلهام » وحديث : ١‏ إني لا أعلم 
ماوراء جداري ».. لم يعرف له سند » وإنما ذكره ابن الجوزي في بعض كتبه بلا 
إسناد » وبفرض وروده.. فهلذا غير ما نحن فيه ؛ لأن المنفي علم الغيب بما وراء 
الجدار حيث لم يعلم به بوحي أو إلهام » ومن ثم لما ضلت ناقته.ء وقال بعض 
لاقي عر ع الا . قال ٠٠‏ وَالله إي لا غلم إلا علمي رئي.» وقد 
5 راغلا : وَهِيَ فِي مَوْضع كذًا » أَحْتبَسَنْهَا : شَجَرَة بخطامها » فذهيوا فوجدوها 
ل 
خارجها : 

وجاء : أنه كان إذا التفت. . التفت جميعاً ؛ أي : لا يسارق النظرء ولا يلوي 
عنقه يمنة ولا يسرة كالطائش الخفيف ٠.‏ وأن جل نظره النظر بلحاظه صلى الله عليه 
وسلم. وهو : جانب العين الذي يلي الصدغ . وأنه صلى الله عليه وسلم عظيم 


العنين 2 أهدب الأشفار ٠‏ مشرب اا 


01 اخرجه الببيق فى 0 الدلانر 0/700 

فم اه جر ال 101 رب 9 ار 6 0981 ابيا 
0550 

(9) أفي (61:و(0ت2: ( قليه )1 

(4) أخرجه أبويعلئ ( 77٠١‏ ) . وأحمد( 84/٠١‏ )» والبزار( 55١‏ ) . وغيرهم . 


رقف 


وروى اسيك + ااشخل العيدن 050 والشكلة :: الحيرة في باص العين 6 رفي 
محمودة » والشهلة : حمرة في سوادها . 

وفي رواية : أدعج العينين”'' ؛ أي : شديد سوادهما » أهدب الأشفار ؛ أي : 
557 

وأما سمعه صلى الله عليه وسلم . . فحسبك فيه خبر الترمذي : 00 


رَوْنَ » وَأَسْمَعْ مَا لآَتَسْمَعُو اط الشماء رحني ماران لط اده 
ُصَابعْ إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهتَهُ سَاجداً لله تَعَالَى »90) » وفي رواية لآبي نعيم اد 


5(/7) 
كج ) 
قآئم ٠.‏ 


وأما شعره صلى الله عليه وسلم. . فصح : أنه كان بين شعرين : لا رجل - أ 
اوور وا و ال سا 0 
وعاتقيه » وأنه : رجل ». ليس بالسبط ولا الجعد . ولا تخالف ؛ لأن فيه رجولة 
قليلة » فالأولئ لنفي كثيرها » وأنه إلئ شحمة أذنيه » وأنه إلى أسفلها » وأنه إلى 
الكنفيه ”*6©5 ول تتخالف أيضا ؛ لأنه ريما ترك تقصيره فيظول + وريما تداركه فيقضر » 
وكان إذا انفرق. . انفرق بنفسه » وإلا. . تركه معقوصاً . 

ولعل هنذا كان أولاً ٠‏ وإلا.. فالذي صح : أنه صلى الله عليه وسلم كان يسدله - 
سل ات و7 

ثم رأيت أن العلماء قالوا : إن الفرق سنة ؛ لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه 


0010 مسلم(2 7799 ) 1 


(؟) أخرجه البخاري ( 14/55 ) » والترمذي ( 778 ) . وغيرهما . 

ا 110 

4 لل 005051 . 

(9) انظر « البخاري » (/ا785) و( 7058 ) و(0١7880)‏ و(٠٠09).‏ و مسلم ) )2 
و( لاغ"” ). 

(7) أخرجه البخاري (75954), ومسلم (5709 )ء والنسائي »)١484/48(‏ وأبو داوود 
( 5186 ) . وابن ماجه( 7177 ) . وغيرهم . 
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وكان في عنفقته صلى الله عليه وسلم وصدغيه شعرات بيض دون العشرين""' . 
وإنما لم يكثر فيه مع أنه نور ووقار ؛ لرواية : ما شانه الله بالشيب'" ؛ أي : لآن 
النساء يكرهنه غالباً » ومن كره منه صلى الله عليه وسلم شيئاً كفر . 


واختلفت الروايات في تغييره صلى الله عليه وسلم لشيبه بنحو الحناء”" » 
ولا تخالف ؟؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله كثيراً » وتركه أكثر » ومن ثم كان سنة 
عندنا . 


وصح : أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية”*“ ‏ وجاء : أنه كان يكثر دهن 
رأسه وتسريح لحيته » وكان صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي 
الصدر . ولم يرو أنه حلق رأسه في غير حج أو عمرة » ورواية : أنه كان يأخذ من 
عرض لحيته وطولها. . لم تثبت » وهي غريبة » بخلاف رواية : ١‏ أَعْفُوا أللْحَئْ »2 , 
فمن ثم أخذ بها أئمتنا رضي الله تعالئ عنهم . 


وورد : أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته”"' » وأنه كانت 
له مكحلة يكتحل منها بالإثمد في كل عين ثلاثة قبل النوم”"" . 

وأما جبينه صلى الله عليه وسلم وحاجباه وأنفه ورأسه. . فقد جاء : أنه صلى الله 
عليه وسلم واضح اشر معروق الست 570 أى تيدرهها مضل ١‏ رأنه اخير 
متصلهما » ورجحه ابن الأثير”"' » وقد يجمع بأنهما كانا كثيري الشعر » كما في 


. ) 1817/54 أخرج نحوه البخاري ( 7587 ) , وأحمد(‎ )١( 

(5) أشرحه | حية / 100304 . 

() أخرج مسلم ( 574١‏ ) . وأبو داوود 4705 ) أنه صلى الله عليه وسلم لم يختضب ٠‏ وأخرج 
ابن ماجه ( 77717 ) » وأحمد ( 5957/7 ) أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء . 

(5) أخرجه أحمد( 84/١‏ ) » وأبويعلئ ( 37١‏ ) » والبزار ( 57١‏ ) » وغيرهم . 

6 أخرجه البخاري ( 5897 ) » ومسلم ( 709 ) . 

(5): [خرجه الظبراتى فى ١‏ الأوسط 055336 

49 اح حار على زلافي اراي كلك راففة )راح 1 164 رف 

(4) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( 797/7 ) بنحوه . 

(9) النهاية ( 5/ 65 ) . 


كيف 


رواية » وفي رواية : سابغين » كما في أخرىئ : دقيقين » كما في أخرئ : فهما مع 
ثرة شعرهما فيهما سبوغ إلئ آخر العين » ودقة في طرفيهما » فلكثرة شعرهما يريان 
من بعيد كأنهما متصلان » وليسا في الحقيقة كذلك . 


وصح : أنه ضلق الله عليه وسلم ضحم الرأس ٠.‏ ضخم الكراديشى"؟ ؛. أي : 
رؤوس العظام . 

وجاء : أنه صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف”' ؛ أي : طويله مع دقة أرنبته وحدب 
في وسطه ء وعبر بعضهم : بأنه سائل مرتفع وسطه » وأنه صلى الله عليه وسلم دقيق 
العرية © أ أغلى الأ وأن من لم يتأمله. . يحسبه أشم ؛ أي : طويل قصبة 


0 


الديت . 


وأما فمه صلى الله عليه وسلم. . فقد صح : أنه واسعه”' » يفتتح الكلام ويختتمه 
بأشداقه ؛ أي : لسعة فمهء والعرب تمدحه وتذم ضده » وأنه صلى الله عليه وسلم 
أشنث”* ؟ أي : لأسنانه غاية البريق واللمعان ء وأنه إذا تكلم. . رئي كالنور يخرج 
من ثناياه » وأنه صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان ؛ أي : متفرقها » وفي رواية : 
مفلج الثنيتين ؟ أي : أكثر من البقية 1 
رضى الله تعالئ عنه وكرم وجهه ‏ وكان به رمد فبرىء منه لوقته » وأعطاه الراية 
ففتح الله علئ يديه”*' . 


وجاء : أنه صلى الله عليه وسلم مج في بئر ففاح منها رائحة المسك''' ٠‏ وأنه 


. وغيرهما‎ » ) ١77/١ أخرجه الترمذي (/7771 ) . وأحمد(‎ )١( 

(6) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 7١65/90‏ ) وقال : ( رواه الطبراني ٠‏ وفيه اثنان ء 
أحدهما : يحيئ بن حاتم ولم أعرفه ‏ والآخر : بشر بن مهران وثقه اين حبان » وضعفه أبو 
حاتم » وبقية رجاله ثقات ) » وأخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( 7/ 510 ) . 

(0) أخرج الترمذي ( 77141 ) نحوه . 

(4) أخرجه البيهقي في « الشعب »( ١47٠‏ ) ء. والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١198/11‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم ( 7100 ) . وابن حبان ( 5947 ) » وابن أبي شيبة ( /ا/ 0٠0١‏ ) » وغيرهم . 

(5) أخرجه أحمد( 7١5/4‏ )ء والبيهقي في « الدلائل » ( 751/١‏ ) . 


كا 


صلى الله عليه وسلم بزق في أخرئ فلم يكن بالمدينة أطيب ماء منها » وأنه صلى الله 
عليه وسلم كان في يوم عاشوراء يبصق في فم رضعائه ورضعاء فاطمة وينهئ عن 
رضاعهم فيجزيهم ريقه إلى الليل''' » وأنه صلى الله عليه وسلم مضغ قطعة لحم 
وأعطاها لخمس نسوة فمضغتها كل منهن » فمتن ولم يوجد لأفواههن ريح خلوف”'' . 

وأما فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم » وجوامع كلمه » وبديع بيانه وحكمه. 
قامر أظهر من أن يذكر ا 'وأشهر من أن ينشراء كيف وقد ارتفئ في كل ذلك الغاية 
القصوى التي لم يدركها مخلوق حتئ قال بعض العلماء : إن كلامه معجز كالقرآن ؟! 

وأما صوته صلى الله عليه وسلم. . فروى ابن عساكر خبر : ( ما بعث الله نبياً قط . 
إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت حتئى بعث الله نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبعثه 

حسن الوجه حسن الصوت )”7" والبيهقي : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتئ أسمع العواتق في خدورهن ) وأبو نعيم : أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس يوم 
الجمعة على المنبر : « أجلسُوا » فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني تميم فجلس 
مكائة .. 


وابن سعد : أنه خطب بمنىٌ 3 ففتح الله أسماعهم ( فسمعوه وهم بمنازلهم : 


وأما صحكه صلى الله عليه وسلم : . فهو أنه :(اسيد ) للعالمين الأولين والاحرين 
كما مر مبسوطاً أول الكتاب ( ضحكه ) أي : الذي يظهر به سروره. . هو ( التبسم ) 
كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ( ما رأيته مستجمعاً قط ضاحكاً - أى 
مقبلاً على الضحك بكليته ‏ إنما كان يتبسم )”*' » ولا ينافيه خبر البخاري أيضاً في 


. ) 557/50 » الدلائل‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
اعرج ا الظواتي لي ا‎ "0 
22167 فر مل‎ 

(:) البخاري ( 1097 ) . 


اا 


المُواقع أَهلّه في رمضان : ( فضحك حتئ بدت نواجذه )”2 وهي - بالجيم والذال 
المعجمة ‏ : الأضراس » وهي لا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك ؛ لأن عائشة 
رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها . وذلك لا ينافي وقوع غير التبسم منه . 

نعم ؛ الذي دل عليه مجموع الأحاديث : أن أكثر أوقاته صلى الله عليه وسلم هو 
التبسم » وربما ضحك . والمكروه إنما هو الإكثار أو الإفراط من الضحك . سواء كان 
معه قهقهة أم لا » ومن ثم روى البخاري في « أدبه » وابن ماجه النهي عن كثرته » وأنه 
ل 

والفرق أن التبسم : مبادىء الضحك من غير صوت . والضحك : انبساط الوجه 
حت تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي . فإن كان معه صوت يسمع من بعيد. . 
فهو القهقهة . 

وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم.. فكان من جنس ضحكه . لم يكن بشهيق 
ولابرفع صوت . وللكن تدمع عيناه حتئ تهملا » ويسمع لصدره أزيز ؛ أي : 
غليان » يبكي رحمة للميت . وخوفاً على أمته » وشفقة من خشية الله تعالئ » وعند 
سماع القرآن » وأحياناً في صلاة الليل . 

وجاء : أنه صلى الله عليه وسلم حفظ من التثاؤب”" . بل جاء : أن كل نبي 
0 

وأما يده صلى الله عليه وسلم . . فقد وصفه غير واحد ‏ كما في عدة طرق - بأنه شثن 
الك 899 أى :اغليظ أصابعيهما . والداغيل الدزاع :57 رحب الكفين .:ووضصف 


. ) 5١081/ ( البخاري‎ )١( 

ال م ل ا ا 5 

إفرة أخرج ابن شيبة في ١‏ مصنفه » ( 7١17/7‏ ) عن يزيد بن الأصم : ( ما تثاءب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصلاة قط ) . 

(5) أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » 5955/8 ) . 

(8) أخرجه البخاري ( 84175 ٠)‏ وابن حبان ( 75١١‏ )» والترمذي (ا707 ), وأحمد 
0 ).ع وغيرهم. 

(1) عل الدراقين : ضخحميما. 
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أيضاً بأن يده صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير والديباج”"' ٠‏ وأبرد من الثلج . 
وأطيب ريحاً من المسك”" » ولا ينافي هنذا اللين ما مر آنفاآ ؛ لأنه جمع مع لين الجلد 
غلظ العظام وقوتها » وتفسير الأصمعي الشثن بغلظ في خشونة. . مردود » بل نقل ابن 
خالويه عنه أنه قيل له : ورد في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لين الكفين » فأقسم أن 
خشونة في كفيه من جهاد أو عمل في مهنة أهله » وتفسير أبي عبيد له بغليظ الأصابع مع 
قصرها. . يرده ما جاء : أنه كان سائل الأطراف . 

فالتحقيق : أن الشئن الغلظ من غير خشونة ولا قصر . 

وروى الحاكم وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم مسح بيده الشريفة الدم عن وجهه 
وصدره من جرح في وجهه فكان ان بد شر يه أغرة بلائله ع الو لا : 

0 8 أله صلى الله عليه وسلم مسح رأس ولحية أبي زيد الأنصاري ثم قال : 

« أَللّهُمَ ؛ جَمّلَهُ» فبلغ بضعاً ومئة سنة ومافي لحيته بياض . ولافي وجهه 
انقا 200 
باض : 


وروّفق 10 وغيره : أله صلى الله عليه وسلم مسح رأس حنظلة بيده وقال : 
0 بُوركَ فيك » فكان يمسح بمحل يده صلى الله عليه وسلم الورم فيذهب”*) : 

وأما إبطاه صلى الله عليه وسلم. . فكانا أبيضين . كما جاء عن عدة من الصحابة 
رضوان الله تعالئ عليهم . للكن تعارضه الرواية الصحيحة : ( كنت أنظر إل عفرة 
ا والعفرة : بياض ليس بالناصع . وقد يجمع بحمل البياض في الأول على 


. ) 73970 ومسلم(‎ . ) 707١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(2)9 (أاخترجه اللشاري 6350 )0 واحمند:( 2111/5 والطيراتى فكئ ١‏ الكبر » 
(؟/ه11). 0 

(*) الذي في ١‏ المستدرك » ( ”//587 ) : أنه مسح الدم عن وجه عائذ بن عمرو المزني . 

(4:) أخرجه أحمد ( 77/0 ) . والبيهقي في ١‏ الدلائل 7١١/50»‏ ) . 

0 

50" الخرخه السبائي 2011/53 . 
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البياض غير الناصع » وذكر بعضهم : أنه لا شعر بإبطيه » ورد بأنه لم يثبت بوجه . 
وكات نسيل سهما مكل ريع الم ”0 

وكانت له مسربة » وهي : خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة » بل في رواية : له 
شعرات من لبته إلى سرته » تجري كالقضيب » ليس علئ صدره ولا على بطنه غيره . 

وأما بطنه وظهره.. فجاء : أنه صلى الله عليه وسلم مفاض البطن"'؟ ؛ أي 
واسعه » وقيل : مستوي الظهر مع الصدر » وأن بطنه صلى الله عليه وسلم كالقراطيس 
الم يقفيها علرا بيهر" + وانه بعيد ما بين المتكبين 5 ؛ أي عريض الصدر . 

وأما قلبه صلى الله عليه وسلم. . فهو أول قلب أودع الأسرار الإللهية » والمعارف 
الربانية ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أول الخلق كما مر » وصورته صلى الله عليه وسلم 
حل ا الا ام ار أي عه وس ولي واس بي 
جا ار الكيا رات المتاسة والسل 1 

ومما ينبئتك بأن قلبه صلى الله عليه وسلم أودع ما لم يودعه غيره تكررٌ شقه ٠»‏ وملؤه 
إيماناً وحكمة » وإخراج حظ الشيطان منه » كما مر ذلك مبسوطاً في مبحث رضاعه 
صلى الله عليه وسلم » ومحاسنه الظاهرة التي هي أعلام على الأخلاق الباطنة » فكما 
أن تلك لم يساوه فيها مخلوق. . فكذلك هلله . 

وأما جماعه صلى الله عليه وسلم. . فقد صح عن أنس : ( كنا نتحدث أنه صلى الله 
عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع )”*' وروى الإسماعيلي : ( قوة أربعين ) 
زاد أبو نعيم عن مجاهد : ( كلهم من رجال أهل الجنة ) » والرجل في الجنة يعطئ قوة 
مئة » كما صححه الترمذي وقال : ( غريب"'' ) » وأربعون في مئة بأربعة آلاف » ومع 


ذلك كان صلى الله عليه وسلم علئ غاية من تقليل الغذاء ؛ ليخرق الله تعالئ له العادة 


6)١(‏ كما أخرح الذارمي 7 54) غن رجل من بنى خريش_ قال :0 ١.‏ فضمتي إلية وصول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسال علي من عرق إبطه مثل ريح المسك ) . 

(0) أخرجه البيهقى فى ١‏ الدلائل » ( 71١/١‏ ) . 

26 أخرت الطام ل لكين ( 48/55 

اا رمف )0 رمد 00509 رعرفا. 

(5) أخرجه البخاري ( 754 ) , وأحمد( 791/7 ) . 

.) 7١0750 الترمذي‎ )5( 
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في الأمرين » ولم يحتلم قط . وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنه من 
الشيطان''" » للكن ظاهر قول عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( يصبح صائماً جنباً من 
جماع غير احتلام )”"2.. أنه يحتلم » وبتسليمه فالأول محمول علئ ما إذا كان عن 
رؤية وقاع ؛ لأن هنذا هو الذي من الشيطان » بخلاف مجرد نزول المني في النوم . 

وأما قدمه صلى الله عليه وسلم. . فجاء عن غير واحد : ( أنه شئن القدمين )© 
أي : غليظ أصابعهما » وكانت سبابة قدميه صلى الله عليه وسلم أطول من بقية 
أصائعهما”*"ء ومن روى ذلك "فى اليد :“ققد غلا كما بيه غير واحنةء وكادت 
خنصرهما متظاهرة » وكانا لا أخمص لهما”* ؛ أي : ليس في باطنهما كبير انخفاض 
بحيث يطأ به كله » فهو معتدل الخمص . ومعنى رواية : أنه مسيح القدمين"2 : أن 
فيهما مع ذلك ليناً وملاسة دون تكسر وتشقق . 

وأما طوله صلى الله عليه وسلم. . فكان رَبْعة » للكنه إلى الطول أقرب » كما 
جاءت به الأحاديث الكثيرة » وفي حديث ما يفيد أن هلذا إن مشئ وحلده أو مع قصير » 
وإلا.. طال على من ماشاه .» وهو صلى الله عليه وسلم ينسب إلى الطول ١‏ بل لو 
اكنقه اطو لان . ٠.‏ طالهما » فإذا فارقافة . نسب :]إلى الي , 

وأما مشيه صلى الله عليه وسلم. . فقد صح عن علي كرم الله تعالئ جهه : ( أنه كان 
إذا مثئئ ١‏ .. تكفا تكفؤا » كانما اينحط :من صبيك )0 وفن رواية عله : ( كان إذا 
مشئ. . تقلع 2١”)‏ والتقلع والانحدار.. من الصبب قريب ٠‏ أراد : أنه كان يستعمل 


.)8١008() و( الأوسط‎ ») ١86/١١ ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبراني في‎ )١( 

هع أخرجه البخاري ( 19737 ) . ومسلم( .)١١١9‏ 

05 أخرعه اللتعاري 06)55370) وانتن عبان (0350010) ل والترمدى 0700 وحمل 
(١/1١١)ء‏ وغيرهم. 

١ )5(‏ أخرجةه امد 950 ) ؛ :والبيقى فى ١‏ السن الكرئ 166/072 

)20 احرج لبت فى ١‏ الدلائل 594/106 

00 اجرح المي فى ١١‏ النلائل 0011 رائر م في 1 الدرائر © وا الع 

(0) أخرجه أبو نعيم في « الدلائل »( ”817/7 ) . 

(4) أخرجه الترمذي 779 ) ء» وأحمد( ١١1/١‏ )», والحاكم( ٠05/7‏ )» وغيرهم . 

(9) أخرجه الترمذي ( 778 ) » والبيهقي في « الشعب »( ١5١0‏ ) . 
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التثبت . ولا يتبين منه في هلذه الحالة استعجال ومبادرة بالمشي . وهلذا هو مراد 
الناظم بقوله : ( والمشي ) الكائن منه ( الهوينا ) تصغير ألهّؤن - وهو : السكينة 
والوقار - للتعظيم » نحو قول الشاعر: اويل ] 

َكل أناس سَوْفَ تَدْخْلٌ ينهم دُرَبِهيَةٌ تضْمَه مِنْهَا الأتايِلٌ) 

وقد مدح تعالئ من يمشون كذلك » فقال عز قائلاً : « وَعِباد اَلتَمْتنٍ الدرت يَسَسُونَ 
عل الْأرْضِ هويا » ولا ينافي ذلك رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : 

( ما رأيت أسرع من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن الأرض تطوئ له ء 
إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث )7 ؛ لأن عجزهم عن لحوقه ليس لأنه كان يجهد 
نفسه في. المشى ٠‏ كما ندل عله قوله (١:‏ غير مكترت )ابل لأنه كان ينارك 'له في 
مشيه » كما يدل عليه قوله : ( كأن الأرض تطوئ له ) » فهو صلى الله عليه وسلم مع 
هون مشيته لا يلحق » ومعنئ رواية : ( ذريع المشي )” أي : واسع الخطوة . 

وقال ابن القيم في رواية : ( كان إذا مشئ. . تقلع ) : ( والتقلع : الارتفاع من 
الأرض بجملته » كحال المنحط من الصبب ٠‏ وهي مشية أولي العزم والهمة » وهي 
أعدل المشيات وأروحها للأعضاء » فكثير من الناس يمشي قطعة واحدة » كأنه خشبة 
محمولة » فهي مذمومة ء كالمشي بالانزعاج كالجمل الأهوج » وهلذه تدل على قلة 
عقل مناحياءء لآ سيما إن أكثرافيهاالالئفات 057 

ل يل ا ل لا لعي لاف لال لسرن 
لي العا ا ركاذ على الل عليه رسك إذا متي ف فد إن قسمت لك 


: وقبله قوله المشهور‎ » ) ١50 ديوانه » ( ص‎ ١ البيت للبيد بن ربيعة العامري » وهو في‎ )١( 
ا ا ا ا 0ك لش كد كر‎ 

. ) 5١558 ( الترمذي‎ )0( 

(9) أخرجه الترمذي في « الشماتل المحمدية » (7 ) » والبيهقي في « الدلائل » (١/85؟١2)1‏ 
والطبراني في « الكبير » ( ؟5؟/ ١90‏ ) ؛ وغيرهم . 

(2)” واد الحعاد 502010 

6 اخرجة احبد 0191/2 والذارسي 0550 
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لا يظهر له فيء » وسره قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه : ١‏ وَأَجْعَلنِي نوراً !"2 . 


وآما لونه. . فقد وصفه جمهور أصحابه بالبياض > كما صح عنهم من طرق 
متعددة » ولا ينافيه رواية : ( مشرب بحمرة )"22 ؛ لأنه مع ذلك يسمئ أبيض : 


نعم ؛ قد ينافيها رواية : ( أبيض شديد البياض )0 إلا أن يحمل المشرب بحمرة 
على الوجه فقط 2 وما عداه شديد البياض ٠»‏ كما تدل عليه رواية : ( فنظرت إلى ظهره 
صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة )”*' » وعلى الوجه تحمل رواية : ( أمهق )”2 ؛ 
أي : أحمر ليس بأبيض » وقول عياض : ( إنها وهم ). . غير صحيح » وكذا رواية : 
( لبن وال ييف والاان لاو 7“ لق :"رفول عياف (1:١‏ إن عنذه ليث بعوات )0 
عردوة يان المراة الس :ملك الياض :ولا فديد الأديةء وإدما رشالظ ناضه جمرةء 
والعرب تطلق على من هو كذلك أنه أسمر الوارد في رواية”" » وتوافقها رواية : ( أبيض 
لامرك ال 70 ووواية ار اع إلن الملف ا 14 1و تماد انه هاى الشحتة 
وسلم كان تحصل له السمرة إذا سافر ؛ لتأثره من الشمس ٠‏ وتظليل الغمام وغيره له إنما 
كان إرهاصاً ‏ كما مر وقد انقضئ وقته » وقد ذهب بعض المالكية إلى أن من زعم أنه 
صلى الله عليه وسلم كان أسود يقتل”'١'‏ ؛ أي : لأن السواد يشعر بالنقص . 


)001 أخرجه مسلم ( *الالا ) . وأحمد( 1784/١‏ ). 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 577١١‏ ) » وأحمد( ١١5/١‏ ) » وأبويعلئ ( 77٠١‏ ). وغيرهم . 

)0 الخراحه أحمد 05/55 

(4:) أخرجه أحمد ( “5777/7 )ء واالبيهقى فى ١‏ الدلائل ؛ ( 7٠١1/١‏ )ء والطبرانى فى ١‏ الكبير ) 
3/0 ). لد اا 

(5) أخرجه البخاري ( /ا4ه” ) . 

(7) أخرجه البخاري 70180 ) . ومسلم ( 7417 ) . وغيرهما . 

(10) عند الترمذي ( ١17514‏ ) ء وأبي يعلئ ( 7877 ) » وغيرهما . وانظر « أشرف الوسائل إلى فهم 
لقنل ١‏ المت ار 2 

)28 أخرجه البيهقي في ١‏ الدلائل 0( 5١5/١‏ ) . 

ل ل لي وال 1 ان ا ار ات د مد 
وأبو نعيم من طريق الحارث بن أبي أسامة عن شيخه رَوْحَ » كلاهما عن عوف عن يزيد ) . 
)29١(‏ نقله القاضي عياض - رحمه الله عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحئون . انظر « الشفا » 

(ص 59لا ). 
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وأما طيب ريحه وعرقه وفضلاته. . فكان في ذلك الغاية العليا وإن لم يمس طيباً . 
كما صح عن أنس وغيره”' » وروى أبو يعلئ والطبراني : أن رجلاً استعان به في 
تجهيز بنته » فاستدعئئ بقارورة وسلت فيها من عرقه الشريف .٠‏ وقال : ١‏ مُرْها فلتَتَطيِّبْ 
به » » فكانت إذا تطيبت به. . شم أهل المدينة ذلك الطيب » فسموا بيت المطيبين”" » 
ومر أنه كان إذا مر بطريق فمرَ الناس منه.. وجدوا ريحه » وعرفوا بذلك أنه مر 


052 
مئه : 


وحديث : خلق الورد من عرقه » أو من عرق جبريل » أو من عرق البراق. . 
موضوع”*' » وجاء من وجه غريب : ( أن ما كان يخرج منه صلى الله عليه وسلم تبتلعه 
الأرض )”2 وأيده الحافظ عبد الغني بأن أحداً من الصحابة لم يذكر أنه رآه » بخلاف 
البول » فإنهم كانوا يستشفون به كدمه » ومن ثم اختار جماعة من أثئمتنا طهارة جميع 
فضلاته . 


( و) أما ( نومه).. فهو ( الإغفاء ) أي : أخف النوم بحيث لا يستغرق ؛ لآن 
الاستغراق إنما يتولد عن نوم القلب وغفلته المتولد عن الشبع المفرط » وهو صلى الله 
عليه وسلم ‏ كسائر الأنبياء ‏ كان تنام عينه ولا ينام قلبه » كما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم'' » ومن ثم لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بالنوم » وسر ذلك كمال 
حياة قلبه ويقظته » ودوام شهوده لربه » ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا نام. . 
لا يوقظ ؛ لأنه لا يدرئ ما هو فيه » ولا ينافيه نومه صلى الله عليه وسلم بالوادي عن 
صلاة الصبح حتئ حميت الشمس"'"' ؛ لأن رؤيتها من وظيفة العين » والقلب إنما 
يدرك نحو الحدث والألم مما يتعلق به دون العين » فهي نائمة والقلب يقظان » وكأنه 


. أخرجه البخاري ( /191 ) » ومسلم ( 7770 ) ء وغيرهما‎ )١( 
. ) 5815( (؟) مسنئد أبي يعلئ ( 5596 ) ء المعجم الأوسط‎ 
. ) "١58 ( أخرجه أبو يعلىل‎ 699 

(5) انظر « المصنوع » لملا علي القاري ( ص 7١‏ ) و( ص 73١7”‏ ) . 
(5) ذكره الديلمى فى « الفردوس 57/١0»‏ ) . 

)03 ا )ءومسلم( ”15 ). 

610 أخرجه البخاري ( 45” ) ء ومسلم ( 587 ) . 
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إنما لم يدرك مرور الوقت الطويل » فإنه نام قبل الفجر إلئ أن حميت الشمس ؛ لأنه 
كان مستغرقاً في شهود ربه وما يفيضه عليه من معارفه ١‏ وإنما لم ينبه علئ ذلك ؛ ليقع 
التشريع بتلك الأحكام الكثيرة جداً التي استفيدت من تلك الواقعة » كسهوه في 
الصلاة . 

وقيل : كان له نوم ينام فيه قلبه أيضاً » وهو الذي كان حينئذ ٠‏ وردوه بأنه 
قت :"فير فردوة علو قائلة 0 حار حي قرام عار لبد اه وسلم : ١‏ لا 
قَلبِي 2١”‏ بما يخرجه عن ظاهره من غير دليل . 


3 
َم 


وإذ قد انتهى الكلام على شيء من محاسن ذاته صلى الله عليه وسلم التي لم 
يخلق الله تعالئ ذاتاً أشرف منها. . فلنذكر شيئاً مما يتعلق بمحاسن أخلاقه وصفاته التي 
اعد متك ل عصيك ٠‏ فنقول : 


ا 
والطيب » يعني : لا يشبهها خلق أحد إلا خلقه الكريم » وهلذا مقتبس من قول ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
بالخير ) ثم قال : ( فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
1 

فإن قلت : صريح هنذا أن خلقه أفضل من النسيم ٠»‏ بل لا نسبة بينهما ٠»‏ فكيف 
هنذا النفيه الموذن بشرفها علبه ؟ 

قلت : هنذا الإيذان إنما هو باعتبار الغالب » وإلا. . فقد يشبّه الأفضل بالمفضول 
للك . كما :3 صلت على إ ناه ٠.‏ 207 إل ء فكذا عدا تشئهة بها البلدع إنها 


8 اخرجه البخاري (59١١)ء.‏ ومسلم (88/ا), وأو داوود )+ والسرمدي 
إفة أخرجه البخاري ( ١905‏ )ء ومسلم 77080 ). 
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هو باعتبار ما فيها مما يقيت الروح » ويحيي القلب » ويجلو صداً النفس ٠‏ وغير ذلك 
مما لا قيام لحقيقة الحيوان إلا به . 

وإنما قلت : ( يعني : لا يشبهها... ) إلخ ؛ لابين أن هنذا المراد من العبارة 
لا تفى هي به » وذلك لأن نفي مشابهة غير خلقه لها لايفيد أنه لا يشبهها إلا خلقه ؛ 
اع ا لمم ٠‏ بل صريح كلام الراغب أنه لا مفهوم 
للنفي ب( غير ) وعبارته : ١(‏ غيرٌ » يقال علئ أوجه : 

الأول : أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنىّ به » نحو : مررت برجل غير 
قائم » وقال الله تعالئ : لا وَمَنْ أَصَلَُّ مِمَّنِ أيَّمَ هوبنهُ يِمَيْرٍ هُدَى شرت أَلَّهِ 4 » وقال 
تعالئ : #وَهْوٌ في للْخِصَام غَيرُ مُبِينِ © ) اه المقصود منه”'' » وسيأتي في شرح قوله : 
( وما سواي هو العاصي ). . ما له بما هنا تعلق . فاستحضره 

والخلق بضم فضم أو سكون » قال الراغب : ( وهو والمفتوح في الأصل بمعنىٌ 
واحد » للكن خص المفتوح بألهيآت والصور المبصرة » والمضمومٌ بالسجايا والقوى 
المدركة بالبصيرة 0 ثم قيل : آلمضموم غريزة ؛ لخبر البخاري ٠:‏ إن ألنه قشم 
عع ارك ااي راك ادن بالخر .إن تأصلة غريزي ٠»‏ وتمامه 
مكتسب »؟ ل 
لي انس سر الح ةلاسرل ات فسا انا ىا أو ديام 
قال ٠‏ 3 فديها »قال : الحددك اندي ان عن حسم يان ورمورلة» 
فترديده السؤال وتقرير 8 ل 
ل ري الك الصدع اللي ؛ كَمَا حَسَدْتَ حَلقِي 
فَحَسَنْ لقي ؛: ومااضح أنه كان يقول في دعاء الافتتاح « وَأَهْدِنِي لأَحْسَنِ 
التحذوت لاتحي ان فور ال فى سن الات 2 رع سارك 
فيه »ء فمن عدم حسنه أو كماله.. أمر بالمجاهدة والرياضة حتول يقوئ ويصير 


0 مفروات العران ( ين 1014 1 . 
(6) مفردات القرآن( ص 7597 ) . 
(8) الأدب المفرد( 6/ا؟ ) . 
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محموداً » وقد عرف الخلق الحسن بأنه : ملكة يسهل على ذويها فعل الجميل وتجنب 
القبيح . 

ولما اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من خصال الكمال وصفات الجلال والجمال 
ما لا يحصره حد » ولا يحيط به عد. . أثنى الله تعالئ عليه في كتابه الكريم » فقال عز 
قائلاً : # وَإِنَكَ لحَلَ خَلْقٍ عَظِيرٍ * . ٠‏ فوصفه بالعظيم ٠‏ وزاد في المدحة بإتيانه ب( علئ ) 
المشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم استعلئ في ذلك علئ معالي الأخلاق واستولئ 
عليها » فلم يصل إليها مخلوق غيره » ووصف بالعظم دون الكرم الغالب وصفه به ؟ 
لأن كرمه يراد به السماحة والدماثة”'' » وخلقه صلى الله عليه وسلم غير مقصور على 
ذلك . بل كما كان عنده غاية الرحمة للمؤمنين. . كان عنده غاية الغلظة والشدة على 
غيرهم » فاعتدل فيه الإنعام والانتقام » وللكن لم يكن له همة سوى الله تعالى » فعاشر 
الخلق بِحُلْقه ٠‏ وباينهم بقلبه » ومن ثم ورد بسند فيه ضعف : ١‏ إنَّ لله بَََِي بعَمَام 
مَكارم الأخلآق » وَكَمَالٍ مَحَاسِن َلأَفعَالٍ 6"1» وفي رواية « الموطأ» بلاغاً : 
ا الل وه فكل خلق حميد اندرج تحت خلقه » ومن ثم 
تالت عانق رع الله نيان شنها ١‏ ركان علد 00 

قال السهروردي ‏ رحمه الله تعالئ ونفع به في « عوارفه » : ( في قولها ذلك رمز 
غامض وإيماء خفي إلى الأخلاق الربانية » فاحتشمت من الحضرة الإللهية أن تقول 
كان متخلقاً بأخلاق الله تعالىل ء» فعبرت عن المعنئ بقولها : « كان خلقه القرآن » 
استحياء من سبحات الجلال » وستراً للحال بلطف المقال » وهلذا من وفور عقلها » 
رككال أده اث 


. الدماثة : سهولة الخلق‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط» (75841 )» وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» 
(9/8):( ... وفيه عمر بن إبراهيم القرشي . وهو ضعيف ) . 

5 "المرظا( 255275 : 

(4) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد »7080 ). وأحمد(5/١4‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
١5580‏ )ء والحاكم( ”/5977 ) ء وغيرهم . 
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وقال بعض العارفين : لما كان خلقه صلى الله عليه وسلم أعظم خلق. . بعثه الله 
تعالئ إلى جميع العالمين » وعلم من كلام عائشة رضي الله تعالئ عنها : أن كمالات 
خلقه صلى الله عليه وسلم لا تتناهمئ » كما أن معاني القرآن لا تتناهئ » وأن التعرض 
لحصر جزئياتها غير مقدور للبشر » ثم ما انطوئ عليه صلى الله عليه وسلم من كريم 
الأخلاق.. لم يكن باكتساب ورياضة » وإنما كان في أصل خلقته بالجود الإللهي . 
والإمداد الرحماني الذي لم تزل تشرق أنواره في قلبه صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل 
إل أعظم غاية وأتم نهاية . ' 

واعلم : أن كمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل ؛ لأنه الذي به تقتبس 
الفضائل » وتجتنب الرذائل » والعقل لسان الروح وترجمان البصيرة » فهو جوهر 
الإنسان . وللكن جوهره البصر . 

وفى « القاموس »© - بعد الإشارة إلى الخلاف فى تعاريفه ‏ : ( والحق : أنه نور 
ووحاى » به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية » وابتداء وجوده عند اجتنان 
الولد » ثم لا يزال ينمو إلئ أن يكمل عند البلوغ ) اه | 

والحديث المشهور : «أول ما خلق الله العقل . قال له : أقبل. . . " إلخ. . 
موضوع . 

وعقل نبينا صلى الله عليه وسلم وصل في الكمال إلى غاية لم يصل إليها ذو عقل ٠‏ 
ومن ثم رو أبو نعيم وابن عساكر عن وهب : أنه وجد في واحد وسبعين كتاباً : 
أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله 
صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا"'" . 

ومما يقطع بصحة ذلك سياسته صلى الله عليه وسلم للعرب الذين هم كالوحوش 
الشاردة » وصبره علئ طباعهم المتنافرة المتباعدة » حتئ قاتلوا دونه أهاليهم . 
وهجروا في رضاه أوطانهم وأحباءهم » مع أنه لم يطلع علئ سير الماضين » ولا تعلّم 
من العقلاء المحدثين » وفي هلذا ما في الذي قبله مما مر آنفاً . 


. ) ”85/50( حلية الأولياء ( 4) .ء وتاريخ دمشق‎ )١( 


584 


( ولا غير محياه ) أي : وجهه صلى الله عليه وسلم( الروضة الغناء ) أي : الكثيرة 
النبات والأزهار والكماز ؛ أي : ليست الروضة الغناء إلا وجهه صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأن حك الاخلى وحها . كما مر ميسوط]. 


هو ( رحمة "2 وهي : عطف وميل نفساني ٠‏ غايتها التفضل والإنعام ؛ أي 
عينها مبالغة . أو ذوها'"' . وهو خبر مقدم » وأخبر بهلذه وما بعدها بلفظ المصدر 
إشارة إلئ أنها قد امتزجت بذاته واستحال انفصالها عنه » حتئ كأنها هو . وكأنه هي ؛ 
أي : ركب منها » وطبع عليها » وخلق منها . 


ع سج 4 


(أكل) كما قال الك تت له د لعللييك 4 . رجور نعدت 
( رحمة ) على الحال علئ أنها اسم فاعل » أو مفعول لأجله علئ حذف مضاف ؛ 
أي : ذا رحمة . والعالمون هنا : قيل : الجن والإنس » وعليه الجمهور » وقيل : 
والملاتكة . رغلية عر واحد من المحنفين . ندل عل أأيضا” #2 كن الكلميه 
َِا* » ونقلٌ الفخر الرازي وغيره الإجماع على أنه لم يرسل للملائكة. . مردود » بل 
أخذ بعض متأخري أئمتنا المحققين بظاهر خبر مسلم ١:‏ وأرسِلت إلى الخلى كاف » 
كما مر ء وعلئ كلّ فهو رحمة للمؤمنين بالهداية وبالأمان من القتل ٠‏ وللكافرين بتأخير 
العذاب » ولسائر الحيوانات ؛ لأن بوجهه صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام ء 
وبدعائه ينزل قطر السماء » فينبت النبات » ويكون لها سقياً ورعيا » وللمنافقين”" 

وقالةابن عَياسن + (رحمة للبر:والفاجر ؛ لآن كل نبى إذا كلت . . أهلك الله من 
سي على الله عه روسل ار من كذ إلى العوت اد إل دوع الفيافة ٠‏ وأا 


)201( رحمة : خبر مقدم » والمبتدأ المؤخر قوله : كله ء وعليه فلا داعي لتقدير : (هو) قبل 
البيت » إلا إن أراد أن الضمير المقدّر مبتدأ خبره جملة : رحمة كله . والله تعالئ أعلم . 

(؟) أي : صاحيها . 

(*) أي : وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للمنافقين أيضاً . 
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من صدقه. . فله الرحمة في الدنيا والآخرة ) فعلم : أن ذاته الشريفة رحمة للمؤمن 
والكافر » كما قال الله تعال : ( ماكات مقرم ادم ؟ ٠‏ وروى الدارمي 
والبيهقي حديث : ٠‏ إِنّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ »7 ' وقال بعضهم : زينه ربه بزينة الرحمة » 
فكان وجوده وجميع شمائله صلى الله عليه وسلم رحمة على الخلق . وقال آخر : 
الأنبياء خلقوا كلهم من الرحمة » ونبينا صلى الله عليه وسلم عين الرحمة . 

لا يقال : كيف هو عين الرحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال ؟! لأنا نقول : 
إننا كان ذلك لمق أدير واستكبر » ولم ينفع فيه وعظ ولا إرشاد » ومن أوصافه 
تعالئ : الرحمن الرحيم » والجبار والمنتقم . 


وفي ١‏ الشفا» : ( وحكي : أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : ١‏ هَل أَصَابَكَ 
مِنْ هَلذهِ أَلوَحْمَة شَيْءٌ ؟ » قال : نعم » كنت أخشى العاقبة فأمنت )29 . 

ولما شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد. . قالوا له : لو 
دعوت عليهم » فقال ني ل انكف ادام كر يونت 213 7 
« أللْهُهَ ؛ أَغْفر لقؤْمي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ »!؟؟ أي : اغفر لهم هنذا الشيء المخصوص 
لا مطلقاً » وإلا. . لأسلموا كلهم » ذكره ابن حبان”"؟ . 

وإنما دعا عليهم يوم الخندق : أن الله تعالئ يملا بطونهم ناراً ؛ لأنهم شغلوه عن 
الصلاة الوسطئ » فكان الدعاء لله تعالىل لا لحظ نفسه . 

( حزم ) كله ؛ أي : جميع أحواله التي تصدر منه إنما تصدر منه علئ غاية من 
الضبط والقوة والشدة الباطنة والظاهرة ؛ لأن منشأ ذلك العقل الكامل » وقد مر أنه 
لا أكملغن عقلة بل لا مساوى لفن دن ولأ مللف : 


(1) سئن الدارمي ( ١5‏ ) » دلائل النبوة /١(‏ /ا19 ) . 

(0) الشفا((ص08ه0). 

إفة أخرجه مسلم ( 75049 ) » وأبو يعلئ ( 51775 ) » وليس عندهما أنه قال ذلك يوم أحد . 
:2 أخرجه البخاري ( //41” ) » ومسلم ( ١1797‏ ) . 

(5) الإحسان(9/ 7500 ) 
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اجتهاد إنما يفعله مع إمضائه والقطع به من غير إعراض عنه » ومن ثم كان من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل خيراً. . لزمه إدامته » كما وقع له أن ناساً شغلوه عن 
العصر إلى وفاته صلى الله عليه وسله”") 

0 22 ) كله ؛ لأن الله تعالئ ألقئ عليه من المهابة ما لا غاية له » ومن ثم قال 
خحارجة بن زيد ‏ كما رواه أو ذاووة :2 كان رموال الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كان إذا جلس في المجلس . 
بيديه 76" وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة » وكان ضحكه تبسماً » وكلامه 
فصلاً » لا فضول ولا تقصير .» وكان ضحك أصحابه عنده التبسم » وكان مجلسه 
مجلس علم وحياء وخير وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات . ولا تنتهك فيه الحرم » إذا 
تكلم.. أطرق جلساؤه كأنما علئ رؤوسهم الطير ‏ » جاء إليه رجل فقام بين يديه » 
فأخذته رعدة شديدة ومهابة » فقال له : ١‏ هَوَّنْ عَلَيِكَ » فَإني لَسْتْ بِمَلِكِ وَل جار » 
نما آنا أن آمْرأَة من فُرَيشٍ تَأَكلُ الْقَِيدَ مَكه ؛ فنطق الرجل بحاجته » فقام صلى الله 

عليه وسلم فقال :٠ب‏ أَبَا آنا ؟ إِني أوحي لي : أن توَاضَعُوا » ألا فََوَاضَعُوا حَن 
احد عل ان .ولا فر احد هارا باحر و عورا اذاه حر انه 
قبْلة بنت مخرمة في المسجد قاعداً القرفصاء فارتعدت من الفرق » رواه أبو داووه”*) 


صلى الله عليه وسلم . فما ملأت عيني منه قط ء حياءً منه وتعظيماً له » ولو قيل لي : 


. ) أخرجه مسلم( ه87‎ )١( 

40 المراسي 05603 16 

011417 أخرتحه أبو داوؤة‎  )80( 

(5) أخرج القسم الأول منه ابن ماجه ( 7717 ) » والطبراني في « الأوسط ١1587501»‏ ) » وأخرج 
القسم الثاني مسلم ( 6 )ء وأبو داوود ( 5809 ) . وابن ماجه ( 5١9/4‏ ) . 

0 الس 022412 
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صفه.. لما قدرت )0 وإذا كان وهو من أجلاء الصحابة رضي الله تعالئ عنهم - 
كذلك. . فما بالك بغيره ؟! فعلم : أنه صلى الله عليه وسلم لولا أنه كان يباسطهم 
ويمزح معهم ‏ ومع ذلك لا يقول إلا حقاً - ويتواضع لهم ويؤنسهم. . لما قدر أحد 
منهم أن يجالسه ولا يحادثه ؛ لما ألقى الله عليه من المهابة والجلالة » وقد خير 
صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداً » فأشار لجبريل ليستشيره » 
فأشار إليه : أن تواضع ٠‏ فاختار العبودية”" . 

( وعصمة ) كله ؛ أي : حفظ يستحيل شرعاً وقوع خلافه من سائر الذنوب , 
صغيرها وكبيرها » عمدها وسهوها ». قبل النبوة وبعدها . في سائر حركاته وسكناته » 
في باطنه وظاهره » سره وعلانيته » جده ومزحه . رضاه وغضبه » والخلاف في بعض 
ذلك لا يعول عليه » كيف وقد أجمع الصحابة رضوان الله عل عر اال 
والتأسي به في كل ما يفعله » من قليل وكثير » وصغير وكبير » لم يكن عندهم في ذلك 
توقف حتى أعماله في السر والخلوة » يحرصون على العلم بها وعلى اتباعها . علم 
بهم أو لم يعلم ؟! ومن تأمل أحوالهم معه.. استحيئ من الله تعالئ ‏ كما قاله الإمام 
المجتهد التقي السبكي ‏ أن يخطر له شك في أنه معصوم في كل ما ذكرناه » وكذلك 
الأنبياء صلوات الله عليهم كلهم معصومون كما ذكر » وحكي في عصمتهم قبل النبوة 
خلاف . ومحله في غير الجهل بالله تعالئى وصفاته » أما هلذا. . فهم معصومون منه 
إجماعاً . بل لم ينشؤوا إلا علئ أكمل الأحوال من الإيمان بالله ومعرفته كما ينبغي ١‏ 
وحكي في عصمتهم من الصغائر بعد النبوة خلاف أيضاً » وهو في غاية الضعف ». بل 
ألزم قائلوه بخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم » ومحله في غير الصغائر الخسية 
كسرقة لقمة » وفي غير ما يتعلق بطرق التبليغ » أما هلذان. . فهم معصومون منهما 
إجماعاً . 

رأما فوله تعالى : # 2ك صا ل كيدي 4 للم ين فيه أتوال كدر ةق امستها : 
ما جاء عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعال عنهما وآخرين صحابة وتابعين أن 
22320 مسلم(١؟١١).‏ 
(؟) أخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 77٠١‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنئن الكبرئ » ( 58/1 ) ء 


وضيد الززاق فى 9 المقيف » 20055550 والطيراق” فى 9 الكير 2522/1527 روفن 
« ارط 00105 


307 


بناء ١‏ رعدك مالا عم اناد من مدان لحر لباك 1177 تل 
كتَ تَدّرى4 أي : قبل الوحي 9م الْكِتَبُ4 أي : القرآن «وَلاالْإيمن» أي : الدعاء 
إليه ولا الفرائض والأحكام ؛ إذ الإيمان يطلق عليها حقيقة » نحو : ##وَمَا كن أللّهُ 
لِيُضِيعَ إِيمَددَ م » أي : صلاتكم إلئ بيت المقدس » كما يصرح به سبب التزول . 
ومااجاء عرافوعا”!! ا اعد يطلب حتئ كاد الجوع أن يقتلك 
فردك إليه » أو هو من : ضل الماء في اللبن إذا انغمر فيه ؛ أي : وجدك مغموراً بين 
كفار مكة فنصرك عليهم . 

وأما قوله : # وَوَصَعْنَا عل وِرْرَكَ © ا أله اعس ملك 4 ,.. . داختلف المفس_ رنافيه 
علئ أقوال كثيرة » بها يبطل الاحتجاج به للقول الساقط السابق آنفاً » ومن أحسنها : 
أن المعر' ٠‏ خمفنا عتك اعباء النبوة التي أثقلت تحقوفها والقياءٌ بموجباتها ظهرك حت 
كاد أن يكوة: له قيض © أي : اضوت أو المزاد : عصمناك من الوزن الذى لو 
تجملدة ل 
أمتك التي أثقل ظهرك خوف غائلتها حتئ أمنك الله تعالئ ذلك في العاجل بقوله عز 
قائلاً : # وَمَاحكَات أله لِعَرْبِهُم وَأتَ فِيِم * ٠‏ وأعطاك الشفاعة فيهم في الاجل . 

وَأما قوله:: «لِتْفرَ آكَ أَمَهُ ما مَكَدَّمَ مِن دبك وما تأَخَّرَ ©. . فاختلفوا فيه كذلك . 
وأحسن ما فيه أيضاً قول ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : إنك مغفور لك » غير 
مر ل أي ال سات راف لا ا ا عل ا ا او 
ار الاجرى.. كنا يا سات الرار مات الممر د فى رعلب كول 
تعالئ : عَم آَهُ ملك لم أوْنتَ لَهُْ 4 أي : محا عنك ما ارتكبته من خلاف الأولئ » 
ووقع لبعض مشاهير المفسرين في بعض هلذه الآيات ما لا ينبغي من التساهل وسوء 
الأدب . فاحذره . 

وخفظ أيضاً صلى الله عليه وسلم من أعداته الحريصين علئ قتله » فكان أصحابه 
بحرسونه حتئ نزل : لوَأَقَُ ينملك بن اليس 4 ٠‏ فأخرج رسول الله صلى الله عليه 


عيب فل 0 لال 


وسلم رأسه من القبة وقال انه انا ؟ نْصَرِ فوا ؛ فقَذْ عَصَمَنِي رب 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,.)7١535(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (8/4). والحاكم 
)2 » وغيرهم 1 


59 


وتواعذ جماغة عل' قتله ٠‏ فلما هموا به. : سيعواصوتا مهولا ٠‏ فعشى عليهم »؛ 
ثم تواعدوا مرة أخرئ » فلما رأوه. . جاءت الصفا والمروة » فحالتا بينه وبينهه'"' . 

وواعد أبو جهل قريشاً إن رآه. . ليطأن علئ عنقه » فأعلموه به » فذهب إليه فولى 
هارباء فثكم كفال : لكا ديوت د . اقرفت غلن حدق ممزوء ارات فكنبت أن 
أهوي فيه » وأبضرت هولاً عظيما وحفق أجتحة © قال ضلى الله عليه وسلم : «"تَلكَ 
الملذتكة ‏ لو دنا . لاختطية عضوا ع ف 7 . 

ووفد عليه عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ليقتلاه » فشغله عامر » فأراد أربد قتله » 
فلى ور العام 501 

0ك ) كله » كما يصرح به خبر البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن حا امن "العدراء آي ٠:‏ البكر - فى 
خدرها ”'' قيل : ذكره من باب التتميم ؛ لأن العذراء في خدرها يشتد حياؤها أكثر 
مما تكون خارجة عنه ؛ لأن الخلوة مظنة وقوع الفعل بها » وقيل : الظاهر : أن المراد 
تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها » لا من حيث تكون وحلدها فيه . 

والحياء ‏ بالمد ‏ لغة : تغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به » وشرعاً : خلق 
يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق ». من : الحياة » 
وكذا الحيا المقصور . وهو المطر . وقوته وضعفه بقوة حياة القلب وضعفه » وهو 
أقسام ثمانية يطول استقصاؤها . 

منها : حياء. الكرم » كحيائه صلى الله عليه وسلم ممن دعاهم إلى وليمة زينب 
فطولوا عنده المقام أن يقول لهم : انصرفوا » ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم 
لا يواجه أحداً بما يكرهه . بل ( إذا بلغه عن أحد شيء . . قال : ١‏ ما بَالَ أقوّام ؟ » ولم 


و 


)1( أخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ( 178 ) . 

(؟) أخرجه مسلم(949/ا1)». وابن حبان 507١(‏ ). وأحمد .)77١/5(‏ وأبو يعلئ 
(601)ء وغيرهم . 

() أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 717/٠١‏ ) » وفي « الأوسط »( 4177 ) » وقال في ١‏ مجمع 
الزوائد » ( لا/ 55 ) : ( ... وفى إسنادهما عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف ) . 

(89© (السخاري 0727750 1 
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لا ور ا ا ا 
ومنها : حياء المحبة » وهو ما يخطر بقلب المحب في غيبة محبوبه » فيهيجه إليه . 


ومنها : حياء العبودية » وهو ممتزج بين محبة وخوف ١‏ وغايته : شهود القلب 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده » فيستحي منه لا محالة . 

ومنها : حياء المرء من نفسه إن رضيت بالنقص أو قنعت بالدون » حتئ كأن له 
نفسين يستحي بإحداهما من الأخرئ » وهلذا أكمل ما يكون من الحياء » وهو حياء 
امقر شيب يي ١‏ وهر الذي فاق ف ماو إن عد ول ل را ار يا 
بَخَيْرٍ رةالحتة ون الإهاك 2 رواهها نيجار" ٠‏ وجعل من الإيمان مع أنه 
غريزة ؛ لآن استعماله علئ قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم » فالحياء 
المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان ء ل الل 
من كان فيه غريزة منه. . فإنها تبعثه على المكتسب حت يكاد بكون غريريا 0 وهو 
صلى الله عليه وسلم جمع الله له النوعين ٠‏ فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في 
خدرها » ومر أن عقله صلى الله عليه وسلم أوسع العقول » ولذلك اتسعت أخلاق 
نفسه الكريمة اتساعاً لا يحد . فمن ذلك : اتساع خلقه العظيم في الحلم والعفو مع 
القدرة » وصبره علئ ما يكره » لا سيما في الشدائد » حتئ إنه 


( لا تحل البأساء ) أي : الشدة وإن أفرطت ٠»‏ لا سيما في الحروب وقد استعرت 
درانها ؟ واصطاحت عفرل شصنانيا"** انه ) فعلن كما يعدة م اليفاف ٠‏ أو 
الحضاك إلبهء أو د( :تخل )6 ( عرَى الصير ) وهو : اخحس _النسن على مااتكره؛ 


. ) أخخرجه أبو داوود( 8هل!5‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 1977 ) . وأحمد 77/5 ) » والترمذي في « الشمائل » ( 7067 ) بلفظ : 
( مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

لحار 1 

(54) الاصطلام : الاستئصال والقطع . 
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أي : أسبابه من الحلم والعفو والصفح والشجاعة المشبّهة في اشتمالها على من قامت 
به حت منعته من وقوع بادرة منه عند ثوران نار الغضب. . بحبال ربطت علئ شيء 
وأحكمت في عرىّ فاستمسكت عليه ولم يمكن حلها ولا نقضها ء فذكر ( العرئ ) 
استعارة تخييلية » وتشبيه الصبر بالثوب السابغ ذي الأزرار والعرى المحكمة استعارة 
بالكناية » وذكر ( لا تحل ) ترشيح . 

وحسبك صبره علئ من حاربوه يوم أحد في أشد ما نالوه به من كسر ربَاعِيته وشج 
وجهه . فسال الدم علئ وجهه الشريف ٠.‏ وشق ذلك علئ أصحابه فقالوا : 
يا رسول الله + الو دعوت عليهم فقال ١‏ ؟ الله ؛ أغدز لومي ) أو« اهل قوم ؛ 
نيه لآ تخلقون ؟ أ الآ تعاجلهم بالعقوية من أجلى © فإنهم لا يعلفون تفاصيل 
ما يترتب عليهم في ذلك من أنواع العذاب وأصناف العقاب . 

وروي عن عمر رضي الله تعالئ عنه أنه قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ لقد 
دعا توح عل قومه فقال* 6 رَ نلا رعق الاين ١ ١‏ 4 الآية © ولو دعوت علينا مكله. . 
لهلكنا عن آخرنا » فلقد وطىء ظهرك ٠‏ وأدمي وجهك . وكسرت رباعيتك » فأبيت أن 
تقول الاحراه فقلت ١ ١‏ الله ؛ أغفز لقؤين دَإِنهه لا يمرن ) . 

وإنما قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر : 
١‏ اللَهُمَ ؛ أملا فلوو 6ر1١"‏ لأن الحن نه تعالن ٠‏ وهر صل الله عليه وسلم لم يكن 
يغضب لنفسه ٠»‏ وإنما يغضب إن انتهكت حرمات الله » امتثالا لقول الله سيحانه 
وتعالى : هد الْمكْدَارَ وَالْمْتفِقِتَ وَأغْلْظ عَليِيِمَ 4 ٠‏ ومن ثم غضب صلى الله عليه 
وسلم في أماكن متعددة » لأسباب مختلفة » للكن مرجعها إلئ أنه لم يغضب لنفسه ء 
بل لربه . 

وقد صح عن زيد بن سعنة ‏ بمهملة ونون مفتوحتين » وهو من أجل أحبار اليهود 
الذين أسلموا ‏ أنه قال : لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد 
صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه » إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » 


)20 ذكره في « مجمع الزوائد » (57/5١)ء‏ وقال : ( رواه الطبراق فى الأرحطظ ) عن شيخه 
أحمد ولم أعرفه ٠»‏ وبقية رجاله ثقات ) . 


لحن 


ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً » فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه » 
فابتعت منه تمراً إلئ أجل ٠‏ فأعطيته التمر » فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 
ثلاثة. . أتيته » فأخذت بمجامع قميصه وردائه » ونظرت إليه بوجه غليظ » ثم قلت : 
اج لاسرا الس عر ا ع بو 
: ( أي عدو الله ؟ أتقول لرسول الله ما أسمع ؟ فوالله لولا [ما] أحاذر فرقه. 
ل 


و 


وتبسم » ثم قال ٠‏ أَنَا وَهُوَ كن أَحْوَجَ إل غير هلدا مِنْكَ يا عُمَُ ؛ تأ مُرْنِي بحُسْن آلأَدَائ 
وَتَأَمْوُهُ بحْسْن ألتَّقَاضي » حب اعم قأقضه حَفَهُ , وَزْدهُ عِشْرِينَ اها ماركا 
رُعَنَهُ »؛ ففعل » ٠»‏ فقلت : يا عمر ؛ كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين ‏ وذكر له ما مر - وقد عرفتهما فأشهدك أني قد أسلمت”''. 

وروك أبو داوود : أن أعرابياً جاء إليه صلى الله عليه وسلم فجذبه بردائه - وكان 
خشناً - حتئ أثر في عنقه الشريف ٠‏ وقال له : احملني علئ بعيريّ هلذين ٠‏ فإنك 
لا تحملتى مين مالك ولاامن مال أبينك:"فقال صلى الله عليه وطلم :7 لآ» 

2 ا انض 0 عر" هات - 

واستغفر الله وكررها ثلاثاً فقال:« لا أخملك حَنَّى تقيدَنِي مِنْ جَذْبَتِكَ ألَتِي جَدْبْتَني ؛ كل 
ذلك والأعرابي يقول له : لا أقيدك أبدأً » ثم أمر له بحمل بعير تمراً وبعير شعيراً”'2 . 

وروى البخاري : أن أعرابياً جذبه جذبة حتئ أثرت حاشية البردة في صفحة عنقه 
الشريف من شدة جذبته » وقال : يا محمد ؛ مر لي من مال الله الذي عندك » فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء"" . 

وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : ( لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشاً . 
ولا ميياك ولا يجزي بالسيئة السيئة » وللكن يعفو ويصفح )”* أي : لم يكن له 
الفحش خلقاً ولا مكتسباً . 


000 أخرجه ابن حبان ( 584 ) » وأبو نعيم في ١‏ الدلائل » ( ٠١48/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الدلائل ' 
778/50 ) »ء والطبراني في « الكبير » ( 7١75/4‏ ) » والحاكم( 20١5/9‏ ) . 

5 لمر ارود 021/25 

5) البخاري ( 51549) . 

(1)2 االترمذى 0053159 


/ا5 


مس 


و 


وزوى: البخارى: : "أن رجلا استاذن عليه فلما رآه... قال : « بِشْسَ أخو 
لْعَشيرَة » وَبِمّْسَ أَبْنُ ألْعَشيرَة » فلما جلس إليه. . ألان له القول وانبسط إليه » فلما 
ل سا ماشه ع إن عا هي نان اوري الات لس يدري 
ا ار ل للف لاض رلا ال ل ا ير 5 
وتعليم للأمة » وفيه جواز المداراة اتقاء للشر » وهي : بذل الدنيا لصلاح الدين » 
أو الدنيا » أو هما . بخلاف المداهنة فإنها بذل الدين لصلاح الدنيا » وهو صلى الله 
عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته ولم يمدحه » فكان قوله. . فيه حق . 
وفعله. . معه حسن عشرة » وهلذا الرجل بين بعضهم أنه عيينة بن حصن الفزاري » 
وقد كانت منه أمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته تدل عل ضعف 
إيمانه » بل ارتد في زمن الصديق ء وحارب » ثم أسلم في زمن عمر ء فما قاله 
صلى الله عليه وسلم فيه من علامات النبوة ء» ولا ينافي ما مر : أنه لم ينتقم 
لنفسه. . أمره بقتل عقبة بن أبي معيط » وعبد الله بن خطل » وغيرهما ممن كان 
يؤذيه صلى الله عليه وسلم ؛ لآنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تعالئ » 
فأيس من إيمانهم » ومن ثم لما طمع في إيمان المنافقين.. أمهلهم » مع شدة 
إيذائهم له بما لا يصبر عليه بشر » وصبره علئ من أعلم بعدم إيمانه للمصلحة 
العامة » كما أشار لذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لمن قال له : اقتلهم : ١‏ لا 
معدت الامن أن محمد ا يمل أمخاة 14 , 

وصح عن أنس : كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس » وأجود الناس » وأشجع 
الناس » وإن أهل المديئة فزعوا ليلة فخرجوا . فرأوه راجعاً من جهة الصوت متقلداً 
سيفه على فرس لأبي طلحة + فقال لهم : ١‏ لَنْ رَاُوا » ما رَأَيْنَا من بَأْسِ 0 


(0) المخارى 070 

20( أخرجه البخاري ( 1055 ) » ومسلم ( 7085 ) » والترمذي ( 77١5‏ ) . وليس عندهم لفظ : 
( اقتلهم ) » وما فيه : أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال في غزوة بني المصطلق : لئن رجعنا 
إلى المدية. . الخري لاع مها الادل . شال عدر اقم الله عند يا رسو ل الله ؛ دع 
أقرق عن هلدا المنائن ؛ فقا رسول انه على الله عليه رشك 7 1453 لا تكدت  -‏ ) 1 

2 أخرجه البخاري ( 7408 ) . ومسلم ( 77037 ) ء وغيرهما . 
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وصارع صلى الله عليه وسلم أبطالاً معروفين بأنهم لا يصرعون فصرعهه'”'' ٠‏ وفي 
« البخاري » عن البراء : أنه قيل له : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حنين ؟ فقال : للكن رسول الله لم يفر ٠‏ كان هوازن رماة » وإنا لما حملنا عليهم. . 
انكشفوا » فأكببنا على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام » ولقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بغلته البيضاء ٠‏ وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ بزمامها وهو صلى الله 
عليه وسلم يقول : 

١‏ لكان ككش اكت رتل1 الشدار 

وثباته حينئذ نهاية الشجاعة » كيف وقد فر جيشه عنه ولم يبق معه إلا بضعة عشر 
رجلاً ؟! فوقف في نحو ألوف مؤلفة علئ بغلة لا تصلح لكر ولا فرء وهو مع ذلك 
يركضها إلىئْ وجوههم . ويئوه باسمه ليعرفه مّن جهله . 

ومن ثم قال الصحابة : كنا إذا احمر البأس. . اتقينا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم”" ؛ أي جعلناه بيننا وبين العدو ٠‏ وقمنا خلفه محتمين به . 

ولما قال اللعين أبي بن خلف يوم أحد : أين محمد ؟ لا نجوت إن نجا. . تناول 
صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصّمة وقال لأصحابه ‏ بعد أن أرادوا التعرض 
له- : ١‏ لوا سَبِلَهُ +17 قطعنه فى عنقه طعنة كان فيها إتلاف نفسة الخريثة اللعيية . 

( ولا تستخفه ) أي : لا تخرجه عن ثباته وتواضعه ووقاره ( السراء ) أي : الرخاء 
والسعة في الجيوش والفتوح التي فتحها في أواخر حياته » بل هو معها كهو قبلها » لم 
يزدد إلا تواضعاً وحلماً وعفواً وصبراً . ومن ثم لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم 
الفتح في تلك الجيوش الهائلة ‏ التي لما رآها أبو سفيان. . قال للعباس : لقد أصبح 
ملك ابن أخيك ملكا عظيما » فقال له : ويحك »ء إنه ليس بملك ٠»‏ وللكتها النبوة » 


)00( من ذلك : أنه صرع ركانة كما أخرجه أبو داوود ( :٠5‏ ) » والترمذي ( ١785‏ ) » وقال : 
هنذا حديث غريب . 

(9). البخاري (:1751):. 
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(4) أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( 7١7/7‏ ) في سياق حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلئ 
أحد » وانظره في « سبل الهدئ والرشاد »( "١8/4‏ ) . 


1 


أبي بكر وأسيد بن حضير. . جاء : ل 0 
ا م ل 


متت ٠.‏ سحو :كتير تاوت ااا لا اد ا ا 0 للأنه 


كَدمت ال ا قلسن قبسو ولا التعفاء 


( كرمت نفسه ) لأنه تعالئئ لما أراد إيجاد خلقه. . أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره 
الصمدية في حضرته الأحدية » ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها على ما اقتضاه 
كمال حكمه . وسبق في إرادته وعلمه » ثم أعلمه الله تعالئ بكماله ونبوته » وبشره 
بعموم دعوته ورسالته » وبأنه نبي الأنبياء وواسطة جميع الأصفياء وأبوه آدم بين الروح 
والجسد . بل ولا روح ولا جسد » ثم انبجست منه عيون الأرواح » فظهر ممداً لها في 
عالمها المتقدم علئ عالم الأشباح » وكان هو الجنس العالي علئ جميع الأجناس . 
والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس . فهو وإن تأخر وجود جسمه ‏ متميز على 
العوالم كلها برفعته وتقدمه ؛ إذ هو خزانة السر الصمداني » ومَحْتِد تفرد الإمداد 
الرحماني”" . 

( ف ) بسبب كرامة نفسه وتشريفها عن كل رذيلة ونقيصة ( ما يخطر السوء على قلبه 
ولا الفحشاء ) كيف وقلبه قد طهره الله تعالىئ بشق الملائكة المرات المتعددة عند تنقله 
في الأطوار المنقطعة المختلفة ‏ كما مر بيانه - وإخراج ما فيه مما جبل عليه النوع 
تبان ها مضي حوات وات طهر وعصل وحدى من لحك يو القلوم 0160 يخرط به 
إلا المانّ به عليه ؟! وذكر الفحشاء مع العلم بانتفائها بالأولئ من انتفاء السوء ؛ لأنها 
السوء الذي جاوز حده ؛ لأن المقام مقام إطناب . 


)001( انظر « سيرة ابن هشام » ( 1085/4 ) . 
(0) المحْتد : الأصل . 


وإذا تأملت ما آتاه الله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم مما مر من تلك الكمالات 
التى لا تحد ولا تعد. . علمت أنه قد 


و د 54 
أ ع ص 2 ص 2 8 َ_ 


( عظمت نعمة الإلله عليه ) عظمة قطعت سائر الخلق عن أن يصل أحد منهم إلى 
مادىء غاياتها ومقاصد نهاياتها ('ف ) بسبسا هلله العظمة المذكورة (استقلت لذكره ) 
أي : عند وقت ذكر ما أنعم الله به عليه » ونظيره : #وَأَق أَضَكرءَ إزكرى* . 

( العظماء ) أي : جميع ما أنعم الله به عليهم ؛ لأنه أوتي غايات الكمالات الباهرة 
التي لا يدرك شأوها مخلوق » ولو عرض معها علئ ذوي العقول الكاملة جميع النعم 
والفضائل التي أوتيها غيره من المخلوقات.. لاستقلوها وعدوها دون كمالاته ) 
وقطعوا بأن ما عنده أعظم وأجل وأفخم . 

وأعدت ضمير ( ذكره ) وحملت ( العظماء ) على ما ذكرته ؛ لأن المتن صريح في 
ذلك باعتبار أنه فرع الاستقلال علئ عظم النعمة » وحذراً من أني لو لم أفعل ذلك. . 
لأوهم ذكر الاستقلال ‏ عل ما هو المتبادر منه عرفا الاحتقارٌ للعظماء الشامل لبقية 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين » لا سيما وقد استعمله الناظم فيه بعد بيتين 
حيث قال : ( مستقل دنياك. . . ) ولا نظر مع ذلك إلئ قبول ذلك الإيهام ؛ للمنع بأن 
يقال : استقلال الشيء عده قليلاً حت في العرف » ولا شك أن ما عداه صلى الله عليه 
وك بال إليه ع القليل إلى الكدر . 

فإن قلت : يلزم علئ تسليم ذلك الإيهام أن الاحتقار متبادر حتئ على ما ذكرت ؛ 
لآن إضافة الاستقلال إلى النعم يوهم احتقارها » وهو محذور أيضاً . 

قلت : ممنوع ؛ لأن النعم الواصلة للعظيم وغيره توصف بالقلة تارة وبالكثرة 
أخرئ » فلم يوهم ذكر الاستقلال فيها احتقاراً أصلاً » بخلاف الذوات فإن وصفها بأنها 
استقلت يوهم احتقارها ؛ إذ لا يستعمل الاستقلال فيها إلا بهلذا المعنئ غالبا . 

نعم ؛ قرينة المقام ‏ لا سيما مع مراعاة وصفهم بالعظمة ‏ تدفع ذلك الإيهام كما هو 
حلي . 


وبين ( عظمت ) و( العظماء ) تجنيس الاشتقاق . 


وكان صلى الله عليه وسلم من الحلم على من آذاه »ء وزيادة الاحتمال لأعدائه 3 
وفرط الحلم عليهم والإغضاء عنهم . . بالغاية التي لم يصل إليها غيره » ومن ثم 


610 27 ور 1 000 
جهلت قومه يِه فاغضى 


) )أي : تريش وغيرهه ( ١‏ )آي:: آذوة أذى لا يطاق .+ فضريوة + 
وخنقوه » وأغروا به سفهاءهم وصغارهم فضربوه » ورموه بالحجارة إل أن أدموا 
رجليه فسال منهما الدم علئ نعليه »ء وشجوا وجهه . وكسروا رَباعِيتهه » ورموه بالسحر 
والكهانة والجنون » وتواعدوا علئ قتله مرات .» وحصروا لأجله بني هاشم وبني 
المطلب في شعبهم سنتين حتئ كادوا أن يهلكوا من الجوع » كما مر جميع ذلك في 
« البخاري » و« مسلم » من حديث عائشة رضي الله عنها : أنها قالت للنبي صلى الله 

عليه وسلم : هل أتئ عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ قال : ١‏ لَقَذْ لقيثُ مِنْ قَرْمِكِ . 
ل ل الا رك ل ل ل لله 
سفهاءهم وصبيانهم ٠‏ فضربوه ورجموه'' 

) ) عنهم حلماً وتكرماً » لا سيما وقد جاءه لما اشتد إيذاؤهم له ملك 
الجبال » كما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة السابق آنفاً » فإنه قال بعد أن ذكر 
ما آذاه به ثقيف لما خرج إليهم بعد موت أبي طالب . . يدعوهم إلى الله تعالئ ويستنصر 
هم علن قريش : ٠‏ فَطلَفت ونا هوم عَلن دجوي . ٠‏ قَلَمْ أَسْتَفق إلا ونا بعر 
ألتَعَااتِ أي ١‏ : فيقات أهل الحجاز - فَرَقَعْتُ رَأْسِي فَإذَا أنَا بسَحَابَةِ قد أَطَلدْنِي 0 
ذا فيهَا جبْريلٌ . ٠‏ فَنَادَانِي فقَال ا 
بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الْجبَالٍ لِتأمْرَ بمَا شِنْتَ » فَنَادانِي مَلَكُ الْجبَالٍ 0 
يا مُحَمَدُ ؛ إِنَّ أله قد سَمع قَوْلَ قَوْمِكَ , وَأَنَا مَلَكْ الْجبَالٍ » وَمَد بعتي رَبك إليْك 
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) بح.. ) أي : التأني في الأمور » وعدم الانتقام ممن أت بمكروه وإن 
عظم ؛ أي : الذي طبعه الله عليه حت صار غريزة له » مختلطاً بدمه ولحمه (. ) 
أي :” شأنه وعادته المستمر هو يعليينا( 1 نب )"آي التغافل عن أن يلتفك إلن أنه 
أوذي ٠‏ فضلاً عن أن ينتقم ممن آذاه » وفي كلامه المقابلة ؛ لما قررته : أن المراد 
بالجهل لازمه من إيذائه بما لا يطاق ء ومن ثم لما آذوه يوم أحد بشج وجهه وكسر 
رباعِيه 11 قبل له + ادع عليهم ٠١‏ فقال - « الله ؟ أغف: لفؤمي فته لآ ينلخون » 
أي : علماً ينتفعون به » إما لجهلهم ؛ أي : اعتقادهم الشيء عل خلاف ما هو عليه » 
وكثير منهم كانوا كذلك » فكانوا يعتقدون حل إيذائه ومقاتلته » إما غفلة عما لو التفتت 
قلوبهم إليه أدنى التفاتة من معجزاته.. لعلموا الحق واتبعوه من فورهمء وإما 
لعنادهم 3 وهم الأكثرون ٠‏ قال تعالئ : # وَحَحَدُوا يها وأسْتَيفستها أنفسهم ظُلْمَا وَعلوا# أي : 
فنزل علمهم منزلة الجهل . بل هو أضر منه كما لا يخفئ ٠‏ وبهلذا يعلم أن في تعبير 
الناظم بالجهل تضمينآ لجملة قوله : ١‏ لآ يَعْلَمُونَ » » وأن المراد بالحلم لازمه من عدم 
الانتقام » وفيه المقابلة أيضاً بين ( الإمساك ) و( الإعطاء ) » و( التحقق ) و( الظن ) 
الأضر 2 وفيه انها اس الاشقاف ين ( اع © و( الإ عقا ). والتدييل بالمتا 
الا 

وأصل الإغضاء : إطباق العين عن رؤية المكروه » فاستعير لما ذكر » بجامع 
الإعراض عن المكروه فيهما » وإذا كان أخو الحلم دأبه ذلك. . فكيف بنبينا صلى الله 
عليه وسلم وهو الذي وصل من الحلم إلئ غاية لم يصل إليها مخلوق ؟! لأن الله تعالى 
هو الذي تولئ تأديبه بنفسه ٠‏ وأفاض عليه من حقائق حلمه وقدسه » حيث قال له : 
حْذِ الْعَنْوَ وأسَ اعرف وَأَعْرِض عن التهايرت * . وفسرها جبريل للنبي صلى الله عليه 
وسلم حين سأله فقال : ( يا محمد ؛ إن الله يأمرك أن تصل من قطعك ٠‏ وتعطي من 
حرمك » وتعفو عمن ظلمك )”2 وكل من أثر له حلم واحتمال. . عرفت له زلة أو 


' وابن مردويه كما في « الدر المنثور‎ » ) ٠١5 /4 ( » أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره‎ )١( 
.) 558/90 


هفوة تنافي الحلم إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه لا يزيد علئ كثرة الأذئ 
إلا صبراً . وعلئ جهل الجاهلين ‏ وإن بلغ الغاية ‏ إلا حلماً » ولقد قالت عائشة 
رضى الله عنها (٠:‏ ما اكه منتضرا عر نظلمة للميا قط إلا أن يكون حرف من 
ا الى الس ل لي ل رقا فج ترك ارلا 
يخا الباساء نه عرى الصبير ), 

ومنه قصة الأعرابي الذي جذبه بردائه حتئ أثر في عنقه الشريف وقال له أعطني 
من مال الله » لا من مالك ولا من مال أبيك ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ' الما لماك 
لله وَأَنَا عَبْدُهُ ؛ . ثم طلب منه القود فقال : لا » قال : « لِمَ ؟ » قال : لأنك لا تكافىء 
بالسيئة السيئة » فضحك وأمر له بحمل بعيريّه . 

ومر في قصة اليهودي الذي أسلم : أن من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن 
حلمه يسبق غضبه ٠‏ وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . 


ولما دخل في غزوة فتح مكة علئ قيش وقد ااجلسوا في المسجد الحرام وأصحابة 
ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره. . قال لهم : ٠‏ ما تَظنُونَ أي فَاعِلَ بِكُمْ ؟ » قالوا : 
0 ن أخ كريم » فقال 3 أفوك الكو كما اناق اح لوضف : 
« لتيب عَكْكُ الْرْم 4 34 را أن آلطُلَقَاء 0 . 


( وسع ) بالكسر ( العالمين ) جمع عالم » وللمحققين فيه في الآية كلام منتشر ء 
ا اسم لما يعلم به ء 
كالخاتم : اسم لما يختم به مع كونه مشتقاً من الختم » ثم غلب فيما يعلم به الخالق 
تعالئ » فصار اسماً لكل ما سواه تعالئ من الجواهر والأعراض » فإنها لإمكانها 
وافتقارها إل مؤثر واجب لذاته. . تدل على وجوده » وجمع ليشمل ما تحته من 
)١(‏ أخرجه أبو بكر الحميدي في « مسنده » ( 57١١‏ ) . 


(0) أخرجه البيهقي في « السنن الكبر » 2)١١8/94(‏ وابن جرير الطبري في ١‏ تاريخه ) 
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الأجناس المختلفة . ولا يعارضه أن المفرد ‏ وهو العالم ‏ أدل على الشمول 
والاستغراق ؛ إذ الجمع قد يحتمل غير الشمول ؛ لأن الغرض هنا : إفادة أن له أجناساً 
مختلفة كالجن والإنسن والملاتكة والآفلاك والدوات والجماد:وغير ذلك ٠‏ واستخراق 
جميعها بطريق المطابقة » ولو قيل : العالم.. لأوهم استغراق بعض أفراد تلك 
الأجناس فقط . ولأصحاب حواشي « الكشاف » هنا كلام متباين » هلذا أحسنه » 
وغلب في جمعه بالواو والياء والنون العقلاء لشرفهم » وجمع جمع قلة مع أن الظاهر 
مستدع الإتيان بجمع الكثرة تنبيهاً على أن العوالم - وإن كثرت - قليلة في جنب 
عظمة الله تعالل وكبريائه . 

وقيل : العالم : اسم وضع لذوي العلم » وهو الإنس والملائكة والجن ٠‏ وتناوله 
لغيرهم على سبيل الاستتباع ٠‏ فهو مشتق من العلم » وقيل : عنى به الناس » فإن كل 
واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل علئ نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر 
والأعراض التي يعلم بها الصانع . ولذلك سوئى بين النظر فيهما فقال تعالئ : # وف 
ةا افلا ع رن 4 ؛ وقد بين حجة الإسلام في كتابه « الإنتصار لما في الأجناس من 
الأسرار » وجه اشتمال الإنسان علئ نظير ما في العالم بما فيه طول » فراجعه فإنه 
بديع . 

ومنه : أن العالم انقسم إلى عوالم : عالم الملك » وهو الظاهر للحواس » وإلىئ 
عالم الملكوت . وهو المدرك بالعقل » وعالم الجبروت ٠»‏ وهو المتوسط الذي أخذ 
بطرف كل عالم منهما . والإنسان كذلك ». فالمشابه للأول أجزاء بدنه » وللثاني نحو 
روحه وعقله وإرادته » وللثالث الإدراكات الموجودة بالحواس ٠‏ والقوى الموجودة 
بأصراء اللكن 7 

(علماً ) تمييز ؛ أي : وسع علمه صلى الله عليه وسلم علوم العالمين الإنس 
والملائكة والجن ؛ لأن الله تعالئ أطلعه على العالم » فعلم علوم الأولين والاخرين 
ما كان وما يكون كما مر . وحسبك في ذلك القرآن الذي أوتيه ومثله معه كما صح 


0 


عنه''' » وقد قال تعالئ : #8 مَاهَرَطَنًا في الْكنَبٍ من شَىْء » . ويلزم من إحاطته صلى الله 
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عليه وسلم بالعلوم القرآنية ومثلها الذي أوتيه أيضاً : أنه أحاط بعلوم الأولين 
والآخرين » وأن علومهم مندرجة ومنغمرة في علومه صلى الله عليه وسلم . 

) ) تمييز ؛ أي : وسع حلمه حلم العالمين بأسرهم » كما عرف مما سبق : 
أنه ما من حليم قط إلا وقد عرفت له زلة أو هفوة تخدش في كمال حلمه إلا نبينا 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فإنه لا يزيده شدة الإيذاء له والجهل عليه إلا حلماً وعفواً 
وصفحاً . وبين ( حلماً ) وما قبله الجناس المضارع”"' . 

0 ) بسبب جمعه لتلك المعالي التي لم تجتمع لغيره ٠ ٠(‏ ) أي : واسع العلم 
والحلم وغيرهما من أخلاق نفسه الزكية وصفاتها العلية » فهو تشبيه بليغ » أو استعارة 
علئ قول مردود ؛ أي : كالبحر الذي هو خلاف البر والنهر » سمي بحرأ لاتساعه 
وعمقه ( ) من : أعيا فلان في مشيه ؛ أي : تعب أو وقف ( '': ) جمع 
عبء بكسر أوله وبالموحدة والهمز . وهو : الحمل والثقل من أي شيء كان ؛ أي : 
لم يكدر بحر علمه شك ولا شبهة » وبحرّ حلمه إيذاء ولا جهالة . فاستعار ( الإعياء ) 
للكذورةف و( الاعباء) للشيه والجيالات:. 


وإذا تأملت ما تقدم من أوصاف كماله الباهرة » وعصمته ونزاهته الظاهرة » وأنه 
البحر الذي اندرجت البحار كلها في يمه » والحليم الكريم الذي دخل كل كريم وحليم 
تحت حيطة كرمه وحلمه. . علمت أنه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن التلفت لما 
سوى الله تعالئ 


0 جسم 60020000 آى ‏ الامواك الى ل امن حمنيا: إذ ع فى 
أيضاً ( .... ) منها ؛ لأنها لفنائها وكثرة الاشتغال بها عن المعالي. . حقيقة بمزيد 


الإعراض عنها . وعدم الالتفات إلئ إمساكها وإخراجها ولو لمستحقها » احتقاراً 


. وهو : ما إذا كان الاختلاف في حرفين متقاربي المخرج‎ )١( 


3 


لشأنها وتعليماً للأمة عدم الاعتداد , جا د رع أضه على الله عرة وعل عنها أسيد 
الا ا أ الم في أ على الله معلل رن قال لكر عل ري أن تل لي 
بطْحَاءَ مَكَةَ ذَمبِ » فَقُلْتْ : لأيَا رَتَ » وَلَلكِنْ أَشْبَْ يَوْما وَأَجُوعٌ يَْما . فَِذَا جُمْتُ. 
تَضَوَعْتُ إِلَيِكَ وَدَكَرْئُكَ » وَإِذَا سَبعْتُ. . شَكَرْتَكَ وَحَمِدْتُكَ »27 » وحكمة هلذا 
التققي الاستلداد خطانه تجالى ١‏ و إلا ٠‏ نهر عاك بالأشياء كلها ملك وتفعيلة . 


وروى الطبراني بإسناد حسن : أنه صلى الله عليه وسلم كان هو وجبريل على 
الصفا . فقال : ١‏ يَا جِيْرِيلُ ؛ وَآَلَّذِي بَعَنَكَ بَِلْحَقَّ مَا أَمْسَئ لآل مُحَمَّدِ سُفَةٌ مِنْ دَقِيقٍ » 
ولا كفت مِنْ سَوِيقٍ » فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته » فقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أمَرَ أله ألْقيَامَةَ أَنْ تقوم ؟ » قال :0 ولكن أمر إسراف أن 
ينزل إليك حين سمع كلامك ٠‏ فأتاه إسرافيل فقال : إن الله سمع ما ذكرت ٠»‏ فبعثني 
إليك بمفاتيح خزائن 0 
حال تهافة زهردا وراقونا وذها رفضة. . فعلت © فإن فتك ا ملكا وإن تس يا 
عبداً » فأومأ إليه جبريل أن تواضع » فقال : ١‏ بَلَ نبيّآ عَبْداً ؛ ( ثلاثآ )”'' » فانظر إلى 
همته العلية كيف عرضت عليه خزائن الأرض فأعرض عنها وأباها » مع أنه لو أخذها. 
لم ينفقها إلا في طاعة ريه ؟! للكنه اختار العبودية المحضة ٠»‏ فيا لها من همة شريفة 
رفيعة ما أسناها! ونفس زكية كريمة ما أبهاها! وقد أشار الناظم إل ما هنا بقوله في 
« بردة المديح » : 


ب 7 و ص ة 0 
وَرَاوَدنَه الا الشْمَّمِنْ ذهب 


© سابك التلدة 7 2 ومعة البيك لانت وكيفة لطعم قر ره سيل 


. ) الترمذى (8409؟3؟‎ )١( 

هه السك ارط 3522 

(9) وهي بتمامها : 
وَرَاوَدَتَهُ لْجِتَالُ نع مِنْ ذَمَبٍ عَنْ َيِه فَأَرَهَا أَيِمَاشَمَم 
وَأَكَدَت يُهْدَهُ فِهَاضَرُورَتَهُ إن آلضّرُورَةَ لآ تَعْدُو عَلَئ لضم 
كنف دعر إلى كدج مسرورة من نَؤلاهُ لَمْ ترج الدُنيَا مِنَ الْمَدَم 


المعصومين إلى زخرف الدنيا وزينتها وهي وما فيها إنما خلقت لأجله كما صرح به 
الخبر السابق ؟! 

تنبيه : قوله هنا : ( مستقل... ) إلخ أحسن من قوله ثم : ( وأكدت زهده فيها 
ضرورته. . . ) لأن بعض العلماء أنكر وصفه صلى الله عليه وسلم بالزهد » ويؤيده قول 
محمد بن واسع وقد قيل له : فلان زاهد ء فقال : وما قدر الدنيا حتئ يزهد فيها ؟! 
وإذا أنكر وصفه بالزهد. . فالضرورة من باب أولئ » وفي ١‏ السيف المسلول » للتقي 
السبكي عن ١‏ الشفا » وأقره : أن فقهاء الأندلس أفتوا بإراقة دم من وصفه صلى الله عليه 
وسلم في أثناء مناظرته باليتيم » ثم زعم أن زهده لم يكن قصدأًء ولو قدر على 
الخلساتة 6ل 

وذكر البدر الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين : أنه كان يقول : لم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم فقيراً من المال قط » ولا حاله حال فقير » بل كان أغنى الناس 
بالله » فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله » وكان يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : 
"اللي ١‏ حى متعي 0" إن القراديية لكان ابلك لا الشكة البى هي : 
أن لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته» وكان يشدد النكير علئ من يعتقد خلاف ذلك . اه 

ولو قال :لا المسكنة المرادفة للفقر » أو المقابلة له. . لكان اسيب لغرضه!: 

وأما خبر : « الفقر فخري وبه أفتخر ».. فموضوع”" . وقد صح : أنه صلى الله 
عليه وسلم استعاذ من فتنة الفقر كما استعاذ من فتئة الغنول”*؟ . 

فائدة : أكثر القرآن مشتمل عل ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى 
الاخرة ء» بل هنذا هو المقصود بالذات من سائر الشرائع » كيف وهي عدوة لله ؛ 
لقطعها طريق الوصول إليه » ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها » وعدوة لآولياته ؛ لأنها 
تزينت لهم بزينتها حتئ تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها » وعدوة لأعدائه ؛ لأنها 


.) انظر « الشفا)( ص 596لا‎ )١( 

09 احرجة رمدي 751/603) 0 نوين مله 01900350 +7والنيقي "فل «الحين الكرى ؛ 
(1/؟١)»‏ وغيرهم . 

(9) انظر « تلخيص الحبير » لابن حجر ( ٠١94/7‏ ) »ء و« المصنوع »( ص ١١8‏ ) . 


(5) أخرجه البخاري ( 5758 ) » ومسلم ( 4410 ) . 


(104 


استدر جتهم بمكرها ( واقتنصتهم بشبكتها حت وثقوا بها ء فخذلتهم احوج ما كانوا 
إليها ؟! 


وروئ جماعة في قصة ثعلبة ؛ بن أبي حاطب الذي أنزل الله فيه : 9# وَمْهَم مَنْ 


مهد الله ليك عافتنا من وضزه- لَحَدَقَه. > الانات :انه سالءر سول اله صيلى الله 
عليه وسلم أن يدعو له : بأن الله يرزقه مالا » فقال له صلى الله عليه وسلم : « قَلِيلٌ 
0 خَيْدٌ مِنْ كَثيرٍ لآ تطِيقةُ » فأعاد السؤال » فقال له صلى الله عليه وسلم : 


2 


ع 


١‏ مالك في أسوةٌ ؟ أما َرصَئ أن َك مل َي أل ؟ أما لذي تي يو لو شفث أذ 
تسيرٌ مَعِيَ الْجِبَالٌ ذَهَباً وَفضة . كارت لدت ل 


وصح : أنه صلى الله عليه وسلم رأئ شاة ميتة فقال : الى ع ريد للدي 
شرن علن آذ 2 وج ون علد انداو على لهيها ولو كانت دنا تعْدِلَ عِنْدَ آلله جَنَاحَ 
بشرصة .عا رسفي كافر مها شي 11 

وفي الخبر الحسن : ٠‏ آلدُنْيَا مَلْعُونةٌ مَلْحُونُ مَا فيهًا إل ذكْدْ الله وَمَا وَالآَهُ » وَعَالِمٌ أَوْ 


1 0 5 


ا 


وصح : أن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه دعا بشراب » فأتي بماء وعسل » فبكئ 
حتئ أبكئ أصحابه » ثم بكئ » ثم مسح عينيه » فسألوه » فقال : كنت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرأيته يدفع عن نفسه شيئاً ولم أر معه أحداً . فقلت : 
با رسول الله ؛ ما الذي تدفع عن نفسك ؟ قال : ١‏ مَئِهِ آلدنَا مُتَلتْ لي حقلت ليا 


7 
اح 


الدع » نَم رَجَعَتْ فَقَالَتْ ١:‏ نلك إن فلت امت لم تفلت م قن ينوك 1114 . 


2000 أخر جه النيقى فى :3 الدلائل 585/636 2 والطواتي: ف« الكيير :»537/40 )ل نوائن 
الطرى د ات كر ان وا قات في لمعي انفضا 20501 رنان 
في ١‏ مجمع الزوائد » ( 70/7 ) : ( .. . وفيه علي بن يزيد الألهاني » وهو متروك ) » وذكره 
ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 199/١‏ ) » وقال : ( . . . إن صح الخبر » وأظنه لا يصح ) . 

هع أخرجه ابن ماجه ( 5٠١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )( ١١5580‏ ). 

(*) أخرجه الترمذي ( 757 ) . وقال : ( حديث حسن غريب ) . 

(5:) أخرجه البيهقي في « الشعب »( ١١518‏ )., والحاكم( .)1١9/5‏ 


وصح من جملة الحديث المشهور : ١‏ فوَ 

ا لي 
:كما أخلكنهة ) 0 

: المراد بالدنيا المذمومة في الأحاديث وغيرها : ما في قوله 
تعال : # ين لِلنّاس حَُبٌ أَلشَّهُوتٍ مرك اليك وَالْسنينَ . . . # الاية ٠‏ ويجمع ذلك : كل 
ما لك فيه عاج تحظ | وشهرةء من غير أن يعين علرا عمل أخروي ولا يتصلابه . 

ثانيهما : تعارضت الأحاديث في ذم المال ومدحه ؛ لأنه تعالئ مع ما سبق من ذم 
الدنيا سمى المال خيراً » وفي الحديث : ١‏ نِعْمَ ألْمَالُ ألصَّالِحٌ لِلْمَرْءِ ألصَّالِح ”© , 
وكل ما جاء في ثواب الصدقة والضيافة والإحسان والزكاة والحج ونحوها. . فهو ثناء 
على المال ؛ لأنه يتوصل به إليهء وفى 'حديث البيهضى وغيرء :77 كاد امف أن يكون 
رم امهل لمان" 

وصح ار ا و الا وال تعض العام لا حي ررح بطلايه خرص 
صريح - خبر  :‏ أللَهُمَ ؛ مَنْ آمَنَ بي وَصَدَقِي » وَعَلِم أن مَا جنْتُ به هُوَ ألْحَقُّ مِنْ 
ا لَهُ آلْقَضَاءً » وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بي 
وَلَمْ يُصَدَّفنِي » وَلَمْ يَعلَم أنَّ مَا جِنْتُ به هُوَ ألْحَنٌّ مِنْ ١‏ دك . 1ك ماله ولد : رأطر 
عَمْرَهُ 6“ . وطرقه كثيرة مختلفة » منها اسم كام : أن أبا 
ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحبكم أهل البيت ؛ فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألله ؟ » فقال : لله » فقال : ١‏ فَأَعِدَّ لِلْمَقْرِ تَجْمَافا ٠‏ فَإنَّ الْمَقَرَ 
أسْرَعٌ إلَْ مَنْ يجنا مِنَ لجل من أَعْلَى الأكمَةٍ إلَنْ أَسْمَلِها 80 مع دعائه صلى الله عليه 


أولهما 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5٠0١5‏ ). ومسلم .)7935١(‏ والترمذي (7577). وابن ماجه 
(7951)ء وغيرهم . 

إفة أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (198 )» وابسن لحان 203155121 رالحمك 
(؟:/لاةا١‏ ). 

80 احين ]لبان 0511 

)2 أخرجه ابن ماجه ( 4١77‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( 7١/١1‏ ) . 

(0) أخرجه الحاكم ( 77١7/4‏ ) , وأخرجه أيضاً الترمذي ( 770٠9‏ ) , والبيهقي في « الشعب » 
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وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالئ عنه بأن الله يكثر ماله وولده » رواه الشيخان”'" . 

ووجه الجمع : أن المدعو به في الأول من قلة المال والولد المراد منه : قلة 
فتنتهما ؛ لآن الغالب فيهما الفتن » كما هو واضح من الايات والأحاديث . وفي الثاني 
من كثرتهما المراد به : كثرة فوائدهما وثمراتهما الأخروية » فالمال ليس خيراً محضاً 
من كل وجه » ولا شراً محضاً من كل وجه . وإنما هو كالسيف في يد المقاتل » يقتل 
به معصوماً تارة » ومهدراً أخرئ . أو كحية في يد إنسان فيها سم وترياق » وللكن 
سمها أكثر وأغلب ٠‏ وأوحئ - أي أسرع ‏ للنفوس وأذهب . وإذا تأملت أيضاً ما تقرر 
من كمالاته العلية. . علمت أنه 


0 ) سماء العلوم والكمالات بأسرها. كيف وكل ( ندا ) تحلئ به كل 
كامل فإنما هو بواسطة استمداده من فضله ؟! وإذا كان الأمر كذلك. . 2-00١‏ ) من 


ل نا 


عامس 0 | ) يعني اال الم لواو الاي : في ذاته 
وصفاته 20 ) بالنسبة إلئ بقية الكمل في إشراقه ورفعته عليهم ( 2:3.--. ) المشرقة 
علئ هنذا العالم النائية عنه ( نع ) فلا يصل إليها أحد منهم (. ) أنه ( 2. ) 
المفيض عليهم أضواء الكمالات وخوارق الإمدادات . 

وبين ( الشمس ) و( الضياء ») تجئيس مراعاة النظير » وفيهما التشبيه البليغ » أو 
الاستعارة الأصلية المطلقة على القول الذي مر رده » ومر أوائل الكتاب ما للبلغاء في 
النقييةه بالفتيمس ٠‏ فراجعه . للكن ليس كون المشبه به أعلئ من المشبه أمراً مطرداً . 
بل قد ينكين الحال»» كناك غبلاة التمهد +9 كما صَليت عل : ُرَاهِيمَ »”'' علئ أحد 


١411‏ )» دون التصريح باسم. أبي. ذر رضي الله اعنه . واننيناء .ب يكسر التاءا هو : آلة 
للحرب » يلبسه الفرس والإنسان . ليقيه في الحرب . 

10" طاريق و تو )ماوع ا ا 

(؟) أخرجه البخاري 771١٠(‏ )». وأبو داوود ( 158 )ء. والترمذي ( ”54 ). والنسائي 
( 44/7 ) »ء وابن ماجه( 407 ) ء» وغيرهم . 


51١١ 


الأجوبة فيه » وما هنا من ذلك ٠»‏ كما تنبه الناظم رحمه الله لذلك حيث بين أنه صلى الله 
عليه وسلم أعلئ شأناً في الضياء من الشمس » فقال -عاطفاً ب( فاء ) السببية ؛ إشعاراً 
بالكنة التى ذكرنا أنه تنه الها - : 


(5) سبي !أن المشة تر تركزرن أغلى امن | العنية 4 كان امات الى الله عله 
وسلم أنه ( إذا ما ) لم يتكلم الجمال ابن هشام علئ هلذه في « المغني » مع أنها في 
القرآن في غير موضع ١‏ وتكلم علئ ( إذ ما ) مع كونها ليست فيه » وتكلم على تلك 
البهاء السبكي في « عروس الأفراح » في ( أدوات الشرط ) للكنه لم يتعرض إلئ أن 
زيادة ( ما ) حولتها إلى الحرفية أو لا 


قال الجلال السيوطي : ( ويحتمل أن يجري فيها قولا « إذ ما » : قول سيبويه : 
إنها حرف . والمبرد وغيره : إنها باقية على الظرفية » ويحتمل أن يجزم ببقائها على 
الظرفية ؛ لأنها أبعد عن التركيب » بخلاف « إذ ما » ) اه 

وفيما علل به من الجزم نظر ؛ لأنه قابل للمنع » فالذي يتجه : جريان الخلاف 2 
وأن الأصح بقاؤها على الظرفية ؛ لأن ( ما ) تزاد في نحو ذلك كثيراً » وحينئذ فيجري 
فيها أحكام ( إذا ) غير الفجائية : من أن الغالب : أنها ظرف للمستقبل » متضمنة معنى 
الشرط » وتختص بالجمل الفعلية ولو مقدرة » ك : #إِذًا أَلتمَآهُ أَنتََتَ © » وتحتاج 
م ل ل ا 
اسمية مقرونة ب( الفاء ) أو ب( إذا ) الفجائية » نحو : #8 إذا هر يَيَنَشْرَونَ # » أو فعلية 
عدي كذلك ا وقد يقد جورب لد لاله الساق أو الحقام عل 1 ل المسطط رك عل ان 
ناصبها شرطها . والأكثرون علئ أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه ٠‏ ولا تخرج عن 
الظرفية عند الجمهور . وزعمٌ الأخفش في : حو إِذَا جَآدُوَهَا © : أنها مجرورة 
ب( حتئ ) » وابنُ جني في : 8 إذَا وَقَعَتٍ الوَاقعَةُ» بناء عل نصب + # حَايِضَةُ بَأقْمَة 6 : 
13101 )7 دوق مجداك والثاية شرك والمتصسريان عخالان. وكيا رايد ) 
رمعير لان" 
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نعم ؛ قد تخرج عن الاستقبال فترد للحال . نحو : #وَائّلِإدَايَنْتى» » وللماضي . 
ندر ا« وإداارانا مره 24 الأيي فإنها زر لت هد الرؤية والانقم امن , ارضن 
الشرطية + يجو :0ف اماس واج يقرت 4 © فهى طرف ل اهم ) المنداه ررعة 
أنها جوابها بتقدير ( فهم ). . غَفْلة عن أن حذف ١‏ الفاء ) ضرورة » وأن ( هم ) تأكيد 
ل( واو (١)‏ يغفرون ) الذي هو جوابها. . تعسف . وأن جوابها محذوف. . تكلف بلا 
ضرورة » وقد تستعمل لاستمرار الأزمنة » نحو : 8 وَإِذَاقَامُا إِلَ أَلصَّلَوْرَقَامُوا كْسَاَ» . 
وقد ينظر فيه بأن الاستمرار هنا وفي نظائره التي استدلوا بها إنما أخذ من قرينة السياق 
دون موضوع ( إذا ) » وتفارق ( إن ) في أحكام كثيرة منها : أن ( إذا ) للمتيقن 
والمظنون الكثير الوقوع » كما هنا في ( إذا ما ) » و( إن ) للمشكوك أو الموهوم 
النادر » ولا يرد نحو : «وَلِين مُثَمَ > لآن الموث لكثرة الغفلة عنه وللجهل بوقته نزّل 
منزلة الموهوم ٠‏ ولا نحو : 8 وَإدَا صن الْإِنسَنَ لسر * لأنه لتخويفهم وإخبارهم بأنه 
لا بد أن يمسهم شيء من العذاب . 


( ضحا) أي : مشئ عقب طلوع الشمس » وهلذا ليس لتقييد الجزاء به ؛ إذ محو 
نوره الظل يكون في هلذا الوقت وغيره . للكنه في هلذا الوقت أظهر ؛ لقوة ضياء 
الكمين وعجر دورها حييد ( ما شور ) وار( مجا) رز فيا )الحيسر 
اللاحق”''2 » وهلذا و( الضحاء ) تجنيس الاشتقاق ( الظل ) مفعول ؛ أي : ظل ذاته 
الكريمة » أو مطلق الظل مبالغة بل حقيقة ؛ لأن نوره صلى الله عليه وسلم أصل كل 
نور » وهو لا يبقئ معه ظلمة ومنها الظل » أو المراد ب( الظل ) : كل ضلالة ونقص » 
وبنوره : ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والعلوم والآداب » للكن 
المراد ب( ضحئ ) علئ هنذا : مطلق ظهوره في هنذا الكون بأوصافه الكاملة ( و) 
الحال أنه ( قد أثبت الظلال ) جمع ظل » وهو : ما تنسخه الشمس أو ينسخها هو ء 
وأخص منه الفيء ؛ لأنه اسم لما بعد الزوال من الظل » فهو ما نسخ الشمس ٠‏ وقيل : 
كل ما نسخته فهو فيء وظل . وكل ما لم تنسخه فهو ظل لا فيء . 


( الضحاء ) بالضم ؛ أي ارتفاع الشمس » فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من 


راتما 


الشمس رفعة وضوءاً ؛ لأن نورها يثبت الظل ٠»‏ ونور نبينا صلى الله عليه وسلم 
يمحوه » ويدل على المعنى الأول : أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشئ 
فى الشمس . . لا يظهر له ظل ؛ لطهارة ذاته عن كل نقص ., ولأن الله تعالى استجاب له 
7 اللشهور أن بجعله كله ابورا فكان بدنه في غاية الإضاءة التي لا تحجب 
ما يقابلها » وقيل : مد ( الضحاء ) لضرورة النظم . اه 

وفيه نظرء بل الذي في ١‏ القاموس »© : أن الممدود ‏ بفتح أوله ‏ : ماافرب من 
انتصاف النهار كما مر » ثم ذكر أن المقصور الشمس ٠‏ وحيئئذ إن أريد ب( الضحاء ) 
افر ٠.‏ كان مده مرو ا أو فرت _انتفاف النيار ... كان مده مها ل :صرورة 
فيه » للكن لا يصح إرادة هنذا هنا كما هو ظاهر من جعل الناظم جملة ( وقد... ) 
إلخ حالاً من فاعل ( ضحئ ) . 

نسيه : لك أن تستشكل تركيب قوله : ( شمس فضل. . . ) إلخ بأن حكمه عليه بأنه 
مين الفضل يغى عن 'قولة (١‏ تحقق الظن .+ ) إل لأنه رذ كنت أولا اه خسن 
الفضل الذي هو اسم لكل كمال.. علم أنه الشمس في الرفعة وأنه ( الضياء ) » 
فقوله : ( تحقق الظن. . . ) إلخ لا حاجة إليه . 

وجوابه : ما أشرت إليه في محله من أن جملة : ( تحقق الظن. . . ) إلخ حال 
مؤكدة لما قبلها .» وصاحب الحال الضمير العائد عليه صلى الله عليه وسلم ؛ إذ 
( مستقل ) و( شمس فضل ) معطوفان علئ ( بحر ) بحذف حرف العطف » أو يقدر 
لكل نذا ء اسكينافا لتعدد: ثمائله صلى ,الله عليه ويلم .. إشارة إلى أن كلذ مسقل 
كامل في ذاته ؛ لتضمنه للبقية كما مر في شرح قوله : ( كل وصف له ابتدأت. .. ) 
إلخ . 

ولما ورد علئ ظاهر ما قرره ‏ نظراً للاحتمال الثاني من أن نوره يمحو الظل - 
ما سبق له صلى الله عليه وسلم أن الغمامة كانت تظله » بأن يقال : كيف يمحو نوره 
الظل والغمامة أظلته ؟! فلم لم يمح نوره ظل الغمامة ؟! ولم احتاج إليه مع أنه الضياء 
الأعظم من ضياء الشمس فلا يؤثر فيه ؟!.. أشار إلئْ جواب ذلك » للكن بما تقصر 
عنه عبارته ببادىء الرأي فقال : 
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م َُ َه وب 
٠9‏ 


فَكَأنَّ المجافة أسشتؤدفتة من أظخلث من ظلهِ لْدَّمَمَءٌ 


( ف ) بسبب محو نوره الظل الحسي على ما مر . . صار صلى الله عليه وسلم هو الظل 
المعنوي المعظم عل جميع أتباعه » حت ( كأن الغمامة ) لما أظلته قبل النبوة إرهاصاً 
ايها لما ستمير اله افر . أغلمةه :يانه ( استودعية ):الامة بأسرفات لكر اانه 
بلا واسطة . وهم : الدففاء » ومن بعدهم بواسطة استمداد الأولين من ظله وإمدادهم لمن 
بعدهم من ذلك الظل » فالذين بواسطتهم ( من ) أي : الذين ( أظلت ) هم ( من ) بعض 
( ظله ) الأعظم ( الدففاء ) جمع دافٌ » كعلماء جمع عالم » وهم جيوشه » سمي 
الجيوش بذلك ؛ لأنهم يدفون نحو العدو ؛ أي : يسيرون إليه لدفعه واستئصاله . 

وحاصل الجواب : أن ذلك التظليل الذي كان قبل النبوة كان لحكمتين : 
إاحداهنا : الإرهاصض كما تقزر . 

وثانيتهما : إعلامه صلى الله عليه وسلم بما سيؤول أمره إليه : من أن الله سيجعل 
له أمة أكثر الأمم » وأنهم قرون متفاوتون . وأن كل قرن مستمد من القرن الذي 
قبلهم . وأن الكل مستمدون وممدون من ظله صلى الله عليه وسلم » فسائر القرون 
مستمدون من أصحابه » وأصحابه مستمدون وممدون من ظله » وحينئذ فلا تنافي بين 
محو نوره الظل وبقاء الظل مع نوره عند تظليل الغمامة له ؛ لأن المحو هو الأصل 
المستمر » والبقاء إنما كان علئ خلاف الأصل ؛ للحكمتين المذكورتين : 

إحداهما : الإرهاص . 

والثانية : الإعلام له بعموم ظله المعنوي على الأمة من أولهم إل آخرهم . 

فتأمل ذلك فإنه مهم » بل انغلق معنئ هنذا البيت على الشارح فقال : إنه وجد هلذا 
البيت في نسخة » وإنه غير مفهوم المعنئ » وسبب انغلاقه عليه جعله الضمير 
المفعول في : ( استودعته ) ل( الظل ) لا يقال : بل ما قاله من رجوعه ل( الظل ) 
يتضح به المعنئ » للكن إن جعلنا ( الدففاء ) الطيور.. يكون في البيت حينئذ 
التلميح إلى قصة هي : أن الطيور كانت تظل الأنبياء قبله كداوود وسليمان » بل 


يوس ماس ب رج لاس سر 


بني إسرائيل ٠‏ # وَظَلَّلنا عَلَيهُم أَلْعَمّمَ 4 وحينئذ فكأنه يقول : الغمامة لما أظلته. . 


ا 


استودعت الظل للأنبياء الذين أظلتهم الطيور من ظله ؛ لأنا نقول"'؟ : هنذا المعنئ 
لا يطابق اللفظ . سلمناه مع ما فيه من البعد والتكلف”" . فوزن دففاء فعلاء » وهو 
إننا يكون جمعا لفعيل .. إذا كان :وضف ذكر عاقلن شروط أخرئ» لها دل على 
سجية حمد أو ذم بشروط أخرئ كشجاع وشجعاء . وصالح و صلحاء » وشاعر 
وشعراء . وجاهل وجهلاء . فعلم أنه لا يصح حمله على الطيور أصلاً ؛ لأنه إنما 
يكون جمعاً لصفة عاقل مذكر أو سجية حمد أو ذم بشرطهما » على أن الذي سمع في 
الطيور دفوف في العقاب . وفعلاء لا تجمع عليه أصلاً ٠‏ ودافٌ فيما يطير بجناحيه 

يصّفب!" . وهو وصف لغير عاقل » ودفيف . وهو ليس وصفاً للطائر » بل 
لحركته » وبتسليم أنه وصف له هو غير عاقل . 

فإن قلت : المعنى الصحيح : أن الغمامة لما أظلته. . استودعت الظل الطيور التي 
أظلت الأنبياء من ظله . فهلاً يحمل النظم عليه ؟ 

قلت : يعارضه ما تقرر في قاعدة جمع فعلاء » وبتسليمه تجوزاً في الجمع فالنظم 
ينبو عن هلذا المعنئ بكل وجه كما هو واضح . 

فإن قلت : ظاهر كلام الناظم في ١‏ البردة » : أنه احتاج لتظليل الغمامة لتقيه حر 
العمتر”*" > فينافى ما مرمن أن"تظليلها للجكمتين السابقتين . 

قلت : ما أفهمه كلامه ثمّ. . يعارضه أن تظليلها لم يكن إلا قبل النبوة إرهاصاً كما 
مراء .ولو كان لما ذكر . "لكان بعد الثيرة ايض . 

فإن قلت : قد ظلل عليه صلى الله عليه وسلم عند رميه للجمرة بثوب » وهو يشعر 
بالاحتياج . 

قلت : كنذا من 'ضرؤرة البجبلة البشرية ٠‏ وما تحر فله :من حيث الحقيقة والامؤر 
الأصلة . فتاملة , 


() ' تعلين لقوله قبل أنظر : (الايقال):. 

(؟) قوله : ( سلمناه ) أي : رجوع الضمير في ( استودعته ) إلى ( الظل ) . 

() الطائر الذي يصّفتٌ هو : الذي لا يحرك جناحه أثناء الطيران كالنسور والصقور . 
(5) وذلك قوله رحمه الله : 


ِ 3 0 1 7 80 ١ 


دادس 


وأيضاً فهو صلى الله عليه وسلم برز للشمس في عرفة ولم يظلل ؛ إشارة إل أن 


السنة للمحرم أن يبرز للشمس . وظلل عند الرمي إشارة إل أنه لا يسن البروز للشمس 
هنا . كذا ذكروه » وعليه فلا إشكال أصلاً » ومرت قصة تظليل الغمامة ورواياتها فى 


شرح قوله : 
مك ل لغعامة والسر ‏ ح ل ١‏ 1 7 
وإذا تقرر أن كل فضل مستمد من فضله ٠»‏ وأن نوره يمحو الظل على ما سبق في 
معناه. . علم أنه قد 


م 


7 8 5 >+و 2 و 
خفنت عنلذله الفضائيل و 
ا - - 


( خفيت عنده ) أي : في جنب ما أوتيه صلى الله عليه وسلم ( الفضائل ) التي 
وتيها غيره من الإنس والملاتكة والجن ١‏ و ) أنه قد ( انجابت ) أي : اتكشفت ( به ) 
ي : بسبب ما بثه فينا من علومه وآدابه وأخلاقه ( عن عقولنا ) معشر أمة الإجابة . 

والعقل لغة : المنع . واصطلاحاً : غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة 
الالات . وفيه خلاف طويل أشار إليه في « القاموس »© » وعبارته : ( العقل : العلم ء 
أو يصفات الأشياء حسها وفبحها » وكثالها ونقصانها » أو العلم بخير الخيرين وشر 
الي © أو مطلقٌ لأمور . أو لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن ء ولمعان 
مجتمعة في الذهن . يكون بمقدمات يستتب بها الأغراض والمصالحٌ . أو لهيئة 
محمودة للاتسان فى :خركاته وكلامه ٠‏ والجق : أنه نور واوجانى 6 .يه تذرك النفوس 
ال ال ا لاا زر لات رات ا لي اه 
يكمل عند البلوغ ) اه 

( الأهواء ) أي : الضلالات والنقائص ٠‏ فلم يقع في ورطة شيء منها » كما وقع 
يها من أعرض عر الهدئ ا وسلك سبي الردى . 

ثم استدل علئ ذلك الخفاء وكشف الهوى بما أفاده الاستفهام الاستنكاري ٠‏ فقال 
على طريق اللف والنشر المرتب : 


ا 
أ 


1/ 


)بود و اساي للفو اح 007 روصي ارم ا الطحار لمق نأي 
إنما خفيت الفضائل عنده ؛ لأنه الفجر الصادق » وغيره من سائر الكمل كالنجوم ء 
فكما أن النجوم لا يبقئ لها نور مع الفجر. . فكذلك سائر الكمل » وإنما كشف عن 
عقولنا الأهواء ؛ لآنه الشمس كما مر ء والأهوية والنقائص كالظلام » فكما أن الظلام 
لا يبقئ مع الشمس . . فكذلك الأهوية والضلالات لا تبقئ مع إشراق الشمس من غير 
حائل بينها وبين ما أشرقت عليه . 


ولما قرر ما يتعلق بقوله : ( شمس فضل ) بما بعده إل هنا ؛ لزنه ما لهذ .. 
عطف بحذف حرفه » أو استأنف - نظير ما مر فقال : 


مُعْجِرُْ أَلقَوْلٍ وَأَلْفِمَالٍ كريم أل 


( معجز القول ) لأن الله تعالى امتن عليه بجوامع الكلم التي أوتيها دون غيره » 
ومن ثم قال بعض العلماء : إن كلامه معجز كالقرآن » وكأن الناظم رحمه الله تعالى 
اعتمد هلذا القول حيث عبر بما يوافقه وإن احتمل أنه يريد ما يوافق مذهب الأكثرين أن 
كلامه صلى الله عليه وسلم غير معجز ( و ) معجز ( الفعال ) فلا يقدر مخلوق أن 
يوجد فعلاً مطابقاً لسائر المصالح الظاهرة والباطنة في ذلك الوقت الذي أوجد فيه ذلك 
الفعل غيره صلى الله عليه وسلم » وهلذه هي مرتبة وارث الحضرة الإللهية التي 
لا يدخل أحد إليها إلا بإذنه ( كريم ل مبسوطأً في شرح 

له (افدتره فى اذاته ‏ - 07) إل2 5 ( و ) كري :( اليخلق )- يضم أوله - كما مر سوط 


. ) . . إنما بسط ذلك في شرح قول الناظم : ( كل وصف له ابتدأت.‎ )١( 


للملا 


في شرح قوله : ( ما سوى خلقه النسيم. . . ) إلخ . 

وبين ( القول ) و( الفعل ) و( الخَلق ) و( الخُلق ) تجنيس التقابل مع تجنيس 
التحريف في الثاني . 

( مقسط ) أي : عادل فى أحكامه وأقواله وأفعاله . فلا يصدر منه شىء قط إلا على 
ع ا رع ان ل ل سرك ل اس لمان بالا 
ترئ أن قريشاً لما بنوا الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل النبوة » فوصلوا إلى 
موضع الحجر الأسود . واختلفوا فيمن يضعه في محله ٠‏ ثم أجمعوا على أنهم يُحكمون 
أول داخل للمسجد . فكان النبيَ صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقالوا : هنذا الأمين . 
فحكموه . فأمر بوضعه في ثوب . وأمر كل رئيس قبيلة أن يمسك بطرف الثوب ثم 
يرفعوه » ففعلوا إلى أن بلغوا به محله فأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في محله . 

وضع ل ل ل 
٠ 50‏ فَمَنْ يَعْدِلُ إن لَمْ أعْدِلْ ؟! حبِثُ وَحَسِرْتُ إن لَمْ غدل" ''» وكان يقول : 
ا ل يي ٠‏ قَإِنَّ مَنْ أَبْلَعَ حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْتَطِيعٌ إِْلاَعَهَا 
َمنهُ هه يَوْمَ آلمرّع آلأَكْبَرٍ »”' ل ا 


ع 


احد . 


( معطاء ) أي : كثير العطاء الذي يعجز عن أدناه الملوك » فقد صح عن أ 
رضي الله عنه : كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس » وأشجع الناس ٠‏ وأجود 
الناس ٠‏ واقتصاره علئ هلذه الثلاثة من جوامع الكلم التي منحها من إمداده صلى الله 

عليه وسلم ؛ لأنها من أمهات الأخلاق ؛ إذ في كل إنسان ثلاث قوىّ : الغضبية 
وكمالها الشجاعة . والشهوانية وكمالها الجود . والعقلية وكمالها اكتساب الفضائل 
واجتنات الرذائل : 


وصح عنه أيضاً : ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه » فجاء رجل فأعطاه 
)١(‏ أخرجه البخاري ( )77٠١‏ . ومسلم( 1١١5‏ ). 


.)1١4708( الشعب»‎ ١ الشمائل » (7720)ء والبيهقي في‎ ١ أخرجه بنحوه الترمذي في‎ )١( 
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غلما بن جبلين » فرجع إلئ قومه فقال : أتلموا ) فإن محمداً يعطي عطاء من 
تحاف الف 0 . 


٠ . 5 : 5 3 ٠ 08 ١ 1‏ -2220 
وأعطئ صفوان بن أمية يوم حنين حين أسلم مئة من الغنم ٠‏ ثم مئة » ثم مئة : 


وصح عن جابر : ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال : لا”" ؛ أي 
لا ينطق بالرد ب( لا ) ٠‏ بل إن كان عنده المسؤول وساغ الإعطاء بأن لم يرضوا ما عنده 
لما هو أهم. . أعطاه » وإلا.. سكت ٠‏ كما في حديث مرسل”*' » فحينئذ لا ينافي 
الحديث الآية : « قلح لآ أج مآ أجْلْحَكْمْ عَلَيهِ فهو لا يقولها منعاً للعطاء » بل 
اعتذاراً حيث لا ينفع السكوت لنحو جهل السائل » وفي حديث الترمذي : أنه حمل 
ال ال رما ٠‏ فقام إليها ٠‏ فما رد سائلاً حتئ فرغ منها ٠‏ وقال لسائل : ” ما 

عِنْدِي شَيْءٌ . وَلَكِنٍ أَبْتَعْ على . ٠‏ فإِذا جَاءَنَا شَيْءٌ.. قَضَيْنَاهُ ؛ . فقال له عمر : 
ما كلفك الله ما لا تقدر . فكره منه ذلك ٠‏ فقال أنصاري : أنفق يا رسول الله ؛ 
ولا تخف من ذي العرش إقلالاً » فتبسم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعرف البشر في 
وجهه . وقال : ٠‏ بهَنذًا أمْث 6" . 

وقُوّم ما أعطاه يوم حنين فكان خمس مئة ألف ألف . قيل : هنذا نهاية الجود الذي 
ما سمع لأحد مثله . 

وصح : أنه أتي بمال من البحرين . فأمر بصبه في المسجد ٠‏ وكان أكثر مال أتي به 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وفي رواية مرسلة : كان مئة ألف . فخرج للصلاة فلم يلتفت 
إليه » ثم بعدها جلس إليه ففرقه”'' . ومع هنذا الجود الواسع الذائع كان صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (0783)ن .وان حبان '(5705). وأحمن: 17523 )ل وابو تعلق 
(07” ) ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 18/9 ) . 

هع أخرجه مسلم ( 73717 ) . 

() أخرجه البخاري ( 5١75‏ ) . ومسلم( 71١‏ ) . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات 58/١١ ١‏ ). وجاء الحديث متصلاً عند ابن حبان 
2158655 واحيد 760 ال ل ا “) وغيرهو” 

(5) الشمائل المحمدية ( 1*8 ) . وللكن دون ذكر أنه حمل إليه تسعون ألف. . . إلى قوله : فرغ 
منها . 

)05( أخرجه البخاري ( 7١1705‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »7077/50 ) . وذكر ابن حجر في 


رضن 


وسلم يعيش عيش الفقراء » ويأتي عليه الشهران لا يوقد في بيته نار » وربما ربط 
الحجر علئ بطنه الشريف من شدة الجوع . وجاءه سبي » فسألته فاطمة في خادم 
يكفيها مؤنة بيتها » فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد » وقال : ١‏ لا 
ليك وَأ أل الصف تلو بوهم من الجوع »99 . 

وإذا علمت اتصافه صلى الله عليه وسلم بهلذه الأوصاف الجليلة التي لم يوجد مثلها 
ولا ما يقاربها في مخلوق غيره. . علمت أن من الواجب علئ كل من عرف ذلك أن 
يقول لمن لم يعرفه حق معرفته : 


( لا تقس ) من : قست الشيء بغيره : قدرته علئ مثاله ؛ أي : لا تشبه ( بالنبي ) 
الموصوف بما ذكر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ( في الفضل ) الجامع لتلك 
الصفات . بل ولا فى كل وصف منها عل حدته ؛ لأن كل وصف من أوصافه وصل فيه 
عن الس بض اب آر ا ا 1 ا 
مخلوقاً يساويه أو يقاربه في وصف من أوصاف كماله ؛ لما مر أول الكتاب في شرح 
قوله : ( لم يساووك في علاك. . . ) إلخ . 

( فهو ) لا غيره ( البحر ) الجامع لكل وصف من أوصاف الكمال » البالغ إلى 
النهاية فيه ( والأنام ) هو كما في « القاموس » : ( كسحاب . والانام ‏ بالمد ‏ والأنيم 
كأمير : الخلق . أو الجن والإنس . أو جميع ما هو علئ وجه الأرض ) اه 

والعراد عا :الأول ديل قوله الاي 7 ازافي العالني 00 (إضاء) ‏ بالكير 
ل ماه عا ع لقره ويجمع أيضاً عل أضئّ كقنىّ » وشتان 
ما بين البحر والغدير » ففيه مراعاة النظير » وكيف لا و 


« فتح الباري 0037/١‏ )أن الرواية المرسلة عند ابن أبي شيبة . 
19" أخرجه بتحرة الضنياء فى 3 المتختارة'0)518:(1:. ولحمد 1/8/9 ) ٠‏ والبيهقى فى 7 الشعت * 
0 


لمرض 


كل نَل بي المالمينَ قن قض ل أي أنتقانة 


( كل فضل ) وجد ( في العالمين ) الإنس والملائكة والجن ( ف ) هو كائن ( من 
فضل ) ذلك ( النبي ) الأكرم على ربه من سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. 

و ار ) تحدس الاشفاق . 

( استعاره ) حال من ١‏ ضمير الظرف المستقر ( الفضلاء ) لأنه الممد لهم ؛ إذ هو 
الوارث للحضرة الإللهية » والمستمد منها بلا واسطة دون غيره ؛ فإنه لا يستمد منها إلا 
بواسطته . فلا يصل منها لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده وعلئ يديه » فآيات كل 
نبي إنما هي مقتبسة من نوره ؛ لأنه كالشمس وهم كالكواكب ٠»‏ فهي غير مضيئة 
بذاتها » وإنما هي مستمدة من نور الشمس ٠»‏ فإذا غابت. . أظهرت أنوارها » فهم قبل 
وجوده صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يظهرون فضله » وأنوارهم مستمدة من نوره 
الفائض ٠»‏ ومدده الواسع . ألا ترئ أن ظهور خلافة أدم وإحاطته بالأسماء كلها إنما هو 
مستمد من جوامع الكلم المخصوص به نبينا صلى الله عليه وسلم » ثم توالت الخلائق 
إلئ زمن بروز جسمه الشريف ٠‏ فلما برز. . كان كالشمس . اندرج في نوره كل نور » 
وانطوئ تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء ‏ فلم يعط أحد منهم كرامة أو 
فضيلة. . إلا وقد أعطي مثلها أو أعظم منها » كما سبره الأئمة ووضحوه 

منه : أن آدم لما أعطي خلق الله تعالئ بيده. . أعطي نبينا أنه شق صدره . وملأه 
ذلك الخلى دري لتر قر زد لجل المي رو يي السلن الدري وكا 
كان هو المقصود من خلق آدم » ومن ثم لم يكن سجود الملاتكة . . إلا لنور نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي في جبهة ادم » كما قاله الفخر الرازي . 

وإدريس لما أعطي المكان العليّ. . أعطي نبينا المعراج الأفخم الأعظم . 

ونوح لما نجا هو وقومه. . أعطي نبينا أن الله لم يهلك أمته بعذاب عام » ووقع في 
( تفسير الرازي »© : أنه أعطي مكان السفينة أنه دعا حجراً وهو علئ شط ماء » فانقلع 
وسبح إلئ أن جاء إليه وشهد له بالرسالة”2 . 
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وإبراهيم لما نجا من النار. . نجا نبينا من نار الحرب ٠»‏ قال الله تعالى : ل مآ 
اوسارايا لسري لسفاعا انه كالسا 1 أيه سرف لد طم اسل في 


صلى الله عليه وسلم فصار صحيحا”"'' » ولما أعطي مقام الخلة. . أعطي نبينا ذلك » 
وزاد بمقام المحبة الأرفع من كل مقام » ومن ثم يقول إبراهيم في الموقف لما يسأل في 
الشفاعة العظمىئ م إنما كنت خليلا من _وراء وراء 2( ولما أعطى بناء الكعبة. . أعطى 


نبينا وضع الحجر الذي هو روحها في محله لما بنته قريش . 


ولما أعطي موسئ قلبّ العصا حية. . أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم حنين الجذع 
الذي هو أبهر وأغرب ٠‏ وذكر الرازي وغيره : أن أبا جهل أراد أن يرميه بحجر » فرأئ 
علئ كتفه ثعبانين » فانصرف مرعوباً . 

واليدَ البيضاء التي بياضها يغشي البصر. . أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان 
عنده عباد بن يشير :و اسيد ين خضير ليلذ + فخرحا وبيد كل غسناءء فاضاء لهمااعصنا 
أحدهما » فمشيا في ضوئها ء فلما افترقا.. أضاءت عصا الآخرء صححه 
الحاكو”"' . 


وأخرج البخاري في ١‏ تاريخه » والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي قال : كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر . فتفرقنا في ليلة ظلماء » فأضاءت أصابعي حتئ 
: ٍ 0 إفة 
جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير”" ' 


وانفراق البحر. . أعطي نبينا انشقاق القمر الذي هو أبهر”*؟' ؛ لأنه تصرف في العالم 
العلوي ٠‏ علا أنه نقل : أن بين السماء والأرض بحراً يسمى المكفوف » وبحر الأرض 
بالنسبة إليه كقطرة من البحر المحيط » فعليه يكون انفرق لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة 


٠. الإسراء‎ 


(5) "لسن الكيريل 107953 ) بنحوه . 

(0) المستدرك ( 788/9 ). 

إفة التاريخ الكبير ( */98 ) » ودلائل البيهقي (9/5/ ) » ودلائل أبي نعيم ( 775١/7‏ ) . 
):) أخرجه البخاري ( 7575 ) . ومسلم(١٠٠178).‏ 


1 


وتفجيرَ الماء من الحجر. . أعطي نبينا تفجيره من بين أصابعه”'' » وهو أبلغ ؛ لأن 
الحجر من جنس الأرض التي ينبع منها الماء . 

والكلامَ.. أعطي نبينا مثله ليلة الإسراء » وزيادة الدنو» والرؤية بعين البصرء 
وشتان بين جبل الطور الذي نودي موسئ عليه وما فوق العرش الذي نوجي نبينا عليه . 

وهارون الفصاحة. . أعطي نبينا أبلغ منها وأبهر » علئ أنها في العبرانية » والعربية 
أفصح منها » ومن ثم لم تكن فصاحته معجزة » بخلاف فصاحة نبينا صلى الله عليه 
وسلم . فإنها معجزة عند بعضهم » وكذا عند الكل . للكن بالنسبة لما اشتملت عليه 
من الإخبار بالمغيبات » ولم يتحد نبي بها إلا نبينا » د رن أصحابه : 
ما رأينا الذي هو أفصح منك! فقال : ١‏ وَمَا يَمَْعْنِي وَإِنَمَا أَنْرِلَ َلْقَرْآن بِلسَانِي ٠:‏ لسان 
اا 


عربي م 


0 


وروست قط الحسن ؛ وتاويل الرفنا.. :"أعطى يبنا الحين "كله 0 كا فى 
الحديث . وعبر عن المرائى فوقعت كما عبر ما لا يدخله الحصر ٠»‏ وتعبير يوسف إنما 
كان في ثلاث مرائي » كما في ( سورته ) . 

وداوود تليينَ الحديد. . أعطي نبينا أن العود اليابس اخضر بين يديه » وأن شاة أم 
معبد درت ببركة يده ولم تلد قط كما مر . 

وسليمان كلامَ الطير.. أعطي نبينا أنه كلمه الحجر » وسبح في كفه الحصئى » 
وكلمه ذراع الشاة المسمومة » والظبي » وشكا إليه البعير . 

والريحَ التي غدوها شهر ورواحها شهر.. أعطي نبينا البراق » وهو أسرع من 
الريح » بل من البرق الخاطف » فحمله من الفرش إلى العرش في لحظة واحدة » وأقل 
مسافة ذلك .فريتث سبعة الاق اسية 6 ونا فوى الفرشن إلى المستوف والفر ف 
لا يعلمه إلا الله تعال . 

وأيضاً الريح سخرت لسليمان لتحمله إل نواحي الأرض » ونبينا صلى الله عليه 


)223 أخرجه البخاري ( ٠٠١‏ ) ». ومسلم( 5198 ) . 
(؟) أخرجه الرامهرمزي فى « أمثال الحديث »( ص ١958‏ ) . 
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وسلم زويت له الأرض ؛ أي : جمعت حتئ رأئ مشارقها ومغاربها » وفرق بين من 

وتسخيرٌ الجن. . أعطي نبينا أن الله مكنه من شيطان تفلت منه في صلاته » فأراد أن 
يربطه بسارية » وسخر له الجن حتئ أسلموا » ولم يسخروا لسليمان. . إلا في العمل . 

وعد الطير ام جملة تمودة) وأعجب منه حمامة الغار وعنكبوته » بل هلذا 
أعجب ؛ لأن فيه الحماية من العدد الكثير بالشىء القليل . 

وغيس (إإبراء الاكمة والابض ٠‏ وإخاء الموت نر ... اعطى ديا ود الفين الرد مخلها 
بعدما سقطت » فعادت أحسن ما كانت" » وذكر الرازي : أنه صلى الله عليه وسلم 
فيح روصل افشفية 05 والتيقي :: أن رجلا قال لا أزمن يك حنى بحي لى 
ابنقى ع (فاق قرعا ؛ فخاطبها فأجابته » وتس تسبيح الحصئ وحنين الجذع أبلغ من تكليم 
الموتئ ؟ لأن هلذا من جنس من يتكلم . 

وبالجملة فقد أوتي صلى الله عليه وسلم مثلهم وزاد بخصائص لا تحصئ ., إعلاماً 
بأنه الممد لهم دائماً . 

وعدل عن ( استعاروه ) ليصفهم بالفضل ؛ أي : هم مع كونهم فضلاء كاملين على 
بقية العالم إنما يستمدون من محمد صلى الله عليه وسلم لا علئ وجه الأصالة والاستقلال 
به » بل علئ وجه الاستعارة المستحقة للرد إذا أراده المعير » ولم لا يكون كذلك وقد 


7 ال 50 ا 2 ل 0 يذ ا تي 220 
شق عَنْ صَدْره وَشْقَّ له ألبَدْ رومن شرْط كل شرّط جزءٌ 


( شق عن صدره ) وفي نسخة : ( عن قلبه ) » وكل منهما صحيح ؛ لأنه شق عن 
عدر ار ثم قلبه المرة بعد المرة إلئ أن تكرر ذلك الشق أربع مرات أو خمساً . 
0 
ولا ما يقاربه » وقد مر الكلام علئ ذلك مستوفىّ في مبحث رضاعه صلى الله عليه 


. مر تخريج هلذه الأحاديث أول الكتاب في مواضع متفرقة‎ )١( 
01 تفي لواو و‎ 


ذا 


وسلم . فراجعه فإنه نفيس ( وشق له ) أي : لأجله صلى الله عليه وسلم ( البدر ) أي : 
القمر بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين لما كذبه كفار مكة وبالغوا في عناده » فطلبوا 
منه آية يريها إياهم تدل علئ صدقه » وهي أن ينشق له القمر نصفين » فسأل ربه » 
فانشق له كذلك . كما نص عليه القرآن » وتواترت به الأحاديث » كما حققه التاج 
السبكي وغيره » وأجمع عليه المفسرون وأهل السنة ؛ إعلاماً بصدقه في دعواه الرسالة 
والوحدانية لله تعالئ » وأن ما يعبدونه باطل لا يضر ولا ينفع » ولم يقع انشقاقه لغيره 
الأنبياء ؛ لظهوره في ملكوت السماوات . خارجاً عن جملة طباع ما في هلذا العالم 

وفي رواية ما يوهم تعدد الانشقاق مرتين » وظاهر كلام بعضهم : حكاية الإجماع 
عليه » للكن رد بأن أحداً من أئمة الحديث لم يجزم بذلك » وبأن من قال مرتين. . أراد 
١ 00 5200 6 ٠ 2‏ 
فرفتين كماافى رواية 07 أو فلقتين كما فى 121 

وفي رواية : أن فرقة كانت فوق جبل حراء » وأخرئ كانت أسفله”" » فرواية : أنه 
كان بمكة المراد منها : أن ذلك كان وهُمْ بمكة قبل الهجرة . فلا دليل فيه على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان بمكة ليلته » وفي رواية لأحمد : فصار فرقتين » فرقة على 
هنذا الجبل ٠‏ وفرقة علئ هلذا الجبل”*؟' » وفي رواية : أنه قال لهم : ١‏ أَسْهَدُوا » . 
فقالوا : سحرنا محمد ء ثم اتفقوا علئ أن يسألوا السفار » فجاؤوا من كل جانب » 
وأخبروا به » فقال بعضهم لبعض : لا يستطيع محمد أن يسحر الناس كلهه”"' . 

وإنكارٌ جمهور الفلاسفة ومن وافقهم من المبتدعة ذلك . . مبنيٌ على إتكارهم خرق 
الأجرام العلوية والتئامها » وذلك من جملة كفرهم وتقوؤّلهم بمقتضئ عقولهم معاندين 
للشرائع فيما وردت به . 


. ) 5454 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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و6 بنحوه عند البخاري ( 5855 ) . ومسلم ( 10/58٠١‏ ) . 

(5) امس امن 0001/25 

(6) أخرجه البيهقي في ١‏ الدلاتل »2 ( 751/7 ) وبنحوه الترمذي ( 75894 ) . وأحمد ( 4١/4‏ ) . 


مدنا 


وأما قول بعض الملاحدة : لو وقع هلذا. . لنقل متواتراً واشترك أهل الأرض كلهم 
في معرفته ولم يختص بها أهل مكة ؛ لتوفر الدواعي على نقل العجائب. . فهو من 
تهوراته ؛ لأن ما قاله إنما يتوجه لو كان نهاراً » أو أول الليل والناس مستيقظون . أما 
إذا وقع لحظة والناس - إلا الفلٌ”'' ‏ قد ناموا » ومن لم ينم لم ينظر إلى السماء. . فلا 
يلزم ما ذكره بوجه . علئ أن الإجماع الموافق للقرآن والسنة لا يخدش فيه مثلّ هنذه 
التخيلات الفاسدة » وكأن هنذا الملحد لم يسمع بما هو الواقع البديهي : أن الكسوف 
قد يدركه أهل قطر دون أهل قطر آخر . 

وما قيل : إن القمر دخل في جيبه صلى الله عليه وسلم وخرج من كمه. . باطل 
لا صلل 

تنبيه : البدر : القمر ليلة أربعة عشر » وظاهر تعبير الناظم به دون القمر : أن الشق 
كان ليلة أربعة عشر » ولم أر له في ذلك سلفاً » ولعله أراد بالبدر مطلق القمر » سمي 
بذلك ؛ لأنه يبادر الشمس بالطلوع . كأنه يُعجلها المغيب ٠‏ وقيل الخنامة . 

ويناسب هلذه المعجزة رد الشمس له صلى الله عليه وسلم بعدما غابت حقيقة لما 
نام صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر علي بالصهباء قرب خيبر حتئ غابت الشمس 
ولم يمكنه إيقاظه ؛ لاحتمال أنه يوحئ إليه » فلما استيقظ . . سأله صلى الله عليه 
وسلم : أصلى العصر ؟ قال : لاا فدعا الله أن يردها عليه ؟ لأنه كان في طاعة الله 
ورسوله .» فردت ليصلي العصر أداءً ؛ كرامة له صلى الله عليه وسلم » وهلذا الحديث 
طعن في صحته جماعة » بل جزم بعضهم بوضعه » وصححه أخرون وهو الحق . 
وقول أسماء في الرواية الصحيحة : ( فرأيت الشمس بعدما غربت حت وقعت على 
الجبال وعلى الأرض » فقام علي فتوضأ وصلى العصر » ثم غابت ). . رد لزعم : أنها 
وقفت ولم ترد » ولزعم : أن حركتها إنما أبطأت فقط » وفي رواية سندها حسن : أمر 
صلى الله عليه وسلم الشمس فتأخرت ساعة من نهار » ومر أنها ردت عليه بعد الإسراء 
للا مم0 

اع ال ا الم انان لخر الفدي عر بخن رلا ترم 
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بْنِ نُونٍ جين قَائلَ آلجَبَارِينَ يوم آلْجْمُعَة . فلم أن أدنوب الشمسن . 0 
أن تفرع يه ويدخر لصنت قلا بج 1 يَحِلُ لَهُ قتَالْهُمْ فيه » فَدَعَا ألله رد عَلَيْهِ آلسّمْسَ حَتّى 
فَرَغْ مِنْ قتَالهِمْ »7") » وذلك لأن المراد على أحد غيري. .على أن كثيرين أو ل كترين 
من الأصوليين : أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه . 

وروي حبسها يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر » وذكر البغوي في تفسير : 
وها ع 14 ١‏ أنها حبنت السليمان على الله عليه وسيل" ع وزه بآن«المراد؟ : 
الصافنات ؛ لأنها المذكورة دون الشمس . 

وبين ( شق ) و ( شق ) الجناس التام » وهو : أن يتفق اللفظان حروفاً وعدداً 
ضيه رمه دراه ار: #وَيومَ تقوم ألسّاعَهُ يسم الْمَجَرِمُويَ ما للَنُوأ غير محاعَةٍ * . 
واعترض بأن الساعة في الموضعين بمعنئّ واحد » وشرطه : اختلاف المعنى » وأن 
لذ بكرن احدهما حقيقة والاخر مجارا. ب حقيقد. > وزمان التباعة وإن طال للكه 
عند الله تعالئ في حكم الساعة الواحدة » فإطلاق الساعة على القيامة مجاز » وعلى 
الآخر حقيقة » وذلك يخرج الكلام عن التجنيس ٠»‏ كما لو قلت : ركبت حماراً . 
ولقيت جمارا © يعني : بليداً . اى 

فإن قلت : هلذا'ياتي .هنا + "لآن الشى : في الموضعين بمعنىّ واحد» وبتسليم 
الاختلاف فهو في أحدهما حقيقة » وفي الآخر مجاز . 


قلت : يمكن أن يقال : إنه فيهما مختلف وحقيقي ؛ إذ شق الأجرام الجمادية غير 
شق الأجرام الحيوانية من حيث الصورة والالة » وأيضاً فشق القمر شق جرمه كله . 
وشق الصدر إزالة غشائه لا غير » وكفئ بهنذا اختلافاً » ثم المتبادر من كل منهما : أنه 
حقيقى كما لا يخفل.. قبل : ليس فى القرآن من البجناس التام غير هلذه الآية ع 


. ) ”517 حديث رد الشمس اختلف فيه العلماء ما بين مثبت له ونا » انظر « الشفا » ( ص‎ )1١( 
» و البداية والنهاية ؛ ( 571/57 ) . و( سبل الهدئ والرشاد‎ . ) 75١/5 ( » و« فتح الباري‎ 
وانظر أيضاً كلام الشيخ عبد الفتاح‎ » ) 778/١ ( و« تنزيه الشريعة » لابن عراق‎ » ) 200/4 
. ) 7359 أبو غدة في تعليقه على « المصنوع » ( ص‎ 

ليلو( 0515 
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واستدرك عليه شيخ الإسلام ابن حجر بآية : ##يكاد سنا بَرْق يذهب يالْأيْصر +إد بعلب أله 
ليل وَالنَهَارَإِنَفِدَِكَ لبه لول الْأَّْر4 . فإنه استعمل ( الأبصار ) أولاً بمعنى العيون » 
وثانياً بمعنى البصائر » وقد ينظر فيه بأن استعمال الأبصار في البصائر مجازي » وقد 
تقرر أنه لا يكفي » وقد يجاب بادعاء أنه حقيقة عرفية » وعلئ كل فأقول : إن في 
القرآن آية أخرئ أظهر من تينك ء» وهي : «ايِلْوَنَ السِكتَهُم بالْكِنَب لتحسسبوة من 
ألكتّب وَمَا هَوَ مت الْكِتَبٍ* » فالأول : ما كتبوه بأيديهم المذكور في : # هُويْلٌُ 
لحي ار ال اي 06 و القاى ١‏ قرزا والإشيل وساف الس 
الشامل لكتب الله كلها ؛ أي : ما هو شيء من كتب الله . 

فإن قلت : هلذا أعم من الثاني » فليس مغايراً له من كل وجه . 

فلت : .بل يسمئ مقايرا له حقيقة كما صرخواا يه . وعلى التنرل فإن هنذا التغاير 
لا يكفي هنا فيكفي التغاير بين اللفظين الأولين » فيتحقق الجناس التام فيهما . 

فإن قلت : لم لم يعدوا منه : # أن التَفْسَيالتّقيس. . . * إلخ ؟ 

قلت : كأنه لكونه هنا مميزاً يمنع تمام التجنيس ٠‏ وهو (الباء ) الدالة على 
المقابلة . فتأمله . 

فإن قلت : لم اكتفوا في التورية بكون أحدهما مجازاً إلا هنا ؟ 

قلت : لوضوح الفرق ؛ إذ مبنى التورية علئ قصد المعنى البعيد . والمجاز قد 
يكون كذلك » ولا كذلك الجناس التام » فلم يكف فيه كون أحدهما مجازأً » ومن ثم 
أقر بعض المحققين بشرط كونهما حقيقتين » وعليه يحتمل أن يقال : لا بد أن يكون 
كلَّ حقيقة في الشرع أو في العرف أو في اللغة » فلا يكفي كون أحدهما حقيقة شرعية 
والآخر حقيقة لغوية مثلاً ؛ لأن هلذين كالحقيقة والمجازء وقد تقرر أنهما 
لا يكفيان » ويحتمل أن يقال : يكفي ذلك ٠‏ ويؤيده إطباقهم علئ أن الاية فيها 
الجناس التام » مع أن حقيقة الساعة لغة أو عرفاً أو شرعاً شيء واحد » وإنما الاختلاف 
من حيث إنها في مطلق الزمن حقيقة لغوية » وفي القيامة حقيقة شرعية » وهلذا الثاني 
أقرب . ومما يؤيد اشتراط كونهما حقيقتين أنه ما من لفظ غالباً أو دائماً إلا وله حقيقة 
ومجاز . فلو قلنا : بأنه يكفي كون أحدهما مجازاً. . لزم وجود التجنيس في غالب 
الألفاظ أو كلها ء وهو بعيد جداً » ولك أن تأخذ من قولهم : ليس في القرآن جناس 


حون 


تام إلا ما مر مع ما فيه من نحو : #آلنَّفْسَ يِالتَفْين» . «الْدِنَ قَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إنَّ 
ألنّاس 4 ٠‏ # الم بال #* ونحو ذلك : أن شرط الجناس التام : أ أن لا يكون في اللفظ 
الاح لك جو اد اماه و وخر كج 
ليس فيه تعمية أصلاً » ومبنى الجناس التام إنما هو التعمية على السامع ما أمكن » نظير 
التورية » ولم أر لأحد من أهل البديع في هلذا المبحث ما يشفي الغليل . فتأمله . 

فإن قلت : ماذكر في ( شق ) من الاختلاف إنما هو بالنظر لمتعلق الشقين دون 
موضوعهما ء وذلك لا يكفي . 

قلت : هلذا وإن كان ظاهرٌ كلامهم إلا أنه لا يمنع من أن يلحق به اختلافهما من 
حيث المتعلق إذا تباينت به صورتهما . 

( و ) إنما شق له القمر ؛ له شق غر صدرة حتئ أخرج قلبه » ثم شق وطهر ء 
فجوزي علئ ذلك ؛ إذ ( من شرط كل شرط ) وقع في البدن لغرض مقصود أن يكون له 
( جزاء ) أي : من برء من مرض أو غيره » فكذا هنا » لما روع صلى الله عليه وسلم 
بشق قلبه المرة بعد المرة » وبما حصل له من الخوف والتألم. . جوزي علئ ذلك 
بجزاء عظيم مشابه له في الصورة » وهو شق القمر الذي هو أظهر معجزاته وأبهرها بعد 
القران .. 

وفي كلامه الجناس التام بين ( شرط ) و ( شرط ) إذ هما مختلفان معنىّ وحقيقة . 
را ل ور لال ال 
أن يكون بمعنى العلامة » فيكون ‏ مع كون الثاني ب بمعنى الجرح كل 'فنهمنا حقيفة 
لغوية » فجاء التجنيس التام اتفاقاً » وبفرض أن أحدهما مجاز. . يكون فيه التورية . 
أو حققيقة أيضآ - ولنكنه أَبعدٌُ فَهُما من اللفظ ‏ يكون فيه الجناس التام والتورية » ومر 
الكلام فيها مستوفىّ ؛ إذ الشرط المراد به في الأول : ما علق بحصوله حصول شيء 
آخر يسمئ جزاء » وفي الثاني : شق الجلد واللحم » والجزاء فيه تورية أيضاً ؛ إذ هو 
يطلق على الجزاء النحوي والجزاء العرفي » وهو : المجازاة عل صنيع وقع منه ‏ 


ومنه : جزيته وجازيته بما صنع ٠»‏ جزاء ومجازاة . 


8 
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مَئ بالْحَصَوا ل ا ا لمم | عدو 


ل 
أعداءه ( بالحصئ فأقصد ) أي : أصاب تأهلك . ففي ١‏ القاموس »© : ( أقصد 
السهم : أصاب فقتل مكانه ) . 

( جيشاً ) عظيماً كانوا تألبوا عليه حتئ ظن ظان أنهم لا يُبقون أحداً من المسلمين ‏ 
وبيان ذلك : أنه لما التقى الجمعان يوم بدر. . تناول صلى الله عليه وسلم كفا من 
الحصئ . فرمئ به في وجوههم وقال : « شَاهَتٍ أَلْوْجُوهُ » أي : قبحت وانهزمت . 
فلم يبق مشرك ‏ مع كثرتهم وقلة ذلك الحصئ - إلا دخل في عينيه ومنخريه منها شيء . 
0 )220 5ظ 2 0 : 5 ع 1 3 5 
فانهزموا ال ل ا ده 
ا ل ا 
في ميمنة القوم » وبحصاة في ميسرة القوم » وبحصاة بين أظهرهم » وقال : ١‏ شَاهّتٍ 
الو ا فاو 1 

وكذلك روئ غير واحد : أنها نزلت في رميه يوم بدر » وإن كان رمئ في غيره » 
ولأهل الجبر في هلذه الآية غلط لا بأس بذكره ثم رده » قالوا : فيها سلب فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم عنه وإضافته إلئ ربه » وهو عين الجبر » وإيطال نسبة أفعال العباد 
إليهم ء ولبسن. كما زعمواة : لزمهم أن لا تكليف وللاعقاب » وسر ما في 
الاية : أن تلك الرمية من البشر لما لم تبلغ هنذا المبلغ . . كان منه صلى الله عليه وسلم 
مبدؤها » وهو الحذف . ومن الرب تعالئ نهايتها ٠.‏ وهو الإيصال » فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدؤه » ونفئ عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 


ونظير هلذا : في الاية نفسها : #قَلمْ تَعَسْنُوهُمْ ولكري أله َتَنَهُم #فأخبر تعالئ أنه 


. بنحوه‎ ) 7١ / ( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
. ) 175/9» تفسيره‎ ١ (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في‎ 


فس 


المنرد بالتائي ٠‏ أوآن غيرة لسن ننه إلا أسشياف تظهر للنامن” - 

قيل : ورماهم بالحصئ يوم الأحزاب . وفيه نظر » وإنما الذي نقل : أنه صلى الله 

عليه وسلم لما بلغت القلوب الحناجر .. دعا عليهم فقال : « آللّهُمٌ ؛ مُنْزْلَ لتاب . 

سَرِيعَ م آلْحِسَابٍ ١‏ آَهْزِم الأخرَاتٍ . آللّهُمَ ؛ َهْرِمْهُمْ وَرَلْرِلْهُمْ "20 فأرسل الله عليهم 
الريح ٠‏ فرمتهم بالحصئ . وسفت عليهم التراب » وقلعت أوتاد خيامهم » فسقطت 
عليهم » وكفأت قدورهم » وسمعوا في أرجاء معسكرهم التكبير وقعقعة السلاح » 
فارتحلوا خائبين آيسين ٠.‏ ومن ثم أخبر صلى الله عليه وسلم : أنهم لا يغزونهم بعد 
اليوم » فكان كذلك . 

ولما التقى الجمعان يوم حنين. . استقبل المسلمون من هوازن ما لم يروا مثله من 
السواد والكثرة » فحملوا حملة واحدة . فانهزم المسلمون ٠»‏ ولم يبق معه صلى الله 
عليه وسلم يومئذ إلا أناس قليلون من أهل بيته : العباس ٠»‏ وأبو سفيان بن الحارث » 
وعلي . والفضل . وأصحابه : أبو بكر » وعمر . وآخرون رضي الله تعالئ عنهم » 
فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينادئ في الناس ليرجعوا ء فلما سمعوا نداءه. . أقبلوا 
كأنهم الإبل إذا حنت علئ أولادها يقولون : يا لبيك » يا لبيك . ٠»‏ فاقتتلوا مع الكفار » 
واشتد القتال ل : « حَمِيّ الْوَطِيسُ » وهو : التنور الذي 
يخبز فيه ؛ أي : اشتد حر الحرب حت أشبهت التنور » وحينئذ تناول صلى الله عليه 
وسلم حصيات من الأرض »ء ثم قال : ١‏ شَاهَتٍ ألْوْحُوهُ ؛ ورمئ بها في وجوه 
المشركين . فما خلق الله منهم إنساناً. . إلا ملأ عينيه من تلك القبضة”'' » وفي رواية 
لمسلم : ( قبضة من تراب )”© ٠‏ والجمع : أنه يحتمل أنه رمئ بكل مرة ء أو أنها 
قبيضة واحدة للكنها مختلطة . 

وفي رواية عند أحمد وغيرء أن المسلمين لما ولوا ٠‏ فال صلى الله عليه وشلم : 
ااأاعد الك إنااعنة الله ورشولة 1 ثى اقح عن فرسه وأجل كفا مر تراب ء 


. ) ١17475 ومسلم(‎ » ) 11١١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم ( هلالا١ ) » وابن :حجان ( :29435 اسيل 41/710 ) يمعناة.‎ 20 


إفرة مسلم ( /الا/ا١١‏ ). 


(5) مسدل احمد 3545/50 


رك 


فضرب وجوههم وقال : ١‏ شَاهّتٍ الْوْجُوهُ ؛ . فلم يبق منهم أحد. . إلا امتلأت عيناه 
وفمه تراباً . 

ولااحمد والحاكم عن ابن مشعرد فحادت ا بوايعلة” ٠‏ فقلت : ارتفع رفعك الله . 
فال : ١‏ نَاولْنِي كَقَآ مِنْ تراب » فضرب وجوههم » وامتلأت عيونهم تراباً ٠‏ وجاءه 
المهاجرون والأنصار » سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب . فولى المشركون الأدبار""" . 


وإذ قد علمت ماترتب علئ رميه صلى الله عليه وسلم بالحصئ من تشتيت 
شملهم . وافتراق جمعهم وهزيمتهم. . فإن لك أن تقول لمن قال لك : إن إلقاء 
موس لعصاه » والسحرة لحبالهم وعصيهم يعادل الرمي بالحصئ : لا تقل ذلك . 
( ما ) استفهام إنكاري ( العصا ) التي ألقاها موس على حبال سحرة فرعون 
وعصيهم حتى ابتلعت ذلك ( عنده ) أي : الحصى المرمي ( وما الإلقاء ) لتلك العصا 
علئ تلك الحبال والعصي الذي فعله سحرة فرعون ؛ أي : لا تقاس معجزة نبينا 
فاع ل لي إل سي عل ل ل سب ص امه 
عصاه علئ ما ذكر ؛ لأن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر وأبهر ؛ إذ إلقاء موسئ 
لعصاه حاكئ إلقاء السحرة لحبالهم وعصيهم » ومعجزة نبينا لم تحاك قط » ووصول 
تلك الحصيات القليلة إلى جميع ذلك الجيش الذي هو ألوف مؤلفة حتئ هزمهم عن 
آخرهم وشتت شملهم. . أبهر من قلب العصا ثعباناً وابتلاعها لتلك الحبال من حيث 
إنها مع ذلك لم تقهر العدو ولا شتَّنَتْ شملهم » بل زاد بعدها طغيانه وعتوه عل موس 
وفرمة”, 
وجانس بين ( الحصئ ) و( العصا ) » وتفئن بين ( رمئ ) و( الإلقاء )”'* . 
: أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية ؛ لبلادتهم وعمىئ بصيرتهم » وأكثر 
ل أفهامهم » ولأن هلذه الشريعة لما 


. ) ١١1//5( )ع ومستدرك الحاكم‎ 5401/١ مسند أحمد(‎ )١( 

(؟) قوله : ( جانس. . . ) أي : جناساً مضارعاً ؛ لأن الحرفين اللذين وقع الاختلاف فيهما متقاربا 
المخرج . والتفئن أو الافتنان : هو الجمع بين فنين مختلفين » كالمدح والهجاء » والغزل 
والرثاء » وليس مراداً هنا ؛ إذ المراد : مطلق التنوع اللفظي ؛ والله أعلم . 


الما 


كانت باقية علئ صفحات الدهر إلى يوم القيامة. . خصت بالمعجزات العقلية الباقية ؛ 
برها درو القاري كما قال ا اللي يا تلن ال 0 البخاري : 00 
لأَنياءِ ني إلا أغطي مَا مِقْلهُ آمنَ عَلَيِِ آلَْشَرُ » وَإِنَّمَا كَانَ لذي يا أَوْحَا الله 


و- 4 


إل فأزخر أن .أكون أكترف تابما 57 رفي معاء قولات غير مسنافين ؛ إد برجم 
خاصليهما إل أن المراة : رت ل ا ل مر أعصارهم مع كونها 
ا ل ل م 0 
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة » وتستمر إلى يوم القيامة » لا يمر عصر إلا ويظهر فيه 
شيء أخبر بأنه سيكون » فكان من يتبعه لأجلها أكثر ؛ إذ ما يدرك بالعقل يشاهده كل 
من جاء بعد الأول . 


( و ) من معجزاته أيضآ أنه ( دعا للأنام ) مر تفسيره » للكن المراد به هنا غيره ثم ؛ 
إذ هم هنا أهل المدينة ومن ضاهاهم ( إذ ) أي : وقت ». أو لأجل أن ( دهمتهم ) أي : 
غشيتهم ( سنة من ) أجل ( محولها ) متعلق بما بعده ؛ أي : شدة جدبها وقحطها 
( شهباء ) أي : لا خضرة فيها ولا مطرء والسنة : زمن الجدب والمحل ٠‏ ومطلق 
الزمن المخصوص . فعلى الأول ( شهباء ) توكيد » وعلى الثاني تأسيس . 

وسبب دعائه : ما في « الصحيحين ) : أن الناس أصابتهم سنة علئ عهده صلى الله 
عليه وسلم » فقام أعرابي وهو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ٠‏ فقال : 
ل ل ا 
قطعة سحاب » فما وضعهما حتئ صار السحاب أمثال الجبال » فلم ينزل حتىئ أصابه 
المطر . واستمر إلى الجمعة الأخرئ ». فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال : 
يا رسول الله ؛ تهدم البناء » وغرق المال » فادع الله لنا » فرفع يديه فقال : ١‏ أَللّهُمَّ ؛ 
حَوَالَنااولا عل 6 فافلفت السكات 7 وخر جوا يمشون فى العم ٠‏ وال رادي 


. ) 444١ ( البخاري‎ )١( 
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كناد شتهر ا ) ولم يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجوه”) ؛ وهو ب بفتح الجيم ‏ : 


المطر الواسع الغزير . 


(ف) بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم ( استهلت بالغيث ) أي : صبت المطر 
بشدة ( سبعة أيام ) كوامل ؛ لما علمت أنه من خطبة الجمعة إلئ خطبة الجمعة الأخرئ 
بإلغاء الكسر ( عليهم سحابة ) فاعل ( استهلت ) ( وطفاء ) أي : مسترخية الجوانب - 
لكثرة مائها ‏ حال كونها 


( تتحرئ ) أي : تقصد تلك السحابة بمائها » وإسناد ذلك إليها مجاز » نظير 
ا الن : #جدارا برِيدُ أن ينقضٌ » » إلا أن يراد الملائكة الموكلون بها ( مواضع 
الرعي ) أي : الكل الذي يرعئ ( و ) مواذ ضع ( السقي ) التي يجتمع الماء فيها لتشرب 


دبا انيات ” 
وفي ( الرعي ) و( السقيى ) مراعاة النظير » و( السقي ) و( السقاء ) تجنيس شبه 
الاشتماق . 
(9) تتحرى أيضاً ( حيث العطاش ) أي : مواضعهم التي ( توهئى ) بالبناء 


للمفعول ؛ أي : تخرق ( السقاء ) منهم فيها ؛ أي : أن تلك السحابة عمت جميع 
الأماكن بمائها » حتئ إنها تتحرى الأماكن المعطشة التي تتخرق أسقية العطاش فيها , 
فيحتاجون إلى الغدران للشرب منها » وهلذا أظهر وأولئ مما سلكه الشارح » كما 
يعرف بتأملهما » لا يقال : مواضع السقي تشمل مواضع الشرب . فلا يحتاج لقوله : 
( وحيث. . . ) إلخ ؛ لأنا نقول : قرينة قرن السقي بالرعي تصرفه إلى سقي البهائم . 


. البخاري( 977 ) . ومسلم ( 94/517 ) . وقناة : واد من أودية المدينة‎ )١( 


يفن 


فاحتاج في إفادة عمومها إلى التصريح بمواضع شرب العطاش أيضاً . 
قال الشارح أيضاً : ( وفي قوله : ( وحيث العطاش . . . » إلخ اقتباس المثل » فهو 
كقولهم : [من الرجز] 
1 سبي مَنْ وَهَئ سقاؤْةٌ وَمَنْ هَريقَ في ألفلآة مَاؤْهُ 
فإنه يضرب لمن لا يستقيم أمره”'' » فضرب به المثل هنا في المحل والجدب ) اه 
ملخصاً » وفيه نظر ؛ لبعد معنى المثل مما نحن فيه إلا بتكلف ؛ لما تقرر أن مراد 
الناظم : ما دلت عليه عبارته من ذلك النص علئ عموم ذلك الغيث لجميع الأماكن . 


عي صمي 0 - م رد 2 6. 7 7 -< 04 
وَاتي | لتسنٌ 5 يش>تكون اذاههما وَرَخكاءٌ يؤذى أ نام غلاء 


(و ) لما استمرت عليهم سبعة أيام وكادت أن تهلكهم. . لاتق "الثاسن )اليه 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كحاله يوم سألوه أن يدعو بها ( يشتكون أذاها ) 
أي : تلك السحابة ؛ أي : الماء النازل منها ؛ لقطعه السبل » وتعطيله المعاش » 
وتخريبه البيوت » وذكر ( الناس ) مع أن الشاكي واحد ؛ لأن ما به بهم » فكان الكل 
شاكين بلسان الحال ٠‏ فلذا أسنده إلئ كلهم ٠‏ ونظيره قوله تعالئ : # الَِنَ فَالَ لَهُمُ 
ناس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعُوَالَكْة» إذ المراد ب( الناس ) الأول واحد كما هنا ( ورخاء ) أي : 
سعة من المطر ( يؤذي الأنام غلاء ) أي : شدة عظيمة » وأصله : ارتفاع السعر المؤدي 
إلا ل 


فيو" أذاننا ) بو( يوذئ )' جناين_ الافشفاق :و( الرهاء )و( العلاء )"ناس 


( ف ) بسبب أن هلذا الرخاء الذي المقصود منه حياة النفوس انتقل إلى ضده وهو 
22320 وقال الميداني في ١‏ مجمع الأمثال » ( 587/١‏ ) : ( يضرب لمن كره صحبتك وزهد فيك ) . 


امرضن 


إهلاكها. . ( دعا ) صلى الله عليه وسلم ربه أن يكشفه عنهم ( فانجلى الغمام ) أي : 

السحاب عقب دعائه صلى الله عليه وسلم » وخرجوا يمشون في الشمس كما مر »ء وإذا 
تقرر هلذا. . ( فقل ) أيها العالم بهلذه الواقعة ما شئت من الكلام الدال على التعجب » 

أو فتعجب ( فى ضف غيك إقلاعه ) أى. + الكشافه ( اشتسقاء ) أى. : :ذو استسقاء » 

ع وت م ل ل لك ير طلسي ٠‏ لا لطلب رفعه » 

وبهلذا يندفع قول الشارح : ( الأحسن : أن الاستسقاء بمعنى السقي ) ؛ لأنه يلزمه 
فوات هلذه النكتة التي هي سبب التعجب . 


و 
ل 


0 


( ثم ) بعد ذلك الغيث الواسع النافع ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم ( أثرى 
الثرئ ) أي : كثر المطر الواقع عليه حتئ كثرت فوائد التراب ؛ لكثرة إنباته الزرع 
والثمار المؤدية إلوا كثرة الآموال 4 من أثرى الرجل : كثر فاله:( ف )سسب هنذه 
الكثرة :( فرت ) آئ :فحت واطماتت 6 امن : أقن الله اعينه ؟ آأى : "أعطاه حت 
لا تطمح عينه إلئ من هو فوقه ( عيون ) لأهل المدينة ( ب ) سبب ما زال عنهم من 
الكرب » وحصل لهم من الخصب ». وبسبب عمارة ( قراها ) أي : العيون » أو 
المدينة وبلادها بتلك الفوائد الكثيرة بعد خرابها ( وأحييت ) بعد ما حصل لها من 
الجدب والشدة ما صيرها كالموتئ » من : أحياه الله فحيي بالفك . وحي بالإدغام 
وهو الأكثر ( أحياء ) جمع حي ؛ أي : قبائل العرب بواسطة إحياء نفوسها ومواشيها . 

وفيه تجئيس الاشتقاق في ( أثرى الثرئ ) » و( قرت ) و( قراها ) » و( أحييت ) 
وراأخاء 52 


(فترئ ') أنت الو شاعدت تلك الؤاقعة (الآرض غبه) أي : «عفباذلكة الغيث 
المتولد عنه ها يذهشن الأبصار من النيات والزهور ( كنيهاء ) خال إن جعلت 'رائ 


حرم 


بصرية وهر الظاعر'ء "أو مفعول ثان: إن جفلت غلمية (٠‏ اشيرقك ) آي ١١‏ أرالت عنها 
( من ) أجل ( نجومها الظلماء ) ففيه تجوز ؛ إذ الإشراق إنما يستعمل للنور » ووجه 
الشبه : ما حصل للأرض بإصابة الغيث » وللسماء من النجوم » من زوال ظلمتها 
الحقيقية في السماء » والمجازية في الأرض . 


رس (الأرف ) و( السياء ) ٠‏ و( الإغراف) ور السلية ) الضاف. ور إعالايه] 


( تخجل ) أي : تحير وتدهش ( الدر ) أي : اللؤلؤ ( واليواقيت ) وهي فارسي 
معرب ». وإسناد الخجل إليها مجاز » وهو عل حذف مضاف ؛ أي : أهلهماء 
بمعنئ : أن من بأيديهم تلك الجواهر يشاهدونها ليلا ونهاراً » لا يملكون نفوسهم عن 
رؤية تلك الأزهار الغريبة والأعشاب العجيبة ( من نور  )‏ بفتح النون - أي : زهر ء 
وهو بيان لفاعل ( تخجل ) الاتي ( رباها ) - بضم الراء ‏ : المحال المرتفعة منها , 
وخصت ؛ لأن ما بها أنضر وأبهئ من بقيتها ( البيضاء ) راجع ل( الدر ) ( والحمراء ) 
راجع ل( اليواقيت ) أي : يخجل نورها الأبيض الدرّ » ونورُها الأحمرٌ اليواقيت » ففيه 
اللى والنشر التريب  .‏ .وفراعاة النظير بذك المعدتين. والتفايل بذكر الفديو 
ويسمى التدبيج ؛ لأنه ألوان . 

وما تقرر : أن الناظم إنما أراد القصة المذكورة التي كانت بالمدينة وصحت بها 
الأحاديث. . هو الظاهر » ويجوز أن يريد أيضاً : ما وقع بمكة على ما ورد : أن قريشاً 
لما أبطؤوا عن الإسلام » ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم بالقحط . فأخذتهم سنة 
حتئ هلكوا فيها » وأكلوا الميتة والعظام. . جاءه أبو سفيان فقال : يا محمد ؛ جئت 
تأمر بصلة الرحم » وإن قومك هلكوا . فادع الله » فدعاء فسقوا الغيث » فأطبقت 
عليهم سبعاً » فشكا الناس كثرة المطر » فسأل الله رفعه""2 . 

ولما ذكر من صفاته صلى الله عليه وسلم الباهرة ما يشوق كل سامع لشيء منها إلى 


. ومسلم 73198 ) بنحوه‎ » ) ٠٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ردنا 


رؤية وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم . . تمنئ ذلك فقال : 


( ليته ) هي لتمني ما لا طمع في حصوله ٠‏ أو ما فيه عسر ( خصني برؤية وجه ) 
أي : ليتني أدركت زمنه لأكون من أصحابه ؛ إذ هم أفضل من جميع من جاء بعدهم 
عند الأكثرين » وذهب ابن عبد البر إلئ أنه يمكن أن يكون فيمن بعدهم من هو أفضل 
من بعضهم ؛ للخبر الحسن » بل قيل : إنه يرتقي إلى درجة الصحة : « مََلُ متي مَل 
لْمَطرٍ ؛ لآ يدْرَئ آخيرة حَيْدْ م أولَهُ 0٠:‏ » وللخبر الحسن أيضا : « ليِْْحَنَ آلمَسِيح 
َقوَاما نهم لمِتلَكُمْ أ خَيْر ثلاثا د وفي حديث أ داوود والترمذي الى 
يام ٠‏ لِلْعَامِلٍ فيهنّ أَجْرُ حَمْسِينَ » قبل ا ل ان اسع 
الأول ا ا ل ال ا . صرح بها بقوله : 
0 لو أنْمَقَ حَدُكُمْ مل 8 مِلْءَ الأرضٍ 1 م مد أَحَدِهِمْ وَل تصيفَةُ ان وبقوله : 
0 الفررن َرْنِي ) 0 وعن الثاني : بأن ( أو ) فيه تحتمل ذلك أيضاً ٠»‏ وعن 
الثالث : بأنهم صرحوا بأن مجرد زيادة الثواب لا يقتضي الأفضلية ٠‏ علئ أن أفضلية 
الصحبة لا يعادلها عمل ٠‏ ومن ثم لما سئل ابن المبارك عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية 
رضي الله عنهما : أيهما أفضل ؟.. قال : للغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية 
رضي الله عنه مع رسول الله خير من مئة مثل عمر بن عبد العزيز » وأشار بعضهم إلى أن 


5 رجي ارون ان 01751 وخر دي 2472580 راحم 11229 )كه ا والجزار 
١5160‏ ) » وأبو يعلئ ( 405” ) » وانظر « فتح الباري »( 5/1 ) . 

000 اخر عدا ا ل 000 

إفرة أ داري 1 المي 1 

(4) أخرجه بهلذا اللفظ أبو بكر الخلال فى « السنة » ( 18١/7‏ ) » وهو عند البخاري ( 751 ) » 
ا اا ار ع را ل ل 
بلفظ : « مثل أحد ذهباً » . 

(5) أخرجه البخاري ( 750١‏ ) » ومسلم ( 7017 ) بنحو 
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محل الخلاف في صحابي لم يحصل له إلا مجرد الرؤية » وأما من زاد علئ ذلك بنحو 
رواية أو غزو. . فلا نزاع فيه . 

أو ليتني أراه في الموقف وعلى الحوض وفي الجنة شافعاً نافعاً . 

أو ليتني أراه في النوم رؤية تدل على اعتنائه بي ؟ لإخباره صلى الله عليه وسلم في 
الأحاديت الصحيحة بأن من رآه فيه ... فقد رآه حقا .. وأن الشيطان لا يتمثل تصورتة 
ولا يتشبه بها » وبأن من رآه فيه. . فقد رآه في اليقظة » لما تقرر أن الشيطان لا يتشبه 
به1'' » فهو وإن أمكن من التصور بأي صورة أراد لم يمكن من التصور بصورة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم مطلقاً , وقال جمع : إن رئي بصورته التي كان عليها , 
وقال بعضهم : إن رئي بصفته التي قبض عليها حتئ عدد شيبه » وصح عن ابن سيرين 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ما يفهمه”"" وفي حديث ضعيف : ( إن أَرَىْ في كُلّ 
صُورَة »”'“ وصحح النووي وغيره : اله وى حفيفة ولو عل غير و 

وقال ابن العربي وغيره : للكن رؤيته على غير صفته مثال » فرؤيته مقبلاً أو بصورة 
حسنة كاملة . . تدل عل خير » وعكسه بعكسه . 

راك عياض فى رواية فملم 3 من راي ل فسراى فى الفط 2806 دمل أن 
المراد : رؤيته علئ صفته موجبة لرؤيته في الآخرة علئ نوع مخصوص . كقربه منه » 
أو شفاعته له » وفي هلذا أقوال أخر كثيرة . 

وقال الغزالي في رؤيته على صفته : ليس المراد : رؤية ذاته حقيقة » بل مثال 
يحكيها على التحقيق » كما في رؤية الله تعالئ ؛ إذ لا صورة له ترئ » بل معرّف لها 


من نور اق غيرة .. 


١ )1(‏ انظر البخاري 037957200009 ومسلم 035530 . 

20 انظر « مستدرك الحاكم » ( 5/ ”597 ) », و« فتح الباري » ( )7815/١١‏ . 

(*) ذكره الديلمي في ١‏ الفردوس »© ( 775/7 )ء وذكر ابن حجر في ١‏ الفتح » ( 7854/١7‏ ) أن 
ابن أبي عاصم أخرجه عن أبي هريرة » ثم قال : ( وفي سنده صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف 
لاختلاطه » وهو من رواية مَنْ سمع منه بعد الاختلاط ) . 

(4) شرح صحيح مسلم ( 55/١5‏ ) . 

وى ميك 07350 
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أو ليتني أراه في يقظتي ء بناء علئ إمكان ذلك » وهو ما حكاه ابن أبي جمرة 
والبارزي واليافعي وغيرهم عن جماعة من التابعين ومن بعدهم : أنهم رأوه في 
المنام » فرأوه بعد ذلك في اليقظة » وسألوه عن أشياء غيبية فأخبرهم بها . فكانت كما 
أخبر » قال ابن أبي جمرة : وهلذا من جملة كرامات الأولياء » فيلزم منكرّها الوقوع 
في ورطة إنكار كراماتهم"'' . 

وفي ١‏ منقذ الغزالي » : أن أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنياء ٠‏ ويسمعوت منهى أصوانا ٠‏ ويقتسوان منهه فوائل”. 

وقال: البدر. سن الأعدل : وزقوعها للأولياء تواترت ‏ باجتاسها الأخبار . .وصار 
العلم بذلك قوياً انتفئ عنه الشك . وما تواترت عليه أخبارهم لم يبق فيه شبهة ٠‏ ثم 
أخذ ‏ يعني : الأهدل ‏ يبطل ذلك ويفسده ويعظم النكير على مجوزه بما لا حجة فيه . 
ومما يبطل جميع ما دندن به وجاوز فيه الحد : أن من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم 
حي في قبره ء وأنه لا يراه في اليقظة الرؤية النافعة إلا ولي ء وأنه لا يبعد : أن من أكرم 
برؤيته. . أن يكرم بإزالة الحجب بينه وبينه » فهو صلى الله عليه وسلم - مع كونه في 
قبره ‏ يراه الأولياء في اليقظة في قبره ويحادثونه وإن بعدت ديارهم واختلفت مراتبهم 
في الحالة الواحدة ء ولا يلزم من وقوع ذلك لهم علئ جهة الكرامة الباهرة أنهم 
أصحابه ؛ لآن الصحبة انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم » وإذا كان من رآه بعد موته 
وقبل دفنه غير صحابي. . فهلؤلاء كذلك بالأولئ ء» فاندفع قول « فتح الباري » : 
( هذا مشكل جذا ؛ ولو حمل علن ظاهره. .. كانوا صححابة )011 

ومما يؤيد أن الناظم يحتمل أنه أراد ذلك.. أنه تلميذ القطب أبي العباس 
المرسي » فهو الذي حلت عليه بركته حتئ وصل إلى النظم البالغ الذروة العليا . 
والقطب المذكور وارث القطب الأكبر أبي الحسن الشاذلي » وكل منهما حفظت عنه 


» فتح الباري‎ ١و‎ .2)١554/75(و‎ ) ١77”/١( بهجة النفوس © لابن أبي جمرة‎ ١ انظر‎ )١( 
.)”مه/١١؟(‎ 

(6) المنقذ من الضلال ( ص 56 ) . 

290 تفخ الباري 207570 : 
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رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة » بل قال أبو الحسن الشاذلي : ( لو حجب عني 
النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين. . ما عددت نفسي مسلماً ) والقطب علي ابن 
القطب محمد بن أبي الوفا ‏ وهما من جملة المنتسبين إلى القطب الشاذلي » ومن ثم 
قالوا : الطريقة الوفائية خلاصة الطريقة الشاذلية ‏ ممن حفظت عنه رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم يقظة مراراً » لا سيما عند قبر والده بالقرافة » كما هو مسطور في كراماته . 
فكون الناظم منسوباً لهلؤلاء الواقعة لهم الرؤية يقظةً. . يقرب أنه سأل في وقوع ذلك له 
كما وقع لهم . 

ولقد كان شيخي وشيخ والدي الشمس محمد بن أبي الحمايل يرى النبي صلى الله 
عليه وسلم يقظة كثيراً » حت يقع له أنه يسأل في الشيء فيقول : حتئ أعرضه على 
النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يدخل رأسه في جيب قميصه ثم يقول : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه كذا » فيكون كما أخبر » لا يتخلف عن ذلك أبداً . فاحذر من 
إنكار ذلك فإنه السم الوَحِتٌ""2 . 

ننه : ما ذكرته مين مثاسية الآول:والثاني . . يعد ؟" إد لآ يناسيه لفظ:: 
( خصني ) » بل ولا معناه ؛ لآن الذي تمناه رؤيته في حياته ؟ ليكون من أصحابه » أو 
في الموقف . أو في الجنة » وكل مسلم يتمنئ ذلك » فالتمني أمر عام لا خصوصية 
فيه » ومن الثالث قريب » يناسبه لفظ ( خصني ) ومعناه ؛ أي : ليته خصني فيما مضئ 
برؤيتي له في النوم الرؤية السابقة » فالمعن فيه صحيح ٠‏ وكذا الخصوصية ؛ لأن 
مرائي الناس له في النوم متعددة الأنواع والدلالات . فلا بدع أن يتمنئ وقوع رؤية 
تخصه دون غيره » باعتبار ما تدل عليه من اللحظ والإمداد وغيرهما » ولا نظر إلى 
كونه مفضولاً بالنسبة لأكثر الأولياء والعلماء ؛ لأن ذلك لا يمنع أنه يحصل له من ذلك 
الجناب من نوع إمداد ولحظ ما لم يحصل لغيره » ومن المعنى الرابع قريب أيضاً . 
لكن على القول بوقوعه » وحينئذ ينتج أن أحسن هلذه الاحتمالات الذي لا نزاع فيه : 
هو الثالك . 


ل 


يجوز دخولها على المقصور والمقصور عليه » فهي هنا داخلة على الأول علئ كل من 
الثالث والرابع » وأما على الأولين. . ف( خصني ) فيهما بمعنئ أعطاني ٠»‏ والماضي قد 
متعم مزادا به الاستضال ايضا:: 
خصه بكذا قصره عليه قصر قلب تارة » وإفراد أخرئ. . هو المشهور أيضاً » خلافاً 
لمن فرق بين الاختصاص والحصر . وفي « القاموس» : ( خصه بالشيء خصاً 
وخصوصاً وخصوصية وقد 0 وخصيصئ ويمد وخصّيّة وتخصّة فضله بالود 

ولا يتوهم منه أن الاختصاص ع غير الحصر ؛ لأنه لا يسم فضله به إلا إن حصره 
فيه » ويؤيده قوله : ( والتخصيص ضد التعميم ) الصريح في أن التخصيص قصر العام 
علئ بعض أفراده . فتأمل ذلك كله فإنه مهم نفيس 

( زال ) أي : تحول . ف( زال ) هنا تامة لا ناقصة ( عن كل من رآه ) مؤمناً في 
حياته صلى الله عليه وسلم » أو بعد موته في يقظة الرائي ؛ لأن ذلك لا يقع إلا لأكابر 
الأولياء » أو في النوم علئ صفته التي كان عليها ؛ لما مر أن ذلك يدل على الخير 
ورؤيته المخصوصة في الآخرة . 

( الشقاء ): أي ل 5 
يد له الكيات: والسية سمو : ١‏ أَصْحَابِي كَآلنُجُوم ١‏ بأَيِهمْ اده ا 0 
ا ل ل ل ل د 
حباه بجعله من أحبته » ببركة حلول نظر نبيه صلى الله عليه وسلم . 

ولما ذكر ذلك الوجه الكريم » وزوال الشقاء عن كل من رأه. . أتبعه بذكر صفات 
وخصوصيات له ذاكراً مع كل ما يناسبه » كما هو شأن البلغاء فقال : 


)1١(‏ قال ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( 57١7/7‏ ) : ( رواه عبد بن حميد من رواية ابن 
عمر » وغيره من رواية عمر وأبي هريرة » وأسانيدها كلها ضعيفة . قال البزار : لا يصح هلذا 
الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وانظر « تلخيص الحبير »( 5/ )١9٠‏ . 


واس 


( مسفر ) ذلك الوجه حسناً » فهو صفة ثانية ل( وجه )أي : مشرق نوره الذي يكاد 
يخطف الأبصار ( يلتقى ) ذلك الوجه أيضاً ( الكتيبة ) أي : الجيش - بالمثلثة أو المثناة 
د : تكست نر قلان إذا اجتمعواء» خال كونة ( يناما )"أي ميسما يقر عن مقل 


سنا البرق » أو عن مثل حب الغمام ( إذا أسهم ) أي : غير » من : سهم ‏ بفتح عينه أو 
ضمها ‏ وجهه إذا احمر وتغير ( الوجوه اللقاء ) للعدو .» فهو في الحالات التي فيها 
ينزعج غيره » ويضطرب ويتغير وجهه. . علئ غاية من الطمأنينة والثبات والتبسم ؛ 
لعظيم ما آتاه الله من الشجاعة التي لم يصل غيره إلئ أدناها » وقد صح ‏ كما مر عن 
أنس : أنه كان أشجع الناس ٠»‏ وأن صياحاً وقع بالمدينة ليلآ » فخرج صلى الله عليه 
يتك ان أن اعد فلم رقنا فلم و رأ الاك ا ل فال وال ب اعراة 
أي : روعاً عن حقيقة ما رَأَيْنا منْ شيْءٍ » . 

وصح 0 صرع ركانة مرات ولم يصرع قط ء فقال اله ميعجنا منه. © إن نانك 
لعجيب » وصرع آخر بلغ من شدته أنه كان يقف علئ جلد البقرة » ويتجاذب أطرافه 
عشرة ؛ لينتزعوه من تحت قدميه » فيتفرى الجلد ولم يتزحزح عنه . 

وصح : أنه في غزوة حنين لما تفرق عنه أصحابه » ولم يبق معه إلا بضعة عشر. . 
ثبت صلى الله عليه وسلم علئ بغلته » مع أنها لا تصلح لكر ولا فرء وهو مع ذلك 
يركضهاالن وجةالعدو ٠‏ ويدره ا شك لع قدي لا يعرفه فاكل : ا 

| لكان ال ١‏ الكا د الت ل الك شن 

فلا شجاعة بعد ذلك » ومن ثم قال الصحابة رضي الله تعالئ عنهم : كنا إذا احمر 
البأس. . اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أي : جعلناه أمامنا » واستقبلنا العدو 
به » وقمنا خلفه . 

وذهب بعض المالكية : إل أن من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم. . 
يستتاب . فإن تاب وإلا. . قتل ؛ لأنه تنقصه ؛ إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصة نفسه ؛ 
لعلمه بأن الله تعالئ ناصره وحافظه . 
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واعترضه بعض المالكية بما حاصله : أنه حيث كان ذلك تنقيصاً. . لم يستتب » 
ولم تقبل له توبة . اهم" 

وقياس مذهبنا ‏ خلافاً لمن أخطأ فيه : أنه إن نوئ بذلك تنقيصه. . كفر » وإلا. 
قلا © وإذا قلنا بكفره.. فمذهب بعض أتثمتنا : أنه لا تقبل تويته + .وحكرا فيه 
الإجماع . والمعتمد : قبولها منه . 


نت منجدا 3 الأو ف 0 


_- 


ل ل اك 
م ل م ل ل ل ل 0 
ا 
ا مَسُجداً وَطْهُوراً » فَأيُمًا رَجَلٍ منْ متي أَدْرَكَتُهُ الصَّلاة . قصل 
الحديث 


والمراد بقوله : ٠‏ مسجداً » : موضع سجود ؛ أي : أن السجود لا يختص بموضع 
منها دون غيره » قيل : ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة » وهو من 
مجاز التشبيه ؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. . كانت كالمسجد في ذلك . 

وقيل : المراد : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ولغيري مسجداً لا طهوراً ؛ 
لأن عيسئ عليه السلام كان يسيح فيها ويصلي حيث أدركته الصلاة 

وقيل : المراد : أن الصلاة لم تبح إلا في محل يتيقنون طهارته » بخلاف هلذه 
الأمة .» أبيحت لها في كل الأرض إلا ما يتيقنون نجاسته » والأصح : الأول » وهو 


» وكذلك أقول : حكم من غمصه‎ ( : ) 77١ قال القاضي عياض رحمه الله في « الشفا » ( ص‎ )٠١( 
أو عيره برعاية الغنم » أو السهو . أو النسيان » أو السحر »ء أو ما أصابه من جروح أو هزيمة‎ 
لبعض جيوشه » أو أذىّ من عدوه » أو شدة من زمنه » أو بالميل إلئ نسائه. . فحكم هلذا كله‎ 
. ) لمن قصد به نقصه. . القتل‎ 

(0) أخرجه البخاري ( 776 ) » ومسلم ( 50١‏ ) » واللفظ للبخاري . 
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0 نذلك : ١‏ وَكَانَ مَنْ قيلي إن لعارن و الو 00 3 وتوافقه 0 
١‏ وَلَمْيَكُنْ من الأَذْيَاء أَحَدُ يُصَلَى حب يَبْلْ م ره ا 
وبهلذين يرد الاحتجاج بقضية عيسى المذكورة بمنع نع ما دكر فيها ؛ لدلالة هَلذين 
على خلافه » وبفرض صحته فهو لا ينافى الخصوصية ؛ لأنها ثابتة لنبينا صلى الله عليه 
وسلم وأمته » بخلاف عيسئ . 
( ف ) بسبب هلذا الجعل ( اهتز ) أي : تحرك طرباً وفرحاً ( به ) صلى الله عليه 
وسلم ( للصلاة ) أي : لأجلها ( فيها ) أي : الأرض ( حراء ) بالكسر والمد » ويجوز 
قصره وصرفه وعدمه ». باعتبار المكان والبقعة » كسائر أسماء الأمكنة » وهو : الجبل 
الذي كان صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل النبوة » وهو مشهور . 
ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان علرا خراء هو اوآبو ذكر وعمر وعثمان 
0 م و 
وعلي وطلحة والزبير . ا الفح فقال صلى الله عليه وسلم : « أسكن 
حَرَاءٌ ؛ ما عَلَيِْكَ إلا د بن أَوْ صِدَّيقٌ أَوْ شهِيدٌ ؛ وفي رواية : وسعد بن أبي وقاص » ولم 
ل 
رع جه الترفدى ١‏ ودكر أنه كان عليه العشرة إلا آنا اعيدة ). وقال . (اندث 
حِرَاء )”2 وفي و ل ا 
ورا الي ور سو ام لكان ل 1و كور اومان وري جه 
1 0 ع 1 ا ص 5 
فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال نيت أحد ؟ فإنما عليك دي وَصِديوٌ 
ميان 


.) 7١؟7؟/9؟(دمحأهجرخأ‎ )١( 

فم أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» ( ١١5/5‏ )» والبيهقي في « السئن الكبرىئ » 
(؟/””2 ). 

(*) مسلم 51170 ) » والروايتان عنده تحت هلذا الرقم » وفي كل منهما ذكر علي رضي الله عنه . 

(5) الترمذي ( /لاه/ا” ) . 

(4) الترمذي 75950 ) . ولفظه : ١‏ اهدأ . إنما عليك . . . » دون لفظ « حراء » . 

(5) البخاري ( 351/8 ) . 


ا 


ورواه النسائي والترمذي في ثبير وهو : جبل مقابل لحراء : أنه صلى الله عليه 
وسلم كان عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. فتحرك حتئ تساقطت حجارته 
بالحضيض - أي : الذي في قراره وأسفله ‏ فركضه صلى الله عليه وسلم برجله وقال : 
) نكن 3 ِنَم عَلَيِْكَ نين وَصِدَيقٌ وَشْهِيِدَانِ ا 

وما أشار إليه الناظم بتعبيره ب( اهتز ) من أن ذلك التحرك إنما كان للطرب والفرح 
لا للغضب . . نقله شارح ١‏ البخاري » ابن التين في أحد » فقال : ( قيل : الحكمة في 
ذلك : أنه لما رجف. . أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هلذه الرجفة ليست من 
جنس رجفة الجبل بقوم موسئ لما حرفوا الكلم » وأن تلك رجفة الغضب » وهلذه هزة 
الطرب » ولهلذا نص صلى الله عليه وسلم علئ مقام النبوة والصديقية والشهادة التي 
توجب سرور من اتصلت به لا رجفانه » فأقر الجبل بذلك فاستقر ) اه 

واستشكل ما ذكر بأن الهز طرباً فرع العلم بمن فوقه . وقوله : ١‏ أَنْبْتْ. . . » إلخ 
يقتضي أن تحركه لغير السرور » ويجاب بأنه علم من الأحاديث الصحيحة التي منها : 


و 


أذ ينا وبي :11 ١‏ أن ادا أرى علما به صلى الله عليه رسلم ومحة ل وملا 
إليه » فإذا اهتز لأجل ذلك. . دل على نوع طيش وخفة » فناسب أن يركضه صلى الله 
عليه وسلم برجله الكريمة » وأن يذكره بأن مقام النبوة والصديقية والشهادة كل منها 
يقتضي الرزانة وعدم التحرك » فلما علم الجبل ذلك. . سكن وخضع » فكان ما منه 
أو كرء الطرت ١‏ واخ | سكون الحاء والامتاك رالاي 4 ريغم أله ارسد هه 
لجلاله صلى الله عليه وسلم . فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ذلك » وذكره بأن 
ما عليه من المقامات الثلاثة السابقة يقتضي هزة الجمال واللقاء المنبئين عن غاية الفرح 
والسرور . 

قال الطبري وغيره : ( واختلاف الروايات يحمل علئ أنها قصص تكررت )”7 وهو 
واضح ؛ لأن كلاً منها صحيح ٠‏ فلا وجه إلا التعدد . وأيده شيخ الإسلام الحافظ 


)١(‏ المجتبئ (755/1 ). والترمذي 7700 ) . والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع 
الجيل : 


(9) أخرجه البخاري ( ١5/817‏ )» ومسلم(756١).‏ 
(9) الرياض التضرة فى متاقت العشرة 7 11987/1-. 


وان 


العسقلاني بعدما توقف فيه بأن الذين معه بحراء أزيد ممن معه بأحد'") 

فإن قلت : ما وجه التعليل في قول الناظم : ( للصلاة فيها ) ؟ 

قلت : كأنه يشير إلئ أن الله تعال لما أقطع نبيه صلى الله عليه وسلم الأرض » 
وجعلها كلها مسجداً له » وشرفها بصلاته فيها. . دخل في ذلك جبالها » فإذا صعد 
حقها . يدك الجيل ذلك الشف ويلك الملا لذن حل يما للد ”كيه 
الأرض غاية الشرف ٠‏ فحينئذ تحرك إعلاماً للأمة بما حصل له مما يوجب السرور 
والطرب » ثم رأيت بعضهم جعل ضمير ( فيها ) للجبل » وجعل المراد بالصلاة 
صلاته صلى الله عليه وسلم فيه لما كان يختلي فيه قبل البعثة » وهنذا كلام ساقط ؛ لأنه 
لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم صلئ قبل النبوة » ولآن الاهتزاز بعد النبوة بكثير ؛ 


لرواية ل ل : 


2 


مط جه بيسن على ادن ,كنا أفهمَ اله 


لام 1 و كر 0 دعسم ء' اح وك 
سر إى- س١‏ و 


( مظهر ) ذلك الوجه الكريم ( شجة الجبين ) أي : جرح جبينه » وهو : المنحرف 
عن الحهة فرق العدد ٠‏ ري ال 2 مافظة رتور لما بان أن الذي اق 
جبهته » وفي رواية : وجنته » والجبين غيرهماء فالتعبير ب( الجبين ) من مجاز 
المجاورة ( على البرء ) أي : فيه أو معه » من : برىء من المرض - بالكسر ‏ برءاً » 
بالضم » وبرأ يبرأ بالفتح فيهما » وهلذه الشجة كانت يوم أحد . 

أخرج ابن هشام عن أبي سعيد الخدري : أن عتبة بن أبي وقاص أخا سعد بن أبي 
وقاص - أولٍ من رمئ بسهم في سبيل الله » وكان صلى الله عليه وسلم يناوله السهام يوم 
أحد ويقول له : « أَرْمٍ » فِدَاكَ أي وَأمي 4 قال ل ا رتل 


الى 


يفتخر به ويقول : « هَّلدًا سَعْدٌ خَالِي - أي : لأنه زهري - فَلْيُنِي أَمْرُؤٌ خَالَهُ ”0 , 


. ) "8/1 (» انظر « فتح الباري‎ )١( 
.) 174١١ إفة أخرجه البخاري ( 1059 ) . ومسلم(‎ 
. ) 38/4 ( أخرجه الترمذي ( 57لا" ) . والحاكم‎ )*( 


78 


فشتان ما بين هلذين الأخوين رمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فكسرت 
ال الى الفا و رع تمد السمزر ون عبد اك بن سات 1ل عرو ايه في 
جبهته 2 وأن ابن قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من المِعْمَر فيها » ووقع صلى الله 

1 عليه وسلم في حفرة ء وفي رواية وهشموا البيضة عل رأسه ء ورموه بالحجارة حت 
رموه لشقه في حفرة. . . الحديث”" . 

وروكىك الطبراني وغيره 5 أن عبد الله بن قمئة رمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحدء فشجه فى وجهه. وكسر رباعيته . فقال : خذها وأنا ابن قمئة » فقال 
صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه : ١‏ أَقْمَأَكَ الل"» » فسلط الله عليه تيس 
جبل ء فلم يزل ينطحه حتئ قطعه قطعة قطعة”" . 

وروى كك والترمذي والنسائي عن أنس : كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم 
يوم أحدء وشح وجهه . 0 وجعل يمسحه ويقول : 
١‏ كيف يملح قَوْمٌ | 0 00 


« لد لك ين الأمر سئة يوب علو أويمَذْبَهُح ونه 0 ال ري 
وجهه صلى الله عليه وسلم ضرب يومئد با 0 سبعين ضربة » وقاه الله 0 
6 ' 


( كما) مصدرية ( أظهر الهلال البراء ) بفتح الموحدة » وهو : أول ليلة من 
الشهر ؛ أي : أن وجهه الكريم المكرم أظهر آثار تلك الشجة مع برئها ظهوراً واضحاً . 
ليس فيه أدنئ شين » بل فيه غاية الجمال . كظهور الهلال ليلة استهلاله ؛ لحكمتين : 
ليتذكر الراؤون ذلك » والراوون عنهم ما اوقع له صلى الله عليه وسلم من المبعنة 
وعظم الصبر عليها حتئ يقتدئ به في ذلك » وليعلموا أن تلك الشجة لم تشنة - حاتاء 
من ذلك - بل زادته جمالا علوا جماله:«صلورات الله علية وسلامه ؟ لآنها: صارت بعد 


. انظر « سيرة ابن هشام » ( ”79/7 ) . والمغفر : ما يلبسه المقاتل من الزرد علئ رأسه‎ )1١( 
. ) ١7١/8 (؟) المعجم الكبير‎ 

سن ا 05-7 و الت ملي 200723513 وام العر كلك عد 
(4) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه »91/950 ) . 


احدجول 


2 


مِنْهُ بألْحْسْن فاعحبٌ 


ل ا ا 
( فاعجب لجمال ) أصلي ( له الجمال ) العارض 

ا ل ل ل 
شرح : ( شق عن قلبه و شق له البدر ) وأما جزم الشارح بأنه من ذلك مع اختلاف 
موضوعه باعتبار الأصلي والعارض كما تقرر لا من حيث الوضع. . فغير صحيح » ولو 
لا 0 اك 
ال فَالَلَهُمْ آلنَاسٌ إنَ النّاس. . . © » 8 أَنَأَلنَفْسَ يالتّقين. . . » إلخ . 

نعم ؛ يمكن أن يقال : قد يقاس اختلاف المراد باختلاف الوضع حيث لا قرينة 
تميزه كما هنا » بخلاف ما في الايات ٠»‏ فإن قرينة التغاير فيها ظاهرة مع التجنيس » فلو 
عبر الشارح ب( يحتمل ) أو نحوه. . لسلم من الجزم بما كلامهم كالصريح في رده . 
وفي ( البرء ) و( البراء ) الجناس المطرف"' . 

( وقاء ) وسبب ذلك : أن الله تعالئ أعطئ نبيه صلى الله عليه وسلم غاية الجمال 
التي لم يعطها لمخلوق » كما مر بدليله » في باطنه وظاهره » ويكفيك شاهداً على 
ذلك ما مر أن الله تعالئ جعله كله نوراً » ولم يظهر له ظل » فكان جلده صلى الله عليه 
وسلم ساتراً لجماله الباطن ٠‏ فإذا أزالته الشجة.. ظهر من أنواره الباطنة ما صيرها 
كالهلال في وجهه » وصار حينئذ حسن ظاهره مستوراً بما ظهر من حسن باطنه » فهما 


210 كذا في , بعض النسخ . وفي بعضها : ( المحرف ) ء. وكلاهما مجانب للصواب ؛ لأن الجناس 
المطرف هو : ما كان فيه زيادة حرف أو أكثر في أول الكلمة » نحو : ( حل )و( رحل ) . أما 
المحرف. . فهو : أن يكون بين الكلمتين اختلاف في الحركات والسكنات مع توافق الحروف 
تحر : (اليؤد) و( اليرّه )+ ومااهنا لس من هكذا ولا ذاكت:- والصوات + أنه حناس ياقض 
وحسب » أو هو جناس مكتنف ؛ لأن حرف الزيادة وقع في وسط الكلمة » والله أعلم . 


حت حتو الك حا ءة :و ”حرطي دلوية سخ بوي ...وميد ميري سه ل ع تس و 


( فهو ) أي : ما ظهر من الشجة من باطن بدنه صلى الله عليه وسلم ( كالزهر ) 
أي : نور النبات إذا ( لاح ) أي : ظهر ( من سجف )- بفتح أوله وكسره''' ‏ أي : ستر 
( الأكمام ) هو كالأكمَّة جمع كم بالكسر » وهو : غطاء النؤر المشبه به هنا ظاهرٌ الجلد 
( و ) هو أيضاً مثل ( العود ) الذي يتطيب به إذا ( شق عنه اللحاء ) وهو : قشر 
الشجر ء من : لحوته ألحوه : قشرته باللحاء » فظاهر الجلد كاللحاء » وباطنه 
كالعود » وفي هلذين التشبيهين ما يعلمك أن جمال باطنه ربما فاق جمال ظاهره . 


ومن ثم قال : 


( كاد ) ما ظهر بالشجة ( أن ) وهي وما بعدها سدت مسد مرفوع ( كاد ) وخبرها » 
( يغشي ) بالغين المعجمة أظهر من المهملة ( العيون ) أي : يغطي عليها ( سنا ) 
بالقصر ؛ أي : ضوء عظيم خارج ( منه لسر ) عظيم » وفي نسخ ( بسر ) ( فيه ) أي : 
في ذلك الباطن الذي ظهر » فصيّره كله ضياء أعظم من ضياء الشمس »ء ومن ثم كان 
أصل ذلك السر لا كماله ( حكته ) أي : شابهته ( ذكاء  )‏ بضم المعجمة » وعدم 
الصرف ٠‏ وامتناع دخول ( أل ) عليها ‏ أي : الشمس ٠»‏ وذكرها بعد ( سنا ) من مراعاة 
النظين. + 

وبما تقرر علم أن من أسباب عدم شينه بتلك الشجة : ما أوتيه صلى الله عليه وسلم 
من الحسن الذي لم يؤته غيره » ومن ثم 


)20 أي : مع سكون الجيم » وحركت هنا لضرورة الوزن » وبفتح الجيم : دقة الخصر . 


كك 


( صانه ) ذلك ( الحسن ) لو انفرد » فكيف ( و ) قد انضم إليه ( السكينة ) أي : 
وقار الظاهر مع طمأنينة القلب وعدم تحركه بما يمتحن به من المؤذيات التي لا يسكن 
عندها غيره ( أن تظهر فيه آثارها ) هو ضمير الفاعل المتقدم رتبة » وهو ( البأساء ) 
أي : الشدائد . فلذلك لم يظهر عليه من تلك الشجة إلا غاية الطمأنينة ونهاية الجمال 
كما مر ء فعلم أنه لما أودعه الله فيه من كمال الجمال وتمام البهاء في حالة السراء كهو 
في حالة البأساء . . فلا تؤثر فيه البأساء آلبتة . 


( وتخال ) أي : تظن أنت ( الوجوه إن قابلته ) أي : عاينت وجهه . وجواب 
( إن ) محذوف لدلالة ما قبله عليه » خجلت من فرط جماله » وتلونت بالألوان 
المختلفة » كما يشاهد ممن قوي خجله . حت كأن تلك الوجوه عند ذلك التلون 
( ألبستها ألوانها ) ضمير الفاعل المتقدم رتبة » وهو ( الحرباء ) المشهورة » ومن 
شأنها؟ أنها: تشتفيل "الشمس» وتدور معها اكتف "دارت > .وحلوق بالألوان. العجيية 
المختلفة . 


0-4 0-4 3 


م 


0 2 ّ ل - 3 
فتادا متت بره و وَألأنْوَاءٌ| 


)سيب هذ| الجمان لاف المسسرء لاه الإتفال والإحنان ذ إذا فاست ) 
بالمعجمة » من : شمت البرق : نظرت إل سحابه ( بشره ) أي : طلاقة وجهه 
( ونداه ) أي : جوده ء إذا تطلعت إل مخايله ببصرك. . ( أذهلتك ) أي : أنستك 
ما أنت بصدهه ( الأنوار ) الباهرة التي تحصل لك من بشره عند رؤية وجهه ( والأنواء ) 


دكا 


جمع نوء » وهو : ما تضيف العرب الأمطار إليه من النجم . أو وقته » نحو : مطرنا 
بنوء الثريا » وهي هنا كناية عن الخيرات الواصلة منه صلى الله عليه وسلم لمن رأه 
وأمله » ففيه لف ونشر مرتب ؛ لرجوع ( الأنوار ) للبشر . و( الأنواء ) للندى . 

وفيهما الجناس اللاحق » ونوع من مراعاة النظير يسمئ تشابه الأطراف . وهو : 
أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى دو 3 كد ركه ال عن وهو يدرك 
اسايق اليف 221 6 زولوت 4ك د 2« ل كد رحكة )رار 06 
و« امَبِيرَ4 يناسب : «وَهْوَيْدَرِك الْأَبْصّرٌ »© . 


ولما تمنئ رحمه الله رؤية الوجه الشريف المكرم » واستتبعه بأوصافه العلية. . أخذ 
و ار ٠‏ ووصفها بأوصافها العلية السنية ء» فقال : 


( أو ) ليته خصني ( بتقبيل راحة ) أي : بلشمي في اليقظة أو النوم - نظير ما مر 
لكفه التي ( كان لله ) أي : لأجله » ابتغاء لوجهه الكريم دون غرض آخر ( وبالله ) 
أي : بسبب شهود إعانته » وقد كان ( أخذها والعطاء ) اسم مصدر بمعناه ؛ أي 
وإعطاؤها ؛ لبراءتها من كل غرض ينافي الكمال الأعظم » فلم يقع تصرف منها في 
شيء منذ أفاض الله تعالئ عليها خوارق جوده. . إلا مع شهود سلب كل حول وقوة عما 
سواه سييحانه وتعالئ ا ل د ل 


( تتقي ) بفتح التاءين ؛ ا 
( الملوك ) كقيصر وكسركى والمقوقس إلئ أن أظفره الله بجميعهم ( و) كانت 
( تحظئ ) أي : تفوز ( بالغنئ ) الحسى والمعنوي ( من ) بعض ( نوالها ) أي : 
لان ال لل مرا عله ري ع لسر لسار فس سل ل له 


5 


الملوك ٠‏ ومع ذلك يعيش عيش الفقراء ؛ لإيثاره عل نفسه وعياله » وكان جوده 
كله لله تعالئ وفي ابتغاء مرضاته » ببذل المال تارة للفقراء والمحتاجين » وتارة ينفقه 
فى سبيل الله » وتارة يتألف به من يقوي إسلامه » أو من يسلم بإسلامه نظراؤه . 

وبين ( الأخذ ) و( العطاء ) » و( الملوك ) و( الفقراء ) » و( تتقي ) و( تحظئ ) 


- 
ع6 س 


1 - - 0 - 0 6 3 
- ]لا تسل سَيْل جَوْدِمَا إِتّمَا يك هفيك مِنْ وَكف شخبها الا ندا |- 


(ا تشتل: )أصلة بالهمراة ثم خفف بحذفه » كما قرىء به في : #سَأَلَ سَآيل0(4) 
بفتح الجيم » وهو : المطر الغزير ؛ أي : لا تسل هنذا الأمر المكن به عن سعة عطائه 
وجوده . فإن هلذا شىء لا يقدر أحد من البشر قدره » بل ( إنما ) الذي يليق بك أن 
تسأل اما( يكفيك ) وهو أن يضل إليك ( من :كف ) أى : قطر ( سحبها ) جمع 
سحاب ١‏ الأنداء ) جمع ندىّ ‏ وهو البلل » علئ أن بلل هنذا القطر فيه الغنى الكلى » 
فم ورضلت القارلة ع قط مله 1 كاق ييا لعانانى الذماء الاح ' 

ومن أوصاف تلك الراحة الشريفة العلية أيضاً أنها 


( درت الشاة ) أي : أرسلت لينها الغرير ( حين مرت عليها ف) سين ذلك ضار 
( لها ) بعد فقد اللبن منها بالكلية ؛ إذ لم يكن طرقها فحل قط ( ثروة ) أي : كثرة اللبن 
( بها ) أي : بسبب تلك الراحة الكريمة ( ونماء ) أي : زيادة في تلك الكثرة . 

وهلذه القصة وقعت له صلى الله عليه وسلم لما خرج من غار ثور مهاجراً إلى 


2010 أي : ##سَالَ سائل* . وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر . 
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المدينة ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة » فأخذ بهم الدليل طريق الساحل » فمروا 
بعَدَئِد- قريب من رابغ - علي أم معبد غاتكة بنت خالد الخراعية ».وكانت ابرزة » تسقي 
وتطعم » وكانوا في غاية القحط والجهد . فطلبوا منها لبن ولحماأ يشترونه » فلم يجدوا 
عندها شيئاً » فنظر صلى الله عليه وسلم إلئ شاة في كسر الخيمة'') تخلفت عن الغنم 
لشدة الجوع . فسألها  :‏ هَل بها مِنْ لَبَنِ ؟ » فقالت : هي أجهد من ذلك » والله 
نا خريها فخل بقل . افثال على ال عله وسك ‏ 3 اندي ل أن الغلنيا 5ه يالت : 
نعم » إن رأيت بها حلباً. . فاحلبها » فدعا بالشاة» فأعقلها ومسح ضرعها بيده 
وسمى الله » فتفاجت ودرت ٠»‏ ودعا بإناء يشبع الجماعة » فملأه من حلبها , 
القوم حتئ روواء ثم شرب آخرهم . ثم حلب فيه مرة أخرئ عللاً بعد نهل » ثم تركه 
عندها وذهبوا » ذكر ذلك أصحاب السير وغيرهم . 


ومن أوصاف تلك الراحة الجليلة أيضاً أنه 


( نبع الماء ) بها ؟ أي : بسببها » وعدل إليها عن ( منها ) المتبادر ؟ ليفيد أنه نبع 
تارة منها » وتارة ببركتها من غيرها . 


أما الأول”'؟.. فقال القرطبي : ( قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه 
وسلم قد تكررت منه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن » في مشاهد عظيمة » 
وورةت من طرق كثيرة © يقيد متجموعها العلم القطعى المستفاد من التوائر المعتوى . 
ولم يسمع بمثل هلذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم » حيث نبع الماء من 
بين عظمه ولحمه » وعصبه ودمه 0 


)١(‏ الكسر بفتح الكاف وكسرها هو : الجانب 
زفة أي : نبع الماء من أصابعه . 


(*) انظر « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »87/50 ) . 


دمه* 


وذكر المزني صاحب الشافعي رضي الله عنهما : أن هنذا أبلغ من نبع الماء من 
الحجر بضرب موسئى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ لأن الحجر يؤلف منه خروج 
العاء ل ولا كذللك الندن. 

فمن جملة تلك المواطن : ما ورد فى « الصحيحين » عن أنس : أن الناس احتاجوا 
لصلاة العصر . فلم يجدوا الماء » فأتي بوضوء ٠»‏ فوضع يده في ذلك الإناء ٠»‏ فنبع 
الماء من بين أصابعه حتئ توضؤوا كلهم رضي الله ل زاد البخاري : كانوا 
ثمانين » وأن الماء نبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه صلى الله عليه وسلم”" . 

وفي رواية لابن شاهين : أنه وقع نظير ذلك في غزوة تبوك لما شكوا إليه » فطلب 
فضلة ماء » فأتي بها » فصبها في صحفة » ثم وضع راحتيه فيها » فتخللت عيون من 
بين أصابعه » فرواهم وإبلهم » وتزودوا منه . 

وفيهما عن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ركوة ٠.‏ فجاؤوه يشتكون 
العطش . فوضع يده في الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . 
فتوضؤوا كلهم . وكانوا ألفاً وخمس مئة ء بل قال جابر : لو كنا مئة ألف. . 
لكفانا”" » وفي رواية لأحمد عنه : فوالذي ابتلاني ببصري لقد رأيت عيون الماء تخرج 
هن بين أصابعه كأمثال العيون47؟ , 
ما عححة الووي 51 , وجزم به غيره » وإنما استدعئ قليل ماء تأدباً مع ربه » فإنه 
المنفرد بإيجاد المعدومات من غير أصل . 

نعم ؛ في رواية عند جماعة : أنه فعل ذلك مرة من غير ماء » للكن استدعئ بشن 
يابسة » ووضع يده فيها » فنبعت عيون الماء . 


. ) 7١509 ومسلم(‎ .) ١59 ( البخاري‎ (0 

(6) البخاري ( ٠٠١‏ ) » وليس فيه ذكر أطراف أصابعه . 
(*) البخاري ( 5١65‏ ). ومسلم(8650١).‏ 

(4)- مستد الحنل و/ 10 


ره( انظر « شرح صحيح مسلم »( )78/١6‏ . 
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وأما الثاني”"" . . قفي مسلم : ” إنَك ارد درن لان ان كك اله 
اه أفدن النهان ب فقن اجاءها ٠...‏ كلا يمسن ب مائها أشنا حت ابن ١‏ فسيق 
انا اسهم ٠‏ ثم اغترفوا له قليلاً ل 
ا » فجرت العين بماء كثير » ٠‏ ثم قال ا ا 
طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تررئ مَا هَلْهُنَا قَدْ مُلِىءَ بَسَاتِينَ ع 3 وف روانة؟الموط» 
وغيره : فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق . 

وصح - عل مقال في بعض رواته ‏ أن العطش اشتد بهم في غزوة تبوك حتئ كادت 
رقابهم تنقطع . وكان الرجل ينحر بعيره » فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل الباقي على 
كبده »© فسأله أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو لهم . فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أَتَحِيُونَ ذْلِكَ ؟ » قالوا : نعم » فرفع يديه » فلم يرجعهما حتئ سالت السماء ء 
ا م 

وفي ١‏ البخاري » في غزوة الحديبية نحو ذلك مرتين » مرة أمرهم بوضع سهم من 
كنانته في محل الماء ففاض”*' . ومرة بوضع يده الشريفة في الركوة » فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه””) 

ومن أوصاف راحته صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه ( أثمر النخل في عام ا “فى 
سنة غرسه ( بها ) أي : بسبب مس تلك الراحة الكريمة لذلك النخل فى قصة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه التي ذكرها أصحاب السير » ابن هشام وابن سيد الناس 
وغيرهما .» وحاصلها : أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة. . أتاه سلمان 
وآمن به » وكان مسترقاً . فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكاتب سيده » فكاتبه على 


. أي : نبع الماء من غير أصابعه » وللكن ببركتها‎ )١( 

(؟) مسلم(5١77/ ٠١‏ )في كتاب الفضائل » باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم . 

() أخرجه ابن خزيمة ( ٠١١‏ ) » وابن حبان ( ١787‏ )ء والحاكم ( ٠ ) ١159/١‏ والبيهقي في 
« الدلائل )( ه/١77‏ ) . 

20 البتخارق 155501 

الا 0 


لا 


غرس ثلاث مئة وَدِيّة » وتعهدها حتئ تثمر » وأربعين أوقية ذهباً . ثم أخبره صلى الله 
عليه وسلم بذلك » فأمر أصحابه أن يعينوه بالوّديٌّ » فأعانوه به » ثم وضعه صلى الله 
عليه وسلم بيده » فما مات منها واحدة » بل أثمرت كلها في عامها . 

وفي رواية : فوقعت منها واحدة » فقلعها صلى الله عليه وسلم وأعادها » فساوت 
البقية » فأداها » وبقي عليه الذهب . فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة 
دجاجة من ذهب من بعض المعادن . فأعطاها له » فقال : وأين تقع هلذه مما علي ؟ 
قال - جلها » فإن أنهان سَيْوَدي بِهًا عَنَكَ » فوزن لهم منها أربعين أوقية”'' . 

ومن أوصافها ا ل 
( الحصياء 4 : الحصئل » كما رواه البزار والطبراني في « الأوسط » وغيرهما : 
ل ل ل ا ا اه 
كفه حتئ سمع لهن حس كحس النحل » فناولهن أبا بكر » فسبحن في كفه كذلك » ثم 
عمر كذلك . ثم عثمان كذلك » ثم أخذها الحاضرون فلم تسبح مع أحد منهم"" . 

قال الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني : ( ليس لحديث تسبيح الحصئ إلا طريق 
واحدة » مع ضعفها للكنه مشهور عند الناس )7 اه 

نعم ؟ أخرج البخاري من حديث ابن مسعود : كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه 
را 

وفي ١‏ فتح الباري » عن ١‏ الشفا » : ( أنه صلى الله عليه وسلم مرض » فأتاه جبريل 
بطبق فيه رمان وعنب ٠‏ فأكل منه فسبح )”2 . 

تنبيه : تسبيح الجماد كالطعام والحصئ معناه : أن الله تعالئ خلق فيه اللفظ الدال 
على التنزيه حقيقة » خرقاً للعادة » ومع ذلك إضافة التسبيح إليه مجاز ؛ لأن اللفظ إنما 
يضاف حقيقة لمن قام به . 


. ) 2١/١ ( )»ء وعيون الأثر‎ 5١١/١ ( سسيرة اين هشام‎ )1١( 
. ) 15550 (؟) مسد البزار ( 5054 ) »ء المعجم الأوسط‎ 
. ) 097/506 انظر : فتح الباري‎ )6( 

(9) "البخارى 55350 ) : 

لل فتح الباري ( 5/ 597 ) . وانظر « الشفا»( ص 504 ) . 
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( أحيت المرملين ) أي : الذين نفد زادهم من القحط حت أشرفوا على الموت » 
فتسميتهم موتئ حتئ وصفوا بالحياة مجاز » كما أن إسناد الإحياء إلى الراحة مجاز 
أيضاً » فهو استعارة تبعية ( من موت جهد ) أي : قحط شديد » والإضافة بيانية » 
مبالغة بادعاء أن ذلك الجهد لما كان سبباً قريبآً للموت. . أطلق عليه اسمه ( أعوز 
القوم ) عدل إليه عن أعوزهم الذي هو القياس ؛ لإزالة إيهام لفظ ( المرملين ) أنه 
خاص بذكورهم » وإن كان التغليب في مثله شائعاً ذائعاً . 


فإن قلت : شمول ( القوم ) للإناث إنما هو بطريق التبع » فساوئ 
لمر 0 

قلت : الفرق بينهما واضح ؛ لأن شمول القوم للإناث لفظي وإن قلنا بالتبعية , 
ومن ثم لم يحتج لقرينة » بخلاف ( المرملين ) » فأفاد ( القوم ) مالم يفده 
16 

( فيه ) أي : في ذلك الجهد ( زاد وماء ) من : أعوزه الشيء إذا احتاج إليه » عبر 
ب( زاد ) مع أنه إنما يقال في طعام المسافر » إشعاراً بأنهم لما حصلت لهم تلك الشدة 
التي أدت بهم إلى الإشراف على الموت. . صاروا كالمسافرين المشرقين على الهلاك . 

وبين ( الموت ) و( الإحياء ) » و( الزاد ) و( الماء ) الطباق » كالري والشبع 


1 م 


وَتَرَوَّءا 


ا 0 0 جحزة له - 


4 


الغداء”'2 » وهو : ما قبل الزوال ( بالصاع ) الواحد . وهو : قدحان بالكيل المصري 

أما تروّي الألف الظماء بالماء القليل النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 
تارة » وببركة دعائه أخرئ . . فقد مر الكلام عليه مستوفىّ » والتعبير ( بالصاع ) فيه. . 
المراد به : الماء القليل جداً » كما يعلم مما مر » وإنما ذكره على جهة مجاز المشاكلة 


سر م بكر 


ل ل ل يتارت نه وعد 
فى تشيى ولَآ أَعَلَمُ مَا فى نَشْيِكَ * وب( الألف ). . المراد به : العدد الكثير » ففي بعض 
المواطن كالحديبية كانوا ألفأً وأربع مئة أو خمس مئة » وفي بعض المواطن كانوا ثلاث 
مئة » وفي بعضها كانوا أقل » وفي غزوة تبوك كانوا ألوفاً مؤلفة . 

وأما تغدي الألف الجياع بالصاع . . فهو ما في « الصحيحين » عن جابر رضي الله 
عنه : أنه رأئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جوعاً شديداً » فذهب 
لامرأته وأخبرها » فأخرجت صاعاً من شعير » وشاة داجناً - أي : سمينة ‏ فذبحتها . 
وطحنت الشعير » فلما وضعت اللحم في البرمة. . ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأخبره » وطلب أن يأتي بنفر معه » فصاح النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أهل 
لْخَنْدَقِ ؛ إِنَّ جَابراً صَنَمَ سُوراً » فَحَيَّ هَلاً بَكُمْ » ثم أمره أن لا ينزل البرمة ولا يخبز 
العجين حتئ يجيء » فلما جاء صلى الله عليه وسلم. . بصق في العجين وبارك في 
البرمة » ثم أمرها أن تدعو خابزة تخبز معها » وأن تغرف من برمتها ولا تنزلها » فأكلوا 
وهم ألف حت تركوه » وإن عجينهم وبرمتهم كما هما" . 

وفيهما أيضاً إلا بعض زيادات ففي « مسلم » عن أنس رضي الله تعالى عنه في غزوة 
الخندق أيضاً : أن عمه زوج أمه أبا طلحة عرف جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صوته » فذكر ذلك لأم سليم زوجته » فأخرجت أقراصاً من شعير ٠‏ ولفتها بخمار . 
واعطتها لأنين © .ولفت طرف الكمار علو تراسه مرتين. كالعمامة > وأرسلته إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجده بالمسجد ‏ أي : الموضع الذي أعده 


. كذافي النسخ . ولعل الصواب : الغداة‎ )١( 
والسُّور : كلمة فارسية . وهو : الطعام الذي يدعئ‎ ,») 7٠١79 )ء ومسلم(‎ 5٠١١ ( البخاري‎ 6 
. الله‎ 


م 


لمحاصضرة الأخرات د اوامقه انان :اعفان 70 7 اسل ال 1 7 
)2 ِ ٍ 1 
قال : « الطعام ؟ » قلت : نعمء فقال لمن معه : « قوموا» فتقدمهم أنس ٠‏ فأخبر 
عمه . فقال : يا أم سليم ؛ قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا طعام نطعمهم! 
فقالت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فتلقئ أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : « هَلْمّي يا أَمّ سُلَيِمِ ما عِنْدَكِ ه فأتت بذلك الخبزء 4 قأفر نه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت » وعصرت عكة فَأَدَمَنْه » ثم قال فيه صلى الله عليه 
رسكم كا خاء انه أن يعولا تم تقال لاتدق عدر 4د فاكلرا حن شمر 
فخرجوا» فقال : ١‏ أَْذَّنْ لِعَشَرَةَ ) وهلكذاء فأكلوا وشبعوا وهم ثمانون . أكل 
صلى الله عليه وسلم وأهل البيت » وتركوا بقية"'' ٠‏ وفي طرق هلذه القصة ما يقتضي 

تعددها . 


وإدخالهم عشرة عشرة ؛؟ لاتحاد القصعة وصغرهاء وقول ل : ( نعم ) إما 
لاستحيائه من كثرة الناس ٠‏ فقال ذلك ليتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وحده » وإما 
لأن من أرسله ذكر له أنه إذا رأئ كثرة الناس . . دعاه وحده . 
0 رن ب سارك فيا عِندَكَ » . 

وفي رواية : 00 فجعل ينتمخ ويتسع في 
ا 
المع رو ا ول لاه 1ت 

وروئ مسلم : أنهم في غزوة تبوك جاعوا » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو بفضل أزوادهم . ثم يدعو الله لهم عليها بالبركة » ففعل » فاجتمع شيء 
يسير © فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة » ثم قال : « دوا في أَوْعِييِكَمْ » » فما 


210( البخاري ( 578١‏ ) » ومسلم( ٠١5٠‏ ). 
(؟) أخرجهابن حبان ( 5780 ) ». وأبو يعلئ ( ١‏ ) »ء والطبراني في « الكبير " ( )١١١/565‏ . 
(*) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط 7١7901»‏ ) . 
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تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوهء فأكلوا حتئ شبعوا » وفضلت فضلة » فقال 
ماك عاك ري اللضية أن اررق لاك واي ور ا 0 الا 

وفيهما عن أنس أيضاً : أن أمه أرسلته إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيسة 
في تؤر وهو عروس بزينب » فأمره أن يدعو من لقي » فدعا من لقي ٠‏ فكانوا زهاء 
ثلاث مئة » فوضع صلى الله عليه وسلم يده علئ تلك الحيسة » وتكلم بماشاء الله » ثم 
دعا عشرة عشرة » فأكلوا حتئ شبعوا » فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين 
ا رد 

وصح عن سمرة بن جندب : أنهم تداولوا قصعة من غدوة إلى الليل » يقوم عشرة 
ويقعد عشرة ء قيل له : مم كانت تمد ؟ قال : ما كانت تمد إلا من هلهنا » وأشار إلى 
ال 


( و ) منها أيضاً أنه ( وفئ قدر بيضة ) أي : بيضة دجاج ( من نضار ) أي : من 
ذهب ( دين سلمان ) الفارسي رضي الله تعالئ عنه » الذي كان من جملة ما كاتبه عليه 
سيده » وهو أربعون أوقية من الذهب . كما مر آنفاً » مع صغر تلك البيضة » وعظم 
ذلك الدين » للكن ببركة مسه صلى الله عليه وسلم لتلك البيضة براحته الكريمة ( حين 
حان ) أي : قرب ( الوفاء ) أي : حلول الأجل . 


وبين ( وف ) و( الوفاءء) اللجدامن التناقض .-«وزذ العجز علن الضدر >< ومين 
( دين ) و( حين ) و( حان ) الجناس اللاحق . 


رمت هلدا الدي: علن سلجمان: : أله 


)201 مسلم( 0" ). 


(؟) البخاري ( 21/87 ) » ومسلم ( 44/١51748‏ ) ء الْتَوّر : إناء من صفر أو حجارة . 
() أخرجه ابن خبان (5074 ٠)‏ والترمذي ( 7170 ) . والتسائي في ١‏ الكبرك » (/5101 ) » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7177/1 ) » وغيرهم . 
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( كان يدعوا قناً ) أي : أرق بالباطل » وملخص قصته ‏ كما حكاه هو عن نفسه ‏ : 
أنه من أصبهان » واجتهد في المجوسية حتئ صار رأسها » فمر بكنيسة نصارىئ . 
فأعجبوه » فذكر ذلك لأبيه » فقيده وقال له : دينك ودين أباتك خير من دينهم » وكان 
سألهم عن أصل دينهم ٠»‏ فقالوا : بالشام » فأرسل إليهم : إذا جاءكم أحد من الشام. . 
فأخبروني » ففعلوا » فحل القيد وتوجه إليها » فسأل عن أعلمهم » فدل عليه ء 
فخدمه إلئ أن مات » ثم خدم من أقيم مقامه » فلما احتضر . . قال له : بمن توصيني ؟ 
قال : بفلان بالموصل ». فجاءه فأخبره » وخدمه . فلما احتضر.. قال له : بمن 
توصينى ؟ قال : بفلان بنصيبين » فجاءه فأخبره » وخدمه . فلما احتضر. . ذكر ذلك 
له » قال : بفلان بعمورية من أرض الروم » فلما احتضر. . قال له : يا بني ؛ ما أعلم 
يخرج من أرض العرب . يهاجر إلى أرض بين حرتين . به علامات لا تخفئ . يأكل 
الهدية » ولا يأكل الصدقة ٠‏ بين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق بأرضه. . 
فافعل . 
ما عندي . فحملوني . فلما بلغوا وادي القرئ. . ظلموه » فباعوه من يهودي . فباعه 
من ابن عم له من بني قريظة بالمدينة » قال : فحملني إليها » فعرفتها » فبعث صلى الله 
عليه وسلم بمكة » فلم أسمع له ذكراً » ثم هاجر إلى المدينة » فبينا أنا أجني لسيدي 
تمراً. . جاءه ابن عمه » فقال له : قاتل الله بني قيْلة ‏ وهي : أم الأوس والخزرج - إنهم 
وده شديدة بحو ظننت: أنرع ساقط قنز لك + «فقلكه لسيدى: : بهذا قال لك تهدذا ؟ 
فغضب ولطمنى لطمة شديدة » وقال : ما لك ولهلذا ؟ أقبل على عملك . 
بقباء » فقال له : هلذه صدقة » فأمر أصحابه بأكله ولم يأكل » فجمع شيئاً آخر وأتئ به 


ركدنا 


إليه وهو بالمدينة » فقال له : هلذا هدية » فأكل هو وأصحابه » ثم جاءه بالبقيع وقد 
تبع جنازة » فجعل ينظر إلى ظهره صلى الله عليه وسلم » فعرف أنه يتأمله لشيء وصف 
له » فألقئ رداءه عن ظهره » فرأئ خاتم النبوة » فقص عليه حديثه وأسلم » فأمره 
صلى الله عليه وسلم أن يكاتب » فكاتب - نظراً لحالته الراهنة » وإلا. . فهو من جملة 
الأحرار الذين هم أتباع حواريي عيسئ عليه الصلاة والسلام - عل غرس ثلاث مئة 
نخلة » وتعهدها حت تثمر » وأربعين أوقية ذهب » فغرس له النخل فأثمرت من 
عامها » وأعطاه مثل بيضة من ذهب فوفت الأربعين”" 

( فأعتق ) بأداء النجوم ( لما أينعت ) أي : نضجت ( من نخيله ) حال من قوله : 
( الأقناء ) جمع قنو . وهو : العذق ؛ أي : العرجون . ولأجل ما ذكر عن سلمان أنه 
بمجرد سماعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة الشديدة وهو علئ رأس 
نخلة يجنيها لسيده » وشاهده سيده منه » ومع ذلك الدال على نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأنه بلغ أمرُه ونعنّه الأباعد والأقارب. . لما فهم أن له تلفتاً إلئ سماع 
خبر النبي صلى الله عليه وسلم . . لطمه لطمة شديدة ؛ لأنه كان من جملة اليهود الذين 
كانوا يفتخرون على الأنصار بأنه قرب زمن نبي عربي » يكونون أول من يتبعه . 
ري لاق عاد رارع للد ارس لمن كنرك أكرى ١‏ كا الال 
تعالئ : # فَلَمَاجَآءَهُم مَاعَرَفْأْكَمَروأيِهِ * . 

ثم عرض الناظم رحمه الله تعالئ لموالي سلمان منكراً عليهم ؛ إذ لم يؤمنوا بنبينا 
صلى الله عليه وسلم مع ما شاهدوه من حال سلمان ٠»‏ بل زادوا في الطغيان بضربه » 
فال : 


أَنْ عدرة ففن ذكره ألْعْرَوَاءُ 7 


لاق لا 1 7 لاسا 7 032 0ك 0 :لاد انر تل 1 رك الول 


(أ) تلطمون سلمان وتمنعونه من الاجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم حتئ 
لا يؤمن به ( فلا تعذرون سلمان ) أي : ترون له عذراً يمنعكم من إيذائه ومنعه وقد 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام » ( 7١5/1١‏ )ء و« عيون الأثر 4( ١/5/ا)‏ . 


ل 


وضح الدليل عندكم على نبوته صلى الله عليه وسلم ( لما ) أي : حين ( أن عرته ) 
أي : غشيته ( من ) أجل ( ذكره) أي : ذكر اليهودي لقريبه النبىَ صلى الله عليه 
وسلم » واجتماع الناس به في قباء ( العرواء ) أي : قوة الحم ومسها في أول أخذها 
للإنسان بالشدة والرعدة . 

وما ذكرته في تقرير هلذا البيت المطابق لما في قصة سلمان » والذي فيه غاية 
المناسبة للمقام » وغاية الإنكار على اليهود ورميهم بالعناد والبهتان. . أولئ مما وقع 
للشارح في تقريره علئ ما فيه من النظر » كما يعلم بتأمله . 


وبين ( عرته ) و( العرواء ) تجنيس شبه الاشتقاق : 


أعيت الأطباء ( كل داء ) به ( أكبرته ) أي : استعظمته وعجزت عن برئه ( أطبة ) جمع 
ودفع الحاصل ( وإساء ) بكسر الهمزة ؛ أي : يداوي المرض ٠»‏ جمع آس ٠»‏ كراع 


0 


روى الدارمى 5 أن امرأة حاءت 0 النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله ؛ إن ابني به جنون » وإنه ليأخذه عند غدائنا وعشائنا » فمسح صلى الله 
عليه وسلم صدره ٠‏ فقاء من جوفه مثل الجرو الأسود . فشفي'"'' . 


فائدة : روى البخاري أن سلمة أصيب يوم خيبر بضربة في ساقه . فنفث فيها 


صلى الله عليه وسلم ثلاث نفثات 3 فما اشتكيا قط(") ١‏ 


ا الداري 01 


مم 


وفون ا 


ل 
( وهي رمد ) أي : معطلة الإبصار ( فأرتها ) أي : تلك الراحة تلك العيون ( ما ) 
أي : الشيء البعيد الذي ( لم تر ) أي : تراه ء وفيه مع ( أرتها ) جناس الاشتقاق 
( الزرقاء ) المشهورة بزرقاء اليمامة التي كانت ترئ من مسيرة ثلاثة أيام . 

وى لساري فى غروة حير :آنه ملل الله عليه وسلم قال اين عله 0 
أي ليعطيه الراية ويكون الفتح علئ يديه » كما في رواية أخرئ - قالوا : يشتكى 
عه , قال : « أزملوا إلته فى نفأنى بدا قيض صلى الله غلية وسلم فى عينيه » ووعا 

30 
له » فبرىء حتئ كأن لم يكن به وجع 
0 
لراية يوم خيبر : 

وعند الحاكم عنه : فوضع صلى الله عليه وسلم رأسي في حجره » ثم بصق في 
فقال : ١‏ آللَهُمَ ؛ أذهب عَنْهُ آَلْحَرَ وَأَلْقَجَ » فما اشتكيتهما حتئ يومي هنذا" . 

فائلة : روى ابن أبي شيبة والبغوي والطبراني وأبو نعيم : أنه صلى الله عليه وسلم 
ل ل ل ل ل ل 
فكان يدخل الخيط فى الزيرة 6و إثه الاين تماتين سن وإن عية لمدفاك 23 


. البخاري (01/ا”)‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( ١57/94‏ ) وقال : ( رواه الطبراني ٠»‏ وفيه أحمد بن 
سهل بن علي الباهلي » ولم أعرفه ٠‏ وبقية رجاله ثقات ) . 

(9») المعجم الأوسط(9١75‏ ) . 

(4) المصنف ( 150/7 ) » والمعجم الكبير ( 595/4 ) . 


ا سود 


( و) منها أيضاً أنها ( أعادت على قتادة ) بن النعمان ( عيناً ) له ذهبت ( فهى 
حتئ ) أي : إلى ( مماته النجلاء ) أي : الواسعة » والمراد : واسعة النظر . 


وقصته : أن عينه أصيبت يوم أحدء فوقعت عل وجتته » فأ ينها إلى التبي 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ؛ إن لى امرأة أحبها وو خش إن راف 
تقدَّرْني » فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة » وردها إلئ موضعها . وقال 
صلى الله عليه وسلم : االلئة 4 أكنها 2ما(1 06 تكاقت: الخدم عكنه بر أحد نا 


نظرا نبو كافك نلا ترمد اذا رست لت , 


أت ؟ فقال مهدا : لفن الظرين] 
أنا أبْنّ الذئ سالت عل الخد عينة٠2.‏ فؤودث كت المضطفي أيَما زه 
فَعَادَيتَ كما كائيت لأول أمترها. فيا خفن ما عين ويا حتين ماحد 
. ءَ 20050 
فوصله عمر » واحسن جائزته © . 
قال السهيلي : ( وفي رواية : أصيبت عيناي يوم أحد » فسقطتا علئ وجنتي » فأتيت 

بهما النبى صلى الله عليه وسلم . فأعادهما مكانهما » وبصق فيهما » فعادتا تبرقان » قال 

الدارقطني : هنذا حديث غريب » تفرد به عمار بن نصر عن مالك » وهو ثقة "7" . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتى ٠‏ فأخذتها 

بيدي » وسعيت إل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رأها في كفي. . دمعت 


. ) 790/8 ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. ) 2/506» انظر « الروض الأنف‎ )0( 
. ) 9/50 الروض الأنف‎ )0( 


7 


5-17 
0 


ا 0 0 252 
عيناه » فقال  :‏ آللّهُمّ ؛ قٍ قََادَةَ كَمَا وَقَى وَجْه نَبيَّكَ بوَجْهِه » فَآجْعَلَهًا أَحْسَنَ عَيَْيِ 
وهنا 13 


ويجمع بين رواية الواحدة ورواية الثنتين علئ تقدير صحتهما بأن أحد الرواة ظن أن 
الساقط واحدة » وبعضهم علم أنه ثنتان , فأخبر كل بحسب علمه ء ومن قواعدهم : 
أن زيادة الثقة مقبولة » وبها تترجح رواية الثنتين . 


( أو ) ليته حصني في اليقظة أو ف ل 55107 
المنفصل ( من قدم ) له صلى الله عليه وسلم موصوفة بأوصاف جليلة كسابقها » منها : 
ا ل ا ا 
وإجلالها لها ( من ) أجل ( مشيها ) أي : تلك القدم الكريمة لها ( الصفواء ) 
ل لاسا لد لل لع ا 
رتبة » ونبه بذلك علئ أنه ينبغى لك أيها العاقل أن تستحيى من مخالفتك ما جاء عن 
ف سل هك رسن ٠‏ للك رد عنمت أذ لس ارام لسن نه إن 
علئ صلابته مع مشيه صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فتشق عليه صلابته » فلان له حتئ يسهل 
عليه مشيه عليه. . فلأنت أولئ بالاستحياء منه أن تبقئ علئ مخالفته » مع علمك بجليل 
أوصافه » وعلي أخلاقه صلى الله عليه وسلم . 

ثم هلذا الذي ذكره الناظم ذكره غيره ممن تكلم على الخصائص . للكن بلا سند . 

وعبارة الحافظ السيوطي في « خصائصه » : ( ومما أورده رزين ‏ أي : صاحب 
الصحاح)» في ١‏ خصائصه » أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وطىء الصخر. . أثر فيه ) . 

وذكر الحافظ السرمري الحنبلي تلميذ ابن القيم ذلك في « خصائصه »2 فقال : 
( وأما إلانة الحديد لداوود عليه الصلاة والسلام. . فإن إلانة الحديد معروفة بالنار , 
وقد آلان الله تعالى الحجارة لمحمد صلى الله عليه وسلم ٠»‏ ولا يعرف لين الحجارة 


. ) 5775/7 ( المعجم الكبير ( 8/19 ) » دلائل النبوة‎ )1١( 
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بالثار ولا خيرها وهلذا أبلغ ) ثم قال واعحت مر .هنذا أنه كان إذا حكن على 
الصخر.. لانت تحت أقدامه » وإذا مشئ على الرمل.. لا يؤثر فيه » خخرقاً للعادة 
الجارية ) وقال في أول كتابه : ( ونحن نذكر ما نقل عن كل نبي من المعجزات . 
وما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من الخصائص . وما له من الفضائل والفواضل ) . 


5 ا اد به : الجنس ؟؛ 
ي : الأخمصين : وهو من التعبير بالبعض عن الكل ؛ إذ الأخمص من القدم : 
الموضع الذي لا يلتصق بالأرض منها عند الوطء » والخمصان المبالغ فيه » ولا يرد 
علئ كلامه ما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( كان صلى الله عليه وسلم إذا 
وطىء بقدمه . . وطىء بكلها » ليس له أخمص )0 وابن عساكر عن أبي أمامة : ( كان 
صلى الله عليه وسلم لا أخمص له » يطأ علئ قدمه كلها )”'' لأن المراد : أن أخمصه 
جداً ولم يستو أسفل القدم جداً. . فهو أحسن ما يكون » وإن استوئ أو ارتفع جداً. . 
فهو مذموم . 

( الذي ) نعت للمضاف ٠»‏ ولا يصح كونه نعتا للمضاف إليه إلا بالتكلف ( منه ) 
صنة لليتذا الذى هر (وطاء) تقدمت عليه قفارت جالا ( للقك ) حر الميدا ء 
وهو : الفؤاد » وقد يعبر به عن العقل . ومر المراد بالقلب والخلاف في العقل 5 

وذكر القلب بعد الأخمص فيه تجنيس مراعاة النظير . 
أي : أصابه القضض ٠.‏ وهو : التراب الذي يعلو الفراش ٠»‏ كما فى « القاموس » 
( وطاء ) أي : فراش ٠‏ وصف ذلك التراب الذي هو موطىء القدمين الشريفتين بأنه لو 


0" 
(6) تاريخ دمشق ( 9/ )7"٠١‏ . 


وان 


فرض أن مضجعه أصاب تراب فراشه الذي هو من جملة ذلك التراب. . سرئ سر ذلك 

الترات لك إلى قلبه ( فأناره وأراحه من الأغيارة وصيره على أكمل الأحوال 5 

5 ا 
ومن أوصافها أيضاً أنه 


حَظي الْمَسْجَدُ الْحَرَامُ بِمَمْقَا دا د ل را 


لصوي ا 


ل 
يراد به ذلك كثيراً » كما في القرآن في مواضع كثيرة » بل كل ما ورد فيه من ذلك المراد 
به : مكة » إلا في نحو قوله تعالى : #هوَلٍ وَجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسْجِد أَلْحَرَارٍ © . 

( بممشاها ) أي : بمشي تلك القدم فيه أي : فضل حرم مكة سائر البقاع » ما عدا 
موضع قبره المكرم » كما عليه أكثر العلماء » بواسطة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 
0 : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لمكة : وَألهِ إِنِّ حت أْض أله إن ألله » وَلوْلا أى أخر حت مك كرفا ما 
حت 1 .والحديث المغارضر"لذلك الذى ايرويه مفضلو المديية المتورة.: 
موضوع كما اعترف به إمام المالكية أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وصرح بأن أفضلية مكة هي 
الحق عند من ألهم رشده » وبرىء من التعصب . 

( ولم ينس حظه ) منه ( إيلياء ) أي : بيت المقدس ٠‏ بل شرفه صلى الله عليه 
وسلم بمشيه فيه أيضاً » وصلاته فيه بالأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ليلة 
الإسراء » كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة » ولم يذكر المدينة ؛ لأنه هو الذي 
أنشأ شرفها » كما قال في الحديث الصحيح : ١‏ ألا مُمَ ؛ إن إِيْرَاهِيم حَوَمٌَ مَكَةَ » وَإِنِي 
ال ل 0 


. ) 737١80 أخرجه ابن حبان 7708 ) » والترمذي ( 7958 ) » وابن ماجه‎ )١( 


أخرجه مسلم ( ١72175‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7١١/0‏ ) . 


ان 


فقوله صلى الله عليه وسلم : « حَوَمْتُ أَلْمَدِيئةَ » أي : نزل تحريمها علئ لساتي ولم 
يسبق زمني . بخلاف مكة . فإن تحريمها من يوم خلق الله السماوات والأرض » كما 
في حديث البخاري وغيره » فحديث البخاري وغيره أيضاً : أن إبراهيم حرم مكة""' . 
معداه : أظهر حرمتها لا غير + جمعا بين الحديثين © فإنه متعين نا أمكن ٠‏ وليسن 
الكلام فيما أنشىء حرمته » وإنما الكلام فيما عرفت حرمته من قبل على لسان غيره من 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » للكن ازدادت حرمته ببركة حلوله به » ومشيه 

ففضل مكة وبيت المقدس ليس لتقدم حرمتهما قبله صلى الله عليه وسلم » بل 
لأجل حلوله ومشيه فيهما . 

وبين ( حظي ) و( حظه ) ك( ورمت ) و( رمئ ) تجنيس شبه الاشتقاق . 

ب 


ترف لأس يفا ف لل سل إلى أن خف والسئقاة 


ا 1 
حت تورمت قدماه » فقيل له : الا و ا 


ل ل ةا 
تورمت قدمأه » وفى رواية : حتل تفطرت قدماه » فقلت له : لم تصنع هلذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك مانا 9! ففال ١ ١‏ أفلك اكرن عنذا فكرنا؟! )فليا 
بدن وكثر لحمه. . صلئ جالساً ء فإذا أراد أن يركع . . قام فقرأ ثم ركع" 

و( الفاء اللسية : والتفدير : أأترك تهجدىئ :فلا أكرن عبد شكررا ؟! واللمعنل : 
ا ا 


فم البخاري ( 5875 ) . ومسلم(1/5819/ا). 
(9) البخاري ( 587 ) . ومسلم( 85١‏ ). 


ا 


أن المغدرة ميت لكون التهفجد لمحف الشكر» فكيف أتركه ؟! 

قال ابن بطال شارح ١‏ البخاري » : ( في هلذا الحديث أخذ الإنسان علئ نفسه 
بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه 
بما سبق له. . فكيف بمن لم يعلم ذلك » فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار ؟! ) اه 

قال بعض المفسرين : قام صلى الله عليه وسلم طول ليله على قدميه إلا قليلاً ؛ 
فلما تورمت قدماه. . كان يقف عل أطراف أصابعه » فأنزل الله تعالول عليه : #طه + اد 
مَآ أَنْرَنَا عليَكَ الْقْرَانَ لِتَنْصََ #* أي : طأ الأرض بكل قدميك ٠‏ واسترح مما أنت فيه من 
الع هايا ما ان نا عليك القران لتسل . 

( إذ ) أي : وقت ء أو لأجل أنه ( رمئ بها ظلم الليل ) فيه استعارة بالكناية » شبه 
القدم الشريفة بسهم صائب من حيث إن قيام القدم في طاعة الله تعالئ أوجب زوال 
ظلمة الليل ووحشته » كما أن رمي السهم في طاعة الله تعالئ يزيل سَّوْرة عدوه 
ووطأته » فتشبيه القدم بالسهم في ذلك استعارة بالكناية ؛ لبنائها علئ هلذا التشبيه 
المكني في النفس ٠‏ وإثبات الرمي لها استعارة تخييلية » وبهنذا التقرير البديع المبقي 
ل( الباء ) علئ حالها يندفع زعم الشارح أنها بمعنىئ ( من ) أو ( عن ) وأنه لا يصح 
بقاؤها على حالها . 

ولما كان قيام الليل كذلك ينشأ إما عن مزيد خوف أو سعة رجاء. . بين الناظم 
رحمه الله تعالئ أن قيامه صلى الله عليه وسلم لم يكن لأجل ذلك ٠»‏ وإنما كان لمحض 
الشكر + كما أفاده قوله صلى الله عليه وسله : 3 أفَلا أكون عَبْداً شكوراً ؟1 » مع التلذد 
بمناجاة الله تعالئ والقيام بين يديه » وأن خوفه ورجاءه اللذين وصل فيهما إلئ غاية لم 
يصل إليها غيره. . إنما كانا لمحض التقرب بهما إلى الله تعال فقال : 

( إلى الله ) خبر مقدم ( خوفه ) منه تعالّئ + قال صلى الله عليه وسلم : « أَنَا 
َعْلَمُكُمْ باللّهِ وَأَحْوَفْكُمْ مِنْهُ 2١0»‏ ( والرجاء ) أي : وسعة أمله فيما عنده لا إلى غرض 
آخر ؛ لأن الله تعالئ عصمه عن أن ينظر أو يميل إلى غيره طرفة عين » بل هو دائم 
المثول فى حضرات الشهود الأقدس ٠‏ والتملي بمعاني القرب الأنفس . 


00 أخر الستاري در 201 . 


1 


ووقع للشارح رحمه الله تعالئى حل هلذا البيت علئ خلاف ما ذكرته » وما ذكرته 
أولئ وأنسب بمقامه صلى الله عليه وسلم » كما لا يخفئ عل متأمل . 

ثم رأيت القرطبي أشار إلئ ما ذكرته حيث قال : ظن من سأله في حديث 
« الصحيحين » المذكور عن سبب تحمله المشقة في العبادة : أنه إنما يعبد الله خوفاً من 
الذنوب ٠‏ وطلباً للمغفرة والرحمة » فمن تحقق أنه غفر له.. لا يحتاج إلئ ذلك . 
فأفادهم أن هنا طريقاً آخر للعبادة » وهو الشكر ؛ إذ هو : الاعتراف بالنعمة » والقيام 
بالخدمة » فمن كثر ذلك منه. . سمي شكوراً » للكنه قليل » كما قال تعالى : #8 وقَلِلٌ 
لي 

وفي الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة 
والخشية من ربه تعالى » قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنفسهم 
بشدة الخوف ؛ لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم ٠‏ وأنه تعالى ابتدأهم بها قبل 
استحقاقها . فبذلوا مجهودهم في عبادته ؛ ليؤدوا بعض شكره » مع أن حقوق الله 
تعالئ أعظم من أن يقوم بها العباد . اه 

وقيام الليل كان في أول الإسلام واجباً عليه صلى الله عليه وسلم وعلئ أمته » كما 
ذكره الله تعالئ في أول ( سورة المزمل ) » ثم نسخ بما في آخرها » ثم نسخ عن الأمة 
بالصلوات الخمس ٠»‏ وكذا عنه صلى الله عليه وسلم على الأصح . كما نص عليه 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه » وللكن أكثر أصحابه علئ أنه لم ينسخ عنه صلى الله عليه 
لمن الاي الر اف لاطي لك 4 اى عات اماف 
فراتضك ؛ لأن الأمر للوجوب ٠‏ وقيل : معناه : زيادة خالصة لك ؛ لآن تطوع غيره 
لاد ع اد الما جره او ا اا وات وار عا عار الله حلم 


22 


لي اده الدرجات والعرك ؛ وأما حديث : ٠‏ للَّهُمّ ؛ ني أشألك م 
وَمَا قَوَبَ إِلَنِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ » وَأَعُودْ بكَ مِنَ ألنّار وَمَا َب إِلَنْهَا مِنْ قَوْلٍ أ 
ا ل ل 0 

. ) 179/9 (1» انظره المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجهابن ماجه 7585450 ) » وأحمد ١775/١‏ )ء وأبويعلئْ( 7١6‏ ) . 


0 


وبين ( الخوف ) و( الرجاء ) المقابلة . 
ومن أوصافها أيضاً أنها 


( دميت ) أي : خرج دمها ( في الوغئ ) قال الشارح : ( هو : الصوت والجلبة ١‏ 
ويقال للحرب لما فيها من الصوت والجلبة وكثرة اختلاط الأصوات » وهو المراد 
هنا )اه 


( لتكسب ) هى ( طببا ما ) أي : الذي ( أراقت من الدم ) بيان ل( ما )( الشهداء ) 
جمع شهيد » فعيل بمعنىئ فاعل ؛ لأنه يشهد الجنة وما أعد الله له فيها عند طلوع 
روحه » أو مفعول ؛ لأن ملاتكة الرحمة تشهده عند ذلك » وهو فاعل ( أراقت ) أي : 
من حكم خروج الدم من رجله المشرفة : أن يعود طيب ذلك الدم وبركته على - جميع دم 
ل م ا ل ل 
دمهم بأنه كذلك”'' . وكان ينبغي للناظم أن يذكر هنذا من أوصاف يده الكريمة ؛ لأن 
الذي في « البخاري » : أنه صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه فقال: لمن الا جن] 

0 د لت و0 

وقد يحمل كلام الناظم : على ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى ثقيف 
يدعوهم إلى الله تعالئ » فأبوا » وأغروا به سفهاءهم . فرموه بالحجارة إل أن أدموا 
رجليه » فجلس من شدة الألم » وزيد مولاه يحميه منهم . 

فإن قلت : ليس هنا حرب » والناظم قيد ذلك ب( الوغئ ) . 

قلت : قد غلمت أن أصل الوغئا : الصوت والجلبة » وهاذا موجود هنا » عل أن 
لنا أن نمنع قولك : ليس هنا حرب ٠‏ وسند المنع : أنه أقام عندهم شهراً يدعوهم وهم 
لا يجيبونه » بل يغرون به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه . 


.) كمافي حديث عند ابن حبان ( ١0*)ء وأحمد(ه/“71؟‎ )١( 
.) 7805 البخاري(‎ )5( 


00 


قال موسئ بن عقبة : ورجموا عراقيبه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى 
اختضبت نعلاه بالدم » زاد غيره : وكان إذا أذلقته الحجارة.. قعد إلى الأرض » 
فيأخذونه بعضديه فيقيمونه » فإذا مشئ. . رجموه وهم يضحكون وزيد بن حارثة يقيه 
بنفسه » حتئ لقد شج في رأسه شجاجاً . وهلذا حرب أي حرب ؟! لأن من أقام بين 
ظهراني العدو يواجههم بما يكرهونه من غير أن ينزجر بزجرهم » ولا ينكف عنهم 
بضربهم . . محارب لهم أي محارب ؟! 

ويدل لذلك : أن أثمتنا عدوا من المتحاربين الصفين إذا تقابلا بحيث يصل سلاح 
كل إلى الآخر وإن لم بقع تتال. بل ولااسل سينك .ولا رمق شنهم © تنريلا لما بالقوة 
منزلة ما بالفعل » فكذلك هناء بل أولئ ؛ لأنه وجد من جانبهم ضرب وجرح 
وغيرهما » ومن جانبه غلظة عليهم » وسب لهم ولالهتهم . 

وبما قررته يعلم عذر الشارح في صرفه ( الوغئ ) عن معناه الحقيقي إلى معناه 
المجازي . وقال : ( إنه المراد هنا ) أي : كما يقضي به سياق النظم . للكن كان عليه 
أن يدن عا يشهد لذلك المر اد من كنب السير أو غيرهاتب 

وإذا تقرر أنه صلى الله عليه وسلم قام علئ قدمه حتئ تورمت ٠‏ وأنها دميت في 
الحرب ؛ ليُكسب طيبٌ دمها دم الشهداء طيباً 


ل ال 2 
رَت عليّها في طاعوّارْحاءً 


هن رايعم 


( فهى ) حينئذ ( قطب المحراب و ) قطب ( الحرب ) أي : انتهئ إليها الثبات في 
الصلاة والحرب إلئ حالة لم توجد في غيرها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا أتقئ 
ولا أخشع لله منه » ولا أشجع منه كما فرت ©:فهى قطب العبادات والجهاد ف 
أكرمهم الله بطاعته ؛ للاقتداء به صلى الله عليه وسلم » والمجاهدة معه . كما قال : 
( كم ) أي : مرات كثيرة ( دارت عليها في طاعة ) الله تعالئ » حال من قوله : 
(«ارجاء) أى ا قائل + وهذا تدييل : 


ا 


رقطه الرخل :ها يدور عليةن ويم “فيو الحان قطك: رح الحري:؟ لاانها 
إنما تدور عليه . 

واستفيد من ذلك : أنها مركز دائرة الوجود » فهي نقطة الكون المخلوق لأجله 
ابتداء » والمتصرف فيه انتهاء . 

رين (المتر انا )رز العرما ) يي الاقفات 5 


ورك تر كم مع يا 


( وأراه ) أي : أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ( لو ) هي مع شرطها وجوابها سدت 
مسد المفعول الثاني » ويصح : أن ( ماجت ) هو المفعول . وجواب ( لو ) محذوف 
دل عليه ( ماجت ) . 

واعلم : أن الكلام علئ ( لو ) كثر اختلاف العلماء فيه » وقد أوردت هنا 
خلاصته ؛ لأنه مما يضطر إلئ معرفته » فأقول : هي شرط للماضي غالباً » واختلفت 
عبارات النحاة في معناها حتئ قيل : إنهم لم يفهموه . 

قال سيبويه : هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . 

وقال البصريون : حرف امتناع لامتناع » واختلف في مرادهم بذلك . فقال ابن 
الحاجب : ( مرادهم : امتناع الشرط لامتناع الجواب ٠‏ لا عكسه ؛ لأن انتفاء السبب 
لا يدل عل "انتفاء ميد ؟ لجواز أن يكون للشيء أسباب » واستدل لذلك بقوله 
تعالن :35 لو كات 0 311 أَنَهُ لَعَسَدََا © لأنها مسوقة لنفي تعدد الآلهة بامتناع 
الفساد » لا عكسه ؛ إذ لا يلزم من انتفائها انتفاؤه ؛ إذ المراد : فساد نظام العالم عن 
حالته » وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه وتعالىل ) اه 

وردوا عليه وأطالوا » وصوبوا : أن المراد : امتناع جوابها لامتناع شرطها » كما 
هو المتبادر للأفهام » واعترض ذلك بأن الجواب قد لا يمتنع في أماكن كثيرة » نحو 


. كذافي النسخ . ولعل الصواب : تجنيس شبه الاشتقاق‎ )١( 


ا 


ا لي 


ول ال ١‏ اواك ألا الت م سر اف 0 » الآية »ء وقول عمر رضي الله 
تعالئ عنه : ( نعم العبد صهيب ٠»‏ لو لم يخف الله. . لم يعصه 2١0)‏ لأن عدم النفود 
محكوم به » وجد الشرط أم لا » وكذلك عدم العصيان » وجد الخوف أم لا » فلذلك 
حرر جمع محققون العبارة عن معناها فقالوا : إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه 
واستلزامّه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي » فقيام زيد من : لو قام زيد.. قام 
عمرو. . محكوم بانتفائه وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو » وهل لعمرو قيام 
ارم اندر عر قم رار ا اله انا جرم نلك 

ارد تي الال و لعا ار 
التالى عليه غيره. . لزم انتفاؤه بانتفائه » ك: « لو كن فيمآ َاِلَهَ إلا ) لَه لفَسَرنَا » 
ففسادهما لازم لتعدد الالهة على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء ء 
ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيرُه » فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد ب( لو ) 
وإن خلفه. . لم يلزم » ك : لو كان إنساناً. . لكان حيواناً » فالإنسان لازم للحيوان 
عقلاً ؛ لأنه جزؤه » ويخلف الإنسان في ترتيب الحيوان غيره » كالحمار » ويثبت 
الثاني مع انتفاء الأول إن لم يتأت انتفاؤه وناسبه : إما بالأول » كأثر عمر المرتب فيه 
عدم العصيان علئ عدم الخوف . وهو بالخوف المفاد ب ( لو ) أنسب للترتيب عليه 
أيضاً في قصده ٠»‏ والمعنئ : أنه لا يعصي الله مطلقاً » لا مع الخوف . وهو ظاهر ء 
ولا مع انتفائه ؛ إجلالاً له تعالئ عن أن يعصيه » أو المساوي ٠‏ كقوله صلى الله عليه 
وسلم في بنت أم سلمة : ١‏ لَوْلَمْ تكن رَبيبتِي في حَججُري. . مَا حَلَتْ إِي ١‏ إِنَهَا لآب 
اع ا الماع ) روا الت 370 أن : لاتحل لي أصلاً ؛ لأن لها وصفين 
متساويين ١:‏ المساهرة والرضاع ٠‏ لو اتفرند كل منهما: .رع .أو الأدون » ىك ١‏ لو 
انتفت أخوة الرضاع . . ما حلت للنسب الأدون منه الرضاع . 


( لم يسكن ) هو ( بها ) أي : بقدمه الشريف ( قبل ) بالبناء على الضم ( حراء ) 
مفعول ( يسكن ) . بالصرف هنا لا غير ؛ لثلا ينزحف الوزن » وفي غير هلذا يجوز كل 


. ) 75١5 انظر « المصنوع » للقاري ( ص‎ )١( 
.)١459 ومسلم(‎ .) 01١١ ( البخاري‎ (0 


يعس 


منهما بالاعتبارين المعروفين ( ماجت ) أي : تحركت واضطربت ( به ) أي : القدم ‏ 
أو البى صبلى الله عليه وسلم » وفي نسخة ( بها ) ( الدأماء ) اعلم : أن الشارح 
رحمه الله تعالئ تكلم علئ هنذا البيت بما فيه خفاء ونظر ؛ لأنه جعل مفعول ( أراه ) 
الثاني : ( ماجت ) و( لو لم يسكن ) شرطأ » جوابه محذوف ؛ لدلالة الكلام عليه , 
وقال في ( الدأماء ) : هي بالمعجمة . كأنه أراد بها سرعة الحركة » وقال في حله : 
( ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يسكن بالقدم المذكور حراء لما أراد 
التحنث فيه. . ماجت به سرعة الحركة » واستمر اضطرابه به صلى الله عليه وسلم . 
عن رك ف يان ناس د شاك سي للقي 
وهلذا بالفعل ) اه 

ولم يظهر من هنذا الحل مع ما قبله من الإعراب معنىّ مطابق للنظم » وجعل سرعة 
الحركة فاعل ( ماجت ).. في غاية الخفاء » مع عدم المناسبة لما قبله » على أنه في 
القاموس © لم يذكر الذأماء ‏ بالمعجمة ‏ أصلاً » ولا لذأمه ‏ بالمعجمة ‏ معنىّ 
مناسيا لسرعة اللجركة ارلا مقاريا الها أصلذء (وإنما ذى الأدامه ما قب ناسب شرعة 
الحركة .» وهو الرعب . وعبارته في ( ذأمه ) بالمعجمة : ( كمنعه : حقره وذمه وطرده 
وخزاه » والإذام : الرعب . وما سمعت له ذأمة : كلمة ) اه 

وإنما 53( الدأماء » فى الجمهملة فقال ١‏ ( دام الحائط كمدم : تدعمه » وعدم الما 
الشيءَ : غمره . والفحلّ الناقة : تجللها » وتداءمه الأمر كتفاعله : تراكم عليه 
وتزاحم اله ]ماء :لبر )انم قال ( او حلش هدام كمسر ١‏ يركب كل كتىء ) اه 

والذي يتجه في حله : أن ( ماجت ) جواب ( لو ) . وأن ( الدأماء ) بالمهملة , 
وأنها البحر . وأن فيها الاستعارة المصرحة ؛ لأنه شبه الجبل بالبحر ؛ لأنه لما تحرك به 
صلى الله عليه وسلم. . أشبه تحركه حينئذ تحرك البحر براكبه » وأن ( ماجت ) استعارة 
مرشحة ؛ لأنها تناسب المشبه به » وهو البحر ؛ إذ لا يستعمل ماج إلا في الماء » كما 
يصرح به كلام « القاموس »© وحينئذ فالمعنى : واعلم : أنه لو لم يسكن صلى الله عليه 
وسلم بقدمه حراء قبل ؛ أي : عند ابتداء تحركه به بقوله له : ١‏ أَنْبْتْ حرَاءٌ » إلى آخر 
ما مر في شرح قوله : ( فاهتز به للصلاة فيها حراء ). . لماج واستمر اضطرابه وتحركه 
إل آخر الدهر ؛ لما مر أنها هزة الطرب والسرور برقيه صلى الله عليه وسلم عليه . 
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وكان القياس : لو لم يسكن بقدمه قبل حراء . . ماج » للكن لما احتاج إلئ تشبيه الجبل 
بالبحر فيما ةدك . اعدل عن ذلك إل : ( ماجت الدأماء ) لإفادة ما في تشبيه الجبل 
بالبحر من البلاغة المبنية على الاستعارتين المذكورتين . 

فإن قلت : الذي مر في حراء أنه إنما قال له : « أَنْبْتْ حرَاءٌ ؛ أو نحوه » ولم يضربه 
بقدمه » وإنما الذي ضربه بقدمه أحد وثبير » فمن أين للناظم قوله : ( لو لم يسكن بها 
09 

قلت : كأنه نظر لما في ؛ بعض الطرق في « مسند الحارث بن أبي أسامة » إذ فيها : 
أحد أو حراء بالشك . وصح في رواية : حراء » وفي رواية : أحد » فاقتضئ ذلك أن 
الضرب بالقدم الكريمة في حراء كما أنه في أحد . 

ولك أن تحمل النظم عل أن المراد : لو لم يسكن حراء قبل ؛ أي : قبل طلوعه 
عليه هو وأصحابه بقدمه ؛ أي : مشيه عليه » وإقامته فيه للتعبد قبل النبوة. . لاستمر 
تموجه واضطرابه حين طلع عليه ثانيً هو وأصحابه » وحينئذ لا يرد على الناظم شيء 
إلا آنا ينال : المسكن له كل من قدمة وقوله ١":‏ أثيت - أو - أهذا خرّاء )“فلا وجه 
لتخصيص القدم بالذكر » وقد يجاب : بأنه لا مانع أن المسكن له كل من الأمرين » 
فنسبته إلى القدم لا تنافي أنه لا مسكن غيرها . 

ولك أيضاً أن تجعل ( الدأماء ) الأرض » تسمية للمحل باسم الحالٌ » وحينئذ 
فالمعنئ : لو لم يسكن صلى الله عليه وسلم بقدمه الكريمة حراء ؛ أي : بتعبده فيه قبل 
النبوة. . لماجت به الأرض بعد النبوة فرحا وطربآ إلئ آخر الدهر . 

ا الو ا ا ا 

تنبيه : أشار صلى الله عليه وسلم في أحد إلئ أن سبب تحركه به محبته له » فقال : 

اه ينا وَنْحِيُهُ 4 رواه الشيخان”'2 » قال الخطابي : والمراد بحب أحد : حب 
أهل المدينة » نحو : # وَسَحَلٍ ألْمَرَيّهَ* ورده البغوي » وتبعوه بأنه لا مانع من حمله 
عل ظاهره . ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة » نظير 


00 البشارى 1170 ميلم 0750 


لضن 


ما مر في حنين الجذع لما فارقه صلى الله عليه وسلم ةل كان لم 
على قبل لوو ) ” 

وروى البزار الولح د : « لما 0 ا جَعَلْتُ لآ مُه بِشَجَرِ وَلا حَْجَرِ 
لا قَالَ : أَلسَّلامُ عَلِيِكَ ليك يا سول لل 0 

ولما ذكر جملة كثيرة من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي من شاهدها. . آمن به 
من فوره. . بين أن الكفار الذين شاهدوها ولم تزدهم إلا ضلالاً حقيقون بأن يقال في 


! 


شْ مت - لمجال 2 5 0007 و 0 5 5 و ٠‏ 2 
عَحَبأ للكفرر زادُوا ضلالا بالذى فيه للعقؤول أَهْتَدَء 


( عجباً ) بدل من اللفظ بفعله » وهو : الأمر المستغرب الخارج عن قياس العقول 
( للكفار ) أي : منهم حال كونهم ( زادوا ضلالاً ب ) معجزة القرآن وغيره ( الذي فيه ) 
أي : في كل فرد من أفراده ( للعقول ) السليمة الخلية عن العناد والخذلان والحسد 
والغل » ومر الكلام على العقل وما فيه من الخلاف ( اهتداء ) إلى الدين الحق الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلئ صحة ما تحدى به ء ويصح أن يراد : 
العقول لابالقيدين المذكورين . حملاً للاهتداء علئ ما يشمل ما بالقوة وما بالفعل ؛ إذ 
المعجزة فيها الاهتداء بالقوة وإن قارنها عناد أو خذلان . 

ونين ( الضلال )و( الاهتداء )> و( الحن ) و( الإانس )الاين الطباق : 


ووجه التعجب منهم واضح ٠‏ فإنهم كانوا ‏ مع ما شاهدوه من الآيات والمعجزات 
التى ترشد العقول إلى الحق - لا يزدادون لما عندهم من الحسد والتلبيس على الضعفاء 


منهم. . إلا إباءً وكفراً وتمرداً » كما قال تعالئ عنهم : # وَإن يَرَوَأ ءايه يعرضوأ وتقولوأ 
وذ 14« 06 


عكر شمر 


» ذكره الهيثمي في « المجمع » ( 7577/8 ) » وعزاه للبزار » وهو عند أبي نعيم في « الدلائل‎ )١( 
51750 


( و ) عجباً أيضاً من ( الذي يسألون منه ) علئ جهة التعنت والعناد » وهو كثير منه 
( كتاب منزل ) معه صلى الله عليه وسلم عليهم من السماء ( قد أتاهم ) به صلى الله 
عليه وسلم وهم يشاهدونه ( وارتقاء ) منه إليها , ير 0 


الى : #وََالواً لن توصت لك حو تفجر لَنا مِنَ الْأرضٍ ينوا +4 أو م" رن َك بحن ين 
جيل وَعِسَسِ فَنْسَجَرٌ اهدر يِلدَهَا تَفْجِيرًا ##د أو شُتْقِط أَلسَمَآء م كمَارَعَْتَ ًا كسَمَ أو أَقَ 
أله وَاَلْملبِحِكدَ ميلا ؛ :د أَوْيَكْونَ لك بدت من ريُحْرفٍ أَوَترْقٌ فى العا ل رك ريك دق در 
عن كنا شرو © رقانوا لك أيقا : لد عليت أ لسن أحد من الاين اف بلدا 
ولا أقل ماءً » ولا أشد عيشاً منا » فسل ربك فليسير عنا هلذه الجبال التي ضيقت 
علينا » وليبسط لنا في بلادنا » وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام » وليبعث لنا من مضئ 
من ابائنا » وليكن فيهم قصي بن كلاب . فإنه كان شيخ صدق . فإن صدقوك. 
صدقاك : 

وما قررته في هلذا البيت أولئ مما قرره الشارح فيه من أن ( الذي ) مبتدأ » خبره 
( كتاب ) و( ارتقاء ) معطوف عليه ؛ لأنه حينئذ لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده » مع 
ما فيه من غموض المعنل » بخلاف ما ذكرته » فإن مناسبته لما قبله واضحة . وكذا لما 
بعده » كما يدل عليه الاستفهام التعجبي الإنكاري عليهم في قوله : 
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فيه لئاس رَحْمَة وَشِقَهُ 


ينيغ مسن له وم 


ل 
فاعل ( يكف ) وهو (ذكر ) واصل إليهم » وتسميته ذكراً جاءت في آية مراداً به 


اشير ف كما في : و رضرد» وفي أخرئ ا 0 


74 


باهتداء المؤمنين به » وتأخير عذاب الاستئصال عن الكافرين ببركة كونه بين ظهرانيهم 
لا لا ارط ل ارك »كما قال تعالل :. # قل هو 
ِب َامَنُوأْ هُدَى وَشِضَآه © وتخصيص المؤمنين ؛ لأنهم المقصودون بذلك 
بالذات ٠‏ وغيرهم بطريق التبع . 

وإنما قلت : ( والملائكة ) لقول بعض أكابر أئمتنا : إن الملائكة لم يعطوا فضيلة 
حفظ القرآن » للكنهم حريصون على استماعه من غيرهم . 

قال العلماء : لم ينزل الله تعالئ من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم 
ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن » فهو للداء شفاء » ولصدأ القلوب جلاء » كما قال 


ذل رس سس لور أ خخ ره وو سا سه دق 1 4 


تعالى 9 وبارل من القرءان ماهو شاه وربمة بلمزمنيت 

قال الفخر الرزاي وغيره : ( و« من » ليست للتبعيض ٠‏ بل للجنس ٠‏ والمعنى : 
وننزل من هلذا الجنس الذي هو القرآن شفاء من الأمراض الروحانية » كالاعتقادات 
الفاسدة في الإللهية والنبوة والمعاد » وفي القرآن من النصوص القاطعة بفساد تلك 
ما يكفي ويشفي . وكالأخلاق المذمومة . وفيه أوضح بيان لأنواعها » وحض على 
اجتنابها » ومن الأمراض الجسمانية بالتبرك بقراءته عليها )”'2 لدكن مع الخلوص وفراغ 
القلب عن الأغيار » وقربه وإقباله على الله تعالئ بكليته » وعدم أكل الحرام » وعدم 
ل الغفلة على القلب .» وصح حديث : « إِنَّ آلشه لآ يَقبَلُ دْعَاءً 
مِنْ قَلب غَافِلٍ لآه »” '" وقراءتة 'فمن هنذه:خالته على أى هرضن كان هيرئة له وإن اعيا 
الأطباء » ل ل مت تخلف الشفاء. . فهو إما لضعف تأثير 
الفاعل » أو لعدم قبول المحل المنفعل » ل ل ا ل ة 
كما يكون ذلك في الأدوية والآدواء الحسية » وقد روي حديث : « مَنْ ل يكف 
بألقرْآن. . شنا الله اغا وار 

نعم ؛ روى ابن ماجه : أنه صلى الله عليه وسُلم قال : 9 حيو آلدَوَاء انان )40 .. 
610 انظر ل التعير اكير 0011/2032 
(؟) أخرجه الترمذي 781/4 ) . 


(*) انظر « كشف الخفاء )575/50 ) . 
0( ابن ماجه ( ”381 ) . 
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وعن العارف الإمام الكبير أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالئ : أن ولده اشتد به 
مرض » فانزعج عليه » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » فشكا إليه ما بولده » فقال 
له :"اين ا أنك امو ااآيات الشفاء ؟ اأى 7 ومن ست آنات مشهررة .افكنياة ومحاها 
ا ا ل ل 

ثم استطرد بذكر شيء مما اشتمل عليه القرآن العزيز من المعجزات الباهرة 
والايات الظاهرة » فمن ذلك » بل أبهره في قمع المعارض وإدحاض الجاحد أنه 


© 


ا 


َّ رات تثيء 0 2 م م م 520 ع مره ع ا 
أعجز الإنسس آيَة مئهُ وَألحنّ فهلا ياتى ببَعغضهًا البَلمَاءٌ 


( أعجز ) قيل : علم إعجازه ضروري » والآصح : أن محله فيمن شاهد النبي 
صلى الله عليه وسلم » أو علم وجوه الإعجاز » وظاهره : أن المشاهد يحصل له العلم 
الضروري بإعجازه وإن لم يعلم وجوه الإعجاز » ولا يستبعد ذلك ؛ لأن من كشف عن 
قلبه الغطاء عند المشاهدة. . يحصل له قطعاً العلم الضروري أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وما جاء به من عند الله » وأنه معجز للخلق عن محاكاته ؛ لأن هنذا أمر 
يدركه الذوق السليم وإن لم يمكن صاحبه أن يعبر عنه » بل لو ادعئ مدع أن ذلك قد 
تحص امي عدا العام © ل يع :لا تجا ركل أحد يدرك قرفا يدنهنا دن القران 
وغيره عند سماعهما . 

( الإنس آية ) عبر بها تبعا للقاضي . ولم يبال بأن الذي عليه الجمهور : أن أقل 
ما وقع به التحدي أقصر سورة منه , وهي ثلاث أيات » ومثلها طلب منهم صلى الله 
عليه وسلم أن يأتوا بمثله » فعجزوا . فطلب أن يأتوا بعشر سور من مثله » فعجزوا , 
فطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله » فعجزوا . فكان أقل ما طلب منهم قدر أقصر 
سورة من سوره ء وذلك لأن في دليل الجمهور شيئاً ؟ إذ لا يلزم من كونه لم يطلب 
منهم دون السورة أنهم قادرون علئ أقل منها ؛ لأن المشاهدة قاضية بأنهم عجزوا حتئ 


. ) ١198/0 ( انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » للسبكي‎ )١( 


تذانا 


عن بعض الاية المفيد » كما يفيده قول الناظم التي : ( أو بعضها )''' لأن في ارتباطها 
دما قتلها: وبعد عا النواعا من بدائع الحكم لا يحيط بها غيره صلى الله عليه وسلم » 
فالحق : أنهم عاجزون عن محاكاة آية من آياته حت : 8 ثم نظَرَ» أو بعضها المفيد . 
لنكن مع النظر لمناسبتها لما قبلها وما بعدها . 

وأما التصريح بأنه لم يقع العجز إلا عن ثلاث آيات . . فترده المشاهدة الخارجية ؛ 
إذ لم يسمع عن أحد قط أنه حاكئ شيئاً ( منه » و ) أعجز ( الجن ) آيةٌ منه أيضاً . 
وذكرهم كالإنس ؛ لأن التحدي وقع لهم أيضاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم 
إجماعاً » وزعم أنهم إنما ذكروا تعظيماً لإعجازه ؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان 
العربي. . يرد بأن الاية تقتضي أنهم يحسئون اللسان العربي ١‏ فادعاء خلافه يحتاج 
لدليل » قيل : ولم يذكر الملائكة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ليس مرسلاً إليهم » ويرد 
بأن الأصح خلافه » ومن ثم قال بعضهم : إنهم منويون في الآية أيضاً ٠‏ وأنهم 
لا يقدرون علئ معارضته ؛ أي : وكأن حكمة عدم ذكرهم عصمتهم عن المخالفة , 
فلم يحسن تحديهم » وعلئ كل فلم يستطع أحد من الفريقين في زمنه صلى الله عليه 
وسلم ولا بعده أن يأتي بمثل سورة . أو يأتي بمثل آية منه على نظمه البديع » وتأليفه 
المنيع » وعذوبة منطقه . وما فيه من الأمثال والإخبار بالمغيبات » ودلائل البعث 
والشوة .: واللخلاق الكريهة وعيدها . هذا متسس فر يفوك تخالا رين حمطئ 
لاس وَالْجِنعََ أن يَأنوأ بمثل هذا القن لَامانوت بِِمْلِم وَلَوْ كنت بعصم لبَمْضٍ 2 لبَعْضٍ ظهيرا © . 


وحينئذ ( فهلا ) هي ذ فى أصلها للتحضيض ٠‏ والمراد بها هنا ل سن 
د إن ذ نولا ) بسن ر هل ) نفعت لهند ما تلك( نول سرف ال السذواود 
دون لَه . . . » الابة » فهي هنا للتوبيخ والتنديم » فكذلك ( هلاً ) هنا لتوبيخ من يزعم 
إمكان المعارضة » كبعض أهل الضلال والإلحاد . 

( يأتي ببعضها ) أي : الآية » والمراد : بعضها المفيد » وفي نسخة شرح عليها 
الشارح (به ) والاحسن عود ضَميره على ها ذكز .من الاية © واعاده على 'القران + 
)١(‏ الذي سيأتي قوله : (يأتي ببعضها ) » وكلاهما فيه تصحيف. ولا يستقيم معه الوزنء 


والصواب : ( يأتى به ) وهى نسخة اعتمد عليها شارحها العلامة الجوجري » كما سيشير إليه 
ابن حجر بعد قليل ؛ والله أعلم . 
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وما قلناه أبلغ ( البلغاء ) جمع بليغ » والفرق بين الفصاحة والبلاغة : أن الأولئ : 
خلوص اللفظ من تنافر الحروف والغرابة » ومخالفة القياس اللغوي ١‏ ويوصف بها 
الكلام والمتكلم والكلمة » والثانية : مطابقة الكلام لمقتضى الحال » تان يدل على 
ما يقتضيه حال المتكلم أو المخاطب أو المحكي من تنكير » أو إطلاق » أو تقديم . 
أو إضمار » أو إيجاز . أو فصل ٠»‏ وضد كل ٠‏ ويوصف بها ما عدا الكلمة » وبلاغة 
المتكلم : ملكة يقتدر بها علئ إيراد الكلام البليغ غير محتاج إلئ تعقب أو استدراك . 
وأفاد الناظم رحمه الله تعالئ بهنذا : أن البلغاء فضلاً عن غيرهم . مع أنهم العرب 
الفصحاء . والخطباء البلغاء » والشعراء الفهماء في قريش وغيرهم ٠‏ والمتقدمون في 
لين والتبيان » والرؤساء في قوانين المعاني والبديع والبيان » والفرسان في ميادين 
الفصاحة ٠‏ والشجعان في مهامه البلاغة.. أظهروا عوار عجزهم عن المعارضة"" , 
وعثار عقلهم عن المناقضة » ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الآية » وأوضح 
في الدلالة من إحياء الموتئ . وإبراء الأكمه والأبرص ؛ لأن قوم عيسئ لم يكونوا 
يطمعون في ذلك . ولا يتعاطون علمهء وقريش كان أغعلئن أربهم ومنتهئ طلبهم 
التفنن في أفننة الفصاحة . والتنزه في رياض البلاغة » والتقدم في أعاجيب الخطابة 
وأساليب البراعة » فدل عجزهم عنه مع ذلك علئ أنه إنما هو لكونه من أعلام نبوته , 
وبراهين رسالته » وهلذه حجة قاطعة » ومحجة ساطعة ؛ إذ محال أن يلبثوا ثلاثاً 
وعشرين سنة عن السكوت عن معارضة آية منه ٠‏ المستلزمة لنفض أمره » وتفريق 
أتباعه » وزوال شوكته » وحيازة مرتبته » مع قدرتهم عليها . وطلبها منهم ٠‏ وقتل 
أكابرهم » وسبي ذراريهم . وهو لا يزداد إلا تقريعاً لهم بعجزهم . حتئ يكشف من 
نقصهم ما كان مستوراً » وقال لهم : إن زعمتم أني افتريته ؛ لعلمي بأخبار الأمم. . 
فأتوا بمفترى مثله » فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع فيه شاعر » ولا تكلفه مِضْقَّع”" . 
وإلا.. لظهر ووجد من يستجيده » ويحامي عنه » ويزعم بمجرد الدعوئ أنه عارض 
وناقض ». فإذا لم يوجد ذلك مع أن كثيراً منهم هجاه . وعارض شعراء أصحابه . 
وخطباء أمته. . قطع بعجزهم وتحيرهم وانقطاعهم » ومن ثم قال الخطابي : وقد كان 


(؟) المِضّْقع : البليغ » أو العالي الصوت . أو الذي لا يرتج عليه في كلامه ولا يتتعتع . 
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صلى الله عليه وسلم أعقل خلق الله وقد قطع القول بأن ما أت به من عند ربه معجز ‏ 
وأنهم لا يأتون بمثل أقصر سورة منه » فلولا أنه علئ بيئة واضحة من ربه ٠»‏ وإلا. . لم 
يقطع بشيء من ذلك . علئ أنه لم يزل ينادي عليهم بالعجز عن معارضته » وبالتقصير 
عن بلوغ الغرض في مناقضته . فلم يستطع أحد منهم أن يناوئه » ولم يرفع رأسه إلئ أن 
يباريه » بل رضيت هممهم السوية » وأنفسهم الأبية ؛ إذ كانوا آنف شيء وأشده حمية 
بسفك الدماء » وهتك الحرم . 


ولذلك قال العلماء رضي الله عنهم : من أعلئ وجوه إعجاز القرآن أن فصاحته 
وبلاغته خرقت عادة العرب » مع أنهم أوتوا منهما ما لم يؤته غيرهم ؛ لأنهم كانوا 
يأتون منهما على البداهة بالأمر الأعجب . ويُدْلون به إلئ كل سبب ٠»‏ فيخطبون بديهاً 
عند شدة الخطب . ويرتجزون به بين الطعن والضرب ٠‏ ويترسلون في أوديتهما . 
فيأتون منهما بالسحر الحلال » ويتطوقون من دررهما أجمل من سمط الجمال » فلا 
يشك عاقل أنهما طوع مرادهم » وسلك قيادهم . فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب 
قديم 8 لَا انيه الل من بن يَدَيَهِ وَكَامِنَ حَلَفِهء تَِبلُ من حَكل و حِيدٍ 4 بهرت بلاغته العقول » 
وظهرت فصاحته علئ كل مقول » وهم أفصح ما كانوا في هنذا الباب مقالاً » وأشد 
ما وجدوا في الخطابة والشعر منالاً » » صارخاً فيهم في كل وقت وحين 3 مقرعاً لهم 
على رؤوْس الملا اجمعين' - « موأ سُورَمٌ مَن مَثْلِهِ © وإلا.. فأنتم المردودون إلى 
أسفل سافلين » ثم لم يزل يقرعهم ويوبخهم » ويسفه أحلامهم » ويحط أعلامهم . 
وضتت الهتهم ‏ ويستبيح نفوسهم وأموالهم . وهم 1ك #0 تقهقراً عن 
المعارضة ء لم يأتوا بمقال » صابرون على الجلاء والقتل والصغار والإذلال . 
ناكصون عن معارضته .» محجوبون عن مماثلته » مخادعون أنفسهم بالتشغيب 
والتكذيب . والاعتراف بالافتراء في قولهم : « إذ هذا ٍلاع يويد © و« يرح ديه » 
و8 إِفْكُ أفرَينهُ 4 وظ أَسَطِيرٌ الأويت* والمباهتة والرضا بالدنية » كقولهم : 8 كُلُوبْنا 


لا وو ممه م سقا ثب رما 


عُلَقُ) و« إن أَحِبَدٍ حكِبَةٍ هما رعو ِلَيّهِ وف دانسا وقر ومن بَنِينَا وَبَيَيِكَ حاب # والادعاء ‏ مع 


رد الف لي بقولهم : « لَوَْمَآهُ لَقَلَمَا مِمْلَ هَدَا * وقد قال لهم تعالى : 
# ون تَمَعَلُوا 4 فما فعلوا وما قدروا ؛ إذ لو أطاقوا أدنئ معارضة. . لبادروا إليها : 


وأفحموا الخصم الذي كانوا محافظين علئ إطفاء نوره » وإخفاء أموره » مع طول 


اين 


الايد اوكترة العداد »نظام الرالد ونا ولد يل ارا 10 فطعو 
نظم كتاب » ولا عقد حساب ٠‏ ولا تعلم سحراً » ولا أنشد شعراً » ولا يحفظ خبراً . 
ولاارزوئ 7 أثرا ] حت أكرمه الله :تعالا "بالوحى العتزل ٠‏ والكتات المفصل ...قال 


دو ام 


تعاليل : « وَمَا كت تَتَلُوأمِن َو ون كنب ولا تحطه َلك إذ لباب اورت » . 


روى البيهقي وغيره : أن عتبة بن ربيعة قام من جمع قريش إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده » فعرض عليه المال وغيره ؛ ليكف عما هو 
فيه » فقال له  :‏ أَسْمَعْ مني ». وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم # حر عد تَنزِلُ من 
لمن أَليَحِيمِ . . . * إلئ أن بلغ السجدة » فسمع ما أبهره » فقال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : أنت وذاك ». فقام إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم بغير الوجه 
الذي ذهب به! فقالوا له : ما وراءك ؟ قال : سمعت قولا ما سمعت مثله قط ء فوالله 
ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة » أطيعوني معشر قريش ٠»‏ وخلوا بينه وبين ما هو فيه » 
فليكونن له نبأء ولما بلغ : #8 فَقُلْ درفي صَهِفَةَ مَثْلَ صَعِقَة عَاو وَتَمُودِ 4.. أمسكت 
فمه » وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمتم أنه إذا قال شيئاً. . لم يكذب . فخفت أن 
ينزل بكم العذاب”" . 

وروى ابن إسحاق والبيهقي : أن الوليد بن المغيرة ‏ وكان زعيم قريش في الفصاحة 
- طلت هه أن نقوا علي اقفر | 1ن الل أشن بالعدل الجد كن 1470 الاي 
فاشتحاده إياها .. فأعادها » فقال' : والله إن له لحلاوة م .وإن عليه لطلاوة”” )2 ون 
أغلاة المشمر ء :ورك اسمله المغدفق واإنه لعلو وما يعل 6 وما فول هلدا شرا 
وما فيكم أعلم مني بالشعر » وأجمعوا فيه رأياً قبل حضور وفود العرب في الموسم ؛ 
لئلا يكذب بعضكم بعما ع فقالنا" :"تقول : .كاهن 6 اقال :- .ماهو برهرمة 
ولا بسجعه . قالوا : مجئون . قال : ماهو بخنقه ولا بوسوسته . قالوا : شاعر » 
قال قد عرفنا الشعر كله » رجزه وهزجه . وقريضه وبسيطه ومقبوضه » ما هو بشاعر . 


. أبسلوا ؛ أي : أخذوا قليلاً قليلاً » أو أسلموا للهلكة‎ )1١( 
ا ا ل ل‎ 
. بتثليث الطاء  هي : الحسن والبهجة والقبول‎  ةوالطلا‎ )*( 
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قالوا : ساحر ء قال : ماهو بنفئه ولا بعقده » وما أنتم قائلون من هلذا شيئاً. . إلا 
وأنا أعلم أنه باطل"'" . 

وروى الحاكم : أن هنذا الشقي لما رق لقراءة القرآن عليه. . جاءه اللعين أبو جهل 
فقال : يا عم + إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ؛ لأنك أتيت محمداً للمال » 
فقال : قد علموا أني من أكثرهم مالا » قال : فقل فيه ما يعلم قومك أنك كاره له » 
ل ا 
تقول فيه » قال : فدعني حتئ أفكر » فلما فكر قال : هلذا سحر يؤئر”'' ؛ أي : ينقله 
عن غيره . 

فتأمل قضاء هلؤلاء الأشقياء علئ أنفسهم بالعناد المحض ٠‏ والسّفساف القبيح”" . 
والتقول الباطل » ومع ذلك لم يزدادوا إلا ضلالاً وعناداً » وطغياناً وفساداً . 

وما أحسن ماقيل : لو وجد مصحف بفلاة.. لشهدت العقول السليمة بأنه من 
عند الله » فكيف وقد جاء علئ يدي أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم . وقال : إنه 
من عند الله » وتحداهم بأقصر سورة منه » فعجزوا ؟! 

هلذا وقد علم مما تقرر وجوه الإعجاز إجمالاً » وأما تفصيلها. . فقد بينها الأئمة 
بما حاصلها : أنه ينحصر مقصود إعجازه في أمور أربعة » وعدها بعضهم أكثر من 
ذلك . وهو يرجع إلى ما قلناه . 

أحدها : ما فيه من الإيجاز والبلاغة والتراكيب بحيث وصل في كل منها ومن 
مراتب البلاغة فيها إلى المرتبة العليا لفظاً ومعنىَ ؛ لصدوره ممن أحاط علمه بجميع 
مراتب الألفاظ ومعانيها . فلا يضع لفظة عقب لفظة إلا إذا لم يوجد غيرها أبلغ 
ولا أنسب منها » وغيره ليس كذلك . ومن ثم لما سمع أعرابي قوله تعالى : #َأصْدَعٌ 


وء رو 


ِمَا تَؤْمَرِ # ل ا ل ل ا 


تعالىئ : 9 ومن يط أله ورشولة وحص الله نيفو . 5 . قال : تت ج21 لاه 
مدان ل علو خيس ان أدر تكسا وام الا 
2010 دلاكل النبوة 54/559 1595-1 . 


(59) (الممتدوك 009/5 
(6) السّفساف : الرديء من كل شيء » والأمر الحقير . 
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ولقد رام بعض سخفاء العقول محاكاة بعض قصار المفصل » فأتئ من الهذيان 
بالعجب العجاب » كقول مسيلمة الكذاب اللعين : يا ضفدع ؛ كم تنقنقين ؟ أعلاك في 
الماء واصفلك فى الطيق:: لآ الماء تكدرين ولا الشرات: تمتعين © وقوله ب افحاكيا 
در اننا غناك )ار( اندر كات ):- ٠:‏ والرارعات ررعا . والحاطدات حصيذا! 
والذاريات فمك] . والطاحيات طحتاءء والجاررات جا والثاردات كردا 
واللاقمات لقماً » لقد فضلتم علئ أهل الوبر » وما سبقكم أهل المدر . 

وقال آخر : ألم تر كيف فعل ربك بالحبل » أخرج من يطنها نسمة تسعل » من بين 
ا 

وقال ار العل ‏ وها1لميل؟! اكه لال ا را لاي 
طويل ٠‏ فإن ذلك من خلق ربئا لقليل . 

ثانيها : أنه مع كونه من جنس كلام العرب خارج عن سائر فنونه من النظم 
والسجع » والخطب والشعر ونحوهاء فحير عقولهم حتئ لم يهتدوا إلئ مثل شيء 
ل ل ا ا 
امنا رين ا نتهت إليهم فصاحة وقتهم ‏ * شيئاً من محاكاته » فاعترتهم هيبة فطمتهم عن 
ذلك : 

ومنهم من فصل كلاماً وجعله سوراً . فسمع صبياً يقرأ : # وَقِيِلَ كرض ابْلَعَى مَآهكٍ 
وسكا أفلى رغص الما رقي الك 4 فاك وفحا ما عل . 

انها : تأثر واف الفرمن والقلوت. ححيث تجد فر اللدة والجلاوة عد مجاعه 
ما لم تجده عند سماع غيره » ومن ثم كان قارئه وسامعه لا يمله » بل كلما زاد 
تكريره. . زادت حلاوته » واتضحت طلاوته . 

رابعها : ما فيه من الإحاطة بعلوم الأولين والآخرين ##مَافَرَطنا فى لكب من شَْء # 
ومن الإخبار بالمغيبات مما كان وما يكون» نحو : 8 ون تَفْعَلُو4 ٠‏ «وَلَا ينونه بدا 


0 


20 الشراسيف : مفردها شرسوف - بوزن عصفور ‏ وهو : غضروف معلق بكل ضلع » أو مسقط 
الضلع » وهو : الطرف المشرف على البطن . 
(؟) الثيل ‏ بفتح الثاء وكسرها هو : وعاء قضيب البعير وغيره » أو هو : القضيب نفسه . 
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فما فعل مثله مخلوق . ولا تمنى الموت يهودي ٠»‏ وهلذه أيضاً من أبهر المعجزات . 


قال بعض المحققين : ( إعجازه من وجهين : إما لذاته من حيث لفظه ومعناه 
المخصوصان ؛ إذ تأليفه ليس على هيئة ما يتعاطاه البشر ؛ إذ لا يصح أن يقال له : 
رسالة ولا خطابة ولا شعر ولا سجع . وفنون كلام العرب لا تخرج عن ذلك » وإما 
لصرف الناس عن معارضته » والإعجاز في هلذا ظاهر أيضاً إذا اعتبر » وذلك أنه ما من 
صناعة محمودة أو مذمومة. . إلا وبينها وبين قوم مناسبة خفية واتفاق جملي ٠»‏ ولهلذا 
تجد هلذا يؤثر حرفة ؛ لانشراح صدره لهاء وذاك يكرهها وينشرح لأخرئ. 
وهلكذا ء. فلما دعا الله أهل الخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة 
لسانهم إلئ معارضة القرآن » فعجزوا عن الإتيان بمثله » ولم يتصدوا لمعارضته. . لم 
يخف على أولي الألباب أن صارفاً صرفهم عن ذلك » وأي إعجاز أبلغ من ذلك ؟! ) 
اه ملخضا . 


رخاول ذلك ترح القر ا ال ال 3 أنه للنظام من المعتزلة لك دوه 
بأن قوله تعالئ ال ل ديه دليل ظاهر علىئ عجزهم 
مع بقاء فذرتهم ء ولواعليوا القدرةب لم تبق فائدة لاجتماعهم ؛ آنه جيعد بمنورلة 
اجتماع الموتئ ٠»‏ وليس عجز الموتئ مما يحتفل بذكره » هلذا مع أن الإجماع منعقد 
علئئْ إضافة الإعجاز إلى القرآن ٠»‏ والقول بالصرفة يلزمه إضافته إلى الله تعاليل لا إلى 
القرآن » وحينئذ يلزمه زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي » وفيه خرق لإجماع الأمة : 
أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمئ باقية » ولا معجزة له باقية أظهر من 
القرآن ٠‏ ويلزم الصّرفة أيضاً أنه لا فضيلة للقرآن علئْ غيره . 

فإن قلت : القول بعجزهم مع بقاء قدرتهم فيه الجمع ب بين القيضين © وهو محال + 

قلت : معنئ قدرتهم : أن هممهم توجهت إلى المحاكاة ؛ لظنها القدرة عليها . 
فعجزت . وعلى القول بالصّرفة لم يتوجهوا لمعار ضته أصلاً ؛ لقطعهم من نفوسهم 
بعجزها ».و أنه لا قذرة لها غليها البعة”. 


200 الصّرفة هي : أن الله صرف العرب عن أن يعارضوا القرآن ويأتوا بمثله ؟ أي : إن بمقدورهم 
ذلك » وللكن الله سلبهم إياه » وعليه فالإعجاز ليس في ذات القرآن » بل في غيره . 


ل 


فإن قلت : توجه الهمم إليها مع العجز عنها في نفس الأمر. . لا يسمئ قدرة . 

قلت : ممنوع » بل يسمئ قدرة باعتبار العرف وقطع النظر عن الغايات . ولا شك 
أن أهل فن البلاغة لا يقطعون بسلب القدرة عن المحاكاة ابتداء » بل بعد الاختبار . 
فتأمله ؛ لتعلم سقوط ما قيل : كيف يخاطبون بالتحدي مع القطع بعجزهم عنه ؟! 

ونظير ذلك : خطاب مَنْ علم الله منه عدم الإيمان بالإيمان » كأبي جهل وأبي 
لهب ٠‏ نظراً لقدرتهما عليه باعتبار الظاهر » وإعراضاً عن النظر للغايات والعواقب . 

رين المقاس أيفا .فون قريى صلذل إن لكر قاد رون ل ليان سمقلة . وا 
تأخروا عنه ؛ لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه.. لوصلوا إليه به » وآخرين : إن 
العجز إنما وقع من الموجودين » وأما من بعدهم. . ففي قدرتهم الإتيان بمثله . 

ومما يرد عليهم أن جماعة ممن انتهت إليهم الرياسة في الفصاحة تعرضوا 
لمعارضته » كابن المقفع والمعري والمتنبي ونظرائهم » فلم يأتوا إلا بما تمجه 
الأسماع . وتنبو عنه الطباع » ونادئ عليهم بالخزي والانقطاع » وصيرهم مُثلة 
ورسخرية وصلحكة إل أن نات أكارهم , وأظهر تمه ونسكه . 

ولاشتمال القرآن الكريم على ما لا يحصئ من العلوم والمغيبات » وأحوال العالم 
0 . كان 


: ا ا 2 0010 85 50 
م ل رس ار افو 


( كل يوم ) أي : وقت ( تهدي ) فاعله ( القراء ) أي : توصل » وأفاد التعبير به 
تشبيه المعجزات بالتحف المهداة » فهو استعارة بالكناية » تتبعها استعارة تخييلية ( إلى 
سامعيه معجزات ) مر بيان المعجزة بما يتعين الوقوف عليه ؛ ليعلم منه أن المراد بها 
هنا : الأمر الغريب وإن لم يصدق عليه حد المعجزة السابق » مبتدأة ( من لفظه ) 
لعذوبته واتسجامه » وجزالة معناه » وغاية إيجازه مع غاية بلاغته 4 وبيانه مع 
فصاحته . وخروجه عن جنس كلام العرب حتئ صار جنساً آخر متميزاً عنه مع اتحاد 
الحروف والاصطلاح » وكثرة أخباره الصادقة . تارة عن الأمم الماضية » وأخرى عن 
المغيبات . وما فيه من العلوم التي لا يمكن حصرها . 
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ونقل الإمام ابن سراقة من أصحابنا : أن كل واحد من هلذه رأئ قومٌ أنه سبب 
إعجاز القرآن » ثم اعترضهم بأنهم كلهم ما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحداً من 
عشر معشاره . وتبعه البدر الزركشي فقال : أهل التحقيق علئ أن الإعجاز وقع بجميع 
ما سبق ؛ لاشتماله على الكل ؛ فنسبته إل أحدها ‏ أي : وحده ‏ تحكم ٠»‏ بل فيه غير 
ذلك ء ككونه لايزال غضاً طرياً على الألسنة وفي الأسماع .» وجمعه صفتي الجزالة 
والعذوبة وهما كالمتضادين ؛ إذ لا يجتمعان غالباً في كلام البشر » وكونه مستدركاً 
علئ جميع الكتب قبله » فهي مفتقرة إليه وهو غني عنها » ومن ثم كان أبهر في الإعجاز 
من سائر معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » بل ومعادلا للكل ؛ لأن سبيلها 
واحد . وهو مخالفة العادة » وهو كثير كما تقرر فى وجوه إعجازه . 

وسئل بعضهم : ما موضع الإعجاز من القرآن ؟ فقال : هلذا شبيه بقولك : 
ما موضع الإنسان من الإنسان ؟ ومعناه : أنه ليس للإنسان موضع من الإنسان » بل 
تل أشرت إليل جمليةه . ...فق حققته ودللت غلا داتع كذتك القران ؟ لشرفة لا يشار 
إلئ شىء منه إلا وكان ذلك المعنئ آية فى نفسه » ومعجزة لمحاوله » وهدّىّ لقائله ‏ 
وليس فى قدرة البشر الإحاطة بأسرار الله تعالئ من كتابه » فلذلك طارت العقول » 
وتاهت البصائر عنده . 

واختلفوا في تفاوته في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم علئ بلوغه الذروة العليا كمأ 
مر ء فاختار القاضي : المنع » وإنما المتفاوت إدراك الناس له 

واختار أبو نصر القشيري وغيره : تفاوته » وتبعهم ابن عبد السلام » ولم يأت كله 

( القراء ) لأن من سمع ألفاظ القرآن وتدبرها حق تدبرها. . علم من كل لفظ منها 
باعتبار ما دل عليه أمراً معجزاً لا يعارض ولا يناقض . 

وإذا بلغ القرآن في الجلالة التي مرت الإشارة إليها ما لم يبلغه غيره. . كان حقيقاً 
بأنه كما قال رححمة ابله : 


كن 


( تتحلئ به ) أي : بسماعه ( المسامع ) من التحلية بألفاظه ( و ) تتحلئ بألفاظه 
( الأفواه ) من الحلواء ( فهو الحلي ) راجع للأول ( والحلواء ) راجع للثاني . 


( رق )أي : حسن ( لفظاً ) أي : من جهته » فلا تجد لفظة منه فيها ما ينافي كمال 
الرقة الموجبة للفصاحة من تنافر أو تعقيد ( وراق ) أي : تصفئ من شوائب النقص ء 
فأعجب كل ناظر فيه ( معتّىّ ) أي : من جهته . فلا تجد معنىّ من معانيه إلا وهو 
واصل في الإحكام ووضوح المراد الغاية القصوى . 

وفن ( رق )و( زاف )+ و( الخلتى ) وز الجلبراء ) الجناين . كر حلزها) 
ريات عر ) ع ري 4ك ورا لتظ اك ور لظ لك ) الاك و( المسامع ) 
و(#الآفواء ) 2" و(اللفظ ) و( المع ) "مراعاة النظيرء كز( الرقة ) و( الصفاء )اك 
وا ات )و الي رف ور الما )سات الى )ع للقي و الس لسري 

( ف ) سبيت كون سوره رقت وراقت ( حاءت ) فاعل ( البحساء )+ وما قله حال 
منه ؛ أي : حال كونها ( في حلاها ) أي : صفاتها الجميلة ( وحليها ) أي : زينتها 
(الخضاء ) يت عمرو ٠‏ وعضها من ين كنيراك شكين يذلك 1 لأنها كانت شاعرة 
مُفلقة”") ٠‏ كما يأتي بسط الكلام في ترجمتها . 

شبه سور القرآن في صفاتها العلية » وترتيبها بما أودعته من الأسرار البهية » بامرأة 
نلعت من الزينة وأوضاف,الحسن ,نا لا يمكر »التخبير عنه . 


. شاعر مفلق : أي مُجيد‎ )١( 


لا 


(وآرنا ) أي ١‏ أوضحت لاا وفاعله ٠‏ رقة ) الات ( انيه ) "أي : فى القرات 
( غوامض ) أي : خفايا ( فضل ) كالعلوم والمعارف المستنبطة منه التي لا حد لها 
ولاغاية » .ومن ثم جاء عن على رضي الله عنه: : الو شكت أن. أوقر بغيراً من" تفسير 
( سورة الضحئ ). . لفعلت ( رقة ) كائنة ( من زلاله ) الزلال : ماء في غاية الحلاوة 
والبرودة » يوجد في أجواف صخور توجد في نحو الثلج » تشبه الحيوان » وليست في 
الحقيقة بحيوان كما قاله بعض أكابر أتمتنا ( وصفاء ) من ذلك الزلال » شبه أي القرآن 
في محاسن أساليبها » وصفاء مواردها . الموحيين لمن حدّق في خفاياهما حديد 
نظره » وحقق في غورهما دقيقَ فكره ببرد اليقين » وصفاء القلب عن كل سوىّ حتى 
ان ع سان الخراسي ل لسر انو والشيرى العماصة دراه 
الرحمانية » والمآرب الروحانية » بما في غاية العذوبة والبرودة » وصفاء الجوهرية 
ورقتها » بحيث لا يمنع من رؤية ما تحته مما من شأنه أن يخفئ . 

وبهلذا الذي قررته من برد اليقين وصفاء القلب يعلم أن ذلك إنما يحصل لمن 
انصقلت مراة فكره » كما أشار لذلك بكلام جامع بديع على عادته فقال : 
تنا شت اللوخوة إن ما "بيت عن انها الاضدء 


( إنما تجتلى الوجوه ) أي : تظهر ظهوراً واضحاً لا خفاء معه بوجه ( إذا ) قوبلت 
بالمراة ]1600113 ) زائدة ( خليك) أي 5 أزيلت .وين هنذا وا( تحتل ) جين 
الاشتقاق ( عن مرآتها ) بكسر الميم والمد ( الأصداء ) فكذلك مرآة القلوب » 
لا تجتلئ لها العلوم والمعارف من القرآن.. إلا إذا جليت عنها أصداء الأغيار , 
وأذابت قواها فيما هي بصدده آناء الليل وأطراف النهار . 
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( سور) جمع سورة » وهي : الطائفة المخصوصة المسماة باسم مخصوص 
توقيفي ( منه ) لبيان الجنس ؛ لأن ما يأتي ليس خاصاً ببعض سُوّره » بل يشملها كلها 
( أشبهت ) لاشتمال كل منها عل مفادات من العلوم وغيرها » مستقلة بها لا تتوقف 
علئ ما في الأخرئ » ومن ثم وقع التحدي بأقصر سورة منه ( صوراً ) جمع صورة . 
وصورة الشيء : شكله ( منا ) في اشتمال كل منها علئ عقل وإدراك وفهم وخلق 
لا يشاركه فيه غيره » ولا يتوقف عل ما في غيره » وكأن الناظم رحمه الله تعالئى قصد 
بهنذا التشبيه الرد عل من زعم أن الإعجاز إنما هو بمجموع القرآن لا بكل سورة من 
سوره ؛ لأن ما فيه من أنواع الإعجاز السابقة إنما يستفاد من مجموعه » وهلذه مقالة 
قاسدة 2 تقول عليه + المتافاتها القرله تعالن :ل فاها بشو و من فَخيه © كما مر يانه : 
فالصواب : خلاف هلذه المقالة » بل قائلوها معتزلة لا يقام لهم وزن ( ومثل النظائر ) 
جمع نظير ( النظراء ) جمع نظير أيضاً » وهو المثل والمناظر » ويطلق النظائر على 
الأماثل والأفاضل » وكل منهما يصح أن يكون مراداً هنا خلافاً للشارح » وهلذا ساقه 
كالخثل لما قيله ٠‏ فيكون من التذييل ؟٠‏ أي :١‏ ومقل تلك السور التى:هي نظاكر - كما كال 
ابن مسعود رضي الله عنه : ( ولقد عرفت النظائر التي كان يقرؤها رسول الله صلى الله 
عليه وتدلم ) وهى عشرون بوره )"" 2 الإأمائل :والأفاضل الذين يتناظر ون فى التحلى 
بالفضائل . والتخلي عن الرذائل . 


وَالْأقَاويِلُ عِنْدَهُمْ كَآلتَمَائِِ ل قلا يُوهِمَتَكٌ الْخُطبًَ 


( والأقاويل ) جمع قول ٠‏ والمراد به هنا : اللفظ المفيد ( عندهم ) أي : الكفار , 
طرف للمند! أو النكير و وهو( كالتماثيل  )‏ جمع تمثال ‏ وهو : الصورة » يعني : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( هلالا ) .ومسلم(855). 
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أن تقولهم في القرآن وافتراءهم عليه بما يقدح في حقيقته أمر مزخرف مموه بالأباطيل . 
كما أن التصاوير التي يخترعها المصورون كذلك . فكما أن هلذه لا وجود لها في 
الحقيقة ولا اعتبار بها. . فكذلك تقولهم المذكور » وإذا تقرر لك أن جميع ما قالوه في 
القرآن باطل قطعي البطلان. . ( فلا يوهمنك الخطباء ) أي : فاحذر أن يوقع مزخرفو 
لي ل ا 
التي مر بيان بعضها » وما ينبه علئ ما بقي منها 


- ع 2 5 و 
كم انيت حَفه كن 000 
2 


( كم ) أي : مرات كثيرة ( أبانت ) أي : أوضحت ( آياته ) جمع آية » وهي لغة : 
العلامة » واصطلاحاً : قرآن مركب من جمل ولو تقديراً » ذو مبدأ ومقطع . مندرج 
في سورة . قاله الجعبري ٠‏ ويشكل عدهم نحو : # ثم نَطَرَ» في ( المدثر ) آية ؟ إذ 
ليس في هلذه جمل ولا تقدير » فالأولئ : قول غيره : طائفة من القرآن » منقطعة عما 
قبلها وما بعدها » للكن قوله : ( من القرآن ) الأول : أن يقول بدله : من السورة . 

وسميت الآية بذلك ؛ لأنها علامة علئ صدق الاتي بها » وعلئ عجز المتحدين 
بها » ويأتي قريباً عد آي القرآن . 

( من ) زائدة في الإثبات » كما هو رأي جماعة ( علوم ) لا غاية لها . كما قال 
تعالئ : لاما الكتب ين كوو 4 وقال : «وَبَداعكلك الكتب بلكل نو » 
وفى حديث عدت وغيره « سَتَكُونُ ذ نكا : وما المخرج متهن ؟ دقان 
ل 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : ( من أراد العلم . . فعليه بالقرآن » 
فإن فيه خبر الأولين والآخرين )” قال البيهقي : يعني : أصول العلم » وأخرج عن 
الحسن : أنزل الله مئة وأربعة كتب » أودع علومها أربعة منها . التوراة والإنجيل 


0 الى 840 
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والزبور والفرقان . ثم أودع علوم الثلاث الفرقان"'؟ ؛ أي : مع زيادات لا تنحصر » 
ومن ثم قال الشافعي رضي الله تعال عنه : جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة » وجميع 
السنة شرح للقرآن » وقال أيضاً : جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما 
فهمه من القرآن . وما ثبت ابتداء بالسنة فهو في الحقيقة مأخوذ منه ؛ لأنه أوجب علينا 
اتباعه صلى الله عليه وسلم » ولهلذا قال مرة بمكة : سلوني عما شئتم أخبركم عنه من 
كتاب الله تعالئ » فامتحن بدقائق » فاستنبطها من القران » منها : لو قتل محرم 
زنبوراً. . هل عليه جزاء ؟ فاستنبط لهم منه : أنه لا جزاء عليه ؛ لأن عمر رضي الله عنه 
000 والنبي صا لحارمل ا : « أَقتَدُوا بَللَدَئْنِ مِنْ بَعْدِي أبي بَكْرٍ 
1556 وانهة ان اقول واد ل در ا 5 
أعني : الشافعي ‏ العلماء علئ ذلك ٠»‏ فقال واحد : ما قال صلى الله عليه وسلم شيئاً » 
أو حكم أو قضئ بشيء. . إلا وهو أو أصله في القرآن » قرب أو بعد . 

وقال آخر : ما من شيء في العالم. . إلا وهو فيه . ل 
فيه ؟ فقال : في قوله تعالئ : « َلك شتاع أ ويدار نويات لك 
فهي الخانات . 

وقال آخر : ما من شيء. . إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله تعالئ ‏ 
حتئ إن عمره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنة استنبط من آخر ( سورة المنافقين ) 
لأنها آخر رأس ثلاث وستين سورة ٠»‏ وأعقبها ب( التغابن ) لظهوره بفقده صلى الله عليه 
وسلم . 

وقال آخر : لم يحط بالقرآن إلا المتكلم به » ثم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما عدا 
ل ا ل مر 
بحسب تفاوت علومهم ». كأبي بكر رضي الله عنه » فإنه أعلمهم . تفن أبن عمر 


. ) ”7”ا١ شعب الإيمان(‎ )1١( 

هم اخرحة ال يدلى 4151550 وايسن ن ماجه ( 99 ) ٠»‏ والبيهقي ذف فى:7 الستن الكبرزى " 
راح 0 رات 190 (السراتي ف فال ” 
(9/؟لا ). 


(*) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١7/8‏ ) . 


يكن 


رضي الله عنهما وغيره » وكعلي رضي الله عنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الحسن . خلافاً لمن زعم وضعه : ١‏ أَنَا مَدِينةُ لعل » وَعَلِينٌ بَابْهَا "''' ومن ثم قال ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( جميع ما أثرته لكم من التفسير فإنما هو عن علي 

ثم ورث عنهم التابعون معظم ذلك ». ثم تقاصرت الهمم عن حمل ما حمله أوللئك 
من علومه وفئونه » فنوعوا علومه أنواعاً ؛ ليضبط كل طائفة علماً وفنا » ويتوسعوا فيه 
بحسب مقدرتهم » ثم أفرد غالب تلك العلوم وتلك الفنون التي كادت أن تخرج عن 
الحصر » وقد بين هلذا القائل وجه استنباط غالبها منه بتآليف لا تحصئ . 

وقال آخر : علومه خمسون وأربع مئة علم » وسبعة آلاف علم » وسبعون ألف 
علم ؛ علئ عدد كلم القرآن » مضروبة في أربعة ؟ إذ لكل كلمة ظهر وبطن » وحد 
ا لمتكلم به تعا 0 

٠.‏ 1 1 إيوة ‏ 3 0 ثْ ات م 

نعم ؛ أمَّ علومه ثلاثة : توحيد » ووعظ . وحكمء ومن ثم سميت ( الفاتحة ) 
أمه ؛ لاشتمالها علي هنذه الثلاثة » و( الإخلاص ) ثلثه ؛ لاشتمالها على الأول . 

وقال ابن خرير": ( العلاثة ؛ الترحيدة والأخبار "+ والديانات )0 

وقال آخر : اشتمل القرآن على كل شيء » كما قال تعالى : #8 مَافرطنا فى الْكتّب من 
سَىْء © أما العلوم. . فلا تجد مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها ٠‏ وفيه 
عحائف المخلوقات» وفملكوات السفاوات رالارض © وما فى الآافق الأعلرا :وبحت 
الثرئ » وبدء الخلق . وأسماء مشاهير الأنبياء والملائكة » وعيون أخبار الأمم 
السابقة » وشأنه صلى الله عليه وسلم وغزواته . وأخباره إلئ مماته صلى الله عليه 
وسلم » ثم شأن أمته من بعده » ربدء خلق االأاشان إلل موته 4 وآافارات الساعة » 
وجميع أحوال البرزخ والمحشر » والجنة والنار . 


)١(‏ أخرجه الحاكم .)١77/*(‏ وقال : ( صحيح الإسناد ) » واعترضه الذهبي ٠»‏ وأخرجه 


الطبرانى فى « الكبير » ( 050/١١‏ ) » وابن عدي فى « الكامل » ( 77/0 ) » والعقيلى فى 
« ضعفائه » ( ١594/5‏ ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( /ا/ 181 ) . 


ااا 


وزعم الجاحظ : أنه لا يوجد فيه شيء من المذهب الكلامي الذي هو احتجاج 
المتكلم علئ ما يريد إثباته بحجة تقطع الخصم علئ طريقة أرباب الكلام » ولا من 
النوع المنطقي الذي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة . 

وَردوا عليه يانه معدن هن ذلك ؛ إذ ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد ينبني 
منه كليات العلوم العقلية. . إلا وكتاب الله قد نطق به » وقد بين الإسلاميون من أهل 
هلذه العلوم كثيراً من ذلك » منه : أن من أول ( سورة الحج ) إلئ قوله تعالئ : 
« أت أله يبَصَتُ مَن في لبور 4 خمس نتائج » تستنتج من عشر مقدمات ٠‏ بل فيه 
الإشارة حتئ لعلم الهندسة » بل لأشكل ما فيه » وهو الشكل الثلاثي . بقوله تعالئ : 
© إِلَظِلٍذِى تَلثِسْعَبٍ. . . * الآية . 

قال الأثمة انها أوردت حججه على عادة العرب دون دقائق المتكلمين ؛ لقوله 
تعالئ : 8 وَمَآ أَرْسَلَنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هَرْمِهِ * ولأن من استطاع أن يفهم غيره 
بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون. . لا ينبغي له أن ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه إلا 
الأقلون » وإلا.. كان ملغزاً » ومن ثم أخرج تعالئ مخاطباته في محاجة خلقه في 
أجلئ صورة وأوضحها ؛ ليفهم العامة ما يقنعهم . أو يلزمهم الحجة بسببه » والخاصة 
ما يليق بهم من دقائق المعارف التي هي منتهئ كل ومبلغ أربه : 

ومن عجيب تلك الآيات : أنها أبانت تلك العلوم التي لا غاية لها حال كونها 
متولدة ( عن ) بينها وبين ( من ) الجناس اللاحق ( حروف ) قليلة بالنسبة إليها . 

أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : جميع أي القرآن ستة 
الف ايه ٠:‏ وسكت مئةاانة + وبسيت عشيرة آية ؛ وجميع حروف القرآن ثلاث مئة ألف 
حرف ) وثلاثة وعشرون الف خرف :6 .وميت مئة خرف . وأحد وسيفون حرفا . 

وهلذه الحروف ليس المراد بها حروف التهجي ٠‏ بل مسمياتها » فحروف التهجي 
أسماء كاشفة عن تلك المسميات » كما قال : 

( أبان ) أي : كشف ( عنها الهجاء ) أي : التهجي . وهو تعديد الحروف بذكر 
أسمائها » فإنك إذا قلت : ضرب مركب من ( ض ر ب ).. فقد عددت الحروف 
البسيطة التي هي مادة الكلمة قبل أن تحصل صيغة » والمراد هنا : أنه يتهجئ بالأسماء 


لكل 


عن المسميات حت يتبين موضوع كل ٠‏ وبيانه : أن الحرف الذي أول زيد مثلاً له 
مسمّىّ هو ( ز ) والخطأ فيه بحذف هاء السكت لا يؤثر ؛ لأنه للتعليم » وله اسم وهو 
( الزاي ) لأنه تعتريه سائر علامات الاسم » ومن ثم قال سيبويه : قال الخليل يوماً وقد 
سأل أصحابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تتلفظوا ب( الكاف ) التي في ذلك . 
و( الباء ) التي في ضرب ؟ فقيل : نقول : ( كاف ) ( باء ) . فقال : إنما جئتم بالاسم 
ولم تتلفظوا بالحرف ٠»‏ وقال : أقول : ( كة ) ( به ) » فحروف القرآن من الأول . 
وحروف التهجي م من الثاني . 


ل ة اه 0 له 
3 


ار 


حَدف » وَمِيمُ حَوْفٌ ( 
فتسمية كل حرفاً إما لغة » أو مجازاً باعتبار مدلوله . 


( فهى ) أي : حروف القرآن وإن غزرت معانيها وكثرت أحكامها. . لا يستبعد منها 
ذلك وإن كانت قليلة جداً بالنسبة لما يستفاد منها ؛ لأن لها مثالاً يقربها نوع قرب » 
كحروف أسماء الأعداد » وإلا. . فشتان ما بينهما ؛ إذ ما يأتي له أمد معلوم يفنئ فيه 
عن قرب . وهلذه مستمرة النمو والزيادة علئ ممر الأعصار » وتوالي الأزمان في هلذه 
الدار » بل وفي دار القرار » كما يدل عليه الحديث الصحيح أنه : ١‏ يُمَالُ للقارىء في 
آلْجَنّة : أهْرَأ وَأَرْقَ » وَرَتَلُ كَمَا كُنْتَ تَرَثّلُ في آلدٌنيَا "”"' ويأتي ذلك قريباً بزيادة . 

وذلك المثال هو إما : أنها كحروف أسماء الأعداد ؛ فإنها مع كونها ألفاظاً 
محصورة لا ينتهي الوهم إلى المعدود بها . وإما أنها ( كالحب ) الذي يلقيه الزراع 


(0 احرج التراكذى 05501509 والبييقى في ١‏ الشعت 014210 
(2)0 اخرجة اتن خبان )2 وآبو ذاوود 2125409 ٠‏ والجرمدزى ( 219374 واحمذ 
10015 


(والنوق الى تلقية الخارس بالا رضن يلكا عن الأول من الستايل والخيورت نالا 
يكاد يحصئ ولا يتناهئ » ومن الثاني من الثمر ما هو كذلك . وفي هلذه الحالة 
ع ا لال ا رن لا ران ا ل ار ان 
فاعله « سنابل » ). . سهو مئه ؛ إذ كيف يتصور فى فعل أن له فاعلين » ضميراً وظاهراً 
في حالة واحدة""2 ؟! 

( الزراع ) والغراس ٠‏ كما يدل عليه ذكر ( النوئ ) فهو اكتفاء ك8 سَرَيِلَ تَقِحَكُم 
لعز > ا : واليرة وني أ يفك نايف و اهدر" ريت + الفدرد ( الترراع ) 
الت )02( الغراس )ال( النوى ) وعرد (الستايل ) لاذول ع وز الركاء )اليكا . 

( منها ) أي : تلك الزروع والأشجار ( سنابل وزكاء ) أي : نمو يفوت الحصر . 
بحيث لو اجتمع أهل الأرض على استقصاء عددها. . لما أطاقوه » فقد علمت أن المتناهي 
هنا كما يحصل منه ما لا يتناهئ. . فكذلك حروف القرآن هي متناهية » ويحصل منها من 
العلوم والمعارف ما لا يتناهئ » وهلذا المثال المراد به التقريب لا غير » كما عرف مما 
مرء وإلا. . فشتان ما بين الأمرين » ألا ترئ أن عدم تناهي تلك الحبوب والثمار إنما هو 
في مدة قليلة ثم تفن عن قريب ؟! وأما تلك الحروف. . فإن معانيها لا تتناهئ في الدنيا 
ولا في الآخرة » ففي الحديث الصحيح أنه : ١‏ يُقَالُ للقارىءٍ في الْجَنَّهَ : أقرَأ وَآَرْقَ » 
درل ككا كنت ريل فى الذنا ؟ ونه بعلم أنه يقرا ويكلدة بالقراءة لاوم لزه ذلك تللذه 
بمعانيها » وما يفتح الله به على القراء من أنواع المعارف اللائقة بتلك الدار وتلك الذوات 
الى تهافيها التأهل » وذلك أمر لا يتناهن ايذا... 

ومن عجيب شأن الكفار : أنهم مع هلذه المعجزات والآيات البينات كلها استمروا 
علئ ما هم عليه من غاية الإعراض والإنكار . 


و 


تأطالوا فيه التدرذة والشرف "تب فمَالوا ببح وفَالوا ا كشراء 


( فأطالوا فيه التردد والريب ) أي : الشك .» عطف مرادف ( فقالوا) ‏ كما 


6:١١ 


حكاه الله تعالئ عنهم في كتابه العزيز » فهو تلميح ‏ مرة : إنه ( سحر ) أي : تمويه 
لا حقيقة له » وأصل السحر لغة : كل ما لطف مأخذه ورق ( وقالوا ) مرة أخرى : إنه 
ا لا را ل ال لع ذلك م لاهائىم 
واقتراحهم » ومباهتتهم وتلبيسهم ٠.‏ وضلوا فيما قالوا » # بَلّهوٌَ# والله المتفضل بإنزاله 


نت لدع لل ا ا ال 0 2 مل ا ا 2 
“9 قرءان نحي +21 فى لوج مَحَفُوظلٍ © ٠١‏ «# لا أنه البكطل من بِينِ يَدَيْهِ ولا مِنَ حَلْفِه تنزِيل مِنْ حَعبِمِ 


حِيدٍ 4 وكل ذلك ينادي عليهم بالبوار والعناد » وأنهم لا عقل لهم ولا رأي 


ولا اسستعل اذ : 


( و ) للكن ليس ذلك بكثير على من عدم التوفيق » ولم يبصر سواء الطريق ؛ لما 
هو مقرر في العقول السليمة من الحكم البديعة الجامعة أنه ( إذا ) كانت ( البينات ) 
أي : الحجج القطعية البرهان » الواضحة البيان ( لم تغن ) أي : هم ؛ أي : تفدهم 
( شيئاً ) من الهدى ( فالتماس الهدى بهن ) أي : طلبه منهم بتلك الحجج بعد اليأس 
من إيمانهم ( عناء ) أي : تعب لا يفيد شيئاً . 


عو 


0 كو م : ام 0 
وَإِذا ضلت العقول عَلئ علد م فمّاذا تقولة الْنْصَّحَاءٌ 


( وإذا ضلت ) عن طريق الحق ( العقول ) جمع عقل ٠.‏ وسبق الكلام عليه مستوفىّ 
( على ) أي : مع ( علم ) منها بتلك الطرق ؛ أي : أضلها بارئها ( فماذا تقوله ) أي : 
فأي قول تقوله الأنبياء ( النصحاء ) وقولهم حينئذ لا يفيد شيعا ؟! 


رار ار صحي ل ثرو رص لوو سا سمس 


والبيت الأول مقتبس من قوله تعالئ : # وَمَاتَعْنٍ الايت والنذرعن فوم لا مَؤْصِنْونَ4 . 
والثاني من قوله تعالى : # َرَت من أعنذ إِلهمْ هوه وَأصَلَهُ 


00 ع ا سر أ 00 دس 
وَجَعَلّ عَلَ يصَرِوء يِسَلوَةٌ فَمن يَبَدِيهِ مِنْ بعد الله أفلا تَذ كرون # : 


20000 


لَه عل علو وَحَمَ عَلَ سمهو كله 
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تنبيه : لا يتوهم من النظم : أنه مخالف لقول الأئمة : أجمعت الأمة على التكليف 
بالمحال لغيره » كتكليف أبي جهل مثلاً بالإيمان مع علم الله تعالئ بأنه لا يؤمن . 
وذلك لأن التكليف بذلك إنما هو بالنظر للحالة الراهنة المنطوي عنا عاقبتها » فهم 
بالنسبة إليها مكلفون بالإيمان ؛ لقدرتهم عليه ظاهراً » وإن كانوا عاجزين عنه باطناً ؛ 
لعلم الله تعالئ بأنهم لا يؤمنون ؛ لأن هلذا لا نظر إليه » وإلا.. لارتفع الاختيار , 
وثبت القول بالجبر المنابذ لما جاءت به الشرائع » فاحذر أن تميل إليه فتزل قدمك » 
ويحق ندمك » واستحضر قوله تعالى : # لا سرعم يفَعَلُ وَهُمْ مسَسَُوت * . 

فوائد : منها : قيل : حكمة تنزيه القرآن عن الشعر مع أن الوزن يورث الكلام 
عذوبة : أن قصارئ أمر الشاعر التخييل بتصوير الباطل في صورة الحق ٠‏ والإفراط في 
الإطراء » والمبالغة في الذم . والإيذاء دون إظهار ارا ولهنذا نزه الله اه 
صلى الله عليه وسلم عنه » ومن ثم قال بعض الحكماء : لم ير متدين صادق اللهجة 
مُفلقَاً في شعره ‏ أي : غالبا وما وقع فيه علئ صورة الشعر. . لا يسماه ؛ لأن شرطه 
القصد . ومن ثم لم تعارضه العرب ». ولو اعتقدوه شعراً. . لعارضوه . وقيل : دون 
العو لش عفرا وال الرنحر كدلك ؛ 

ومنها : سئل الغزالي عن قوله تعالئ : #لَوَجَدُوأ فيه أَخْدِلًَا كديرا © فقال : 
(الاخجلاف؟ مشترك 0 ولين الفراد نفى اختلاف الناس افيه ال انق 
الاختلاف عن ذات القران » فليس نظمه مختلفاً » ولا بعضه يدعو للدين وبعضه يدعو 
للدنيا » بخلاف كلام البشر ؛ لاختلاف قواهم وأغراضهم وأحوالهم ) . 

ومنها : أن سائر كتب الله تعالئ لا إعجاز فيها من حيث النظم والتأليف ؛ لأن 
ألسنتهم لا تفي بذلك ٠‏ بخلاف الإخبار بالغيوب . فإن الكل جميعاً يشترك فيه 
ولكون ألسنتهم كذلك كان كل مافي القرآن حكاية عنهم إنما هو حكاية لمعنى 
ألفاظهم » ذكره ابن جني وغيره . 

ومنها : وقع في القرآن آيات مشتبهات من حيث النظم » كإيراد القصة الواحدة في 
سور وفواصل مختلفة ٠‏ ك «وكلا 4 « 95 4. «يْدَعَوْنَ 4 «ويدعرت © 2 
« سَئَرِيدُ4 «وَسَرِيدُ4 . وذلك كثير » وقد أفرد خلائق الجواب عن ذلك بتآليف 


سس سسي ل سيراعم 
- 


مستقلة » ومن حيث إيهام التعارض عند عدم احامن ؛ تر : الإولة اريت »8 


اح 


«وَأْقَلَ بعَصْمْ عل بَعْضٍ يِتََلُونَ 4 . وأول من تكلم في الجواب عن ذلك ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما » ثم تبعه الأئمة » حتئ أفرد بعضهم ذلك بالتآليف ٠‏ كما ألفوا 
في مختلف الحديث » وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة » ومن حيث إنها من 
المتشابه الذي استأثر الله تعالئ بعلمه » أو علمه أيضاً الراسخون في العلم » وهو 
مبحث طويل » فلا بأس بذكر خلاصته » وهى : 

قيل : القرآن كله محكم . كما في أية » وقيل : كله متشابه » كما في أية ء 
والأضح : انقسامه إلبهما » والمراد ب: 8 أَعَكت عَلِكنه : أتقنت وتبزهيت: عن نقص 
يلحقها » وب: « مِتَسَبِهَا» : أنه يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق والإعجاز » ثم 
المحكم : ماعرف المراد منه » قيل : ولو بالتأويل » والمتشابه : ما استأثر الله 
بعلمه . كالساعة » والحروف المقطعة أوائل السوار » وفيهما أقوال أخرك ثم 
المتشابه : هل علم ؟ فيه قولان » منشؤهما : هل الوقف على #8 ألْمِلوٍ © في قوله 
تعالئ : # وَالرّسِحُونَ في اَلْهِلِ # وعليه طائفة قليلة » كمجاهد والضحاك » وهو رواية عن 
ااا سيل لخد من اللخلى الور معرفية 70 وار الشاحب : إنه المخار 4 ولاك ون 
من الصحابة فمن بعدهم خصوصاً أهل السنة : أن الوقف عل 8 إِلَا آنه من قوله 

وعد ابن السمعاني اختيار الأول هفوة » وجمع بعضهم بأن من المتشابه ما يمكن 
الوقوف عليه » ومنه ما لا يمكن » فصح الوقفان بهلذا الاعتبار . 

وامن! المسثانة ذكر 'آيات الصفات: الى .فيها ذكر نحو الاستواء اواليذ والعين + 
وجمهور أهل السنة منهم أكثر السلف وأهل الحديث : على تفويض معناها المراد منها 
إلى الله تعالئ » مع تنزيهه عن ظواهرها . 

وذهب الخلف : إلى تأويلها بما يليق بجلاله تعالئ » وكان إمام الحرمين يميل إلى 
هلذا » ثم رجع عنه فقال : الذي نرتضيه ديناً وندين الله تعالئ به عقلاً. . اتباع سلف 
الأمة » فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها » وتبعه ابن الصلاح فقال : علئ ذلك 


. )7١8/١50( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


مضا صدر الأمة وساداتها . وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها ٠‏ وإليها دعا أئمة 
الحديث » والفخر فقال وأحسن فيما قال : ( لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل 
منفصل ١‏ وهو إما لفظي . وهو لا يعتبر هنا ؛ لأنه مظنون ؛ إذ القطع به يتوقف على 
انتفاء الاحتمالات العشر » وهو مظنون . وإما عقلي . وهو إنما يفيد صرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ لاستحالته » دون إثبات المعنى المراد ؛ لأنه ترجيح مجاز علئ مجاز . 
وتأويل علئ تأويل » وذلك إنما يكون بلفظي . وقد تقرر أنه لا يفيد إلا الظن » وهو 
لا يعول عليه فى المسائل الأصولية القطعية ) قال : ( فلهلنذا اختار الأئمة المحققون 
سيت الست عد انان لديل لفاس على إن جتر اللفظ على ظاعر: بتاك 
ترك الخوض في تعيين التأويل )27 اه 

وتوسط ابن دقيق العيد فقال : يقبل التأويل إن قرب في لسان العرب » نحو : 
عل ما قرطت فى جَنْبٍ * أي : في حقه وما يجب له . ان د ااي كاري 
#أستوئ» ب( استولئ ) . 


ولما فرغ من الحجاج مع المشركين » وبين ما آل إليه أمرهم . . شرع في الكلام مع 
أهل الكتابين ؛ ليبين ما آل إليه أمرهم أيضاً فقال : 


ل 12( 2-3199 2 


20 7 : 07 9 0 2 مو ع 
قوم مَوسَى بالذي عاملتكم الختفاءً 


0 اه 


يا ( قوم ) وحذف حرف النداء جائز إلا في الندبة والاستغاثة ومع الضمير » وكذا 
مع اسم الإشارة واسم الجنس على قول فيه ( عيسئ ) المدعوين بالنصارئ ( عاملتم 
قوم موسئ ) وهم اليهود ( ب ) التصديق بكتابهم » وهو التوراة ( الذي عاملتكم ) 
بنظيره » وهو التصديق بكتابكم الذي هو الإنجيل ( الحنفاء ) أي : المسلمون » جمع 
حنيف ٠‏ وهو المائل عن كل دين إلى الدين الحق . 

ثم بين ما أبهمه في البيت قبله بقوله : 


.) ١0-١59 انظر « التفسير الكبير )(/ا/‎ )١( 


( صدقوا ) أي : قوم عيسئ ( كتبكم ) وهي التوراة وما بعدها كالزبور ( وكذبتم 
كتبهم ) وهي الإنجيل » وجمعه للمشاكلة ٠‏ أو لتنزيله منزلة كتب متعددة » وفي هلذا 
التفات ؛ لأن قوم عيسئم خوطبوا أولا » وأعيد عليهم ضمير الغيبة » وقوم موسئ 
العكرر - 

وا عر ) ومسي ) لقا اللدحرف. كر فال ) ور هاس ) الات يك 
و( التفديق )و ( التكديب )الطاق 


ا »أي : الصنيع الذي رجعتم به 


0 ل ارالك م ب الفشتر مسري 


ا ل 
أنكرنا كتابكم كما أنكرتم كتابنا وكتاب عيسئ ( لاستوينا ) نحن وأنتم ( 1 ) يكون ذلك 
ا ١‏ لا بتصور ذلك ٠.‏ كيف 07و ) لذبن( للحق ) وهر امااتحن عليه من التصدين 
بجميع كتب الله ورسله ( بالضلال ) وهو ماهم عليه من التصديق بالبعض والكفر 
بالبعض ( استواء ؟! ) أي : مساواة » بل بينهما غاية التضاد » فالحاصل : أننا لم 
ل ل 
النصارئ لكتاب اليهود » خلاف ما يوهمه النظم ء » قال تعالئن : #8 وهات المهودُ لست 
لتَصَدرَئ عل شَىْءِ وَقَالَتٍ التصترئ لست الْيِهُودُ عل سَىْء وَهُمْ يَتْلُونَ الكنبَ * أي : المكذب 
لهم في ذلك ٠»‏ وكأن الشارح أخذ من هلذا قوله : ( إنما وقع التجاحد بين أهل 
الكتاب ؛ إذ التعبير بالتفاعل مصرح بما ذكر مما يخالف النظم ويوافق ظاهر الاية ) اه 

وقد يقال : لا يلزم من ادعاء كل فرقة في الأخرى ما ذكر في إنكار كتابهم ؛ إذ 


5 


لا مانع أن النصارئ قائلون في اليهود ذلك مع قولهم : إنهم ليسوا علئ شيء » باعتبار 
تبديلهم وتغييرهم » فصح ما في النظم » ويحتمل إرجاع ضمير ( صدقوا ) و( كتبهم ) 
إلى الحنفاء » وضمير الخطاب في ( كتبكم ) و( كذبتم ) للفريقين اليهود والنصارئ » 
ويكون ذلك تفسيراً ل( عاملتكم الحنفاء ) وفي السياق ما يؤيد كلا من الاحتمالين » 
للك الأول أقرت . 


ولما كان من المعلوم المستقر أن اليهود أشد الناس حسداً ؛ قال الله تعالى : # أمّ 
يحسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُم أَلَّهُ من مَضْلِوِ * وأنهم حسدوا عيسئ حتئ قتلوه في زعمهم 
الفاسد » واستمر حسدهم للنصارى من بعده حتئ قالوا : # ليست التَصَدرئ عَلَ سَىْءٍ # 
الموجب لقول النصارى فيهم ذلك أيضاً » وأن الطائفتين حسدوا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمته حتئ وقع منهم من العناد ما لا يصدر عن سخفاء العقول فضلاً عن 
غيرهم. . شرع الناظم في بيان ذلك كله منهم علئ وجه بديع فقال : 


)202(. 


5 مه رد مضه ل -0 00 8 رج ,نل 
مَالَكُمْإِخْوَة ألكتاب أتاساً ليس يُرْعَئ للحَقٌّ مِنَْكُم إِخَاُ 


( ما لكم ) أي : أيْ حال حصل لكم معشر الفريقين ؟! يا ( إخوة الكتاب ) المراد 
به : الجنس الشامل لكتابيهما » سماهم بذلك ؛ لأنه لما جمعهم ما فيه من التكاليف 
والأحكام. . صاروا مستوين فيه » كاستواء الإخوة في الانتساب إلى أصل واحد . حال 
كونكم ( أناساً ليس ) شأنكم أنه ( يرعئ للحق منكم إخاء  )‏ بكسر الهمزة ‏ نائب فاعل 
( يرعئ ) ويجوز أنه اسم ( ليس ) وناتب فاعل ( يرعئ ) ضميره ؛ أي : مؤاخاة ؛ 
أي : ليس يصدر منكم مراعاة للدين الحق بالقيام بما يجب له من الحقوق التي منها 
تصديق محمد صلى الله عليه وسلم » عملاً بما في كتبكم من التصريحات الكثيرة بنبوته 
وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم . 

وفي ( إخاء ) مع ( إخوة ) رد العجز على الصدر » وبين ( الإخوة ) و( الإخاء ) 
جناس الاشتقاق » ك( الشهادة ) و( الشهداء ) الاتي . 


ومن عدم رعايتكم لذلك أنه 


سم 


26 ره 2 
: 


0 
لقدَمَاءًا 
1 


ل وما ل ا روا 


( يحسد الأول الأخير ) كما وقع لليهود أنهم حسدوا عيسئ صلى الله عليه وسلم » 
379 
ونجاه الله تعالئ منهم . ثم رفعه إلى السماء ؛ لينزل آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم » مانا وراء المهدي رضي الله عنه أول نزوله ؛ ليعلم أنه نزل 
تابعاً لهلذه الأمة » عاملاً بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم » ومنها : أنه لا يقبل 
الجزية » بل يقتل كل يهودي ونصراني في الأرض ؛ لآن نوعاً ما من الشبهة المجؤزة 
لقبول الجزية منهم ارتفع بنزوله وتكذيبه لهم ( وما زال كذا ) أي : كهنذا المذكور من 
حسد الأول للأخير ( المحدثون والقدماء ) من لدن آدم إلى اليوم . 
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0 . 6 م ا 2 00 + لا 7 1 50 ع 
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ل 
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( قد ) هي للتحقيق ( علمتم ) يا أهل الكتاب ( بظلم قابيل ) من إضافة المصدر إلى 
فاعله » وهو أول أولاد آدم » وهم أربعون » جاؤوا له من حواء في عشرين بطناً » في 
كل بطن ذكر وأنثئ » وبارك الله تعالئ في نسله في حياته حت بلغوا أربعين ألفاً 
( هابيل ) بشدخه رأسه بين حجرين » وهو ثاني أولاد آدم صلى الله عليه وسلم ؛ حسداً 
له على الدين . من أجل كون الله تعالئ تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانه » فحينئذ قال 
7 # لَدَدَنْلَتَكَ * فأجابه : بأنه يستسلم لقضاء الله » ولا يجري بالسيئة السيئة » كما 
أفاد ذلك ما حكاه الله تعال عنه بقوله عز قائلاً : «#لَين بَسَطتَ إِلنَ يدك لتقئلنى . . . * 
الابة . ولذلك قال صلى الل عله وبتك فى الحديت الصحح :ف كن خير أبن ادم ء 
عه ال المصر نك ولا كن عند إن لكات 0106 


)201 أخر جه ابن حبان (؟ككوه). لق داوود (8مه5: )2 وابن ماجه 0 واحمد 
الا" 


وجاء : أن سبب حسله له : أنه تزوج أخت هابيل » واسمها لبوذا » وكانت ليست 
كجمال أخته التي تزوجها هابيل » وكان من شريعة آدم عليه السلام أن اختلاف بطون 
حواء بمنزلة اختلاف الأنساب . فكان يزوج ذكور كل بطن لإناث الاخر . وبالعكس . 
وهو مع مخالفته لظاهر الاية يمكن تأويله بأنه لا مانع من أن حسده بسببين الخررئه 
وهو ما في الاية . ودنيوي . وهو ما ذكرء علئ أنه جاء في القصة : أن آدم عليه 
الصلاة والسلام لما أمر قابيل أن يزوج أخته لهابيل ٠»‏ فامتنع وقال : أختي أحسن » 
لا أمكنه منها ء» ولا أرضئ أخته. . أمرهما أن يقربا قرباناً لله تعالئ » وكانت العلامة 
علئ قبوله إذ ذاك نزول نار من السماء تأكله » فقرب كل منهما قربانه » فتقبل قربان 
هابيل .رات بيد" إلول أن فيله . 

وبين ( الأول ) و(الأخير ) ٠»‏ و( المحدثون ) و( القدماء ») جناس الطباق » 
ك( وفيتم ) و( نخانوا ) » و( أحسنتم ) و( أساؤوا ) ء و( الأباء ) و( الأبناء ) ؛ 
و( عرفوه ) و( أنكروه ) الاتيات . 


( ومظلوم الإخوة ) الإضافة فيه بمعنئ ( من ) ويصح - بتكلف - كونها بمعنى 
( في ) وأخبر عنه بالجمع ؛ لآنه للجنس الصادق بالجمع وقسيميه ( الأتقياء ) لأنهم 
الذين يصبرون على احتمال الأذئ » ولا ينتقمون لأنفسهم » وهلذا فيه نحو إرسال 
المثل ؛ للاستدلال به علئ ما قبله » وكذا : ( وما زال. . . ) إلخ » وعلم من قولي : 
( وهلذا فيه. . . ) إلخ أنه ليس المراد بالإخوة هنا : خصوص تابيل وهابيل حتئ يجاب 
عنه بأنه أراد بالإخوة الأخوين » بناء على القول : بأن أقل الجمع اثنان . 


. أي : حسد قابيل لهابيل‎ )1١( 


1 


صلى الله عليه وسلم . فإنه لا خلاف في نبوته » كما هو مبسوط في قصته المصدرة 
تقول الى ٠‏ © عن كس وليك لخسن التي 4 أى ١‏ لآنها سيقت على أسلارى لم يسق 
عليه غيرها من بقية القصص ( و ) لا يتوهم من كيدهم له المحكي عنهم في قصتهم , 
ل ل له 
ل ل السو ل د 
ته » للكن الحق : أنها ظاهر الآية أو صريحها » وهي قوله تعالئ : # فووا ءَامَمَا 
أله سر أنِلَ لما وَمَآ أنْزلَ ِلك رعسم وَاِنْمَهِيلٌ وَِسْحَقَ وَيَْموْبَ وَالْسْبَاِ 4 إذ الأسباط هم : 
أولاد يعقوب » وقد ذكرت الاية أنه أنزل عليهم شيء يجب الإيمان به غير ما أنزل علئ 
آبائهم » وذلك الشيء هو الوحي كما هو المتبادر » بل صرحت به آية : #وَأوَحيمآ لك 
برهم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسَيَا 4 وحينئذ فنفي نبوتهم المستلزم لنفي 
الوحي إليهم . . مناقض لصريح الاية . فتأمله . 
ولا ينافي نبوتهم ما حكي عنهم في تلك القصة ؛ لأنه إنما صدر عنهم عن تأويلات 
تراها شريعتهم » ومما يقرب ذلك :أن العلماء اجقه تفقوا على صلاحهم . وأن تلك 
الأمور التي جرت منهم لم تؤثر في صلاحهم » فكذا في نبوتهم » علئ أن في عصمة 
الأنبياء قبل النبوة 0 


( حين ) ظرف ل١‏ كيد ) » ( ألقوه في غيابة جب ) وهو : البثر التي لم تطو ء 
وغيابته : قعره » وكادوه بذلك خوفاً من تقدمه ‏ مع كونه أصغرهم ‏ عليهم الذي أنبأت 
عنه رؤياه المذكورة أول السورة ؛ إذ الأحد عشر كوكباً أمثال لهم ؛ لأنهم أحد عشر ء 
والشمس والقمر أبوه وخالته » وسجود الكل له دخولهم تحت أمره وطاعته » وكان 
الأمر كذلك » كما في آخر السورة » فإنهم لما جاؤوا إليه مع أبيهم وخروا له سجدا. 
0 : # يتات هذا اويل رميىَ من قبل َدجَعَلهَارَقَ حَقَا وعد لَحْسَنّ و إذ أَخْرحن ون ألسَجْنِ وج 


000 ا 


مْنَ الْبَدَوِ مِنْ بحَدِ أن مَرَع اَلسَّمِطنُ بين وَيَبَنَ إِخْوَتتِ 4 .» وليس في التعبير بنزغ الشيطان 


5٠ 


بينه وبينهم ما يقدح في نبوتهم على القول بها » قال تعالئ لأفضل خلقه صلى الله عليه 
ويك : # وَإِمَا يرَعَئَلَك مِنَ الشَّمِطنِ مَرْعٌ فَأسْيَِدٌ أله 4 معناه : وإما يستخفنك غضب 
يحملك على ترك الإعراض عن المكذبين لك. . . والنزغ : أدنئ حركة » أمره تعالئ 
أنه متئ تحرك عليه أدنئ غضب على عدوه » وأراد الشيطان إلقاء أدنئ وسوسة إليه. 
أن يستعيذ به تعالئ ؛ ليكفيه أمره » وهلذا من تمام عصمته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه 
لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له بهلذا الأمر الذي لا تأثير له من غير قدرة له عليه . 

الل لم : أنهم ( رموه بالإفك ) حيث قالوا : إن سرف فَقَدْ 

أح لون جل » يريدون يوسف ( وهو براء ) أي : بريء منه . 

وفي تسمية الناظم هلذا إفكاً نظر ظاهر » بل لا يصح ٠‏ كيف وقد أخرج ابن مردويه 
ا ل ل 
« إن يرف مَقَدَ سَرَقَ أح لمن يلُ4 قال : ١‏ سَرَقَ يُوسْفُ صَتَما لِجَدهِ أبِي مه من 
ذهب وَفِضَّةٍ » فَكَسَرَهُ وَألْقَاهُ عَلَى َلطْرِيقٍ ٠‏ فََيَرهُ إِخوَدَ َه بذَلِكَ ”2 . 

ا 5 
ور ارت اكير 


بور 


وروئ نحو ذلك جماعة عن زيد , بن أسلم وسعيد بن جبير وابن جريج ء وزاد : أن 
أمه أمرته بذلك ؛ لأنها كانت 0 

قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : كان زيد هنذا من العالمين بالقرآن . 

فالحاصل : أنه وقع منه صورة سرقة ٠‏ فذكروها تعييراً له » فهم لم يكذبوا » وإنما 
الذي وقعوا فيه أنهم عيروه بما لا عار فيه » بل بما فيه غاية الرفعة والمدحة » كما ذكرته 
في كتاب « سعادة الدارين في صلح الأخري. © رذكريت فيه ايضا بجر ماءسيق © 
وملخصه : 

اعلم : أن واقعة يوسف مع إخوته واقعة عجيبة » تشتمل على غرائب وعجائب . 
)١(‏ ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 5/ 014 ) وعزاه لابن مردويه . 


١ 0‏ تير الظيزي 605721150 
(*) أخرجه ابن جرير الطبري فى « تفسيره » ( 7١/١‏ ) » وكذلك رواية سعيد بن جبير . 
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وحكم وأحكام » وعبر وأمثال » وذل وانخفاض »٠‏ وعلو وارتفاع » وعلئ حسن عاقبة 
الصبر وخشية عاقبة الحسد . وعلئ نصر المحق وإن لم يكن له أعوان ولا أنصار , 
وعلئ خذلان المبطل وإن كان أعوانه وأنصاره الوزراء والملوك فضلاً عن غيرهم » 
وعلئ أن التباغض والتحاسد بين الإخوة أمر قديم قلّما يسلم منه حميم أو نديم وإن 
كملوا وجلّوا » وعلت مراتبهم » وزكت معادنهم ومذاهبهم ؛ لما أن إخوة يوسف وقع 

ما وقع مع كونهم صلحاء ٠‏ بل أنبياء بنص قوله تعالئ : 9 هُوَلُواءَامَنَا باه وما أنزِلَ 
إلا .42 الاين . 

الفقوا على .أن العراد بالأسياطظ © أولاه يفقت ل فكوننا أفرنا بالاييان يما انول الل 
أبيهم وبما أنزل إليهم ظاهراً. . نصنٌّ في أنه أنزل عليهم ما يجب علينا الإيمان به 
إجمالاً » وهلذا صريح في نبوتهم » وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هلذه القصة 
من الأمور الكثيرة التي ظواهرها يجب تنزيه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم عنها » بناء 
على الأصح . بل الصواب : أن الأنبياء جميعهم الرسل وغيرهم معصومون قبل النبوة 
وبعدها من صغائر المعاصي وكبائرها » سهوها وعمدها » ويجاب بأن ذلك يتأتئ علئ 
مذهب كثيرين » بل نقل عن الأكثرين أن العصمة إنما هي بعد النبوة لا قبلها . 
والأولل © أن بات بأن هلد الامو إنماة ستشكل غلرا فواهد شرعنا . أأما عل 
شرعهم. . فنحن لا ندري » وبفرض أنه يوافق شرعنا في ذلك فيحتمل أن لهم تأويلاً 
سوغ لهم ارتكاب ما فعلوه 

وتعبير كثيرين كالناظم ببغضهم وحسدهم ونحو هلذا من العبارات التي ظاهرها 
لا يليق بهم . . إنما هو بناء علئ عدم نبوتهم » كما هو قول فيهم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر : أن أبا عمرو قيل له : كيف تقرأ : لانَرْتَعْ وَتَلْعَبْ» 
- بالنوف- وهم أنبياء 19 فقال. > لم يكونوا يوفقد أناء3 . 

والحاصل : أنه يجب علينا الإيمان بنزاهتهم وبراءتهم من كل ما لا يليق بهم . اه 
عبارة الكتاب المذكور 


01 اب الى 092/1 


وإذ قد علمتم معشر المسلمين ما وقع لمن قبلكم من الشدائد والمحن وصبروا 


عليها » ففازوا برضا الله تعالىل ومحبته. . 


(فنأسوا) آي : تغروا ؛ إذ النآسي التغريئ + من : :تأشيت 'بفلان تعريت به ؟ أي : 
حملت حالي عل خاله ٠‏ قفي التاسي تسكين التفس .على الأمر المشق © وتصبيرها 
عليه » والتعزي : الحمل على الصبر بوعد الأجر » فمعنى التأسي والتعزي واحد » أو 
متقارب » وساغ ذكرهما على الأول ؛ لاختلاف لفظهما ( بمن مضئ ) قبلكم من 
الكمل في ذلك ( إذ ) أي : وقت » أو لأجل أن ( ظلمتم ) من الكفار بما رموكم به من 
الحسد والبغضاء . والعداوة والقتال ( فالتأسي ) في المصائب لا سيما بالكمل ( للنفس 
فيه عزاء ) أي : تسل وتصبر يحملها علئ أن لا يصدر منها إلا كمال الأخلاق » 
والإعراض عن النظر إلئ ما يصدر من أهل النفاق والشقاق . وهلذا من التذييل . 


( أتراكم ) الفاعل لأهل الكتاب ٠‏ والمفعول للمسلمين ؛ أي : أتظنكم أهل 
ل لاو و 
ظرف ل( وفيتم ) الواقع موقع المفعول الثاني ( خانوا ) ما عاهدوا الله عليه » فكتموا 
الحق وأبوا قبوله من غيرهم ( أم ) متصلة ؛ لأنها معادلة للهمزة السابقة ( تراكم ) أهل 
الكتاب ( أحسنتم ) في اتباع نبيكم في جميع ما جاء به » فلم تغيروا منه شيئأ قط . ولم 
تبدلوا في حياته ولا بعد وفاته ( إذ أساؤوا ) الطريق . فلم يستمروا على العمل بما 
ار ٠‏ بل بدلوه وغيروه ؛ إيثاراً لما ينالونه من أتباعهم من الحظوظ 


ور 


اس( تحادث على الجاهام آي 2 شت نارفا الا تامهم 
ا 3 صحرلية 060 ما 40060 صسرريية - 

( بل ) لا يرون شيئاً من ذلك » وإنما الذي حملهم على عدم اتباع الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم أنه ( تمادت ) أي : تتابعت واستمرت ( على التجاهل ) الموجب لرفض 
الحق واتباع الباطل ؛ أي : إظهار الجهل من نفوسهم » مع علمهم بالحق وأنهم على 
خلافه ٠‏ ## وَِحَحَدُواأ يها واستيقنتها أنفسهم ظُلما وَعَلُواً © فأظهرتم غير الحق ودمتم على العمل 
به ( آباء ) بينه وبين ( الأبناء ) الطباق كما مر ( تقفت ) أي : تبعت ( آثارها ) الباطلة 
( الأبناء ) » ا إِنَوَجََنَآءَابَآَاع أو وَإنَاعكَ َاكرهم مُقَتَدُوت4 . 


مدلا تجن 


( بينته ) أي : الحق الذي من جملته نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته 
( توراتهم ) المنزلة علئ موسئ عليه الصلاة والسلام » من : أوريت الزند قدحته 
لتخرج ناره » والنار تستلزم النور ( والأناجيل ) المنزلة علئ عيسئ عليه الصلاة والسلام 
- من : نجل الشيء أخرجه - التي لهم . كما حكاه الله تعالئ عنهم بقوله عز قائلاً : 
ل الْبنَيَيَموْت سول نالأ الْدّى جَدُوسَمُ مَكْنوباعِندَهُمْ فى ألتَوَوةِ وَالْويجيِل» . 

ولا ينافي هلذا جمع الناظم له » لأنه باعتبار أفراده » وهلذا من أعظم الأدلة علئ 
صحة نبوته وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم » وعلئ أنه صلى الله عليه وسلم على 
البينة الواضحة من أمره ؛ لأنه صرح بذلك علئ رؤوس أهل الكتابين » ولم يخش أن 
أحدأً منهم يقول : ليس ذلك في كتابنا » فإذ قد صرح بذلك ولم يعترضوه. . كانوا 
عالمين به » وكان تخلفهم عن اتباعه لمحض العناد والحسد . قال تعالئ : 
« لبون أنحيّ وَهْ يمون 4 ١‏ « جهوت الحك عن مَوَاضِعِهِ 4 ٠‏ ل يَمرِطْكَمٌ كب 
يعْرِهونَ لَنَآءَهُمْ 04 ١‏ أن يُظفُْوا نور أله أَفجِهم وَيَأو لَه إلا أن يشم ورم وَلَوَ حكرة 
الكفروت 2*4 لا مدا رثول يق مِنْ بَعَرى أمة: أَمَدُ 4 . ل كَلَمَا بجآءَهُم ما عَرَهُوأ 
كدَروأيِهٍ # . 
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وأخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» : أن الام مه النبي 
صلى الله عليه وسلم بمكة. . ذهب إليه » فقال له : ١‏ أن أَبْنُ سَلآمِ عَالِمُ يرت ؟ » 
ان اع فال تدك يات الذي أنرن اكور علي موس أجدي ان 
ارو ون لل ا ا ل ئس ل سك شرك 
#كُلْ هو آنَّهُ أحدٌ . . . * إلخ . فقرأها . فقال ابن سلام : أشهد أنك رسول الله . 
وأن الله مظهرك ومظهر دينك على الأديان » وإني لأجد صفتك في كتاب الله تعالى - 
ي 7 التوراة - :يا أيها النبى 14 إن ارشلتاك شاهدا وميشرا:ونديرا ‏ أنت عبدي 
ورسولي ٠»‏ سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق ء 
ولا تجزي السيئة بمثلها » وللكن تعفو وتصفح . ولن يقبضه الله حتئ تستقيم به الملة 
المعوجة حتئ يقولوا : لا إلله إلا الله » يفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صمّاً » وقلوباً 
ار" 


العاصى رضى الله تعالئ عنه : أنهما نقلا عن التوراة والإنجيل نحو ذلك وزيادة 
00( 
5 


وفي التوراة : تجلى الله من طور سيناء - أي : بتكليمه موسئ عليه - وأشرف من 
ساعير ‏ اسم جبل ؛ أي : بتكليمه عيسئ عليه واستعلن من جبال فاران ؛ أي : جبال 
الخلق ©» كما يشير إلنه تعبيره ب( استعلن ) : 

وفى الإنجيل كالتوراة من ذلك ما يضيق عنه هلذا المحل . 


( وهم ) أي : اليهود والنصارئ في 0 06 ذلك الحق الذي بيئه 
كتاباهما » وهو الإنكار بعد العلم ( شركاء ) أي : مشتر نك فلعة انه علهه ا . 


الخصومة 3 ومثله الصخب 5 
05 دلاتل اريف و اال 1 اوولائل ابي كوم 42081/309 والاري 1211180 


ع ام 


( إن ) شرطية ( تقولوا ) يا أهل الكتاب ( ما ) نافية ( بينته ) أي : التوراة والأناجيل 
الحق المذكور ( فما زالت بها ) أي : التوراة والأناجيل ( عن عيونهم غشواء ) - 
بالمعجمة والمهملة - أي : عن بصائرهم ظلمة مانعة لهم عن إبصارهم الحق » من 
قولهم : ركب فلان العشواء إذا كان قد خبط أمره على غير بصيرة » وقولهم : ركب 
متن عمياء » وخبط خبط عشواء » وهي الناقة التي لا تبصر أمامها » فهي تخبط بيديها 
علئ كل شيء » ففيه الإشارة للمثل المذكور » والاستعارة بالكناية ؛ لأنه شبه العيون 
بالبصائر » والعشواء بالظلمة المذكورة » والاستعارة التخييلية في إثبات الظلمة 
للعيون » والترشيحية في قوله : ( ما بينته ) لأنه يناسب المشبه به . 


( أو تقولوا قد بينته ) كما هو الحق ( فما ) أي : فأي شيء حصل ( للأذن ) أي : 
لالة سمعكم حتئ إنها ( عما تقوله ) التوراة والأناجيل » وإسناد القول إليهما فيه 
الاستعارتان السابقتان آنفاً » وكذا في قوله الآتى : ( من طحنتهم. . . ) إلخ » وقوله : 
( وكساهم. . . ) إلخ ( صماء ؟! ) أي : غير سامعة له سماع قبول ؛ أي : فلا موجب 
للإعراض عن ذلك إلا محض العناد والحسد . 


( عرفوه ) أي : الحق السابق معرفة يقينية ببواطنهم ( وأنكروه ) بظواهرهم . كما 
قال تعالئ عنهم : « لَيَكُنْمُونَ آلْحَنَّ وَهُمْ يَعْلَمُوتَ 4 وبين ( عرفوه ) و( أنكروه ) الطباق . 
وذلك نتيجة الإلزام السابق ( وظلماً ) مفعول لأجله ( كتمته ) أي : الحق المذكور 
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( الشهادة ) بدل اشتمال من ( كتمته ) أي : كتمت الشهادة به ( الشهداء ) الذين هم 
أهل الكتابين ؛ لأنهم عرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة دينه معرفة قطعية » 
ثم أتكر ذلك رؤساؤهم حسداً وعناداً ومباهتة وتلبيساً علئ ضعفائهم “السقى ها بالونه 


00 
ونكتة إيقاع الظاهر موقع المضمر ؛ إذ الأصل : كتموا الشهادة به. . التسجيل 
عليهم بما قررته : أنهم بلغوا من العلم به صلى الله عليه وسلم وبحقيقة دينه مبلغ رؤية 

الشمس » ومع ذلك كتموه . 
ومما يدل لقوة علم الشاهد اشتراط إتيانه بلفظ الشهادة ؛ لآنها أبلغ من العلم كما 
يفيده الحديث الصحيح : ١‏ عَلَى مِثْلٍ هَلذهِ ‏ أي : الشمس - فَأَشْهدْ » ومن ثم لم يكف 


_.- 


() تكتمون ذلك وتظهرون الضلال ( ونور الإلله ) الذي هو النبوة والرسالة 
و( الإله ) : المعبود بالحق.( تطفته ) من : أطفات الثان أذهيك حرها ( الأفواء ) أى 
الألبيئة المتقولة بالناطل ا هنذا من الكلام البديع الجامع » لا يكون ذلك » 
9 مُرِيدُورت أن يظفْئُوأ ور أله يأفوتههم وَيأو مَل أن يشم وْرَهُ» وكيف يطفأ ذلك النور 
الإللهي ( وهو الذي به يستضاء ) ظاهراً وباطناً ؟! أي : يبصر الحق من الباطل » 
والصادق من الكاذب . 


بِرَحَاهَا عن تر لْهَبِحَاء 


(أ) يستمرون علئ ضلالهم وادعاء أنهم محقون » ويتكرون نبوته صلى الله عليه 
وسلم ( ولا يتكرون من طحنتهم ) أي : أهلكتهم ( برحاها ) أي : أسلحتها ( عن أمره 
الهيجاء ) أي : حربه صلى الله عليه وسلم » لا ينبغي ذلك . بل الذي ينبغي لهم 


/اء 


الرجوع عن الضلال » والاعتراف بأنهم إن استمروا عليه. . طحنهم صلى الله عليه 
وسلم برحا حربه كما طحن آباءهم وأبناءهم وأهاليهم » بجلاء بني التُضير إلئ أرض 
الشام » وألزمهم أن لا يحمل كل واحد منهم إلا حمل بعير من غير السلاح . وقتل بني 
فريظة - 


( و ) لشدة بأسه وظهور نصرته صلى الله عليه وسلم عليهم ( كساهم ثوب الصغار ) 
أي : الذل » كضرب الرق على غير المقاتلين من بني قريظة » استعار اللباس للصغار 
على حد : ل فَأدَافَهَا ألّهُ ِنَاسَ الْجْوع وَأَلْحَوَفٍ » ثم قرنه بما يلائم المشبه به وهو 
الكسوة » وبما يلائم المشبه وهو طلول دماء وصون دماء » فالأولئ ترشيحية » والثانية 
تجريدية . 

)الخال انه ( فت تطلتة) أي : دفقت ( دماءٌ منهم ) كبني قريظة ( وصينت 
دماء ) منهم كبني النضير » أو المراد : دماء المسلمين ؛ لأن الله تعالئ جعل لهم الغلبة 
والدائرة عل أعدائهم . 

وإذا تقرر اتصاف أهل الكتابين بتلك القبائح الشنيعة.. حق لهم أن يقال في 
حقهم : 


مه - 


ا 0 ل 1 و وبراه ود م 2 000 00 ره و 


( كيف يهدي ) أي : يوصل ( الإلله منهم قلوباً حشوها ) أي : ملؤها ( من ) هي 
أي : شدة البغض لحبيبه صلى الله عليه وسلم » ويصح ‏ علئ بعد أنها للتعليل ؛ 


أي : من أجله » أو البدل ؛ أي : حشوها بغضه يبدل حبه . 
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وفي هلذه الاستعارتان السابقتان أيضا"'' . 
١خَبَرُونَا‏ أَهْلَ 0 سن أتاف تيتف والداء 

( خبرونا ) أي ل 
إنكاري ( أتاكم تثليتكم ) أي : ادعاؤكم معشر النصارئ أن الله ثالث ثلاثة . الأب والابن 
وروح القدس ( و ) من أين لكم معشر اليهود ( البداء ) بالموحدة والمهملة » من : بدا 
ظهر » وهو كما يأتي ظهور مصلحة بعد خفائها » وبنوا علئ ذلك امتناع النسخ ؛ أي : لم 
يأتكم واحد من هلذين عن دليل صحيح ٠‏ بل عن محض سفهكم وعنادكم . 

تنبيه : حكى ابن الصلاح عن بعضهم : أن لفظ البداء غير صحيح لغة ؛ لأنه من : 
بدا بدواً » ثم رده بأن ابن دريد ذكره » قال التبريزي : هو بالمد من قولهم : بدا لي في 
الأمر ؛ أي : تغير رأبي فيه عما كان . ونقله الزركشي عن صاحب ١‏ المحكم )”2 عن 
سيبويه » وقال السهيلي : الاسم البداء » ولا يقال في المصدر . قال : ومن أجل أن 
الذر التلهور كان البلناء اف وضف البارى مهاه زيار محال + لأ عر رجل ددر 
له شيء كان عنه غائباً . ْ 


ويجيء ا ( كما في حديث الأقرع والأعمئ وال سضن 7 بدا لله نَْ 
1 آى أراد لا ظهر ؛الآن كفر كماايانى . 


( ما أت بالعقيدتين ) المذكورتين ( كتات") من كتى الله تعالن أبذا ( واعتقاد ) 


() وهماالاستعارة الترشيحية والاستعارة التجريدية . 


(25 فى (1) : ( عن صاحب التلخيض )2 . 
(0) أخرجه البخاري ( 575” ) » والحديث عند مسلم أيضاً ( 1975 ) للكن بلفظ : « فأراد الله أن 


لمهم 


ا 


هو : جزم الذهن بالحكم » ثم إن طابق ذلك الحكم ما في نفس الأمر ‏ كاعتقادنا -. . 
فصحيح » وإلا ‏ كاعتقادهم -.. فباطل (لا نص فيه ) أي : في إثباته » وعبر 
بذ التضس )وهو مالا ختك لفقل غير معنن واجد مع © أن خلا عر الاعبالات 
العشر المقررة في محلها » دون الدليل الأعم من ذلك ؛ لأن الاعتقاديات لا يكفي فيها 
الدليل الظني ( ادعاء ) أي : باطل ؛ لأنه اختراع في الدين بمجرد التشهي » وكالنص 
حكم العقل القطعي » فالاعتقاد المستند إليه صحيح وإن لم يرد فيه نص » بل لو ورد 
النص بخلافه. . وجب تأويل النص إليه » كآيات الصفات وأحاديثها ؛ إذ ظاهرها 
محال على الله تعالئ عقلاً » فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل . 

وأنكر جمع متأخرون من الحنابلة تأويلها ؛ لزللهم باعتقاد ظواهرها من التجسيم أو 
لفاح كان ا تاد ل ا ل 


وَأَلْدَعَاوَئ مَالَم تُقيمُوا عَلَيْهَا بيات أبْتَاؤهَا أدْعِجِاً 


( والدعاوئ ) التي تقولون بها معسشّر اليهود والتضارى 6 بفتح الواو وكسرها 
كالفتاوئ ( ما) مصدرية ظرفية ( لم تقيموا عليها بينات ) أي : أدلة قطعية ؛ لأن 
الكلام في الاعتقاديات وهي لا يفيد فيها الظن ( أبناؤها ) أي : نتائجها ( أدعياء ) 
أي : باطلة » و( الدعي ) في الأصل : من ينتسب إلئن شخص بالكذب » ومن يتبناه 
الإنسان وليس بابن له وإن عرف نسبه . 

شبه دعاويهم بوطء الزنا » بجامع فساد كل وقبحه وعدم الاعتداد بما ينشأ عنه ؛ 
لأنه ناشىء عن أصل فاسد » وهلذا استعارة بالكناية » ثم خيل لها بذكر ما هو من لوازم 
الأدغاء الحايي للكشة نه . 

وبين ( الأدعياء ) و( الدعاوئ ) تجنيس الاشتقاق وشبهه » ك( خلطوها) 
اخلط )ار( الضناءت )ر و شينف )لان . 


وفي النظم القياس الاقتراني » المركب من مقدمتين حمليتين » المنتج إنتاج الشكل 


ريم 


الأول اهالأولك: الاعتقاد الذي, لا تعن فيه دعوى ك ١‏ والثانية + الدعوى ثلة برنة 
باطلة . ينتج : الاعتقاد الذي لا نص فيه باطل . 
تنبيه : فرق النصارئ ثلاثة : نسطورية ويعقوبية وملكية .» ولكل فرقة اعتقاد 
معروف » وقد أشار الناظم للبحث مع الكل والرد عليهم إجمالاً » وأكثر الكلام مع 
القائلين بالتثليث ؛ لأنهم أكثر وأشد كفراً » ثم خصوا بالذكر في قوله عز قائلاً : «لَمَدَ 
كَفَرَاَدِنَ قَالَوا إرك أهَهَ كَاِتُ كَلَدمَةَ ... . 4 الآية . 


ليت )احرف ددن شري )اق د اعلمى "اي ليتني علمت بما يقولونه 
انضباطاً حتئ أتكلم معكم في رده بأبلغ مما هنا » وهو ( ذكر الثلاثة ) الصادر منكم تارة 
حيث قلتم : إن الله ثالث ثلاثة ؟ الأب والابن وروح القدس ( و) ذكر ( الواحد) 
الصادر منكم تارة أخرئ حيث ادعيتم توحيده ( نقص في عدكم أم نماء ) أي : زيادة , 
فحيث ذكرتم التثليث كان ذكركم الواحد 'نقصاء وحيث ذكرتم الواحجد كان ذكركم 
التثليث زيادة » وهلذا تناقض عجيب لا يصدر عن عاقل ؛ لأنكم تارة تثبتون تعدد 
الإلله » وتارة تثبتون عدم تعدده » ولذا قال متعجباأً منهم : 


.صر 


( كيف وحدتم ) أيها القائلون بالتثليث ( إللهاً نفى التوحيد عنه الآباء والأبناء 
اللذان أثبتموهما في دعواكم التثليث . 
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ا 1 5 ييا الل شتا الخطررر 


2 
أ 


5١ 


( ما سمعنا بإلله لذاته أجزاء ) أو جزآن . لا يوجد إلله كذلك » بل ولا تعقلناه ؟ لأنه 
مما يحيله العقل بالبديهة » كما أنها تحيل تعدده » كما يدل عليه برهان التمانع المذكور 
في قوله تعال : ط لو كان فهمَآءَإهَه إلا مه َسركا97؟ . 

وبيان إحالة العقل لما ذكر : أنه لو فرض إلله مركب من أجزاء أو متعدد. . قيل 


لهم : 


ميحد لا تمدن 


لء 2ه الأمتاء 
ٍ_ فهلا تميّّز ع 


- 
0 
ص 


طّ واه 


2 رس جٌ مو ه. 
5 7 ل منع | 


م َّ 7 
3 ع سج نحم بو بجعي 0 ينا 


( ألكل منهم نصيب ) أي : جزء ( من الملك ) فإن قالوا : نعم.. قيل لهم : 
(فهلا ) وفي نسخة : ( فلم لا) وحذفت ألف ( ما) الاستفهامية لدخول الجار 
عليها » نحو : عم يشَاءَلُونَ» . 

( تميز ) بالبناء للفاعل ؛ أي : تتميز ٠‏ أو للمفغول (الأنصباء ) أي : نصيب كل 
من الالهة حتئ يكون ذلك التمييز دليلاً على ما زعمتموه . ولا تميز » فلا تعدد كما هو 
بديهي . 

رك ( السام ورا راسد )2 ور لض ) ورالت ) حشر الت له 
كاز لحان ) و( الا قط رار ). و( الماع ) و( الاجياء )الانات . 


فإن قالوا : لكل نصيب أو أنصباء » لكنهم خلطوها. . قيل لهم : 


)١(‏ برهان التمانع : هو امتناع وجود إللهين لعالم واحد. وشرحه : أنه لو كان في الوجود 
إللهان. . فقد يتفقان » وقد يختلفان » فإن اختلفا. . فلا يمكن أن ينفذ مرادهما ؛ لثلا يجتمع 
الضدان » ونفوذ مراد أحدهما يثبت عجز الاخر ء فتنتفى عنه الألوهية » أما إن اتفقا. . فلا 
سكن أن قد عر إذهها مقاء لأن فيه لماع مور ين بعلن أثر واحد »وهر ميال ؛ رلا كر أن 
ينفذ مرادهما مرتباً ؛ لأن تعلق قدرة الأول بشيء يسد الطريق أمام قدرة الثاني للتعلق به » وأيضاً 
يلزم من تعلق قدرة الثاني بهنذا الشيء تحصيل الحاصل » وهو محال أيضاً » وهلذا يسمئ 
برهان التوارد . انظره شرح الجوهرة » للباجوري ( ص 74 ) . 


2 


2 


ك0 لحاحتة 


5 55 ”0 ) وهو : شدة الحاجة 
إلى الشيء بحيث لا يجد مندوحة عنه ( خلطوها ) خلطاً يمنع تميزها » فإن قالوا : نعم 
قلنا لهم : الإلله لا يحتاج ولا يضطر لشيء مطلقاً ؛ لآنه غني بذاته عن غيره » فاحتياجه 
واضطراره دليل قطعي علئ عدم ألوهيته » فإن قالوا : خلطوها لا لحاجة ولا لاضطرار. . 
فلنا: ايتصرر وحود فتركة ذائمة بين شريكين فأكنرء( أو ) الخال أنه 0ه ) نافيه ( بهي ) 
أي : ظلم ( الخلطاء ) أي : الشركاء ؛ أي : بعضهم علئ بعض ٠‏ لا يتصور ذلك ٠‏ بل 
مت وجدت شركة دائمة بين شريكين. . وجد التمانع والتنازع المستلزم كل منهما جواز 
خراب هلذا العالم المشاهد ؛ لأنهما إن استويا في القوة.. تمانعا ولم يقع فعل من 
أحدهما . وإن تفاوتا. . وقع مراد الغالب فقط وتخلف مراد المغلوب . فيلزم ألا يتم نظام 
هنذا العالم ؛ لأن الغرض وقوع الشركة وعدم التميز » واحتمال توافقهما دائماً الذي 
يجوزه العقل. . لا نظر إليه ؟ لأنه مما تحيله العادة التي هي مناط الأدلة القرآنية والسلائق 
العربية » فليس ذلك دليلاً إقناعياً » خلافآً لمن وهم فيه » بل ألزم قائله الكفر بعض 
المتآخرين وألف فيه » للكنه إلزام باطل كما هو جلي » وكون العادة تحيل ذلك مما 
لا يحتاج لبيان ؟ لأن كل من عرفها حكم أن الشريكين في الإيجاد والإمداد لا يتصور 
دوامهما على الموافقة ؟ لآن من .شان. النقس أن لا تريد بقاء شريك معهاء وكل ذلك 
باطل ؛ لأنا نشاهد هلذا العالم باقيآً علئ أكمل وجوه الإتقان » وأحكم قواعد الشروط 
والأركان » ويلزم من ذلك انتفاء الشريك مطلقاً . وأن الإلله سبحانه وتعالئ لا شريك له 
مطلقاً » وبيان بطلان التعدد من وجه آخر ٠‏ وبيانه : أن عيسئ عليه الصلاة والسلام كان 
م ل ا 


و لع كيب الما يا ع" ١‏ _ثر لشي يمف الامنتاء 


(]) تقولون في حال ركوب عيسى الحمار : ( هو ) أي : الإله ( الراكب الحمار ) 


رذح 


فإن قلتم : إنه هو. . فركوبه يستدعي حدوثه وتعبه » وهو يستدعي عجزه » والإلله 
لا يكون عاجزاً ولا حادثاً ‏ وما زعمتموه يلزمه عجره وحدوثه » وحينئدذ ( فيا عحز 
د 15 ود بطتت لان عل “التعني . 


0 ؟ لمعادلتها 0 
على الحمار ) فيقال لكم : ( لقد جل ) حينئذ ( حمار بجمعهم ) أي : الالهة ؛ أي : 
مجموعهم ( مشاء ) صيغة مبالغة من مشئ » وقبح إلله يحتاج إلئ أن يمشي به حمار » 


أمْ سِوَاهُمٌ مُوَ الإلله فَمَا نش 


( أم  )‏ متصلة ؛ لمعادلتها للهمزة ‏ تقولون : ( سواهم ) أي : الثلاثة الذين على 
الحمار ( هو الإلله ف ) بسبب ذلك ( ما ) استفهامية ( نسبة عيسئ إليه ) خبر ( نسبة ) 
( والانتماء ؟! ) هو الانتساب . فهو عطف مرادف على ( نسبة ) أي : أخبروني عن 
انتماء عيسئ وانتسابه إلى الإلله حينئذ » هل يوجب التثليث الذي زعمتموه وكل عاقل 
ا يي ا مما 


وقولة: 0( ها عجر الله . حاف ال الكت ار ول 


بر 2 


ع مهت ه 
آم أَرَدْثم 


0 : له 
القائمة بذات الإلله » والصفة : ما دل على معنىّ زائد على الذات ( فلم ) مر آنفاً 
الكلام عليها ( خصت ثلاث ) بالصرف للوزن ( بوصفه ) أي : الإلله ( وثناء ؟! ) بضم 


0 


أولهما معدولي: عو :ثلاث للذتاك واتين دن اشن © والمراة هنا : السو ذلك التخران 7 


بل نفس الثلاثة فقط عند من ينظر إلى مجموع الثلاثة » والاثنين فقط عند من ينظر إلى 
الإلله بالحقيقة والإلله بالتجوز . فإن الأول واحد فقط . والثاني اثنان فقط » وعلئ كل 
فالصفات لا تنحصر في اثنين ولا في ثلاث » فادعاء التثليث تحكم صرف وهو لا يقول 
به عاقل . 


ا ل ا يي 
عت ابلك حتئ إنه ( ما ) نافية ( شاركته في معاني البنوة الأنبياء ) عليهم الصلاة 
والسلام ؟! بل عيسئ وبقية الأنبياء في ذلك علئ حد سواء ؛ فادعاء البنوة ة لعيسئ تحكم 
باطل أيضاً . 


تنه انر ب فِما نشخ وَلأفْوَإِكَم ب وإخيّك 


ل 
إنما هو ( فيما ) أي : في التقول الذي ( زعمتم ) معشر النصارئ » والزعم أصله 
وموضوعه : قول الكذب . ومن ثم قالت العرب : زعموا مطية الكذب . وقد يستعمل 
بمعنئ قال مجرداً عن التكذيب » كقول أم هانىء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة : زعم ابن أمي ‏ أي : علي رضي الله عنه ‏ أنه قاتل من أجرته ٠‏ فقال لها النبي 
صلى الله عليه وسلم" ٠ ١‏ قد أَجَرْنَا م 7 

وكيف تزعمون ذلك ( و ) الحال أنه ( لأمواتكم به ) أي : بسبب عيسئ عليه السلام 
( إخباء ) وهو : رذ الروح إلى الجسد بعد مفارقتها له ؛ لأنه كان فيكم يحبي الموتئ ع 
ا ري ل لل مدي ره كك نه سين 


)200 أخرجه البخاري ( /701 ) » ومسلم ( 0/75 ) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها : 


6 


علئ سخافة عقولكم » وأن لا مُسكة لها ولا تثيّت ؛ لأنكم تقعون في التناقض الصريح 
ولا تتنبهون له » وعلئ كل حالة 


0 00 
تقولونه اندم وأشالكم علوا كيرا (ذكرا) أي : ثناء وتعظيماً له في قولكم : يات 
ال م 
من قولهم : هراة باسك ؛ أي : مهزوء به وبالتحريك » أى:: ديهرا بالناس ؛ 
وفع أن نكا تعر مو راتعان )أي اتعااءا ادكرة ا «وهلدا عن القرل البديع 
الجامع . 


لت ]ات الي كر الك صيتته ستالئه ست 


0 )كشي فيه ال "أ القول هراء حجان كرنه مل 1آى با لمفدر 
محذوف . ورفعه خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هو مثل ( ما قالت اليهود ) أي : قولهم 
ل ل ا ران ار ع ار الم © 
من الفريقين ( لزمته ) أي : لزمت دعواه ( مقالة شنعاء ) أي : قبيحة جداً . 


0 اام 


لام )1ه و 2 - ش 
فو يتالا إللهم اسْتتهقرَءً 


1 البداء ) أي : تتبعوه حتئ قالوا ‏ ماعدا العيسوية منهم ‏ : 
لا يجوز عقلاً ولا سمعاً على الله نسخ ملة بملة ؛ لأنه يوهم البداء » وهو : ظهور 
مصلحة له بعد خفائها حتئ ينسخ ما مضئ لأجلها » ووافقهم بعض غلاة الرافضة » 
ومنهم من جوزه عقلاً ومنعه شرعاً » وأما قول بعض المسلمين : الحكم الثابت 


5 


لا يرتفع » بل ينتهي فلا يكون نسخاً. . ممنوع ٠»‏ بل هو نسخ . وحينئذ فالخلاف 
لفظي . 

واعلم : أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع 
إجماعاً » واختلفوا في شريعة عيسئ عليه السلام : هل هي ناسخة لشريعة موسئ عليه 
السلام أو مخصصة ؟ والأظهر : أنها مخصصة لا ناسخة ؛ لقوله تعالئ : 8 وَلُِجِنَ 
لَكُم بَعْصَ الى حُرْمَ عَلِكَحكُمْ 4 . 

قال الإمام في تفسيره » : ( روي : أن الرسل تبقئ بعد موسئ كلهم علئ شريعته 
إلا شريعة عيسى ) . 

تنبيه : ذكر الإمام أيضاً في « المطالب العالية » في الحكمة في نسخ الشرائع كلاماً 
حسناً فقال : ( الشرائع منها ما يعرف نفعه بالعقل معاشاً ومعاداً » فهلذا يمتنع طروء 
النسخ عليه » كمعرفة الله تعالئ » وطاعته أبداً » ومجامع هلذه الشرائع العقلية أمران : 
التعظيم لأمر الله » والشفقة علئ خلق الله تعالئ » ومنها سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا 
من السمع » وهنذا يمكن طروء نسخه وتبديله » وحكمة نسخه : أن الأعمال البدنية إذا 
واظب عليها الخلف عن السلف. . صارت كالعادة » وظن أنها مطلوبة لذاتها » فيمتنع 
الوصول بها لما هو المقصود من الأعمال إل معرفة الله تعال وتمجيده » بخلاف ما إذا 
تغيرت تلك الطريق » وعلم أن المقصود من الأعمال إنما هو رعاية أحوال القلب 
والروح في المعرفة والمحبة » فإن الأوهام تنقطع عن الاشتغال بتلك الصور والظواهر 
إل تطهير السرائر ) 

وقال غيره : حكمته : أن الخلق طبعوا على الملالة من الشيء » فوضع في عصر 
كل رسول شريعة جديدة ؛ لينشطوا في أدائها » وأعظم حكمة إظهار شرف نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه نسخ بشريعته شرائعهم » وشريعته صلى الله عليه وسلم 
لا ناسخ لها . 

ومن حكم النسخ أيضاً : ما فيه من حفظ مصالح العباد » كطبيب يأمر بدواء في 
يوم » وبآخر في يوم ثان. . . وهلكذا بحسب المصلحة وإن كان الثاني أبعد . 

تنبيه آخر : ما زعمه اليهود : أن النسخ يستلزم البداء. . باطل ؛ لما تقرر أن 
المصالح الداعية للنسخ ترجع إما لأحوال المكلفين » أو الأزمنة » وذلك لا يستلزم » 


7 / 


بل ولا يقتضى أن الله تغالن ظهر له شيء ,بعد أن لم يكن وزعم اليهود : أنه 
يستلزمه » فمنعوا النسخ » وزعم كفرة الرافضة : أنه يجوز البداء عليه ؛ لوقوع النسخ 
منه » وهلذا أغلظ من الأولين من كفر اليهود . فعلم الجواب عن قولهم : الفعل إماأ 
حسن فيستحيل النهي عنه » أو قبيح فيستحيل الأمر به » فالنسخ محال على التقديرين » 
بيانه : أن التحسين والتقبيح العقليين باطلان » وبتسليمهما فالعقل العادي قاطع بأن 
الفعل قد يكون مصلحة في وقت . مفسدة في وقت أخر . وكذا بالنظر للمكلف . 
يكون مصلحة في حق واحد . مفسدة في حق آخر » ولا مانع أن علمه تعالئ يتعلق بأن 
وت ا 
لوا : والسمع يمنع النسخ أيضاً ؟ لأن اللفظ الدال علئ شرع موسئ عليه السلام 

ا ل لا ل اه 
له ذلك . . كفئ في العمل به مرة » فلا يتصور فيه نسخ . 

قالوا : ومما يمنعه أيضاً ما علم بالتواتر من قول التوراة : تمسكوا بالسبت أبداً . 
وجوابه : أنهم في زمن بختنصر قتلوا حتئ لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر » بل قيل : 
إنهم لم يبق منهم إلا ستة أطفال ء علئ أن الأبد كثيراً ما يراد به الزمن الطويل » كما في 
التوراة في صور كثيرة . 

( وكم ) أي : مرات كثيرة ( ساق وبالاً ) أي : عذاباً ( إليهم استقراء ) وفي هلذين 
ك ( قالت ) و( مقالة ) السابقين جناس الاشتقاق كرد العجز على الصدر وفي 
( المسخ ) و( النسخ ) . و( نسخ ) و( مسخ ) الجناس اللاحق . و( خالفوهم ) 
و( حالفوهم ) الجناس المضارع ؛ لقرب المخرج . والمصحف . وقوله: 
د ل كم 


وَأَرَاهُم 1 0 لْوَاحد الْقَىَّ ١‏ 0 ا 


(وآ 0 01 - أعني 0 557 
”ا ا ل ل الا 
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( فاعلاً ) ف( في ) على حالها ( فاعلاً ما يشاء ) لأن امتناع النسخ عليه يستلزم قهره 


( جوزوا النسخ ) جواب (١‏ لو ) الاتية » تجويزاً ( مثل ما ) مصدرية ( جوز المسخ 
عليهم لو أنهم فقهاء ) أي : فهماء . ولا فهم لهم ؛ إذ لا أبلد في الفرق منهم . 
والنسخ لغة : الإزالة والتغيير والنقل » كا : نسخت الشمس الظل » والريح 


الترات 3 ونسخت الكتاب : 


وشرعاً : بيان انتهاء حكم شرعي بخطاب آخر شرعي ٠‏ وزيد فيه : متراخ ؛ ليخرج 
نحو الاستثناء » ورد بأن الكلام لا يعرف حكمه إلا بانتهائه » فلا يحتاج للاحتراز عن 
ذلك بهلذا القيد ؛؟ أي : لو ثبت أنهم فقهاء. . لجوزوا النسخ ؛ لأنه كما علم من حده 
- لا يلزم عليه محذور البتة » وزعمهم البداء باطل لا يعول عليه » ومما يدل على 
جوازه ووقوعه ما علمه اليهود من وقوع المسخ . وهو : تحويل الصورة إلئ أقبح منها 
في كثيرين منهم في زمن موسئ عليه السلام ؛ لما خالفوه في السبت . فمسخهم الله 
تعالئ قردة وخنازير » كما قصه الله تعالئ علينا في كتابه العزيز . 


وكيف يمنعون النسخ و 
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بقع آلععُمٌ بالغ م يَحَلْقْ فو رانو موء| 


( هو ) ليس فيه ( إلا أن يرفع الحكم ) الشرعي ؛ أي : استمراره وتعلقه » فعلم أن 
المراد بالحكم : تعلقه بالمكلف بعد أن لم يكن ». أو نفسه » للكن من حيث دوامه » 
بمعنئ تكرره » لا ذاته التي هي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو 
مكلف اقتضاء أو تخبيرا ؟؛ 5 وما ثبت قدمه استحال عدمه ٠‏ 

ثم النسخ يكون إلى بدل . ولا إلى بدل . فإن كان إلئ بدل.. زيد في الحد 


كيه 


( بالحكم ) الشرعي . وإن كان لا إلئ بدل.. لم يزد ذلك ( وخلق ) أي : إيجاد 
( فيه ) أي : المسخ للصورة الثانية بعد إذهاب الصورة الأولئ ( وأمر ) أي : تصرف 
برفع الحكم الأول وإيجاد الثاني ( سواء ) لما تقرر أن المسخ فيه رفع الصورة الأولى 
وخلفها الصورة الثانية » والنسخ فيه رفع الحكم الأول وخلفه الحكم الثاني ٠‏ فإذا 
جوزتم الأول. . لزمكم أن تجوزوا الثاني » وإلا. . فأنتم سفهاء معاندون لا يلتفت 
إليكم :: 

وكيف تستبعدون النسخ وإنما غايته إن كان لبدل أن فيه حكمين : المنسوخ . 
وهو المراد بقوله : 


ولشُكم ين اللرمَان التهاءة و فم با 0 تمان ) تداك 


5 0 
ابتداء ) ولا ينافي هلذا تفسيره النسخ بالرفع ؛ لما علمت أن المراد : رفع تعلقه 
بالمكلف أو دوامه .» وهو ( الانتهاء ) المذكور هنا » وقول الشارح : إنه إشارة إلى 
تفسيرين في النسخ . . غير صحيح ؛ لأن حقيقة الرفع مستحيلة » فوجب تأويل التعبير 
به بما قلناه » كما هو المقرر فى محله . فتأمله . 
الذوات » سواء جعلنا النسخ رفعاً أم بياناً » وسواء جعلنا المسخ في صورتهم حتئ صار 
أقاربهم من المؤمنين لا يعرفونهم وهم يعرفونهم ؛ إذ يجيء القرد إلى قريبه » ويتمسح 
به وتدمع عيناه » فيقول له : ألم ننهكم عن المخالفة ؟ فيشير إليه برأسه : أن نعه''' ‏ 
أم في قلوبهم فقط علئ ما ذكره مجاهد . والنظم مشير إلئ هلذه القصة . ففيه تلميح . 

وبين ( ابتداء ) و( انتهاء ) طباق . 


وإذا أردتم أيها المسلمون المبالغة في إدحاض حجتهم . 
دلق أخرج الحاكم ( 777/7 ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرئ » ( 951/٠١‏ ) نحوه . 


ع 


ل ( أكان في مسخهم ) التفت عن خطابهم مبالغة في 
تحقيرهم ؛ أي : جعلهم قردة في الصورة كما هو المشهور » أو في قلوبهم ؛ وجعلها 
كقلوب القردة لا تقبل هداية مع بقاء ذواتهم على ما زعمه مجاهد ( نسخ لايات الله ) 
وهي الصورة الأولئ مع إحكامها . أو للإدراك الأول بناء على قول مجاهد ( أم إنشاء ) 
لإيجاد صورة مستقلة وحكم مستقل يتعلق بها 3 أو لاودراك كذلك ؟! فإن قالوا 
بالأول. . فقد ناقضوا أنفسهم ولزمتهم الحجة . أو بالثاني. . فهو مكابرة للحس » 
والحق : أن المسخ متردد بين إنشاء الخلق وبين النسخ ؛ لأنه بالنسبة للصورة الأولئ 
نسخ » وبالنسبة للصورة الثانية المتجددة القبيحة إنشاء . 

لا يقال : قد لا يعترفون بطرو التغيير علئ قلوبهم » بناء عل قول مجاهد ؛ لأنهم 
اعترفوا به في قلوبهم بقولهم : #قُنُويًا عُلَتّ) أي : مغطاة بأغشية خاصة لا يصل إليها 


ما جكت به . 


( وبداء ) بالمد . وسبق معناه » وهو مبتدأ خبره ( في قولهم ) الثابت عنهم : 
( ندم الله علئ خلق آدم أم خطاء ) المشهور فيه القصر . ويجوز مده كما جرئ عليه 
الناظم » وهو عطف على ( بداء ) أي : سلوهم عن قولهم هلذا أهو عن قصد منهم أم 
عن خطأ منهم ؟ فإن قالوا : عن قصد. . كان عين البداء الذي أنكروه ؛ لأنه يستلزم 
جهل الله تعالئ بعواقب الأمور . وحينئذ فكيف يمنعون النسخ فراراً من لازمه عندهم 
وهو البداء ؟! هلذا تناقض قبيح » وإن قالوا : إنه خطأ منهم . . فيكفيهم الاعتراف به 
علئ نفوسهمء وأنهم في غاية السفاهة والغباوة » وسبيلهم الاعتراف بالبداء 
لا بالخطأ .» فاتضح بطلان زعمهم : استحالة النسخ حذراً من اللذاء. 

وسلوهم أيضاً عما لا يمكنهم إنكاره ؛ لأنه أمر محسوس ورد القرآن على طبّقه , 


١ 


م مان 


لخر د كرا شد سيو يداني 


وما ما 
ا ١‏ 
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( أم محا ) أي : أذهب ( الله آية ) أي : علامة ( الليل ») اسم جنس جمعي . 
واحده ليلة » كتمر وتمرة ٠‏ وأتئ بالنهار بدله. . . وهلكذا إلى يوم القيامة ( ذكراً ) - 
بضم الذال المعجمة ‏ تمييز ؛ أي : من جهة الذكر ؛ أي : العلم والتعمد ( بعد سهو 
ليوجد الإمساء ؟! ) أي : الدخول في المساء . وهو ما بعد الزوال . والمناسب أن 
يراد به هنا ما بعد الغروب ؛ أي : سلوهم هل هنذا المحو واقع أم لا ؟ وبفرض وقوعه 
فهل هو عن عمد بعد سهو أو عن سهو ابتداء ؟ فإن قالوا بالأول.. لزمهم القول 
بالسخ ؟ لأنه بمنرلته ٠‏ أو بالثاني من الترديد الأول.... فقد كابروا الس » 'أى من 
الترديد الثاني.. لزمهم القول بالبداء ؛ لأن من يجوز السهو يجوز البداء ؛ لأنه 
بمنزلته » فلم منعوا النسخ حذراً منه ؟ 

وقد بين تعالئ حكمة اختلاف الليل والنهار في غير ما آية » فقال تعالئ : قل 


يمسر إن صل أننّهُ عرتحكم الكل سرمدا إل بور الْقيمَةَ . . . # الآبات » وقال : # وشو ال 
جَمَلَ اَيَنَلَ وَألنَهَارَ خِلَمَه 4 أي : يخلف أحدهما الاخر ##لِمَنَ أَرادَ أن يَكَرَ أو أراد 
شُحكورًا» وقال تعالول : # وَحَعَلنا الل وَالتَمَار ينين فش شحونا ءَايةَ اليل وحَعلنا ءاي التَهَارٍ مْصِرَةٌ 


ا 08 0 ل سرد + سر 


هفضلا من رَيَكْرَ وَلِتَعَلمواعك د لين ويْسَابَ 4 . 
والحاصل : أن الحكمة كما تقتضي دوام أشياء بلا تبدل ولا تغير تقتضي تبدلها وتغيرها. 
وفي ( ذكراً ) بعد ( سهو ) جناس التطابق ك( حرم ) و( التحليل ) » و( جحدوا ) 
واف )الانات 1 


أمْ 'َدَا للإلله في ذيّح إِسْححَا ق وَقِدٌ كان الأمرٌ فيه مَضاءُ 


( أم بدا للإلله في ذبح إسحاق ) حيث أمر به ثم نسخه ( و ) الحال أنه ( قد كان 


ضر 


الأمر فيه ) أي : بذبحه من الله تعالئ لخليله إبراهيم عليه السلام في النوم ( مضاء ) أي 
ماض نافذ » وفي نسخ : ( قضاء ) بالقاف ؛ أي : حتم » وذلك لأن رؤيا الأنبياء 
عليهم السلام وحي ؛ أي : سلوهم عما وقع للخليل عليه السلام أنه أمر بذبح ولده أمرأ 
جازماً » ثم عند إرادته له لما أضجعه علئ جنبه نسخه الله تعال . فأمره بتركه وفداه 
بذبح عظيم . 

وما يقال : إن الرقبة كسيت نحاساً » وأنه مر بالسكين عليها فلم تؤثر ونحو ذلك 
مما يذكره الخطباء والقصاص . . فكله لم يثبت فيه شيء . 

فإن قالوا : إن الأمر بالفداء وترك الذبح نسخ للأمر بالذبح . . لزمهم القول بالنسخ 
مطلقا » أو غير نسخ . . لزمهم الجهل المفرط والغباوة الشنيعة . 

تنبيه : ما جرئ عليه الناظم أن الذبيح إسحاق. . هو ما عليه الأكثرون » قيل : 
وأجمع عليه أهل الكتابين » للكن سياق الآية والمشاهدة بأن إسماعيل هو الذي كان 
بمكة ومنل ولم ينقل قط أن إسحاق حج ولا أت تلك الأماكن.. قاضيان بأنه 

زوق الحاكم فى ([الميشل:ك 15 أن الصنابحى قال : حضرنا مجلس معاوية 
رضي الله تعالئ عنة © فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام ١‏ فقال بعضهم : الذبيح إسماعيل » وقال بعضهم : الذبيح إسحاق ٠‏ فقال 
معاوية : سقطتم على الخبير » كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتاه أعرابي 
فقال : يا رسول الله ؛ خلفت البلاد يابسة والماء يابسأً » وضاع العيال » فعد علي مما 
أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه » 
المنام - بحفر زمزم. . نذر لله إن سهل الله له أمرها أن ينحر بعض ولده » فأخرجهم 
فأسهم ‏ أي : أقرع ‏ بينهم فخرج السهم لعبد الله » فأراد ذبحه » فمنعه أخواله من بني 
مخزوم وقالوا : أرض ربك » وافد ابنك » ففداه بمئة ناقة » فهو الذبيح » وإسماعيل 
الغا 00 و فلكنارراء ان دفردويه اللي فى 1 سي ريما 7 . 


(60) الدر المنثور ( /ا/ ٠ ) ٠١6‏ وتفسير الثعلبي ( ١97/8‏ ) : 


ضر 


وسلوهم أيضاً فقولوا لهم : 


(أ) تنكرون النسخ ( و ) تقولون : ( ما حرم الإلله نكاح الآخت بعد التحليل ) في 
زمن آدم عليه السلام » أو تقولون : حرمه بعد أن حلله . وعليه ( فهو ) أي : نكاحها 
( الزناء ) موجب للرجم . ومد الزنا لغة » فإن قالوا : حرمها بعد أن أحلها. . فهلذا 
صريح في النسخ الذي أنكروه ٠‏ وإن قالوا : لم يحرمها ء أو لم يحلها. . فهو عناد 
محض .» وقائله لا يخاطب ولا يكالم . 


وإذ قد بان لك قبيح جهلهم وتناقضهم وعنادهم . . فأمسك عن حجاجهم . 


ان ون اتش 
( لا تكذب أن اليهود و ) الحال أنهم ( قد زاغوا ) أي : مالوا ( عن الحق ) من 
وجوه عديدة اسفها وخسداً (معشر) أى": قوم ( لؤماء ) جمع ( لثيم ) . وهو : 


الدنيء الأصل الشحيح النفس . 


جَحَدُوا ألْمُصْطفَئ وَآمَنَ بألطا عُوت قَوْمٌهُمْعِنْدَمُمْسُرَفًَ 
( جحدوا ) بدل من ( زاغوا ) ( المصطفئ ) أي : المختار » من الصفوة » أو 
المصفئ من كل نقض 4 أي : أنكروا نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بها 
علماً يقيناً » قال تعالى : # وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم» . 
( و ) الحال أنه قد ( آمن بالطاغوت ) أي : الشيطان وكل ما عبد من دون الله أو 
صد عن عبادته ٠‏ فطاغوت من الطغيان ( قوم هم عندهم شرفاء ) هلذا كالذي بعده بيان 
لعظيم لؤمهم وزيغهم عن الحق ؛ إذ جحدوا الحق الأظهر من الشمس ٠‏ وأقروا مَّنْ أمن 
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بالباطل ومدحوهم على ذلك » بل عدوهم مع ذلك من شرفائهم . 
ثم ظاهر النظم ار ال ل ا كار 
بل كلهم آمنوا به » كما يصرح به قوله تعالى : « ألم تر ِل ليت أوثوأ تصِيبا مِنَ 
ألَحكِتب * قال المفسرون : هم اليهود # يُؤْمِبُونَ يجبت والطدعوت وَيَُولُونَ للَِنَ 
كَفرُواأ» من أشرافهم » أو كفار العرب 8 مَولآةِ أَهَدَئ مِنَّ ألَدنَ ءَامَنُوا سبلا وعجيب 
من الشارح حيث أخذ النظم علئْ ظاهره » واستدل له بالآية مع أنها إنما تدل على الكل 
لا البعض ٠‏ ويصح أن المراد : وآمن بالطاغوت قوم من قريش هم عندهم شرفاء , 
رمق الانة بحري : # وتفولونَ * أي : اليهود 9 لَِذِنَ كَمَرواً»* أي : كفار العرب الذين 
آمئوا بالجبت والطاغوت #هَتوْلء أهدئ من أَلَذِنَ َامَنُوأْ سبيلاً» ويدل على هنذا : أن 
حبي بن أخطب لما ذهب إلى قريش وغيرهم ليحرضهم علئ قتاله صلى الله عليه وسلم 
ومعه أشراف من اليهود. . سألوهم : أنحن خير ديئاً من محمد ؟ قالوا : نعم . ففرحوا 
وخرجوا لقتاله صلى الله عليه وسلم . 
تنبيه : جِعْلٌ ( الواو ») للحال لا للعطف الدال عليه حذفها من ( قتلوا ) الاتي. 

أولئ من قول الشارح : إنها عاطفة » وإن المسوغ للعطف وصف ( قوم ) بالجملة 
بعده ؛ أي : لما قررته فيه : أن مدحهم للمؤمنين بالطاغوت مع جحدهم لنبوة نبينا 
صلى الله عليه وسلم فيه غاية الغباوة واللؤم » وأحوجه إلئ ذكر المسوغ قولهم : شرط 
قبول عطت الجملة على 7الأخرئ أن يكون. بينهما منانية لجهة جامعة ٠‏ بخر :ريد 
يكتب ويشعر . وقد يقال : في النظم دلالة لما فعله الشارح ؛ لأنه أتئ بأربع جمل : 
ثنتين بلا ( واو ) وثنتين ب( واو ) نظراً للمناسبة المعتبرة في ذلك » وبياته : أن إيمانهم 
بالطاغوت مع جحدهم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ما مرء وكذلك اتخاذهم 
العجل مع قتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأما ( قتلوا ) مع ما قبله.. فلا 
مناسبة ظاهرة بينهما » فلم يعطف عليه قوله : 


( قتلوا ) بدل بعد بدل » أو عطف بحذف حرفه بناء علا أنه يمكن مناسبته لما قبله 
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( الأنبياء ) كزكريا ويحيئ وغيرهما . جاء : أنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبياً ٠»‏ ثم 
أقاموا سوق نقلهم ومعايشهم ( واتخذوا العجل ) إللهاً ومعبوداً مع أن اللشامرى هر 
الذي صاغه لهم بحضرتهم من الحلي الذي استعاره من القبط قبل غرقهم » وألقئ فيه 
قبضة من تراب أخذه من تحت حافر فرس جبريل الذي جاء به لفرعون حين دخل 
وراءهم البحر لما انفرق لهم ؛ لأنه كان أحجم عن دخوله . فبمجرد أن ألقئ فيه تلك 
القبضة خور العجل . فقال لهم : هلذا إللهكم وإلله موسئ » فراج علئ عقولهم 
السخيفة كلامه''' » فاعتقدوه إللهاً ومعبوداً » كما قصه الله تعالئ علينا مبسوطاً في 
القرآن » ومن ثم كان في كلامه اقتباس كقوله : ( ألا) حرف تنبيه لاستفراغ وسع 
السامع في إلقاء سمعه لما بعدها ( إنهم هم السفهاء ) وللكن لا يشعرون » فجهلهم 
مركب . فلا أسفه ولا أغبئ منهم » جمع سفيه » وهو : من زاد نقص عقله حتى 
حصلت له خفة وطيش ٠»‏ وسخافة رأي ٠»‏ وانطماس بصيرة » ومن ثم لم ينظروا إلى 
كونه محدثاً بحضرتهم من جماد . والإلله لاا يكون كذلك عند من له أدنئ عقل 
وتمييز » ثم بين أدنئ أنواع سفههم بقوله ملمحاً لما وقع لهم : 


( وسفيه ) خبر مقدم » أو مبتدأ » وسوغ الابتداء به وقوعه بياناً لما قبله كما تقرر 
( من ساءه ) أي : أحزنه ( المن ) وهو نوع من الحلوى يسمى الترنجبين » كان ينزل 
عليهم وهم في التيه في غاية الاضطرار ( والسلوئ ) وهو السماني » طير من أشهى 
الطيور لحماً » وأنفعها وأطيبها غذاء » كان يأتيهم إلئ محالهم فرقاً فرقاً فيمدون أيديهم 
إليه ويأخذون منه ما شاؤوا ( وأرضاه الفوم ) أي : الثوم » كما قرىء به » وقيل : 
الله رع ل سانا ل الففل يك ل ل 
فيهما وفي نظائرهما » قال تعالئ تبكيتاً لهم بعد ما ذكر أنه أنزل عليهم المن والسلوئ 


- 
5 


0 و م - دهج و د مم 2 7 م 2 
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قاين > بت -ه 9 


دعت هَاوَويق وعدا وَسَلِهَافال سيد نورت الرى كرادت أذ مر 4 : 


ففي كلامه اقتباس ٠‏ وطباق بين ( ساءه ) و( أرضاه » » ومراعاة النظير في ( المن ) 


( ملئت بالخبيث ) وهو ما سألوه من الفوم وما معه ( منهم ) صفة تقدمت فصارت 
ا طون ) سات كا لظ كله 2 الب ورا ار لعا لاه ]0 
المراد : ملئت بطونهم بالداء الخبيث العضال الذي لا دواء له » وهو الغل وما بعده » 
وال اهلذ اير عن مار ره عل بقوله 5 ( فهر انار )أي : «مستملة على ها يؤدى إلى 
النار » أو سماها ناراً باعتبار المآل كما في : # إن أربي أَمَصِرٌ حَمَرا * ( طباقها ) أي : 


النار ( الأمعاء ) أي : المصارين ؛ أي : معىّ فوقه نارء ثم معىّ فوقه نار. . 
وهلكذا . وإلى الأول يرشد قوله : ( ملئت بالخبيث ) المشعر بأن بطونهم صارت به 
كنار ذات طباق » وطباقها هي أمعاؤهم النجسة » ويصح أن المراد : أن بطونهم 
صارت كنار ذات طباق بعضها فوق بعض » وطباقها أمعاؤهم ؛ إذ الخبيث الذي ملئت 
به بطونهم هو نحو الربا والسحت » فإذا دخلها. . جذبته المصارين إليها وبعضها فوق 
بعض » وأيضاً الخبيث بعضه أشد عذاباً من بعض ٠‏ فبعضه فوق بعض ؛ لتفاوت 
عذابهم بالنسبة إلئ أكلهم واكتسابهم » هنذا على الأصح عندنا في الأصول : أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة . فيعاقبون عليها بخصوصها في الآخرة » وعلئ مقابله هم 
كفروا من وجوه عديدة » بعضها أشد من بعض . 


لذن ار ف خال مك سَبْتٍ بخَْيْرٍ نا لديم الزن دبعَاءٌ 


( لو ) شرطية ( أريدوا في حال سبت ) مصدر سبت اليهود ؛ أي : عظموا سبتهم 
بالسكون فيه عما عدا العباذة + وأصل السبت : القطع ( بخير ) ( الباء ) زائدة للتأكيد 
كما هو رأي جماعة » وكل من الظرفين متعلق ب ( أريدوا ) على أن الثاني مفعول » 
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ويصح كون الأول حالاً من ( خير ) أي : لو أراد الله لليهود في حال سبتهم الذي فرض 
عليهم تعظيمه خيراً ( . . كان سبتاً لديهم ) أي : عندهم ( الأربعاء ) بتثليث ( الباء ) 
هلذا من حيث ترتبه عل ما قبله بطريق الملازمة المستفادة من ( لو ).. فى غاية 
اعد رك إل صر تلك ارك دك 2 ا عد عر يم سما 
فقط . ومنها قوله : ( والسبت آخر الأسبوع . والأربعاء رابعه » وقيل : السبت أوله » 
والاريعاء :. اسه ):” 


وقد يقال : كأن الناظم نظر إلئ أن السبت القطع كما مر وإلئ أن الأربعاء محل 
النور الحسي ؛ لما يأتي أن الله تعالئ خلق النور فيه"'' » فيكون محلاً للنور المعنوي 
الذي هو الوصل ٠‏ فكأنه يقول : لو أريد بهم الخير. . لجعل قطعهم وصلاً ٠‏ ولا ينافي 
ذلك قوله : ( هو يوم مبارك ) لأنه باعتبار ما فرض الله تعال عليهم من تعظيمه 
وتخصيصه بالعبادة » وما نحن فيه باعتبار أنه لو أريد بهم تمام الخير. . جعل محل 
عبادتهم مؤذناً بوصلهم الذي من شأنه أن ينشأ عن العبادة » وأما إذا جعل محل عبادتهم 
مؤذناً بقطعهم باعتبار أصل مدلوله. . فهلذا مما يؤذن بنقصهم . وأنه لم يرد بهم كمال 
الخير - 

ومما يوضح هذا : أن الله تعالى ادخر لهلذه الأمة يوم الجمعة المؤذن بغاية 
الوصل ؛ إذ مقام الجمعية هو مقام الوصل الذي هو أكمل المقامات وأفضلها » وجعل 
لليهود يوم السبت المؤذن بقطيعتهم وحرمانهم » وللنصارى الأحد المؤذن بوحدتهم 
وتفردهم عن مواطن الخيرات والسعادات » فكان فيما خصت به كل أمة من الأيام دليل 
علئ أحوالها ومايؤول إليه أمرها » فنبه الناظم رحمه الله تعالئ على هلذه الحقيقة 
العرفانية » والحكمة الربانية » زيادة في مدح هلذه الأمة وذم غيرها » أو يقال : إن 
الناظم أراد بذلك : أنهم لو أريد بهم الخير.. لكانت الأيام كلها عندهم سبتاً ؛ 
ليحيوها جميعها بالعبادة » وأما تخصيص يوم منها بالعبادة دون بقية الأسبوع. . فهو 
من جملة ما أريد بهم من خلاف الخير » وعلئ هلذا ‏ مع ما فيه من البعد والتكلف - 


)١(‏ أخرجه مسلم (50894 ) . وابن خزيمة ( ١1/7١‏ )ء وابن حبان ( 11١11١‏ )» والنسائي في 
رن 4نوناك والميمر ا فق ناكار وم ا 00 
واب عل 10310515 
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يكون معنئ حال سبتهم ذكر شأنه » ويكون ذكر الأربعاء للمثال لا للتقييد » ويكون 
له : ( هو يوم مبارك. . . ) إلخ رجوعاً إلى مدح ما شرع لهم ٠‏ ولا ينافي ما قبله ؛ 
لأن بركته لا تنافي أن تعطلهم عن العبادة بقية الأسبوع غيرٌ خير . 

واعلم : أن قول الشارح : ( والسبت... ) إلخ عجيب منه ؛ إذ ما حكاه ب 
( قيل ).. هو الذي صح به الخبر وعليه الأكثرون » وهو مذهبنا كما في ( الروضة ) 
و« أصلها» . ونقله في « شرح المهذب » عن الأصحاب ٠»‏ بل قال السهيلي في 
« روضه» : ( لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جرير ) . 

واستدل له في « شرح المهذب » بخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : ١‏ خَلَقَ ألله أَلتُوبَة بَهَ يَوْمَّ أَلسَّبْتِ » وَحَلقَ فيهًا 
لْجبَالَ يَوْمَ آلأَحَدٍ » وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ آلإْتيْن » وَخَلَّقَ الْمَكرُو يَوْمَ آلثَلَنَاءِ » وَخَلَقَ 
كا لأا ٠ط‏ فا ذا م اليس ٠‏ شق ل] بن التطر ين كذ 
لماعي لحل في آخر ا ين احص إلى لديل 6 ولهلذا 
لايع ال بسي ا 
5-5 0 2000 ك1 5 ثث 5 : ا - 
ثاني الأيام )'' إلا أن يجاب بأنه جرئ في توجيه التسمية المكتفئ فيه بأدنئ مناسبة على 
القول الضعيف . 

نعم ؛ انتُصر لكون أوله الأحد الذي جزم به القفالٌ من أصحابنا بأن الخبر السابق 
تفرد به مسلم . وقد تكلم فيه الحافظ علي ب بن المديني والبخاري وغيرهما » وجعلوه 
من كلام كعب ٠.‏ وأن أبا هريرة إنما سمعه منه » وللكن اشتبه علئ بعض الرواة فجعله 
مرفوعآ ٠‏ ويجاب بأن من حفظ الرفع حجةٌ علئ من لم يحفظه . والثقة لا يرد حديثه 
طريقه في « صحيحه » فوجب قبولها ٠‏ ومن ثم انتصر ابن عساكر لكون أوله السبت بما 
حاصله : أن تأييد ابن جرير لكون أوله الأحد بأن هلذا العالم خلق في ستة أيام » وآدم 


.) "8 المجموع‎ ١ انظر‎ )١( 
.)4١5/5(عومجملا (؟)‎ 


كو 


خلق يوم الجمعة » إنما يصح بتقدير أن يوم الجمعة داخل في السبت التي خلق فيها 
العالم » ولم يصح ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر خلق الأشياء » وجعل خلق 
آدم في اليوم السابع » وهو يوم الجمعة . ولم يثبت أنه خلق آخر الأيام » وإنما أخبر 
تعال أنه خلق العالم في ستة أيام » فآخرها يوم الخميس . وخلق آدم بعد الفراغ من 
خلقها . إشارة لكونها خلقت لمصالحه ولبنيه » وسياق خبر مسلم المذكور ظاهر في 
ذلك » ويؤيده أيضاً الخبر الصحيح : أن الله تعالئ هدانا ليوم الجمعة » وأضل عنه 
اليهود والنصارئ ٠‏ ؛ أي : لأن اليهود لما اعتقدوا أن أول الأسبوع الأحد. . كان 
الجمغة” ستادس] + فأدوا السابع وهو االلنثبيك : والتضباريل: لما :اعتقدوا. أن أوله 
الإثنين. . أخذوا الأحد . وأما هلذه الأمة. . فاعتقدوا أن أوله السبت . فأخذوا السابع 
وهو يوم الجمعة . 

قال : ( ولا حجة في اشتقاق نحو الأحد من الواحد... وهلكذا ؛ لأن هلذه 
التسمية لم تثبت بأمر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم » فلعل اليهود 
وضعوها علئ مذهبهم . فأخذتها العرب عنهم . ولم يرد في القرآن إلا الجمعة 
والسبت » وليسا من أسماء العدد ) اه عل أن هلذه التسمية لو ثبتت. . لم يكن فيها 
دليل ؛ لأن العرب تسمي خامس الورد أربعاً. . . وهلكذا . وهلذا هو الذي أخذ منه 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله الذي كاد أن ينفرد به : إن يوم عاشوراء هو يوم تاسع 
المحرم . وتاسوعاء ثامنه. . . وهلكذا . 


( هو ) أي : يوم السبت ( يوم مبارك ) لآن الله تعالى ابتدأ فيه خلق هنذا العالم كما 
مراء خلافاً لما زعمته اليهود : أنه ابتدأه يوم الأحد . وفرغ منه يوم الجمعة » واستراح 
يوم السبت ء قالوا : > يي ل ل ل له 
غبار كين وسكا كيه ومن ثغ زد الله تخالن علبهم بقوله تجالرة. +9 وكا مسكا ين انوي 4 
أي : تعب » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ إذ لا يتصور التعب إلا من حادث مفتقر 
)1( أخرجه مسلم ( 8657 ) » والنسائي ( 87/7 ) . 
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للغير في الأسباب ٠‏ والله سبحانه وتعالئ بخلاف ذلك كله » 8 إِنَّمَا ونا لتَىء إِذَا أَردنَهُ 
أن تقول له ى فيَكرْنْ © أ - أن نوجده: فور فلا يتخلف عن الآرادة ٠‏ .فقوله' :: 8 كن » 
كناية عن ذلك .. 

( قيل ) بناه للمجهول لضيق النظم » فلا يتوهم أنه قول ضعيف ( للتصريف ) أي : 
للتصرف ( فيه ) ببيع أو نحوه ( من اليهود اعتداء ) أي : ظلم وعدوان كان سبباً لمسخ 
كثيرين منهم قردة وخنازير » وذلك لما أمروا ان يحردوه للعيادة . .: اعتدى فيه ناس منهم 
في زمن داوود عليه الصلاة والسلام » اثنا عشر ألفاً » فاصطادوا فيه » وكانوا بأيلة - قرية 
على جانب البحر ‏ فابتلاهم الله تعالئ يأن ألهم السمك يوم السبت أنه ما يبقى حوت في 
البحر إلا ورفع خرطومه أو خرج . فإذا مضى السبت. . تفرق السمك ونفر » فأجمع رأي 
جماعة منهم علىئ حيلة يمسكون بها السمك . وتمنعهم عن الاصطياد يوم السبت . 
فحفروا يوم الجمعة حفراً بجانب البحر » وجعلوا فيها جداول من البحر » فصارت تمتلىء 
منه يوم البييت 2 وبالخدذو د يوم الأحدء فشووا وأكلوا 2 فشم جيرانهم فسألوهم 3 
فأخبروهم بالحيلة » فقالوا : إن الله معذبكم . ثم لما لم يعاجلوا بالعقوبة. . تبعهم جماعة 
ثم جماعة حتئ صاروا قدر الثلث » وسكت قدر الثلث . واعتزلهم الثلث الباقي ٠‏ فبنوا 
بينهم حائطاً .» فأصبحوا وقد مسخ الثلث الأول قردة وخنازير » وكذا الثاني علئ خلاف 
فيه ؛ أي : لأن الاية فيهم محتملة » ومن ثم قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : 
لا أدري ما فعل بالساكتة » نجاها أم مسخها كذلك ؟ 
بأن المقرر في الأصول : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا » فإن ورد في شرعنا ما يوافقه 
ل 


57 5 ل 
كخيانتهم في السبت ٠‏ وأخذهم الربا » وأكلهم أموال الناس بالباطل ( وكفر ) من 
عطف الأخص ؛ لزيادة الاهتمام به ( عدتهم ) أي : فاتتهم ( طيبات ) من الرزق 


5١ 


جد ره 


يا وهلذا مقتبس من قوله تعالىئ : « فظو مِنَ لدت كادوأ يمنا 
عَلَّحَ ِب تٍ أت لَعْ . . . * الآية ٠‏ ومن شأن الطيبات أنه يوجد ( في تركهن ) الذي 
ا ل ا ل سا جر العامة 


خُدِمُوا بِالْمُتَانقِينَ وَمَلْ يذ لمم إِلَاعَلَى ألْسَفِِهِ ألْشَّقَءْ 


( خدعوا ) أي : يهود المدينة وما قرب منها » بدل من ( زاغوا ) للكن ذاك عام . 
وهلذا خاص ؛؟ لتقييده بالظرف بعده ( بالمنافقين ) من الأوس والخزرج الذين قهرهم 
الإسلام » فأظهروه واتخذوه جنة من القتل مع بقائهم على كفرهم باطنأ » وكان هلؤلاء مع 
0 » فكانوا يدسون إليهم المكر والخديعة » وكانت أحبار اليهود 
هم الذين يتعنتون على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فينزل القرآن مكذباً لهم تارة » ومجيباً 
ا ا 1 2323131 
كونهم خدعوا بهم : أنه أريد بهم المكروه من حيث لا يعلمون ٠‏ بسبب المنافقين الذين 
ال يا ل ا 

: ( وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء ) أي : وما ينفق الشقاء إلا على السفهاء » وهم 
ال را رن اس رت 
بالكناية » وأثبت لها ما هو من لوازم المشبه به » وهو الإنفاق تخييلاً . 

وجعل الشارح ( ينفق ) من النفاق ؛ أي : الرواج ٠»‏ فعليه شبه الشقاء بالسلعة 
المعروضة للبيع ٠»‏ وأثبت لها النفاق تخييلاآً » ورشح أو جرد بذكر السفه الملائم للمشبه 
ل 


انرا مول اران إلحوا 0 الكت ارا 


( واطمأنوا ) في زعمهم بما كانوا 10 0 51 
ل : د م ا 0 
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لكم أولياء ) أي : متوالون ومتفقون علئ حرب محمد صلى الله عليه وسلم » وسبب 
ذلك : أن جماعة من اليهود » منهم اللعين حيي بن أخطب : ازدادت عداوتهم له 
صلى الله عليه وسلم حتئ قدموا علئ قريش بمكة » فدعوهم لحربه صلى الله عليه 
وسلم ء وقالوا : نكون معكم عليه حتئ نستأصله . فوافقوهم . ثم ذهبوا لغطفان 
وذكروا لهم ذلك . فوافقوهم . فخرجت قريش وقائتدها أبو سفيان قبل إسلامه . 
وغطفان ومن معهم من أهل نجد وقائدها عيّينة بن حصّن » فاجتمعوا في عشرة آلاف » 


واليهود قاطعون بأنهم بذلك يستأصلون المسلمين . 


فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أشار عليه سلمان الفارسي بحفر 
الخندق ؛ لأن العرب لم تكن تعرفه » فاجتهد فيه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه . 
فلما وصل العدو إليه.. خرج إليهم في ثلاثة آلاف » فمكثوا نحو عشرين يوما أو 
الل سا اي اا ل رد 
0 ع ل ل 
خدعة . فذهب إلى بني قريظة وكان نديمهم في الجاهلية » فحسن لهم التخلف عن 
أشرف بالراى + 


ثم ذهب إلى العرب وقال لهم عن اليهود مثل ذلك » وأنهم ندموا علئ ذلك » 
وأرسلوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بذلك ٠»‏ فأرسلوا رسلهم لقريظة ٠»‏ فذكروا لهم 
ذلك فاعتقدوا صدق نعيم » وانحل عزمهم ء فخذلهم الله تعالئ » وأرسل عليهم 
الريح في ليال شديدة البرد » فكفأت قدورهم » وطرحت خيامهم ٠‏ وبلغه صلى الله 

عليه وسلم تخالفهم وما هم فيه » فقال لحذيفة بن اليمان : « أَذْهَبْ فآنْظرْ ما فَعَلَ 
ل ل 5 » فسمع أبا سفيان يقول : لينظر 
الرجل منكم مَنْ جليسه ء قال حذيفة : فأخذت بيد من بجنبي ٠‏ فقلت : من أنت ؟ 
فقال : فلان بن فلان ء ثم قال أبو سفيان : والله يا معشر قريش ما أصبحتم بدار 
مقام » لقد هلك الكراع والخف . وأخلفتنا بنو قريظة » ثم أمرهم بالرحيل وارتحل » 
ولولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن : لا تحدث شيئاً. . لقتلته بسهم ٠‏ ثم 
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سمعت غطفان ما وقع لقريش » فرجعوا أيضاً » فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. رجع إلى المديئة وقال : ١‏ لآ تَْزُوََكُمْ فرش بَعْدَهَا أبدأ. وَلْكِنْ أَتم 
تَعْرُونَهُمْ ؛ فكان كذلك7' . 

ولما وضعوا السلاح.. جاء جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق على بغلة عليها 
قطيفة ديباج » وفي رواية البخاري : أنه لما وضع السلاح. . اغتسل » فأتاه جبريل 
فقال له : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعناه » اخرج إليهم ‏ أي : بني قريظة ‏ فإني 
عامد إليهم » ومزلزل بهه”' . وفي رواية : قم فشد عليك سلاحك ٠»‏ فوالله لأدقنهم 
دق البيض على الصفا» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً : يا خيل الله 
اركبي » فذهب إليهم في ثلاثة آلاف مقاتل » وستة وثلاثين فرساً » فحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة » أو خمسة عشر » وقذف تعالئ في قلوبهم الرعب » فعرض عليهم 
رئيسهم الإيمان » وحلف لهم أنه نبي مرسل » وأنه الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
كتابهم . فأبوا » فقال : الليلة السبت ٠»‏ فلعلهم أمنونا » فانزلوا لعلكم تصيبون منهم ء 
فقالوا : نفسد سبتنا » ونحدث فيه ما لم يحدث فيه مَنْ قبلنا إلا من علمت » فأصابه 
ما لم يخف عليك من المسخ . 

3 اعد عي الخضار © افترلية علو حكك إل صل اله عليه تلم ١‏ إفيدكم 
فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس . فحكم فيهم : بأن تقتل رجالهم » وتقسم أموالهم . 
وتسبئ ذراريهم » فقال صلى الله عليه وسلم : « لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بحكم الله تعالى 
لذي حَكُمّ به ؛ فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فأدخلوا المدينة » وحفر لهم أخدوداً في 
السوق » وجلس صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ٠.‏ وأخرجوا إليه » فضربت 
أعناقهم ٠‏ وكانوا ما بين ست مئة إلئ سبع مئة7" » ولا ينافيه الرواية الصحيحة : أنهم 
كانوا أربع مئة مقاتل ؛ لأن الباقين أتباع . 


6 و« طبقات ابن سعد » ( 50/7 ) ء و« عيون الأثر‎ ,) 15١4/9 ( » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ) 5/0 /5 ( » وه البداية والنهاية‎ ) 7”/70 

() البخاري ( 1١١1‏ ) . وليس فيه : فإني عامد إليهم ٠»‏ ومزلزل بهم . 

(*) انظر « سيرة ابن هشام » ( ”/ 7 )ء وه« طبقات ابن سعدا ( ”4/7 ). و« عيون الأثر ) 
95/50 )ء و« البداية والنهاية » ( 5494/5 ) . 
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وبما تقرر علم أن الأحزاب : 


كسيد اسم سمي . ل للسسسيية | صا 


ْ حَالفُوهُم شوق 0 


( حالفوهم ) 1 اليهود ؛ اع عاهدوهم مع الأيمان المغلظة عليل حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وخالفوهم ) في ذلك . فرحلوا عنهم وأسلموهم 
للنبي صلى الله عليه وسلم حتئ قتلهم عن آخرهم ( ولم أدر لماذا تخالف الحلفاء ) 
وأراد بنفي الدراية علئ طريقة : تجاهل العارف إغراءً للسامع على البحث عن سبب 
ذلك وإن كان ظاهراً » وهو أن الله تعالئ أراد خذلانهم بتفريق كلمتهم » واستئصال 
شأفتهم . 

تنبيه : تجاهل العارف سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره » وهو سؤال 
المتكلم عما يعلمه علئ سبيل التعجب . أو الإنكار . أو التوبيخ كما هنا » أو التقرير » 
م 


١‏ |أدتشيف يأو ل آلْحَشْر لَا مب تفلك اقلا ع ان كا 


0 : المنافقون ‏ عبد الله بن أبي وأصحابه ‏ اليهود المسمين ببني 
النُضير ( لأول الحشر ) المقتبس من قوله تعالل : # هو ألَذِئ أخري الَذِنَ كمَروأ مِنَ أَهَلٍ 
3260 00 َ ساس برس د م خا 2005 2 2 
الك ور ع ول اشر ما ماكر أن جراد كر اد 9 نعَتهُرَ حُصوئهم من أله نهم الله 


جح سه رع عه و بروويو 


مِنْ حَبَتُ ل يحتسبوأ ودف ف قلوهم الرعب يرون سوعهُم يدم وَأيرِى لْمُؤّْمِِينَ» . 

أي : في أول حشرهم وإجلائهم من جزيرة العرب إلى الشام » أو من محلهم إلى 
محل آخر » وإنما كان أولا ؛ لأنهم لم يصبهم قبل نظير ذلك » أو في أول حشرهم إلى 
القتال ؛ لما يأتيى في قصتهم : أنهم عزموا على القتال ففشلوا » وألقى الله الرعب في 
قلوبهم » وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله عنه لمن بخيبر من هلؤلاء ومن أهلها إلى 
الشام » أو في أول حشر الناس إلى الشام ؛ لأنها فتحت بعد ذلك بقليل » وقصدها 
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الناس للإقامة بها .» وعليه فآخر حشرهم بها عند قيام الساعة ؛ لأنها أرض المحشر . 


( لا ميعادهم ) أي : المنافقين لليهود أنهم ينصرونهم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ( صادق ) لأنهم سولوا لهم قتالهم وأنهم يعينونهم » ثم تخلفوا عنهم ( ولا 
الإيلاء ) أي : عر ع 


( سكن الرعتٍ ) أى ا 
وظن ظفره عليهم ( والخراب ) الآتي لدورهم ( قلوباً ) من اليهود المحصورين وغيرهم 
ونشر مرتب ( نعاها ) أي : أخبر تلك البيوت بموت أهلها المعنوي » من : نعاه له 
نعواً ونعياً ونعياناً : أخبر بموته ( الجلاء ) أي : خروجهم من ديارهم » شبهه في كونه 
معلماً بقهرهم وزوال شوكتهم المشبه بالموت بإنسان مخبر بما ينفع ويضر ٠‏ فهي 
استعارة بالكناية » وذكر النعي الملائم للمشبه به استعارة تخييلية . 

وعجيب من الشارح حيث لم يتكلم علئ هلذه الجملة » مع ما علمته فيها من 
الاستعارتين المذكورتين .“بل فنها استعارة ثالثة © كما اشرت اليهاافر ا : (المقةه 
اموت 

وظاهر النظم : أن واقعة بني النُضير هلذه بعد الخندق المشار إليها بقوله السابق : 
(واظمانوا. .. ) إلخ » وهو ما أوهمه كلام بعض أهل السير ؛اللكنه مردود بان.ينى 
عكر 00 ا واماد لالفار ا 
كان من رئيسهم حبي بن أخطب . وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب 
حتئ كان من هلاكهم ما كان » فكيف يصير السابق لاحقاً ؟! 

وخلاصة ما قاله أهل السير في واقعة بني التضير : أنه صلى الله عليه وسلم خرج 
إليهم يستعينهم في دية قتيلين قتلهما بعض حلفائهم » فأظهروا له الإجابة » ثم تواعدوا 
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وهو صلى الله عليه وسلم جالس إلى جنب جدار لبعض بيوتهم على أن يصعد واحد 
مني أويلقى عليه صككرة الم يحو منمك فهاهم يفضهم وكال <١‏ وانله لتخيرن يا 
هممتم به » وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه » فلما صعد الرجل لذلك.. أخبر به 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقام مظهراً أنه يقضي حاجة » وترك أصحابه في مجلسهم . 
ا ا م ل ا 
ست الا را سه ا لفحت إل اك شرا يك الراك 

ا 
ليال » فتحصنوا بالحصون . فقطع النخل وحرقها وخرب . ولما وقع في نفوس بعض 
المتدلمين شىء من ذلك ٠:‏ نل + 98 فافش رين لكو ... : 4 الآيةء واللينة : أضْناف 
التمر ما عدا العجوة والبرني » ففي الاية أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق من نخلهم 
إلا ما ليس بقوت ء وكانوا يقتاتون العجوة » وفي الحديث ١‏ الْعَجْوَةَ من الْجَنْدِ »(23 , 
وثمرها يغذي أحسن غذاء » والبرني أيضاً كذلك . وكان رهط من بنيى عوف من 
ا ري : أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن تسلمكم ء إن قوئلتم. . 

قاتلنا معكم . وإن أخرجتم.. خرجنا معكم . فتربصواء فقذف الله في قلوبهم 
الرعب » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجُلِيهم عن أرضهم » ويكف عن 
دمائهم . وفي رواية ابن سعد : أنهم لما هموا بالغدر.. أرسل إليهم محمد بن 
مسلمة : أن اخرجوا من بلدي » وقد أجلتكم عشراً » فمن رئي منكم بعدها. ضريك 
عنقه » فشرعوا التحي ١‏ فارسر التم اا أ أن مسرن ١‏ عدف يدن 
ينصرهم » فأر كوا لر سول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا نخرج ء 0 
التكبير » وكبر المسلمون بتكبيره » فسار إليهم وعلي يحمل رايته » فلما رأوه. . قامو 

ل 
عشر يوم » ثم قال لهم : « أَخْرُجوا وَلَكُمْ دمَاوْكم وَمَا حَمَلّتِ أَلإبلٌ إلا ألدّرْعَ ؛ فنزلوا 
علئ ذلك ٠»‏ فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ٠‏ فلحقوا بخيبر ثم إلى الشام والحيرة على 


0 


)23 أخرجه الترمذي ( 55 ٠‏ )ء واب بن ماجه ( 71607 ) ١‏ وغيرهما . 
فيه انظر « سيرة ابن هشام » ( ؟/ )ء و« طبقات ابن سعد » (01//7 )ء و( عيون الأثر » 


ا 


ولكون القاهر لهم مجرد الرعب كان ما بقي من أموالهم له صلى الله عليه وسلم . 
فقسمه بين المهاجرين ؛ ليرفع مؤونتهم عن الأنصار . 


( و ) خدعوا أيضاً ‏ أي : بنو قريظة - منهم ( بيوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار ) 
منهم ( فيه وضلت الآراء ) وذلك أن الأحزاب لما أقبلوا ونزلوا حوالي المدينة » وخرج 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون » فجعلوا ظهورهم إلى سَلْع ٠‏ والخندق بينه وبين 
القوم. . خرج عدو الله حيي بن أخطب حتئ أتئ كعباً القرظي » صاحب عقد بني قريظة 
وعهدهم . فأغلق كعب دونه باب حصنه » وقال له : إنك امرؤ مشؤوم ١‏ وإني عاهدت 
محمداً » فلست بناقض ما بيني وبينه » فإني لم أر منه إلا وفاء وصدقاً » فقال : ويلك 
افتح . ولم يزل به حتئ فتح ٠‏ فقال : يا كعب ؛ جئتك بعز الدهر . جئتك بقريش ٠‏ 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال » ومن دونه غطفان » وقد عاهدوني علئ أن لا يرجعوا حتى 
يستأصلوا محمداً ومن معه » ولم يزل به حتئ نقض عهده » وبرىء مما كان بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبلغه ذلك ٠‏ فعظم البلاء واشتد الخوف ٠»‏ وأتاهم 
عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتئ ظن المؤمنون كل ظن ٠‏ ونجم أن ظهر النفاق 
في بعض المنافقين ٠‏ وأنزل الله تعالى : « وَإِد يعُولُ المسقفوب ودين يف فلويهم كَرَضُ . . . # 
الآيات ٠‏ وقال رجال ممن معه : 8 يِكأَهْلَ ترب لا مقام ل فَرَحِعُوا © ثم وقع ما مر من 
أن الله تعالئ خذل الأحزاب . وبدد شملهم » وجعل الدائرة عليهم ٠‏ والغلبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » وأهلك بني قريظة عن آخرهم كما مر . 

وبما تقرر علم أن في كلام الناظم في هلذا البيت والذي قبله تلميحاً من وجوه 


عَدَيدَة . 


(7/1”” )» و« البداية والتهاية »( 508/5 ). 


وَتَعَدَوَا إلى الِْي محدُودا كان فيهَاعَلَيهِمْ الْمَْوَاءُ 


( وتعدوا ) ظاهر سياقه : أن الضمير للنصارئى واليهود والمنافقين » ويجوز عوده 
لمطلق الكفرة الشامل لكفار العرب وغيرهم ؛ أي : تجاوزوا حتئ وصل إيذاؤهم ( إلى 
النبي ) صلى الله عليه وسلم ( حدوداً ) حدها الله تعالئ لهم » ومنعهم من مجاوزتها , 
فلم يقفوا عندها . فلذلك ( كان فيها ) أي : في مجاوزتها ( عليهم ) أحد الظرفين 
حال » والاخر خبر ( العدواء ) أي : بعدهم عن النجاة » ووقوعهم في الهلاك 
الأبذى ٠»‏ وفي هلذا تلميح إلئ قوله تعال : « ومن يَتَعَدٌ حد ود الله دولك هُمْ الطَمونَ 4 : 

وبين ( تعدوا ) و( العدواء ) جناس شبه الاشتقاق ٠»‏ وهو أو شبهه بين ( نهتهم ) 
و( انتهت )© و( البذيء ) و( البذاء ) .و( التغيل ): و( الخيلاء ) .. وكذا ( عنما ) 
و(عَفو)ء و( سواه) و( سواء). و( أحجمت)و(الحجون)ء و(أحلم) 


و( الحليم ) الآتيات : 


وَتَهَنَهُم وما أنْتهَث عَنْهُ قَوْمٌ كاب عر الحا وال 


( ونهتهم ) أي : أولنئك المعتدين قوم منهم عن استمرارهم علئ ما هم عليه من 
مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه قائلين لهم : إنه لرسول الله حقاً ( وما انتهت 
عنه ) أي : عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه ( قوم ) بل استمروا على 
ما هم عليه من إيذائه والأمر به ( ف ) بسبب ذلك ( أبيد ) أي : أهلك ( الأمار ) منهم 
بإيذائه صلى الله عليه وسلم ( والنهاء ) عن اتباعه ؟ لبقاء كل من الفريقين علئ ضلاله ء 
ومر أن عتبة بن ربيعة لما اشتد إيذاء قريش له صلى الله عليه وسلم . . ذهب إليه لينهاه , 
فقرأ عليه ( فصلت ) فرجع إلى قومه ومدح القرآن » وأمرهم أن يخلوا بينه وبين ما هو 
فيه » وبين لهم أن القرآن ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة » وأنه صلى الله عليه وسلم 
لبر انه حون . وآنة لكوي القولة نا فقالوا 4 شرك محمد لياه > فقال: 


6) 


افعلوا ما بدا لكم 3 فلم يزدهم ذلك إلا طغياناً وإيذاء له بالقول والفعل 4 وقتل عتبة يوم 


در مط كاه 


ونين( الآغار) ور التهاء ) اجناس الطباق ار روني )وما انيت ). وك 
( الغدو ) و( العشاء ) » الل 0 و( التقرزيت©) 'و( الاقضاء )". 
و( الملام ا 


( وتعاطوا في أحمد ) نبينا صلى الله عليه وسلم » وخصه بالذكر ؛ لأنه لم يسم به 
أحد قبله » كما رواه مسلم » وأما محمد. . فسمي به قبله خمسة عشر نفساً » كما بينه 
الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالئ"' . 

( منكر القول ) أي : القول المنكر الذي ينكره سامعه » بل المتلفظ به ؛ لعلمه 
بقبحه وفساده » وأن الحامل له عليه إنما هو محض عناد أو حسد ء فقالوا مرة : 
ساحر»ء ومرة: كاهن» ومرة: مجنون » كما سبق ذلك مبسوطأً في بيان إعجاز القرآن . 

وطاف صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعثمان رضي الله تعالئ عنهما » فلما مر 
بأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. . أسمعوه بعض ما يكره » ثم أراد أبو 
جهل الأخذ بمجامع ثوبه صلى الله عليه وسلم » فدفعه عثمان رضي الله عنه » فوقع 
على استه » ودفع أبو بكر رضي الله عنه أمية » والنبي صلى الله عليه وسلم عقبة » ثم 
قال : ١‏ وَأَلَه لا تنْتَهُونَ حَتَّىْ يَحِلَّ بكم عَمَابَه ُهُ عَاجَلاً » فما منهم إلا من أخذته رعدة » 
وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لهم : ل ا 

عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم ا إن لله تَعَالَى مُظهرٌ دينهُ , وَمَتِمٌ 

ا لوا ل ال ل ل 
رع ان ع نران افد راحي في اناك بأ 1 . 


. ) 0055/50 فتح الباري‎ )١( 
. ) 787 ( » (؟) أخرجه الضياء في « المختارة‎ 


ع 


ومن إيذاء المنافقين قولهم يوم الخندق : محمد يعد أصحابه أن ينفق كنوز قيصر 
وكسرى وأحدنا اليوم لا يأمن علئ نفسه أن يذهب إلى الغائط”' » وقد حقق الله تعالى 
ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم . فملك الله المسلمين كنوز كسرى وقيصر في زمن 
عمر وعثمان رضي الله تعال عنهما . 

ثم ذيل بجملة مشتملة على معنى ما قبلها » جارية مجرى الأمثال » فليس تتميماً 
خلافاآ للشارح ؛ لأنه المأتي به لمجرد المبالغة والتأكيد . ولا تكميلاً ؛ لأنه المأتي به 
لدفع الإيهام . 

نعم ؛ في ذلك اضطراب بين أهل البديع. . فقال : ( ونطق ) أي : منطوق 
( الأراذل ) أي : الأسفال الأخساء الذين لا مروءة لهم ولا عقل. . الكلمة ( العوراء ) 
أي : القبيحة الساقطة . أي : شأنهم النطق بالفحش . وهلؤلاء كذلك » كيف و 


و2 


و ب ره© *# ال ا ا و 
َ سسشفاها وَالملة العوجاء 
ب 


5 و رة وي صم 
9 "نذهة الخلقٌ السّو 
ر 0 ل 4 زر - 


( كل رجس ) أي : قذر وغضب قائم بهم ( يزيده ) ما جبلوا عليه وهو ( الخلق 
السوء  )‏ بفتح السين وضمها ‏ أي : القبيح ( سفاهاً  )‏ بفتح السين ‏ من : ( سفه ) 
بالضم ( سفاهاً ) و( سفاهة ) » ومصدر المكسور”" ( سفهاً ) » وهو : ضد الحلم . 
وسببه : خفة العقل وطيشه ( و ) يزيده سفاهة أيضاً وبعداً عن الخير ( الملة ) أي : 
الشريعة » سميت بذلك ؛ لأنها تملئ وتكتب ( العوجاء ) أي : الباطلة » شبهها بطريق 
عوجاء لا تهدي سالكها إل مطلوبه » بل يتيه ويضل فيها » علئ سبيل الاستعارة 
المكنية » ثم أثبت لها العوج تخييلاً » وأوللئك الأراذل اجتمع فيهم الوصفان : الخلق 
السوء » والتمسك بالملة الباطلة » فتضاعفت سفاهتهم . 


)1 أخرجه البيهتى في «السنن الكبرئ 0151/4000 


اله 1 


(ف ) بسبب ازديادهم من السفاهة والجهل ( انظروا ) أيها العقلاء ( كيف ) هي 
وما بعدها سدت مسد مفعولي ( انظروا ) » وأما قول الشارح : ( كيف ) في موضع 
المفعول الثاني » و( عاقبة القوم ) المفعول الأول.. فهو إنما يصح بفرض زيادة 
( كان )ء» ولا محوج لذلك كما عرف مما قررته ( كان ) تامة ( عاقبة ) أي : مأل 
ومصير ( القوم ) المعروفين بما ذكر .» وهي خزي الدنيا وعذاب الآخرة . # صم كن 
عه رن أيكا الشواق ...0 > الات 0 فقي اناس "لو ) انظروا (ما ) هو مضلة ]د 
ا يبين إعرابه مع احتمال وجه آخر 
فيه غير ما ذكر » للكن ما ذكرته أولئ كما هو واضح ( ساق للبذي ) اللسان كهلؤلاء 
( البذاء ) - بالمعجمة ‏ أي : بذاؤهم ؛ أي : فحشهم . وهو تخلفهم عن عز الدنيا 
وسعادة الاخرة . 

وفيه تشبيه ( البذي ) بدابة مسوقة . و( البذاء ) بسائقها » وهما استعارتان 
مكنيتان » وإثبات السوق ل( البذاء ) علئ جهة كونه فاعله .» ول( البذي ) عل جهة 
كونه واقعاً عليه. . تخييل . 


(وجد ) الذي ( الت )ا : الشتم ( فيه ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم 
( شما ) أي : :مهلكا واي مهلك! وبين ( السب ) و( السم ) الجناس المضارع ( ولم 
يئر ) ذلك البذى أن "سه هو عين السم القاتل لوقته لفظأ ( إذ الميم في مواضع ) حال 
من الخبر ٠‏ وهو ( باء ) كقولهم في بيد : ميد . وهي لغة مازن . قال المازني : 
دخلت على الخليفة الوائق » فقال لي : ممن الرجل ؟ قلت : من بني مازن » قال : 
أي الموازن » مازن تميم » أم مازن قيس . أم مازن ربيعة ؟ قلت : من مازن ربيعة » 
فكلمني بكلام قومي ٠‏ وقال : با اسبك ؟ يريد : ما اسمك ؟ وهي لغة قومي » يبدلون 
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الميم باء . والباء مكاك قال : فكرهت أن أجيبه عل لغة قومى ؛ لعلا أواجهه 
بالمكر ء فقلت : بكر يا أمير المؤمنين ؛ ففطن لما قصدت وأعجب به ؛ أي : و 
أيض] مب لنفسه + ثم قال لي :: اجلس فاطبين ٠‏ يريد: : فاط 517 
وقال ابن جني في ١‏ سر الصناعة » : ( أخبرنا أبو علي بإسناده إلى الأصمعي قال : 
كان اتو وار (العتوى يفول 2 اسيك وريد ما اشمك 4 فهلده الباء بردال من 
والمعنئ : لأنه أهلكهم كما يهلك السَّم » بل هو أبلغ من السَّم ؛ لأن إهلاك السَّم 


ف الديا .وله ادوية تقيلة كن اهلك السي فى الشا والاجرة. رلة اداه 


كان من ) احل ما صدر من ( فيه ) أي : .فم البذي 6 حال من الضمير المستر فى 
الخير ‏ وهو ( بيديه )2 3( قله ) النفسة( بيذيه ) وقتل الإنسان لنفشسه إشد من فتل غيرة 
له ( ف ) بسبب ذلك ( هو ) أي : البذي القاتل لنفسه المذكور ( في ) الاتصاف بما وقع 
منه ( سوء فعله ) بنفسه المرأة المشهورة بالملك القاهر في العرب التي هي ( الزباء ) - 
بفتح الزاي وتشديد الموحدة ‏ أي : شبهها » فإنها تناولت خاتماً مسموماً » فمصته 
حت ولت ها وكالت : بيدي لا بيّدك يا عمروء فكان 'قتلها لكقيتها بشيهة 
ما تناولته بفمها من يدها لما ظفر بها عمرو ابن أخت جّذيمة الأبرش ؛ لما كان بينهما . 


خوفاً من تعذيبه إياها . 
وحاصل القصة ‏ وهي طويلة ذكرها الإخباريون وابن هشام وابن الجوزي وغيرهم 
: أن جَذيمة بن عامر التنوخي ٠‏ وقيل ل ل 
ل العراق من 


() انظر القصة بتمامها في « وفيات الأعيان » لابن خلكان ( 784/١‏ ) » و« سير أعلام النبلاء » 
للحافظ الذهبى ( 7١١/٠١‏ ) » و( شذرات الذهب » لابن العماد ( 7١1/7‏ ) . 
0 عد مواعة العا 1051 
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قل دشر اكاك أرر ين ٠‏ فكتوا عن ذلك بالأررقن والوضاع ١‏ قل © كان لايانفا 
من الأبرض »> لأن فى العرب. من ينتخر يذلك: + كان له أخت أحبها نديمه عدي ين 
نصر الإيادي » فوافقها علئ أن ينكحها منه إذا غلب السكر عليه » فسأله حينئذ في 
ذلك . فأنكحه إياها » وأشهد عليه .» فدخل بها » فلما أصبح وعلم بذلك. . تغيب 
عدي » فلم يعرف له أثر » فولدت له ولداً سمي عمراً » فأحبه جَذيمة » ثم اختطفته 
الجن » ثم ردوه » فزاد حظأً عند خاله . 


وكان أبو الرََّاء - وسميت بذلك لكثرة شعرها ؛ إذ كان يجللها ويسحب من ورائها - 
ملك ما بين الفرس والروم » فغزاه جّذِيمة الأبرش وقتله قبل بعثة عيسئ عليه الصلاة 
والسلام » وطردها » فلحقت بالروم » وجمعت الجيوش ٠‏ واستخلصت من جذيمة 
ملك أبيها » وابتنت لها بجانب الفرات قصراً حصيناً » فحدثت جَذيمة نفسه بخطبتها ؛ 
لأنها بكر وأجمل أهل عصرها ٠»‏ وطمع في ملكها ٠‏ فأرسل إليها » فأظهرت له غاية 
الفرح والسرور ٠‏ وأرسلت له بهدية سنية » فاستشار في المسير إليها » فبالغ قصير بن 
سعد في منعه » وفي أن ذلك مكيدة منها » فلم يصغ إليه وسار إليها » فلما قرب 
فنها: ‏ أعاد الاستشارة . فاعاد قضير رآبه ٠»‏ فلم يصغ اله زمار . وكانت1آقات 
عسكرها إذا وصل أن يحيطوا به ويمنعوا من معه . ففعلوا .» وقصير معه . فلما رأئ 
للك رك فر جرية التي و الزن بتعريها ٠‏ فر بهاء ك أدخر لحني عنها 
ولس معها إلا حواري ركادت ريت تبعرغانتها حو لا كاملا فكفتها لها وفاليت : 
أمتاع عروس ترى ؟ فقال : بل متاع أمة بظراء » ثم قالت : خذن بيد سيدكن وبعل 
مولاتكن فأجلسنه على النطع”'' » ففعلن » ثم أمرتهن بفصد عروق يديه » ففعلن . 
ووضع له طست » فنزف دمه فيه إلئ أن قضئ نحبه » فأمرت به فدفن . 


ثم أقبل قصير علئ عمرو وأخبره الخبر » وأمره أن يأخذ بثأره منها ٠‏ فأفهمه أنه 
لا قدرة له عليها » فقال له : اجدع أنفي وأذني » واضرب ظهري حتى يؤثر فىّ » ففعل 
به ذلك » وقيل : أبئ » ففعل قصير بنفسه ذلك ٠‏ ثم ذهب إليها مستجيراً بها من 
عمرو » فراجت عليها حيلته » وأكرمت منزله » ثم قال لها : إن لي بالعراق مالا كثيراً 


0 القن ا الروك قفي كر اسم اليل 
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وذخائر » فسفريني لاتي به » ففعلت . فرجع إليها بأموال هائلة » ثم عاد إلى العراق 
ثانياً » فرجع إليها بأكثر من الأول » فازدادت مكانته عندها » ولم يزل يتلطف حتى 
عرف سرداباً جعلته تحت الفرات ٠‏ تصعد منه إلى قصرها » وبابه من جانب الفرات 
الآخر » ثم خرج ثالثا » فرجع بأكثر من ذلك كله » فزادت مكانته عندها » وعولت 
عليه في أمورها » فأظهرت له أنها تريد غزواً » وأنه يذهب ويأتيها بالعبيد والعْدّد . 
فقال لها : إن لي في بلاد عمرو ألف بعير وخزانة مال وسلاح » فأعطته ما أراد من 
المال » وقالت : الملك يحسن لمثلك . فعاد إل عمرو وقال : أصبت الفرصة منها » 
فقال له عمرو : مر بما شئت ٠»‏ فقال : الرجال والأموال » فعمد إل ألفي رجل من 
ناك قومه . فحملهم على ألف بعير » علئ كل بعير اثنان في غرارتين سوداوين , 
وعمرو منهم » وساق الخيل والكراع والسلاح ٠‏ وكان يكمن النهار ويسافر الليل » ثم 
دخل عليها . فقال : انظري إلى العير » فنظرت فقالت: 000 

مَالِلْجِمَالٍ مَشْيَْاوَئِدَا أَجَنْدَلايَْملْنَأمْحَيِيذدًا 

1 ااال شمكا تفحونا م لدَجَالَ في الْفِرَار أَلسُودًا 

ولما وصلت العير المدينة.. طعن بواب جولقاً بمخصرة بيده » فضرط من 
إصابته » فأراد الصياح » فضربه قصير بسيفه فقتله » ثم حلت الجواليق » فخرج 
الرجال . ودخل عمرو باب السرداب ليصعد إلى الرََّاء » فلما رأته. . مصت خاتماً في 
يدها مسموماً » وقالت : بيدي لا بِيّد عمرو » فماتت » وقيل : إن عمراً قتلها بسيفه . 
واحتوئ علئ بلادها”"" . 1 


فر كل ارقية ير ا ف إِلَيْهَا وَمَالَهإِكَك 


ا 1 


)١(‏ انظر ١‏ تاريخ الطبري »2 ( 5١/١‏ ) » و١‏ الكامل » لابن الأثير ( 7١7/١‏ ) » و« المنتظم » لابن 
الجوزي ( 7370/١‏ ) . 


ههه 


(و) الحال أن لسعها ( ما ) نافية ( له إنكاء ) أي : قتل ولا جرح ء بل ولا دم 
ولا تأثير قوي في الملسوع » فكل منهما قتل نفسه بما خرج من فيه مع أنه لا مصلحة 
غود عليينا مما كاك سببا لها كهمان. 


5-4 


صَرَعَتْ قَوْمَهُ حَبَائِل بَفْيى مَدَّهَاالمَكُرٌ مِنْهُم وَأَلْدَّهَاْ 
2 


( صرعت قومه ) صلى الله عليه وسلم الذين أرسله الله إليهم فلم يؤمنوا به ؟ أي : 
ألقتهم قتلئ بين يديه ( حبائل ) جمع ( حبالة ) » وهي : التي يصاد بها » وناصبها 
يسمى الحابل ( بغي ) عليه صلى الله عليه وسلم ( مدها ) أي : تلك الحبائل إليه 
( المكر ) حال كونه ( منهم ) وهو : إبطان السوء مع إظهار خلافه ( والدهاء ) هو 
بالكسر والمد- : جودة الرأي » وفي كلامه استعارة بالكناية من حيث تشبيه القوم الذين 
حاربوه صرعئى بين يديه صلى الله عليه وسلم بصيود مصروعة بين يدي الصياد » ومن 
حيث تشبيه البغي بشبكة الصياد » ومن حيث تشبيه المكر والدهاء بالصائد كما تقتضيه 
يا ان ال ل ل ري د لد ل 
بإثبات المد اللازم للمشبه به » وترشيحية بذكر الصرع اللائق بالمشبه . 

وبما تقرر علم أن في كلامه ثلاث استعارات مكنيات : 


الأولئ : تشبيه القوم بالصيد » وجرد لها بذكر الصرع والمكر والدهاء لهم . 
ورشح أو خيل لها بذكر الحبائل والمد . 

والثانية : تشبيه البغي بالشبكة » وخيل لها بإثبات الحبائل له » ورشح بذكر المدء 
وجرد بذكر الصرع الملائم للبغي . 

والالكة 2 نيه لمر والشقا بالعاعد علي مام . وخيل إيات المدب ورمع 
بذكر الحبائل » وجرد بذكر الصرع هنا أيضاً ؛ إذ لا مانع من اشتراك مكنيتين أو أكثر في 
كون الشيء الواحد تخييلاً أو ترشيحاً أو تجريداً للكل . اعتباراً لكل عل حدتها بما 
يناسبها . 


ا 2 


فاته بذ إلى اذ الخرّب نَخْنَا ل وَلِلْخَيْل في الْوَعَئ خُيَلَاءُ 


( ف ) بسبب مكرهم ودهائهم ( أتتهم ) من قبله صلى الله عليه وسلم ما أوجب عود 
تلك الحبائل إليهم ‏ ا عي السك الس إل عر » فلا يمكرون اية :مكرا ) 
ولا يكيدون به كيداً. . إلا عاد عليهم ٠‏ وكيف لا وكلما تحزبوا لحربه » وحاولوا إخفاء 
أمره. . بدد الله جمعهم » وقتل سادتهم » وأظهر أمره عليهم . « هر الْدِى يْدَدَ بَصْرو. 
وَالْمْؤْمِيِيَ * فمن ذلك أنهم أتتهم ( خيل إلى الحرب تختال ) أي : يتبختر بها 
ل ل ا ل 
متعلق بقوله : ( خيلاء ) أي : كبر وترفع عن الوقوع في وهدة”"' . أو الاصطدام بنحو 


شجرة » وهلذا تذييل . 


ع 70 
الامتعارة المشهورة' فى قوله تعال ١‏ # عِدَارًا يريد أن ينقض 74" ولا ينافي ذلك عد 
كثيرين له من أنواع المجاز . باعتبار أن فيه إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه » وهو 
الإرادة التي هي من صفات الحي ؛ لأن ذلك مبني على تشبيه ميله للوقوع بإرادته له » 
والاستعارة مجاز علاقته المشابهة » ومن ثم قيل : زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما 
الاستعارة » وهل هي مجاز لغوي أو عقلي ؟ خلاف . والأصح : الأول ؛ لأنها 
موضوعة للمشبه به » لا للمشبه ولا لأعم منهماء ف ( أسد ) في : رايت سنا 
يرمي. . موضوع للسبع » لا للشجاع ولا للحيوان الجريء ( ف ) يسبب قصدها لهم 
كانت ( قوافي الطعن ) أي : الطعنات المشبهة بالقوافي في تتابعها حال كون ذلك 


. الوهدة : الأرض المنخفضة‎ )١( 
7 وهى : الاستعارة التصريحة التحيلية‎ ')9( 


/اهه 


الطعن ( منها ) أي : تلك الرماح ( ما شانها ) أي : عابها » وفي نسخ : ( شانه ) 
أي : الطعن ( الإيطاء ) لأنه لم يوجد فيها ؟ إذ السالبة تصدق بنفي الموضوع . 

وهو : تكرير القافية المتحدة لفظأ ومعنىّ قبل عدد مختلف فيه عندهه”'' » المشبه 
الطعناتٍ الواردة علئ محل واحد من غير أن تؤثر التالية شيئاً لم تؤثره المتلوة » وهو 
معت ف الحشية يه ؛ لأيه يلال علق عو الشاعر وتقمارمة :والففي ؛. أنه ردل على 
ا الشجاع وام كه ور ٠‏ وهلذا الحل أولىئ مما سلكه الشارح كما 
يعلم بتأمله . 

نعم ؛ قوله : ( ولكثرة ما عملت رماحهم في أجساد عدوهم تأتي الطعنة الثانية 
مكان الأول حت كأنهما واحدة لسرعة الطعن ). . يقرب حله . 


( وأثارت ) أي : رفعت تلك الخيل لما ركضت في مَهامه الحرب ( بأرض ) العدو 
في الأقطار الحجازية وغيرها حتىئ في ( مكة ) في غزوة الفتح لما ازدحمت قرب 
دخولها ( نقعاً ) أي : غباراً أظلم الجو منه حتئ ( ظن أن الغدو ) أي : وقته » وهو : 
ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ( منها ) أي : من أجل تلك الخيول التي أبأرت 
ذلك النقع » أو من أجل تلك الغبّرة المفهومة من الغبار الذي أثارته تلك الخيول 
(عشاء ) أي : وقتها. وهو : إذا غاب الشفق الأحمرء وقضية كلام الشارح » بل 
صبريحه أن المراد : العشاء بفتح العين » وقسراء اله عاابين الخزوات روالعتقة ٠وفه‏ 
نظر » وما ذكرته أولئ وأسلم مما تكلفه . 

وفي قوله : ( وأثارت. . . نقعاً ) تلميح إلئ قوله تعالئ في ( سورة العاديات ) : 
فََئْرنَ بو فعا . 

وخلاصة شيء من هلذه الغزوة التي حصل بها ذلك الفتح الذي هو أعظم فتوح 
الإسلام ؛ لأن الله تعالئ أعز به دينه ورسوله وجنده وحرمه وبلده وبيته » واستبشر به 
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أهل البماءاء وضريت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل الناسسن في دين الله 
أفواجاً » وأشرق به وجه الدهر ضياء وابتهاجاً : 


وسببها : أنه وقع الصلح بالحديبية : أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لمن دخل 
في عقد قريش » وأنهم لا يتعرضون لمن دخل في عقده » وكان ممن دخل في عقده 
خزاعة » وفي عقدهم بنو بكر » وكانا متعاديين » فخرج بعض بني بكر وبني خزاعة 
فاقتتلوا » فأمد قريش بني بكر . فخرج أربعون من خزاعة إليه صلى الله عليه وسلم 
يخبرونه ويستنصرونه » فقام صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول : ١‏ لآ نصِرْتُ 
إن لَّمْ أَنَصْرْكُمْ بمّا أَنْصّرُ به نَفْسي » ولما أحس أبو سفيان بمجيئهم. . جاء إلى المدينة 
ليجدد العهد ويزيد في المدة . فأبى النبي صلى الله عليه وسلم » فرجع » فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف » ثم لحقه ألفان لليلتين من رمضان سنة 
ثمان » فلما كان بقدّيد. . عقد الألوية والرايات » ودفعها إلى القبائل » ثم لما نزل مر 
الظهران. . أمرهم أن يوقدوا عشرة آلاف نار » فوافاهم أبو سفيان أرسلته قريش ليأخذ 
لهم أماناً ؛ لعلمهم بتجهيزه صلى الله عليه وسلم إليهم ١‏ فلما رأئ تلك النيران. ٠‏ أبهره 
أمرها » فأدركه الحرس » فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلم بعد تمنع 
وتهديد » فسأل العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر له فخراً في 
قومه » فال مار الله كاه ريام : * مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سْمَيَان. . فَهُوَ أمنٌ » وقال 
للعباس  :‏ أخْيسْة عِندَ خَطَمٍ آلْجَبلٍ 0 حت يَنْظرَ إِلَى آلْمُسْلِمِينَ ؛ وفي رواية : ١‏ آحْبسْة 
عِنْدَ مَضيقٍ لْوَادِي حَتَّى تَمُدَ به جُنودُ ألله فَيَرَاهَا » فحبسه . فمرت به القبائل كتيبة كتيبة 
وهو يسأل عن كلّ » فيبينها له العباس ٠‏ فيقول : ما لي ولها ؟ ولما مرت به كتيبة 
الأنصار وصاحب رايتها سعد بن عبادة.. قال له سعد : يا أبا سفيان ؛ اليوم يوم 
الملحمة ‏ أي : الحرب - اليوم تستحل الحرمة ‏ أي : الكعبة ‏ فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم » فأمره علئ لسان علي كرم الله وجهه بدفع الراية لابنه قيس » 
وأخبر أبا سفيان أنه لم يأمر بقتل قريش ٠‏ وأن اليوم يوم المرحمة » وأن الله يعز قريشاً , 
وخشي سعد أن ابنه يقع منه شيء أيضاً . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . 
فدفعها للزبير » وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين مع الزبير 
أيضاً ٠»‏ فبعئه ومعه المهاجرون وخيلهم » وأمره أن يدخل من أعلئ مكة . وأن يغرز 
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رايته بالحجون ». ولا يبرح حتئ يأتيه . كذا ذكره موسئ بن عقبة وغيره . 
وقول الشارح : ( إنه صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يدخل مكة من كدىٌ 
بالضم ) تصحيف . وصوابه : من كداء بالفتح والمد » وقوله : ( وأمر سعد بن عبادة 
.أن يدخل في بعض الناس من كداء بالفتح ) لم أر في الروايات المعتمدة ما يشهد له 
وإنما الذي صح : أنه صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها » وخالد من أسفلها , 
10020 1010ا11ا0|1ا00ا0اااا 0 
ملك "ريت حير يانه لسر ف ها تش ١‏ كدي ) ولا (كداء ) سك الك ب الوليد 
في قبائل ليدخل من أسفل مكة ٠»‏ ويغرز رايته عند أدنى البيوت ٠»‏ وبعث سعد بن عبادة 
ل ل لي ل 
إلا إن قوتلوا .» ولما دخل خالد من أسفل مكة.. قوتل » فقاتلهم حتئ أدخلهم 
ل ل ل 
2ت قال كففت يدي ما استطعت ١‏ كتال ‏ تتضاك أل د51 , 
ل ا أنه صلى الله عليه وسلم بئ* 0 
بن الوليد » وبعث الزبير على الأخرئ » وبعث بعث أبا عبيدة على الذين بغير سلاح » 
١ : 0‏ يا أبا هُرَيْرََ ؛ أهْيْ لي بِالأَنْصَارِ © فهتف بهم فجاؤوا » فأطافوا به » فقال 
لهم : « أَتَرَوْنَ إِلَى دنال ل وَأَْبَاعِهِمْ ؟ » ثم قال بإحدئ يديه على الأخرى : 
« أَخْصٌدُوهُمْ حَصْداً تر لمان ارعاء ٠‏ فانطلما ٠‏ فج نشاء أن نفدل 
أحداً منهم.. إلا قتلناه » فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله ؛ أبيحت خضراء 
قريش ٠‏ لا قريش بعد اليوم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أغلق بَابَهُ. . 
فهر ام 74" ومن هلذ) اذ الاكدرون أن مكة فحت عنوة : ويرد بأنه صلى الله اعلية 
وسلم لم ينص إلا علئ أوباشهم الذين من شأنهم الجهل والمبادرة بالقتال في غير 
محله » وهلذا كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ. - نَهَوَ آم *. . ظاهر في 
ا 


» 'انظر الاسيرة ابن بعشام :7/50 745)ع و( الكامل 4 لابن الأثير (:0118:/5 0 9 المنتل‎ )١( 
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ما ذهب إليه إمامنا الشافعى رضى الله تعاليل عنه : أنها فتحت صلحاً » كما هو قضية 
التأنين التص ووه عله سان إلاعموسك لسسع داو انى ينات او اغلى ياكس ار 
دخل المسجد » ولم يقع قتال من جهة أعلئ مكة التي دخل منها صلى الله عليه وسلم » 
والعبرة بها لا بغيرها » علئ أن القتال الذي وقع في غيرها إنما كان دفعاً لقتالهم كما 
مراء وعلم مما تقرر في القصة : أنه صلى الله عليه وسلم أمر أكثر أصحابه بأن يدخلوا 
من الحَجون » وهو كداء ‏ بالفتح والمد ‏ وكان معهم في كتيبته الخضراء ؛ لكثرة 
ما معهم من السلاح » وهو علئ ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير ٠‏ وفيها 
المهاجرون والأنصار » لا يرئ منهم إلا الحدّق من الحديد » فرأئ أبو سفيان ما لا قبل 
له » فقال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا عظيماً » فقال : ويحك » إنه ليس 
بملك » وللكنها نبوة » قال : نعم » وأمر صلى الله عليه وسلم بقية أصحابه أن يدخلوا 
من أسفلها » وهو كدىّ ‏ بالضم والقصر - ولذا قال : 


( أحجمت ) أي : كفت وأمسكت ( عنده) أي : عند ذلك النقع الذي حصل بمكة 
لما اجتمعت فيها جنود الإسلام ‏ مع ما هم فيه من كثرة الخيل والسلاح ‏ الداخلون من 
أعلاها وأسفلها ( الحجون) ‏ بفتح الحاء ‏ وهو : الجبل المطل علئ مقبرة مكة 
المسماة بالمعلاة » وذلك هو كداء بالفتح والمد- أي : أن الفرقة التي كانت بالحَجون 
وإن أثارت فيه من النقع شيئاً كثيراً. . للكنه قليل بالنسبة لما في مكة » فأمسك عن 
محاكاة ما بمكة ( وأكدئ ) أصله : قلة الخير » والمراد هنا : قلة التراب ( عند ) حال 
من ( كداء ) ( إعطاته ) أي : كداء ؛ لتقدمه رتبة » والمصدر مضاف للمفعول . 
وفاعل الإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ( القليل ) من الناس . مفعول المصدر الثاني 
( كداء  )‏ بضم الكاف والمد لغة قليلة فيه أي : وقل غبار كداء الذي هو أسفل مكة ؛ 
لأن الفرقة الداخلين منه الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم له كانوا قليلين . 

وعجيب من الشارح حيث لم يبين لهنذا الشطر معنىّ ملائماً » مع كونه أوهم ضبط 
( كداء ) بالفتح . وهو فاسد ؛ لأن المفتوح الحجون السابق في الشطر الأول » أو 
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قريب منه » كما يصرح به كلام أتمتنا في المناسك وغيرهم . 

فإن قلت : هنذا البيت وإن كان فصيحا لظا ؛: لما فيه من الجبامن والميجاذ من 
حيث التعبير بالمحل عن الحال . والمجاز والاستعارة من حيث إسناد الإحجام والمنع 
اللذين هما من ضفات لحي إل غير + غلا علد : #وعدارا يرط أن حقطن 4 كما فر سالة 
آنفاً. . للكنه ركيك معنىّ ؛ إذ لا حاصل له ؛ لأن من المعلوم أن ما بمكة من مجموع 
الفرقتين الداخلتين من أعلئ وأسفل » وأن ما من مجموعهما أكثر مما من كل منهما ١‏ 
ومثل هلذا ليس له كبير جدوئ . 

قلت : بل فيه معنىّ يستفاد وله جدوئ ؛ لخفائه » وهو أن دخوله صلى الله عليه 
وسلم وأكثر أصحابه كان من الحجون » والبقية من كدي » ووجه أخذه من النظم 
واضح ٠‏ فإنه خص إعطاء القليل بكدىّ » فدل على أنه صلى الله عليه وسلم والكثيرين 
دخلوا من الحجون » ويصح أن يراد نفس البقعتين مبالغة . 

وعليه فيصح أن يكون ( أحجمت ) معطوفاً على ( أثارت ) بحذف حرف العطف . 
ففيها ضمير هو الفاعل يعود على الخيل » وأن ( أكدئ ) ميني للمفعول + والتقدير.- أن 
من قوة تلك الخيول أنها قهرتهم حتئ أماكنهم , ٠‏ فكفت الحجون ومنعت كدي عن أن 
ينتضيرا لأعليما لو تصور منهنها ذلك + لا سما وخبل كدي كانت فليلة ٠‏ ويصح بقاء النظم 
علئ إعرابه الأول » وهو أن ( الحجون ) فاعل » وأن ( أكدئ ) مبني للفاعل » وأن 
الداد : أنه صلى الله عليه وسلم نصر عليهم نصرأ باهر حتئ إن بقاعهم ساعدته عليهم . 
والتقدير :أن السجون وكدى محا عن أن يهدرا أعتهر إليه صلى الله عليه وسلم » أو 
إلئ أحد من عسكره» وفي هلذا وما قبله من المبالغة ما لا يخفئ عظيم وقعه عند الفصحاء . 


وبين ( الحجون ) و( كداء ) جناس معنوي 1 


( ودهت ) أي : أهلكت تلك الخيول والخيالة ( أوجهاً ) من الناس ( بها  )‏ أي 
تحكة 21 افاتلك © كما مر فى الرواية المصرحة بذلك . المحمولة عليها الرواية 
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المطلقة » وكذا جماعة لم يقاتلوا » للكن كانوا يبالغون في إيذائه صلى الله عليه وسلم 
وإظهار هجوه . فأمر بقتلهم وإن كانوا معلقين بأستار الكعبة » وعد منهم ستة رجال » 
وأربع نسوة ( و ) أهلكت ( بيوتاً ) كان أهل مكة يرجعون إلئ أهلها ( مل ) أي : سئم 
( منها الإكفاء ) وهو في الشعر : المخالفة بين هجاء أو آخره » كأن يكون بعضها ميماً 
لحر ا وفا :”كسم يلاك الور على اللا “علي شبها إن را 
( والإقواء ) أصله : من قولهم : منزل قواء ؛ أي : لا أنيس به + وأقوت الدار 
وقوت ؟ أي : خلت » ثم استعمل في الشعر مراداً به : أن تختلف حركات إعراب 
ار 

وبما قررت به كلامه هنا وفيما قبله في : ( قصدت فيهم القنا. . . ) إلخ. . يعلم أنه 
استعار ( القوافي ) للطعن المتتابع » ورشح بذكر ( الإيطاء ) ولمح بذكر ( البيوت ) 
ترشيحا لبيوت الشعر المرشح بها وبذكر ما يختص بها من ( الإقواء ) و( الإكفاء ) إلى 
الاستعارة الأولئ ٠‏ وفيهما تورية ولف ونشر مشوش"'' ؛ لأنه رجع (١‏ الإقواء ) 
ل( البيوت ) باعتبار لمح بيوت الشعر » و( الإكفاء ) ل( الوجوه ) ؛ لأن الرأس إذا 
قطع.. انكفأت الوجوه وتحولت . واستعمل ( الإقواء ) في الخلو من حيث بيت 
السكن . وفي تغيير القافية من حيث بيت الشعر . وكذلك ( الإكفاء ) من حيث تغيير 
حركة الروي . 
تقو أل البيئ: والقذ وجب اليم وَألِْغْضَا 


( ف ) بسبب ما حصل لأهل مكة من الخوف الذي ظنوا أنه مهلك لهم عن آخرهم 
( دعوا ) محمداً صلى الله عليه وسلم ( أحلم البرية  )‏ بالهمز في الأصل - أ 
الخلق ؛ أي : طلبوا منه يوم الفتح أن يعفو عنهم » وأن لا يعاقبهم بما مضئ منهم مما 
كانوا أوصلوه إليه من الإيذاء الذي لا يتحمله غيره صلى الله عليه وسلم » فأجابهم إلى 


)١(‏ الظاهر : أنه من اللف والنشر المرتب ؛ لأن لفظ ( الإكفاء ) مقدم علئ لفظ ( الإقواء ) في 
النظم . فلعله سبق نظر » أو اعتمادٌ علئ نسخة أخرئ من النظم . والله أعلم . 
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العفو قائلاً لهم : « لآ تريب عَلَيْكَمُ آليَوْمَ ؛ كما يأتي ( والعفو ) عمن سأله ( جواب 
الحليم ) من : حلم بالكسر ‏ إذا ترك الانتقام بحق"'' ( والإغضاء ) أي : إرخاء 
الجفون من الحياء : 


وفي ذكر ( الجلم ) و( العفو ) و( الإغضاء ) مراعاة النظير . 


( ناشدوه ) بدل من ( دعوا ) ( القربئ ) أي : حلفوه على أن يصل قرابتهم ويعفو 
عنهم . أو بالقربئ علئ حذف الجار ؛ أي : حلفوه بالقرابة ( التي ) بينهم وبينه أن يعفو 
عنهم » التي وصلت إليه ( من ) سائر بطون ( قريش ) وهم ولد النضر بن كنانة أحد 
أجداده صلى الله عليه وسلم » حال كون تلك القربئ ( قطعتها الترات ) بفوقيتين جمع 
ترة » وهي مصدر ( وتر ) أي : قتل له قتيل ولم يدرك دمه ( والشحناء ) أي :“العناغض 
والتحاسد الذي كان بينهم . 


39) ست تلكا المناشدة رعفا) صلى اله عليه وسيل عنهم ( عقو قاد ) أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يسهل عليه إبادتهم عن آخرهم ( لم ينغصه ) أي : يكدر ذلك 
العفو ( عليهم ب ) سبب ( ما مضئ ) منهم » صفة ( إغراء ) تقدمت عليه فصارت حالا 
(إغراء ) من : أغريت الكلب بالصيد ؛ أي : حملته على اصطياده » وهو فاعل 
( ينخغص ) أي : لم يكدر عفوه عنهم إغراء سفهائهم وجهلائهم فيما مضئ حال كونه 
منهم حتى بالغوا في إيذائه بما لا يتتحمله مخلوق كما تحمله صلى الله عليه وسلم . 


- قوله رحمه الله : ( حلم بالكسر ) لعل صوابه : بالضم ؛ لأن قولهم : حلم الجلدٌ  بالكسر‎ )١( 
. معناه : أصابه الحَلّم » وهو دود صغير يفسد الجلد ويثقبه » والله أعلم‎ 


وخلاصة ما أشار إليه الناظم : أنه صلى الله عليه وسلم لما كان الغد من يوم 
الفتح. . قام خطيباً في الناس . فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه » ومجده بما هو أهله » ثم 
قال : ١‏ 0 اناس ؛ إن أبن كال حَرَمَ مَك يَوْمَ حَلّقَ آلسّمَاوَاتِ وَأَلأَرْضَ » فَهِيَ حَرَامٌ 
مَةِ أله تعالئ إلى يو يوم لْقِيَامَةِ » لآ يَحِلٌ لامْرىءِ يُؤْمِنٌ بألله تعَالَئ وَأَلْيَوْمِ ألآخر أن 
ايه كه رخص فِبهَا قال سُولٍ ألله صلى الله 
0 ال ا 
ل ام قر رشي + ما فال فيكم » قالوا ” 
خرااء اخ كريوه وابن اح كريوك ثم قال : ١‏ آذمَبُوا فَأنتمْ آلطَلَقاء 00 
ا ارك لك كماقال يوست لإحونه 1 
« لَاتَرِيبَ حك الى خسنا و ا 82 0 


وسر هلذا العفو وهلذه الوّصلة منه صلى الله عليه وسلم بعد القطع : أنه ناظر 
إلى الله تعالئ دون غيره 8 


وَِذَا كَانَ لْقَطْم وَألْوَضْلُ لل 


( وإذا كان القطع والوصل لله ) كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ( تساوئ ) 
عند فاعل ذلك ( التقريب ) للأقارب والبعداء ( والإقصاء ) أي : الإيعاد للأقارب 
والبعداء » ولم يُميّرَ بأحدهما قريب ولا أجنبي ؛ لأن النظر لرضا الله تعالئ وامتثال أمره 
لا غير » وهلذا من القول البديع الجامع . 


)"شرج الحميد 51/42:3): 6 :والطبراتى فى :2 الكبير 16/5500 © + واليهقى "فى 9 الدلائل 4 
(ه487/0). 0 ا 

00 أخرجه البيهقي ذ فى السين اكير 0011750 

إفرة أعرجه اليتى في د لسن العبرئ 11/070 وعحوه فى ##الدلاتن 1 (1/6ئ4) . 
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( وسواء ) بفتح السين والمد ٠‏ ويجوز كسرها والقصر''' » وهو فيهما بمعنئ : 
مستو » ويستعمل الأول بمعنئ : التمام » ومنه قوله تعالئ : مسو سآن 4 01 
سو آلصَررَطٍ # وبمعنى الوسط ٠‏ ومنه : ف سَوَآ جحو * وبمعن غير » قيل : ومنه 

2 110 لواء ا ل ار 
تقريبه وإقصاؤه لله لا غير » وأجل من اتصف بهلذه المرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأن خلقه القرآن » يرضئ برضاه » ويسخط بسخطه . وهلذا خبر مقدم » ويصح كونه 
مبتدأ ( فيما أتاه من سواه ) كلاهما حال من المبتدأ أو الخبر » وهو ( الملام ) بالسب 
والتنقيص ( والإطراء ) أي : المبالغة في المدح حتئ بغير الواقع » أي : سواء عليه 
اللوم والإطراء حال كونهما مندرجين فيما أتاه من غيره من خير أو شر ؛ أي : استوئ 
عنده مدح الغير وذمه ؛ لأنه ليس ناظراً إلئ نفسه » وإنما نظره إلئ تصريف الحق في 
خلقه بما أراده منهم . 

تنبيه : ما وقع للناظم هنا من حذف همزة التسوية بعد ( سواء ) والعطف 
ب( الواو ). . هو ما درج عليه الفقهاء في كتبهم . وهو لغة وإن كانت خلاف الأشهر 
الشائع من ذكر الهمزة والعطف ب( أم ) وقد صرح في ١‏ الصحاح » بتلك اللغة فقال : 
( تقول : سواء علي قمت أو قعدت ) وكذلك في ١‏ القاموس » فقال : ( وسواء تطلب 
اثنين » سواء زيد وعمرو ؛ أي : ذوا استواء » من استويا وتساويا : تماثلا ) وقد صرح 
سيبويه بالمسألة أتم تصريح » وأوضحها أكمل إيضاح ٠‏ فقال كما في ١‏ البديع ) عنه : 
( إذا كان بعد سواء همزة استفهام. . فلا بد من « أم » اسمين كانا أو فعلين » وإن كان 
بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام. . عطف الثاني ب« أو » » تقول : سواء علي قمت أو 
قعدت ٠‏ وإن كانا اسمين بلا ألف. . عطف الثاني ب« الواو » » تقول : سواء علي زيد 
وعمرو . وإن كان بعدها مصدران. . كان الثاني ب الواو » أو حملاً عليها ) اه 


. والله أعلم‎ ٠» جواز ذلك في غير النظم ؛ لآن المدّ متعين هنا لأجل الوزن‎ )1١( 
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فعلم صحة ما عليه الفقهاء . واندفع قول ابن هشام : ( إن ذلك لحن . وإن ما في 

ا 0 0 : )0102 

« الصحاح ') سهر ‏ ' وإن' قراءة :--غواو لم تنذرهم # من اللاو ا 0 
فاستحضر ذلك فإنه مهم . 


مهم > 


وَلوَ أن نيا 


( و ) من ثم ( لو ) مر فيها في بحث أوصاف قدمه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي 
مراجعته ؟ لعزته ونفاسته ( أن انتقامه ) صلى الله عليه وسلم ؛ أي : غضبه واستيفاء 
الذي صدر منهم كان ( لهوى النفس ) الأمارة بالسوء » والمطبوعة على التكبر على 
الغير »ء وحب التميز عليه بما يقهره ويذله له. . ( لدامت قطيعة ) للرحم ( وجفاء ) 
أي : إبعاد لها » وللكنه لم يكن كذلك . وإنما كان لله تعالئ » فقطعهم حيث قطعوا 
ما أمر الله به أن يوصل » ووصلهم ‏ غير ناظر لما سبق منهم ؛ من قتل أصحابه لا سيما 
بأحد » والتمثيل بهم » وشج وجهه . وكسر رَباعِيّته ‏ حيث وصلوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » وكيف لا وقد 


( قام ) صلى الله عليه وسلم ( لله ) وحده » لا لهوىّ . ولا لحظ . ولا لرعاية 
رحم أو صديق » وفي نسخة : ( بالله ) أي : مستعيناً به ( في الأمور ) جميعها ( ف ) 
بسبب قيامه لله تعالئ . أو به ( أرضى الله ) تعالئ ( منه ) صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
متعلق ب ( أرضىئئل ) أو حال من فاعله » وهو ( تباين ) لأعداء الله تعالئ ( ووفاء ) 
لآولياء الله من غير تعويل علئ حظ سوئ رضا الله » ولهنذا كان 


. ) 57/١ ( مغني اللبيب‎ )١( 


5 1/ 


( فعله ) صلَّى الله عليه وسلم ( كله جميل ) لصدوره علئ أمتن قوانين الاعتدال » 
وأحق موازين الكمال ( و ) لا بدع في ذلك ؛ إذ ( هل ) أي : ما( ينضح ) أي : يسيل 
مما فيه علئ ظاهره ( إلا بما حواه ) عائد على متقدم الرتبة » وهو (١‏ الإناء ) أي : 
لا ينضح الإناء إلا بما فيه » فمن امتلا إناء قلبه خيراً. . كانت أفعاله المشبهة بما ينضحه 


الأناء كلها جيرا > وامن امتلا إناء فلي 1 كانت أفغاله كلها عاك ولي حك متيلا 
بمعالي هلذه الصفات الباهرة. . إلا نبينا صلى الله عليه وسلم . 


0-10 


التتميم » وفيه التلميح إلى المثل السائر » وهو : كل إناء بالذي فيه ينضح" . 


0 ع م 0 4 1 صق سر 
ت السَامعينَ ذكرٌ علاة يَالرَاح محالت به التدماء 
2 3 


( أطرب السامعين ) أي : أسرهم وأفرحهم ونشطهم إل محبته واتباعه وامتثال 
جميع ما برز من حضرته صلى الله عليه وسلم ( ذكر علاه ) لأنهم يجدون لذلك رونحة 
تفوق رونحة الراح ( يا ) حرف استغاثة ( لراح ) أي : خمر » مستغاث . ولذا فتحت 
لامه » سميت بذلك ؛ لأن شاربها يستريح ويرتاح من هموم الدنيا ما دام سكراناً بها 
( مالت ) أي : سكرت وتواجدت ( به ) أي : الراح المستعار لذكر علاه صلى الله عليه 
وسلم » فهو مذكر لفظأً ومعنىّ » فاندفع ما قد يقال : الراح : الخمر » وهي مؤنثة » 
وتذكيرها شاذ ( الندماء ) أي : شاربو الخمر » سموا بذلك ؛ لأنهم يتنادمون ؛ أي : 
يتخاطبون عليها بالأشعار التي فيها مدحها وغير ذلك . وفي هلذا استعارة تصريحية » 
واستعارة ترشيحية ؛ لأنه شبه ذكر علاه في إطرابه لسامعيه بالراح في إطرابها لشاربها , 


ال 


ثم قرن بذلك ما يلائم المستعار منه » وهو ذكر الميل والندماء . 


واعلم : أن هنذا الموصوف بهلذه المعالي الذي أطرب السامعين ذكر علاه هو 


( البى الآمى )انسبة إلى الأم اء .وهو - من لا يكتت ولا يقرأ المكتورت كانه علئ 
أصل ولادة أمه » أو مثلها ؛ إذ الغالب في النساء عدم الكتابة » وقيل : نسبة لأم 
القرئ ؛ أي : مكة. وقيل : غير ذلك » ومع كونه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ 
ولا يكتب. . أطلعه الله تعالئ علئ علوم الأولين والاخرين » وجعله القدوة العظمئ 
لكل مخلوق في كل علم وحلم » وحكمة وخلق حسن » وسائر أوصاف الكمال . 
وبوأه من الإحاطة بجميع مصالح الدنيا والدين » وقوانين سياسات العالم » ومتفرقات 
الشرائع » وعوارف المعارف. . ما لم يصل لشأوه مخلوق » وهلذا مقتبس من قوله 
تعالى : 8 الَينَ يَتَعوَ السَسُولَ ألبّىَّ الأ الَذِى يحَدُوكَمُ مَكُنويًا عِندَهُمٌ في التوسةٍ 
وَاَلانِل. . . * الآيات . 

( أعلم ) الخلق جميعاً حتئئ ( من ) أي : من الأنبياء والمرسلين الذين ( أسند ) 
أي : رو ( عنه الرواة والحكماء ) أي : العلماء الذين يضعون كل شيء في محله » 
فهو من عطف الأخص على الأعم . ولما قدم كثيراً من أوصافه صلى الله عليه وسلم » 
وأحواله وسيره ومغازيه.. انتقل بطريق لطيف إلى ذكر دار مولده وبعثته » ودار 
مهاجره ؟ لأنهما شرفا به عل شائر الأمكنة ٠‏ وإلوا ذكر زيارته وتاكدها ؛ والإشارة إلول 
أنها من أفضل القربات وأنجح المساعي ٠‏ وقد ألفت فيها كتاباً حافلاً لم أسبق إلى 
مثله » مشتملاً علئ جميع ما يتعلق بها » وسميته : ١‏ الجوهر المنظم في زيارة القبر 
المكرم » وفيه أبلغ الرد والتضليل لمن نازع في ندبها بما يكون سبباً لسواد وجهه 
وتبابه”'2 في الدنيا والآخرة » فقال كانياً عن منة الله تعالئ عليه بإشارته أنه هيأ له أسباب 
تلك الريارة من الراه والراخلة الهو ضوفة بالضفات الحيية الائة:. حت كانه مخاطية 
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له تقول : فزر عل ظهري ٠»‏ فإني أحملك ذهاباً وإياباً » مع السلامة من التعثر . 
والراحة م انا لمعيو ” 


وَعَدَدْنِي 2 دنَازة الاة تا عت باو لدعا ]لتو جنا 


( وعدتني ) ذكر الموعود في حيزها كما هنا : يوجب اشتراكها بين الخير والشر ء 
وإنما يقع التمييز بالقرائن » وحذفه يعينه للخير » ويعيّن للشر أوعد ( ازدياره ) أي : 
النبي صلى الله عليه وسلم » افتعال من : الزيارة » وإبدال الدال من التاء في نحو ذلك 
مطرد » وهو منصوب بنزع الخافض ؛ أي : بزيارته صلى الله عليه وسلم هلذا ( العام 
وجناء ) أي : ناقة قوية » من : الوجن . وهي : الأرض الصّلبة ( ومنت ) أي : 
أنعمت ( بوعدها ) أي : بموعودها ( الوجناء ) المذكورة » وهلذا ‏ كما علم مما 
وطأت به أولا ‏ كناية منه عن نيته للزيارة في تلك السنة » وإعداده ذلك المركوب لها 
فهو إتشار'عن لسان حال ذلك المركوت:: 

وبما تقرر من أن ( أل ) في ( الوجناء ) للعهد الذكري اندفع قول الشارح : بين 
( وجناء ) و( الوجناء ) جناس » والعجب منه أنه صرح مع ذلك بأن ( أل ) للعهد 
المستلزم لاتحاد اللفظين » وأن الأول هو عين الثاني . 


0 مه 


م 


(1) يلي ى أن ترك الريارة أو أشاطا عنها دفلا انطوى )أي ١‏ اعم نفسي عل 
تلك الوجناء التى فيك على با اذكر ( لها أي © للشلها ١‏ لشهل شيرها بى + فإن 
حسن سير المركوب من حسن ركوب راكبه ( في ) حصول ( اقتضائيه ) أي : طلبي 
لس عا لام ل ل ل د 
أريدت الإضافة إليها أيضاً. . كانت هلذه الإضافة غير صحيحة ؛ لأنه اجتمع فيها ألتا 
تعريف » وهو الإضافة إلئ كل من الضميرين » وقد قالوا : لا يجوز اجتماع آلتي 


2 


تعريف على معرف واحد . قالوا : وإنما جاز في إضافة الصفة من اسم الفاعل أو 
المفعول أو الصفة المشبهة وأمثلة المبالغة اقتران المضاف دون سائر المضافات 
ب( أل ) لأن إضافة الصفة إلئ معمولها لا تفيد تعريفاً » بل تخفيفاً » فليس هنا محذور 
اجتماع أداتي تعريف . بخلاف بقية المضافات . اه 

نعم ؛ جرى لنا قول : إن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة ء 
فعليه يجوز ما وقع في النظم ؛ لأنه لم يجتمع أداتا تعريف . فتأمله . 

أما إذا لم يرد الإضافة ل( الهاء ) وإنما أريد بقاؤها علئ نصبها. . ففيه ارتكاب 
ضرورة اتصال الضمير مع إمكان انفصاله . 

( لتطوئ ) بالبناء للفاعل أو المفعول . والآول أولئ ؛ إذ لا يلزم عليه زيادة ( ما ) 
خلاف الكانى01 1 ) أى ١١‏ الحيافه البعيدة الى نينا أ ينى وين ذلك القبر 
المكرم على الحالٌ به أفضل الصلاة والسلام ( الأفلاء ) جمع فلاة كما في « القاموس » 
وعبارته : ( والفلاة : القفرء أو المفازة لا ماء فيها ) ثم قال : ( والصحراء الواسعة » 
جمعه فلاً وفلوات وفلِيٌ وفليئٌ » جمع جمعه أفلاء ) اه 

وبه يندفع ما للشارح هنا » وجوز فيه الشارح كسر الهمزة مصدراً ؛ أي : المسير 
إل فلاة بعد أخرى . ولا يلزم على بنائه للفاعل » وأن ( الأفلاء ) جمع اتحاد الفاعل 
والمفعول ؛ لأنهما مختلفان بالاعتبار وبالحقيقة ؛ إذ النظر في تلك المسافة المطوية 
إلى السير البعيد » وفي ( الأفلاء ) إلى الأمكنة المقفرة » ولا شك أن السير غير 
محله . فتأمله . 

وبين ( أنطوي ) و( لتطوئ ) جناس الاشتقاق ٠‏ كهو أو شبهه بين ( مباركها ) 
و( اليركة)... ز( جاورتها ) و( الحهوراء )و( حيية) و( خنك )6 و( نفنت) 
و الاهاء).) و الخلاض ) رز( الخلصاء الانيات . 


ا 01284524 


ا 20 كٍِ ا ا م مف 
بألوف البطحاء يحفلهًا الْتْب ل وقد شف جؤفها الأظمَءٌ 


( ب ) وجناء ( ألوف ) صيغة مبالغة من : ألف كعلم . متعلق ب ( تطوئ ) وكان 
القياس بها » للكن أظهرَ ؛ لإفادة وصفها بهنذا الوصف الممدوح ( البطحاء ) المعهودة 


الا 


ذهناً » وهي مكة وتوابعها » وأصل الأبطح والبطحاء : مسيل متسع فيه دقاق الحصئى » 
وهنذا وما بعذه لسان حاله أيرزه علا لسان حالها!» مبالغة فى "أن نه مر اتلك الأوصاف 
ما لو كان لراحلته إدراك. . لكانت مثله فيها ؛ لما تشاهده من حاله ( يجفلها ) أي : 
يزعجها ويقلقها ( النيل ) أي : أرض مصر عن الإقامة بها مع أنها وطنها ومرباها ؛ 
نشد شوقها إلى التملق تلك الأنوارةء والتعفر يدراف تلك الآثار. 

وبين ( الإلف ) و( الإجفال ) جناس الطباق . 

(و ) الحال أنه ( قد شف ) أي : شرب رطوبة جوفهاء أو أنحل ( جوفها 


الإظماء ) أي : شدة العطش في طريقها » فهي راضية بهلذه المشقة المؤدية إلى التلف 
فى جنب ما أملته في تلك الحضرة من مزايا الإنعام وخفايا التحف . ولآجل ذلك 


ا التي 8 - ان 0م26 و مك ل 2 0 3 8 1 
ذكرت مِصرّ فهي تنفِرٌ اح بناءٌ لعيّنها او خلاء 


( أذكرت ) أرض (مصر ) لأنها لآ تؤمل فيهاامن اتلك المواهت العلية معشار 
ما أملته في تلك الحضرة الأحمدية » والساحة المصطفوية المحمدية ( ف ) بسبب هلذا 
الإنكار المسبب عن ذلك الأمل ( هي تنفر  )‏ بكسر الفاء وضمها ‏ أي : تجد في 
للا ا ل رع ريا سر طرف رت العا و مه 
أرض مصر ( بناء لعينها أو خلاء ) أي : فضاء ٠.‏ ولا ينافي هلذا قوله : ( بألوف 
البطحاء ) لأنها تألفها لتقطعها حتئ تصل إلى مطلوبها » فعند توجهها إليه تجد في 
السير » وتنفر إلئ جهة مقصدها . سواء لاح لها في غير تلك الحالة بناء أو فضاء . 

وفسر الشارح ( الخلاء ) بالحشيش الرطب » ويوجه بنظير ما ذكرته أنها تجد في 
السير إلى اجهة مطلبها وإن ظهر لها فى غيرها فوتها الذي هو الحشيش الرطب ) وهدذا 
فيه من زيادة المبالغة ما لا يخفئ عظيم وقعه » للكن يبعده مقابلته ب( البناء ) يخلاف 
ما ذكرته . 

وقوله : ( أو المراديه :.مايين أشة فصر .وهو أقرت) )اد .هو فى غاية-البعد 
١ 5‏ 


اع 


2 لت 0ال ما 3 


0 5100 
هي : أول محل يلي طريق الحجاز . يجتمع الحجاج فيه للتأهب لسفرهم » ولذلك كان 
مجمعاً عظيماً » يجلب إليه كل ما يحتاجه الحجاج » سميت بذلك ؛ لأن ماء النيل يأتي 
إليها » فيمكث فيها زمناً طويلاً » وكانت فضاء صرفاً » فعمر فيها القطب الرباني البرهان 
المتبولي رضي الله تعالئ عنه من نحو سبعين سنة جامعاً » وجعل فيه مجاورين يقرؤون 
القرآن » فعادت بركته عليهم » حتئ ذكر بعض صالحيهم ممن أدركناه يؤم بالجامع الأزهر 
أنه اشتهئ زيارة أمه بالعجم وهو ثم » فاستأذن الشيخ في السفر لتلك البلاد » فلم يأذن 
له » ودخل إلئ خلوته والناس يقرؤون القرآن علئ بابها » فرأئ نفسه ببلده عند أمه » فسلم 
عليها » وأقام عندها أربعة أشهر يعدها بالأيام والليالي » ثم اشتاق للشيخ » فرأئ نفسه في 
خلوته » فخرج فرأى القراء قد قرؤوا في تلك المدة نحو ربع القرآن . 
وهلذا من بعض كرامات الأولياء أن الله تعالئ يطوي لهم الأرض » ويفسح لهم في 
الزمن » ووقع لهم من نظائر ذلك ما لاا يحصئ . وإنكار اتساع الزمن القليل دون طي 
الأمكنة.. تحكم ؛ لأن كليهما من حيز الكرامة » فإذا جاز أحدهما. . جاز الاخر . 


01 


فتأمله . 

لم ببى الشيخ ثم الثائئن حول ذلك الجامع ابنة وبساتين لازال ع ببركتة حتيل 
ارت الاآن قرية كبيرة؟: 

أي : فأفاضت البركة علئ مبارك تلك الناقة من الماء العذب ما أرواها وراكبها ومن 
معه . 

( ف ) بعد البركة منازل للحجاج في هلذا الطريق أكثرها مشهور لغالب الحجاج » 
فلا حاجة لنا إلئ مزيد بيانها » هي ( البويب ) وإنما حملت النظم على هنذا ؛ لإيهامه 
أن ( أفضت ) عام في الكل » وهو غير مراد إن أراد به ما ذكرناه » فإن أراد به أنه من 
الفضاء ؛ أي : فاتسعت على مبارك الناقة بركتها لمزيد سعتها. . صح عطف ما بعده 
عليه من غير حاجة إلى التأويل الذي ذكرته . 


رفت 


وعجيب من الشارح حيث حمله على المعنى الأول ولم ينبه علئ عطف ما بعده 
عليه الذي لا يصح إلا برعاية ما ذكرته ؛ لأن تلك المنازل أكثرها قفر معطش لا ماء فيه 
أصلاً ( فالخضراء ) وهي قريبة من المحل المسمى الان بعجرود » وفيه بئر ماء مر 
مسهل » وبجانبها بركة تملاً من بيت المال . يعم احتياج الحجاج إليها » وكان ذلك 
من أصله حدث بعد الناظم » وإنما قلت : ( من أصله ) لأن بركته معلومة الحدوث في 
ل 


لاسي كي بو سس عه 


(فالقنات الى تليها ) أى : المنارل السابقة + [إى :: الوادى ‏ العسمن بوادئ 
الفا ا ل ير او ل عي اضيا سات اليد فير 
النخل ) وبجانبها بركة تملأ من بيت المال أيضاً » وماؤها أحسن من التي قبلها بكثير . 
ولذا قال : ( والركب قائلون ) عندها ؛ أي : مستريحون وقت القيلولة ( رواء ) من 
بكسر أوله ‏ جمع ريان أو رياء . 


( وغدت أيلة ) أي : عقبتها ( وحقل ) محل بعدها قريب منها » تسميه العامة مدور 
حقن ( وقر ) ليس هلذا الاسم مشهوراً عند الناس اليوم ( خلفها ) أي : الناقة ؛ لكونها 
جاوزتها ( فالمغارة ) المنسوبة إلئ شعيب النبي صلى الله عليه وسلم ( الفيحاء ) أي : 
الواسعة + 


( فعيون الأقصاب ) سميت بذلك ؛ لكثرة ما فيها من القصب الفارسي ( يتبعها 


0ق 


النبك ) هلذا أيضاً ليس بمشهور . وفي ١‏ القاموس » : ( النبك - بالنون فالموحدة ‏ : 
بلد بين حمص ودمشق ) ( وتتلو ) النبك ( كفافة ) وبها قبر ولي يسمى : مرزوقاً 
الكفافي » مشهور البركة » وله ذرية كثيرون مشهورون بالصلاح » وللحجاج فيه اعتقاد 
وتعظيم خارج عن الحد ( العوجاء ) أي : المنحرفة عن جادة الطريق » وجعلّ الشارح 
( كفافة ) مفعول ( تتلو ) و( العوجاء ) فاعله » فعليه هما محلان متغايران » وفيه 
اكوك ج كك والتات د كوه ا كه د 22 


( حاورتها ) أي : حادثت 101711 م 
الناقة مشتاقة له وسائرة إلنه + م ؛ لقوله تعاليل # لَوَ 
رادا الشرءان عل جل رت ل 


ده ولَكن لا تففَهُونَ َِيِحَهُمْ 0 اا د بلسان الخال ؟ إذ لو كان 
مرادا لم يقل : # ولكن لا تففهوه > إلخ رك سان عرس د ثآخة 
جَبَلٌ يُحِينَا وَنْحِيُهُ , 


( فينبوع ) حاورتها شوقاً أيضاً » وهي بلدة معروفة من جملة الحجاز الذي هو مكة 
والمدينة واليمامة وقراها . فقد ذكروا أن ينبوع هلذه من جملة قرى المدينة ( ف ) بسبب 
محاورتها لهما ( رق ا والحوراء ) المذكوران ؛ لسماعهما ما يتعلق بالزيارة » 
تل 1 بك اك 


( لاح ) أي 00 فيا" كله دهافه إننا ا 
اسمها . وهو : الدهناء » محل قبيل بدر علئ مجاورتها » أو أن ثم محلين كل يسمئ 
الدجاء 20 ) وهر الان قري عاد 06 ىن كسرة رتمل 2 و فجز الويف المتهررة 
به التي أعز الله بها الإسلام » مشهور , يزار ويتبرك بمن دفن به من الشهداء وغيرهم . 


”7ق 


وفي ( بدر ) تورية مرشحة ب( لاح ) المناسب للمعنى الغير المراد . 
وبقربه آية باقية من أياته صلى الله عليه وسلم وهي سماع صوت هائل كصوت طبل 
الحرب في الجو ء اشتهر على الألسنة أن هلذا لأجل نصرته صلى الله عليه وسلم 
والفرح بها » وقد أنكره قوم فقالوا : لا حقيقة له » وإنما هي أصوات الريح تسمع في 
ذلك الوادي عند قوة هبوبها ؛ لأن في أوله جبلين عظيمين من الرمل » فإذا مشى 
الإنسان بينهما وقوي عصف الريح. . سمع ذلك الصوت . 
وقال آخرون من أئمة المتأخرين : ( بل له حقيقة ؛ لأنا ذهبنا إلئ ذلك المحل 
وأقمنا به حت سمعناه والجو ساكن لا ريح به البتة » وتكرر سماعنا له المرة بعد 
المرة ) اه 
وأقول : وقع لي أيضاً سماعه مرات متعددة في سفرات متعددة حيث لا ريح 
ولا حركة دواب ولا مشاة ثم » ولقد كنت في بعضها مرافقاً لجمع جه من وجوه مكة 
ورؤسائها وعلمائها من المالكية والحنفية » فجرى الكلام بينهم في ذلك » فمنهم من 
أنكره » ومنهم من أثبته » ثم وقع الاتفاق على الذهاب لذلك المحل » والرقي إلى 
أعلى الجبلين ؛ ليحاط بسبب ذلك الصوت . فذهبنا وأقمنا عليه نحو ربع النهار ونحن 
لا نسمع شيئاً » وقد هدأ الريح ولا أحد ثم غيرنا » وليس لأحد منا حركة » ففي آخر 
الأمر سمعنا ذلك الصوت الهائل مرة واحدة فقط ٠‏ فانصرفنا ومن المنكرين من رجع 
ومنهم من أصر على إنكاره » ولقد جاءنا فقيه ساكن يؤذن ويؤم في مسجد البلد , 
فسئل . فحلف أنهم ليلة الإثنين والجمعة يسمعون ذلك الصوت من أول الليل إلى 
آخره » وفي غيرهما لا يسمعون إلا أحياناً » فالله سبحانه وتعالئ أعلم بحقيقة ذلك . 
( لها ) أي : للناقة ( بعد ) - وفي نسخة ( قبل  )‏ ما لاح لها أرض ( حنين ) يقال : 
إنه جبل صغير قريب بدر » والظاهر : أن الناظم اعتمد في هلذا علئ ما هو المشهور في 
ألسنة العامة ؛ إذ لم يذكر في ١‏ القاموس »© غير حنين المذكور في الاية الذي هو عين بين 
مكة والطائف . وظاهر قول الشارح : (إن نسخة ١‏ قبل » أوضح ؛ لأن حنيئاً بعد 
بدر ). . أن لما ذكره الناظم مستنداً » لكن لا يكفي هنذا مع كون « القاموس » الجامع 
المستوعب لم يذكره إلا كما مر ( وحنت ) لتلك الناقة وما هي فيه ( الصفراء ) قرية 
معروفة منحرفة عن طريق أهل مصر . لا يمرون عليها إلا عند ذهابهم للزيارة . 


كلا 


ا انها المتيى 37 . وإسيناذ ذلك إليه و إلر 
ما بعده مجازي ( فرابغ فالجحفة ) محل بُعيد رابغ . كان بلدة مشهورة لليهود » فدعا 
النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حمى المدينة إليها » فكان لا يمر بها أحد حتى 
الطائر إلا حم » وهي ميقات الحجاج المتوجهين من هلذه الطريق كما صح به الخبر””) 
ها أ 2 عن اتلك النافة + لحادانها استه م ا 
ثوب التعب الذي ( حاكه ) أي : نسجه ( الإنضاء ) أي : الهزال » شبه الهزال بحائك 
الثوب ٠‏ والثوب بأثر الهزال من حيث إن الهزال يوجب ا 
َوه كما يستر الغوب البدن » ثم خيل بإثبات ماهو من لوازم المشبه به» وهي 
الحياكة » ورشح له بذكر الخلع » فهي استعارة بالكناية » تتبعها استعارة تخييلية 


أرقا اص بو غيم فَعُقَابُ ألَشُوَيْقٍ فَالخَلَضَْ 


0 
وهي من آخر الخبت الذي بعد رابغ هم إل مكة ( فعقاب السويق ) بعدها بقليل 
( فالخلصاء ) أي : المكل المشهور الآن تخليص. ٠.‏ فيدعين واضعة ربركة كبررة . 


( فهى ) أي : تلك الناقة ( من ماء بئر عسفان ) المشهورة ( أو من ) ماء عيون 


00 الت 3 الارف الؤاسفة: 
(؟) أخرجه البخاري ( ١7‏ ).ومسلم(١8١١).‏ 


الع 


( بطن مر ظمآنة ) أي : عطشانة ( خمصاء ) أي : جوعانة ؛ لأن العادة أن الحجيج إذا 
وصلوا لنحو عسُْفان. . اشتد شوقهم » فاشتغلوا عن سقي دوابهم وإطعامها إلئ أن 


1 
7 1 


0 6 5-25 5 

22 17 كا 0 3 كي 1 شاك 

2 8 5 
|| 


را الام لسري قير لي سر الم ل لس عات 
رضي الله عنها بالتنعيم ( منها ) أي : الناقة ؟ أي : أن وصولها للمساجد جعل الزائر 
قريباً منها ؛ لأن المسافة بينهما نحو ميلين ( بخطاها ) أي : بسبب شدة جريها لما 
أحست بالوصول ( فالبطء ) الحاصل ( منها وحاء  )‏ بمهملة قبلها واو مفتوحة ‏ أي : 
سرعة © وكأن مرادة. : أتها لما احست بالوصول: . القلب:بطوّها سرعة : يمعنى. : أن 
بطأها زال وخلفته سرعة شديدة . 


مذ عِدَهالْمَتَازِلٍ لاما عدف هِالسَمَاك م | 


( هلذه ) المذكورات ( عدة) غالب ( المنازل ) بين مصر ومكة التي عليها 
المعول ؛ لأن بها تعلم طريق الوصول إلئ تلك المعاهد . ويتضح سلوك الوافد » 
وينشط ببيانها القاصد ( لا ما ) أي : منازل القمر الثمانية والعشرون التي ( عد فيه ) 
ذكره نظراً للفظ ( 4 ) ( السماك ) الأعزل الذي هو من منازل القمر © ولهم سماك آخر 
يسمى : السماك الرامح ٠‏ للكنه ليس من المنازل ( والعواء ) منزلة من منازل القمر . 

وهي خسة أنجم . فلا يعتك بهللة كالاعتداد:يتلك:: 


و 


د با لضفا 1 


5 


7 


عرفة » كما صح به الخبر”'' » ولأنها باب الملك الذي يقف به السائلون » ويلوذ به 
المحتاجون . ثم إلئ مزدلفة للمبيت بها ؛ لأنه نسك واجب أو مندوب أو ركن 
كالوقوف أقوال » أصحها عندنا : الأول » ولأن فيها مقام الجمع الأكبر » ومن ثم 
وف ديت في سند معفك 1 أنه صلى الله عليه يتك دعا رية بعرفة أن كدر 
عن أمته بالحج حتى التبعات فلم يستجب له » فدعا بذلك في مزدلفة فاستجاب له" . 
ثم إلئ منىّ للرمي والمبيت بها » ثم إلى بقية المشاعر التي حول مكة وبها . 
شمن )!اي + ال كرن اتلك الثافة كالشمين كر ازتفاعها ؛ الرفعة ماه 
قاصدته . وقوة سيرها ؛ لما عندها من عظيم ل وي بالشيين 5 
بالكناية + وإثبات السماء لها تخييل ٠‏ وذكر ( الرحيل ) و( البيداء ) تجريد ؛ 
لملاءمتهما للمشبه الى هو الناقة (.سماؤها)'أى:: تلك الناقة المشبهة بالشمس كنا 
تقرر ( البيداء ) أي : المفازة الواسعة . تشبيه بليغ » شبه الناقة بالشمس كما مرء 
وشبه البيداء التي هي محل سيرها بالسماء التي هي محل سير الشمس بجامع السعة . 
ولما ذكر مكة. . استطرد لذكر ما شرفها الله تعالى , و لال لت 


| مَوْضَعٌ لبت مَهْبِط الْوَخي م 


( موضع البيت ) أي : الكعبة » بالجر بدل من ( مكة ) بدل بعض من كل ». 
ان ا ل 
( مهبط الوحى ) نعت » أو بدل بعد بدل » أو معطوف بحذف العاطف على ما فيه 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (*17877)ء والترمذي (8894 ). والنسائي ( 5557/5 )» وابن ماجه 
00105 
(؟) أخرجهابن ماجه( 7٠١١7‏ ) » وأحمد( .)١5/5‏ وأبويعلئ(8/!ا8١‏ ). 


احيد 


من الضعف والشذوذ . وكذا يقال فيما بعده ؛ أي : محل نزوله عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة . 

والوحي لغة : الإشارة وكل كلام خفي » وشرعاً : ما جاء به النبي المبعوث عن ربه 
علئ لسان الملك » أو بالإلهام . أو في النوم ‏ أو الإلقاء في الرُوع ( مَأوئ ) من : 
أو فلان إلئ منزله ( الرسل ) الكرام » بل وسائر الأنبياء عليهم السلام » ومر تعريف 
النبي والرسول أول الكتاب ؛ لأنه ما من نبي إلا حج البيت كما فى حديث"'" , 
واستثناء صالح وهود لاشتغالهما بأمر قومهما لم يصح ( حيث ) ظرف مكان ٠»‏ فهو 
كالذي بعده بدل مما قبله ( الأنوار ) الإللهية منزلة ثّم » وقدرت هلذا ؛ لأن الأصح : 
منع إضافة ( حيث ) إلى المفرد'" ؛ أي : تنزلها دائماً علئ قلوب الطائفين والعاكفين 
والركع السجود ( حيث البهاء ) أي : الحسن المعنوي المكنئ به عن حصول ملائم 
النفس من الحكم والمعارف المفاضة علئ أهل هلذه الحضرة الإللهية والمعاهد 
الربانية » حقق الله لنا ذلك فيها بمنه وكرمه امين . 

وراعى النظير يذكر ( الوحى ) و( الرسل ) » و(الأنوار ) و( البهاء ) » وكذا 
ا 0 
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ا 6 7 ع ا ا * 

( حيث فرض الطواف ) في حج أو عمرة » وأما خارجهما. . فهو حيث لم ينذر 
سنة مؤكدة » ورد فيه فضائل جمة تحمل من أحاط بها علئ مزيد الإكثار منه » بل قال 
بعض أثمتنا : إنه للغرباء أفضل من الصلاة ؛ لأنه عبادة خاصة بهذا المحل لا توجد 
في غيره . 


. السنئن الكبرى » ( 0//ا17 ) موقوفاً علئ عروة بن الزبير‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 
تضاف ( حبك ) إلى المفره علرل تدرة فى ذلك + ومنف.:‎ )5( 
ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث ليّ العمائم‎ 
0117/7/10 انظر « مغن اللبيك‎ 


واختلفوا في أيما أفضل أركان الحج . هو . أو الوقوف بعرفة ؟ فقال جمع :اهو 
لأنه ملحق بالصلاة » فيشترط فيه شروطهاء» بخلاف الوقوف ؛ فإنه أمر عادي 
لا يشترط فيه شيء » ولذا لم يقبل الصرف . 

وقال آخرون : بل الوقوف ؛ للحديث الصحيح : « ألْحَمُ عَرَفَةٌ ) أي : معظمه 
ذلك ؛ لأن مَّن أدركها.. أدركه » بخلاف الطواف . ولأنه المتكفل بمغفرة الذنوب 
وقضاء المآرب » كما في الأحاديث الصحيحة . ولأنه يشترط وقوعه حال الإحرام 
المشعر بغاية الذل والافتقار » بخلاف بقية الأركان » وهلذا أصح كما حررناه في كتبنا 
ا 

(و) حيث ( السعى ) أي : فرضه في أحدهما أيضاً . بناء علئ أنه ركن 
د ا عر عد الي لاف رع الال ع ار ير لسر ) 
أو التقصير في أحدهما أيضاً ؛ أي : فرضه . بناء على الراجح عندنا : أنه ركن ( و ) 
حيث ( رمي الجمار ) أي : إيجابه لا علئ جهة الركنية ( و ) حيث ( الإهداء ») أي 
سَوق الهدي إلئ مكة ثم ذبحه بها وتفرقته عل ثلاثة من مساكينها المقيمين بها أو 
الغرباء » والأولون أولئ إلا أن يكون الغرباء أحوج . 

والمراد بمكة : كل الحرم » وهلذا محله إن نذر ذلك ؛ لأن المعروف من مذهبنا 
الذي هو مذهب الناظم : أن أصل الإهداء سنة ولو لغير الحاج » ومن ثم كان صلى الله 
عليه وسلم يرسله إليها من المدينة وهو مقيم بها » لا واجب . وهلذه السنة كانت في 
زمن السلف من مشاهير السنن » ثم تناساها الناس وأعرضوا عنها بالكلية . 

ويصح أن يريد ب( الإهداء ) : كل دم وجب في النسك أو توابعه ٠‏ أثم بسببه 
كالحلق تعديا أم لا كالتمتع » وموضع تفاصيل ذلك كله كتب الفقه والمناسك . 

وذكره الفرض في الطواف فقط موهم أنه فرض دائماً فلا يتنفل به » وأن ما بعده 
ليس بفرض ». مع أن منه ما هو ركن ولا يتصور ندبه ولا وجوبه في النسك وهو السعي 
والحلق . وما هو واجب لا ركن وهو الرمي » وما هو واجب تارة وهو ما حصل لترفه 


. ) 10 /5 ( » تحفة المحتاج » بهامش « حواشي الشرواني‎ ١ انظر‎ )١( 


4١ 


أو جناية » ومندوب أخرى وهو ما فعل تطوعاً ؛ أي : من غير سبب . وكأن الناظم 


وكل أمر هلذا التفصيل للشهرة » وأنه ليس بصدد بيان ذلك . 


( حبذا حبذا ) تأكيد لفظي وهو سائغ هنا . ومر أول الكتاب الكلام علئ ( حبذا ) 
بما ينبغي مراجعته”' ( معاهد ) جمع معهد 2 وهو فى الأضل © المترل الذى بعوة إلنه 
مفارقوه دائماً » وهلذه المواضع كذلك ؛ لأن من فارقها. . فهو عائد إليها بالفعل تارة 
وبالعزم أخرئ ( منها ) أي مكة » امتازت على بقيتها 3 كالكعبة ومسجدها » ودار 
خديجه )2 والصفا والمروة » ومحل ولادته صلى الله عليه وسلم . وغير ذلك من 
المواضع المأثورة بها وبالحرم » كمنىّ ومزدلفة » بل وخارجه كعرفة ( لم يغير آياتهن ) 
أي : علاماتهن الدالة علئ شرفهن من تعظيم الأمة لهن . وازدحامهم على التبرك 
1 ؛ أي : طول المدة الذي من شأنه أن 
وفضلها عند ولبسمر لهل شد ا له 


نسي ٠‏ مسبت اتام ع تق" ل 


(؟) أخرجه البخاري ( 1875 ) ء ومسلم( ١88‏ ) . 
هه أخرجه البخاري ( 7١79‏ ) . ومسلم ( ١150‏ ). 


اخ 


( مريم ) بناء على إثبات ذلك البدل » كما هو رأي قوم قالوا به ولم ينظروا لإنكار 
الجمهور له » ولا لمن منع الاستدلال بالاية » نظراً إلى أن ( أل ) في : #لَبِنَهَ * 
للجنس ٠»‏ فيصدق بالجمع أيضاً. فلا بعض محقق يبدل منه الكل » أو للعهد 
الخارجي ؛ لأنه لا خارج حتئ يكون معهوداً » أو الذهني ؛ لأن مدخول ١‏ اللام ) 
حينئذ بمنزلة النكرة » وهي موضوعة لفرد » وكأن وجه عدم نظر مُّثْبتِ ذلك البدل لما 
ذكر من وجوه المنع : أنه نظر إلئ أن جنات عدن علم على الجنان الثمانية الموجودة 
الان » والجنة حيث أطلقت إنما يتبادر منها واحدة من تلك الثمانية » فصح ادعاء أنه 
دل عض اننا كل بهذا الاعتار "© وآما تجوي أنه يدل كل من كل + نظرا إلى آن 
جنات عدن علم كما تقرر » وموضوعه شخصي . فيكون إبدال علم من نكرة » وذلك 
أقرب إل كونه بدل كل من كل . . فقد يجاب عنه بأن هلذا المدلول الشخصي أكثر في 
الخارج من مدلول النكرة الذي هو الفرد المنتشر » وذلك أقرب إلئ كونه بدل كل من 
بعض منه إلى كونه بدل كل من كل . 

وبهنذا الذي قررته مما يكفي مثله في إثبات ذلك الرأي المخالف لرأي الجمهور. . 
يندفع ما أطال به السيد من التشن علا من أثبته » كيف وقائله لا يبعد توجيه كلامه 
بنحو ما ذكرته ؟! وكل ما قرب مأخذه » بل أو احتمل. . لا تشنيع به علئ قائله . 

ويجوز فيه العطف نظيرَ ما مر » وأنه خبر مبتدأ محذوف . 

وحدوده'"' معروفة في كتب الأئمة وعند أهل تلك الأماكن من أكثر نواحيه . 

( آمن ) أي : يأمن مَنْ فيه من شن الغارات واستباحة الحرمات » بل كان الإنسان 
يرئ قاتل أبيه فيه فلا يتعرض له . ولما دخله الطوفان. . لم تعد فيه دابة على دابة » 
وكان رجل من قوم أبرهة فيه فلم يصبه من رمي الأبابيل شيء حتئ خرج منه » هلذا في 
الجاهلية » وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم . . فالمراد : أمن صيده وشجره ونباته » 
وكذا لُقطّته وترابه عن أن يتعرض أحد إليها بقتل أو قلع أو قطع أو تملك أو نقل إلا 


)١(‏ كذافي جميع النسخ . والصواب : أنه بدل كل من بعض » كما يعلم مما قرره أولاً » وقد ذكر 
السيوطي هلذا النوع من أنواع البدل في « الإتقان» ( 8097/5 ). وفي « همع الهوامع ») 
7/9 ). 
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ما استثني » وهلذا مقتبس من قوله تعالى : #حَرَما ءامنا . وفيه كا بيت حرام )الى 
0 

( وبيت حرام ) أي : ذو حرمة باهرة وعزة قاهرة » وهلذا اقتباس من قوله تعالى : 
#جَعَلَ لَه الكمبسة لبت الكرام قِبِمًا ناس * . 

( ومقام ) بفتح الميم » هو مقتبس من قوله تعالى : # فيه ءَإينثُ يَنِنَتُ معام إزحِيمٌ * 
وهو الحجر الذي نزل لإبراهيم الخليل علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام من الجنة » كما 
صح به الحديث » ليقوم عليه عند بنائه الكعبة إذا طال البناء » فكان يعلو به إلئ أن يضع 
الحجر في محله . ثم يقصر به إلئ أن يتناول الحجر من إسماعيل صلى الله عليهما 
وعلئ نبينا وسلم » وفيه أثر قدميه الكريمتين » وهو الذي نادئ عليه لما فرغ من بناء 
الكعبة : أيها الناس ؛ إن الله قد بن لكم بيتاً فحجوا إليه » فسمعته النطف في 
الأصلاب والأجنة في الأرحام فأجابوه بلبيك . وفي رواية : أنه نادئ بذلك على 
الحجون » ولا تنافي ؛ لاحتمال أنه نادئ مرتين . 

قال الأئمة : وبقاؤه من غير أن يتعرض له أحد في الجاهلية » مع كثرة السيول التي 
كانت تدخل الحرم » وتزحزح ماهو أكبر منه بأضعاف مضاعفة.. من آيات الله 
الباهرة . 

واختلفوا في موضعه الموجود فيه اليوم : هل هو الذي كان به في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم أو لا وإنما كان عند باب الكعبة » فرده عمر رضي الله تعال عنه 
إلئ موضعه اليوم اجتهاداً منه ؟ قولان » أصحهما : الأول . 

ومن الغرائب ما قيل : المراد : الحجر الذي وضع الخليل عليه رجليه لما جاء بعد 
موت هاجر ليزور إسماعيل فرآه غائباً » فسأل زوجته عن حاله فشكت ٠»‏ فقال لها : 
مري زوجك يغير عتبة بابه » فجاء فأخبرته فطلقها » ثم جاء وقد تزوج أخرئ فوجده 
غائباً » فسألها عن حالهم فأثنت . ثم أمرته بالنزول لتطعمه فأبئ » فوضعت له حجراً 
ليغتسل عليه » فوضع قدمه عليه وأمال لها رأسه فغاصت قدمه فيه » ثم حولته فغاصت 
الأخرئ فيه » ثم قال لها : مري زوجك فليلزم عتبة بابه . 

( فيه ) أي : البيت الحرام » أو الحرم » ولا يصح عوده ل( المقام ) نظيرٌ : #ومَن 


ع 
6 


ل سه 
د 7 نَءَامثَا #4 5 


0 


( المقام ) بضم الميم وجوز بعضهم فتحها ؛ أي : الإقامة ( تلاء ) بفتح الفوقية ؛ 
أي : جوار لمحل تنزل الرحمات وإقالة العثرات » وكأنه أخذ هنذا من أن أهل مكة 
يُسَمّون جيران الله ؟ أي : بيته وحرمه » والعجب من الشارح حيث لم يبين معنئ هلذه 
القطعة مع خفائها واشتراكها بين معان كما في « القاموس ») - لا يناسب منها هنا إلا 
مدنا" 

وبين ( حرم ) و( حرام ) جناس الاشتقاق . كهو أو شبهه بين (مقام) 
و( المقام ) » وما يأتي من ( قضينا ) و( القضاء ) » و( رمينا ) و( رماء ) » و( تنشر ) 
)و( شتت 4 وت )2 و حاب )و ا 0 وار خم ) 
و( الرحضاء ) ٠»‏ و( حططنا ) و( يحط ) » و( قرأنا ) و( الإقراء ) ٠‏ و( سمحنا) 
و( يسمح ) . و( ذهلنا ) و( أذهل ) . 


( فقضينا ) أي : أدينا ؛ إذ القضاء يطلق على الأداء لغة كما في : قضيت الدين 
( بها ) أي : بمكة وما ينسب إليها كعرفة ومزدلفة ومنىّ ( مناسك ) جمع منسك » من 
السك 2 وهو : العبادة ؛ أي : أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما ( لا يحمد 
إلا في فعلهن القضاء ) أي : لا يحمد الأداء حمداً مخصوصاً في فعل عبادة إلا في 
فعلهن » كيف وقد تميزن ببرٌ الحج المتكفل بالجنة من غير عمل آخر » وبخروج فاعله 
من الذنوب كيوم ولدته أمه » وبكونه أشعث أغبر » وبمنعه من مألوفاته الحسية 
والشعرية. ولقرافة لاهلة روطن ) ويتكفير ابعاته ع على مااقه بن الشف 
العدكور . يكوه لا يض قدا أو ررقعها إلا كب اله له من الثرات ما لا سيط به إل" 
المتفضل به . 

وبقولي : ( مخصوصا ) يندفع ما يورد على النظم : أن غير الحج الأفضلّ منه 
والمساويّ له والمفضول عنه. . يحمد فاعله أيضاً . 


ا 


جملته قوله : ( لا يفسر « القضاء » آخر البيت بالفعل » ويتعين أنه الفراغ أو ضد 
0 بما ليس معناه ل 
: ( أو ضد الأداء ) علئ أن استعمال القضاء بمعنى الأداء أشهر من الشمس لغة 
00 
وقد حقق بعض المتأخرين : أن القضاء لا يتصور في الحج ؛ لأنه : ما فعلَ خارج 
وقته » والحج وقته العمر » وتضيقه بخوف نحو عضب أو موت لا يقتضي أنه لو بان 
الأمر عل خلاف ظنه. . يكون قضاء فيما بعد ذلك الوقت . إلا على الوجه الضعيف 
في نظيره في صلاة يضيق عليه فعلها ذ في الوقت ثم بان خلاف ما ظنه أنها تصير قضاء 
وإن فعلت في الوقت ٠‏ وليس كذلك »٠‏ بل المعتمد ‏ خلافاً لكثيرين - : أنها أداء » كما 
اتفق عليه الأصوليون أن القضاء : ما يفعل خارج الوقت المقدر له شرعاً . 


تنبيه ثان : لا يتوهم أن ما وقع في النظم من تقديم المستثنى المختلف فيه ؛ لأن 
محل ما قاله الجمهور من منع تقديمه إنما هو إذا كان أول الكلام نحو : إلا زيداً قام 
الوم ( وجوزه الكوفيون 3 فإن تقدم على المستثت منه وعامله فقط. : فميه مذاهب ُ 
والذي عليه الأخفش وصححه أبو حيان. . جوازه إن كان العامل متصرفاً فقط » نحو : 


2010 


70 )0) 
اكز نت و كدان خاطر 


ا 


ا كاك ا 


: هلذا صدر بيت من الطويل » وعجزه‎ )١( 
وَكل تعيسم 4 لك ل شك‎ 
. ) ١55 وهو للبيد بين ربيعة العامري رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص‎ 
: هلذاعجز بيت من الطويل » وصدره‎ )١( 
وللكنه بنصب‎ ») 5117/١( وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه في « ديوانه»‎ 


(النسون:)... فلنتئتة 


ا 


وك در :يا ال قراف اعت قال ا لور 1 ا ور 
مامه 
قال ابن عصفور : ولا يقاس على هلذه اللغة 4 وقد قأسه الكوفيون والبغداديون 


وَرَمَبْتَابِهَا ألْفِجَاجَ إلئ طب سَةوَألسَيْرٌ بِاْلمَطايَارمَك 


( ورمينا بها ) أي : الناقة ( الفجاج ) جمع فج ٠‏ وهو الطريق ؛ أي : ألقيناها فيها 
لتسير بنا ( إلئ طيبة ) هي المدينة علئ مشرّفها أفضل الصلاة والسلام » سميت بذلك 
لأن الله تعالئ طيبها لرسوله صلى الله عليه وسلم . فجعلها دار هجرته » ومحل 
نصرته . وموضع تربته » ولها أسماء أخر كثيرة جداً ( والسير بالمطايا ) جمع مطية . 
وهي الدابة تمطو ؛ أي : تجد في سيرها ( رماء ) مصدر راميته ؛ أي : تشبه سير 
السهم إذا رمي به . 


الخد 


( ف ) بسبب أن سيرها يشبه سير السهم أشبهت القوس . وحينئذ ( أصبنا عن قوسها 
غرض القرب ) أي : المدينة المشبهة بالغرض في كونه المقصود بالرمي أو السير ء 
فتشبيه الناقة بالسهم استعارة بالكناية » وإثبات الرمىق استعارة تخييلية » وَدكن 
( القوس ) و( الغرض ) ترشيح . ويصح كونها شبهت بالقوس » فهي استعارة بالكناية 
أيضاً » وإثبات القوس لها تخييل » وذكر ( السهم ) و( الإصابة ) و( الغرض ) ترشيح 
( ونعم الخبيئة ) - أي : الذخيرة - الناقة ( الكوماء ) هي المخصوص بالمدح » وهو 
وهي - أعني : ( الكوماء  )‏ العظيمة السنام . 
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فْرَأيْمَا أرْض ألحبيب يَعْضٌ الطا 220‏ وف مئهَاالضَهءٌ وَاللألاءٌ 


( فرأينا ) أي : أبصرنا المدينة وما حواليها التي شرفها الله تعالئ بأن جعلها ( أرض 
الحبيب ) أي : حيب: رت العالمين 0 فتميز صلى الله عليه وسلم بمقام المحبة الذي 
هو أجل وأعلئ من مقام الخلة ؛ لأن المحبة الكاملة تستدعي الخلة وزيادة . 


أي : أرض المدينة وما حواليها ( يغض ) أي : يخفض (١‏ الطرف ) مفعول ( منها ) 
ي : من أجل الجلالة التى حفتها ( الضياء ) المشرق عليها حساً ومعنىّ ( واللألاء ) 
0 ا عر لي سا ا له اي اليس عل 0 

وفي ( الضياء ) و( اللألاء ) مراعاة النظير . 


( فكأن  )‏ بالتشديد وقد تخفف . نحو : «محان لَه يدْعْمَا إل صر رككه ة اليه 
المؤكد ؛ لأن الأكثر أنه مركب من ( كاف ) التشبيه و( أن ) المؤكدة » فالأصل في 
نحو : كأن زيداً أسد : إنه كأسد . قدم حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت ( أن ) لدخول 
الجار عليها » قال بعضهم : وإنما تستعمل حيث يقوى الشبه حتئ يكاد الرائي يشك في 
أن المشبه هو المشبه به أو غيره ؟ ولذلك قالت بلقيس : # كَأنَمُ هُوَ © قيل : وترد للظن 
والشك فيما إذا كان خبرها غير جامد ( البيداء ) من تلك الأرض » وهو : اسم لمحل 
قريب من ذي الحليفة المشهور اليوم بأبيار علي ( من ) للتعليل أو ابتداء الغاية » وكل 
منهما خفي . فالأحسن : أنها زائدة عل مذهب الأخفش وجماعة ( حيث ما ) ( ما ) 
زاتدة ( قابلت العين ) الناظرة إليها ( روضة غناء ) أي : كثيرة العشب والنبات والأزهار 
والتما” 


24 


ن البقاع زرّث عَليْهَا 


-ه 


رركتا 


1 2 رع 
طًَرَّفيّههاملاءة حَمْرَاءٌ 


("وكان البقاع ) أي : الأماكن التي حول المدينة المنورة لكثرة ما يغشاها من 
الأنوار والأضواء المنزلة علئ ضريحه المكرم صلى الله عليه وسلم ( زرت عليها ) 
أي : البقاع ( طرفيها ) عائد لقوله : ( ملاءة  )‏ بضم أوله - وهي ثوب عريض » أو 
ثوبان ملفوفان » كذا قيل » وعبارة شرحي ل« شمائل الترمذي » : ( الملاءة ‏ بالضم 
والمد ‏ وهي - كما في « القاموس »2 - : كل ثوب لم يضم بعضه إلئ بعض بخيط . بل 
كله نسج واحد . وفي ١‏ النهاية » : هي الإزار » وفي « الصحاح © : هي الملحفة ء 
ولا تنافي ؛ لصدقها على التعريف الأول بكل من هلذين ) اه 

وبها يعلم أن الثوبين الملفوفين ملاءتان لا ملاءة واحدة . 

( حمراء ) شبه تلك الأنوار والأضواء التي غشيت تلك البقاع وعمتها من سائر 
جوانبها بخيمة حمراء شدَّت على ما فيها أزرارّها في عراها من سائر جوانبها . 


( وكأن الأرجاء ) أي : نواحي المدينة المنورة ( تنشر ) أي : تذيع ( نشر ) أي : 
ريح ( المسك فيها ) أي : تلك الأرجاء ( الجنوب ») وهي الريح التي تقابل الشمال 
( والجربياء ) - بكسر الجيم ككيمياء - وهي - كما في ١‏ القاموس » - : الشمال أو 
بردها » أو الريح بين الجنوب والصبا » وهي التي تثير السحاب » وهي المراد هنا . 


0 ذ- أ 7« 200 و ذه 2 5 
شَمَمْتَ وبَاهَا لاح مِنْهَابَرْقٌ وَقَاحَ كال 


(:ناذا قتمك ) ركم الكين المعتحية أ 3 تظارزت إلن سحائت الثراف التى ‏ تمطر 
في تلك البقاع ( أو شممت ) في ١‏ القاموس »© : ( شممته بالكسر أشمه بالفتح . 


2) 


وشمّمته أشمه بالضم )2'6 ( رباها ) جمع ربوة بتثليث الراء » وهي : ما ارتفع من 
الأرض ( لاح ) أي : ظهر » وهو راجع ل( شمت ) ( منها ) أي : تلك البقاع ( برق ) 
راجع للأول ( وفاح ) راجع ل ( شممت ) » ففيه لف ونشر مرتب ». ( كباء  )‏ بوزن 
كناء داغوه التخور :أو ضرت 16 أى رركي امن “نكا بالشديل دانويه؟ 
أي : بخره . 


وبين ( فاح ) و( لاح ) جناس مضارع . 


ال لا اال الم [ يس 
المجرف + ومبهاحديث ١ ١‏ اللو كما خسنت لقي فحسزْ خلتي » ( شهندناً) أي :: 
شهدناهما ؛ أي : رأيناهما بأبصارنا وبصائرنا ( يوم ) ظرف ل ( شهدنا ) ( أبدت لنا 
القباب ) التي هناك ( قباء ) محل مشهور بينه وبين : المدينة نحو اثلاثة أفتال . 


9 و 2 و ار 
1 قَرَمِنْهَا دَمْعِي وَقَبَ وَ أَضْطبَاري فدموعِي سَيْل وَصَبْرِي جفاء 3 


07 
فراقه » أو فر خا ورصوان إليه » أو خوفاً من التقصير يعدم رعاية الآادب كفن يلك 
الحضرة الجليلة ( وفر ) أي : ذهب ( اصطباري ) لا سيما بعد أن وصلت إلى هلذه 


الربئ » وأنخت رحلي بقبا . 

وبين ( قر ) و( فر ) الجناس المصحف . 

( فدموعي سيل ) عظيم ( وصبري جفاء ) بضم الجيم ؛ أي : زبدء فكما أن 
السيل يذهب بذلك الزبد في أسرع وقت فكذلك دموعي تذهب بصبري فلا يبقئ عندي 


. أي : هومن باب فرح ونصر‎ )١( 


١ 


منه شيء ء وهلذا من جناس التذييل » كقوله الآتي : ( وكم أذهل صبَّا. . . ) إلخ . 
وفيه لف ونشر مرتب . 


ير سر 
فترّ 


ى الْدَكُبَ طَائْرِينَ مِنَّ قِ إلئ طيِْبَوَلهُم صترضاء 


( ف) بسبب ماذكر أن ما شوهد يوجب كثرة الدمع وفناء الصبر ( ترئ ) أيها 
المخاطب ( الركب طائرين ) أي : جادين في السير ٠‏ حاثين لدوابهم ليستخرجوا منها 
أقصئ ما يمكنها من الإسراع ( من) أجل ( الشوق إلئ طيبة ) المشرفة » فكيف 
بمشرّفها عليه أفضل الصلاة والسلام ؟! ( لهم ضوضاء ) أي : أصوات عالية بالصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وسلم . 

وعبارة « القاموس » : ( الضوضى ) مقصورة : الجلبة وأصوات الناس ٠‏ لغة في 
المهموزة ) اه وبها يعلم رد ما قاله الشارح . 


( فكأن ) عطف علئ ( فترى ) ( الزوار ما مست البأساء ) أي : شدة السفر ومشقته 
( منهم خلقاً ولا الضراء ) تأكيد لما قبله ؛ وكيف يمسهم شيء من ذلك و 


( كل نفس ) منهم يتكرر ( منها ابتهال ) أي : تضرع إلى الله تعالئ في أن يُقيل 
عِارها ويقبل آثارها ( وسؤل ) أي : توسل إلى الله تعالئ بأحب خلقه إليه ( ودعاء ) 
إطناب ( ورغبة ) فيما عند الله تعالئ من جزيل الثواب: ( وابتغاء ) أئ : طلب لما 
عند الله تعالئ . 


)0 ا اي 40 9 : دك لقف مات 
وَرْضِرٌ تظنّ مئّه صدورا صادحات يعتادهن زقاءً 


( وزفير ) أي : تواتر النفس وصعوده لشدة ما يعتري القلب من خشية المؤاخذة بما 
فرط منه » وتفسير الشارح له تارة باغتراق النفس للشدة"'' وتارة بحبسه. . فيه قصور عن 
ذكر تصاعده الذي لا بد منه في حده ( تظن ) أيها المخاطب ( منه ) أي : من أجل كثرة 
ذلك الزفير وشدته بحيث يسمع له صوت في الصدور » ومن ثم جاء : أن صدره صلى الله 
عليه وسلم لشدة ما عنده من الخوف كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل”"' ( صدوراً ) 
مفعوله الأول » طيوراً ( صادحات ) أي : مصوتات ( يعتادهن زقاء ) بالزاي والقاف ؛ 
أي : صوت عال » والحاصل : أن ذلك الزفير من شدته ظهر له في صدورهم صوت أشبه 
صوت الطيور الصادحات اللاتي يعتادهن التصويت بشدة وعلو صوت . 


( وبكاء يغريه بالعين ) أي : يحمله علئ ملازمته لها ( مد ) أي : سيل من الدموع 
نكا عن حرقة القلت لفراق المحيوت: ٠‏ أوالخشية قطيعتة ٠‏ أو عر قرحة يلقيا الحييتب 
والمثول في حضرته ( ونحيب ) وهو : رفع الصوت بالبكاء ( يحثه ) أي : يحصله 
ويزيد فيه ( استعلاء ) أي : علو الصوت بشدة وتتابعه بالبكاء . 


. هم _ 
0 7 سس وماس و5 و 
ص 


( وجسوم كأنما رحضتها ) أي : غسلتها » ولذا سمي المغة ل مرحاضاً ( من 


0 "اماق المين #امتعانم فر الرقير , 
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عظيم المهابة ) أي : الجلالة التي استولت علئ قلوبهم لما أناخوا رحالهم بتلك 
الحضرة الجليلة ( الرحضاء ) أي : العرق الكثير من أثر الحمى ؛ أي : جسوم قام بها 
من عظيم المهابة ما أزعجها إزعاجاً يتولد عنه كثرة عرقها حت كأنه غسلها ٠.‏ 


وَوْجُوة كَأنَمَا الْبَسَنْهَا من حَيَاء سك 


( ووجوه ) تتلون بألوان مختلفة ؛ لشدة ما عندهم من القلق والخوف والحياء منه 
صلى الله عليه وسلم عند القدوم عليه بوصف التقصير وعدم كمال الاتباع له » حتئ 
( كأنما الع ل ع ا ع ات ل ا د ا 
ومكتسب باعتبار كماله ( ألوانها الحرباء ) دويبة مشهورة . ذات ألوان متعددة » 
تا الشمين ير أسكهنا.» 


وَومُوعٌ كَأتَّمَا أَؤْسَلَئْهَا ب ير سات رما 


( ودموع ) من شدة البكاء والحزن على عدم القيام بواجب تلك الحضرة ومشرّفها 
عليه أفضل الصلاة والسلام ( كأنما أرسلتها من جفون سحابة وطفاء ) أي : مسترخية 
الجوانب لكثرة مائها » شبه ما عندهم من الحزن الباعث لهم على غزارة الدمع وكثرة 
تتابعه بسحابة مملوءة ماء » ثم جرد بذكر الجفون » ورشح بذكر الوطف ٠.‏ وخيل 
بإثبات السحابة للمشبه » ففيه أربع استعارات . 

وفي قوله : ( كل نفس . . . ) إلئ هنا من مراعاة النظير والانسجام البديع الذي 
هو : سهولة الألفاظ وعذوبتها بحيث شابهت الماء العذب الذي من شأنه الانسجام 
والسيلان والرقة والحلاوة. . ما لا يخفئ علئ ذي ذوق عظيمٌ بلاغته » ومر له كثير من 
هلذا النوع . 


507 


ا حَيِثُ 0 


ل ا ا 
عابنا عها مر شرحه يقوله : ( كل نفس ) لوا هنا (خططنا الرحال ) بفناء كرمه 
صلى الله عليه وسلم نستمطر سحائب القبول والإنعام » ونستقيل عثرات التقصير 
والأثام » قال الله سبحانه وتعالى : 8 وَلَوَ أَنَهَحْمْ إذ ظلمُوَا أنمْسَهُحْ امول مَاسْتَمْمَرُوأ 


و مه 


2 ات ا شه 


( حيث ) أي : في مكان ( يحط الوزر ) أي : الإثم والثقل ( عنا ) فيه بشفاعة 
مشرّفه عليه أفضل الصلاة والسلام ( وترفع ) عنا بلحظه وإسعافه وإمداده صلى الله عليه 
وسلم ( الحوجاء ) أي : الحاجة بقناء النفوس وطلوع البدور وشروق الشموس حتئ 
تصل إلى العيان » ونستغني عن الاستدلال والبرهان . 

لد للكط الل كي 


( وقرأنا السلا 0 5 أدلته 
مستوفاة أول هنذا الشرح . واقتدى الناظم في هلذا بالسلف . فإنه جاء السلام عليه 
صلى الله عليه وسلم عند قبره عن ابن عمر وغيره من السلف . » بل قال المجد اللغوي : 
السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره أفضل من الصلاة ة عليه عنده ؛ أي لحار 
الكثيرة ال اه ا 
دوعن حَتن آرة عَلده ئهِ أَلسَّلامَ » “'' . ويعارضه الحديث الصحيح 0 عالن يصلى عر 


() أخرجة أبو داووة ٠) 5٠058(‏ والبيهقى. فى. «السنئن 'الكبرى »6 :(6)0756/80 ٠‏ وأحمد 
( ؟7/7 5777 ) دون لفظ : ١‏ عند قبري »© . 


2: 


وَمَلاَِكَتُهُ عَلَىْ الْمُصَلَي عَلَىَ في الصّلاَة لْوَاحَدَة عَشراً)”'' وفي رواية : ١‏ مِنَّةَ). 
وصلاة الله تعالئ أفضل من رده صلى الله عليه وسلم وإن كان رده دعاءً لا يرد » على أنه 
صلى الله عليه وسلم يرد الصلاة عليه كالسلام » فالأولى : أن توجه أفضلية السلام بأنه 
شعار اللقاء والتحية » فحينئذ تختص أفضليته بحالة اللقاء عند كل زيارة » أما إذا سلم 
سلام اللقاء. . فالصلاة بعده أولئ من استمرار السلام وإن كان باقياً في مقام الزيارة , 
ويدل لذلك صنيع العلماء » فإنهم لما ذكروا أن الزائر يبدأ بالسلام. . ذكروا أنه يختم 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


( من حيث ) أي : من مكان وقوفنا بتلك الحضرة الذي ( يسمع الإقراء ) للسلام 
منه » وفيه رد العجز على الصدر » وما اقتضاه كلامه من أن زائره صلى الله عليه وسلم 
إذا صلئ وسلم عليه عند قبره. . يسمعه سماعاً حقيقياً » ويرد عليه من غير واسطة » 
وأن من صلئ أو سلم عليه من بعيد. . لا يسمعه إلا بواسطة. . تدل عليه أحاديث كثيرة 
ذكرتها في كتابي « الدر المنضود في الصلاة والسلام علئ صاحب المقام المحمود 
لاسا و وجي اواو لا د د 
الع لحك باتو واعيا ما جار يتكيرى اه موقم ع ضعة يعد وتبل 1 
ردت ١ن‏ صَلَْ علي عند قْري.. سيظكة » ومن سَلَن عَلَيّ ين تعبد. 
َعْلِميةُ *”" وصح - وإن نوزع فيه - : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلمْ علىٌ عله إلا د أفإل موحي حت 
ددا ألسَلامَ » و من ع3 اقاوة يستتعي:: الاين انسل اتانك يذه لقم 
ف د ا د مر 0 وَفيهِ أَلصَعْقَةُ 000 ألصَّلآةٍ 
فيه » فَإِنّ صَلاَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ ؛ قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف تعرض صلاتنا عليك 


حداف نر 


وقد أرمت ؟ أي : بوزن ضربت » يعني : بليت » قال : ١‏ إن ألله عَرَ وَجَلَ حَرَمَ على 
ص جه عوّىة م مه رصا ءعه ص 
الأزْض أنْ تأكلَ أَجْسَادَ آلأنْبيَاء »”" وفي رواية زيادة : ١‏ فتَبِيُ ألله حٌَ يُرْرَقَ »”*© وبقيت 


)١(‏ أخرجه مسلم( 84” ) ء وابن خزيمة ( 1148 ) » وابن حبان ( 105 ) » وغيرهم بمعناه 

6 أخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ١108‏ ) . وانظر « ضعفاء العقيلى » ( ١175/5‏ ) . 

(9) أخرجه لبد حوري ولعي ل وان جع ف 0ق )ند عر اود وزوه 163 تبون بو لفيا 
9١/*(‏ )»ء وابن ماجه( ١١٠١80‏ ). ْ 

(5:) عندابن ماجه(/7703١‏ ) . 


أحاديث أخر متعارضة . جمعت بينها في الكتاب السابق بأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ 
الصلاة والسلام إذا صدرا من بعد » ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشريف » ومع سماعه 
لهما يبلغهما أيضاً » زيادة في إكرام الزائر والاعتناء بشأنه » والاستمداد له بذلك . 

وأما رده صلى الله عليه وسلم. . فهو عام لمن عند قبره ولغيره ؛ لأنه صح : أن من 
سلم علئ قبر أخيه المؤمن سمعه ورد عليه ٠‏ فلو اختص رده صلى الله عليه وسلم 
ادرف . لم تكن له خصوصية بذلك . وكفى الزائر تمييزاً أنه صلى الله عليه وسلم 
يسمع صوته من غير واسطة . ويكفي المصلي والمسلم من بعيد وقريب رده صلى الله 
عليه وسلم . 

ومعنئ رد روحه صلى الله عليه وسلم السابق : رد نطقه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
حى على الدوام ١‏ فروحه لم تفارقه أذ وصح : لاسا أحياء قَِ ره 
م 

والأحاديث في ذلك كثيرة جمعها الإمام البيهقي في جزء”"' . واستدل بها على دوام 
حياة الأنبياء حياة مخصوصة أعلىئ وأتم من حياة الشهداء المنصوص عليها في القرآن . 
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وَذهلتنا عند اللقاءٍ وَكم أذ َل صبا من الحبيب لقاءً 


( وذهلنا ) أي : غبنا عن إحساسنا » أو غبنا عما نحن بصدهه ( عند اللقاء ) لما 
استولىئ علينا من سبحات ذلك الجلال » ونسمات ذلك الجمال ( و ) لا بدع في هلذا 
الذهول ؛ 0 صبأ ) أي : شديد الصبابة التى هي : رقة الشوق وغلبة 
امكلاته من الخيك )ناي ": المجيرب .وهو متقلق بقولة - (القاء ؟! )لان من 
ل 


"1 


. ) "876 ( أخرجه أبو يعلئ‎ )١١( 
. ) وسماه : « إثبات عذاب القبر‎ )»( 


الحم 


( ووجمنا ) بفتح الجيم ؛ أي ل د 
الحضرة العلية » فلم يبق فينا متسع له ( من ) أجل ( المهابة ) أي : الإجلال والمخافة 
( حتئ ) اجتمع علينا أمران لا يوجد اجتماعهما إلا في نحو هلذا المقام » وهما : ( لا 
كلام منا ) بما نريده ( ولا إيماء ) منا بوجه إلى ما نطلبه » وذلك حال من قهره 
الجلال ٠‏ واستولت عليه تخوارق الأحوال . 
وك رفنت يك الشؤق عند لمات فلما اناما يت وا و0 


( ورجعنا ) إلئ بلادنا ( وللقلوب التفاتات ) كثيرة جداً برعاية المقام ( إليه ) أي : 
نبينا صلى الله عليه وسلم » بمعنى : أنها مستحضرة للمثول بين يديه صلى الله عليه 
وسلم والاستمداد منه صلى الله عليه وسلم مع إدامة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم ( وللجسوم ) جمع جسم . وجسم الشيء : جرمه الناتىء من الأرض ( انثناء ) 
أي : انعطاف إلى البقاء في حضرته أبدأ إن تيسر » وإلا. . فإلئ تكرر زيارته صلى الله 


( وسمحنا ) أي : جدنا ( بما ) أي : بنفيس لا يجود أحد بمثله » وهو التمتع بتلك 
الحضرة العلية الذي ( نحب ) دوامه وعدم مفارقته ٠‏ وللكن ضرورتنا إلى العود لديارنا 


)0 البت ف الطويل ‏ 


لأجل القيام بمن فيها تخفف الملام عنا ؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات ا 
فإننا وإن كنا بخلاء بهلذا الفراق لنا أسوة بالبخلاء في ذلك ( وقد ) وقع يقيناً أنه ( يسمح 
عند الضرورة ) التي لا يستطاع معها الترك ( البخلاء ) بالأموال وغيرها ١‏ 

وبين ( السماح ) و( البخل ) الطباق . 

ولما تمم مقصد زيارته صلى الله عليه وسلم المتكفلة بكل خير.. شرع يناديه 
صلى الله عليه وسلم بكنيته المختصة به والمناسبة لطلبه من أن يخصه من تلك القسمة 
التي ولاها الحق له » ويقسم عليه بأقسام كثيرة كلها تتضمن ما هو بصدده من مدحه 
والثناء عليه » استعطافاً له ؛ لينظر إليه بما يفوز به في الدنيا والاخرة » ويأمن به من كل 
محنة باطنة وظاهرة » ومن ثم خص جواب أقسامه بقوله الاتي : ( الأمان الأمان. .. ) 
إلخ فقال : 


َا أبَا قاسم ألَّذِي صْمُنَ إِنْسَا مي عَلِهِمَئْوٌَلَهُوَتتَا 


تدر 


( يا أبا القاسم ) هلذه كنيته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها » فلا يجوز لأحد 
التكني بها مطلقاً على الأصح عندنا » سواء في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده » لمن 
اسمه محمد وغيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « تسّمّوا 
سمي ولا تكتنوا بكي :0 والغيزة - كينا تفرر في الأصول - يعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » كما هنا » فإن سبب النهىي : أن اليهود كانوا ينادونه بذلك » 
فيلتفت صلى الله عليه وسلم إليهم ٠‏ فيقولون له : لا نعنيك » فنهى الناس عن التكني 
بذلك . ومن هلذا أخذ بعض أتمتنا : أن المنع خاص بزمن حياته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وبعضهم : أنه خاص بمن اسمه محمد ٠‏ وتكنية علي كرم الله تعالئ وجهه 
ولده محمد ابن الحنفية بذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم إن صح.. خصوصية 
له و ديه غير )للك الها مله . 


000 10 أخرجه البخاري ( ول‎ )١( 
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ووجه مناسبة اختصاص تلك الكنية به صلى الله عليه وسلم : الإعلام بأنه صلى الله 
عليه وسلم هو الخليفة الأعظم عن الله تعالئ في جميع شؤونه » لا سيما مقام قسمة 
اوور وااو لفاكت ار لا الا ول الات 
الصحيح أيضاً : ١‏ إِنَمًا أنا قاسم وَآشهْ يُعْطِي 2١»‏ ولأجل هنذا عدوا من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم : لا سات لسار ار حم السلء عر اكه 
أجناس العالم ؛ ليخرج لهم بقدر ما يطلبون » فكل ما ظهر في هنذا العالم فإنما يعطيه 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي بيده المفاتيح » وكما اختص الله تعالئ بمفاتيح الغيب 
الكلي فلا يعلمها إلا هو. . كذلك اختص صلى الله عليه وسلم بإعطاته مفاتيح الخزائن 
الإللهية . فلا يخرج منها شيء إلا علئ يديه صلى الله عليه وسلم . 

وقيل : إنما كني بذلك ؛ لأنه كان له ولد من خديجة رضي الله عنها يسمى 
القاسم . 

(االذى: ضمن ): من : تضمن! كذا "اشتمل علية' ( إقسامى عليه )ب يكسر الهمزة - 
ال الي الصا ل ل ع صل إن سل رس مد )قرا ة 
ردن الحمد امور : 

أحدها : أن الحمد على الجميل الاختياري » والمدح على ما لا اختيار للعبد فيه 
كالحسن . 

انيها وثالثها : أن الحمد إنما يكون عن علم وبصفة كمال » والمدح يكون عن ظن 
وبصهة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما . 

رابعها : أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح » والحمد اختص 
بالفضلاء وبالعقلاء والعظماء » وأكثر إطلاقا على الله تعال . 

وقول 9 الكشاف 0 : (١‏ إنهما 'أخران )0 آى - 'منشابهان الوادت قاله 
الطيبي » وقال السيد : بل مترادفان » واستدل له بكلام ١‏ الفائق »”" © وانتضر يعض 
)00 أخرجه البخاري ( ١‏ ) . ومسلم( /ا#١٠/١١١)‏ 


.)0ه1١/١(فاشكلا‎ )6( 
0 


المحققين للأول بما ليس هنذا محل بسطه » وأكثر العلماء علئ أن الحمد مختص 
بالاختياري » والمدح أعم : 

( وثناء ) هو على القول الأخير مرادف للمدح ؛ لأنه لا يكون إلا في الخير 
الاختياري وغيره » والمدح علئ ذلك القول كذلك . وبه ‏ كما تقرر أن عليه أكثر 
العلماء ‏ يندفع قول الشارح : ( هنذا من مراعاة النظير ) وعلئ ما قبل الأخير يكون فيه 
مراعاة النظير في الجملة » وعليه يحمل كلام الشارح : ( أما الحمد والمدح. . ففيهما 
تقابل » أو مراعاة النظير » أو ترادف ) . 


( بالعلوم ) أي : أقسم عليك بها لتشفعن لي بما يؤمنني من كل مكروه ؛ بأن 
يعطيني الله الأمان منه » وكذا يقال في الأقسام الاتية » فالمراد بها هنا : الشفاعة 
والاستعطاف ليجاب سؤاله » ومن ثم قال بعض أصحابنا في : أقسم وامنيك عللك 
لتفعلن كذا : إنه لا يكون يميناً إلا إن نواه » وجعلها أول الأقسام ؛ لأن مرتبة العلم 
لا أعلئ منها » بل ولا مساوي لها » ومن ثم لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال للزيادة 
مما هو عليه إلا العلم : #وَقَل رَّبَ ردَفِعِلَمَا# وهو : صفة يتجلئ بها المذكور لمن قامت به 
تجلياً يمنع من احتمال النقيض ( التي ) تنزلت ( عليك من الله ) حال كونها ( بلا كاتب ) 
من الكَنّب وهو الجمع . وإنما الموصل ١‏ لها ) إليك ( إملاء ) أي : إقراء من جبريل » 
وهلذا الذي قررته في إعراب هلذا البيت أولئ مما سلكه الشارح . فتأمله . 

وبين ( القاسم ) و( الإقسام ) جناس مطلق . و( الكتابة ) و( الإملاء ) طباق . 


( و ) أقسم عليك بما أوتيته أيضاً من ( مسير الصبا ) وهي : الريح اللينة التي مهبها 


ل ل [ه) 


ظهرك إل باب الكعبة.. فالصبا مقابلك . وهي مستقبل باب الكعبة )"'' وقول 
إسرائيل بن يونس : الصبا ما جاء من قبل وجه الكعبة » وتطلق على ما يهب من يمين 
هلذا المطلع إلئ قريب سهيل » ويساره إلى قريب القطب الشمالي . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أن ما بين مطلع الشمس 
والجذي ‏ يسموا صبا © :ويسم اشمالة” © وبتسييته: صبياا صرح عتان" الأعرج من 
الف حيت قال .+ ( حل المبيا من مظلع الشمسن إل كرسي نات عش )77 . 

وفى 0 القاموين 7:1( الشمال : الزيج الى انيت فى قبل الحخر ) أي ١‏ يكس 
الحاء » ثم قال : ( والصحيح : أنه ما مهبه بين مطلع الشمس وبنات نعش » أو من 
مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر ) » وفيه : ( والصبا : ريح مهبها من مطلع الثريا 
إلئ بنات نعش . والدبور : ريح تقابل الصبا ء والجنوب : ريح تخالف الشمال » 
مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا ) . 

ولهلذه الريح أثر بين في نصرته صلى الله عليه وسلم في وقعة الخندق المسماة 
بالاحرات ككااف . 

( بنصرك ) أي : بسببه » وهو الرعب الذي قطع قلوب أعدائه » وأخمد شوكتهم . 
وبدد جموعهم ( شهراً ) مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نصِرْتُ يآلصّبًا » 
وَأَهْلِكَتْ عَادُ بألدّبُور »”؟» مع قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَعْطِيتُ خَمْسا لَمْ يُمَطَهُنَ 
َحَدٌ مِنَ آلأَنبيَاِ قيلي » نصِرْث بِآلوُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرٍ . . . » الحديث” » ومنها يعلم أن 
الصبا كانت تسير بسبب نصرته صلى الله عليه وسلم » وهو الرعب ؛ أي : الخوف 
منه » المزعج لأعدائه صلى الله عليه وسلم مسافة شهر من سائر نواحي المدينة » فلم 
يرفع أحد منهم رأساً إلا اختطفته لوامع سيوف نصره » وقواصف أسنة قهره . 

والتحديد بالشهر إشارة إلئ أن ما يستولي عليه لا تزيد مسافته في حياته علئ شهر . 


. ) 1775/4 (» أخرجه أبو الشيخ في « العظمة‎ )١( 
.)١”*5/54 (؟) العظمة(‎ 

() أخرجه أبو الشيخ في « العظمة »( 5/ ١5‏ ) . 
6 أخرجه البخاري ( ٠١70‏ ) . ومسلم( 96١‏ ). 
(4) أخرجه البخاري ( 774 ) » ومسلم ( 55١‏ ) . 


0٠١ 


فلا ينافى أن ملك أمته يزيد علئ ذلك بكثير » واحترازٌ عن غيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فإن رعبهم إن وجد لا يصل لهلذه المسافة . 


كع دن 


وفي رواية : « وَنْصِوْتُ عَلَى الْعَدُوٌ بلعب وَلَّوْ كَانَ ب ويه عر تع 11 فال 
بعضهم : والظاهر : اختصاصه به مطلقاً » وإنما جعل الغاية شهراً ؛ لأنه لم يكن بين بلده 
صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر » وهلذه الخصوصية حاصلة له على 
الإطلاق حتئ لو كان وحده بغير عسكر » وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احتمالان . 
أظهرهما ‏ كما تقضي به المشاهدة ‏ : أنهم رزقوا من ذلك حظاأً وافراً . 

( فكأن الصبا لديك رخاء ) وهي : الريح اللينة المسخرة لسليمان صلى الله عليه 
وسلم » غدوها شهر ورواحها شهر . للكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر 
وأعظم ؛ لأن تلك سخرت لذات سيدنا سليمان » وهلذه سخرت لصفة من صفات نبينا 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وهي هيبته » وأيضاً فتلك إنما كانت تسير بعد أمر سليمان لها , 
وت لي ييا ير ل تي مر ف سيت سا امات رس لان 
تشبيه الأعلئ بالعلي ؛ نظير :7 كما صَلَيْتَ على يراه » في 'ضلاة التشهد على أحد 
الأجوبة فيه . 

وفي ذكر ( الرخاء ) بعد ( الصبا ) مراعاة النظير . 

تنبيه : أصول الرياح أربعة : الصبا » وهي التي تهب من جهة باب الكعبة ٠‏ وهي 
حارة يابسة » والدبور من ورائها . باردة رطبة » والجنوب من جهة يمينها » حارة 
رطبة » والشمال من جهة شمالها » باردة يابسة . 

وأشرت بقولي : ( أصول ) إلى أن لهم فروعاً كالتكباء » وفسرها بعض السلف : 
انها بين الصبا والجنوب . وأطال في ١‏ القاموس»© الكلام فيها » وحاصله : 
( والنكباء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين ٠‏ أو بين الصبا والشمال ٠»‏ أو نكب 
الرياح أربع : الأزيب نكباء الصبا والجنوب » والصبابية ‏ وتسمى النكيباء أيضاً ‏ نكباء 
الصبا والشمال » والجربياء نكباء الشمال والدبور » وهي نيحة الأزيب » والهيف نكباء 
الجنوب والدبور » وهي نيحة النكيباء ) . 


. ) أخخرجه أحمد(؟777/7‎ )١( 


0. 


وتفسير كل بما ذكر فيه هو الأصل ٠‏ فلا ينافي ما مر آنفاً من إطلاق بعضها على 
خلاف ما فسرت به هنا » وفي « القاموس » : ( والجنوب : ريح تخالف الشمال » 
مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا ) . 

حت نان روي نسل أن الشكال ريم الصلة ال بيت علية 43 افيه 
الحديث الذي أخرجه ابن جرير وابن مردويه وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ : 6 
لْجَنُوبٍ مِنّ الْجَنَة » وَهِيَ مِنّ أَللَوَاة ل د 
تَخْرْج فتَمُرُ بِآلْجَنَةِ ٠‏ فَتْصِيبْهَا نَفْحَه منْهَا , فَبَرْدُهَا ٠‏ كا ااا ها دل 
الحديث الأخير هو حال الشمال في الدنيا » فخروجها أولاً من النار » ثم تتكيف بريح 
الجنة ويردها؛ وحكمة ذلك : جمعها للقوة الثازية والقوة البردية !4" لآن من اشأن 
الأولئ كثرة الحركة وشدة الإنضاج . والثانية ملاءمة النفس وإزالة أكدارها » فهلذا 
حالها في الدنيا » وما في الحديث الأول هو حالها في الاخرة . فأهل الجنة لا يرون 
سواها » كما يصرح به قوله : « وهي ريح الجنة . ا اسن 
أفضل الرياح ؛ لأن حديث : ” ألْجَدُوبُ مِنْ ريح ألْجَنَهِ !"' وحديث : ' رِيحٌ لْجَنوب 
من الحنة 4 غاية أمرهيا اهما يد لان على انار يح الجنوب من بعض رياح الجنة » 
وما دل عليه حديث الشمال من ذكر حالها وما اختصت به في الدنيا والآخرة. . أعلئ 
مما دل علية خدبث الجيوث:".. فتامله . 


فإن قلت : جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الجنوب سيد الأرواح » 
ل 

قلت : هو معارض بما جاء عن قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله 
خالن عنهما - الال مك الأرض , «ولولا الشمال .لأسف الأرم “ا فهنده 
فائدة جليلة دنيوية نشأت عن خروجها أولاً من النار خلت عنها الجنوب » فلتكن 


)010( مسلم ( ”5817 ) : 
(0) تفسير الطبري ( ١5/١5‏ ) » والدر المنثور ( "448/١‏ ) » والعظمة ( ١7١8/5‏ ) . 


() أخرجه الضياء فى « المختارة »50580 ) . 
(5) أخرجه أبو الشيخ في ١‏ العظمة »( 5/ ١15879‏ ) . 
(5) أخرجه أبو الشيخ في ١‏ العظمة »( 4/لا١)‏ . 


وده 


الشمال أفضل ٠‏ أو يقال : كل منهما أفضل من وجه , فالجنوب لكونها تخرج أولاً من 
الجنة » والشمال لكونها هي التي تهب علئ أهل الجنة فيها » هذا كله بفرض تكافؤ 
سند الحديئين ٠‏ اوليين الأمرا كذلك ا أصلاا إد سند حديث مسلم لا يؤازيه شيء ء 
نئل لا يعارضن: خديئة. شيء من الأحاديث الآخر + لأنها ليست في رتبته .يل 
ولا قريب منها ؛ لأنها من حيز الضعيف . وهو لا يعارض الصحيح أصلاً » وفي أثر 
عثمان الأعرج : أنه ذكر الأرواح الأربعة وحدّ كلَّ فقط . إلا الشمال فزاد أنها تمر بجنة 
عدن . فتأخذ من طيب عرفها . وفيه : أن الأربعة مساكنها تحت أجنحة الكروبيين 
حملة العرش ٠‏ وأنها تهيج فتقع بعجلة الشمس . فتعين الملائكة علئ جرها » ثم تهيج 
وااا ل ل رر ‏ ري ال وت ر الحتاك ان سيم 
من رؤوس الجبال فتقع في البر» ثم ذكر أن حد الشمال من كرسي بنات نعش إلى 
مغرب الشمس » وحد الدبور منه إلى مطلع سهيل » والجنوب منه إلئ مطلع الشمس » 
العامة إلى كرسي ينات تعن 0 

فإن قلت : علم مما تقرر أن كلاً من الجنوب والشمال له مزية » بخلاف الصبا مع 
أنها التي خدمته صلى الله عليه وسلم » وكان القياس أن تكون نضرته صلى الله عليه 
وسلم بِأَحَدٍ ذينك ؛ ليكون الأفضل ولو من وجه » بل كان القياس اختصاص ذلك 
بالشمال ؛ لما تقرر أنها الأفضل مطلقاً . 

قلت : إن أخذنا بما عرف مما مر أن الشمال تطلق علئ ما يعم الصبا. . فالأمر 
واضح » وإن قلنا بتغايرهما كما هو الأصل. . فحكمة ذلك - والله أعلم ‏ : أن وقت 
مهب الصبا هو المعين على قتاله العدو .» بخلاف وقت مهب الشمال » وقد يكون في 
ال ال ل سن شان لل يي يا ات 
اك ١‏ الشاان لرر لك” 

قال تعض المفس رين ل ل 0 
الصحيح . ل اقاة أله سُبْحَابَهُ أن تهلنك عادا. مر حَازِن الرّيح أن تيل 
عَلَيْهُمْ ربحا لِيُهْلِكَهُمْ » فَقَالَ : يَارَ ل 


() مر تخريجه قبل نحو صحيفتين . 
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كانه : كنت تَكْفِىءٌ آلأرضّ وك عله ٠‏ لكن أزسل عَلَيِهِم بد ا وان 
في الحديث : ١‏ وَالأزض لله فِيهَا حجار ك٠‏ دازي قا كر ع6 
وَاَلْحَامِسَه مِسَهُ فيهًا حَيَّاتْ جَهَنّمَ » وَآلِسَّادِسَةٌ فِيهًا عَقَاربُ جَهَنْمَ . وَألسَابِعَة 00 


م صميوءع 


َبهًا يلس مُصَمَد َألْحَدِيدٍ » قال فيه : ٠‏ فَإذَا اد أله أن يطلقهلِمَنْ شَاء مِنْ عَِادِِ. 

للق ' رواه الحاكم؟. وقال الحافظ المنذري : (إنه صحيح ولم يخرجه 
5 ولا ينافي هلذا قول الشارح السابق » وفيه أن الأربع مسكنها تحت أجنحة 
الكرر وبين حطلة الع كن ؛ الجواز أن تكون أحبفة الكرويين تحت الأرض القانية ؛ لها 


د : أن أقدامهم تحت الأرض السابعة . اه 


( و ) أقسم عليك بمعجزتك العظمئ منها ما هو مع ( علي ) كرم الله وجهه في 
غزوة خيبر ( لما ) سرت إليها » ودفعت الراية وكانت سوداء لعليى رضي الله عنه » ففتح 
بعض حصونها ٠‏ وأرسلت أبا بكر رضي الله عنه لحصن آخر . فقاتل ورجع بلا فتح . 
ا ا ل ٠‏ فقلت : ١‏ لأعْطِينَ ألرّايَة 

عدا رجا تحت الله ورمولة ا اريكة يد أله رورسو لك يَفْتَحُ ألله على يَدَيْهِ » فتشوف كل 
أحد لذلك » فسألت عن على رضى الله عنه » فقيل : به رمد » فدعوت عليّاً » فجاء 
وإنسان يقوده من شدة ارد ل ( تفلت بعينيه وكلتاهما معاً ) حال مؤكدة 
( رمداء ) ثم قلت له : « خَذْ هذه آَلوَايَةَ وَآمْضٍ بها حَتَّ يَفْنَحَ ألله عَلَيْكَ تاليا 
خالطهما ريقك الذي هو الشفاء الأكبر . 


.) 0944/4 أخرجه الحاكم(‎ )١( 

(؟) المستدرك ( 5094/4 ). 

() انظر « الترغيب والترهيب »( 5/ 915” ) . 

(4) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ا/ 0 ) » وابن عدي فى ١‏ الكامل » ( 5١/7‏ ) . وأصله عند 
لحار 01511 ولك 130 )” ْ 


( فغدا ) أي : ذهب بتلك الراية يضرب بعينيه المثل في حدة الإبصار كما يضرب 
بيصر العقاب الذي هو سيد الطيور كما في « الكامل » » ومن ثم قال : ( ناظراً بعيني 
غقاب ) ومن أمثال العرت : أبصر من عفات”" ».ولما غذا وهو كما ذكز: . هرؤل 
هرولة حتئ ركز رايته في 9 من حجارة تحت الحص*ة”") ٠‏ فقال له يهودي من باب 
اللعضدق طن انك © قال»#هلن بق الى طالينيء فقال البهودقق ##ملوق روما ارول 
علئ موسئ بن عمران » فما رجع حتى فتح الله علئ يديه » وعند قتاله ضربه اليهودي 
فطرح ترسه من يده » فأخذ باباً تترس به » واستمر يقاتل حتئ فتح الله عليه . 

ومن كبر ذلك الباب أن ثمانية أرادوا أن يقلبوه فلم يستطيعوا » وحمل أيضاً باب 
الحصن علئ ظهره حتئ صعد المسلمون عليه ففتحوها » فجروه بعد ذلك » فلم يحمله 
إلا أربعون رجلاً » هنذا كله ( في غزاة ) معهودة من أعظم الغزوات وأجل الفتوحات » 
وهي غزوة خيبر » كانت مدينة كبيرة » ذات حصون ومزارع » عل ثمانية برد من 
المدينة إلئ جهة الشام » وكانت سنة سبع ( لها العقاب لواء ) أراد باللواء الراية »ء وهي 
العلم الضخم ؛ لأن الذي كان يومئذ راية لا لواء » ولم يعرف له صلى الله عليه وسلم 
الرايات إلا بخيبر » وقبلها كانت الألوية فقط . 

نعم ؛ قال عياض في « مشارقه »2 : اللواء : الراية » وعليه فلا تجوز في النظم . 
وتلك الراية كانت تسمى العقاب ؛ لأنها سوداء » ولون العقاب أسود ء» وكانت من برد 
لعائشة رضي الله تعالئ عنها ء» ذكر ذلك كله أهل السير وغيرهم كالحافظ الدمياطي 
وغيره . 

وبين ( عقاب ) و( العقاب ) الجناس التام . 


وأما قول الشارح : ( إن التي تسمى العقاب بيضاء » وإنها التي أعطاها لعلي ). . 
)١(‏ انظر « مجمع الأمثال»(١/١١7)‏ . 
هم الرضم ‏ بسكون الضاد وتفتح -هو : صخور عظام . 
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فهو مخالف لما رأيته من كلام أهل السير » علئ أنه ناقض ذلك حيث قال : ( وقوله : 
١‏ لها العقاب لواء » يحتمل أن العقاب كانت تحوم علئ لحوم القتلئ كأنها رايات 
مرتفعة ) اه 

وهذا احتمال لا يقوله إلا من لم يطلع على ما سبق أن رايته صلى الله عليه وسلم 
يومئذ كانت سوداء تسمى العقاب » ثم يحتمل أن هلذه هي التي أعطاها صلى الله عليه 
وسلم لعلى رضي الله عنه » ويحتمل أنه أعطاه غيرها كما أعطى اثنين رايتين غير راية 
علي كرم الله تعالئ وجهه . 

ونقل بعض أهل السير عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أن علياً رضي الله عنه 
هو الذي كان معه لواء النبي صلى الله عليه وسلم في كل زحف”" . ْ 

وعن سعيد بن المسيب : أن راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مرط أسود ء 
وراية الأنصار يقال لها العقاب ٠»‏ وفي هلذا نظر ؛ لما مر أن الرايات لم تعرف إلا يوم 
خيبر » وأما تسمية راية الأنصار يوم أحد بالعقاب.. فهو جري على الغالب علئ 
ما عليه أهل اللغة : أن كل راية تسمى العقاب » كما أن راية النبي صلى الله عليه وسلم 
تسمئ بذلك . وعليه فقول الناظم : ( لها العقاب لواء ) لا يختص بخيبر » خلافاً لما 


( و ) أقسم عليك أيضاً ( بريحانتين ) وهما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كرم الله 
وجههما ورضي الله عنهما وأمهما وأبيهما » وفي تسميتهما بذلك اقتباس من قوله 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري : ١‏ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ أَلدُنيَا ”'' وفي رواية 
: إناني هذبن ونشاتاي ير اذا 0( طيهها ) حشا رمع وفقيله ها على غرهيا 


. ) 707/8 (» وابن عبد البر في « الإستيعاب‎ » ) ١١١/7” أخرجه الحاكم(‎ )١( 
. بمعناه‎ ) 7171/١ ( أخرجه الترمذي‎ )*( 


رضي الله عنهما إنما هو حاصل ( منك ) لأنهما بضعتان منك مع ما لاحظتهما به من 
المزايا والخصوصيات » وكان طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفاً مشهوراً بين 
الصحابة يضرب به المثل وإن لم يتطيب » بل كانت أم أنس تأخذ من عرقه صلى الله 
عليه وسلم ليتطيبوا به"'' ؛ لباهر ريحه ( الذي ) نعت ل( طيبهما ) ( أودعتهما ) - 
بالبناء للمفعول ‏ فاطمة ( الزهراء ) رضي الله عنها . مبتداً خبره ما قبله » وهو الصلة 
والموصول . كذا ذكره الشارح » ولا يصح ؛ لخلو جملة الصلة عن عائد للموصول . 
وجوّز البناء للفاعل وأن المفعول الثاني محذوف ؛ أي : الذي الزهراء أودعتهما إياه . 
وفيه قلاقة وحذف من غير دليل » فالصواب : أن ( الذي ) نعت ل١‏ الريحانتين ) 
ا : قوله صلى الله عليه وسلم 

الذي رواه أبو داوود : ٠‏ هَدَانِ مني )”") : الحسن والحسين ٠»‏ ونظيره أيضاً قوله 
تعال : «مَحْضْممٌ كألِى حسام ضُْوأ* ل ا 
ا ل لك 
نختاره ‏ أي : في قوله تعالى : # كَمَمَلٍ الَِى أَسْمَوهَدَ نَارَا - أنه أفرد لفظاً وإن كان تحته 
أفراد » فيكون التقدير : كمثل الجمع الذي استوقد ٠‏ وقيل في الاية : ( الذي ) بمعنى 
الجنس » فلا يختص بالواحد » وقيل : حذفت نونه تخفيفاً » وقيل : موصوفه لفظ 
مفرد » وكل ذلك يأتي فيما نحن فيه . فاستفده . 

وأشار بقوله : ( أودعتهما ) إلئ ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم : أن 
أولاد بناته ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة وغيرها » ووجه تلك الإشارة : 
أنه جعل فاطمة رضي الله عنها مستودعة ٠»‏ فهو الذي أودعها تلك الذرية ؛ لتخرج منها 
منسوبة إليه . 

وسميت ب( الزهراء ) لأنها لم تحض كما في حديث روه الغساني » وروى 
الحطاني : ' أبنتي فاطِمَةٌ حَوْرَاءُ آدمِيٌَ لم تحض وَلَمْ تطمُْثْ . َإنَمَا سَمِّاهَا ألله تَعَالى 
فاطمَة ؛ لأن الله حال قطعها ودرييها رقا ص يها عن آلثّار » . 


. ) 78731 ومسلم(‎ » ) 778١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
: )ء والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن رضي الله عنه‎ 5١78 ( أبو داوود‎ )١( 
. ©» هذا مني » وحسين من علي‎ « 


وقد ذكر الناظم علياً وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم . ويأتي ذكر شيء من 
فضائلهم بلا أسانيد » وقد استوعبتها بذكر أسانيدها وبيان أحكامها وما يتعلق بها في 
كتابي « الصواعق المحرقة لإخوان الضلال والرفض والابتداع والزندقة » الذي لم يؤلف 
في هلذا الباب أجمع منه . 
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وأخرج الطبراني والخطيب : إن أله جَعَلَ ذرَيةَ كل ني في صُلْبهِ ٠‏ وَجَعَلَ ذَرَئتِي 
في صُلْبٍ عَلِيَ بن أبِي طَالِبٍ »217 . وفي حديث رجاله ثقات إلا واحداً فمختلف فيه : 
ا ا ار ل 0 : ١‏ أُوصِيكُمْ عفري 
خَيْراً ٠‏ وَإِنَّ مَوْعِدَكمٌ ألْحَوْضُ ١‏ وَآَلَذِي تَفْسي بيده لتقِيمُنَ آلصّلة » وَلَعُؤْتنَ 0 
لأ إكو زرخلا في أذ عنس شرك أغافكم ان اخدررد على رضي الشداعنه 
وقال : « هوَ هنذا 0 

توفي كرم الله وجهه شهيداً عن ثلاث وستين سنة » ضربه عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي في جبهته رضي الله عنه ليلة الجمعة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين وهو 
خارج إلئْ صلاة الصبح بعد أن استيقظ سحراً وقال للحسن رضي الله عنهما : إنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم الليلة » فشكا إليه ما لقي . فقال له : ١‏ أَذْع عَلَيْهِمْ » فدعا أنه يبدل 
خيراً منهم » وأنهم يبدلون شراً منه » وأكثر في تلك الليلة من الخروج والنظر إلى السماء 
وهو يقول : والله ما كذبت ولا كذبت ٠‏ وإنها لليلة التي وعدت . ومات رضي الله عنه ليلة 
الأحد . واختلف في موضع قبره ؛ لأنه أخفي خوفاً من أن ينبشه الخوارج . وفي رواية : 
أنهم حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند الجمل الذي يحمله رضي الله 
عنه فلم يُدْرَ أين ذهب ٠‏ فلذلك قال أهل العراق : إنه في السحاب . 


عو ما بير 1 7 0 4- 3 ر سكب 2 يوه دس م 
كنتت يؤوبهنا ]للك كنباا وت من أالخط نقطتيها أليَاءٌ 


( كنت ) على الدوام ( تؤويهما ) أي : تضمهما رضي الله عنهما ( إليك ) لمزيد 


(؟) أخرجه الحاكم( ؟/ ١5١‏ ) » والبزار( ٠١6٠‏ ) . 


ة. 


يي ل ل له 
«تَقَتُ إل هَدَين الصّيصد خنان وتران فلم أَصبِرْ حَنَّى قطغت حَديئي 
ورففييا 200 : 


وأخرج الترمذدي والطبراني 00, هَذَانِ تاي 3 وَأنْنا اي 3 ا 0 ب أحيّهُمًا 
تاحتهما رواحت .من يجيي "0 اوالترمذى:: (أحَب افر بتي لس 
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وال 1 ولحي وان ماجه والحاكم : ١‏ مَنْ 
حي ومن أَْقضَهُما. . قد عضي 7 . وجاء من طرق صح بعضها : « با 
الخ والخسين مكداشان ب أَهْل الْجَنّة ٠‏ وَأَبُوهُمَا > 0 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ وَأَبُوهُمًا حَيْدُ مِنْهُمَا ؛ حجة لما عليه أهل السنة : 
أن الأئمة الأربعة أفضل من أهل البيت . 

نعم ؛ ما فيهم من البّضعة الكريمة لا يعادله عمل » وبه يوجه قول بعض المتأخرين 
بتفضيل الحسنين على غيرهما ؛ أي : من حيث تلك البّضعة وإن كان غيرهما ممن ذكر 
أفضل منهما علماً وعملاً ومعرفة . فتأمله . 

تذية : اقوله صلى الله عليه وسك * « سَكدا قات ب أَهْلٍ آلْجَنَهِ ؛ مشكل ؛ لأنهما ماتا 
عر انا ل فيا مات الان ا لرارو ادي الا 2 الع اليه 
يكونون علئ خلقة أبناء ثلاث وثلاثين سنة » ثم يدخلونها وهم كلهم مستوون في هلذا 
السن الذي هو سن الكهولة » وأعدل الأسنان وأشرفها » فلهلذا اختير كونهم عليها . 
وحينئذ فليس في الجنة شباب ولا كهول ولا شيوخ » فأي شباب هما سيداهم ؟ 

ريجات بان الحزاد بالكنات :2 الدين هانوا شابان افهما سيدا اهلؤلاء من غير 


. ) "6014/0 أخرجه الترمذي ( 5/الا” ) . وأحمد(‎ )١( 

(؟) الترمذي (2)7759. والمعجم الكبير ( ”594/7 )» وليس عنده : « هذان ابناي ٠‏ وابنا 
ابنتى » 

(5) الترمذي ( ؟لالا" ) . 

15 ايد الحية 820 روسن ابن فاخدار 2 عت المستد وك 0013720 

(6). أخرجه ابن عساكر ( 7١84/17‏ ) . 


م١٠‎ 


استثناء » بخلاف الكهول والشيوخ » فإنهما قد يسودانهم وهم الأكثر » وقد لا كأبيهما 
والأئمة الثلاثة قبله ونحوهم . 

والحاصل : أنهما سادا شباب الناس على الإطلاق ٠‏ وغير الشباب فيهم تفصيل » 
فلذا دك الشيات نقطاء ونيجه ]| "أن المراد :قبابها فرضا.. و حضوا لآن الف إنما 
تعدو فك غالياً لمن هو عل ستها الذي فضلت فيه علن غيرها من أهل ذلك العضر " 

ثم رأيت بعضهم قرر الإشكال بنحو ما ذكرته » للكن ما ذكرته أظهر في الإشكال » 
ورأيت عنه أجوبة لثلاثة من الأئمة فيها بعض مخالفة سهلة لما ذكرته وزيادة على 
ما ذكرته » وساشير لذلك » منها : أجوبة ثلاثة لآب الحاحت »6 منها واستظهرة: : ( أنه 
سماهم باعتبار ما كانوا عليه عند مفارقة الدنيا » ولذلك يصح أن يقال للصغير الذي 
يموت : من صغار أهل الجنة » والشيخ المحكوم بصلاحه : من شيوخ أهل الجنة » 
فهما سيدا شباب أهل الجنة بهلذا الاعتبار »ء وحسن الإخبار عنهما بذلك وإن كانا لم 
ينتقلا عن الدذيا شابيرة. ؟ لانهمًا كانا عند الإخبار كذلك )اه 

وهلذا يرجع عند التأمل الصادق إلئ قولي : ( ويحتمل أن المراد : شبابها 
فرضاً. . . ) إلخ » بل إن زاد صدق تأمله . . رأئ أن التعبير بما ذكرته أوضح . 

وجوابه الثاني : ( أن يراد أنهما سيدا شباب أهل الجنة باعتبار ذلك الوقت الذي 
كانا فيه شابين ) قال : ( ولا يرد علئ هلذين الجوابين إلزام أنهما سيدا المرسلين ؛ 
لأنهما شباب في الجنة ؛ لأنهم غير داخلين في شباب أهل الجنة على المعنيين 
5 

وقوله : ( لأنهما شباب في الجنة ) والذي بنئ عليه أيضاً بعض ما سبق عنه. . 
ممنوع » وإنما الذي دل عليه حديث كونهم يدخلونها علئ سن أبناء ثلاث وثلاثين7"© , 
وهو سن الكهولة ؛ إذ الشباب إلى الثلاثين » والكهولة إلى الأربعين » ثم منها 
شيخوخة » وحينئذ صح ما أجبت به دون بعض ما أجاب به . 

وله جواب ثالث مبني علئ أن أهل الجنة شباب ٠‏ وقد علمت ضعفه ؛ لأن الواقع 
خلافه » فلا حاجة لذكره » على أنه في ذاته فيه غموض وعدم وفاء بالمقصود وإن سلم 


)22320 أخرجه الضياء فى ١‏ المختارة ) ااا ) ٠‏ والترمذي ( 55050 ) . وأحمد( 790/7 ) : 


ه١١‎ 


ما بناه عليه كما يعلم بتأمله لمن وقف عليه . 


وأجات غيزه بأن معناه :- أنهما أفضل من 'مات ثنايا فى سييل الله من أهل اليجنة » 
اا ا ا رد ل ل سر ا 
المروءة كما يقال : فلان فت وات كان شيخا :يشير الى مروءته<وقتوتة .أو أنهما 
سيدا أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين » وذلك لأن أهل الجنة كلهم في سن 
واحد وهو الشباب . وليس فيهم شيخ ولا كهل . اه 

وكوله : (.وهوالثاتة))فردود” 

وأجيب أيضاً بأنه يمكن أن يراد بهما الآن سيدا شباب هم من أهل الجنة من شباب 
هلذا الزمان . اه 

وليس فيه كبير تمدح ٠»‏ فينافي الغرض من ذكره صلى الله عليه وسلم ذلك مدحاً 
لهما . 

والحاصل : أن الذي يتجه في هلذا المقام وبه يحصل الجواب الواضح : أن الذين 
كتبت لهم السعادة المعبر عنهم بكونهم أهل الجنة شباب وكهول وشيوخ ٠‏ وأن 
الحسنين تميزا في حال شبابهما » بل صغرهما بفضائل على من هو في سنهما حينئذ 
لا تحصئ ولا يستثنئ منهم أحد . بل في حال شبابهما فضلا جميع الشباب الموجودين 
حينئذ من غير استثناء » بل الشباب مطلقاً من غير استثناء أيضاً ؛ إذ لا نعلم وهما في 
شبابهمًا أن شاتا قبلهما ولا بعدهما ساواهما فضلاً عن كونه فضلهما» .وإذا تقرر 
هلذا.. فلأجل كونهما فضلا الشباب من غير استثناء » بخلاف الكهول والشيوخ ؛ 
فإنهما لم يفضلاهما على الإطلاق في حالة من الحالات. . خص الشباب بالذكر . 
وأضافهما إلى الجنة باعتبار أنه يقال لمن هو في حال شبابه وقد كتب سعيداً : هلذا من 
شباب الجنة ؛ أي : من الموصوفين الآن بكونهم من الشباب وكونهم من أهل الجنة » 
وحينئذ اتضحت حكمة ذكر الشباب » واتضحت إضافتهم إلى الجنة » واتضح أنه 
لا يحتاج إلى استثناء الخلفاء الأربعة فضلاً عن الأنبياء » واتضح أن في هلذا من التمدح 
لهما ورفعة قدرهما وبيان تميزهما ما لا يخفئ عظيم وقعه . فتأمله لتستريح من تلك 
الأجوبة المطولة مع مافيها مما سبق ومما في هلذا الجواب الذي هو أصوبها 
وأوضحها . 


( كما آوت ) بالمد ٠‏ فيتعين للوزن وإن جاز القصر في أصل الكلمة ( من الخط ) 
حال من الفاعل ( نقطتيها الياء ) أي : إيواء كإيواء ( الياء ») لنقطتيها حال كونها من 
جملة حروف الخط » وكأنه أخذ هنذا التشبيه من حديث البخاري عن الحسن رضي الله 
عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي فيقعدني علئ فخذه » ويقعد الحسين 
على فحذه الأخرى ١‏ ويضمنا كم يقرن < 1 الله .إن أرسفهما فار خدهها 7 رهما 
صح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالئ عنهما قال : طرقت النبي صلى الله عليه وسلم 
للم واس ا ل ب ا 
وحسين علئ وركيه ١‏ فقال : « آللّهُمَ ؛ مَذَانِ اد للا اللي ليم 
ايمر م لي ا( 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم أقبل وقد حمل الحسين علئ رقبته » فقال رجل : 
نعم المركب ركبت يا غلام » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ وَنِعْمَ ألرَاكبُ هو )”" . 

ووجه التخصيص بل الياء ) : أنها خاتمة الحروف » كما أنه صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولا نظر إلئ أن ( الألف ) أفضل الحروف ؛ 
لأنها مادة كل حرف ٠‏ فهي الآخر في الحقيقة » كما أنها الأول كذلك » وهنكذا شأن 
نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه أولهم خلقاً ورتبة » وآخرهم وجوداً وبعثاً » فعنصره 
صلى الله عليه وسلم الكريم مندرج ومنبث في جميع الأنبياء بالفعل تارة بالنسبة لمن في 
عمود نسبه » وبالقوة أخرى بالنسبة لمن ليس في عموده . 


- 


5-5 عه 5 - 
٠. 0 8 8‏ 
إيما 9 سه 9 هي 
م 5-1 
00 


م ا ا 


( من ) بيان ل( الريحانتين ) وحينئذ فلا تجريد فيه خلافاً لما زعمه الشارح 
( شهيدين ) أما شهادة الحسن ‏ وكانت ولادته فى نصف شعبان بالمدينة سنة ثلاث من 


)00( البخاري ( 5٠0١7”‏ ) . 
(؟) أخرجهابن حبان ( 5951 ) » والترمذي ( 79594 ) . 
(69 أخرجه الترمذي ( 7985 ) . 


اقدلمك 


البر 1230 فيه :أن بردي لقاو أريل 1ل رركي جعلة الكان 7 انواس 
ويتزوجها 2 وبذل لها مئة ألف درهم » ففعلت » فمرض أربعين يوماً ومات . فبعثت 
ليزيد بما وعدها فأب . 


وفي سنة موته رضي الله عنه أقوال . والأكثرون : أنها سنة خمسين”'' ٠»‏ وجهد به 


الحسين رضي الله عنه أن يخبره بمن سمه فأبئ » وقال : الله أشد نقمة » وأجد كبدي 
تقطع . وإني لعارف من أين دهيت ٠»‏ فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء » ثم قال 
رضي الله عنه : وأقسم عليك أن لا تريق في أمري محجمة دم . ومن جملة كلامه 
لأخيه رضي الله عنهما لما احتضر : يا أخي ؛ إن أباك استشرف لهلذا الأمر المرة بعد 
المرة » فصرفه الله عنه إلى الثلاثة قبله » ثم ولي فنوزع حتئ جرد السيف فما صفت 
له » وإني والله ما أرئ أن يجمع الله فينا النبوة والخلافة » وربما يستخفنك سفهاء 
الكوفة فيخرجونك ٠»‏ وقد كنت طلبت من عائشة أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأجابت . فإذا مت.. فاطلب منهاء وما أظن القوم إلا سيمنعونك . فإن 
فعلوا.. فلا تراجعهم . فلما مات.. سأل الحسين عائشة رضي الله عنها فقالت : 
نعم » وكرامة . فمنعهم مروان ؛ لأنه كان والي المدينة » فلبس الحسين ومن معه 
السلاح حتئ رده أبو هريرة رضي الله عنهما » ثم دفن بالبقيع إلئ جنب أمه رضي الله 
تعالئ عنهما » وكان مروان يكثر من أذيته » فلما مات. . بك في جنازته ٠‏ فقال له 
الحسين : أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه ؟! فقال : إني كنت أفعل ذلك إلئ أحلم 
هد .و اسار يك إلى الخ 

وكان مروان هنذا أشد الناس بغضاً لأهل البيت ٠‏ وكأن هلذا هو سر الحديث الذي 
صححه الحاكم : أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالئ عنه قال : كان لا يولد 
لأحد مولود إلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له » فأدخل عليه مروان بن 
الحى نعال ‏ «هو الو اكن الو الكلقون أن الملفرن 3 . 


. ) ”؟ا//١0()4 انظر « الإصابة‎ )١( 

(؟) انظر « الإصابة ”"“٠/١0(»‏ ). 

. ) 510/9 و( سير أعلام النبلاء ؛(‎ » ) 77١/501» انظر « تهذيب الكمال‎ 2١ 
.) 2/9/5 ( المستدرك‎ ):( 


وروئ أيضاً حديثاً من جملته قول عائشة رضي الله تعالئ عنها : لعن رسول الله 
ل ا 


ا ل 


وح فصائر الح ركم العامة رما و 7 أ على الله عاه وسلم كان يسمه 
0 شرل (اللية ؟ ني حب َأحبُّ *”"© وصح : ١‏ مَنْ أحَيتِي. له 
امد الع 1501 اللقم: إلى عله رات لذ ا( قاد 


: 
ل ؛ » ثلاث مرات”"' وفي رواية : فجعل يفتح فمه ٠‏ م 


باع ال دا ا 3 


يدخل فمه في فمه ويقول ذلك”” ' » وفي أخرى : ١‏ مَنْ أَحَبَنِي وَأَحَبٌ مَدَيْنِ وََبَاهُمَا 
00 . كان مَعِي في دَرَجَنِي ب يَوْم م ألْقَيَامَة 0 


وصح ال ل ار ااام 
عن ماله مرتين » وقاسم الله تعالئ ماله ثلاث مرات”"© 


قوله مرة عن مخاصمة : ليس له عندنا إلا ما أرغم أنفه . 


وجاء من طرق كثيرة بعضها صحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على 
المنبر  :‏ إِنَّ آي مَلدًا أي : الحسن رضي الله عنه ‏ سَيدٌ » وَسَيْصْلِحٌ لله به بَيْنّ تين 


90" "المستدرك 29 

(؟) أخخرجه البخاري ( 7059 ) » ومسلم ( 7877 ) . 

(6) أخرجه الحاكم(”*/ ١1/7‏ ) . وأحمد( 753/6 ) . 

50 «أحرعة ا 00 

(6) أخرجه أحمد( 587/5 ) . 

(7) أخرجه الضياء في ١‏ المختارة» ( 47١‏ )» والترمذي ) (##لا" ). وأحمد (١/لالا),‏ 
وغيرهم . 

(19) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » 79/4 ) دون قوله : ( وخرج عن ماله مرتين ) » 
وأخرج الحاكم ( 119/9 ) قوله : ( حج خمساً وعشرين حجة ماشياً وإن النجائب لتقاد 


معه ) . 


أدله 


عَظِيمَتَيْن من الْمُسْلِمِينَ ١»‏ وقد حقق الله له ذلك ؛ فإن أباه رضي الله عنهما لما 
050 تولى الخلافة بمبايعة أهل الكوفة . فكان آخر الخلفاء الراشدين بئنص جده 
صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح *« الجلكه ينرى تلو 0022 
فمدة خلافته رضي الله عنه هي الستة أشهر الباقية منها » وعند مضيها سار إلى معاوية 
في أربعين ألفاً » فلما تراءى الجمعان.. علم الحسن أنه لن تغلب إحدى الطائفتين 
حتئ يذهب أكثر الأخرئ . فرضي بالنزول لمعاوية عن الخلافة شفقة على الأمة بشروط 
قبلها معاوية » فنزل له » وحينئذ صار هو الإمام الحق ٠‏ وقبل ذلك كان متغلباً » لكن 
لاجتهاده لم يكن آثمآ » بل مأجوراً . 

وأما شهادة الحسين رضي الله عنه » وكانت ولادته لخمس خلون من شعبان سنة 
أربع . 

و نا ا الى بعال ات : ا 
مَنْ أَحَبَ حُسَيْنآً » حُسَيْنٌ سبْط مِنَ الا ” اذل رويك « الخ رفسي 
رطان 2 الأضاط ا 


5 
لحك 


4 


وجاء من طرق صحح الحاكم بعضها : أن جبريل عليه السلام ‏ وفي رواية : ملك 
القطر » ولعلهما واقعتان ‏ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبره أن الحسين 
رضي الله عنه مقتول » وأراه من تربة الأرض التي يقتل فيها » فأعطاه لأم سلمة 
رضي الله عنها » وأخبرها أنه يوم قتله يتحول دماً » فكان كذلك . وشم صلى الله عليه 
وسلم ذلك التراب فقال : ١‏ ربح كرْبَلآءَ »”* . 


ذف واه فاخا حا د إلى لعفت : أرعر بالعراف ناه الكرفة, 


000 أخرجه البخاري ( 4 )ء وابن حبان ( 5975 ) » وغيرهما بألفاظ متقاربة . 

(9) "أخرجهابق حبان 0354183 :والرار 78543 ء وغيرهما. 

اوها جين 31ت زاك مدي 1/990 )كك واين باحة ( 144 )كن واحمد 
١ 75/5(‏ ). 

(5) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ”/ 77 ) . 

)2( كن الل يي ايا الا ل ل ار 04 ريال ال ملك الفط 
ا حي ان 11 )يك رار 2 005141 


0317 


ولا تخالف ؛ لأن ذلك الموضع يسمئ بكربلاء وبالطف . كذا قاله بعضهم » وقال 
غيره : كربلاء قريب من موضع يقال له : الطف . بقرب الكوفة . 

وروى الطبراني : « أَمًا الكدد . قَلَهُ ميتي وكودريبة وَآَمَا م َلَهُ 
جَرَاءَتِي وَجُودِي 6 ٠‏ والبغوي وغيره : ١‏ سَمّئ هَارُونُ أيه سَبّراً وَسَبيراً ٠‏ وي 
سكنت أنه الكم وََلْحُسَيْنَ ؛ وجاء : أن العرب لم تسم بهما في الجاهلية . ْ 

اي أناززية :لها اسعخلف من سكدة .... اسل لعاملةبالمدينة: : أنرياخل 
له البيعة على الحسين رضي الله عنه » ففر لمكة خوفاً على نفسه » فأرسل إليه أهل 
الكوفة : أن يأتيهم ؛ ليبايعوه ويمحي ما هم فيه من الجور . فنهاه ابن عباس رضي الله 
عنهما » وبين له غدرهم وقتلهم لأبيه » وخذلانهم لآخيه » وأمره أن لا يذهب بأهله إن 
ذهب » فأب » فبكى ابن عباس وقال : واحسيناه » وقال له ابن عمر رضي الله عنهما 
نحو ذلك » فأبئ » فقبل ما بين عينيه وقال : أستودعك الله من قتيل . وكذلك نهاه ابن 
الزبير رضي الله تعالئ عنهم ٠‏ بل لم يبق أحد بمكة إلا حزن عليه لمسيره رضي الله 
عنه » ولما بلغ أخاه محمد ابن الحنفية . . بك حت ملا طستاً بين يديه . 

وقدم أمامه رضي الله عنه مسلم بن عقيل » فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً . 
فأرسل إليه يزيد ابنَ زياد فقتله » وسار الحسين غير عالم بذلك ٠‏ فلقي الفرزدق . 
فسأله فقال : قلوب الناس معك » وسيوفهم مع بني أمية » والقضاء ينزل من السماء » 
ولما قرب من القادسية. . تلقاه من أخبره الخبر وأمره بالرجوع . فهم بالرجوع . فقال 
أخو مسلم المقتول : لا » حتئ نأخذ بثأرنا أو نقتل » ثم سار » فلقيه أوائل خيل ابن 
زياد » فعدل إلئْ كربلاء » فجهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل » فلما وصلوا إليه. . 
التمسوا منه نزوله عل حكم ابن زياد وبيعته ليزيد » فأب » فقاتلوه » وكان أكثر مقاتليه 
الكاتبين إليه والمبايعين له » فلما جاءهم. . فروا عنه إل عدوه » فحارب ذلك العدد 
الكثير ومعه من أهله نيف وثمانون » فثبت في ذلك الموقف ثباتاً باهراً » ولولا أنهم 
حالوا بينه وبين الماء.. ما قدروا عليه » ولمّا استحرَ القتلّ"" في أهله حتئ بلغوا 
)1١(‏ المعجم الكبير( 157/55 ) . 


(؟) قوله : ( فسببها ) جواب قوله : ( وأما شهادة الحسين. . . ) قبل نحو نصف صحيفة . 
060 :اتح الققّل .+ اند وكثر . 


ها١ا/‎ 


خمسين . . صاح : أمَا ذابٌ يذب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فخرج 

يد بن الحارث رجاء شفاعة جده » فقاتل بين يديه حتئ قتل » ثم فني أصحابه وبقي 
بمفرده » فحمل عليهم وقتل منهم كثيراً من شجعانهم » فكثروا عليه حتىئ حالوا بينه 
ولحي اا اواك جر الوا ٠»‏ فكفواء ثم لم يزل 
يقاتلهم إلئ أن أثخنوه بالجراح”' ؛ لأنه رضي الله عنه طعن إحدى وثلاثين طعنة » 
وضرب أربعاً وثلاثين ضربة » ومع ذلك غلب عليه العطش إلى أن سقط إلى الأرض . 

فحزوا رأسه يوم الجمعة عاشر المحرم عام إحدى وستين » ووضعه قاتله بين يدي 
عبيد الله بن زياد متبجحاً بأنه قتل خير الناس ». فأمر بضرب عنقه وقال : إذا علمت أنه 
كذلك. . فلم قتلته ؟ وقتل معه من إخوته وبنيه وبني أخيه الحسن رضي الله عنه » ومن 
أولاد جعفر وعقيل رضي الله عنهم أجمعين تسعة عشر رجلا" . 

قال الحسن البصري : ما كان علئ وجه الأرض لهم يومئذ شبيه . 

وجعل ابن زياد الرأس في طست ٠.‏ وجعل يضرب ثناياه بقضيب ويدخله أنفه . 
ويتعجب من حسن ثغره » فبكئ أنس رضي الله عنه وقال : كان أشبههم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال له زيد , بن أرقم : ارفع قضيبك . ٠»‏ فوالله لطالما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما ب بين «هاتين الشفتين :6 .وبحى ٠‏ فأغلظ عليه ابن 
زياد وهدده بالقتل » فقال رضي الله عنه : لأحدثنك بما هو أغيظ عليك من هنذا . 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد حسناً علئ فخذه اليمنئ » وحسيئاً علئ فخذه 
اليسرئ » ثم وضع يده على يافوخهما ء ثم قال : ١‏ آللّهُمَّ ؛ إِنّي أَسْتَوْدِعُكَ ِيَامُمَا 
وَصَالحَ أَلْمُؤْمِنِينَ ؛ فكيف كانت وديعة النبي صلى الله عليه وسلم عندك يا ابن 


© اوري 
زياد ؟ ا 


ولما دخل قصر الإمارة بالكوفة. . أمر بالرأس فوضع علئ ترس عن يمينه يمينه والناس 


. أثخنوه : أوهنوه‎ )١( 

(6) انظر « تاريخ الطبري » ( 0/ 87” ) », و« المنتظم » لابن الجوزي ( ١57/5‏ ) . و« الكامل ' 
لابن ا 0 و« سير أعلام النبلاء» 78٠/8‏ ) » و البداية والنهاية' 
(28/8 ).ء و« شذرات الذهب »(١/”لا؟‏ ). 


(6) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 0/ 180 ) بنحوه . 


للك 


0 2 ثم أنزله وجهزه مع رؤوس أصحابه شانالاكن الحسين رضى الله عنه إلى 
يزيد » فلما وصلوا إليه. . قيل : ترحم عليه » والمشهور : أنه جعل ينكت الرأس 
بالخيزران » وجمع بأنه أظهر الأول وأخفى الثانى » قيل : والعجب كل العجب من 
ضرب يزيد ثنايا الحسين بالقضيب » وحمل آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقتاب 
الجمال موثقين في الحبال والنساء مكشوفات الوجوه والرؤوس . اه 

ولا عجب ؛ فإن يزيد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوئ مبلغاً لا تستكثر 
عليه صدور تلك القبائح منه ؛ بل قال أحمد ابن حنبل بكفره » وناهيك به:ورعا وعلما 
يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك . ثبتت عنده وإن لم 
تغنت عند غيره كالغزالى "٠‏ فإنه أطال فى رد كثير”مماانسب إليه كقكل الحسيح ٠‏ فقال: : 
العربى العالكر م ا أنه قال : لم يقتل يزيدٌ الحسينٌ 
إلا بسيف جده ‏ أي : بحسب اعتقاده الباطل أنه الخليفة ة ‏ والحسين باغ عليه » والبيعة 
فت لبرت ل ل ل وبيعته كذلك ؟؛ ير 
أقدموا عليها مختارين لها . هلذا مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه له » أما مع النظر 
لذلك . . فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحل والعقد عل ذلك . 

ويرد بأن هنذا إنما هو بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع علئ تحريم الخروج 
على الجائر . أما قبل ذلك. . فكان الأمر منوطاًبالاجتهاد » واجتهاد الحسين رضي الله 
تعالئ عنه اقتضئ جواز أو وجوب الخروج على يزيد ؛ لججَؤره وقبائحه التي تصم عنها 
الاذان » فهو أعني : الحسين رضي الله تعالئ عنه ‏ محق بالنسبة لما عنده » لا سيما 
إذاراى ماارزى احمد عن اكمرو كه وبه يرد أيضاً ما قيل : نظير ذلك حال معاوية مع 
الحسن رضي الله عنهما قبل نزوله عن الخلافة » ومع علي كرم الله وجهه . فإنه كان 
متغلباً باغياً عليهما . للكنه غير آثم لاجتهاده » فالحسين رضي الله عنه كذلك . اه 
فتأمل ذلك . فإن كلام الأئمة فيه كالمتنافي » ولا يزول الإشكال فيه إلا بما قررته . 


فاستفله : 


)1)1١(‏ الشماط .: الضصت:.: 


0_1 


ومما يبطل توجيه تلك الكلمة : ما ذكرته في « مختصر تاريخ الخلفاء » للحافظ 
السيوطي : أن رجلاً سمئ يزيد أمير المؤمنين » فأمر عمر بن عبد العزيز خامس أو 
سادس الخلفاء الراشدين - ولا يرد الحسن رضي الله تعالئ عنه على الذين عبروا 
بالأول ؛ فإنه وإن كان منهم بنص الحديث الصحيح علئ أن الخلافة بعده صلى الله عليه 
وسلم ثلاثون سنة » ومدة خلافته ستة أشهر تكملة هلذه الثلاثين ؛ لأنها لم تطل » ولم 
يدن له ما دان للأربعة من جميع بلاد الإسلام » فكأنه اندرج في خلافة أبيه » فهما 
كرجل واحد . فهو من الأربعة » وحينئذ تعين أن خامسهم عمر رضي الله تعالئ عنه 
بضربه عشرين سوط" ء فهلذا صريح في أنه كان متغلباً بالشوكة لا إماماً ؛ لأن 
الذين هم أهل الحل والعقد حينئذ أكره أكثرهم علئ بيعته » كما صرحت به في 
المختصر المذكور تبعاً لأصله . وأقلهم من أجلاء الصحابة هربوا إل مكة ٠‏ ويأتي 
قريباً بتعض ذلك مع زيادة عليه . 

ولما وصلرا دمدى :2 افيموا عل درج الجامع حيث يقام الأشارى والضىي . 
وقيل : إن يزيد أرسل برأس الحسين ومن بقي من أهله إلى المدينة » فكفن رأسه ء 
ودفن عند قبر أمه بقبة الحسن ٠»‏ وقيل : أعيد إلى الجثة بكربلاء بعد أربعين يوماً من 
قتله » ثم سلط الله على ابن زياد وقومه مَنْ قتلهم شر قتلة » ولما نزل الذين أرسلهم ابن 
زياد بالرأس أول منزل. . جعلوا يشربون بالرأس » فخرجت عليهم من الحائط يد معها 
قلم من حديد » فكتبت سطراً بدم : [من الوافر] 


١ 5 . 6 501 1 ًّ 2 0‏ زفق 
فهربوا وتركوا الرأس ء ثم عادوا وأخذوه 3 أو أخذه غيرهم وقدم به على يزيد" 
ومما ظهر يوم قتله رضي الله عنه من الايات أت السماء أمطرت دمأ وأن أوانيهم 
فلقك دما وآن السفاء اشتد سوادها ؛ لاتنكساف الشمس حينئذ حتئ رئيت النجوم 6 


واشتد الظلام حت ظن الناس أن القيامة قد قامت ٠‏ وأن الكواكب ضربت بعضها 
)١(‏ قوله : ( بضربه. . . ) الجار : متعلق بالفعل ( أمر ) في قوله قبل أسطر : ( فأمر عمر. . . ) . 
(؟) انظر « المعجم الحم 1512(1 0005-1 و« تاريخ دمشق » ( 5757/١5‏ ) ومابعدهاء 


و« تهذيب الكمال )557/50 ). 


05 


بعضاً ء وأنه لم يرفع حجر إلا رئي تحته دم عبيط”'' » وأن الورس انقلب رماداً » وأن 
الدنيا أظلمت ثلاثة أيام ثم ظهرت فيها الحمرة » وقيل : احمرت ستة أشهر ١‏ ثم 
لا زالت الحمرة ترى بعد :ذلك : 

وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى : أخبرنا أن الحمرة التي مع الشفق لم تكن حتئ 
قتل الحسين ء وقال ابن الجوزي : وحكمة ذلك : أن غضبنا يؤثر حمرة الوجه » 
والحق تنزه عن الجسمية » فأظهر تأثير غضبه علئ من قتل الحسين بحمرة الأفق ؛ 
إظهاراً لعظيم الجناية . 

وكما أظهر الله تعالئ عظيم الجناية على الحسين بذلك الأمر الباهر. . أظهره على 
ولد ولد الحسين زيد صاحب المذهب المشهور رضي الله تعالئ عنه » فإن بني أمية 
استخفوا به فقتلوه وحرقوه » فانتقم الحق تعالئ ممن فعل به حتئ سلط عليه من فعل به 
مثل ما فعل بزيد وأقبح بكثير » كما هو مبسوط في قصته مع هشام المشهورة ١‏ وفيها 
من الكرامات الباهرة لأهل البيت ما أوجب ذكر حاصلها ؛ لتطلع أيها المحب فتزداد 
محبتك ٠‏ أو المبغض فتتوب وترجع إلى الله تعالى . 

اعلم أني ذكرت في كتابي « أسنى المطالب في صلة الأقارب » ما لفظه : 


تنبيه آخر : مما يؤيد ما ذكرته في التنبيه الذي قبل هلذا : ماوقع لهشام بن 
عبد الملك . حيث قطع رحم زيد بن علي ٠‏ فقتله قومه الذين أرسلهم إليه وحرقوه 
بالنار » فسلط الله عليه من أخرجه من قبره وأحرقه بالنار جزاء له وفاقاً » وشرح ذلك : 
أن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله تعالئ عنهم كان يدخل علئ 
هشام بن عبد الملك بن مروان من فجار بني أمية وظلمتهم ء فكان يقع بينهما 
محاورات ٠»‏ فيفحمه زيد حت يخجل بين جنده وفي عز مملكته » ومن ذلك أنه قال : 
أنت زيد المؤمل للخلافة » وما أنت وذاك وأنت ابن أمة ؟ فقال له زيد : إن الأمة لو 
قصرت بولدها عن بلوغ الغاية. . لما بعث الله نبياً هو ابن أمة وجعله أبا العرب وأبا خير 
النبيين » وهو إسماعيل بن إبراهيم صلى الله علئ نبينا وعليهما وسلم . فكانت أمه مع 
أم إسحاق كأمي مع أمك . وما تقصيرك برجل أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


05١ 


وجده علي بن أبي طالب ؟! فلما خرج. . قال هشام لجلسائه : ألستم زعمتم أن أهل 
هلذا البيت قد انقرضوا » ألا لعمر الله ما انقرض قوم هلذا خلفهم . 

ودخل عليه مرة أخرئ » فرأ عنده يهودياً ب يسب - قيل : كان يسب النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقيل : كان يسب آله فانتهره زيد وقال : يا كافر ؛ أما والله لئن تمكنت 
منك. . لأختطفن روحك » فقال هشام : مه يا زيد ؛ لا تؤذ جليسنا » فخرج قائلاً : 
من استشعر حب البقاء.. استدثر الذل إلى الفناء » وهاج حينئذ على الخروج على 
ل ل ل ل ل 
الأئمة » قيل : منهم أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه » وأمده بمال عظيم » فخرج أواخر 
المحرم سنة اثنتين وعشرين ومئة » وخرج معه من القراء والفقهاء وأهل البصائر خمسة 
آلاف في زي لم ير الناس مثلهم » ثم خذله الذين بايعوه وتأخروا عنه » فقال : أين 
الناس ؟ فقيل له : احتبسوا في المسجد . فقال : لا يسعهم عند الله خذلانهم لناء 
فعاد إليهم وأمرهم بالخروج فأبوا » فقال : يا أهل الكوفة ؛ اخرجوا من الذل إلى العز 
وإلئ خير الدنيا والاخرة » فأبوا . 

فأقبل جنود هشام » فحمل عليهم زيد رضي الله تعالئ عنه » فقتل منهم مقتلة 
عظيمة . فلم ينجع فيهم ذلك شيئا”'' » ودخلوا الكوفة » فتفرقت أصحابه عنه » فلم 
يتأثئر بذلك وحاربهم يوم الأربعاء والخميس . فحمل عليهم وقتل من فرسانهم 
كثيرين » فأصيب آخر يوم الجمعة بنشابة في جبينه » فجيء له بطبيب » فنزعها فمات 
من ساعته » ودفن في قناة . وأجري عليه الماء ؛ لئلا يعرفوا قبره » ثم دلوا عليه . 
فصلب علئ جذع نخلة عرياناً » فنسجت العنكبوت على عورته لوقته » فلم يرها أحد ء 
فكان ذلك من كراماته الباهرة . 

ثم أنزلوه وحرقوه حتئ صار رماداً فذروه في الهواء » فلما كان زمن السفاح أول 
خلفاء بني العباس ‏ وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس -. . أمر بامرأة 
هشام المذكور فشدخ رأسها بالعمد » وأمر بقطع ثدييها وقتلها قصاصاً في أم ولد أو 
زوجة كانت لزيد رضي الله تعالئ عنه قتلوها » ثم أمر بهشام فنبش من قبره فوجد 
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حردك 


بحاله ؛ لأنه كان طلي بالصَّبر ؛ لئلا يتغير"'' » فأقاموه وجلدوه حتئ تناثر لحمه ثم 
ل ل ا 
تعالن ختن علو ايل الاعذاء ' فإن غالب بنى العباس كانوا يكرهون ذرية الحسين ؛ 
ا ري ل الل ل رن لي ار يلك أطي اله الاسم من 
هشام لزيد علئ يد من يكره بني زيد وبني عمه . 

( ليس ينسيني ) ككل مسلم كامل الإيمان ( الطف ) أي : بذكر ما وقع فيه » ومر 
أنه أرض بالعراق » وأنه يسمئ كربلاء أو قريب منها » وقبره به مروت يزار ويتبرك به 
ينا )ان مرعين ‏ علر د عرل بعال لا بك زرافم » 
إذ هما إنما يخرجان من الملح فقط ؛ أي : مصاب الحسين رضي الله عنه ؛ لأن قتله 
به » وأما قتل الحسن. . فمر أنه كان بالمدينة » ولم يكن قتله بالسّم ظاهراً » وإنما علم 
به نزر من الناس ( ولا كربلاء ) بل كل منهما يذكرني بذلك المصاب . حتى إني أتصور 
في كل أرض أنها هي . وظاهره : أنه مغاير للطّففٌ » ومر أنه قول » وكأن الناظم لمّح 
بهلذا إلى ما رواه ابن سعد عن الشعبي : أن عليّاً كرم الله تعالئ وجهه لما مر بكربلاء 
عند مسيره إلئ صفين. . وقف وسأل عنها » فقيل : كربلاء » فبكئ حتئ بل الأرض من 
دموعه » ثم قال : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. . 
الاتية في شرح قوله : ( فابكهم. . . ) إلخ . 


( ما رعئ فيهما ذمامك  )‏ بالمعجمة ‏ أي : حرمتك أيها النبي الكريم مع أنه يجب 
عل كل أحد رعايتهما والوفاء بهما بهما » ولا يحصل ذلك إلا بالقيام بجميع ما لهما من 
العهود والحقوق والحرمة والجلالة » ومن بغض شانئهما واعتقاد أنه عل غاية من 
الحماقة والضلالة والجراءة والتهور ( مرؤوس ) أي : تابع كجعدة في الحسّنٍ » وابن 
زياد وأتباعه في الحسين رضي الله تعالئ عنهما ( و) الحال أنه ( قد خان عهدك 


. الصّبر : عصارة شجر مر‎ )١( 


الرؤساء ) أي : المتبوعون من الظلمة الطغاة المتمردين كيزيد فيهما ؟ لتسببه في 
قتلهما » لكنهما رضي الله عنهما فازا بمنزلة الشهادة العظمئ » وباء بخزي الدنيا 
والأخرئ » وقول بعضهم : لا ملام علئ قتلة الحسين ؛ لأنهم إنما قتلوه بسيف جده 
الآمر بسله على البغاة وقتالهم. . لا يعول عليه ؛ لأن يزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين 
رضي الله عنه وغيره ممن لم يبايعوه » والمبايعون له مكرهون على البيعة كما هو 
معروف . 

وغاية أمر يزيد : أنه جائر فاسق متغلب » وحرمة الخروج على الجائر التي جرئ 
عليها الإجماع محلها بعد استقرار الأمور وانقضاء تلك الأعصار . وأما تلك 
الأعصار. . فكان أهلها مجتهدين . فلم يدخلوا تحت حيطة رأي غيرهم . وَلذلك 
خرج على يزيد أيضاً ابن الزبير رضي الله عنهما » ولم يبال ببيعته ولا اعتد بها كجماعة 
آخرين امتنعوا منها وهربوا » ومر آنفاً ما له تعلق بذلك مع زيادة . 

زرافف ادن السكن ا م قال إوفك انان إلى ادن رضي الله 
عنه : ١‏ إِنَّ أبنِي هَلذًا يُقتَلُ يأرْضٍ لد ل ا اللاي 
البعض المذكور ». وممايرده أيضاً : ما تر ل 


كل خان ) و( المرؤوسن. )و( الرؤساء ) جناس الطباق . 


0 أي «عتؤلاء المكورون '( الود ) يتثليت الواو + اي ١‏ االمودة التى 
حرضهم الله عليها في الآية الآتية ببغضهم وقتالهم وإلحاق الكذاء لف يكل طرين 
أمكن . حت إن القرمطي سباهم » فبيعت الشريفة في عسكره بأربعة دراهم ٠»‏ والشريف 
بدرهمين ؛ لكثرة من سباه منهم ( و ) أبدلوا أيضاً ( الحفيظة ) أي : الحمية ( في ) 
نصر ( القربئ ) ومحبتهم ؛ اف : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم » وهم آل البيت 
النبوي ؟ يعني : تركوا هلذين وأخذوا ضدهماء فقطعوا مودتهم وتخلفوا عن 
لعي لم سل فول انه الي فر لحقيب ادال عار ايه رفجتوم 00 
عَكَه أَحَ إلَّذ الود فى المرق. ... 4 الآية. . 


05 


وقد اختلف المفسرون في ##الْمَرِقَ 4 » والذي جاء عن الحسن بن علي كرم الله 
وجههما بسند حسن : أنهم أهل البيت ٠»‏ فإنه خطب الناس خطبة بليغة فيها : أنا 
الحسن ابن محمد صلى الله عليه وسلم . ثم قال : أنا ابن البشير » أنا ابن النذير » ثم 
قال : وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم وموالاتهم ‏ زاد في 
0 - فقال فيما أنزل علئ محمد صلى الله عليه وسلم : #قُل ل 
أَسسَدك عليه را إلا امود فى القرق » ٠‏ وفي رواية # ومن يعرف حَسََهٌ د وفيا حُسَمًا» قال : 
اغراف الحاتا عر ين أفل ال50 . 

وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما بسند فيه شيعي غال للكنه صدوق : أنها 
لما نزلت. . قالوا : يا رسول الله ؛ مَنْ قرايتك هلؤلاء الذين وجبت علينا محبتهم ؟ 
قال : ٠‏ عَلِنٌّ وَفَاطِمَةُ وَأَبْنَاهُمَا »'"' وروئ غير واحد نحو ذلك عن على رضي الله تعالئ 


وأخرج الطبراني عن زين العابدين رضي الله عنه : أنه لما جيء به أسيراً عقب مقتل 
أبيه الحسين رضي الله تعالئ عنهما . وأقيم علئ درج مسجد دمشق. . قال بعض جفاة 
أهل الشام : الحمداشه الذي قتلعم واستاصلكم وقطع قرن الفتنة » فقال له : أما 
ق رأت : #«فل لآ ألم عليه را ِلَاالْموده في ألْقَرّق» قال : وأنتم هم ؟ قال : نعم . 

ولا ينافي ذلك ما هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وأتباعه من حملها 
علئ غير ما ذكر » كما في « البخاري » وغيره عنه أن المراد : لا تؤذوني يا معشر قريش 
عات 5 و اللي مر ٠.‏ أنزل الله عليه ذلك » 
فقال صلى الله عليه وسلم قياقة م ؛ إِذَا أَبَيْتُمْ أَنْ تبَايعُوني ٠.‏ فأخفظوا قَرَابي وَلا 
َؤّذُونِي » ويؤيده : أن السورة مكة ٠‏ ورواية تزولها بالمدينة ضتعيفة وإن امكن نرولها 
مرتين كما قيل به في ( الفاتحة ) » ووجه عدم المنافاة : أن من ذكره صلى الله عليه 


2000 أخرجه الحاكم ( / ١77‏ 0 

(١‏ ذكره في « مجمع الزوائد » (/ا/5١1١1)ء‏ وقال : ( رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن 
الطحان » عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيع » وقد وثقوا كلهم » وضعفهم جماعة » وبقيه 
رجاله ثقات ) . 

(") البخاري ( 591" ) . و( 541١8‏ ). 


30تع0 


وسلم وخص بقريش. . اقتصر على المقصود بالذات . ومن ذكر أهل البيت وعمم في 
كل مسلم. . ذكر ما هو المقصود بالتبع » فكل من المرادين صحيح من غير منافاة 
ولا تعارض بينهما » ومن ثم كان ابن جبير وهو من أجل تلامذة ابن عباس يفسر تارة 
بهذا وتارة بهلذا . 

وفى :رواية عن ابن عباس رضي الله تعالق طنهما ١‏ ؟ إلا أن توَاذوا آنه نكال 00 
ولا منافاة أيضاً ؛ لأن من جملة موادته تعال موادة رسوله وأهل بيته . 

وادعاء نسخ الآية قول مردود لا يلتفت إليه » فلا يجوز اعتقاده كما قاله البغري 
وغيره "اك وقد ضح - خلافا لما وهم فيه ابن الجوري 2 ديت + ١‏ أحِثوا أله لما 
يَعْذُوكُمْ به مِنْ نِعَمِهِ » وََحِبُونِي لحب آله عَرَ وَجَلَّ » وَأَحُِوا ع ب نض لختى ”7 و 
لضا ا ما بَالُ أَْوَامِ يَتَحَدَنُونَ ٠‏ فَِذا وأا لوَجُْلَ مِنْ أَمْلٍ بَبْتي. . فَطَعُوا حَدِيتَهُمْ ‏ 
وَأله لآ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجْلٍ اَلإِيمَانُ حَنَّى 1 د 000 وفي خبر أحمد : 
انه بلى الله علية وسك قال لمن شيك علا رضى الله عنه ١‏ 3 وآله لقد ادي 4ل قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ آَذَى عَلِيَا. . فَمَدْ آذَانِي 6* 

رروى أحمد والتريدي اعديك :لاعن أحتى واعك خش رحسي راناهما 
دَامَيما .كان عي ف الجدا راد أبو داوود : « وَمَاتَ مُتَبِعآ لِسُنْتِي » وبها يعلم 
بطلان قول الرافضة : تنفع محبتهم مع مخالفة السنة . َ 

( وأبدت ) أي : أظهرت ( ضبابها ) عائد لفاعل ( أبدت ) وأراد ب ( الضباب ) : 
اليرابيع ؟ لأن النافقاء لا تكون إلا لها ( النافقاء ) هي إحدئ جحري اليربوع » يكتمها 


ويظهر غيرها حتئ لا يصاد » وهو موضع من جحره » يجعل الحاجز بينه وبين ٠‏ الفضاء 
قريب جداً » حتئ إذا دخل عليه من الجحر الأخرى المسماة بالقاصعاء. . ضرب النافقاء 


6 ل 
(؟) انظر «١‏ تفسير البغوي »( ١750/5‏ ) . 

إفرة أخرجه الحاكم ( / ١15٠١‏ ) » والترمذي ( 7749 ) ء والبيهقي في « الشعب »2308 ) . 
(54) أخرجه الضياء فى « المختارة » ( 5/7 ) ». وابن ماجه ( ١1٠‏ ) . 

(09) مسكل احم( ل رع 14 
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ارده 


برأسه » فانشق وخرج هارباً منه » ولهلذا يقال : نفق اليربوع تنفيقاً » ومنه اشتقاق 
المنافق في الدين كما في ١‏ الصحاح . 

وفي النظم تشبيه المكرّة بالحسنين رضي الله عنهما حتئ فعلوا معهما ما فعلوا. 
باليربوع في مكره المذكور . فهو استعارة تصريحية » وفي ذكر ( النافقاء ) استعارة 
ترشيحية ٠»‏ أو تشبيه ما عند أوللئك من النفاق ب (١‏ النافقاء ») بالجامع الاتي » فهي 
خينئك استعارة مضرحة ٠‏ ررشحت بذكرا ( الضبات ) أو تكبية: ( الثافقاء؟) نما اعتد أولديك 
من النفاق الذي حملهم علئ أن فعلوا بأهل البيت ما فعلوا » فتشبيه ( النافقاء ») بنفاق 
أولائك استعارة بالكناية » والجامع أن ( النافقاء ) يظهر اليربوع منها فيهرب من 
صياده » وكذلك نفاق أوللئك أظهرهم حتئ هربوا من الدين وفعلوا ما فعلوا ٠‏ وإثبات 
اليربوع استعارة تخييلية » ويصح أن يكون استعارة بالكناية أيضاً ؟ لتشبيه ( الضباب ) 
ل د 


مِنهُم كأ عل قن لا > لمهت وَأَلْسَمَاءٌ 
ا ال ا الدرة 0 
حال من قوله : ( قلوب ) فوصل إليهما رضي الله عنهما ثم إلئ ذريتهما منهم غاية 
الإيذاء والاستهتار بحقهم الواجب رعايته عليهم . ولم تلن لهم تلك القلوب قط ؛ 
لأن الله تعالئ أراد لها الشقاوة والعذاب الأليم ( علئ من ) أي : أولائك الأئمة الذين 
هم بُدور الدنيا » ومن ثم قال الحسن البصري رحمه الله تعالئ في الذين قتلوا مع 
الحسين من أهله : ليس لهم شبيه علئ وجه الأرض . 
( بكت الأرض فقدهم والسماء ) وهلذا اقتباس من مفهوم قوله تعالئ : #مَمَابَكتَ 
عَم آَلسَمَآءُ وَالْأَرضْ * إذ مفهومه : أن المؤمن تبكي عليه السماء والأرض » أما 
اررض "فمحاك جود الشؤمر ارعاداته > رما السياء. ١‏ ففجال ساعد اعماله : 
وإذا كان هلذا في مطلق المؤمنين كما علم من الاية ‏ المح :انهم يأشفان عل 
عا فاتهما من أغماليها وثوايهنا. . فخابالك آل البيت السورى والفي العلورى 11 
ويصح أن يكون المراد ببكائهما : بكاء أهلهما » وهو واضح » وللكن الأول 


ديك 


أبلغ , ولا مانع من حمله على الحقيقة ؛ لأنه ممكن ورد به الشرع » فلا يخرج عن 
ل 


( فابكهم ) أيها الصالح للخطاب ( ما استطعت ) أي : مدة دوام استطاعتك » 
تأسياً بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم » ثم بجبريل عليه السلام » ثم علي رضي الله 
عنهة . 

روى ابن سعد عن الشعبي ٠»‏ قال : مر علي كرم الله وجهه بكربلاء عند مسيره إلئ 
صفين » فوقف وسأل عن اسم هلذه الأرض ». فقيل له : كربلاء » فبكئ حتئ بل 
الأرض من دموعه » ثم قال : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ييكي ؛ 
0 ا ا سه ينَ بقتلُ 
بشاطىء ألفرَاتٍِ 0 0 بَلاُ » ثُمَّ قبصّ جبرِيلٌ قَبْضَة مِنْ تراب أَسَمَنِي 

إيَاهَا » فَلَمْ أَمْلِكَ عَبْنََ أنْ قَاضَنًا » . 

وأخرج الترمذي : أن أم سلمة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم باكياً 
ربراسه رلح» اكرات : فالته ‏ فقال - كيل الشتين انق 016 وكدللك ياه ايك 
عباس رضي الله عنهما نصف النهار أشعث أغبر » بيده قارورة فيها دم يلتقطه ٠»‏ فسأله 3 
فقال : ١‏ دَمُ ألْحُْسَيْن وَأَصْحَابِهِ » لم أَزَلْ أَتبَعْهُ منذَ ألْيَوْم » فنظروا فوجدوه قد قتل في 
ذلك الل 

فإن قلت : الأمر بالبكاء ينافيه الحديث الصحيح : « فَإِذَا و فلآ تَبكيَنَ 
تاكيَةٌ »”'' ومن ثم قال أثمتنا : يكره البكاء بعد الموت . 

قلت : ليس المراد بالبكاء المأمور به هنا : حقيقته » بل لازمه من التأسف والحزن 


١ 
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(2)1 التؤهدي 1/9170 )1 
(؟) أخرجه الحاكم( 791/5 ) . وأحمد( ١517/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ”/ ١١١‏ ) . 
(*) أخرجه النسائي في ١‏ الكبرى » ( 7508 ) » والطبراني في « الكبير » ( ١9١/7‏ ) . 


ردك 


علئ ما حصل للدين وأهله » من استباحة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم بنيه 
وأهله » ومن غاية الاستهتار بحقهم والفرح بمصابهم » ومن زوال أنوار النبوة وعلومها 
وتقاها وزهدها وكمالاتها بفقدهم » وذلك كله مصاب لا يساويه مصاب » فحق لكل 
أحد أن يحزن علئ ذلك ويتأسف عليه » وأن يأمر به غيره ويدعو إليه . 

فإن قلت : كيف نهئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء وبكيئ كما في 
الحديت المذكر ؟ 

قلت : المنهي عنه إنما هو البكاء بعد الموت ؛ لوقوع اليأس به » فوجود البكاء 
حينئذ ربما دل علئ نوع تبرم بالقضاء . والواقع هنا البكاء منه صلى الله عليه وسلم 
قبله » وهو محض رحمة الله حينئذ » وبهلذا يتبين عدم الاحتياج للجواب ٠‏ بل عدم 
صحته : بأن المنهي عنه البكاء الاختياري » والذي وقع منه صلى الله عليه وسلم لعله 
اضطراري » أو بيان للجواز ٠‏ أو أطلق منه البكاء على مجرد دمع العين لإبراهيم وهو 
لا كراهة فيه » ومن ثم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ابن لإحدى بناته. . قيل 
له : ما هنذا ؟ ‏ أي : وقد نهيت عن البكاء ‏ فقال : ١‏ إِنَهَا رَحْمَةٌ » وَإِنَّمَا يَدْحَمُ أله مِنْ 
عبَادهِ ألؤْحَمَاءَ ”'' فبين أن مجرد دمع العين لا محذور فيه ولا كراهة . فتأمله . 

ثم تمم رحمه الله ما أمر به من البكاء بما يصلح أن يكون دليلاً حاملاً عليه فقال : 

( إن ) جزءاً ( قليلاً ) أي : قليل ( في ) مقابلة ( عظيم من المصاب ) لا سيما 
مصاب الأمة بالحسنين وأهل بيتهما رضي الله تعالئ عنهم » وبين ( قليلاً ) و( عظيم ) 
طباق ٠»‏ وفيه اشتقاق ورد العجز على الصدر ( البكاء ) وإن كثر » وهو : الصوت الذي 
يكون مع الدمع » وأما المقصور. . فهو الدمع فقط ٠‏ وغير القليل قتل قاتليهم » ودوام 
نصرتهم بإشادة ذكرهم » وإدامة الثناء عليهم » والرد علئ أعدائهم وغير ذلك . 
كُلُ يوم وَكُلُ أَرْضٍ لِكَرْبِي 


مِنْهِمكَإِْبَلا وَكَاشُورَُ 
( كل يوم وكل أرض لكربي ) أي : لأجل ما حصل لي من الكرب . وهو : الغم 


. ) 978 أخرجه البخاري ( 1585 ) » ومسلم(‎ )١( 


الله 


الذي يأخذ النفس بحيث يخشئ فوتها ( منهم ) أي : بسبب ما حصل لهلذين الإمامين 
واهل نيما من القدل ‏ والآسر واليت" والإيداء اركريلا » راحع 5013ل ارضر© 
( وعاشوراء ) راجع ل( كل يوم ) » ففيه لف ونشر مشوش ؛ أي : زادني ذلك الكرب 
حتئ إن كل أرض حللت بها تصورت أنها الأرض التي قتل فيها الحسين » وكل يوم 
أصبح علي تصورت أنه يوم عاشوراء الذي قتل فيه » فكربي عم جميع ما أنا فيه من 
الأزمنة والأمكنة » فلا يفارقني الغم بالانتقال من أرض لأخرى . ولا من زمن لاخر . 

وبين ( كربي ) و( كربلا ) جناس شبه الاشتقاق . كهو وجناس الاشتقاق بين 
( تأوي ).و(آوت ٠)‏ وفى ( فوضت) و( تفويضي )+ و( طبتم) و( طات ) » 
ودطدنم). 5( سردت )ا ودوزر) و( االزوراء )0 و( القاس ) و( إقسامي )0 
و( ابكهم ) و( البكاء ) بعضها تقدم » وبعضها يأتي . 


ع ا 


و يج عي 
9 3 3 2 إن 5 دّاد 
.- 5 2 - كت دي 


( آل بيت النبي ) وهم : مؤمنو بني هاشم والمطلب » وهم المذكورون في قوله 
تعالى : 9 إِسَّمَا بُرِيدُ أنه ليذْهِبَ عَنحكُمْ ارحس أهل ايت وطهَرٌ تظهيا 4 أكثر 
المفسرين أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وقيل : نزلت 
في نسائه صلى الله عليه وسلم » ونسب لابن عباس ٠»‏ وكان مولاه عكرمة ينادي به في 
السوق » ورد : بتذكير ضمير « عنحكم4 وما بعده . 

وقال جمع : نزلت فيهما ء ورجحه جمع بأنهن سبب النزول فيدخلن قطعاً » ويدل 
له : ما صح عن أم سلمة رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله ؛ أنا من أهل البيت ؟ 
قال : « بَلى إِنْ شاءً الله تَعَالَى . ولدخول آل البيت خبر مسلم : أنه أدخل أوللئك 
الأربعة تحت كساء وقرأ الآية”" » وصح : أنه صلى الله عليه وسلم جعل هلؤلاء تحت 


. أخرج أحمد(197/5)نحوه‎ )١( 


قف مسلم ( ). 


ون 


22 
0 


كساء وقال ل ؛ هَؤُلا ءِ أهل هل ب رخاضي . أدهت عهه اتح وطورهة 
ا 

وفي حديث حسن : أنه صلى الله عليه وسلم اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم 
قال : ٠‏ يَا رب ؛ هذا عَمّي وَصِنْوُ أبي . وَمَؤْلآءِ أَهْل بتي , فَآسْئُرَهُمْ مِنَ الدَرِ كسَثْرِي 
ِيَاهُمْ بِمُلءَتِي هَلذه » الت الات رجرائط الى ها . فعلم أن 
المراة بهل اليك في لابه أهل بيك تكنه صلى الله عله وسلم .. روفن أفهات 
المؤمنين » وأهل بيت نسبه . وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب » وصح هلذا عن 
الل ا 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدٍ ؛ وقيل : المراد بآله هنا : كل مؤمن » واختير » وخبر : ” آلِي 
كل مُوْمِنِ تَقييّ ؛ ضعيف بالمرة » وآل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة المرادون في 
جميع ما جاء في فضل آل البيت أو الآل أو ذوي القربئ » وأولائك الأربعة هم المرادون 
في آية المباهلة » كما يصرح به ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيها . 

( إن فؤادي ) أي : قلبي ( ليس ) فعل جامد . معناه : نفي مضمون الجملة في 
الحال ٠‏ ونفي غيره بالقرينة » وقيل : هي لنفي الحال وغيره ٠»‏ وقواه ابن الحاجب 
بقوله تعالى : « ألايوم يأئيه ل مَصَرْووًا عَتَْج4 1 

قال ابن مالك : ( وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس . كه ل » التبرئة » 
وهو مما يغفل عنه » وخرج عليه قوله تعالى : # لَنْس طم طَمَام لمن صَرِيع4 ) اه 

ويصح إرادة هلذا المعنى الأخير في النظم . 

( يسليه عنكم التأساء ) - بفوقية أوله ‏ أي : ما يحصل لي من الشدائد والمحن » 
وفي ١‏ القاموس » : ( تأساه : آذاه واستخف به ) بل محبتكم مقيمة فيه على الدوام , 
لا تزلزلها محنة . ولا تنقصها شدة . 

وفي الحديث : ١‏ وَأَلَذِي نفْسي بيده لأَيُؤْمنُ عَبْدٌ بي حَنَّى بُحيّّي . وَلآَ بُحينِي حَنَّى 


لستادري ١‏ لحرت لد اه لي ل ا لل 


. ) "١5/5 ( وأحمد‎ » ) "81/١١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


ااه 
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مَنْ آذ قَرَابتِي . . فَعَدْ آذَاني » وَمَنْ آذاني . . فَقَدْ آذئ ألله تَعَالَى » 
رفي الحليث أيضا 1٠١‏ إي تارك فكو نا إناتمشكت يو . إن تصلوا :كات آله 
وَعِثْرَتِي »”"' فتأمل كونه صلى الله عليه وسلم قرنهم بالقرآن في أن التمسك بهما يمنع 
الغلؤل ويو حب الكمال؟, 
وأشار إلئ أن ما عنده ملازم له » لا يفارقه بسلو ولا تسل ولا بغيرها من الوفاء 
بحقهما » والتحزن والتحسر لمصابهما » إنما هو مع تفويضه الأمور إلئ بارئها كما 


)اف 00007 5 
الله ) الفاعل لما يشاء » والمقدر لما يريد » # لا محل عمَا يفعل وهم مسَنُوت » 
ا ا ل ل ل 
ل له 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لآ حَوْلَ وَلا قو إلا بألل : بَرَاءَةٌ مِنَ شرك » وَكَثْرٌ مِنْ 
0 ا 

وفي ( فوضت ) و( تفويضي ) جناس الاشتقاق . وجملة : ( وتفويضي. . . ) إلخ 


0 


00 


ا مُسيءٍ عَنْنَتْ بض وز لّوا : 


( رب ) للتقليل ( يوم بكربلاء مسيء ) باعتبار ما وقع فيه من قتل الحسين ومن معه 


. قطعة منه‎ ) 780٠١ ( أخرجهابن حبان ( 191/7 ) . والترمذي‎ )١( 
. ) 55/7 ( » (؟) أخرجه الترمذي ( 7787 ) . والطبراني في « الكبير‎ 
أخرجه البخاري ( 57585 ) . ومسلم ( 7704 ) بنحو‎ )*( 


0 


رضي الله عنهم بها ( خففت بعض وزره ) أي : ثقل ذلك الخطب الجسيم » والمصاب 
العظيم على النفوس التي عندها غيرة لال البيت النبوي عليهم السلام ( الزوراء ) فيها 
مع ( وزره ) شبه الاشتقاق . وهي : ناحية ببغداد ؛ أي : ما وقع من خلفائها بني 
العباس الذين هم من جملة آل البيت من أخذهم ببعض تأر ابن عمهم الحسين وغيره من 
آل البيت بالخروج على بني أمية ؛ لأنهم عاثوا وجاروا ولم يراقبوا الله ولا رسوله طرفة 
عين في آل البيت الطاهرين المطهرين » الكاملين المكملين » الجامعين بين العلوم 
الشرعية » والمعارف الربانية » والأسرار الإللهية » والكرامات الباهرة » والمعالي 
الفاخرة » ثم بنزع الخلافة منهم بعد أن نصرهم الله عليهم فقتلوهم شر قتلة » كما قال : 


مه غم 5 
وَالأعادي كَأنّ كُلَّ طريح 


( والأعادي ) الذين هم أولائك الفسقة الفجرة ( كأن كل طريح ) أي : مطروح ( منهم ) 
إلى الأرض ببوارق السيوف » ولوامع الأسنة الموجبة لتوالي الحتوف ( الزقٌ ) المنتفخ 
الملقئ بالأرض الذي ( حل عنه الوكاء ) وهو: : ما يشد به رأس الزق » ولا زالوا يتبعونهم 
حت قطعوا دابرهم عن آخرهم . ١‏ ا« نشل 5 الشزر ا رن لنت وللكمة ير رب العليد 4 + 

وهلذه القصة مبسوطة في التواريخ . كه تاريخ الخلفاء » للسيوطي . ثم في 
اختصاري له » فعليك بطلبها من محلها إن شئت 


جاع بِي يم واب انرق 


( آل ) فهو منادىّ » وأصله : أهل . أبدلت ( الهاء ) همزة ساكنة » وقبلها همزة 
متحركة .. فابذلك الساكتة آلف على القاعدة + ولا يضاف إلا إلى الأشراف كما هنا 
وإنما قيل : آل فرعون ؛ لأنه كان متصوراً بصورة الأشراف . 


نفد 


( بيت النبي ) مر آنفاآ بيانهم ( طبتم ) أصولاً وفروعاً ونفوساً . م 
وصفات ٠‏ وظاهر النظم : أن المراد بالطيب في : ( وبريحانتين طيبهما منك ) : 
ا ا 
الطيب ثم لهما » وهنا للباقين » وهو الوجه ؛ لأن ذاك في خصوصهما » وهلذا في 
عمرء أهل الت ل 0 
لبس أمْلَ بيت وَيطوردٌ لها 4 إذ هي من منبع فضائلهم ؛ لاشتمالها علئ غرر من 
آثرهم ٠‏ والاعتناء بشأنهم » حيث ابتدئت ب( إنما ) المفيدة لحصر إرادته تعالئ 
إذهاب الرجس عنهم » وهو الإثم » أو الشك فيما يجب الإيمان به » وتطهيرهم من 
سائر الأخلاق والأحوال المذمومة » وفي أحاديث تحريمهم على النار » وهو فائدة 
ذلك التطهير وغايته ؛ إذ منه إلهام الإنابة إلى الله تعالئ » وإدامة الأعمال الصالحة » 
ومن ثم لما ذهبت عنهم الخلافة الظاهرة ؛ لكونها صارت مُلكاً عضوضا'' » ولذا لم 
تتم للحسن رضي الله عنه. . عوضوا عنها الخلافة الباطنة » حتئ ذهب قوم إلئ أن 
قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم . 


وحكمة ختم الاية ب« تظهيرا #4 المبالغة في وصولهم لأعلاه » وفي رفع التجوز 
عنه » ثم تنوينه تنوين التعظيم والتنكير المشير إلئ أنه تطهير بديع ليس من جنس 
ما يتعارف ويؤلف » ثم أكد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله - وقد جعل على علي 
وقاطية والطيين كنناء وقر أ الاية 7 0 اليه هزلاء أخل فى ١‏ أذهت عنقم 
َلْرَجْسَ » وَطْهرْهُمْ تطهيراً » . 


وفي رواية : ١‏ إِنَّ مَوْلآءِ آل مُحَمّدٍ » فَآجِعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَ آل مُحَمَدٍ » 
"وني أخرى » 50 "أخل اذعك عه الجن ١‏ وطواف 


لك يد ) 


تطهيراً ( د07 1 


. الملك الععضوض : الذي فيه تعسفٌ وظلم‎ )١( 
. ) 87 /" ( » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ » ) 7١57 وأبو يعلئ(‎ » ) 7١7/70 (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)١؟98/5(دمحأ أخرجه‎ )9( 
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إن 
هه 8 6 4 08 


'اوصح حديث : ١‏ إِنْ مِثْلّ أَهْلٍ بتي مثل سَفِيَةٍ نوح » مَنْ رَكِبَهًا. حا ومن 
حل عنا هلك 411 , 
وحايت ١:‏ خززكم خزركم لأهلى من يقري 070 , 


ص ا ع 57 
ع 2007 ع - أ 


وحديك: 0 اح امل تلفي . 


ل 0 5 وَسِلْه ِمَنْ سَالَمَهُِ ”24 قاله لعلي وفاطمة 


رةه م بره 2 0 جه 7 و 0 
وعَصبَتهُمْ » وَهُمْ ثري » شُلِقُوا من طيتتي : وَيْلُ للْمُكَذْبِينَ بِمَصَلِهِمْ » مَنْ أَحَبَهُمْ. . 
َحَبَهُ ألله , وَمَنْ أَنِعَضَهُمْ. . أَنْعَضَهُ الله تَعَالَى 06 


وحديث :. « وَألَّذِي تفسي بيده لآ يُبْغِضنًا أَهْلّ ال ل لذ أكنه الله فى 


١ 2210 
الل‎ 


( فطاب المدح لي فيكم ) وإن لم أستوف واجب حقكم » ومعاليى شرفكم ؛ 
لأن الله ورسوله أثنيا عليكم بما تنقطع دونه الأعناق » ودون الوصول إلى غايته ء 
والإحاطة بشيء من نهايته ( وطاب ) لي فيكم ( الرثاء ) وهو : تعداد محاسن موتاكم . 

وفي ( طبتم ) و( طاب ) الاشتقا شتقاق ق » و( المدح )و( الرثاء ) الطباق . 


) 58 /" ( » ء والطبرانى فى « الكبير‎ ) 546٠ ( أخرجه البزار‎ )١( 
6034 اشح سات 21 01901 رابو عار‎ 0 

(“) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »786506 ) . 

0ع اخ عة ان حجان ).2 ادير «الم” ) . 

(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 7١7/7501»‏ ) . 

)03 أخرجه الحاكم ( 0/5" ). 


050 


(ألاحسان مدحكم ) أ : أنا المشبه في الاعتناء بمدحكم على أقصئ ما يمكن من 
وجوه البلاغة وقوانين الفصاحة بحسان بن ثابت رضي الله عنه ء شاعر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . الذي كان يَنصب له منبراً في مسجده صلى الله عليه وسلم ينافح 
عليه كفار قريش » و راي عر لله عله ركم ويدعو له بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ل للَهُمَ 0 ؛ أيه برح آلْقدُسِ 6 : 


ومن بلاغته رضي الله عنه : 7520 أخبره النبي صلى الله 
عليه وسلم بأنه ما من بطن من بطون قريش إلا وله إليها قرابة » فقال : لأسُلنّك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين”"' » ورآه عمر رضي الله تعالئ عنهما ينشد شعراً في مسجد 
ا سس ال ع ريك اضر الى 0 شان عن ا ري 
من هو خير منك وهو يقول : « آللَّهُمّ ؛ أيدْهُ روح ألْقدُس » ثم استشهّد بعضّ الصحابة 
علن ذلك + فشهدوا لهابه . 

( فإذا نحت ) أي : رفعت صوتي بالبكاء ( عليكم.. فإنني الخنساء ) بنت 
عمرو بن الشريد من سراة » قبائل منهم قيس عيلان . 

قيل : قدمت على رسول الله مع قومها بني سليم الموالين له صلى الله عليه وسلم . 
ولذا حضر معه منهم يوم فتح مكة وحرب حنين ألف رجل ٠»‏ ونظرت عائشة رضي الله 
تعالى عنها عليها ثوب الحزن . فأخبرتها بأنه صلى الله عليه وسلم نهئ عنه » فاعتذرت 
بأنها لم تعلم بالنهي » ثم ذكرت سببه » وهو : أن زوجها افتقرء فسألت أخاها . 
فقاسمها ماله » فافتقر » فسألته » فقاسمها ماله » ثم الثالثة كذلك » والرابعة كذلك » 
. فعاتبته زوجته » فأجابها : بأنها كفته عارها » ولما هلك. . مزقت خمارها » ولبست 


. ) 55486 ( أخرجه البخاري ( ”157 ) . ومسلم‎ )١( 
.) 171894 أخرجه البخاري ( ١لاه”). ومسلم(‎ )6( 
. الشزر : نظر الغضبان بمؤّخر العين‎ )*( 


075 


من شعر:صدارها”"" © قالت : فلماا هلك . اتتكذات هنذا الثوب”: 

قيل لجرير : من أشعر الناس ؟ قال : أنا لولا هلذه ٠‏ قيل له : بم فضلتك ؟ قال : 
بقولها: امن السبط] 
ل اريك ل تلم د لظ ا ال ل شك ل كر 
أتقئ تاكن مَجْهُولٍ وَفَجَّعَنَا بِالْحَالِمِينَ فَهوْهَامٌوَأَرْمَاسُ 
إن آلْجَدِيدَئِنٍ في طُولٍ أَخْتِلآِهِمَا ‏ لأيَفْسدَانِ وَلََنْ يَفْسُدُ أَلنَاسُ 
وأجمع علماء الشعر : أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 

أي : فإنني مُشبهها في نوحها علئ أخيها صخر . ورثائها له بالمعاني البديعة . 
والعاني البليقة ١‏ ومتجاطن الكناء + وجو امع الرثاء » ومنه: [من الوافر] 
إل أناقالت 

إذا تسج اللكاء عللشين ف ات كك دالبل 


ورفنه أيضذا : لاف ] 


28 ف 204 82 2 1 0 م م ده 3 8 0 زه4 
يِوَرَضِي التذكر حين أمسي وَيَرْدعنِي عن الأحزانٍ نكسي 
عن صخر وآ كن عَصَفْرٍ ١‏ قزم ريقو وَيلقاٍ خلس 


اش 7 اك 237 ل اد تان تت لمن 
تت ‏ االتتا تر لش ا شت لكك | لك 
مر كر الا ريك المكهة اتاد 2 شتت تدم ا 


. قصص قصب ثليه المراة‎  رادعلا‎  )1( 
. النكس : معاودة المرض بعد البرء‎ ),0 


وضدك 


ومنه : [من البسيط] 
وَإِنَ محرا ا اليذه بم كن 0 رام 0 

سأل الخليفة المهدي الفضل عن أفخر بيت قالته العرب » فذكر له هنذا » فأعطاه 
ثلاثين ألف درهم بعد أن شكا أن عليه ديناً عشرة آلاف درهم . 

ورأها عمر رضي الله تعال عنه تطوف باكية لاطمة لخدها » معلقة نعل صخر في 
خمارها ء» فوعظها . فقالت : رزكئت فارساً لم يرزأ أحد مثله » فقال إذافي الناس 
من هو أعظم رزيئة منك » وإن الإسلام قد غطئ ما كان قبله » وإذاً لا يحل لك لطم 
وحيك ) ولا كشف رأللك ع تفكفت. 

وحضرت حرب القادسية مع بنيها أربعة رجال » فحرضتهم على الثبات أبلغ 
تحريض ء ثم قالت : فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها » وجللت نارا علئ 
أرواقها. . فتيمموا وطيسها » وجالدوا ربيسها”'". . تظفروا بالنعيم والكرامة » في دار 
الخلد والمقامة » فتقدموا حتئ قتلوا كلهم ٠»‏ فقالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . 
وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة . 


وكان عمر رضي الله تعالئ عنه يعطيها رضي الله عنها أرزاقهم لكل مئتان حت قبض 
رضي الله تعالئ عنه و عنهم 
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7 أن 


1 041 6 25 25 7 25 م 2 7 0 00 ِ 
| سَدئم النَّاسَ بالتقئ وَسوّاكم سَوَّدَنْه البَيضاء وَالصَّفْرَاء|- 


ل 1 قمر ار سيمت 6ٍظ 7 -- 


( سدتم الناس ) أيها الحسنان وذريتهما. . فالمراد ب( الناس ) بالنسبة إليهم : 
الكل » للكن بالنسبة لما فيهم من البّضعة الكريمة التي لا يعادلها شيء ٠‏ وأما بقية آل 
البيت. . فالمراد ب( الناس ) بالنسبة إليهم : من عدا الصحابة رضي الله عنهم . هنذا 
كله بالنظر إلى السب .وأما بالنظر إلى المنيادة ( بالتقئ ).:. فهو خخاص. بالمتقين 


. الربيس : المضروب أو المصاب بمال أو غيره » والمراد به هنا : الشجاع‎ )١( 
.) 5/8/5 ()» الإستيعاب )780/52 ) », و«الإصابية‎ «١ انظر‎ )*( 


اك 


منهم » وخصهم بذلك ؛ لكونه جاء عن كثيرين منهم من التقوئ والزهد والعبادة والعلم 
والمعرفة ما لم يجىء عن غيرهم » وبهلذا يجاب عما يورد على النظم : أن السيادة من 
حيث التقئ لا تختص بهم » والكلام إنما هو فيما اختصوا به ٠.‏ ووجه الجواب : 
تميزهم علئ أكثر الناس بتقىّ لم يصل إليه غب 

والمعنى : كما سدتم الناس بالنسب. . سدتموهم بزيادة التقى الذي لا يوجد في 
غيركم » ومر أن جماعة قالوا : إن القطب لا يكون إلا منهم » ومع ذلك كله ففي النظم 
إيهام إلا أن يقال : سيادتهم الناس بالنسب أشهر من أن تذكر . 

ودليل الأول - أعتى ١‏ السياذة من نحت الست الذي هر أشرف الأنسات -- آية 
المباهلة » قال بعض محققي المفسرين فيها : لا دليل أقوئ من هلذا علئ فضل فاطمة 
وعلي وابنيهما ؛ أي : لأنها لما نزلت. . دعاهم صلى الله عليه وسلم » فاحتضن 
الحسين » وأخذ بيد الحسن » ومشت فاطمة خلفه . وعلي خلفهما » فعلم : أنهم 
المراد من الاية » وأن أولاد فاطمة وذريتهم رضي الله عنهم يسمون أبناءه » وينسبون 
ل املا ورلا ل ار الت عدم 
0 ا 
تنفع 0 ذم م آلْقيَامَة » بَلى » وَآَنَ ؛ إِنَّ رَحمِي مَوْصُولَةٌ في لدُنْيَا والآخرة . 
لحر 0 


ا د كر 


الي ل ا لتر ل رن 
له تَعَالَى جَعَلَ ذرَيتِي في صُلْبٍ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ " '' وروئ غيره نحو ذلك من 
لرد ور خضيها راد اا إذا كَانَ يوم آلْقَِامَة .. دُعِيَ آلَامن يأَسْمَاءِ أَمَهَاتِهِمْ ثرا 


-ه 


علي . 0 ل 2 فإِنَهُمْ يُدْعَوْنَ أَسْمَائِهِمْ لصِحّة وَلادَتِهِم 0 
وذكرٌ ابن الجوزي ذلك فى « العلل المتناهية ». . مردود بأن كثرة طرقه ترقيه إلىئْ 
درجة الحسن » بل الصحة . 


ويؤيده : ما صح عن عمر رضي الله تعالئ عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
)01 أخرجه الحاكم ( 4/ 5/ ) . وأحمد( /148١)ء‏ وأبويعلئ( 279/5 ) . 
المعجم الكبير ( */ 57 ) . 


خرن 


وو 2 
عليه وسلم يقول : ' كل سَبَبٍ وَنْسَبٍ يَنْقطِعْ يَوْمَأْقَامَةِ مَا خَلاَ سَبَِي وَنْسَبِي »"'' وفي 


ا «ذكل تي أنه عَصته لابح مَاعَذَا ولد فاطمة ؛ 
ني أنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبتّهُ »57 

وجاء في حديث آخر بسند رجاله من أكابر أهل البيت : أن عمر رضي الله عنه قال 
ذلك لما زوجه علي رضي الله عنهما بنته من فاطمة أم كلثوم » وإنكار جماعة من 
متأخري أهل البيت أن علياً لم يزوجها لعمر رضي الله عنهم . . ليس في محله » وإقرار 
الصحابة لعمر علئ هنذا الاستدلال صريح في رد ما عارضه من أقاويل شاذة في هلذه 
المسألة » لا سيما ما لبعض بني أمية في ذلك . 

ودليل الثاني - أعني : النظر إلئ أن السيادة بالتقوئ ‏ ما صح : أنه لما نزل قوله 
تعالى : لور ريك لوي 4 - دعا صلى الله عليه وسلم جميع بطون قريش » 
فعمّ وخصنّ » وقال للكل "لاغ غك ب انلعجا عي أنالكم رما سائلها 
ببِلاَلِهًا ” أي "باضلها بصلتها . ومع :ذلك :أنه لا فيلك لا حل بفعا ولا ضرت 
للكن الله تعالوئ يملكه نفع أقاربه » بل وأمته بشفاعته الخاصة والعامة . 


م 


ا ل ل لكي ل مور رن ايمر لسري ادر 
كذلك . إن أواتاتى منكم الحتقون من كانوا حَنث كاتر )7 

وصحح الحاكم حديث  :‏ وَعَدَنِي رَبّي فِي أَهْلٍ بتي مَنْ أَرٌ مِنْهُمْ بألوْحيدٍ وَلِي 
بالبلغ أن لا يُعَذْبَهُْ »00 . 

وأخرج احدد حديك ١١‏ والدي كني الحن ييا لوااخدت حلفا الحة .آنا 


بَدَأْتُْ بكم 0 


2) 57 والبيهقى فى « السئن الكبرى » (/ا/‎ ») ٠١١ ( أخرجه الضياء فى « المختارة »؛‎ )١( 
00 055 رالط ا فى اكير ار‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( "/ 15 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)(50”/ 7١‏ ) . 

إفرة أخرجه ملم (1 ٠‏ )ء وابن حبان (755). والترمذي .)7”١860(‏ والنسائي 
ليو 1 


(54) المعجم الكبير ( 3/١‏ ). 
(ه) المستدرك( "/ر٠6١).‏ 


605٠ 


وفي رواية : أن عليّآً كرم الله وجهه قال : يا رسول الله ؛ لم سميت فاطمة ؟ قال : 
« لآن الله تكالوا فَطْمَهًا وَدرَيَتَهَا عن الك 5 

نعم ؛ أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات : إن آشعَرَ وَجَلَّ عَبْرُ مُعَذّبكَ ولا أحَدٍ 
هن ولوك 04 وو رد ١:‏ يا عبان 


2 


نَ أللهغَيُْ مُعَذَّبكَ وَل أَحَدٍ مِنْ وَلَّدِكَ . 


؛ إِنْ 

ولا ينبغي لأحد من أهل البيت أن يغتر بذلك ؛ لأنه استفيد من قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث السابق : ” إِنَ أَهْلَ بتي مَؤْلاءِ يَرَوْنَ أنَّهُمْ أَوْلَئ آلنّاس بي ٠‏ وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ » إِنَ أَوْلِيَائِي الْمتّقَونَ. .. » إلخ » وحديث البخاري ومسلم : ٠‏ إِنَّآلَ بِي فُلآنٍ 
لشو بأَوْلِيَاءَ ‏ ِنَمَا وَليَّ ألله وَصَالح المزيف ”" .. أن تمع رحمه وقرابته 
وشفاعته للمذنبين من أهل بيته وإن لم ينتف . للكن ينتفي عنهم بسبب عصيانهم 
ولاية الله ورسوله ؛ لكفرانهم نعمة قرب النسب إليه صلى الله عليه وسلم بارتكابهم 
ما يسوءه صلى الله عليه وسلم عند عرض عملهم عليه » ومن ثم يُعرض صلى الله عليه 
وسلم عن بعض من يقول منهم في القيامة : يا محمد يريد أن يشفع له - فيقول 
صل اللاعله وبل :3لا أملك لك من الله شيعا ؛ كما فى الدريى 97 . 

وتأمل قول الحسن بن الحسن السبط رضي الله تعالئ عنهما لبعض الغلاة فيهم 
ويحكم . أحبونا لله » فإن أطعنا الله.. فأحبونا » وإن عصين الله. . فأبغضونا , 
ويحكم . لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل 
بطاعته. . لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا ‏ أي : كأبي طالب - والله إني لأخاف أن 
يضاف للعاصي منا العذابُ ضعفين » وأن يؤتى المحسنٌ منا أجرّه مرتين . 


. ) ١1859 »ء والبزار(‎ ) ١157/7 أخرجه الحاكم(‎ )١( 
7025/10 اذكررة الول 36 1 افر مو‎ 0)59( 

إفرة السعج الكير 81117 ). 

(4): البخاري 555 ٠)‏ وَسَتلم (160؟) : 

6 أخرجه البخاري ( ١1407‏ ) ء. ومسلم ( اخ ). 


اه و ات 


وكأنه أخذ ذلك من قوله تعالى : # يننا الي من يَأتِ نكن بحِمَة مُيَينَةٍ يُصَلعَفٌ 
لها لدان صففىي 4 . 

وقال موسئ بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده : إنما شيعتنا من 
أطاع الله وعمل أعمالنا . 

وبه يعلم : أن الفرقة المسماة بالشيعة ليسوا من شيعة آل البيت ٠‏ وإنما هم من شيعة 
لين لعنهم الله » كما في الحديث الذي رواه الدارقطني وقال : إن له عنده طرقاً 


2 


كدرة ‏ « يا أيا الحس : أنت وشيعتك فى الجلة . وإن قفا رفون أنه تجيو تك 


ِصَنوُونَ الإسلام ثم يَِطونة ‏ يرقو نه كما بق لهم من لزي » لهم ير . 
يُقَالُ لَهُم : آَلرَافِضَةٌ » فَإِنْ أَدْرَكتَهُمْ . ٠‏ فقاتلهُم فَإِنَّهُمْ م مشر كون ) وفي روانة : قالوا: 
ل ل لو لي را ل ون 
عل السلق): 

( وسواكم ) الذين يدعون سيادة وينقمون عليكم كسفهاء بني أمية » أو المراد : 
( وسواكم ) أي : غيركه :الدين لم يعملوا يعملكم : . لااسيادة لهم فى الدين أغلا » 
بل ولا في الدنيا عند الكمل » وإنما ( سودته ) عند الجهلاء مثله » وأفرد الضمير نظراً 
للفظ ( سوى ) ( البيضاء ) أي : الفضة البيضاء ( والصفراء ) أي : الذهب ؛ أي : 
طمع الناس في ماله» فتخصيص هلذين لشدة الاحتياج والتطلع إليهما أكثر من غيرهما . 


وفي ( سدتم ) و( سودته ) الاشتقاق 3 و( البيضاء ) و( الصفراء ) التدبيج : 


و 


:| وَبأضحًابك الَّذٍ ا دَكَ فيا ألهُدَاةٌ وَالأَوْصَاء ا 
7 و2 لحن _- و2 00 


0 من اجتمع مؤمناً ولو طفلاً 
وأعمئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومات مؤمناً . 

وحذفٌ الشارح كشيخه الجلال المحلي رحمهما الله تعالئ لهلذا الأخير. . فيه نظر 
وإيهام وإن وقع في صنيع أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في ١‏ مسنده » ما يؤيد ذلك » 
كما بيئته في محل آخر . 


( الذين هم بعدك فينا الهداة ) أي : الدالون للأمة على الله بما يجب له ويجوز 
ويستحيل عليه » وعلىئ رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك . وعلئ شريعته » وعلئ 
تهذيب النفوس وكمال الأخلاق والجهاد في الله تعالئ » وغير ذلك مما يليق بكل مما 
ذكرء وهلذا مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَصْحَابِي كَألنجُوم » بِأيّهمُ 
فتَدَيْتُمُ. . أَهْتَدَيْثُمُ 4 واستخلص من هلذا المقام أخص أفراده بذلك » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ' أقْتَدُوا بَللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْر وَعُمَرَ © . 

( والأوصياء ) أي : الذين وصيتهم بالقيام بأمور الدين والمجاهدة عليها » ففتحوا 
الأمصار والبلاد » وساسوا الأمة » ونشروا فيها علوم الكتاب والسنة حتئ خضعت 
لمعاليهم الرؤوس ٠»‏ وباد أهل الزيغ عن آخرهم » فلم يبق منهم رئيس ولا مرؤوس . 

وإنما حملت ( الأوصياء ) علئ ما ذكرت ؛ رداً على من زعم : أنه صلى الله عليه 
وسلم وص بالخلافة لأبي بكر أو لعلى » ووجه الرد : أن الذي دلت عليه صرائح 
السنة » ووقع عليه إجماع من يعتد به : أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص في أمر 
الخلافة بشيء صريح ٠.‏ وإلا.. لهلكت الأمة لو خالفوا ذلك النص ٠»‏ فاقتضت 
المصلحة العامة وشفقته صلى الله عليه وسلم علئ أمته : أن لا ينص عليها صريحاً . 
وإنما أشار إلئ أنها لأبي بكر رضي الله عنه بإشارات تقرب من التصريح » كما بينتها في 
الكتاب السابق ذكره » ولعل تلك المصلحة التي ذكرناها في عدم التصريح هي التي 
ظهرت له صلى الله عليه وسلم لما طلب في مرض موته دواة وقرطاساً ؛ ليكتب فيه 
ما لا يضلون معه . فكثر عنده اللغط''' . فمن مريد للكتابة ؛ ليقع التصريح وينقطع 
العذر » ومن مريد لعدمها كعمر رضي الله عنه » خشية من مخالفة النص المؤدية إلئ 
هلاك المخالف ٠‏ فلذا ترك صلى الله عليه وسلم الكتابة . 

والدليل على أنه إنما ترك لمصلحة : أنه مكث بعد ذلك المجلس أياماً ولم يذكر 
ذلك ولا طلبه » ولو كان فيما طلبه مصلحة عائدة علئ أحد. . لم يترك ذكره وإن وقع 
أعظم مما وقع » فسكوته صلى الله عليه وسلم أوضح دليل علئ ما تقرر . 


.) 1715/١710 أخرجه البخاري ( 164 )ء ومسلم(‎ )١( 


بَعْدَكَ الخلاقة فى الدب 


ومس و سس سوسوي سير سمت« م صممميدات 


( أحسنوا بعدك ) أي : بعد وفاتك ( الخلافة ) عنك ( في الدين ) بالقيام بجميع 
ما يجب أو تحسن مراعاته من الأمور الظاهرة والباطنة » حيث أجمعوا على استخلاف 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم على استخلافه لعمر رضي الله عنه » ثم على استخلاف 
أصحاب الشورئ رضي الله عنهم لعثمان رضي الله عنه » ثم علئ مبايعة على رضي الله 
عنه » ثم مبايعة ابنه الحسن . ثم بعد نزول الحسن لمعاوية رضي الله عنه » ثم علئ 
ولاية معاوية رضي الله تعالئ عنهم ٠‏ وحيث نصبوا كلهم نفوسهم لمجاهدة الاعداء 
ونشر العلوم إلئ أن تحملها عنهم التابعون . ثم مَنْ بعدهم . جزاهم الله تعالى عن 
الإسلام والمسلمين خيراً . 

( وكل ) منهم ( لما تولئ ) في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته من الخلافة 
والإمارة » أو القضاء . أو تجهيز الجيوش وحفظ الثغور والحصون . وغير ذلك من 
أمور الدنيا والدين » علئ أن جميع أمورهم إنما كانت للدين لا غير ( إزاء ») بكسر 
الهمزة وفتح الزاي ككتاب ؛ أي : قيم بما تولاه » أهل له في أي بقعة أو زمن كان . 
كيف وهم جميعهم رضي الله عنهم عدول كما نطق به القرآن ؟! ومن وقعت له منهم 


هفوة. . فقد كفرت عنه بحد أو توبة . 


( أغنياء نزاهة ) أي : من جهة النزاهة والتعفف عن جمع المال وإن كان من جهة 
يقطع بحلها ؛ لأن محط نظرهم إنما هو التجرد المطلق عن سائر القواطع عن الله 
تعالئ » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لَيْسَ الْغْنى بكثرة ألْعَرَضٍ ‏ أي : المال - 
وَإِنَمَا ألْغِنئ غِنىئ الئفس 206 أي : بالله عما سواه » سواء كان بيده مال أم لا » ومن كان 


.)١١9١(ملسمو‎ . ) 5447( أخرجه البخاري‎ )١( 


كك 


منهم بيده مال كابن عوف وعثمان والزبير رضي الله تعالئ عنهم . . فإنما كان خازناً لله 
تعالئ » يصرفه في مصارفه الشرعية » فهو مقتنيه لذلك . لا لفخر ولا لمباهاة » 
ولا لمحبة جمع لذلك الحطام الفاني » ولذلك جاء : أن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه أعتق ثلاثين ألف رقيق”'' » وتصدق هو وعثمان رضي الله عنهما في غزوة 
تبوك بما يبهر العقل » وكان للزبير رضي الله عنه ألف عبد يؤدي إليه الخراج » وما مات 
إلا وعليه قدر كثير جدّاً من الديون » وكون المخلفٍ عن ابن عوف رضي الله عنه ربع 
ثمنه ثمانون ألف دينار. . لا ينافي ما تقرر أنه إنما كان خازناً لله تعالى ؛ لأن الخازن 
ليس معناه أنه يخرج جميع ما في يده دفعة واحدة » بل يبقيه ويخرج منه ما هو 
المطلوب منه في كل حال أو زمن . وأما إخراجه صلى الله عليه وسلم لجميع ما كان 
يدخل في يده دفعة واحدة. . فهو إما لاحتياجه لذلك لسد ضرورات أصحابه رضي الله 
عنهم » أو لأن حاله صلى الله عليه وسلم في الأمور الخارقة للعادة لا يقدر غيره على 
التأسي به فيها » ولا يكلف بذلك . 

وتخلف ابن عوف عن الفقراء في دخول الجنة الوارد. . إما لكونه يقف ليشفع » أو 
ليسأل سؤال تكريم عما أنعم الله به عليه » أو جبراً لخاطر الفقراء بذلك » وكل ذلك 
غير قادح في فضله رضي الله تعالئ عنه . 

هم ( فقراء ) أي : غالبهم » بل كلهم ؛ لأن ذوي الغنئ منهم كانوا خزاناً لله تعالى 
كما مر » فلا يعدون من الأغنياء إلا باعتبار الصورة » وأما باعتبار الحقيقة. . فهم على 
غاية من الافتقار إلى الله تعالئ ببواطنهم وظواهرهم ». لا يشهدون لنفوسهم مالا 
ولا غنىّ » وإنما يعدون أنفسهم خزنة لا غير . 

وبما تقرر في معنىئ غناهم وفقرهم : يعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير 
الصابر » وهي مسألة كثر الاختلاف فيها » والحق منه : ما قررته ؛ لما علمت أن الغنئ 
هو الذي ختم به أمره صلى الله عليه وسلم » وهو كان دائم الترقي في الكمالات » 
فلولا أن الغنئ مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر . . لما ختم له به قبل موته . 

قيل : ومحل الخلاف في الفقر مع الصبر كما تقرر ٠»‏ وأما الفقر مع الرضا. . فهو 
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أفضل قطعاً . اه وفيه نظر واضح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء أمره مع 
ا لساك عر يرس لل ل ل ل ل ار 
كما تقرر » وبفرض صحة هلذا القول فغالب فقراء الصحابة رضي الله عنهم يفضلون 
أغنياءهم ؛ لأنهم راضون بفقرهم قطعاً . 

وين «(اللغياء ) و( الفقراء) الحضاة .“ركنا يه (أئمة 4 و( آمرا )6 وبين 
(الرخصض )بو( الاغلاء )الاباث . 


هم ( علماء أئمة ) لأنهم ورثوا من علومه صلى الله عليه وسلم ما تميزوا به على 
جميع من جاء بعذهم 2 وفي الحدنك: : « أَصْحَابِي كَأَلنْجُومٍ ؛ َِيّهُمْ اد ! 
ل ل 
ال كر ل البو ا ري ال و قري 
ل ا ل أي : بفتح اللام أَوْعَئ مِنْ سَامِع »207 . 

فم ( مر ) آئ : كثيرون منهم تولوا الإمارة في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فقاموا بحقوقها » وبروا وعدلوا , 
على الكوفة بعدم العدل فيهم. . دعا عليه بدعوات استجيبت فيه عاجلاً حت صار عبرة 
لاس ومنها : أن الله يطيل عمره ويعرضه للفتن » فكان وهدب حاجبيه قد سقط 
علئ عينيه من الكبر يتعرض للجواري في الأسواق » ويقول : شيخ سوء أصابته دعوة 
العبد الصالح سعد رضي الله تعالىئ 0 و 


ومما يدل على أنهم أغنياء نزاهة لا غير : أنهم 
1 حم ما _-__- 19491 


( زهدوا في الدنا ) بضم الدال » وحكى ابن قتيبة كسرها » من الدنو ؛ أي : 
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القرب ؛ لسبقها للأخرى » وقيل : لدنوها من الزوال » وهي : ما عل وجه الأرض ». 
وقيل : كل المخلوقات من الجواهر والأعراض ٠‏ وتطلق عل كل من ذلك مجازاً كما 
هنا » فإن المراد بها هنا : الأموال وتوابعها من نحو الجاه والكبر والفخر والخيلاء » 
استحمالها مكزة كياافر اليشديك” ١‏ وراجات انها اتغلعت عنها :الو ضنية .. وأخريك 
ل 0 
ا له 
بالكلية » واشتغل بالعلوم والمعارف ونشرها ء وبالعبادات حتئ لم يُبِق من أوقاته شيئاً 
إلا وهو مشغول بشيء من ذلك » وكثير منهم حصلوها . للكن كانوا فيها خزاناً لله 
تعالئ كما مر. وهلذا لا ينافي زهدهم فيها ؛ لأنهم لم يمسكوها لأنفسهم » بل 
وإذا تقرن أن زهدهم بقسميهم فيها حقيقي . . ( فما عرف الميل إليها م: منهم ) بنوع 
التفات ولا إقبال ؟؛ لحقارتها في أعينهم ( ولا الرغباء ) أي : الزيادة في تحصيلها . 
وهلذا علم من نفي الميل بالأولئ » فذكره مجرد إيضاح » وفيه من البديع ذكر النظير 
والتذييل » ولا ينافي هنذا ثناؤه صلى الله عليه وسلم على المال بقوله : ١‏ ذِعْمَ أَلْمَالَ 
ألصَّالِحٌ في يَدِ ألرَجلٍ ألصَّالِح 1 ودعاؤه صلى الله عليه وسلم به لأناس من أصحابه » 
كابن عوف وأنس رضي الله عنهما وغيرهما » فكثرت أموالهم جداً ؛ لأن المال له 
جهتان :+ جية غير بصرفه في الطاعات . والإعانة فيه علئ قيام اكوو الدذيانات 0 
وبالتطر إإليها ركني علية ؛ وجهة شر ء بصرفه في ضد ذلك ٠.‏ وبالنظر إليها يذم ويقبح » 
ل ا ل 
« أللْهُمّ ؛ مَنْ أَحَبَيِي فَأقلّ مَالَهُ » وَأَمِتْ وَلَدَهُ .. ©» الحدنتث ك”" » وقد بسطت الكلام 


)1١(‏ هو قوله صلى الله عليه وسلم : «... فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. .. » كما في 
«البخاري ١10»‏ ). ومسلم(ا90١).‏ 
(؟) أخرجهأحمد( :5//ا9١‏ ). 


() أخرجه ابن ماجه ( ١#‏ )ء» والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( /”١‏ 86 ) . 


/ع2 


علئ ذلك مع استيعاب ما ورد في مدح الدنيا وذمها والجمع بين تلك الأحاديث في 
كتابي ١‏ سعادة الدارين في صلح الآخوين » بما لا يستغنئ عن مراجعته . 


هه 
8 


أرْخْصٌوا فِي ألوَّغئ نفوسن مُلوكِ حَارَبُومَاأشلابهَاإغلاء 


( أرخصوا في الوغئ) أي : بسبب الحرب الواقع منهم لأعدائهم في الوقائع 
المشهورة » ومر أن إطلاق الوغئ على الحرب مجاز لا حقيقة ( نفوس ملوك ) 
كثيرين » فكيف بغيرهم ؟! ( حاربوها ) بقوة عزم وشدة حزم » وصدق نية وإخلاص 
طوية » فنصرهم الله تعالئ عليهم بقتل بعضهم تارة ٠‏ وإزالة ملك آخرين أخرئ 
( أسلابها) بفتح الهمزة » جمع سلب بفتح اللام » وهو : ثياب القتيل وفرسه . 
وما عليها من آلات السلاح والنقد » وجنيبة تقاد بين يديه » وليس المراد خصوص 
جمع القلة ؛ لأنه جمع مضاف ل ١‏ الملوك ) الذي هو جمع الكثرة » وإضافة الجمع 
تفيد عمومه . إما في الأفراد » وهو التحقيق . أو في المجموع . وعليه كثيرون 
( إغلاء ) بكسر الهمزة » اسم مصدر لغلا السعر بمعنى اسم الفاعل ؛ أي : غالية 
الأثمان » وفي بعض النسخ ضبطه بفتح الهمزة » وكأنه جمع غال » كداء وأدواء » وبه 
يندفع قول الشارح : ( لا وجه له ) اه بل وجهه أظهر من الأول ؛ لأن حمل المصدر 
واسمه على الجمع يحتاج لتأويل كما أشرت إليه » بخلاف حمل الجمع على الجمع » 
وأما قوله على المعنى الأول : ( إن المعنى : أنه كما كان القتل إرخاصاً للنفوس. . ف 
« الأسلاب © أي : أخذها ‏ إغلاء للأسلاب ) وقال قبله على المعنى الأول أيضاً : 
( وكأنه ‏ أي : الناظم ‏ يقول : إنهم كما أرخصوا نفوس محاربيهم بالقتل. . فقد أغلوا 
أسلابهم بواسطة كثرة ما سلبوه واجتمع عندهم من الأسلاب ٠‏ فقابل بين إرخاص 
الأنفس وإغلاء الأموال التي هي الأسلاب المأخوذة ممن قتلوه ؛ لكثرة ما قتلوه 
وسلبوه ) اه. . ففي كل من المعنيين بُعد وخفاء » والوجه : أن المعنى : أنهم كما 
أرخصوا تلك النفوس . . عوضهم الله تلك الأسلاب الغالية الأثمان » علئ حد : رجل 
عدل ؛ أي : عادل . ورجال عدل ؛ أي : عادلون » فكما أن المصدر هنا أول باسم 


الفاعل. . فكذا فيما نحن فيه. . يؤول ( الإغلاء ) بالغالية » وهلذا هو المعنئ عل فتح 


( كلهم في أحكامه ) جمع حكم . والحكم الشرعي : خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلف بالاقتضاء أو التخيير »ء وحكم الحاكم يظهر ذلك . ويطلق أيضاً عند 
الأصوليين على النسّب التامة المثبتة تارة والمنفية أخرئ » كما في قولهم : الفقه : 
العلم بالأحكام الشرعية » وهلذا هو المراد هنا » خلافاً لما يوهمه كلام الشارح ( ذو 
اجتهاد ) صحيح ؛ لتوفر شروط الاجتهاد كلها في جميعهم بزيادة » ولذلك لم يعرف 
عن أحد منهم أنه قلد غيره في مسألة من المسائل . وكان الناس يستفتون كل من رأوه 
منهم فيفتيه باجتهاده » ولا يعترض أحد منهم على أحد إلا إن كان هناك نص صريح 
خولف . فيذكر له » فمنهم من يرجع إليه » ومنهم من يؤوله أو يعارضه بمثله » وهلذا 
رد علئ قوم سلبهم الله الدين والعقل » وسلط عليهم الحمق والجهل . فاعتقدوا أنهم 
ذوو هوىّ أو نفس » أو حظ أو بغض » حاشاهم الله من ذلك » بل لم يخترهم لصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهم علئ أكمل الأوصاف وأجلها . 

( و ) ذو( صواب ) يعني : وذو ثواب . ولو عبر به. . لكان أولئ ؛ لأن إبقاءه على 
حقيقته إنما يتأتئ على القول الضعيف : إن كل مجتهد مصيب . وإن حكم الله تعالئ تابع 
لظن المجتهد . أما على الأصح : أن المصيب واحد ء وأن له أجرين كما صح به 
الخبر”'' » أو عشرة أجور كما في رواية”'' » وللمخطىء أجراً واحداً كما صح به الحديث 
أيضاً. . فلا يقال : كلهم ذو صواب ٠‏ بل صوابه : ذو ثواب كما تقرر . فتأمله . 

فعلى الأول : كل من علي ومعاوية رضي الله تعالئ عنهما مصيب . 

وعلى الثاني : على رضي الله تعالئ عنه مصيب . له أجران » أو عشرة أجور . 
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ومعاوية مخطىء في خروجه علئ عليّ » له أجر واحد . 

والاجتهاد : بذل الوسع في تحصيل المقصود . ثم إن وافق ما عند الله. . فصواب 
وإلا. . فخطأ . 

فإن قلت : يمكن تأويل النظم بأن مراده : ذو صواب عند نفسه . باعتبار أنه يتحتم 
عليه العمل بما ظنه وإن لم يكن صواباً في نفس الأمر . 

قلت : هو تأويل بعيد » علئ أن هنذا لو كان مراده. . لم يسغ له فيه هنذا الإطلاق 
الموهم . 

( وكلهم أكفاء ) أي : متكافئون في أصل الصحبة والفضيلة » والعلم والاجتهاد , 
وإبراز الأحكام لا لحظ ولا لهوىّ . وإنما يتفاوتون في الزيادة في ذلك » وحينئذ فلا 
ينافي ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما : أبو بكر أعلمنا » ولا سؤال عمر لعلي 
رضي الله عنهما فيجيبه » فيقول : لا قدس الله أمة لست فيها يا أبا الحسن » ولا تقديم 
عمر لابن عباس رضي الله عنهم عل أكابر مشيخة المهاجرين والأنصار ؛ لأنه كان يجد 
عنده من العلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له : بأن الله يفقهه في الدين . 
ويعلمه الداويز 7 مالي عندهم ء ولا سؤال معاوية لعليى رضي الله عنهما بالإرسال 
إليه في المشكلات فيجيبه » ولقد قال له أحد ابنيه : لم تجيب عدونا ؟ فقال : أما 
يكفينا أنه احتاج إلينا وسألنا ؟ 

وأجمعوا علئ أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر . ثم 
عمر » ثم عثمان . ثم علي والأصح : عثمان ثم علي - ثم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة » ثم أهل بدر » ثم أهل بيعة الرضوان » وقيل : أهل أحد رضي الله عنهم . 


7ن ل د وير و 


5-6 6 .0 > 42 ا 1 00 
رَضي أنذا عَنْهُمُ وَرَضُواعَدْ هفَأنّئ يَخْطو إِلَيْهِمْ خَطَاءْ 
(رضي الله عنهم ورضوا عنه ) اقتباس من قوله تعالى : لوَلسَيقُوت 


99 الخرحه القباء فى( المتبان 2 70117 زايد 35/50 )0 بوالطيراتي 'فى (١‏ الكيز » 
)55/٠١(‏ »ء وأصله فى « الصحيحين »© . 


لماعازه 


الَْوَلُونَ. . * إل أن قال : # رض الله حنج ورصوا عن >... 

ورضا الله عن العبد : تأمينه من سخطه » وإحلاله تعالىئ ذار كرامتة : ورضيا 
العبد عنه : أن لا يختلح في سره أدنئ حزازة من وقوع قضاء من أقضية الحق به » بل 
يجد لذلك في قلبه برد اليقين » وثلج الصدر ء. وشهود المصلحة العظمئ » وزيادة 


ع 


اللمانيتة . 
وبين ( رضي ) و( رضوا ) اشتقاق ك ( يخطو ) و( خطاء ) الاتيين 


(:3) معنب اما دك ل ل 0 
إنكاري تعجبي ؛ أي : كيف ( يخطو إليهم ) أي : يصل إليهم ؛ إذ الخطوة : 
ا ا سر اوري 
يعني : لا يخطىء أحد منهم خطأ يأثم به ؛ لما مر أنهم كلهم مجتهدون رضي الله 
عنهم » وأن المجتهد إذا أخطأ. . له أجر . وهلذا كالذي قبله مأخوذ من عدة أحاديث 
ذكرتها في « الصواعق المحرقة » السابق ذكره مع ذكر مخرجها . وهنا أذكر منها جملة 
عرية عن ذلك ؛ اتكالاً علئ أسانيدها ثم . 

بها إن الله كال اخارى , اسار لى أضكا باء فَجَعَلَ لي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ 
رالما ا ع 
يَقبلُ أله من يَْمَ آلْقَامَةِ صَرْفا وَلآ عَدْلاً !"2 أي : فرضاً ولا نفلاً ٠‏ وفي رواية : ١‏ فَمَنْ 
حَفِظَنِي فيهم . . حَفِظَهُ آله في آَلدُنْيا وَآلآخرَة » وَمَنْ لَمْ يَحْفَظنِي فيهم. ل اك 


0 


عَنْهُ ٠‏ وَمَنْ تَخلّ أاعَنْة. . يُوشكَ أن يَأَخْدَهُ  .٠‏ إدَااً ل ل ا 


>صىة و و 0 
ألْقَىْ 0 أَصَحابِي في لبه » ل أَصْحَابِي كَألنْجُوم 2 أيهم قتَدَيثُم. . اهتدم 6 
١‏ أله آلله في أَصْحَابِي » لا تَحِدُوهُمْ غَرَضا بغي ١‏ فَمَنْ أَحَبَهُمْ. . فخي احبي ؛ 


ومن أنتضهد: . متعفي أ أنَْضَهُمْ ٠‏ وَمَنْ ] أذَاهُم . . فَقَدْ آَذانِي ٠‏ وَمَنْ آذَانِي . . فَقَدْ آذى 
أله : 0 إن يرشك ا ري نكم وَشَأَنَ أَصْحَابِي ؟ ا 


َصْحَابِي » ذَرُوا لي أَصْحَابِي » براي لي رار اس أحدك بتر لخر مما 


) ١5٠/١ ( » أخرجه الحاكم ( 7777/8 ) . والطبراني في « الكبير‎ )١( 
) 05/6 (؟) أخرجه الترمذي ( 5857 ) . وأحمد(‎ 


أهمه 


ًا أَذْرَكَ مِْلَ عَمَلِ أَحَدِجمْ وَاحداً »” '' وفي رواية الشيخين وغيرهما اكوا 


ا 0 
يَرنِي 76 ٠‏ « حَيْرُ آلنَّاسٍ قَرنِي ألَذي أنَا فيه . ا ل ره 
وَأَلبَاقِي أَرَاذْلُ 1 "إلى : غالبهم . 


وفي رواية متفق عليها : ١‏ حَْرُ ألْقَرُونِ قَرْنِي » ثُمَّ آَلَّذِينَ يَلونهُمْ 0-0 
يَلونَهُمْ. .. » الحديث » وهم أول داخل في قوله تعالى :3 كيت حار امو اعت 


وَعلى المَنهمج ألحَنِيفِيّ حاووا 


( جاء ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( قوم ) من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 
أجمعين ( من بعد قوم )... وهلكذا . السابقون الأولون ء» ثم الذين بعدهم. 
وهلكذا إلئ وفاته صلى الله عليه وسلم . 

وكأن الناظم أشار بهلذا إلى ما في أول « صحيح البخاري » عن هرقل أنه سأل أبا 
سفيان رضي الله تعالئ عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : أيزيدون أم 
ينقصون ؟ فقال : بل يزيدون » وأنه هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه ؟ فقال : لا . 
فبين له أن من شأن الرسل أن أصحابهم كذلك”*؟ . 


)01 أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »7937/18 ) . 

9 االبخازي )1 ومسلم 107315-50 

(*) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ”/ 157 ) . 

25 أخرجه البخاري ( 7107 ) , ومسلم ( ”707 ) » دون قوله : « والباقي أراذل » . 
(0) البخاري (/) . 
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فعلم : أن مجيء الصحابة قوماً من بعد قوم من علامات نبوته صلى الله عليه 
وسلم » واندفع ما قد يقال : أي فائدة في هلذه الجملة من كلام الناظم ؟ وهل هي إلا 
مجرد إخبار بواقع لا يترتب عليه فائدة ؛ إذ لا فرق بين مجيئهم إليه دفعة أو دفعات » 
وكلهم متلبسون ( بحق ) فلا مطعن فيهم لطاعن . وما نقمه الرافضة ونحوهم عليهم . 
فلم يصح منه شيء أصلاً » وإنما هو من مقالات الجاهلين » ووضع المفترين . 


( وعلى المنهج ) أي : الطريق الواضح ( الحنيفي ) أي : المستقيم الذي 
خرف ف رد اعرحاح ل جارو ليع رضي مكاي ا بعرمر بإحسان. 
وهمكذا ٠ ٠‏ لآ تَرَالُ طَائِفَةٌ من أُمنِي طَاهِرِينَ عَلَئ ألْحَقّ » ٠‏ لا بيهن عن خَالََُم حكن 


( ما لموسئ ) كليم الله تعالئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ( ولا لعيسئ ) 
روح الله تعالئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ( حواريون ) جمع حَوَاريٌ » وهو : 
الناصر » وجعل ذلك علماً بالغلبة علئ أصحاب عيسى ؛ لأنهم كانوا يحورون 
الثياب ؛ أي : يقصرونها » أو من الخُوَّارَى ؛ أي : الدقيق الأبيض ؛ لبياض ألوانهم 
رحمهم الله ( في فضلهم ) بشهادة نص ١‏ كي عَرَ َوه وحديث : «عزد ادرف 
وفي رواية : حَيْرُ آلئّاس - قَرْنِي » » وحديث المناجاة : أن موسئ رأى لهلذه الأمة في 
اللوح المحفوظ أوصافاً باهرة » فقال : يا رب ؛ فاجعلني منهم'" ( ولا نقباء ) في 
فضلهم أيضاً » وهو لف ونشر مشوش ؛ إذ الحواريون لعيسئ » والنقباء لموسئ علئ 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 

ولما أقسم رحمه الله بالصحابة كلهم رضي الله عنهم إجمالاً. . خصص العشرة 


.)١97١(ملسمو )ء‎ ١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
) 10/4 ( » تفسيره‎ ١ (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في‎ 


00 


المقطوع لهم بالجنة 3 0 للأريعة الأَوَلٍ منهم على ترتيبهم في الأفضلية والأحقية 


وأقسم عليك ( بأبي بكر ) الصديق رضي الله تعالئ عنه» فهو عطف على 
( بالعلوم ) بحذف حرفه ٠‏ ويصح أنه وما بعده أبدال تفصيلية من : ( بأصحابك ) 
( الذي ) تميز عن سائر الصحابة رضي الله تعالئ عنهم بما كان كالصريح في أنه الخليفة 
الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه أفضلهم » بل أفضل ما عدا الأنبياء 
ل ا 

غَرَبَتْ عَلَىْ أَحَدٍ بَعْدَ يي وَآلْمُوْسَلِينَ أَفضَلَ ٠‏ من أبي بكرن" '' وهو ما صح من طرق 
كدرة ببحيت اشتهر ا ايل اتواتر وضتار امعلوما بالف رورة . كمااياله الأشعرى 
رحمه الله » فلذا لم يسع أحداً من المبتدعة إنكاره ( صح للناس به في حياتك الإقتداء ) 
فاعل ( صح ) ٠‏ والظروف متعلقة به . 

فمن تلك الطرق : ما أخرجه الشيخان : اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال : ١‏ مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيِصَلٌ بانس » فقالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : 
يا رسول الله ؛ إنه رجل رقيق ٠‏ إذا قام مقامك. . لم يستطع أن يصلي بالناس » فقال 
صلى الله عليه وسلم  :‏ مُرِي أبَا بَكْرِ فَيْصَلَ لئس » فعادت ٠‏ فقال مري أيا بكر 
لْيُصَلٌ بآلنّآس , نكن صَوَاحبٌ يُوسّفَ » فأتاه الرسول » فصلئ بالناس في حياة 
سس سس سنا 


وفي رواية : أنها راجعته فلم يرجع لها » فقالت لحفصة : قولي له : يأمر عمر . 


. ) 7708 / (» أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ١97/1١1 (» (؟) انظر« سبل الهدئ والرشاد‎ 
. ) 55١ ( البخاري ( 51/8 ) » ومسلم‎ 2 
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فقالت له » فاشتد غضبه » وقال : ١‏ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ »20 . 

وفي أخرى : أن الحامل لعائشة رضي الله عنها علئ ذلك خوفها تشاؤم الناس به 
بقيامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه" . 

وفي أخرى : أنه أمرهم بالصلاة وكان أبو بكر رضي الله عنه غائباً . 
فكبر ‏ وكان صيّتاً ا 0 
ا ا 

وفي أخرى : أنه فجر الإثنين يوم موته كشت سيحفتك حجرته » فرآهم في صلاة 
عقبيه » ظناً أنه يريد الخروج إليهم » وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم » فرحاً به 
صلى الله عليه وسلم » فأشار إليهم بيده : أن أتموا صلاتكم » ثم دخل الحجرة وأرخى 

250 . 5 1 

الستر » فتوفي صلى الله عليه وسلم ضحت ”* : 

وفي البيت التلميح إلى هلذه القصة » قال العلماء : فيه أوضح دليل علئ أنه أفضل 
الصحابة مطلقاً » وأحقهم بالخلافة » وأولاهم بالإمامة » ومن ثم أجمعوا علىئ ذلك ؛ 
لأن تقديمه بحضرة المهاجرين والأنصار مع قوله : ١‏ يَوْم آلْمَْمَ أَقْرَؤْهُمْ لكتَاب آلله »20 
أي : أعلمهم بالقرآن. . صريح في أنه أعلمهم بالقرآن مطلقاً . وقد استدل الصحابة 
أنفسهم بهنذا على أنه أحق بالخلافة » منهم علي » قال : لقد أمره النبيى صلى الله عليه 
وسلم أن يصلي بالناس وإني لشاهد وما أنا بغائب » ومابي مرض » فرضينا لدنيانا 
ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا . 

وما أحسن قول من قال : صل بالناس ثمانية أيام والوحي ينزل » فسكت الله » 
وسكت رسوله » وسكت الموؤمئنون! 


6 
260 


.) 960/418 البخاري 594 ) . ومسلم(‎ )١( 

(6؟) أخرجه مسلم ( 45/518 ) . وابن حبان( 5815 ) . وأحمد (759/5 ). 

(6) أخرجه الضياء في « المختارة » ( 7١5‏ ) ء وأبو داوود( 5577 )ء وأحمد( 777/4 ) . 
)ع2 أخرجه البخاري ( 58٠‏ ) ». ومسلم(9١5)‏ . 

(60) أخرجه مسلم ( ”57 ) . وابن خزيمة ( 15١17‏ ) » وابن حبان ( 7١11‏ ) . 


ل لعالم 


ناليم 50 اس 
كاب » فَإِنِي أَحَافٌ أن يَتَمَنَىْ مُتَمَنّ ٠»‏ وَيَقولَ قَائِلٌ : أنا أؤلَئ ٠‏ وَيَأبَئ الله وَالْمُؤْمِنُونَ إلا 


ذه 
أن 


أبَا بكر 2776 
ار ع ل ل ا 0 ا ييه 
أله أَنْ يَخْتَلِف الْمُؤْمِنُونَ ني أبي 0 

وصح :أن قوها الوا اننا : أن يسأل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من يدفعون إليه زكاتهم بعده » فسأله » ٠‏ فقال  :‏ إِلَئمْ أبي -000 

وأخرج الشيخان : أن امرأة ا ل لي اك 
فقالت : أرأيت إن جئتك ولم أجدك ؟ ‏ كأنها تقول : بعد الموت ‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم :11 إن لم لدبي ١‏ فأت أنا ك0 

ومنها : ما أخرجه الشيخان من عدة طرق : ( أنه صلى الله عليه وسلم رأئ أنه على 
بثر لم نطو ء يا 
ثم أخذها عمر من أبي بكر ٠‏ فاستحالت في يده غرْياً ذا دلوا كدرةك فامد فول منها 
حتئ ضرب الناس بِعَطن ؛ أي : حتئ رووا )”* قال العلماء : هنذا إشارة إلى خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه وقصر مدته » وطول مدة عمر رضي الله عنه » وكثرة الفتوح 
وظهور الإسلام في زمنه . 

وبقيت أدلة أخرئ سمعية آيات وأحاديث كثيرة تدل علا أحقية خلافته » وأنه 
أعلمهم وأفضلهم رضي الله عنهم » بينتها أتم بيان في كتابي « الصواعق » السابق 
ذكره . 


للك 0 


(؟) أخرجهابنأ بي عاصم في « السنة ؛( ١١57‏ ) . 
إفرة أخرجه الحاكم ( "/ لاا ) . 

(4:) البخاري ( 5569 ) . ومسلم 735850 ) . 
(5) البخاري (53750” ). ومسلم( 37397 ) . 
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( والمهدي ) أي : المسكن للفتنة والاضطراب في أمر الخلافة ( يوم السقيفة ) التي 
لبني ساعدة من الأنصار رضي الله عنهم حين اجتمعوا بعد دفنه صلى الله عليه وسلم فيها 
إل سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه ليولوه ( لما ) أي : حين ( أرجف 
الناس ) أي : اضطربوا ة في أمر الخلافة : 


وبين ( المهدي ) أي : المسكن و( أرجف ) . و( القرباء ) و( الأباعد). 
و( تقرب ) و( تبعد ) المطابقة . 


( إنه ) تعليل ل( المهدي ) ٠‏ ولا ينافيه كسر ( إن ) لأنها مع كونها للاستئناف قد 
تفيد التعليل أيضاً ٠‏ كما صرحوا به في : إن الخَند وَآلنّعْمَهَ لك.» فى التلبية 
( الدأداء ) أي : المسكن للاضطراب لا غيره » وكأن مراده : أنه المشهور قديماً 
وحديثاً بأنه يسكن الفتن ويجلي كربتها . 

وفي « الصحيحين » عن عمر رضي الله عنه : أنهم لما دفنوا النبي صلى الله عليه 
وسلم. . تخلف علي والزبير ومن معهما في بيت فاطمة » وتخلفت الأنصار بأجمعهم 
في سقيفة بني ساعدة » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر » فقال له عمر : انطلقى بنا إلى 
الأنصار » فذهبوا إليهم . فلما جلسوا. . قام خطيبهم . فخطب وأثنئ على الله » ثم 
مدح الأنصار وأطنب ٠‏ بحيث لم يترك آية أو خبراً جاء فيهم إلا ذكره » ثم ذكر أن قوماً 
يريدون أن يستبدوا بالأمر عليهم » ثم سكت » فأراد عمر رضي الله عنه أن يخطب بما 
زوره - أي : جمعه في قلبه - فأشار إليه أبو بكر بالسكوت . ثم خطب وأثن على 
الأنصار » ثم بين أن الخلافة لا تكون إلا في قريش ٠»‏ واحتج بالحديث الصحيح : 
آلْأَيِمَةُ مِنْ قُرَيْضٍ » ثم قال : قد رضيت لكم إما عمر وإما أبا عبيدة » وأخذ بيدهما 
وقال : بايعوا من شئتم منهما . فقام الحباب بن المنذر » وتحمس وترفع ٠»‏ ثم قال : 
منا أمير ومنكم أمير » فكثر اللغط . وخيفت الفتنة » فبادر عمر وقال لأبي بكر » ابسط 
يدك . فبسطها » فبايعه » فتبعه المهاجرون ثم الأنصار » فقال قائل : قتلتم سعد بن 


/اهة 


ل 


لأن الاجتماع عنده ربما كان سبباً للفتنة » فساغ لعمر في اجتهاده . وأنه بالنسبة إليه 
كالشيخ بالنسبة إلئ تلميذه » يؤدبه بما يراه أن يقول في حقه ذلك . 


عبادة ‏ أي : لأنه كان به بعض مرض - فقال عمر رضى الله عنه : قتله الله 


وصح : أن عمر رضي الله عنه احتج على الأنصار بإمامة أبي بكر » فرجعوا عما 
كانوا فيه وقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر""' . ولما بايعوه. . صعد وجلس من الغد 
على المنبر » فقام عمر رضي الله عنه » فتكلم قبله » فحمد الله وأثنئ على أبي بكر . 
ثم قال : قوموا فبايعوه » فبايعه الناس بيعة العامة » فخطب أبو بكر رضي الله عنه » ثم 
قال : وليت عليكم ولست بخيركم ء فإن اا سيت . فأعينوني » وإنراسات: : 
فقوموني » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله. . فلا طاعة لي 
عليكم » ثم نظر فلم ير الزبير » فدعا به فجاء . فتكلم عليه » فقال : لا تثريب 
يا خليفة رسول الله ؛ فبايعه » ثم نظر فلم ير عليّاً » فدعا به » فجاء فتكلم عليه 
فقال : لا تثريب يا خليفة رسول الله ؟ فبايعه » واستدل كل منهما حينئذ علئ أحقيته 
بالخلافة بأنه صاحب الغار » وبتقديمه للإمامة . 

وحكى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره : أن الصحابة أجمعوا علئ خلافة أبي بكر 
الصديق لم يتخلف عنها أحد منهم » ثم تبعهم من بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى 
الآنء» ثم هلم جرًاً » وكذا أكثر الفرق . 

وأقسم عليك بأبي بكر الفاعل لذلك حال كونه كرم الله تعالئ وجهه 


ه سم 


عو اب صم نع 2 اس صما عن ا و و 
10 ل ار يا 2< ١ 5 7 ٠.‏ 0 ع 
انقذ الذين بعد ما كان للدي ن على كل كزبة إشفاءً 


( أنقذ ) بالقاف فالمعجمة ( الدين ) وهو : ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم ؛ أي : نجاه بإزالة كل شبهة عنه ء وأهله بإزالة أسباب الفساد بينهم ( بعد ما ) 


. ) 257٠ ( البخاري‎ )١( 
والبيهقي في « السنن‎ ٠») 77/7 ( أخرجه الضياء في « المختارة» (19؟1). والحاكم‎ )0( 
511/1 الكرىق 0185/2001 وأحمة‎ 


6ه 


را ا ارق الرارنا يد امنيا 2 وقوار إسياء) 
( علئ كل كربة ) أي : غم يأخذ النفس » ويصح كونها ناقصة » و( للدين ) خبرها 
( إشفاء ) أي إشراف وقرب يخشئ منه أن لا يجتمع للإسلام بعده شمل أبداً » ومن 
ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه : والله لولا أبو بكر. . ما عبد الله بعد محمد صلى الله 

وأيضاً : فكلهم يوم وفاته طاشت عقولهم حتئ تكلموا بكلمات غير منتظمة. . إلا 
أبا بكر رضي الله عنه » فإنه كان غائباً » فلما حضر . . دخل وكشف عن الوجه الكريم . 

0200 2 ل عور 2ه مساح 5-6 ماه 2 م 0 

عليهم : # وما حمّد إِلَّا رسول قد خَلَتَ من قَبِلِهِ الرْسَلٌ »* إلى : #الشاكرنّ # . فلما 
سمعوها.. ردت إليهم عقولهم » فتلوها وقالوا » حت عمر » فإنه أنكر موت النبي 
النامن: ٠‏ فضعوا إلية وتركوا عمر ء“فقال : يا أيها الناسن ؟ "من كان يعيد متحمذا. فإن 
محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله. . فإن الله حي لا يموت » ثم تلا الاية. . فقالوا : 
عا 

وأيضاً : اختلفوا في محل دفنه اختلافاً شديداً كاد أن يفضي إلى الفتنة » فروى لهم 
الحديثف : « إن كلّ نبي يُذْفَنُ في الْمَحَلٌ ألّذي توفي فيه ”'' فرجعوا إليه » وزال 
ما كان بينهم . 

وأيضاً : اختلفوا في إرئثه صلى الله عليه وسلم اختلافاً شديداً حتئ روئ لهم 
الحديث المشهور : ١‏ نحن مَعَاشْرَ ال ل رت لا ان ليد حرا 
الك 


وبهلذا علم : أنه رضي الله عنه كان أحفظهم للسنة » وإنما سبب قلة الرواية عنه 


)١(‏ لو قال : ( بفاعلها ).. لكان أصوب ؛ لأنه فسر قول الناظم : ( كان ) ب( وجد ) فجعلها 
تامة » ثم قال بعد قليل : ( ويصح كونها ناقصة ) . فليتنبه . 

0 اخيحة ابه ماه 2012 لحار 2 2000 وأو تل 01050 ) يسعرء : 

فوم أخرجه البخاري ( 5605 ) ء ومسلم ( ١181‏ ) . 


4 


قصر مدة خلافته » واشتغاله بقتال المرتدين » ومانعى الزكاة » ومسيلمة الكذاب . 


( أنفق المال ) الكثير الذي كان يملكه ؛ أي : صرفه في مصارف الخير حت نفد 
ال ل ار ب ا رسا )ا ون الك كما جار العران. 
قال:تغالى : 3# ا لا ١‏ ال رن كالم 3ه إلى آعر السورة . قال ابن 
الجوزي رحمه الله : أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه”"© . ففيها التصريح 


00 


بإنفاقه لماله » وبأنه «الْأَنيَ » . وهوالأكرم » بدليل : «إنَّ أكَرمكٌ عند 
نكم 4 . والأكرم هو : الأفضل . كما صرح به الحديث الصحيح : ١‏ ما صَحِبَ 
ا ل ل : المذكور في ( شورة يق ) 
اق حب الجار امل ون أ 002 ' رضي الله عنه . 

وصح حديث أنه : « لَيْسَ في ألنّاس أَحَدٌ أَمَنّ عَلَىَ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ من أبي بَكْرٍ . 
وَلَْ كنت مُنخذاً ليلا غير رَتي. . لانّحَدْتْ أبا َْر حَلِيلآ. وَلنكِنْ خُلَة الإئلام 
ل اا الي" لأنه 


وأخرج الترمذي حديث 1 لاحن عند ند إلا وقد اكافاناة املد آنا يكر .. 
لَهُ عِنْدَنَا يدا يُكافئة ألله بها يَوْمَ ألقيَامَة » وَمَا نفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قط مَا نفْعَنِي مَالُ أبي 
0 


. ) ١80١/9 (» زاد المسير في علم التفسير‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمى فى « الفردوس » ( 7١/54‏ ) ء وذكره الطبري فى « الرياض النضرة » ( 777/7 ) 
دن كاده اللي بسع ْ 

(*) أخرجه البخاري ( 7565 ) » ومسلم( 73887 ) . 

59 الترومدى: 00550109 


05 


04 
ع سا فة 


والطبراني : « ما أَحَدٌ عِندِي َعْظمّ يدا مِنْ أبي بكر . وَاسَانِي بتفسه وَمَالِهِ » 
ا ا 

والزمدي رض الله ل لله أبَا بكر » رَوّجَنِي آبْتَهُ » وَحَمَلَنِي إلى د دار ألْهِجْرَةِ ‏ ران 
بلآلا مِنْ مَالِهِ ٠‏ وَمَا تَمَعَِي مَالٌ في آلإسلآم ما تمَعَيِي مَالُ أبي 1 

ولا ينافيه حديث البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه الراحلة إلى 
الهجرة إلا بالثمن”" ؛ لاحتمال أنه أبرأه منه . 

وصح : أنه كان بينه وبين عمر رضي الله عنهما شيء . فسأله أن يغفر له فأبئ » 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فندم عمرء فأتئ منزل أبي بكر فلم يجده ء 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم . فجعل وجهه يتمعر حت أشفق أبو بكر . فجثا على 
زكضة و قال : يا رسول الله ؛ أنا كنت أظلم منه » مرتين » فقال صلى الله عليه وسلم : 
إن أنه بعتي يكم ٠‏ فَقلُم الول ا صَدّق . وَوَاسَانِي بنفسه 
وَمَالِهِ » فَهَل أَمْ تاركو ِي صَاحِبِي »” *' فما أوذي أبو بكر بعدها . 


يي الخ اشع اا ام 


1 رَجُلُّ إل عَلَى بَاب ينه .. إِلأَبَابَ أبي بَكرٍ » ٠‏ فَإِنَّ عَلَىْ بَابه آلثُورَ » وَلَمَدْ 
ُلثم : كَدَبْتَ » وَقَالَ أَبُو كر : : صَدَفْتَ » وَأَمْسَكْتُمُ آلأَمْوَالَ وَجَادَ لي بِمَالِهِ » وَوَاسَانِي 
ا تبَعيُو )000 


كد عي الع هه د ا الي 
وقال : دن لوعن إن ل ار 


.)1١97/١١(ريبكلامجعملا‎ )١( 

هع الترمذي ( 707١5‏ ) . وليس فيه هنا قوله : « وما نفعني مال. . . » وهو موجود بنحوه عنده 
برقم( 751١‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 7671١‏ ) . تممّر وجهه : تغير . 

)2( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »)( )١١9/”0‏ . 

)١767/١(دمحأدنسم‎ )5( 


01١ 


وفي رواية عن ابن المسيب مرسلاً : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال 


ع 


وأخرج ابن عساكر : أنه أسلم وله أربعون ألف لك 0 وفي رواية : أربيعون 
ألف درهم 4 فأنفقها علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم”" 5 


والبغوي وابن عساكر : أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة قد خلها 
في صدره بخلال ٠»‏ فنزل عليه جبريل عليه السلام » فقال : يا محمد ؛ ما لي أرى أبا 
بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا جبريل ؛ 


8 


ََْىَ مَالَهُ عَليّ قَبْلَ آلْمَنْح » قال : فإن الله تعالئ يقرأ عليه السلام ويقول له : أراضٍ أنت 


ربي راض ادا دعر محف حجنا 


وفي رواية : أن جبريل عليه السلام هبط متخللاً بطنفسة » وأخبر أن الله تعالئ أمر 


ملاتكنه أن تخللوا بها كاى 2:52 :: قال الحافظ ابن كت .- ( وهلذ| كر جذا » لورلا 
أنه كالذي قيله نتداؤله كثير'من الناسن» ... لكان الاعراض عتهما أولى ) : 


وصح عن عمر رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق . 
نراق ذلك ناه عتلدى 2 فلت بيرم امي 1 2 أو اسيم رما فييت 
بنصف مالي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟ » فقلت : 


» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ .)1١97( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
ر*روه).‎ 

00 تاريخ دمشق ( 55/75١‏ ) . 

(9) عند ابن أبي شيبة في « المصنف »( 558/8 ) . 

(5) تفسير البغوي ( 590/5 ) » وتاريخ دمشق ( 7١/7٠‏ ) . 

(5) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( "/ ٠0‏ ) » وفيه محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت 
الأشنائى ٠‏ قال عته الخطيب بعد ذكر الحديث : ( وقد سمعت بعض شيوخنا ذكره فقال : كان 
ع الحدرت )0 وقد ذكر السيوطي هلذا الحديث في ١‏ اللآلىء المصنوعة » ( 797/١‏ ) . 
وقال : ( موضوع . عمله الأشتائي ) . 


مئله . فأنىن ايو بكر يكز عا عند 'فقال :72 اانا بكرء ا أنفدت لكغلك 9 ) فقال : 
أبقيت لهم الله ورسوله ء فقلت : لا أسبقه إلئ شيء أبد)""2 . 

( و )الحال أنه ( لا من ) منه عليك فيما أنفقه وإن كثر + وإنما المنة لك عليه وعلوا 
غيره » كما اعترف بذلك هو وغيره : 

والمن ذكر النعمة عليل جهة الافتخار » ومن ثم حرم تحريماً غليظاً - عل نحو 
متصدق - المرة على المتصدق عليه ؟ بأن يعدد عليه ما أعطاه له » أو تذكرة لمن 
لا يحب إطلاعه عليه » قال تعالى : # لا بطِلُواْصَدَقَنيكُم يالْمَنَ وَالآدَى» . 

( وأعطئ ) لله تعالئ عطاء ( جما ) أي : كثيراً في وجوه الخير العامة والمصالح 
الدائمة » منها : إعطاؤه ثمن محل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » كما جاء في 
حديث الهجرة : أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل قباء وأقام به بضعة عشر يوماً ركب 
صلى الله عليه وسلم ناقته » ونهئ أن وال أ بزمامها 2 وقال : « دعوهًا فنا 
مأمُورة 4 . فاستمرت. إل أن ترركت عند محل ستجده صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم 
سارت وهو عليها حتئ بركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري من بني النجار » أحد 
أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب » وكانت دارهم أوسط دور الأنصار 
وأفضلها » ثم قامت وبركت في مبركها الأول ء وألقت باطن عنقها بالأرض » ثم 
صوتت من غير أن تفتح فاها » فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال : « هَذًا ألْمَنِْلٌ إن 
شاءَ لله تَعَالَى » » ثم ساوم بني النجار في تلك البقعة » فاشتراها منهم بعشرة دنانير 
المسجد الأعظم ما اقتضئ وصول ثوابه إلى حد لا يقدر قدره . 

واشترى 2 جماعة التلمرا 8 فعذبهم أهل مكة العذاب الأليم 3 منهم بلال 
رضى الله عنه ٠‏ وأعتقهم : 

( ولا إكداء ) أي : ولم يقطع إعطاءه » بل استمر عليه حتئ توفاه الله تعالئ . 


)21 أخرجه الضياء فى )0 المختارة ( ) ١م)ء‏ والحاكم ) 2)*>1/١‏ وأبو داوود ( ١1/6‏ ( 3 
والترمذي ( 751/6 ) 1 


0 


ص2 - 7 2202 0 0 2 
بهالدين فارُعوّى الدّقبَاءٌ 


( وأبي ) أي : وأقسم عليك بأبي ( حفص الذي أظهر الله به الدين ) كما جاء في 
سبب تسميته بالفاروق . 

أخرج أبو نعيم في « الدلائل » وابن اناد عن ان اعنباش ‏ الددس)| عر انيح 
تسميته بالفاروق » فذكر أن حمزة رضي الله عنه أسلم قبله بثلاثة أيام » وأنه خرج 
إلى المسجد . فسب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فأخبر حمزة » فأخذ 
قوسه . وجاء فضرب بها أحد صدغي أبي جهل فقطعه » فسالت الدماء » فأصلحت 
بينهما قريش مخافة الشر » والنبي صلى الله عليه وسلم مختف بدار الأرقم » فانطلق 
حمزة فأسلم . وبعده بثلاثة أيام أنكر عمر علئ من أسلم ٠»‏ فقال له : إن أختك 
وختنك - أي : سعيد بن زيد » أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ قد أسلما » فجاء 
فضرب رأس أخته فأدماه » فقالت له : كان ذلك عل رغم أنفك ٠‏ فاستحيا حين 
رأى الذماء . 'وتجلس وسالها أن ترية الكتات . فقالت:: لا يمسه الا المطهرون ء 
فاغتسل ٠‏ فأخرجوا إليه صحيفة فيها : بسم الله الرحدن الرحيم #طه 26 مآ أَنرَلنَ 
حك القرءات لفمعىن . . .* الآيات » فعظمت في صدره » فقال له خبّاب ‏ وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم أرسله لتعليم أخته وزوجها ‏ : إني لأرجو أن يكون الله قد 
ل ل : ١‏ اللهُم ؛ أعزّ 
آلإِسْلآم يعَمْرِو بْنِ هشام - أ اهل - أو بِعُمَرَ بْنِ لْحَطَّابِ » فقال : دلني 
ال بو ا لوي ع ل 1 
فاستجمع القوم . فقال لهم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : عمر » قال : وعمر ؟! افتحوا 
له الباب » فإن أقبل. . قبلناه » وإن أدبر. . قتلناه » فسمع ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم » فخرج فتشهد عمر ء. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد . فقلت : 
يا رسول الله ؛ ألسنا على الحق ؟ قال : « بَلئ » قلت : ففيم الإخفاء ؟! فخرجنا 
صفين : أنا في أحدهما وحمزة في الاخر حت دخلنا المسجد » فنظرت قريش إلي 
وإلل حمزة » فأصابتهم كآبة شديدة » فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0_5: 


الفاروق يومئذ » وفرق الله بي بين الحق والباطل”'2 . 

وفي رواية : أنه لما أظهر إسلامه. . صاروا يضربونه ويضربهم حتئ أجاره خاله » 
قال : فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام . 

وصح : أنه لما أسلم. . نزل جبريل فقال : يا محمد ؛ قد استبشر أهل السماء 
بإسلام عمر""' » وأن المشركين قالوا : قد انتصف القوم اليوم منا”" ٠‏ وأنزل الله : 
9 كأ اذى خنية انه وين اتعك ين التؤييكت 51184 ١‏ وان ابن مسعود قال" عاارلنا 
أعزة منذ أسلم عمر””' ء وقال أيضاً : كان إسلامه فتحاً » وهجرته نصراً » وإمامته 
رحمة » ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتئ أسلم عمر » فقاتلهم حتئ 
تركونا وسبيلنا"" +. وأن خذيفة قال لما أسلب”" : كان الإسلام كالرجل المقبل + 
لا يزداد إلا قوة » فلما قتل. . كان الإسلام كالرجل المدبر ؛ لا يزداد إلا ضعف" . 

( ف ) بسبب قوته في الله تعالئ » وشدة شكيمته”' كما علم مما تقرر ( ارعوئ ) 
أي : رجع وأقلع وانكف ( الرقباء ) أي : الأعداء عما كانوا عليه من الإفساد في 
الدين » وعدم النصح له ء وكثرة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالأمور 
العظيمة التي كانوا يفعلونها معهم . 


. ) 59/454 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

هع أخرجه ابن حبان ( 58417 ) , والحاكم ( ”/ 44 ) » وابن ماجه ( ٠١‏ ) . 

09 اخرجه التحاكم 81/7 ) . والطيزاني في« الكبير 1514/110) . 

(4) ذكره ابن كثير في « تفسيره » ( 775/5 ) عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » ثم قال : 
( وفي هلذا نظر ؛ لأن الاية مدنية » وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى الحبشة » وقبل 
الهجرة إلى المدينة » والله أعلم ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 75854 ) . 

() أخرجهابن سعد فى « الطبقات الكبرى »2 ( 9/ 3/١‏ ) . 

0370 أ ٠‏ لأس عور رمي الهعية ء 

(8) أخرجه الحاكم ( ”/ 84 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 187/17 ) » وابن سعد في 
« الطبقات »© ( 7/7/8 ) وعندهم بدل ( إلا قوة ) : ( إلا قربا ) » وبدل ( إلا ضعفاً) : ( إلا 
ا 

(9) الشكيمة : الأنفة » والانتصار من الظلم ء وعدم الانقياد . 


056 


وكري 7 تقرّت لاه في أللهم | ختلك ب افر كم 


000 
وقلبه » فلذلك ( تقرب الأباعد ) عنه فى النسب ( فى ) أي : بسبب »ء أو لأجل رضا 
1ك إن ) سس اس )2 قر للك أرا دي أنار > لد و كلك 
كما قال أنفاً . 

وفي هلذا البيت من أنواع البديع : العكس ٠»‏ نحو ٠‏ <لاحن جِلّ لَمْ ولاه يون 
-0* الآية » والاكتفاء » وهو : حذف شيء دل عليه ما قبله كما قررته » ورد 
العجز على الصدر ٠‏ والإرصاد . وهو : أن يتقدم على الروي ما يشعر به » نحو : 
لوَْمَاظلَمَتَهُمَ. ..* الاية . 

( وتبعد ) عنه ( القرباء ) أي : أقرباؤه إذا لم يوافقوه علئ طاعة الله تعالئ » فعلم : 
أنه لا يحابي قريباً ولا صديق"' . وأنه لا رياء عنده ولا سمعة . ولا حمية 
ولا عصبية » وأن محط نظره إنما هو الله تعالئ لا غير » وطاعة ربه هي المقربة منه » 
وضدها هو المبعد عنه . ْ 


اللكداء 
وِيّ السّواءٌ 


( عمر بن الخطاب من ) موصولة ( قوله الفصل ) أي : الفاصل بين الحق والباطل 
0 حكمه السوي ) أي : الذي لا اعوجاج فيه ( السواء ) تأكيد ؛ أي : المعتدل 3 


و هنذا أولئ من - الصازر ( السوى ) صفة ( )»ورا اء )2 خبره ؛ لاقتضائه 
6 .- 
تغايرهما 2 وليس كذلك: : 


2000 أى : لا يختصه بشيء دون غيره » ولا يميل إليه . 


6511 


ص 
مة 


لنطار إد كان قفارو “فا فلار مان مناء اراك 


0 
آ/ 


)ا( هرب ( منه الشيطان ) أي : إبليس وكل عات متجرة حى ١‏ أو ادي 
(إذ ) أي" : الأجل أنه ( كان :فاروقاً )'ظاهره : أن سبت تلقيبه بالفاروق كون الشبيطان فر 
مله ولبسن موادا + الما مر أن سيبة : أن الله فرق نيه بين الحق والباطل ٠‏ كما ضحت به 
الأحاديث ( ف ) بسبب ما منحه الله من النور الذي يفرق به بين الحق والباطل » ويفر 
الشيطان منه بسببه ( للنار ) التي هي أصل الشيطان ( من سناه ) بالقصر ؛ أي : ضوئه 
( انبراء » أي : انمحاء » والأصل في ذلك : اأحاديث صححخة . منها حديف :63 
أي الخطات' ؟؛ وَلَذِي نسي بيده ما لَقيكَ الشَيِطَانُ سَالِكا فَجَآ قل إلا سَلَكَ قَجَ غَيرَ 
مَك 20 , 


2 


واخَدَيت ف إن الله كان حمل الح عل لسان عد مر وَقَلب 6 


ا ا ل ل ا ا ري م 


2 4 ا ل 20 و 
درك ا 


م 


وحديث : ١‏ إِنَ أللهوَضعْ ا 
و 
وحديث : إِنَّ َلسَيْطان 2 منكٌ م ا رواية : « إني لانظرٌ إلء' 
شيّاطين الجن والإنس قد فرُوا منْ ا 


. ) 7895 أخرجه البخاري ( 587" ) . ومسلم(0‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 787" ) ». وقوله : ( وأنه ما نزل. .. ) إلخ . . من كلام ابن عمر رضي الله 
000 

() أخرجه الحاكم (/ 86 ). والترمذي (75785). وأحمد ( ٠») ١05/5‏ والطبراني في 
( الكبير »)(/ا١/948؟1).‏ 

ع2 أخرجه أبو داوود ( 5988 ) » وابن ماجه ( ٠١8‏ ) ». وأحمد( ١580/40‏ ) . 

للم أخرجه الترمذي ( 759٠‏ ) , وأحمد( 707/5 ) بنحوه . 

030 أخرجه الترمذي ( "59١‏ ) . والنسائي ذ في « الكبرى » ( / عقم). 


تمك 


2 0 21 0 ا 5 و ان ع اشم 0 و01 2 ا 
وفي أخرى « أتانزى جبريل فقال : | ىء عمَرَ السَّلامَ وَقل له : إن ر ه حكم ء 
ع 3002 


١6 2 5 2 0 : ١‏ را ابر 
وفي أخرى : ا م سان 1" 


وفي أخرى : ١‏ إِنَ الشيطان لم يل عَمَرَ عُمَرَ مُنذ مُنذُ أسْلَّمَ إلا حَنَ لِوَجْهِهِ »0 
ا 
وصح حديث : ١‏ ما طَلَعَتِ أَلشَّمْسُ عَلَى خَيْرٍ مِنْ 0# 
ورت حمل غ20 00 

صَالح دُعَائِكَ » وَلآ تَنْسَنَا »20 . 
وال ا لا ا را ون يا اناا ا لاض 

إلى ألرَيْ يَجْرِي فِي أَظْمَارِي , فَناوَلتُه ع عَم 6 قالوا ٠‏ فما أولية يا رسول الله ؟ كال : 

« العلدُ » اك ل في ار لل ل ا ل 


2 
اي 


2 ٠. 
5 8 ما‎ © 3 
اشركنا في‎ ٠. 


. ) 58/7 ( » الكبير‎ ١ والطبرانى فى‎ » ) ١717» أخرجه الضياء فى « المختارة‎ )1١( 
0 . ) 7168 (؟) أخرجه البزار(‎ 

() أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 5؟/ 5٠80‏ ) . 

01 حرج الطراني فى «الكير 051804 

(5) أخرجه الحاكم ( ”/ 90 )»ء والترمذي ( 7584 ) . 

(6)5:. مسيئد أحمن (65950/90-)0:: 

.) 559١ ومسلم(‎ ,) 7554١ ( البخاري‎ )0( 

(4): الخاري )2 ومس )2 

(9) أخرج البخاري ( 7589 ) , ومسلم ( 5598 ) نحوه . 


للك 


عنه ( ذي ) أي : صاحب ( الأيادي ) أي : النعم » وهلذا في اليد بمعنى الجارحة » 
جمع أَيدٍ جمع يد » فأتئ به الناظم في البيت بمعنى النعمة أيضاً ( التي طال ) أي : عظم 
وامتد ( إلى المصطفئ ) على الخلق كلهم ؛ أي : المختار » فهو من الاصطفاء ء 
(الإسداء ) أى : الإعطاء . 


50 1 2 
#2 


(تحفر البثر ) آى.: .بئر زومة + وذلك أنها كانت ليهودى فى الأشهر ٠‏ تقد 
صلى الله عليه وسلم المدينة وليس بها ماء يستعذب غيرها . فقال صلى الله عليه 
وسلم : « مَنْ حَفْرَ بِثْرَ رُومَةَ - أو : عراف اها . فَلَهُ ألْجَنَّهُ ؛('2 فاشتراها عثمان 
بعشرين ألف درهم وحفرها. وهي موجودة إلى الان ٠‏ وثوابها مستمر له إلئْ يوم 
العاف 

وفي رواية : أن عثمان رضي الله عنه لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم فيها : 
« إنَهَا نِعُمَ ألْبنْوُ ». . اشترئ نصفها بمئة بكرة وتصدق بها » واقتسماها يوماً لهلذا ويوماً 
ليله تعلق الناس فون متها كي اروم عتمان لوم د . فلما ران صاحيها أن قل 
امتنع منه ما كان يصيبه من ثمن الماء الذي يبيعه منها. . باع من عثمان النصف الثاني 
بشيء يسير » فتصدق عثمان بها كلها . 

تنبيه : تعبير الناظم بالحفر تبع فيه بعض الرواة » وكأنه لم يبال بقول من قال : ذكر 
الحفر وهّم من بعض الرواة » وإنما المعروف أنه اشتراها . 

ويجاب بأنه لا مانع أنه اشتراها » ثم زاد في تعميقها . مبالغة في تكثير مائها ؛ 
لعموم احتياج الناس إليها » ثم رأيت بعض المتأخرين صرح بنحو ذلك . 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاً في ( المساقاة ) باب الشرب ٠‏ وفي ( المناقب ) باب مناقب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » وأخرجه الضياء في )0 المختارة ») 0000-9 والبيهقي في « السنن 
الكبرى ١67/506»‏ ) » وغيرهم . 


05 


وفي رواية : أن القربة منها كانت تباع بمد » وأنه صلى الله عليه وسلم طلب من 
صاحبها أن يبيعها له » فاعتل بأن له عيالا وليس له غيرها » فبلغ عثمان » فاشتراها 


5 لب 03 03 15 1 
بخمسة وثلاثين ألف درهه” ا 5 


( جهز الجيش ) أي : جيش العسرة في غزوة تبوك . 


أخرج الترمذي : أنه صلى الله عليه وسلم حث على جيش العسرة » فقال عثمان : 
يا رسول الله ؛ علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض صلى الله عليه 
وسلم على الجيش » فقال عثمان رضي الله عنه : يا رسول الله ؟ علي مئتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة » 
فقال عثمان رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
ا ا لك 
بَعْدَ هلله ال وفي رواية : حمل عثمان في - جيش العسرة علئ ألف بعير وسبعين 
ادر 


وصح : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش 
العسرة » فنثرها في حجره ء فجعل يقلبها بيده ويقول : ١‏ ما ضر عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ 
ألَيَوْمِ . مَا ضر عَثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ أَلْيَوْم 0“ , وفي رواية : أنه بعك تعشرة الات 
ديار فقت بين يديه على الله عليه وبل .فل يقلها ويقول ١‏ 1 عفر آنا لك 
باعيمان ها شرت ارما أعلقت ١‏ رما هر كار إل يوم القنامية لما تال كا عل 


كه . 


وصح : أنه لما حوصر.. أشرف عليهم فقال : أنشدكم بالله » ولا أنشد إلا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 


مو 


وسلم قل 17م ح اجنش اللقسء ‏ ذفلة الجنة 0 فجوريةء ألستم تعلمون أن 


() أخرجه الطبراني في الكبير » ( 1١/7‏ ) . 

0 الترهذي:( )ل 

. عن قتادة‎ ) 10٠/١9» ذكره الحافظ المزي في « تهذيب الكمال‎  )*( 
.)70/031 0 أخرجه الحاك )+ والترمدي‎ 5)5( 


ولاق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدر رو قله ألمي ) تملقره يما 
61١0‏ 
اله 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه : اشترئ عثمان الجنة من النبي صلى الله عليه 
وسلم مرتين : حيث حفر بئر رومة » وحيث جهز جيش العسرة”'' . 

وصح : أنه استشهد أقواماً من الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ مَنْ يَشْتَرِي هَنذًا الْمرْبَدَ وَيَزِيدُهُ في مَسْجِدِنا وَلَهُ آلْجَنَهُ وَأَجْرُ في أَلدُّنْيَا مَا بقيّ 
در ان اله 5 1( فاشد يه بخ رن ألفاً وزدته في المسجد. . فشهدوا له ٠‏ فقال الخوارج 
عليه : صدقوا . وللكنك غيرت ٠»‏ ثم ذكر تجهيز جيش العسرة وحفر البئر فصدقوه . 
فقال الخوارج عليه : صدقوا ٠.‏ وللكنك غيرت » فقال : ويلكم ٠»‏ كيف يكون من هنذا 
له مغيرا ؟ ! ثم ذكر أنهم سيقولون ذلك في غيره » فكان كذلك في علي خرجوا عليه » 
فاستشهد الصحابة علي خصوصياته فشهدوا له.ء فقالوا : صدقوا » وللكتك غيرت.. 

وفي رواية : أن محمد بن أبي بكر لما دخل على عثمان وكان مع الخارجين 
عليه. . استشهده : أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه وقال : ١‏ لَوْ كان عِنْدَنا 
شَيْءٌ. . زَوَجْنَاهُ » وأنه بايع عنه في بيعة ألرضوان ٠»‏ وأنه قال  :‏ مَنْ يَشْتَرِي هَنذًا ألنَخْلَ 
ون ان ون مله ل الس ا قامس عتيان . وان الستلسي اقكد 
جوعهم . فبسط لهم على أنطاع الحُوّارَىئ بالسمن والعسل”" . فكان أول خبيص 
الحلوئ في الإسلام » وأنهم ظمئوا ظمأ شديداً » فحفر لهم بثر رومة » فأعظم عليها 
النفقة » ثم تصدق بها على المسلمين » الضعيف فيهم والقوي سواء . وأن الميرة 
انقطعت عن المدينة”*' » فجاع الناس ٠‏ فاشترئ خمس عشرة راحلة طعاماآ ٠»‏ فأخذ 
ثلاثاً » وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة » فدعا له بالبركة فيما أعطئ 
وما أمسك ٠‏ وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بألف أصفر ٠.‏ فصبها في حجره . 


)1١(‏ أخرجه البخاري معلقاً فى ( الوصايا ) باب : إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء 
ين ْ 

(؟) أخرجه الحاكم( ”/لا١٠‏ ). 

() الخوّارئ : الدقيق الأبيغن ...وهو لبات الدقيق .. 

(4:) الميرة : الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ويُدّخر . 


هال١‎ 


فقال : « مَا ضَرَ عَثْمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ أليَوْمِ » وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير بحراء ؛ فرجف بهم . فضربه بقدمه وقال : ١‏ آَنْبْتَ 
حِرَاءُ ؛ فَإِنَمَا عَلَيِكَ نين أو صِدَّيقْ أَوْ شْهِيدٌ » كل ذلك ومحمد يقول : نعم" . 

نيه “قال اب مالك لمن أحسن شواهد فول الكرفين واخرين:: إك!( أو © ناد 
بمعنل ( الواو ) هنذا الحديت الآخين. 

( أهدى الهدي ) إلئ مكة وأرسله إليها عام الحديبية » حين توجه صلى الله عليه 
وسلم إليها ومعه ألف وأربع مئة في ذي القعدة سنة ست يريد العمرة » فمنعته قريش من 
دخول الحرم ( لما) أي : حين ( أن صده) عن الدخول إليها ( الأعداء ) أي : 
المشركون » وكأن وجه تخصيصه بذلك : أن هديه رضي الله عنه وصل إلئ مكة . 
بخلاف هدي غيره » للكن إنما ذلك لعزة قومه بها دون غيره » ففي الخصوصية حينئذ 
تأمل » بل قضية أدبه الآتي من تركه الطواف : ترك إرساله الهدي حيث لم يرسله 
صلى الله عليه وسلم . 

ويجاب باحتمال أنه أخر هديه لغيبته حت حضر بعد ذبحهم لهديهم » فحينئذ هو لم 
يرسله إلا وقد أيسوا من إرسال هديهم » فلا مخالفة فيه للأدب . 

وتفسيري ل١‏ لما ) هلذه ب( حين ). . هو ما ذهب إليه جماعة » وقال ابن مالك : 
إنها بمعنئ ( إذ ) لأنها مختصة بالماضي ٠»‏ وبالإضافة إلى الجملة » وهي تقتضي 
جملتين وجدت الثانية عند وجود الأول ٠‏ ولذا يقال:فيها:: خرف وجوه لوجودة 
وجوابها : إما ماض . أو جملة اسمية مقرونة ب( الفاء ) أو ب( إذا ) الفجائية . 
و8 يحَدلنًا4 في قوله تعالئ : #مَلَمَا دَهَب عَنْ إِدهِمَ ألرَوعٌ وَجَآنَهُ . . . * الآية. . مؤول 
د( تجادلنا ) خلدنا لابن عصفرر . وقد رد لماه )نكر و إن كع 1 ان » 
في قراءة من شدد الميم . 

وفي هلذا ك ( السوي ) و( السواء ) ٠»‏ و( تبعد) و( الأباعد ) » و( تقرب ) 
و( القرباء ) » و( أدب ) و( الأدباء ) جناس الاشتقاق أو شبهه . 


. ) ١170١ ( » السنة‎ ١ أخرجه ابن أبي عاصم في‎ )١( 


؟ لاه 


ع َ:. 3 00 م 000 ِ م في هه 8 ص 5000 
وَانَى ان طوف بالبيْتٍ إذ لم دن هئة إلى التي فتنَءٌ 
( وأبئ ) رضي الله تعالئ عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلئ أهل مكة 
ومعه الكتاب الذي فيه ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو المرسل 
إليه من أهل مكة ؛ ليقع الصلح بينهم علئ أنه يرجع في هلذه السنة ولا يدخل مكة ؛ 
لغلا يقول الناس : إنه دخلها كرهاً علئ أهلها . ثم يعود إليها معتمراً السنة القابلة 
ويدخلها والأسلحة في غلفها ؛ ليكون ذلك علامة على الصلح ٠.‏ وعلئ وضع الحرب 
بينهم عشر سنين » ثم نقضوا الصلح ء فكان ذلك سببآ لفتح مكة في السنة الثامنة » 
وفى.رواية * أنه صلى الله عليه وك قال لغمر +« أدهت فاشتأون لها ليخلوا يننا 
وين الككة # "تقال :ايا سول الله © لين هناك احد من ينى عم مبعر .اولك 
أرسل عثمان ؛ فإن بني عمه يمنعونه » فأرسله ليكلم أشراف قريش في أن يرجعوا عن 
صده عن دخول مكة ء» وأن يمكنوه من دخولها لأداء ما جاء بقصده من الاعتمار 
احتبسوه عندهم وقالوا له : إن شئت أن تطوف بالبيت. . فطف ء. فأبئ ؛ أي : امتنع 
حينئذ ( أن يطوف بالبيت إذ ) تعليلية ( لم يدن ) أي : يقرب ( منه ) أي : البيت ( إلى 
النبى ) صلى الله عليه وسلم ٠‏ متعلق ب ( يدن ) ( فناء ) وهو : ما امتد من جوانبه ٠‏ 
ولما احتبسوه. . بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل » فدعا الناس إلى بيعة 
الرضوان تحت الشحرة غلئ الموت ٠‏ وقيل : (علئ أن لآ يغروا ):ذكرة الحافظ 
« هَِذه عَنْ عَثْمَانَ » وفي ١‏ البخاري » : ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى : 
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اه 


« هلذه ا عَثْمَانَ » فضرت بها على :يلة اليسرئى 2...: ال ٠»‏ وفي رواية 
للترمذي : أن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله » فضرب بإحدى يديه على الأخرئ. 
فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم 
ولما سمع المشركون بهلذه البيعة.. خافوا وأرسلوا عثمان وجماعة من 
المبلفن . 
ا 07 تاي 


ا ع ا ا مك 
إلى العدو ولم يبال باحتمال كونهم يقتلونه ؛ لشدة ما كانوا عليه من عداوتهم 
للمسلمين » لا سيما لأكابرهم كعثمان . ومن تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الأدب البالغ بتركه الطواف مع إذنهم له فيه ( جزته عنها ) أي : تلك الفعلة التي فعلها 
من الذهاب إليهم والامتناع من الطواف ( ببيعة ) أي : في بيعة ( رضوان ) سميت 
بذلك ؛ لما في الاية الثانية من رضا الله عنهم بسببها ( يد من نبيه ) أي : عثمان 
( بيضاء ) أي : بالغة في الكرم الذي عم الأنام منها إلى مبلغ ضوء الشمس وعمومه 
للعالم » ولم لا تجازيه تلك اليد البيضاء بذلك ٠‏ والذي وقع منه من الامتناع من 
داك 2 للد يتلل وات رالا تفط ولاق التق 


( أدب ) عظيم جد ( عنده ) رضي الله تعالئ عنه » ومن عجيب هلذا الأدب : أنه 


() البخاري ( 7594 ) . 
اولي وا 


حصل فيه أمر عظيم » وفضل مستغرب جسيم ١‏ وذلك أنه مع كونه تركاً لفعل العبادة 
( تضاعفت الأعمال ) التي في ذلك الفعل وهو الطواف ؛ أي : ثوابها (ب) سبب 
( الترك ) لذلك العمل لأجله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكان الترك هنا أفضل من الفعل لو 
وقع منه ؛ لأنه ليس فيه هنذا الأدب الذي بلغ به عثمان من السبق ما لم يبلغه غيره » 
فلذا حق أن يقال فيه وفي أمثاله علئ سبيل المدح : ( حبذا الآدباء ) فهو تتميم بديع » 
وعثمان رضي الله عنه من أجل الأدباء ؛ لأنه كان عنده من الحياء الذي هو منشأ الأدب 
ما لم يكن عند غيره » وهو من أجلهم ٠‏ كيف وقد صح : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
في حقه وقد استحئ صلى الله عليه وسلم منه لما دخل عليه فجمع ثيابه : « ألا أَسْتَحي 
مِنْ رَجْلٍِ تشتحي منة آلمَلدئكة ؟ "20 . 


شا 


و 
3 2 


لاا ناه علدان بن عبار 500 ايان اي حيّى أمَّتِي 


2 0 « عُفْمَانْ حي بو سس ون المدكة ولخكا )0 إَِّ لْعَلئِكَةَلتَستَجِي 
مِنْ عُدْمَانَ كما نقحي مِنَ أ وَرَسُولو:©© , ١‏ اَمَف بين ايم 0 . 


«اعنناك ول فى الذي وو فى ل 0” ٠ ١“‏ لَرْ أن ِي أَرْبَعِينَ أئنَةُ. . روجتك 


وَاحَدَةَ بَعْدَ وَاحدَة ا ا 0 اناك وَمَا رَوََحجَتك إل بأَلْوَحي ي من أله 


تحال 20 : 


وصح : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يعرفها » فمر عثمان » فقال : « هنذا 


.) 788/50 وابن حبان ( 5401 ) . وأحمد‎ » ) ١401١ ( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ١18١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 01/١‏ ) . 

فيه أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 05/١‏ ) 

(5) أخرجه الطبراني في « الأوسط »85950 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 45/59 ) . 

(6) أخرجه أبو يعلل ( /ا548 ) . 

030 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 758/59 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ١77/8‏ ) ء 
والعقيلى فى « الضعفاء ) ( "/ "ال/ا١‏ ) . 

62 اع جد لجاب واو يعلئى »)7١5١(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(70/56) 

)م( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق»4( 17/594 ) دون قوله: وما روحتك ]آلا 
بالوحي . . 


6/ى03 


يَْمَئِذٍ على الْهُدَىْ » وأنه قال له 60 لله مُقَمّصكٌ قميصاً 0 : موليك الخلافة - فَإن 


5-2 


5-4 1 
أ -ه إن هو 6 


الا فلا تشلة حت تلقاء لالت نان لي ب الذار : 

وفي ‏ البخاري » : أن بعض أعدائه جاء إلى ابن عمر ورماه بأنه فر يوم أحد . وأنه 
تغيب عن بدر وعن بيعة الرضوان ٠‏ فرد عليه ابن عمر : بأن الله غفر له وعفا عنه ما وقع 
ليمرض ابنته رقية » وقال له : ١‏ إِنَ لك أَجْرَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ » وبأن غيبته عن بيعة 
الرضوان إنما هو لكونه أعز أهل مكة . فأرسله فى حاجته » فكانت بيعة الرضوان » 
فضرب صلى الله عليه وسلم إحدئ يديه على الأخرئ فقال : ١‏ هَلذه لِعْثْمَانَ »'" . 

قال العلماء : ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره » ولهلذا سمي ذا النورين . 

وقال وهو محصور يراد قتله : إنه اختبأ عند ربه عشراً » إنه رابع أربعة في الإسلام» 
وأنكحه صلى الله عليه وسلم ابنتيه » ولا تغنئ » ولا تمنئ » ولا وضع يمينه علئ فرجه 
منذ بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما مرت به جمعة منذ أسلم إلا وأعتق 
فيها رقبة » فجملة من أعتقه : ألفان وأربع مئة رقبة تقريباً , ور + ولا سرق 
ل ل ل ا 


000 

به ؛ لأن ذلك وقع تبعاً للمعجزة المقصودة بالذات . وهي برء عينيه بتفله صلى الله عليه 
وسلم فيهما ٠.‏ وليبين ما هو مذهب أهل السنة وأكثر الفرق من أن الخلافة والأفضلية 
بينهم علئ هنذا الترتيب » فأحق الصحابة بالخلافة وأفضلهم أبو بكر ء ثم عمرء 
وهلذا إجماعٌ من الصحابة ومن بعدهم ‏ كما حكاه جماعة من الأئمة منهم الشافعي 


. ) ١97/65 (» أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
. ) 7598 ( (؟) البخاري‎ 


كلاه 


الأكثرون » فهو ظني لا قطعي ٠‏ وخالف فيه سفيان الثوري ومالك وغيرهما ٠»‏ فقالوا 
بأفضلية على وإن كان عثمان أحق منه بالخلافة ؛ لإجماع أهل الشورئ ثم الصحابة 
0 إليها ل 0 إلى 
ل لي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن متوافرون نقول : أفضل هلذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر » ثم 
ران ع ا 23 


وهل تجب محبتهم برعاية أفضليتهم ؟ فيه تفصيل » وهو : أنها إن كانت من حيث 
الدين والعلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وجب ترتيبها كترتيبهم 


( صنو النبي ) صلى الله عليه وسلم ؛ أي : مثله ؛ لاجتماعهما في أصل واحد . 
وهو عبد المطلب ء ا 
اليكل مكو أيه )1 وهر من هنذا القيز ( وين ) أ : الذي د دين ) أي اعتقاد 
د فوادى) آي قلى ( ردان أي . سه ( والولاة) لي ١‏ ماميرت والدت ع 
والرد علئ من نازع في خلافته ولم يبال بوقوع الإجماع عليها » وعلئ من خرجوا عليه 
ل ل م ل ل 
لل عر ادالليه ؛ وَالِ من وَالآهُ » وَعَادِ مَنْ عَامَاهُ »0 1 إن غلياامى وأنا 
ِنْهُ » وَهُوَ وَِنّ كل مُؤْمِن بَعْدِي 06 . 


)21 أخرجه البخاري ( 756060 ) . 

فم أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 751/5١‏ ) » وابن عدي في « الكامل »( 7/0 ) . 

فرف الترمذي (0/08” ) . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 797١‏ )» والضياء في « المختارة » ( 58٠‏ )» وابن ماجه (17١١)ء‏ 
وغيرهم . 

(6) أخرجهابن حبان( 5474 ) » والترمذي ( 5١ل"‏ ) », وأحمد( 4//ا” ) . 


لالاة 


ولتأكد الذب عنه ؛ لكثرة أعدائه من بني أمية والخوارج الذين بالغوا في سبه 
ا يي ست سي ل ع الا ١‏ ص لط للك لماك اسم سياه 
الحفاظ ببث فضائله رضي الله عنه ؛ نصحاً للأمة » ونصرة للحق . ومن ثم قال 
أحمد : ( ماجاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه )”2 . 


وقال إسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حق أحد من 
الصحابة بالأسانيد الصحاح الحسان أكثر مما ورد في حق علي » فمن ذلك ما صح : 
3 إن آلن بحي ». وَإِن رَسُوَلَهُ بُحنّهُ ؛ بل روى الثر مدي : أنه كان أحب التامن إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والظاهر أن المراد بالناس : بنو هاشم ؛ حت لا ينافي ما مر أن 
أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن آية المباهلة لما 
ا لعز لل لل لالط را لل ماده 
َْلِي ' ٠‏ وأنه قال : ١‏ أنَا سَيْد ولد آدمَ » وَعَلِيّ ب سيد آلْعَرَب » » للكن اعترض تصحيح 
الحاكم لهنذا""' » وأنه قال ست كول . فَعَلِيٌّ مَوْلاَُ » آللّهُمَ ؛ وَالٍ مَنْ 
وَالآهُ » وَعَاد مَنْ عَادَاهُ 4 رواه ثلاثون صحابيا » ١‏ إِنَّ أله أَمَرَئْي بحُبٌ أربَعةِ وَأَخْبَرنِي أَنَهُ 
يُحِبُهُمْ ٠‏ مِنهُم عَلِيّ "' ل ل ل ل ار 0 رآنه 
١‏ مَّنْ سَبَهُ. . قد سَبٌ آلئَِيَ صلى الله عليه وسلم »”*) وآنه «ثعايل على القوان كما قانز 
ا وأنه : ١‏ يَهْلِكُ فيه أَنَانِ : مُحِبٌ مُفْرِط , 
وَمُبْغْض مُبْهتٌُ »" " » وأن قاتله اللعين ابن ملجم ٠‏ أَشْقَئْ الآخرينَ ٠‏ كما 
الو نا 


. ) 418/547 (© تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ٠١/7” ( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(6؟) انظر « المستدرك » (7/ )١55‏ وبهامشه «التلخيص»» وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (88/7) . 

إفرة أخرجه الحاكم(#/70١).‏ والترمدذي 77١8(‏ )2 وابن ماجه(4194١)2‏ وأحمد 
61/6 

(14) أخرجه مسلم (8, ) » والترمذي (7”7 ) . والنسائي ( ١١50/8‏ ) » وابن ماجه( ١١5‏ ) . 

(5) أخرجه الحاكم( ١5١/*‏ ). وأحمد(77/5). 

(7) أخرجهابن حبان( 5973 ) , والحاكم( ”/ ١77‏ ) . وأحمد(77/9) . 

(60 أخرجه الحاكم ( ”/ 177 ) , وأحمد( 17١/١‏ )»ء وأبو يعلئ( 074 ) بنحوه . 

(4) أخرجه الحاكم ( ١1٠/7”‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى »( 84805 ) . وأحمد( ١7/4‏ ) . 


كيك 


( ووزير ابن عمه ) النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي : ناصره » وحامل كل ثقل نابه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونائب عنه ( في المعالي ) الدينية والدنيوية » جمع العلا ء 
وهو : الرفعة والشرف . وأصل هلذا : الحديث الصحيح : أنه لما خلفه على المدينة 
في غزوة تبوك. . قال ا ل ا لص صن ام 
03 َنْ تكونٌ مِني بِمَنْزْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُو عن إلآ آنه لا نبي يعدي 0106 ومس الكلام 
عليه في شرح : ( أودعتهما الزهراء ) 

وبا عا ال عله ول العا ١‏ ران ماجه : 
«عَلِنٌ مني وَأَنَا منْهُ + وَلا يُوَدي عَنّى إلا ء 0 "9 والترمدي ١:‏ انث أحى 'فى ألدّننا 
وَآلآخرة ”20 . والخطيب : ل اك الي 
) ا ل لل ل اي 
دَنني » ل 


4 - وي 


عَشْر : عَِيٌ ٠‏ وَآلْحَسَنُ ‏ وَآلْحْسَيْنُ ٠‏ وَجَعْفَوء وَحَْرَة » وَأَبُو بكر » وَعْمَرُ. . 


للد ا واي ايت اي رابر وري ايل عن شيو .. »الحديث . 
فال ابر عباس ٠.‏ نزلت فى على ثلانك مه اية . 


وليست الوزارة خاصة به رضي الله تعالئ عنه » فقد أخرج الترمذي حديث : ١‏ ما 


.)1١14٠4 ومسلم(‎ ») 44١50 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1)9 فسند أحمد (154/5)ع 'والترمذى (79]140 )ا والستن الكيرئ (3:837)غ :وابن. ماحه 
.)١١9(‏ 

م ل يت" 

(4) تاريخ بغداد( ا/؟١).‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال ( 559/5 ) . واليعسوب في الأصل : فحل النحل ٠»‏ والمراد به 
هنا : السيد والمقدم . 

() 2 ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١١7/9‏ ) » وعزاه للبزار . 


4/|ه 


مِنْ تبيّ إلا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلٍ آلسَّمَاءِ » وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلٍ الأرْضٍ ٠‏ فأمًا وَزِيرَايَ مِنْ 
5 1 2 رءَعَ | 0 
هل لهات 2 فجبريل وميكائيل » وأما وَزِيرَايَ م من اهل مر ار بكر 


وصح حديث : ١‏ هَذَانٍ : آلسَّمْعْ وَالْبَصَّدُ 270 » وفي رواية  :‏ إِنَهُمَا مني بِمَنْزْلَة 
لسَّمْع وَألْبَصَرِ مِنَ آلوأ 56 

واخرج الطراي رابو نغيم ” « إن نَ آله تعَالئ مي يأرْبِعَةٍ ورا ٠‏ لين بن أَهْلٍ 
لسَّمّاءٍ » جبْريل وَيكَائيل ؛ وان من أَهْلٍ الأرضت ُو بَكرٍ و وَعَمَرُ 1 وابن 
عساكر : « إن ا نبي وَزِيرَيْنِ » وَوَزِيرَايَ وَصَاحبَايَ لو بكر 50 بل قد 
لس رف بن اا ف سسا سانيا 

وقد يجاب بأنها وردت فيه بمعناها علئ وجه أبلغ من لفظها ٠‏ وهو قوله : ٠‏ أَنْتَ 
مني بِمَنْْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَئ » فإن هذه الوزارة المستفادة من هلذا التي هي كوزارة 
هارون أخصنٌ من مطلق الوزارة الواردة فيهما » ومن ثم أخذ منها الشيعة : أنها تفيد 
النص علئ أنه الخليفة بعده . وهو كذلك لولا مايأتي قريبآ من المبطل لذلك 
الاستنباط . 

ومما يؤيد هلذه الوزارة الخاصة كونه صلى الله عليه وسلم آخاه دون غيره » وأرسله 
مؤذناً على الناس ب( براءة ) في الموسم مع أن الخليفة على الحجيج أبو بكر ؛ لأن 
ل ل 
عند الهجرة حت أدئ ودائعه وقضئ ما عليه وأتاه بأهله ٠‏ فهلذه كلها مؤذنة بوزارة 
خاصة لم توجد في غيره » فلذا ذكرها فيه فقط . على أنه وصفه بما هو أعظم منها 


ع 


0-1 


( ومن الأهل تسعد الوزراء ) تذييل مناسب لما قبله » وفيه رد العجز على الصدر 


() الترمدى (+1718) , 

(؟) أخرجه الحاكم( 14/7 ) . والترمذي ( 731/١‏ ) . 

() أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2( 51/544 ) . 

(4) المعجم الكبير ( ١54/١١‏ ) » وحلية الأولياء (4/ )١7١‏ . 
(9) تاريخ دمشق ( 18/55 ) . 


هلمة 


ومن تلك السعادة : ما أمده صلى الله عليه وسلم به من المؤاخاة , فقد أخرج 
الترمذي ل ل 0 
0 أت أخي في ألدُنيًا وَآلاخرة )237 . 

: العلوم التي اد للها عرد على ال ا أن قرية لْعِلْمٍ » 

1 0 وفي رواية : ١‏ فْمَنْ أرَادَ ألْعلَم . : فَلَيَأْتِ أَلْبَاب » وفي ار يل 
الترمذي : « أنا دَارُ الحكمَة ء وَعَلِمٌ بَابْهَا »''" » وفى أخرئ عند ابن عدي : ١‏ علي 
لا 

واختلفوا في حكم هنذا الحديث : فجماعة منهم النووي رحمه الله تعالئ على أنه 
موضوع ». والحاكم صححه » وصوب بعض الحفاظ المطلعين : أنه حديث حسن . 

و ااا ا ع ل ال ا الم لشم لي لقان ال دري 
ما القضاء ؟ فضرب صدره بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال : « أللهمّ ؛ أَهْدٍ قلبَهُ , 
وت ِّتْ لْسَانَةُ » قال علي كرم الله وجهه : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين 
الس , 

وقيل له : ما لك أكثر الصحابة حديثاً ؟ فقال : إني كنت إذا سألته. اس 
ال ا ل ال 7 بول 
رضي الله عنها فقالت : إنه أعلم من بقي بالسنة . 

وقال مسروق : انتهئ علم الصحابة إلئ عمر وعلي وابن مسعود . 


. ) "ال٠١ الترمذي(‎ )١( 

00 الترمدى 0730 

فرق الكامل في ضعفاء الرجال ( ٠١١/5‏ ) . ولفظه عنده : « علي عيبة علمي » » والعيبة : و 
يوضع فيه المتاع . 

(4:) أخرجه البزار ( 4١7‏ ) » وابن سعد في ١‏ الطبقات (٠‏ 771/1 ) . 

(4) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات»778/7”(6 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
(5:/لالا” ). 
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وقال علي : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ وعلئ من 
نؤزلت ؟ إن ربيى وهب لي قلباً عقولا . ولشانا ا وقال : سلوني عن 
كتاب الله ؛ فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار ؟ أم في سهل أم في 
0 


ولأجل هنذه العلوم الكثيرة التي أفيضت عليه من تلك الحضرة النبوية 


ا ا 
ما ازددت يقيئاً ؛ أي : لأنه حصل عنده من البراهين القطعية عل حقيقة التوحيد 
ومتعلقاته » والإيمان وصدق الرسل فيما جاؤوا به. . ما لا يزيد اليقين فيه عند رؤية 
ذلك عياناً » واحترز بنفي زيادة اليقين نفسه عن زيادة ثمراته ؛ فإن عاقلاً لا يشك أن 
عين اليقين أقوئ من علم اليقين » وأن حق اليقين أقوئ من عر عين اليقين » ودليله : 


« أُولم تُؤْصنِ قَالَ بل بل ولدكن لَيِطمَيِنٌ كَلَى 4 فأئنت ل قَيقَة حقيقة الإيمان , ويقينه »ء وطلب زيادة 
الطمانيتة برؤية العيان » فلا منافاة فيه لما قاله علي كرم الله وجهه » خلافاً لمن وهم 
فيه . 


( بل ) للانتقال ( هو ) أي : على فى فضله وعلمه وزهده ٠»‏ وتقدمه عل من عدا 
العلفات الفلاثة قله ودف لاس برام قله جا قاع يها برد قله قله «وقايادة 
(الفمين ) آي مدلا قن: اللهون والأضاءة القن لآ يلتقيث فيها- إلى تقول متقول + 
ولا عناد معاند » كيف وهو رضي الله عنه مع ذلك ( ما عليه غطاء ؟! ) أي : ساتر ء 
بل هو ظاهر لكل أحد . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات») (#37/15). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
7917/17 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51/١‏ ) . 

(0) أخرجه ابن سعد في « الطبقات»778/5(6 ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق') 
(/ا؟/ .)١٠١٠١‏ 


امه 


وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كانت لعلي ثماني عشرة منقبة » ما كانت 
لح من اعلذو لؤلامة" . وأو بعلن عن عد : أغطى ثلاث حضال: لآ وكون لى 
خصلة منها أحب إلي من أن أعطئ حمر النعم : تزوجه ابنته » وسكناه المسجد ء 
وإعطاؤه الراية يوم خيبر”"' » وصح عن ابن عمر نحؤٌ ذلك . 

راجن الظراي والخطب ديت لد انه خعل ديه كل در فى صلواء وجكل 
ل ل ع اي طَالِبٍ 3 2 

وما أحسن قولَ حكيم له لما دخل الكوفة : والله يا أمير المؤمنين لقد زينت الخلافة 
وما زينتك » ورفعتها وما رفعتك ٠‏ وهي أحوج إليك منك إليها » وقول أحمد وقد 
سأله ولده عن علي ومعاوية رضي الله عنهما : اعلم أن عليّاً كان كثير الأعداء » ففتش 
له أعداؤه شيئاً فلم يجدوا » فجاؤوا إلئ رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً منهم له . 

وصح خلافا لمن نازع فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في حجره وهو يوحئ 
إليه » فغربت الشمس ولم يصل العصر . فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم وعلم أنه 
لم يصل . . دعا الله أن يرد الشمس ٠»‏ فعادت حتئ ظهر ضوءها على الحيطان » فصلئ 
ثم غابت » وفي هلذا كرامة له باهرة » ولعل الناظم أشار إليها بتشبيهه بالشمس . 

تنبيه : مما يدل علئ أن الله سبحانه وتعالى اختص عليّاً من العلوم بما تقصر عنه 

00 

العبارات : قوله صلى الله عليه وسلم : « أقضاكم علي » وهو حديث صحيح لا نزاع 
فيه » وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَا دَارُ ألْحِكْمَةِ » . 

ورواية : ١‏ مَدِينَهُ آلْعِلْمٍ وَعَلِيٌ بَابْهَا ؛ قد كثر اختلاف الحفاظ وتناقضهم فيه بما 
يطول بسطه » وملخصه : أن لهم فيه أربعة آراء : 

صحيح ٠‏ وهو ما ذهب إليه الحاكم » ويوافقه قول الحافظ العلائي » وقد ذكر له 
طرقاً » وبين عدالة رجالها » ولم يأت أحد ممن تكلم في هلذا الحديث بجواب عن 
هلذه الروايات الصحيحة عن يحيئ بن معين » وبين رد ما طعن به في بعض رواته 


. المعجم الأوسط ( 84717 ) بنحوه‎ 2١0 
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؟لمه 


ككريك القاضي بأن مسلماً احتج به » وكفاه بذلك فخراً واعتماداً عليه » وقد قال 
النووي في حديث رواه في البسملة رداً علئ من طعن فيه : ( يكفينا أن نحتج بما احتج 
به مسلم )”'' ولقد قال بعض معاصريه : ما رأيت أحداً قط أورع منه في علمه . 

حسن » وهو التحقيق ٠‏ ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : ( رجاله 

وسبقه إلئ آخر كلامه كلام الحافظ العلائي » فال عن الهروي : ( هلذا تكلموا فيه 

ويعارض ذلك تصويب أبي زرعة على حديثه » ونقل الحاكم عن يحيئ بن معين : 
أنه وثقه » فثبت أنه حسن مقارب للصحيح ؛ لما علمت من قول ابن حجر : إن رواته 
كلهم رواة الصحيح إلا الهروي ٠‏ وإن الهروي وثقه جماعة وضعفه آخرون . 

ضعيف . أي : بناء علئْ رأي من ضعف الهروي . 

موضوع ٠‏ وعليه كثيرون أئمة حفاظ . كالقزويني وابن الجوزي . وجزم ببطلان 
جميع طرقه » والذهبي في ١‏ ميزانه »”"' وغيره » وهلؤلاء وإن كانوا أئمة أجلاء لكنهم 
تساهلوا تساهلاً كثيراً كما علم مما قررته » وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن 
رجاله كلهم رجال الصحيح إلا واحداً فمختلف فيه ؟! ويجب تأويل كلام القائلين 
بالوضع بأن ذلك لبعض طرقه لا كلها . 

وما أحسن قول بعض الحفاظ فى أبى معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما 
لاا يسمع ١‏ ( هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم » وقد تفرد به عن الأعمش 
فكان شاذاً » وأي استحالة في أنه صلى الله غليه وسلم يقول مثل هنذا في حق علي ؟! ) 
وقول بعض المحققين : ( وتمسكٌ الشيعة بهنذا الحديث علئ أن أخذ العلم والحكمة 
مختص بعلي لا يتجاوزه إلئ غيره إلا بواسطته ؛ لأن الدار إنما يدخل إليها من بابها » 
ولا حجة لهم فيه ؛ إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ٠‏ ولها ثمانية أبواب ) اه 


.) 190/9 المجموع(‎ )١( 
. ) 4١5 /١ ( (؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ 


وفي حديث عند الواحدي للكنه ضعيف : ١‏ وَعَلِيٌ بَابُهَا » وَأَبُو بكر م محرابها. . 
الحديث . 

واحتج بعض من لا تحقيق عنده على الشيعة بأن ( علي ) اسم فاعل من العلو ؛ 
أي : علي بابها ٠‏ فلا ينال لكل أحد » وهو بالسّفساف أشبه ٠‏ لا سيما وفي رواية 
ل الى كمعن آراء العلم .- 
َيِه مِنْ ابه »” '' إذ مع تحديق النظر في هلذه الرواية لا يبقئ تردد في بطلان ذلك 
الرأي - فاستفد هنذا . 

وعلم مما قدمته : أنه الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة بالإجماع » ولا اكتراث 
ولا التفات إلئ من زعم أنه لا إجماع علئ خلافته . 

وهو أول من أسلم ٠‏ قال بعض الحفاظ : إجماعاً ‏ أي : من الصبيان - واعتد 
بإسلامه حينئذ ؛ لأن الإسلام إذ ذاك كان منوطأً بالتمييز » ولم يعبد وثناً قط » ومن ثم 
اختص ب( كرم الله وجهه ) » وألحق به الصديق في ذلك ». وآخاه النبي صلى الله عليه 
وسلم . وزوجه فاطمة بالوحي وهو اخد العلماء الرياتين : والشجعان 
المشهورين » والزهاد والخطباء المعروفين » وحفظ القرآن » وعرضه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . واختلئ بعد موته صلى الله عليه وسلم”" . فكتب كتاباً فيه 
العلوم الجمة » حتئ قال ابن سيرين : لو ظفرت بذلك الكتاب. . لظفرت بالعلم كله . 

ولما هاجر صلى الله عليه وسلم. . أمره أن يقيم بعده بمكة حتئ يؤدي عنه ودائعه , 
ثم يلحقه بأهله » ففعل » وأرسله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ‏ وكان الأمير 
فيها على الحج أبا بكر رضي الله تعالئ عنه ‏ فأذن في الناس بالموسم بمنىّ ب( سورة 
براءة ) لأن العرب لا يعتدُون بما يجيء علئ لسان الكبير إلا إذا كان الرسول فيه من 
أهله ؛ ومن ثم جاء في حديث رجاله ثقات إلا واحداً فمختلف فيه ا 
وسلم خطب يوم وهو محاصر الطائف عقب فتح مكة فقال : 9 أُوصِيكُمْ بعري حيرا . 
وإِنَّ مَوْعَدَكُمُ ألْحَرْضُ » وَألّذي تفْسي بِبَدِه لتُقِيمُنَ ألصَّلاَ ري ركاه أو وان 


. الإستيعاب (”8/7” ) وهو بدون سند‎ )1١( 
.) اش 01 فهر‎ 


ك2 


0 2 َ# _- ع 0 0 0 ع 5 - و 
إِلِيِكمْ رَجَلاً مني - أو : كنفسي - يَضْرِبٌ أغناقكم » ثم أخذ بيد علي وقال : ١‏ هوّ 


وشهد معه صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها . وكان له فيها اليد البيضاء إلا 
تبوك ؛ لأنه استخلفه على المدينة » وقال له لما قال له حينئذ : أتخلفني مع النساء 
: ل ل ا ل ا 2 
والصبيان ؟ : « أمَا تزضئ أن تكون مني بمنزلة هارون مِنْ مَوسَئى إلا أنه لا نبي 


0100000 


وبكونه إنما قال له ذلك حينئذ بَطْلَ تمسك الشيعة به : عل أنه الخليفة المقدم على 
الكل » علئ أن هارون مات في حياة موسئ صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فلا دليل فيه 
المخلانة يعد الموات اغا ٠‏ 

توفي كرم الله وجهه شهيداً عن ثلاث وستين سنة » ضربه اللعين عبد الرحمن بن 
ملجم بسيف مسموم في جبهته فأوصله دماغه ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة 
أربعين وهو خارج إلى صلاة الصبح بعد أن استيقظ سحراً وقال للحسن رضي الله عنه : 
إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة » فشكا إليه ما لقي . وقال له : ادع لي » 
فدعا له أن يبدله خيراً منهم . وأنهم يبدلون شرًاً منه » وأكثر تلك الليلة من الخروج 
والنظر إلى السماء وهو يقول : والله ما كذبت ولا كذبت ٠»‏ وإنها الليلة التي وعدت » 
وكان عنده إوز. فلما خرج إلى الصلاة.. صِحُن عليه » فطردن عنه .» فقال : 
دعوهن ؛ فإنهن نوائح . 

وقيل : لم يمت إلا ليلة الأحد . وله أسوة بالخليفتين قبله عمر وعثمان رضي الله 
عنهم ؛ فإن كلا منهما قتل شهيداً مظلوماً . 

أما عمر رضي الله عنه . . فقتله مجوسي عبد للمغيرة بن شعبة ؛ لكونه شكا إليه ثقل 
خراجه فلم يشكه ؛ لعلمه بقدرته عليه وزيادة ؛ لكثرة صنائعه . فكمن له إل أن ضربه 
بخنجر صنعه له وهو في ثاني ركعة من صلاة الصبح يصلي بالمسلمين » ومن تمام 
سعادته دفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه أرسل ولده بعد أن طعن يستأذن عائشة 
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كمه 


في ذلك . فقالت : كنت أعددت هلذا المكان لنفسي ء ولأوتريهة يد فاشتد فرحه 
تذلكك . 


وأما عثمان رضي الله عنه. . فاجتمع علئ قتله أوباش أربعة آلاف”١2‏ . مجمعون من 
مصر وغيرها .» فحاصروه إل أن قتلوه في أوسط أيام التشريق والمصحف بين يديه » 
سنة حمس وثلدتين وهو ابن حجان وتكائي اسنة .ا وقيل الأكتر. وقل: أقل ؟ يوهما 
منهم أنه أراد قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما » وهو بريء من ذلك » وإنما 
افتعله بعض أهله » وكان الصحابة رضي الله عنهم يمكنهم الدفع عنه » للكنه منعهم من 
أن يقاتلوا محاصريه لما قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه : إن الأنصار بالباب 
يقولون : إن شئت. . كنا أتصاراً لله - مرتين - فقال رضي الله عنه : لا حاجة لي في 
ذلك . كفواء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى عهداً وأنا صابر عليه » ومن 
ثم كان عنده في الدار مماليكه الكثيرون » فأرادوا : أن يمنعوا عنه » فقال : من أغمد 
سيفه. . فهو حر ؛ لأنه علم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول مظلوم ٠‏ وأنه 
على الهدئ . وأنه لا مخلص له من القتل » وأمره أن لا يعزل نفسه كما صح في 
ال بك أ وهر انا عتكان ؛ إللت ستو الجلافة من شدي وس لك المافتون 
عَلَن حَلِْهَا » مَل لها ٠‏ وَصُمْ في ذَلِكَ اليم مُْطِْ عدْدِي 26 كما مر ذلك في 
الأحاديث . 

وصح : أن عثمان أشرف من كوة . فقال لعلي رضي الله عنه : يا أبا الحسن ؛ 
ما هلذا الذي ركب متنى ؟ فقال : اصبر يا أبا عبد الله ؛ فوالله ماغبت عن قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنا علئ أحد » فتحرك الجبل ونحن عليه » فقال 
207 كام َه لَيِسَ عَلَيِكَ إلا تن أَوْ صِدَّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ؛ وايم الله لتقتلن » 
ولأفلة آي :ادك د ولقتلن طلحة والريير. 

تنبيه : ورد في مناقب علي رضي الله عنه حديث كثر كلام الحفاظ فيه » فأردت أن 


: الأوباش : الأخلاط من الناس يكونون من قبائل شت » وهو جمع مقلوب ل( بَوْش ) وهم‎ )١( 
. الجماعة الكثيرة‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 71/7 ) ٠»‏ وفيه أبو الرحال » قال عنه ابن عدي : ( وهو 
قليل الحديث » وفي حديثه بعض النكر ) . 


لامه 


ألخص المعتمد فيه » ولفظه عن أنس كاد عل إلى عر اللال بل ل ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أللَّهُمّ ؛ أنْينِي بِأَحَبٌ حَلْقَكَ إِلَيِكَ يَأكلْ مَعِي هَندًا 
طبر فجاء علو فأكل 4 راواه الث ويرئ 17 . 

والمعتمد عند محققي الحفاظ : أنه ليس بموضوع ٠‏ بل له طرق كثيرة » قال 
الحاكم في ١‏ المستدرك » : ( زواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا ) ا" 

وخيشل: : فيتقوى كتل فن اتللك الطرق يمثله:. ويصير ا سند ينا لعيره + 
والمحققون أيضاً : على أن الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته » ومن جملة طرقه 
طريق رواتها كلهم ثقات إلا واحداً » قال بعض الحفاظ : لم أر من وثقه ولا من 
جرحه » وطريقٌ أخرئ رواتها كلهم ثقات أيضاً إلا واحداً . فال التسائىئ فيه : ليس 
ل ا ا 

وأما قول بعضهم : إنه موضوع » وقول ابن طاهر : طرقه كلها باطلة معلولة. 
ا ل 0 ا و ا كاه كار 
بالوضع ‏ كما هو معلوم ‏ ذكر في كتابه « العلل المتناهية » له طرقاً كثيرة واهية”" , 
ولذلك لم يذكره في « موضوعاته » . 

فالحق ما تقرر أولا : أنه حسن يحتج به . على أنه لا يلزم عليه محذور ؛ لأنه 
مؤول قطعاً » وإلا. . لاقتضئ أنه أحب إلى ربه من نبيه صلى الله عليه وسلم » فهو عام 
مخصوص » وقد صح في الأحاديث جملة مستكثرة تخرج الثلاثة عنه أيضاً . فاستفد 


تنبيه آخر : مما كثر الاختلاف فيه : أهو موضوع أو لا ؟ حديث : « يا عَلِينٌ ؛ لآ 


00 الترمق 15 ) .. 
(5 المستدرلة 350105 . 
(0) "ذكر له ستة عشر طريقاء انظر 9 العلل المتنافية» (215151/50 , 


فيلك 


بحل الأخد يُخيث ني هنذا المنجد حزرى :وغ 3702 اومدوا ( يجب فيه ) هنا : 
يمكث فيه جنباً » ويتعين أنه مراد مَنْ عبر ب ( يستطرقه جنباً ) لأن الاستطراق بظاهره 
حلال ء» فلا خصوصية فيه لأحد . ثم هنذا الحديث كثر الاختلاف في سنده أيضاً . 
فقال بعض الحفاظ : إنه موضوع » وبعضهم كالحافظ العلائي : ضعيف لا ينتهي إلى 
الوضع ». وقال الترمذي : إنه حسن . للكن اشتد إنكار الحفاظ عليه في تحسينه له بأن 
فيه ثلاثة ضعفاء وكل منهم شيعي ٠»‏ وثلاثة متهمين بالكذب . 

قيل : ومما يدل علئ نكارة هنذا الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يختص عن 
الأمة بشيء من الرخص مما يقتضي تعظيم حرماته والقيام بإجلاله أصلاً » وإنما كان 
ترخصه في الأمور الدنيوية » كإباحة ما وراء الأربع في النكاح ونحو ذلك . فلم يكن 
صلى الله عليه وسلم يترخص عنهم بإباحة الجلوس في المسجد جنباً أبداً . اه 

ومال الحافظ ابن حجر إلئْ تحسين الترمذي بأن له شاهداً عند البزار رواته ثقات . 
قال : والسبب في ذلك : أن بيت علي كان كبيته صلى الله عليه وسلم في كونه مجاوراً 
للمسجد وبابه منه » وقد صح من طرق : أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بسد الأبواب 
الشارعة في المسجد إلا باب علي.. شق على بعض الصحابة » فأجابهم بعذر في 
دللكي : 


< سه وه ب 000 552 و وه 
ا دراوم ل 7 81 _ّ 3 23 00 5 ع 2 1 
ْ مس الاي ا 0 ال ل ل 0 1 


(و) أقسم عليك ( بباقي أصحابك ) العشرة المبشرين بالجنة في الأحاديث 
الصحيحة . 

منها : أن عمر لما أن جعل الأمر شورئى بين الستة. . أنكر عليه بأنهم ليسوا رضاً . 
فقال : ماعسئ أن تقولوا في علي ؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : 
يدك يي رئب تاخل فى يوم العامة حنك أذخل » ودكر فى عنمان حديكف : إن 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ .) ٠١57” ( )ء وأبو يعلئ‎ 5171١ أخرجه الترمذي‎ )١( 
ل‎ 


اك 


يَوْمّ يَمُوتُ تَصَلَ عَلَيْهِ مَلأَيْكَةُ آلسّمَاءٍ » وإن ذلك له خاصة » وفي طلحة : أن رحل 
الل ا عي ‏ لللات للك الاك الل لو ل على وقواوي 
ألْجَةِ ؟ » فبدر طلحة فسواه له ا ل 
عون : آنا مَعَكَ فِي أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَة حََْ أَنْحِيَكَ منها ». 

وذكر في الزبير : أنه جلس يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم حتى 
اسحقظ ) فقال له اع لس ا ريه 
قال : « مَنذًا جِبْرِيلٌُ ؛ ُْرئُكَ أَلسَّلامَ وَيَقَولٌ : أَنَا مَعَكَ يَوْمَ لْقيَامَة حَتَّ أَذْبٌّ عَنْ وَجْهِكَ 
عت» . وذكر في سعد بن أبي وقاص : أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه يوم بدر 
وقد أوتر قوسه أربع عشرة ة مرة يدفعها إليه  :‏ فَدَاكَ أَبِي وَأَمّي » . 

وذكر في عبد الرحمن بن عوف : أن الحسنين اشتد بكاؤهما جوعاً » فقال 
ا ا 0 
رغيفان بينهما إهالة » فقال صلى الله عليه وسلم له : ١‏ كفاكَ آلله أمْرَ دَنْيَاكَ » وما أَمْرُ 
اك للا ل ا 0002 

ومنها : أن حراء لما ارتج وعليه الخلفاء ا ل 
وعد رضي الةاعتي ١‏ قال له صلى الله عليه وسلك 9 اسك سراء : فماعاء عَليْكٌ إلا 
بي أَوْ صِدَّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ » . 

ومنها من رواية سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : 9 أَبُو بكر في لج » وَعْمَُ في 
وَعَبْدُ آلدَحْمَنِ بْنُ عَوْفبٍ فِي الْجَنّهَ » وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ فِي الْجَنّة ٠‏ وَتَاسِمْ الْمُؤْمِنِينَ 
في الْجَنَةِ » فنشدوه بالله عنه » فقال : أما إذا نشدتموني. . فأنا تاسع المؤمنين في 
الجنة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر » ثم قال : لموقف أحدهم مع 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط » .)١95(‏ وليس عنده قوله عن طلحة : « هذا جبريل 
يقرئك. . . أنجيك منها » » وليس عنده ذكر سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعند ذكر عبد الرحمن بن 
عرف 52 أن الدى على الك عليه وميك قد جاع جرع شدييا. ول رافيه ذير التي ١‏ وقد 
ذكر الديلمي في « الفردوس » هلذا الأثر في مواضع متفرقة . والإهالة : ما ذاب من الدهن 
والسمن » أو كل ما يؤتدم به . 


هو٠‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه. . أفضل من عَمُْرٍ أحدكم ولو عمّر عمرَ 
نوح"'2 . 

( المظهر ) أي : المبين ( الترتيب ) بينهم من النبي صلى الله عليه وسلم » وهو 
مفعول ( فينا ) أي : لنا ( تفضيلهم ) علئْ حسب مراتبهم التي بينها مشرّفهم صلى الله 
عليه وسلم » وهو فاعله » وعكس ذلك الشارح . والأول أظهر ( و ) المظهر ذلك 
بينهم لنا أيضاً ( الولاء ) أي : الموالاة والمناصرة الواجبة علينا لهم بحسب مراتبهم . 
ومن ثم سئل بعض محققي المتأخرين عن محبة الخلفاء الأربعة : هل تجب أن تكون 
على حسب فضلهم ؟ فقال : محبتهم من حيث الدين والقرب إلى الله تعالى ورسوله 
يجب أن تكون بحسب فضلهم ٠.‏ ومن حيث نحو قرابة أو إحسان لا تجب أن تكون 
مدي 1ن لك لال حا ١‏ > لوطه ع ويلك 


ل القرشي 5 0 المشهود ل 
وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورئ في أمر الخلافة بعد 
عمر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ٠‏ وأحد الخمسة الذين 
أسلموا علئ يد أبي بكر ؛ لكونه السبب في إسلامهم » وسماه النبي صلى الله عليه 
وسلم : طلحة ( الخير ) وطلحة الفياض . وطلحة الجود » فكان غاية فيه بحيث باع 
أرضاً له بسبع مئة ألف ء فباتت عنده » فلم ينم مخافة من حسابها » فأصبح 


ففرقها. وفي رواية : ففرقها في ليلته علئ فقراء المدينة”" 
وجاءه رحم له يسأله برحمه ٠‏ فأعطاه ثلاث مئة ألف ٠‏ وكان مَعْلّهِ بالعراق في كل 
سنة أربع مئة ألف ٠‏ وكان يكفي ضعفاء قومه وقوم أبي بكر بني تيم ٠‏ ويقضي ديونهم . 


)01 أخرجه الضياء في ١‏ المختارة » ( ٠١87‏ ) . وأحمد( 187/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الكلية 1 . 

(؟) في النسخ : ( ابن عبد الله ) » والمثبت من «الإستيعاب» .2)7١١/5(‏ و«الإصابة ' 
09 

(9) الطبقات الكبرئ ( "/ 75٠١‏ ) . 


وه 


ويرسل إلئ عائشة رضي الله عنها في كل سنة عشرة آلاف درهو”'' » وتصدق في يوم 
بمئة ألف . ثم لم يجد ثوباً يذهب فيه إلى المسجد يصلي فيه » وهو وإن لم يشهد 
بدراً. . فقد جعله صلى الله عليه وسلم كمن شهدها أجراً وسهماً » قيل : لأنه كان 
بالشام لتجارة » والصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم أرسله هو وسعيدَ بن زيد 
رضي الله تعالئ عنهما للتجسس عن خبر عير قريش ٠‏ وخرجا لبدر فرجعا إلى المدينة » 
فوافياه ممنصرفه من بدر . 
رت لي 

ني * إن يكل حواري » وأا حواري 1٠»‏ ' أي : ناصراي . وأن الخلفاء الأربعة 
وطلحة والزبير وابن عوف وسعداً وسعيداً كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القتال » وخلفه في الصلاة في الصف الأول » وليس ‏ أحد من المهاجرين والأنصار يقوم 
مقام واحد منهم غاب أو شهد . 

( ألمرتضيه ) أي : الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم . 

وما جرئ عليه الناظم من إضافة اسم الفاعل إلئ معموله الضمير العائد علئ ( أل ) 
المقترنة به.. هو الأصح . نحو : الضارب الرجل والساقيه » ومنع المبرد هلذه 
الصورة » وأوجب النصب ؛ أي : لثلا يلزم عليه اجتماع أداتي تعريف ١‏ ويرده : أن 
إضافة الصفة إلى معمولها لا تفيد تعريفاً » بل تخفيفاً » قالوا : فمن ثم جاز اقتران هنذا 
المضاف دون غيره ب ( أل ) إن كان مثنىّ أو جمعاً على حده » كالضاربا زيد , 
والضاربو زيد » أو أضيف لمعرف ب ( أل ) نحو : الضارب الرجل . أو المضاف 
إليه » كالقاصد باب الكريم » أو إل ضمير هي مرجعه كما هنا . 

ومن قال : التقدير : الذي ارتضئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. . فقد وَهِمَ ؛ 
لامتناع الإضافة حينئذ ؛ لأنها ليست إلئ ضمير مرجعه ( أل ) فتنبه له . 

( رفيقاً واحداً ) هو ما في أكثر النسخ » وفي نسخة : ( أحد ) وهو الفاعل ؛ أي : 
الذي ارتضاه أحد رفيقاً » ففيه إسناد مجازي ٠‏ وفي أخرى : ( أحداً ) » وهو على نزع 


. ) 77١/7 (4 الطبقات الكبرى‎ ١ انظر‎ )١( 
1) 69 أخريحة البوار‎ )5( 


0533 


الخافض ؛ أي : في أحد ( يوم ) ظرف لاسم الفاعل » وقول الشارح : ( إنه بدل من 
أحد ) أي : بناء على النسخة الثانية. . بعيد ( فرت الرفقاء ) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهو يوم أحد . وفيه ك ( سعد ) و( سعيد ) . و( الأمانة ) و( الأمناء ) , 
و( سكت ) و( استمشكت )20 و( انطورت) و(الطواء 4و( اعننا ) و( التاك) 
الك ! الآثات.. جام الاشكاف از شيدية. 


وفي ذكر ( واحداً ) في أكثر النسخ. . نظر » بل المنقول في السير وغيرها : أن 
الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عنه الناس أربعة عشر » سبعة من 


وفي ١‏ البخاري » : لم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً”'' » للكن 
ظاهر كلام بعض أهل السير : أن طلحة وقع له بعد ذلك انفراد معه صلى الله عليه 
وسلم » ثم تتابعت بعده الناس ٠‏ فإنه قال : ( وكانت لطلحة اليد البيضاء يوم أحد ء 
وقى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لما ضرب بالسيف فشج وجهه بيده » فشلت 


واستمرت شلا"ء اك 5 


وكان الصديق رضي الله عنه إذا حدث عن يوم أحد.. بكئ وقال : ذلك كله 
لطلحة » وقد قال صلى الله عليه وسلم يومئذ : ١‏ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ؛ أي : وجبت له 
الجنة » وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد ظاهر بين درعين ٠‏ فأراد أن ينهض وهما 
عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع . فبرك له طلحة رضي الله عنه » فصعد علئ 
ظهره واستوئ على الصخرة . فقال صلى الله عليه وسلم : «أوجت طلحة 6" ونبت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ » وبايعه على الموت ٠‏ ووقاه بنفسه . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال أبو بكر : كنت أول من جاء يوم أحد . 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة ابن الجراح : « عَليْكُمَا 
بِصَاحِبِكُمًَا » يريد : طلحة وقد نزف » فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه 


. ) 7١088 ( البخاري‎ )١( 
. ) 778 البداية والنهاية » ( /ا/‎ ١ (؟) القائل هو الحافظ ابن كثير في‎ 
. ) ١597 ( أخرجه ابن حبان ( 51914 ) ء والحاكم ( 75/8 ) » والترمذي‎ )*( 


للحن 


وسلم » ثم أتينا طلحة ٠‏ فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر ما بين طعنة وضربة 
ورمة > وإذاقد القطعت إضبعه . فأصلخنا قن فأنه", 

ثم رأيت حديثاً صحيحاً مصرحا بما في النظم علئ نسخة رايا )رع 
ل 
يَسَارِي »” '"' ولما رجع صلى الله عليه وسلم من أحد. . صعد المنبر » فحمد الله وأثنى 
عليه ٠١‏ ل قر] - #من السرميين يكال متترا :4 الأيده فقيل :يا رسولات؛ من 
هلؤلاء ؟ فقال : ١‏ هَّنذًا مِنْهُمْ » وأشار إلئ طلحة رضي الله عنه”" . 


وصح عند الحاكم - ا ا لل 
وَجْهِ الأرضٍ . ٠‏ فَليَنظْ إلى طلحة بْن عُبَيْدٍ آلله »”؛ '. وصح أيضاً : « طَلْحَة والشيءه 
جَارَايَ في الْجَنَ ا 


وكان رجل يقع فيه وفي الزبير بحضرة سعد بن أبي وقاص ٠»‏ فينهاه فيأبن » فصلى 
ثم دعا عليه : أنه إن كان مبطلاً. . يريه الله فيه آية » ويجعله للناس عبرة » فخرج فإذا 
جمل هائج شق الناس فأخذه وهرسه بيديه ورجليه حتئ قتله . قال سعيد بن المسيب : 
فأنا رادت النام عون ملعن يقر ارق , هيا للك يا آنا إمحاف ‏ اح دعو 


وكات شع عر والري على على رضن الله تخالن غنيم . فاسي بهنااررء الحمل . 
فروئ للرير فاياتى © ووعظ طلحة » فتأخر ووقف في بعض الصفوف »؛ فجاءه سهم 
في ركبته فقتله في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين عن أربع وستين سنة على الأشهر . 
ودفن بالبصرة » وجاءه علي ٠»‏ فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول : رحمة الله 
عللك أنا محمد ؛ يعر علي أن آراك مجور27 . 


. ) 598٠ أخرجهابن حبان(‎ )١( 

هع أخرجه الحاكم ( 718/7 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط »( 08175 ) . 

(*) أخرجه الحاكم ( /31757 ) بنحوه . 

(5) المستدورك ا 0 

(5) أخرجه الحاكم ( */ 754 ) » والترمذي ( "4١‏ ) ». والبزار( 814 ) » وأبويعلئ ( 015 ) . 
(7) ذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ١١5/1‏ ) . 

20372 أى : صريها . 


كك 


( وحواريك ) أي : ناصرك ( الزبير ) بن العوام القرشي ٠»‏ وأمه صفية عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أحد الثمانية السابقين » والستة أصحاب 
الشورئ ٠»‏ والعشرة المبشرين بالجنة » والشجعان المشهورين . لم يلحقه ‏ كحمزة 
وعلي - أحدّ في الشجاعة والفروسية » ولذلك لما كان يوم بدر.. اعتم بعمامة 
صفراء » فنزلت الملائكة بعمائم صفر » وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله ؛ لأنه 
سمع : أخذ محمد صلى الله عليه وسلم » فخرج يشق الناس بسيفه » فلقيه النبي 
صلى الله عليه وسلم بأعلئ مكة ٠‏ فقال له : « ما لَكَ ؟ » قال : أخبرت أنك أخذت . 
فصلئ عليه » ودعا له ولسيفه”'2 . 

شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفتّحَ اليرموك » وكانت له 
فيها اليد البيضاء » والهمة العلياء » اخترق صفوف الروم مرتين من أولهم إلى آخرهم . 
وفتح مصر مع عمرو بن العاصي . 

وصح : أنه لما اشتد الخوف يوم الأحزاب. . ندب صلى الله عليه وسلم مَنْ يأتيه 
بخبر عصيان بني قريظة . فقال : أنا » فأعاد » فقال : أنا » فأعاد . فقال : أنا » فقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لكل نب حَوَارِيَ وَحَوَارِيّ الوْبَيْدُ »290 . 

وبجعم له على الله عليه رسك رن أبوية نقال ٠ ٠‏ زم فذاك أي وم 006 

وصح عن عثمان أنه قيل له وهو محصور : لو استخلفت ؟ قال : لعلهم قالوا : 
الزبير ؟ قيل : نعم . قال : أما والله إنه لخيرهم ما علمت . وإنه كان لأحبهم إلى 


2000 أخرجه البيهقي ذ في « السئن الكبرى »0 7617//5 ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( 9547 ) , 
وأو نض فى « الحلية 84/10 )2 

0( أخرجه البخاري ( ١١7‏ ) , ومسلم( 7411١6‏ ) . 

إفة أخرجه البخاري ( 50064 ) » ومسلم ( 15/5117 ) . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم”' » وفي رواية صحيحة : أما والله إنكم لتعلمون أنه 

وكان له ألف عبد يؤدون إليه الخراج في كل يوم ٠»‏ فيتصدق به في مجلسه ولا يقوم 
بدرهم . 

وكان مع الخارجين علئ علي يوم الجمل ٠‏ فلما دنت الصفوف. . خرج علي وهو 
علئ بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنادى : ادعوا لي الزبير » فدعي له » فأقبل 
حتى اختلفت أعناق دوابهما » فقال له : نشدتك بالله » أتذكر يوم مر بك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا فقال : ١‏ يَا رُيَيْدْ ؛ تحت عَلِيَا ؟ » 
نفلت نالا اح ابن كان واب شوش بوعل بس ا ل نا آنا والله 


ره 
ع 


تُقَاتلنَهُ وَأَنْتَ ظَالِهٌ لَّهُ ؟ » فقال : بلئ » والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ثم ذكرته الآن » والله لا أقاتلك . ثم أدبر راجعا . فقال له ولده 
عبد الله : ما لك ؟ فذكر له القصة . فقال : لم تجىء للقتال » بل لتصلح بين الناس » 
00 
ا" 

وفى رواية : أنه قال له : جبناً جبناً » فقال : قد علم الناس أني لست بجبان ء 
وللكن ذكرني حديثاً فحلفت أن لا أقاتله . 

وفي رواية : أن سبب رجوعه : أنه قال لأصحاب علي : أفيكم عمار بن ياسر ؟ 
قالوا : نعم » فأغمد سيفه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لعمار : « سَتَقْتُلَكَ آَلْفئَُ آلْبَاغْيَةٌ »© . 

ولا مانع : أنه قال ذلك » ثم ذكره علي الحديث زيادة في إعلامه . 

ثم سار » فلما وصل وادي السباع . . نام » فجاء رجل فقتله في جمادى الأول سنة 
ست وثلاثين وعمره سبع وستون سنة على الأشهر . وقبل أن يجتمع بعلي قال لابنه 
عبد الله : ما أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماً ٠‏ ثم أكد عليه في أن يبيع أمواله ٠»‏ ويقضي 


. ) 54/١ أخرجه البخاري ( 79/17 ) . وأحمد(‎ )1١( 


و أخرجه الحاكم ( 855/7 ) 5 أء والطبري في « التاريخ »( 00١/5‏ ) بنحوه . 
(*) أخرجه البخاري ( 557 ) . ومسلم 59150 ) . 
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دينه من أرضين له » منها الغابة » وبضع عشرة دارا » وقدر دينه ألفا ألف ومئتا ألف » 
وما ولي إمارة قط ء ولا جباية ولا خراجاً ولا شيئاً » وما خلف درهماً ولا ديناراً . 
فباع ابنه ماله » ثم قال : من كان له عليه دين. . فليأتنا نقض ما عليه » ثم أقام أربع 
سنين ينادي كل موسم : من له عليه شيء. . فليأتنا » فلما لم يأت أحد. . أخرج ثلث 
ماله ؛ لأنه أوصئ به » ثم قسم الباقي بين ورثته » وكان له أربع نسوة » فأصاب كلاً 
منهن ألف ألف ومئتا ألف ٠‏ فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف . وهلذا ملخص 
ما في ٠‏ صحيح البخاري 00 

للكن اعترض بأن الصحيح : أن الذي تركه مما وفى الدين والوصية وما ورث عنه 
تسعة وخمسون ألف ألف وثمان مئة ألف . 

وكان له صدقات كثيرة » ومكارم جليلة » وماله كله حلال صرف . كذا قيل » 
ولا حاجة إليه » بل أغنياء الصحابة كلهم كذلك ؛ لأن أموالهم إما : من سلب » أو 
سهم من الغنيمة » أو الفيء ٠‏ أو تجارة مبرورة . 

وأوصئ إليه سبعون من الصحابة بأولادهم وأموالهم فحفظها . وكان ينفق على 
أولادهم من ماله . 

ومن مدح حسان فيه : [من الطويل] 
َكَمْ كْرْبَوَدْت الؤْبيِرٌ بسَيفِه عَن الْمُصْطَمَئ وَالَّهُ يُغلِي وَيْجْر 
فعا يه فيهِ رلا كَانَ كله وَلَيْسَ يَكُون آلدّهر ما دَامَ يَذْبُلُ8"' 


7# م 25 


نتَاؤْكَ حَيِْرُْ من فِعَالٍ مَعَاشرٍ ومتلك كا كن المناشيكة الي 

( أبي القرم ) بفتح القاف وسكون الراء ؛ أي : السيد الكريم عبد الله أبي خبيب ابن 
بنت أبى بكر ( الذى أنجبت ) أي : أتت ( به ) فى غاية النجابة والشجاعة » والرأي 
الحازم » والتصرف الصائب ( أسماء ) بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين بعد عشرين 
شهراً من الهجرة بالمدينة » وكان أول مولود بعد الهجرة » واشتد فرح المهاجرين به ؛ 


.)7١59(ثيدحلامقر‎ )١( 


(؟) يذبل : اسم جبل في نجد . 
(**) ديوان حسان رضى الله عنه ( /١‏ 577 575 ) . 


دحك 


لأن اليهود توعدوهم أنهم عملوا لهم ما أبطل نسلهم فلا يأتيهم ولد » فلما ولد. . بان 
بي 

ولما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أعطاه دمه وقال : ١‏ غَيَّيَةُ في مَوْضْع 
ل يَرَاكَ فيه أَحَدٌ » فلما جاء إليه. . قال  :‏ مَا فَعَلْتَ بألدّم ؟ » قال : شربته » قال : 
« إذا لا تلج آنا بَطَْكَ » وَيْلٌ لَّكَ مِنَ آلنّاسِ ٠‏ وَوَيْلٌ لِلنَّسَ مِنْكَ 2١”‏ فكان كذلك ؛ 
لأنه سعئ في الخلافة لما مات يزيد سنة أربع وستين » فأطاعه أهل اليمن والحجاز 
والعراق وخراسان . ثم هدم الكعبة ؛ لتهدّمها وسماعه من خالته عائشة ما روته له عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : للا أن ريشا حَدِينُو عَهْدٍ يكفر. . لهدمت الكفة 
وَجَعَلتّهَا عَلَىئ فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ » وَقَتَحْتُ بَابَهَا الْعَرْبِنَ » وَجَعَلْتُ بَابَهَا ألشَّرقِيَ لأَطِئاً 
لض كُمَا كَانَتْ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ »”"2 فأعادها ابن الزبير كذلك بعد أن شاور 
الصحابة » فمنهم من أمره بذلك . ومنهم من نهاه عنه » فلم يرجع إليه ؟ لسماعه 
الحديث المذكور © فكان اجر ذلك الساء ياقنا له إلوا أن تهدمها ذو السويقة.: 77 ع فإن 
البناء الموجود الآن كله بناؤه إلا حائط الميزاب » فإن الحجاج لما حصره أول الحجة 
سنة اثنتين وسبعين » وحج بالناس » ولم يزل محاصراً له إلئ أن قتله سابع جمادى 
الأول سنة ثلاث وسبعين. . هدم ما كان أدخله ابن الزبير من الحجر ‏ وهو ستة أذرع - 
كما أدخله إبراهيم » وأخخرج الستة . ثم أخخر الجدار كما هو اليوم » وسد الباب 
الغربي » وأعلى الباب الشرقي » لتصير كما كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم ؛ لآن 
قريشا لما بنتها حينئذ. . قصر بهم المال الحلال عن أن يجعلوها كما كانت في زمن 
إبراهيم » فجعلوها كذلك . 

وكان ابن الزبير صوّاماً يواصل الخمسة عشر يوماً وأكثر » قوّاماً » أطلس لا لحية 
له » من دهاة العرب المشهورين » وشجعانهم الموصوفين » وأحد العبادلة الأربعة 
المتقاربين سنأ وعلماً » وذكاء وفهماً . والثلاثة : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 


)20 أخرجه الضياء في ١‏ المختارة » (/7517 ) , والحاكم ( / 004 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 1087 ) , ومسلم( ١7737‏ ) بنحوه . 

(*) السويقتان : تثنية سويقة » تصغير ساق ؛ لأنه دقيق الساقين » وحديث هدمه للكعبة عند 
البخاري ( ١59١‏ )», ومسلم(9094؟1). 
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عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهم » وليس منهم عبد الله بن مسعود 
ا ا ل 


لواصم الا سي وهو المصفى المستخلص من الحظوظ والشهوات 
( توآم الفضل ) من لسك إتاة لدت كدر ا أن الفضل أنتجهما ؛ لكثرة 
ما قام بهما منه » ولو قال : توأما الفضل. . كان أوضح » ومعناه حينئذ : أنهما لما 
اشتركا في الفضائل الجليلة.. صارا كأنهما مولودان في حمل واحد ( سعد ) أبي 
إسحاق بن أبي وقاص مالك القرشي الزهري » وهو أحد الستة أصحاب الشورى » 
والثمانية السابقين إلى الإسلام » بل هو الثالث إلى الإسلام » وأقام كذلك سبعة أيام , 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » والشجعان المشهورين » وهو أول من رمئ بسهم 
في سبيل الله » وأول من أراق دما في سبيل الله » ومن كان يقال له : فارس الإسلام ‏ 
ولاه عمر العراق » فكان الأمير في فتح مدائن كسرئ وغيرها . 

ومن كراماته الظاهرة : أنه قطع بجيوشه البحر علئ ظهور الخيل » لم يبلغ الماء 
منها إلى خُزّمها والناس في غاية الطمأنينة كأنهم سائرون في البر » وكان الذي يسايره 
سلمان الفارسى رضى الله تعالئ عنه » وكذلك ولاه عثمان ولايات جليلة » وكان 
صلى الله عليه وسلم يناوله النبل يوم أحد ويقول : « ْم فِدَاكَ بي وَأَمّي *”2 وأقبل 
والدى صل الله علية وسلم جالسن مع أصنناه ٠‏ فقال : لهذا سعد خالى ل 
آمو خَاله»2"7 وقال له : 7 أجلن يا خالى ؛ فَإِنَ الْحَالَ وَالدٌ » ودعا له فقال!: 


2 2 كَ 2 7 5 - 5 ص تعر 21000 3 
0 الهم ؛ ده 0 وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ 27 وفي رواية صحيحة : ) الهم ؛ استجت 


)00 أخرجه البخاري ( 10584 ) » ومسلم( 475/55١7‏ ) . 
(؟) أخرجه الحاكم( ”948/7: ) . والترمذي ( 7987 ) . 
(*) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف »( ٠١577‏ ) ». وأبو نعيم في « الحلية »( 97/١‏ ) . 


14 


ِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ »”'2 فلم تسقط له دعوة بعد ذلك » فكان مجاب الدعوة » وأشرف على 
الموت ٠»‏ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش ٠‏ فقال : ١‏ لَعَلَّ ألله أن يَرْفْحَكَ 
نَم بك أَقوَامٌ ويِضَرٌ بك آخَرُونَ *”"© . 

اعتزل الفتنة بعد قتل عثمانء فلم يدخل فيها. ولم يحضر شيئاً من تلك 
الحروب ٠»‏ توفي رضي الله عنه بقصره بالعقيق علئ عشرة أميال من المدينة » فحمل 
إليها ٠‏ وصلئ عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والٍ بالمدينة » وصلئ عليه أمهات 
المؤمنين في حَُبجّرهن . ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين عن تسع وسبعين سنة » 
وكان أوصئ أن يكفن في جبة صوف لقي المشركين فيها يوم بدر » وقال : إنما كنت 
م 1 

00 ن آية : « ولا تَطرْد اذى يَدَعْونَ ريَّهُم 4 نزلت في ستة » منهم سعد 
وابن مسعود”) 

( وسعيد ) بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي . أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » شهد المشاهد كلها . وعده البخاري فيمن شهد بدرا”*' » ومر في ترجمة 
طلحة : أنه لم يشهدها . وهنذا ما عليه الأكثرون » وقد يجمع بأنه لم يشهدها حسّأً . 
وشهدها حكماً » أجراً وسهماً » وهو ابن عم عمر » وزوج أخته » والسبب في إسلامه 
كما مر ولذلك لم يدخله في أهل الشورى كولده عبد الله ؛ لثلا يظن به أنه حابى 
أقاررة. 

وأخرج الشيخان : أن امرأة ادعت عليه عند مروان : أنه أخذ لها قطعة أرض » 
فقال له ا ا لسر الا لم رمن 
َحَدَ شبراً مِنْ أَرْض ظلْماً. . طَوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ » فقال مروان : لا أسألك بيئة بعد 
جذا 2 نيت اللف :1 كاك كد افا ره راستله فى أرسياء 


. ) 508١ (» والطبراني في « الأوسط‎ . ) 7305١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ) ١97/١ (؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى »7718/50 ) , وأحمد(‎ 
م0511‎ 0 


(4)" البتعاري 1 )2 


فذهب بصرها . وبينما هي تمشي في أرضها.. وقعت في حفرة فماتت""© » زاد 
مسلم : أنها قالت : أصابتني دعوة سعيد » وفي رواية : أنه كان جارها بالعقيق ٠‏ وأنه 
أعطاها الذي ادعته به » ثم دعا عليها بما مر . 

توفي رضي الله عنه سنة خمسين عن بضع وسبعين سنة » ودفن بالمديئة » وأبوه 
زيد توفي في الجاهلية » للكن جاءت أحاديث تدل علئ أنه من أهل الجنة . 

منها ‏ للكنه مرسل - : ١‏ غَفْرَ لعز وَجَلَّ لِرَيْدِ بْن عَمْرِو وَرَحِمَهُ »”" . 

وبي رع سيج 2 شت سل اف عله ول ع سال . ف ثاتى ررم ألقامة 
مه وَحَدَهُ بَيْنِي وَبَيْنَّ عيسَئ 0 

( إن عدت الأصفياء ) فهنذان من أكابرهم ٠»‏ كيف وفي اسميهما ما يشعر ببلوغهما 
مرتبة عظمئ من علو مراتب السعادة ؟! . 


لا 5 


(و) عبد الرحمن ( بن عوف ) بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري » أحد 
الثمانية السابقين للإسلام » والستة أهل الشورئء والعشرة المبشرين بالجنة » 
وصح : أنه كان بينه وبين خالد شيء » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . 
هال 71 تشقرا أمحرى ٠‏ توائري هي بيو لو أنفن أحدف وال أخر ها 1انا 


54 


اه 
ر مل 


5-4 
3 


حَدِهِمُ وَلا نصيفة » أي : نصفه . 

وفى ارواية الواقدى وان غناك ١‏ 3 يا خالد 4 درواءلن اصحاب ب مين ينك أنفت 
0 ل ل 00 2 2 2 0 2 ها بي 5 »4 0 0 000 د 5 6 
ألمَرْءِ . . يُنكَ أَلْمَرْء » وَلَوْ كان أَحَدٌ ذهباً يُنفْقَهُ قيرّاطاً قيرّاطاً في سَبيل ألله. . لم يُذْركُ 


.) ١98/151١ )ء ومسلم(‎ 171١940 البخاري‎ )١( 
. ) 78١/706» الطبقات‎ ١ (؟) أخرجه ابن سعد فى‎ 
0 75 17( الحرحه سات فق 1 لكي 104 لكات وأبر على‎ 2215 


0 200 َ. سه ت” 7 2000 
غدوة وَرَوّْحة من غدوات أو رَوْحات عبد الرّحمّلن » : 


وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها » وكان ممن ثبت يوم أحدء 
وا ار ا رح ري ول ل ل ا لماي 
وسدليا ‏ اكنفه ؛ وقال : ١‏ إن قَنَحَ ألله عَلَيْكَ . ٠‏ فتَرَوج أَبَْةَ مَلِكَهِمْ ‏ أو قال - 


شريفهم »” "' ففتح الله عليه » وتزوج بنت شريفهم الأصبغ 7 


وصح : أنه صلى الله عليه وسلم ائتم به في غزوة تبوك » فصلى وراءه ركعة من 
صلاة الصبح”" . وهلذه منقبة لم توجد لصحابي غيره . 

وسببها : أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته . فأدركهم الوقت ٠‏ فأقاموا 
ا ل الو ان 
خلفه. . قال : 7 ما فض تَبنْ حت يُصَلْيَ خَلْف رَجُلٍ صَالِح مِنْ َيه »47 

ئتم صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أيضاً ا ا 

م اه نا محك أن حت (وقك اخ 
0 

)2 
وبل : 

فإن قلت : ل لم يفغل عبد الرحدن ذلك ؟ 

قلت : الظاهر : أنه لم يعلم باقتدائه صلى الله عليه وسلم به » واقتدئ صلى الله 
عليه وسلم بجبريل عند باب الكعبة بجانبه من ناحية الحجر ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ 
فصلئ به الخمس مرتين فى يومين : صبيحة الإسراء » والذي يليه . 

وكان رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله » أعتق في يوم واحد أحداً وثلاثين 
عدا حم جاء : أن جملة ما أغتقه ثلاثون الفا . 


)2000 « تاريخ دمشق 775/١50(6»‏ ). 

فرع أخرجه البخاري ( 1775 ) » ومسلم( 17١8٠0‏ ). 
(6) أخرجه مسلم( 574؟ ) . 

(4:) أخرجه ابن سعد فى « الطبقات ©( ١587/7‏ ) . 
00 ارك الخارى 040 ) رسن 011 


3.١ 


وفي حديث : « َُ أمِينٌ في أَلسَّمَاءٍ » أَمِينٌ في ألأض »” ا 


وكان كثير المال » محظوظاً في التجارة » قال لأم سلمة : خفت أن تهلكني كثرة 
مالي » فقالت : يا بني ؛ أنفق . 

قال الزهري : تصدق علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله : أربعة 
آلاف دينار » ثم أربعين آلف دينار » ثم بمثلها » ثم خمس مئة فرس » ثم خمس مئة 
راحلة » وفى رواية : ألف وخمس متئة راحلة . 

وأوصئ لأمهات المؤمنين بحديقة » فبيعت بأربع مئة ألف » وأوصئ بخمسين ألف 
دينار في سبيل الله » ولكل واحد ممن بقي ممن شهد بدراً بأربع مئة دينار , وكانوا 
مئة » من جملتهم عثمان » فأخذ مئة وهو أمير المؤمنين » وبألف فرس في سبيل الله . 

وكان إهل المدية غيالا عليه تلك يترضهم ٠‏ وثلنا يفف دررنيم , وثلثك 
ل ل ال ل ة أصواتها ء 00 
له حديت : ١‏ يدخل أبن عوّف الحنة حَيواً ) فلغه ؛. فاناها فحدتته : فقال : أشهدك 
5 ع 19 
أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل”'' . 

وباع أرضاً من عثمان بأربعين الف ديار أء فقسمها في أقاربه بني زهرة » وفقراء 
السلم © وامهات المؤميين ٠‏ 

درت : أنه صلى الله عليه وسلم قال له : ٠‏ لَنْ تَدْخُلَ آْجَنَة إلا رخفا » َأفْرِضٍ الله 
عر وجل . : يُطلقٌ لك قدَمَيّْكَ © قال : ما الذي أقرضه ؟ قال اا 
فهم بذلك ». فأتاه جبريل فقال : مره فليضف الضيف . وليطعم المسكين » وليعط 
ا ل 
في ذلك : ١‏ أتاني جبْريل فقالَ : مر أَبْنَّ عَوْفٍ فليْضِفٍ آلضيْف » و وَلبْطَى المسكي ا 
وَليُعْط آَلسَائِلَ » وَلْيَبْدَاْ بمَنْ يَعُولُ » فَإدَا فَعَلَ ذلك . ل 


)1 أخرصه البرار 535139). 
(؟) أخرجه أحمد ( ١١5/1‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير »(١/9؟1١)‏ . 
هرق أخرجه الحاكم ( 7١١/7‏ ) » والبزار ( ٠٠١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلة( 149595/1. 


ا 


وفي حديث ابن عدي وغيره  :‏ أَنْكحُوا عَبْدَ آلوَحْمَانٍ بْنَّ عَرْفٍ » فَإنَّهُ مِنْ خبّار 
انا 6 200 1 

وروئ أبو نعيم وغيره 3 أن رجلاً لين الصوت قرأعند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فما بقي أحد إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فقال صلى الله عليه 
ركم ١١‏ إنالم كن قات غيلة ٠‏ فدذ فا وللة )17 ,. 

وفي حديث ضعيف : ١‏ أَوَلُ مَنْ يَدْخْلُ آلْجَنَهَ + اا لاي 
عَوْفٍ ا 


وخ نه 


« رََيْتْ عَبْدَ آَلوَحْمَان بْنَّ عَوْفٍ يَدْحْلُ ألْجَنَةَ حَبْواً »”” رفي رواة لحيل 37 عد رانة 
و ورد هم 


ا ل ار ا ار لاومو 0 

وفي رواية لابن سعد وابن ن عساكر : ١‏ كَأنّي بِعَبْدٍ آلَحْمَانِ بْن عَوْفٍ عَلَىْ آلصّرَاطٍ 
ا ٠‏ للكن يعارض ذلك ما رواه 

عة : أنه ضلى الله عليه وسلم قال له ١‏ كفَاكَ لله مر دنبَاكَ + وَأَمَا أمْد أحريك... 

0 أن الحسنين اشتد بكاؤهما جوعاً ء فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ مَنْ صلا بِشَيْءِ ؟ » فأتاه بصحفة فيها حيس ورغيفان بينهما إهالة" . 

توفي رضي الله عنه عن اثنتين أو خمس وسبعين سنة ء سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان .» وصلئ عليه على ٠»‏ وقيل : الزبير ؛ لأنه كان هجر عثمان لما أمر أقاربه , 
فقال الناس لابن عوف : هلذا فعلك ؟! فدخل عليه ولامه وقال : إنما وليتك لتسير 
بسيرة الشيخين . فقال : كان عمر يقطع أقاربه في الله » وأنا أصلهم في الله » فنذر أن 
لا يكلمه أبداً » وترك من الذهب ماجاء ربع ثمنه ثمانين ألف دينار . 


. ) 77٠١ /” الكامل فى ضعفاء الرجال(‎ )١( 

9 حل ة الأرلاء( 5 00) , 

.) ١79/١ المعجمالكبير(‎ )”( 

.)١١60/١(دمحأدنسم‎ )+4( 

(0)! المرضو عات 050/15 , 

)030 الطبقات الكبرئ ( ١77/7”‏ ) » وتاريخ دمشق ( 718/508 ) . 

(60 الحيس : تمر يخلط بالسمن . والإهالة : ماذاب من الدهن والسمن » أو كل ما يؤتدم به 


>02: 


ولما تقرر من كثرة إنفاقه وصدقاته ما له كثرة فيهما تفوق الحصر . . قال : 

( من ) بدل مما قبله ( هونت نفسه الدنيا ) أي : صيرت أموالها وأمتعتها رخيصة 
عددها 0 2 ) سب :( يذل )لها فى وجوه التخرات والقريات يذلة ذائما مسيمر] كتير 1 
يبهر العقل . ويرفع إلى الدرجات العلا ء كما مر في الأحاديث » وذلك البذل الكثير 
( يمده إثراء ) أي : كثرة المال الذي فتح الله به عليه » وأكثره من التجارة ؛ لأنه كان 
محظوظاً فيها بحيث لو أمسك التراب . . صار ذهباً . 


( والمكنئ أبا عبيدة ) وهو عامر ابن الجراح القرشي الفهري ٠‏ أمين هلذه الأمة » 


عل 


055 صحت به ال 0 وفى رواية : ا ان وفى الخرى : ينا 
5 


لأَمَهُ 


يأ ع 0# 


وأحد العشرة والرجلين اللذين عينهما الصديق يوم السقيفة للخلافة » والثاني 
عمرء وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد عل يد الصديق ٠‏ وبقيتهم : 
عثمان بن مظعون . وعبيدة بن الحارث » وعبد الرحممن بن عوف . وأبو سلمة بن 
عبد الأسد زوج أم سلمة . 

شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها . وثبت يوم أحد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم » ونزع يومئذ بأسنانه حَلْقتين دخلتا في وجتتي رسول الله صلى الله 

ل ل 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فكان من أحسن الثاسن ع هتما » والهتم : إلقاء مقدم الأسنان . 

وولاه أبو بكر لما أرسل جيشاً إلى الشام » ثم جعل خالداً أميراً عليه وعلئ غيره ؛ 
لعلمه بالحروب . ولما ولي عمر رضي الله عنه.. أعاده » للكن أمره أن يستشير 


)21 أخرجه البخاري ( 558٠‏ ) . ومسلم( 05/5514 ) 
2 عند أحمد( )١4/١‏ 
إفرة عند البخاري ( 71/55 ) . ومسلم( 57/755١19‏ ) 


6. 


خالداً » وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم أمره علئ سرية فيها أبو بكر وعمر » وتعرض له 
أبوه يوم بدر فأعرض عنه , فلازمه » فلما أكثر عليه. . قتله » فأنزل الله فيه : « لاجد 
وما شرت باشموا لور لكر جل 

ولما قال له الصديق يوم السقيفة : مد يدك لأبايعك. . قال : ما كنت لأتأمر على 
رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بنا حت قبض . 

وقال عمر : لثن أدركني أجلي وهو موجود. . استخلفته ؛ لأني سمعت رسول الله 
م إن لكل آم اا اه عَبيّدَة أَبْنُ 
ألجَرّاح ؟ . 

ولما قدم عمر الشام. . تلقاه الناس ٠‏ فقال : أين أخي أبو عبيدة ؟ فقالوا : الساعة 
الم م ل ا و ل 
للناس : انصرفوا عنا » ثم دخل معه إلى بيته » فلم يجد فيه سوئ سيفه وترسه وقوسه 
ورحله ٠»‏ فبك عمر . وقال لأصحابه : تمنوا » فقال رجل : ملء هلذه الدار ذهباً 
أنفقه فى سبيل الله وزقال آخر : جوهراً أنفقه كذلك. » فقال عمر > :وأنا أتمنون لو أن 
00 

وله فتوحات كثيرة » ووقعات مع المشركين هائلة . 

اي 
في بَعْضٍ حُلْقِهِ غَيْرَ أبي عُبَيِدَة أن ألْجَرَاحَ » 

سر ل ب -قرزية سر الرملة وتيت 
المقدس - أول ما وقع بها » ثم انتشر بالشام » وقبره معروف ». ثم قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالئ : زرته » فرأيت عنده عجباً » ورأيت عليه من الجلالة ما هو لائق به . 

( إذ ) ظرف ل (١‏ أقسم ) المقدر » أو تعليل له ( يعزي ) أي : ينسب ( إليه ) أي : 


. ) 447/705 ( » أخرجه الحاكم( / 714 ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )٠١( 
: ) 777/7 ( أخرجه الحاكم‎ (١ 


ل ل ا كما صح 
عنه 2 لكل ا 5 أفين > رامن 00 ألأعة الو عكدة ان لْجَرَاحَ » وفي رواية : 
ا ري ال الال الي 

زاغل :"أن هنذا كفوله صل الله علد وسك ف أ ددر 1١‏ إل إصدف من أطلت 
الخعراء ١‏ و تدقف العراء 07 الا بقنضى. تقضيدة على التعلفاء الر ا شدي :ليان 
أوللئك كملت فيهم الصفات كلها واعتدلت » فلم يترجح بعضها علئ بعض ٠‏ وأما 
هلذان. . فكملت فيهما صفة الأمانة والصدق . فتميزا فيهما على من لم يكملا فيه . 
ولو سلمنا زيادتهما فيهما علئ أولائك . . لم يقتض ذلك تفضيلاً أيضاً ؛ لأن المفضول 
قد يتميز بمزية » بل بمزايا لا توجد في الفاضل ؛ لأن خلف تلك المزايا مزايا أخرئ 
أجل منها وأعظم . فحصل مناط الأفضلية فيه وإن خلا عما تميز به المفضول . 


( و ) أقسم عليك ( بعميك ) أخوي أبيك لأبيه » وهما حمزة والعباس رضي الله 
تعالئ عنهما » وكل منهما أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو السنتين ( نيري ) 
شية مر اوهو الكوكب المضيء ( فلك ) هو : ما تسير "فيه الكواكت ( الميخد ) 
أي : الكرم والحسب . شبه المجد بالسماء , وأثبت لها ما هو من لوازمها » وهو 
( الفلك ) إذ كل سماء تسمئ فلكاً » فهو استعارة بالكناية » واستعارة تخييلية » ورشح 
لها نكر الت ين . وكبيهيا بالتصر والقمر > وانت ليعااما هو عر لوارميها وهر 
الإضاءة ٠‏ فهى أيضاً استعارة بالكناية » واستعارة تخييلية » وفيها أيضا استعارة 
تجريدية بذكر ( المجد ) الملائم للعمين ( وكل ) منهما ( أتاه ) أي : حصل له ( منك 
إتاء  )‏ بوزن كتاب ‏ وهو : ما يخرج من الشجر ٠‏ والنماء » كما في « القاموس )© . 
النخل . وثمار الأشجار ) ولعله تفسي مراد . 


)غ2 أخرجه ابن حبان ( ١77‏ ) » والترمذي ( ٠ ١‏ )ء وابن ٠ماجه( ١65‏ ). 


/ا 1 


أما حمزة رضي الله عنه ‏ ويكنئ أبا عمارة » ويلقب بأسد الله وأسد رسوله -. . 
فكان عظيماً شجاعاً . أخاً للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة » أسلم قديما , 
وسبب إسلامه : أن اللعين أبا جهل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فانصرف 
ولم يجبه » وانصرف أبو جهل إلى نادي قريش عند الكعبة » وأقبل حمزة من قنصه 
متوشحاً قوسه ٠‏ فأخبر وهو أعز فتىّ في قريش ١‏ وأشد شكيمة ٠‏ فغضب . وعمده 
فشجه في رأسه شجة منكرة » وقال : أتشتمه وأنا على دينه ؟! فقامت إليه رجال من 
بني مخزوم » فمنعهم أبو جهل خشية الفتنة . 

وهو أول من اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم لواء حين بعثه إلئ سيف البحر ‏ 
بكسر السين المهملة ‏ أي : جهته . 

استشهد بأحد نصف شوال ثالث سني الهجرة » بعد أن قتل أحداً وثلاثين كافراً , 
قتله وحشي عبد لعقبة السلمي . قال : رأيته يهد الأبطال هذا » فاختفيت له » فلما 
تمكنت منه. . رميته رمية بحربتي فأصابته , ووليت هارباً » فتبعني ثم سقط . وبعد 
ذلك أسلم وحشي هنذا ء فقبله النبي صلى الله عليه وسلم » وقال له : « غيب وَجْهَكَ 
عَن 2276 أي : خشية أن يصيبه منه شيء إذا تذكر قتله لحمزة رضي الله عنه . 

وخرج يوم اليمامة » فشارك رجلاً في قتل مسليمة الكذاب . فكان يقول : هلذه 
بتلك » ومع ذلك فقد أصابه ما أصابه ؛ لما صح عن ابن المسيب أنه قال : كنت 
أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو ؟! حتئ مات غريقاً في الخمر . 

وقال ابن هشام : بلغني أنه لم يزل يحد في الخمر حتئ خلع من الديوان » فكان 
عمر يقول : لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة . 

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلاً. . بكئ » ولما رأئ ما مثل به. . 
شيو وقال؟: « لَنْ أَصَاب بِمِدْلِكَ أبَدآً » مَا وَقَفْتْ مَؤْقفا أَغْيَظَ ِي مِنْ مَنْدَا --3 


2230 أخرجه الطبراني في « الأوسط »)١5م‏ )2 وابن عبد البر في « الإستيعاب »( 2١8/9‏ ) . 
(؟) ذكرهابن هشام في ١‏ السيرة » ( ”/ 15 ) » وأخرج الحاكم القسم الأول منه ( "/ ١95‏ ) . 


عليه وسلم باكياً قط أشد من بكائه علئ حمزة » وضعه في القبلة » ثم وقف على 
جار . وبكن خن كاد يفدى عليه ور يقول” اذاي خكرةتء باع ردول الله 
اكد الله وأشد برشرلى )ا بااجدرة ) تافاعل الخرات .يا خيرء. يا كاش 
لْكَرْبَاتٍ » يا حَمْرَةَ » يَا ذَاثُ عَنْ وَجْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » وليس في هنذا 
ل ل ا 

وصح حديث : أنه « سَيدُ آلشهَدَاءِ يَْم لْقيَامَةِ ١7»‏ وأنه : ١‏ لؤلا جَرَع آلنسَاء . . 
مركت جح ا ماده . ل عاك »هد كنت 
وَصُولاً للرّحم » ٠‏ قعُولاً لِلْخَيْرَاتِ »”” 

وصحح الحاكم حديث : ١‏ وَأَلَّذي تفسي بيده إِنَه لَمَكْتُوبٌ عِنْدَ الله تبَارَكَ وَتَعَالى في 
آلسَمَاءِ السَايعة : حَمْرَة بْنُعَبْدِ آلْمُطْلِبٍ أَسَدُ ألله وَأَسَدُ رَسُولِهِ » للكن تعْقّبِ9 . 


ُ 
0 


وورد من طرق : ١‏ إِنَّ أَلْمَلاَنِكَةَ غَسَلَنْهُ ؟ وصححه الحاكم . لكن تعفك أرف 1 . 


ص 


ا 0 
عقل » معظماً , بين الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم » رئيساً في قريش قبل 
الإسلام » وكانت إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية » وكان مع النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم العقبة » فعقد له البيعة على الأنصار » وكان صلى الله عليه و 0 
أمره كله » أسر يوم بدر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ لَقَيَهُ. . فلا يَقثَلهُ ‏ 
خَرَجَ مُسْتَكرَه] )07 لحا اف صل ريلك بن ا 


و مكدع 


فقيل له دنا يشي كك بارشو لاله أدوان ١‏ نِينُ ألْعَيّاسِ » فقام رجل فأرخئ من وثاقه 


)001 أخرجه الحاكم ( ١١9/57‏ ) . 

ع أخرجه الحاكم ( 7/ ٠٠١‏ ) بلفظ : ١‏ لولا أن تجزع صفية. . . »2 . 

(*) أخرجه الحاكم ( //1917 ) ». والطبراني في ١‏ الكبير » ( / ١47‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
عاملاة ). 

(5:) انظر « المستدرك »( ١98/7‏ ) وبهامشه « التلخيص » 

(6) انظر « المستدرك »( "/ ١140‏ ) وبهامشه « التلخيص » 

69 أخرجه الحاكم ( 777/7 ) : 
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ووثاق البقية''' ٠‏ وفادى نفسه وعقيلاً ابن أخيه بعد أن قال : ما معي شيء ٠»‏ فقال له 
صلى الله عليه وسلم :"" ,أبن آَلْمَال الذي قلت لآم الفضل آي : زوجته جين 
حَرَجْتَ : إِذَا أنَا مِثُ. . فَافْعَلِي به كَذَا ؟ » فقال : من أعلمك بهذا ولم يطلع عليه 
غيري وغيرها ؟ قال : ١‏ الله سُبْحَائَهٌ وتعالى » فأسلم سراً . وكتم إيمانه إلى قبيل فتح 
مكة . فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولقيه بالأبواء » وبه ختمت الهجرة 
وكان رضي الله عنه ردءا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة . يكاتبه بأخبار أهلها » وكان 
المسلمون بمكة يثقون به » وكان يحب القدوم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكتب إليه : إن بقاءك بمكة خير لك . 

ولماافالت الانصار؟: انترك لان اعببا عباس المذاء . 
5-2 

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيئاً » وثبت معه حين انهزم الناس » 
وكان عمر يستسقي به الغيث إذا قحط الناس ٠.‏ فيقول : اللهم ؛ إنا كنا نستسقي بنبيك 
فتسقينا » وها نحن نستسقي بعم نبيك فَأَسْقنا » فيسقون”" . 


ع 


أب رسول الله صلى الله عليه 


توفي بالمدينة ثاني عشر رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وله نحو من ثمانٍ 
وثمانين سنة » وقبره مشهور بالبقيع : 

وصح حديث : ١‏ لْعَْاسُ مني وأنارية سم اننا يدوا به الحا 
وحديث : لا م 


ل لاستميلك عَلَى غيالة ة ذنوب ألئاس ك_ 1 


يديك :لمن أذ العا ا 
وحديث : ( أَوْصَانِي ألثه” بيذي ! ادي أَنْ ا الْعَبَّاسٍ بن عبد 


)01 أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات »( ١5/5‏ ) . 

)١١٠١١ أخرجهالبخاري(‎ )6( 

إفة أخرجه الحاكم ( ”779/7 ) . 

:)2 أخرجه ابن خزيمة ( 779٠9‏ ) » والحاكم ( ”/ 777 ) , والبزار( 845 ) . 
ا 0 


11٠ 


2 ع 7 5 5 2 2 8 م عر و 5 > واعتي 
0 ري لله » : « ليكوننٌ في وَلدِ ألعَبّاس مُلوكٌ يلون 


ور ا ا ا عا 0 12 مده لاله مكو 
وأد 00 ٠‏ كأ يذ وين أخسن ما غيل » ووذ ع 
ا ل ل ا لط 
سَيّىء مَا عم عَمِلَ » وَأَضْلِحْ لَهُ في َرَيْتِهِ "" 04لا تؤذوا العَيَّاسَ فتَؤدُوَنِي »من ست 
2 لس 0 إضف 
العّاس . . فقد سين © . 
مدل ميرو 


وفي حديث ضعيف - وقال ابن الجوزي : موضوع -: « أَلْعَبَّاُ وَصَيِّي 


3 3 0 
ووارني 
١‏ 6 رك آ ا ةن 2 ا ضع 
وأخرج الرافعي « آلا أبَشْرّك ياعم ؟ إن من ذريّتك الاصفيّاء , وَمِنْ عِترّتِك 
مه6 2 7 5 3 ص هر و م اس يم و 
: الز مان ٠»‏ به يَنسْدٌ الله الهُدَئ .» وَبه تطفاأ نيران 


ف 2 0 ًُ يه ا م 700 / 0 5 
الضلالة » إن الله فتح بنا هلذا لامر » وَبِذْرَيَتِك يختم ) 


ع 7 7 97 5 عر 2 0 - مدن 3 2 1 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 5 « آلا أَبَشْرك 2 أبَا الفضل ؟ إن الله عز وجل افتتح بي 
ب ليم ا م م 
هلذا الامَرَ . وَبِذْرَيتِكَ يُحْتَدُ »ا : 


وكون المهدي من ولده يحمل علئ أن فيه شعبة منه ؛ لما صح : أنه من ولد 
فاطمة”'' ٠»‏ وصح : أنه من ولد الحسن . وجاء : أنه من ولد الحسين . ولا تعارض ؛ 
لأن فيه شعبة من ولد الحسين » فهو حسيني » وفيه شعبة من الحسن » وشعبة من 
العياس ...: 


والترمذي ‏ وقال : حسن غريب - : ١‏ اللهمَّ ؟؛ أغفز للعبّاس وَوَلَدِهِ مَعْفْرَة ظاهرة 
لح لس لوس كيل 2 31 .لله ه 7 
وَبَاطَنَةَ لا تغادرٌ ذنباً » أَللْهُمَ ؛ أخلفهُ في وَلَدِه »”" . 


. ) 794 /“ أخرجه الحاكم(‎ )1١( 

(6) تاريخ دمشق ( 73١8/55‏ ) . 

() تاريخ دمشق )71١57/550(‏ . 

(5) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 178/1 ) » وانظر « الموضوعات »0 )”40/١‏ . 
(8). تحخلية الأولياء 65 ١)‏ 

)03 أخرجه أبو داوود ( 57417 ) » وابن .ماجه(8502١5‏ ). 

(0) الترمذي( 9557” ) . 
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والخطيت وؤاين عياكر : 9 الله ؛ اغفر للعناس وولد العتاس © بولمن 


كر ١:‏ أ هم ؛ أَغْفِرْ للْعَيّاسِ ما أَسَرَ وَمَا أَعْلنَّ ٠‏ 
اك ناكرأ زم انالا 0 


2 
ل 
3 
1 
0 
0 
1 
00 
0 
00 
0 
6 
1 


الْمَْضُود : َه اليد 4 


8 ص 6 و ع 
9 حوته العنَاءً 


زؤج علي 


1 7 7 م حك عع 0 سس وث” سحي 


72 ا 0-8 
1 و السمط:* 5 
ظ 0 اا 


(7) أقسم عليك ( بأم السبطين ) الحسن والحسين فاطمة » وهي أصغر بناته 
صلى الله عليه وسلم ( زوج ) جرّده عن ( التاء ) لأنه الأفصح ( علي ) زوجها له النبي 
صلى الله عليه وسلم ثاني سني الهجرة بوحي من الله تعالئ بذلك كما ورد””*' » وبنئ بها 
بعد تزوجها بسبعة أشهر ونصف في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً » وكان 
سنها حينئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف » وقيل : نحو عشرين سنة » وسن 
علي إحدئ وعشرين سنة وأشهر . 

وقال ابن عبد البر : هي وأم كلثوم أفضل بناته . 

وكانت فاطمة أحب أهله إليه » وكان يقبلها في فيها » ويّمِصّها لسانه » وإذا أراد 
سفراً. . يكون آخر عهده بها » وإذا قدم.. أول ما يدخل عليها'”' » وتوفيت بعده 


000 تاريخ بغداد( 4١/١٠١‏ )»ء وتاريخ دمشق (0 3570/55 ) . 

فيه تاريخ دمشق )75١/550(‏ . 

(*) تاريخ بغداد( 84/١‏ ) . 

(5) أخرجه الطبرانى ( 77/لا0: ) . 

)2( أ ةا داور 00 ٠‏ انيمي ا ال الى ف ل ل لواحي 
7/6 


11” 


صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة إحدى عشرة » فبينهما نحو ستة أشهر » وسنها 
تسع وعشرون سنة ؛ أي : على القول الثاني » وقد أسر إليها النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنها أول أهل بيته لحوقاً به » فسّرّت بذلك . ودفنها علي ليلا بوصية منها . 
واختلف في محل دفنها . والأشهر : أنها في قبة ولدها الحسن قرب محرابها » وكان 
القطب أبو العباس المرسي رحمه الله تعالئ يجزم بهلذا » قيل : فلعله كوشف به . 

وروئ أحمد في ١‏ المناقب »© والدولابي : أنها اغتسلت ولبست ثياباً جدداً . 
واضطجعت وقالت : أنا مقبوضة الآن » فلا يغسلني أحد ولا يكفني » فماتت » فامتثل 
علي وصيتها » للكن يعارضه : أنها أمرت فاطمة بنت عميس أن تغسلها''' » وهلذه 
مقدمة ؛ لأن الأصل عدم الخصوصية . 

( وبنيها ) يعني : أولادها ؛ الحسن » والحسين ء ومُحَسّناً ‏ وهلذا مات صغيراً - 
وأم كلثوم » وزينب ٠‏ وأولادهم إلى قيام الساعة » ولم يكن له صلى الله عليه وسلم 
عقب إلا منها » فانتشر نسله من جهة السبطين فقط . وأم كلثوم ولدت لعمر ذكراً 
وأنثى » وماتا صغيرين » ثم بعد عمر تزوجت بعون بن جعفر » ثم بعد موته بأخيه 
محمد » ثم بأخيه عبد الله » ولم تعقب منهم شيئاً » ثم تزوج الأخير بأختها زينب » 
فولدت له عدة » منهم علي وأم كلثوم » وانتشر نسلهما » ولهم شرف أعلئ من شرف 
أولاد عبد الله من غير زينب » وأدون من شرف أولاد الحسنين ؟ لمزيتهما بما ورد 
فيهما » وللعباسيين والطالبيين شرف أيضاً » ومن ثم لقب بالشرف كل عباسي يبغداد , 
وعلوي بمصر . ولجعفر الصادق ولد اسمه إسحاق ٠»‏ وتزوج السيدة نفيسة بنت 
الحسين بن زيد بن الحسن بن علي كرم الله وجهه » وله منها ولدان ولم يعقبا . 

( ومن حوته العباء ) وهم : النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وفاطمة » وعلي . 
وابناهما » ومر لبعض هلؤلاء فضائل كعلي وابنيه رضي الله تعالئ عنهم . 

ومن فضائل فاطمة ما صح عن أبيها القائل تعالئ في حقه : #ومَا ينطق عن الوك © : 
١‏ إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مني » يُؤْذِينِي ما آذَاهَا » وَيُنْصينِي ما أَنْصَبَهَا »7 , « أَحَتُ أَهْلي 


١ )5(‏ ترجه الشافس فى هيبن 117553 
(؟) أخرجه الضياء فى « المختارة » ( 715 ) . وأحمد( 8/5 ) . 
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إل قَاظِمَةٌ 210 « إِذَا كَانَ يَرْمُ لْقيَامَة. . تاد مُنَاد مِنْ وَرَاءٍ أَلْحُجبٍ : يَا أَهْلَ 
ل ا ؛ « إن فا 3 
رْجَهَا فَحَرَمَها آله وَدَْيََا على آلا »' ا 
ينطي عا يبسلّها ‏ وَإذ الاب تَنقَِ زم اامة َي سي وَسيِي وَصهرِي » 3 
١‏ فَاطِمَةُ سَيدَة نِسَاءِ أَهْلٍ الْجَنةِ إلا مَرْيَمَ بنتَ عِمْرَانَ »' “ران مي ان و سه 
سَاءِ أَهْلٍ آلْجَنَهِ ؟ » قالت فاطمة : رضن 6 ١‏ نَرَلَ ملك مِنَ آلسّمَاءِ » فَاسْتَادنَ أله 
نَّ فَاطِمَةَ سَيدَةَ نْسَاءِ أَهْلٍ اَلْجَنَّهِ 7" . « يا فَاطِمَةُ ؟ ألآ 
أن 1 مده باء القالمير 9 رسيدة ضاء المؤيفين 4 وشيدة رجاء هكدة 


وخبر : ١‏ أتاني جبريل بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي » فعلقت خديجة 
بفاطيةة. .فكنت إذا اشكفت إلى راتخة الحة . سيمت رفية ال » قال الأئمة رداً 
على تصحيح الحاكم له : إنه كذب موضوع جلي الوضع ؛ لأن فاطمة ولدت قبل 
الو ال عر ال 


الع ااا ل ل ا را راط واي كا وا 
« أَللَّهُهَ ؛ مَوْلاءِ أل بَتِي وَحَاصَّتِي ١‏ أَذْهِبْ عَنْهُم ارس وَطَهَرْهُمْ تطهيراً » فقالت أم 
سَلمة : وأنا منهم ؟ فقال : ١‏ إِنَّتِ عَلَىْ حَيْر ؛ وفي رواية 5 : ألقئ عليهم كساء » ووضع 


. ) 557١ ( )ء والبزار‎ 4١7/15 أخرجه الحاكم(‎ )1١( 

إفة أخرجه الحاكم ( ”/ 197 ) . 

() أخرجه الحاكم( ١97/8‏ ). 

(:) أخرجه الحاكم( .)١98/7‏ 

(0) أخرجه الحاكم ( / ١94‏ ), وأحمد( 8٠١/7‏ ). 

030 أخرجه البخاري ( 7574 ) » ومسلم ( 44/540٠‏ ) بدون لفظ : ( قالت فاطمة : رضيت ) . 

© أخرجه الحاكم ( 19١/7‏ ) . 

(4) أخرجه الحاكم ( ١07/7‏ ) . 

(9) انظر « المستدرك » ( ١057/7”‏ ) ففيه بعد ذكر هلذا الحديث : ( هذا حديث غريب الإسناد 
والمتن » وشهاب بن حرب مجهول . والباقون من رواته ثقاث ) » وانظر « التلخيص » بهامش 
« المستدرك » و« ميزان الاعتدال »( 5١5/75”‏ ). 
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د علي وقان د اللي : إإن قؤلاء ان مككن فاجكل سلرايك ور كانك على آل 
مُحَمَّدٍ » إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ' وفي أخرئ : إن الآية ‏ أي : 7 إِنَّمَا يرِيد أَلَهُ يذهب 
لستغا عر رو و4 <انزلت بيت آم سلمة » فأرسل صلى الله 

عليه وسلم إليهم » وجللهم بكساء » ثم قال نحو ما مر » وفي أخرى : أنهم جاؤوا 
واجتمعوا » فنزلت » فإن صحتا. . فهي نزلت مرتين » وفي أخرئ : أن أم سلمة قالت 
له : ألست من أهلك ؟ قال : ١‏ بَلى » وأنه أدخلها الكساء بعدما قضئ دعاءه لهم , 
وف أخرى مح انهاافالك ان رول للك تانر أغل الت ؟ فال : على إن 
شاء الله ) وفى أخجرئ : أن وائلة قال الما سمعة صلى اللا عه وسلم بصا علدهم 
وهم تحت الكساء .. وعليّ يا رسول الله » فقال : ” أَللَهُمَ ؛ وعَلَى وَاثْلَهَ ‏ وفي أخرئ 
صحيحة : قال واثلة : وأنا من أهلك ؟ قال 3 وانت ين أغلى > قال وائله:: وإنها 

قال البيهقي : وكأنه جعله في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هلذا الاسم 
ار 

وأشار المحب الطبرى : إلول أن التجلتل بالكساء لمن ذكر تكرر منه صلى الله عليه 
وسلم في بيت أم سلمة » وفي بيت فاطمة » وغيرهما » وبه يجمع بين اختلاف 
الروايات في هيئة اجتماعهم » وما جللهم به » وما دعا به لهم » وما أجاب به واثلة 
وأم سلمة 

ل 
هلذه ا ا ؟ فقالت 0 ٠‏ علدنا : 


( و ) أقسم عليك ( بأزواجك اللواتي تشرفن بأن صانهن ) عن النار والنقائص ؛ لما 
صح عنه صلى الله عليه وسلم : أن الله تعالئ لم يزوجه إلا من ستكون معه في الجنة 
( منك ) حال من قوله : ( بناء ) أي : دخول . وظاهر كلامه : أن من تزوجها ولم 
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يدخل بها. . لا يحصل لها ذلك الشرف ٠‏ وينبغي تخريجه علئ حرمتها على غيره . 

فإن قلنا : تحرم ‏ وهو الأصح .. حصل لها الشرف . أو تحل. . لم يحصل 
لها . 

وهن إحدى عشرة متفق عليهن : ست قرشيات ٠‏ وأربع عربيات ٠‏ وإسرائيلية . 

أولهن خديجة » تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ولدت لكل منهما » ولها 
يوم تزوجها أربعون سنة وأشهر » وله خمس وعشرون سنة عند الأكثرين » وكانت 
عرضت نفسها عليه كما مرّ » وهي أول من آمن به من النساء . 

وفي « الصحيحين »© : أن جبريل قال : يا محمد ؛ هلذه خديجة قد أتتك بإناء فيه 
طعام ‏ أو إدام أو شراب - فإذا هي أتتك . . فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها 
ببيت في الجنة من قصب - أي : لؤلؤ مجوف - لا صخب فيه ولا نصب"'" . 

وأولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم ٠»‏ واختلف في عدتهم . وجملة 
ما اتفق عليه منهم ستة : القاسم . ولد قبل النبوة » وبه يكن » ومات بعد نحو سنتين 
علئ خلاف فيه » وأربع بنات : زينب » وهي أكبرهن . وماتت سنة ثمان من الهجرة 
عند زوجها ابن خالتها أبي العاصي بن الربيع » ولدت منه عليّاً » كان رديفه صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح » ومات قبل الاحتلام » وأمامة التي حملها في صلاته » تزوجها 
على بعد فاطمة رضي الله عنها . 

ثم رقية ٠‏ توفيت وهو صلى الله عليه وسلم ببدر. ولما عزي بها.. قال 
(الحيدت . دفن ألبتات مر الْمَكَدْمَات » خحرجه الدولابي . 

ثم أم كلثوم ٠‏ توفيت سنة تسع من الهجزة ٠‏ تزوجها عثمان بعد ابني أبي لهب . 

ثم فاطمة الزهراء البتول » قال ابن عبد البر : ( ولدت سنة إحدى وأربعين من 
مولده صلى الله عليه وسلم )”'' والذي رواه ابن إسحاق : أنها ولدت قبل النبوة » زاد 
ابن الجوزي : قبلها بخمس سنين”" 


)200 البخاري ( 587١‏ ) . ومسلم( ”15737 ) . 
0" الإفتات 0577/0 . 
(9) "ضف الضفوة (5357/150):: 


الا 


وسميت فاطمة . والزهراء ؛ لما مرء وجول ؛الآن اله قطنها عن انساء حينا 
وفضلاً ٠‏ أو لانقطاعها إلى الله . 

واختلف في أنه صلى الله عليه وسلم : هل له ولد غير أوللئك الستة ؟ فقيل : 
الطيب والطاهر وعبد الله » وقيل : الأولان لفبان للثالفتة اوامات صما : وهو 
الأصح . وقيل : عبد مناف . وقيل : المطهر . 

وأما إبراهيم. . فمن سريته مارية القبطية » ولد في ذي الحجة سنة ثمان » وسماه 
إبراهيم باسم أبيه قبل السابع » أو فيه » روايتان » وجمع : بأنها وقعت قبله مخفية 
وأظهرت فيه”'' ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه وهو في العوالي عند ظتره 
الحداد » فيأخذه ويقبله ثم يرجع ١‏ ثم توفي وله سبعون يوماً . وقيل : سنه وعشرة 
أشهر . وقيل : غير ذلك . وفي رواية : أنه لم يصل عليه أي : بنفسه ‏ بل أمرهم 
فصلوا عليه . 

رو حديك: ‏ «الز شي لكان ناك الجن لم يق ؟الأن نك اجر الأنهات 7 
للكن بالغ النووي في تزييفه وبطلانه”" » ورد بأنه وارد من طرق ٠‏ ولا إشكال فيه ؛ 
لأن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع . بل ولا الإمكان . 

توفيت خديجة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين » ودفنت بالحجون عن خمس وستين 
5 

ثم تزوج سودة بنت زمعة بعد موت ابن عمها رضي الله تعالئ عنهما أخي سهيل بن 
عمرو بمكة لما أن رجعا من الحبشة بعد عقده علئ عائشة » ودخل بها قبل عائشة علئ 
ما جمع به بين الخلاف في ذلك ٠»‏ وأراد طلاقها لما أسنت ٠‏ فوهبت نوبتها لعائشة 

ثم عائشة بمكة في شوال سنة عشر من النبوة » ودخل بها في المدينة في شوال على 


0 اآى: أن التسمية وقعت قبل اليوم السابع من ولادته » وللكنها كانت مخفية » ثم أظهرت في 
اليوم السابع . 
(؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 174/7 ) . 
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رأس ثمانية عشر شهراً وهي بنت تسع سنين ٠‏ ولم يتزوج بكراً غيرها » وأحبها صلى الله 
عليه وسلم أكثر من بقية نسائه » ولما فقدها في بعض أسفاره. . قال  :‏ وَاعَرُوسَا ) 


رحا زللفق 


وكانت فقيهة عالمة حافظة فصيحة . ماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين ء وكناها 
صلى الله عليه وسلم أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير » لا بسقط أسقطته منه 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك لم يثبت . 

وهي وخديجة أفضل أمهات المؤمنين » ثم الأصح : أن خديجة أفضل ؛ لما 
صح : أن عائشة لما قالت له : قد رزقك الله خيراً منها. . قال : « لآ ء وَاللّ مَا رَزََنِي 
لله خَيْراً مِنْهَا » آمَنَتْ بي حين كَذََبِي الام ٠‏ وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حينَ حَرَمَنِي التَامكُ »77 
ولأنه صلى الله عليه وسلم أقرأ عائشة السلام من جبريل”" » وخديجة السلام من الله 
لم 

والأصح أيضاً : أن فاطمة أفضل من خديجة ؛ لما فيها من البضعة الكريمة التي 
لا يعادلها شيء ٠‏ والخبر المقتضي لخيرية خديجة أجيب عنه بأنه من حيث الأمومة 
لا السيادة »ء وممن جرئ علئ ذلك الإمام المجتهد التقى السبكي . فقال : ( والذي 
نختاره وندين الله به : أن فاطمة أفضل . ثم خديجة . ثم عائشة ) واختار أيضاً : أن 
مريم أفضل من خديجة ؛ للاختلاف في نبوتها . 

ثم حفصة بنت عمر ء تزوجها سنة ثلاث من الهجرة بعد ما رجعت من هجرة 
الحبشة وموت زوجها بعد غزوة بدر » وطلقها صلى الله عليه وسلم . فأوحى الله إليه : 
أن راجعها ؛ فإنها صوامة قوامة » وأنها زوجتك في الجنة””' ٠‏ توفيت سئة خمس 
وأربعين . 


(0 المسة 2128717 

() أخرجه أحمد ١١7/50‏ ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 17/77 ) . 

ف أخرجه البخاري ( 71/58 ) » ومسلم ( 7841 ) . 

(4) أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١8/77‏ ) . 

(5) أخرجه الضياء في 3 المختارة » ( 7997 ) + والحاكم ( ١8/4‏ )1ه والبزار ( 141 ):. 
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ثم أم سلمة هند بعد موت أبي سلمة سنة أربع » وكانت من أكمل النساء » ماتت 
سنة تسع وخمسين » ودفنت بالبقيع . 

ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بعد أن مات زوجها عبيد الله بن جحش 
بالشكة در يدا سنةامت .ررجها الجافى لعمر د بن امة القيرى وكيك صلى الله عل 
وسلم » وأصدقها عنه أربع مئة دينار » وبعث بها إليه صلى الله عليه وسلم » فدخل بها 
سنة سبع » ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين . 

وتزوج زينب بنت جحش بعد زيد » زوجه الله تعالئ إياها » فدخل عليها بغير عقد 
فيا دلت عليه الآية ٠.‏ ركاتك فخر يذلك علن آمهات المؤمين .ا سنة خمش 0 وقيل :: 
ثلاث . وهى أول من مات منهن بعده . 

وصح عن عائشة : لم تكن امرأة خيراً منها في الدين » ولا أتقل لله » وأصدق 
حديثاً » وأوصل للرحم » وأوسع صدقة ٠‏ وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي يتصدق 
به ويتقرب به إلى الله تعالئ ؛ أي : وهو الدبغ » رواه مسلم"" . 

ماتت بالمدينة سنة عشرين . 

وتزوج زينب بنت خزيمة الهلالية - وكانت تسمئ في الجاهلية أم المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم سنة ثلاث » ثم ماتت بعد ثلاثة أشهر . 

وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة سبع بعد خيبر بسَرِف » وبنى بها فيه . 
ركان ا ورواية : ( محرماً ) معناها 3 أنه في الحرم » عل أن من خصائصه 

وماتت فيه سنة إحدئ وخمسين ٠»‏ وقبرها به مشهور » يزار ويتبرك به . 

وتزوج جويرية بنت الحارث الخزاعية » وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصاري » فكاتبها . فجاءت فياك النبى صلى الله عليه وسلم ء وعرفته 


م 


بنفسهاء فقال : « هَل لَكِ إِلَى مَا هُوَ حَيْدُ لَكِ مِن ذَلِكِ ؟ أَوَدِي عَنْكِ كِتَابتَكِ 


ا 


وَأَتَرََجُكِ » قالت : نعم , فسمع الناس بذلك ٠‏ قأعتقوا ما في أيديهم من قومها . 


01 رف الحديك 0 0104. 
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وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ قالت عائشة قماءرانا امراة كانت 
أعظم على قومها بركة منها , أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق . خرجه 
أ ووه 

وعن ابن شهاب : أنه اختارها من السبي » فحجبها وقسم لهاء» وكانت بنت 
عشرين سنة » توفيت سنة خمسين . 

وتزوج صفية بنت حيبي من نسل هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وهي من 
سبي خيبر » أذن صلى الله عليه وسلم لدحية فئ أخذ جارية » فأخذها » فقيل : أعطيته 
سيدة قريظة والنضير ؟ لا تصلح إلا لك » فخشي عليهم الفتنة » فأعطاه غيرها » ثم 
أعتقها وتزوجها . وبنئ بها وهو راجع لت ؛ وفي رواية : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لها : (عرانك فك ؟ فاك يا رسول ان إنى كننة انم ذلك في 
الشرك . 

وكان بعينها خضرة . فسألها عنها . فقالت : إنها كانت نائمة ورأس زوجها ‏ 
ملكهم ‏ في حجرها » فرأت قمراً وقع في حجرها ٠‏ فأخبرته » فلطمها وقال : تتمنين 
مللك ب 9ع] 


فهنؤلاء. نساوه. صلى اللا عليه 'وسلم المجمع عليهن » واختلفوا في ثتي عشرة 


0 - -507 ع 0 - 
الآأمان الآمان إن فوّادى 


2 العام ب درو 


(الآمان ) أى: : أقسم عليك بهلؤلاء المذكورين وما منحتهم به . انا دلي كن 


ال و 
هه أخرجه البخاري ( ١/ا‏ ) » ومسلم ( 44/158 ) في النكاح . 
١)‏ إخر سه اين حبان93993) . 


> 


حضرتك بواسطة شفاعتك فيّ إل من لا يخيب شفاعتك . وأن تؤتيني الأمان 
( الأمان ) تأكيد ؛ أي : من عقاب ما اقترفته من الذنوب » وقطيعة ما جمعته من 
العيوب ( إن ) بالفتح تعليلاً » والكسر استثنافاً » وفيه إيماء إلى العلة أيضاً ( فؤادي 
من ) أجل ( ذنوب أتيتهن هواء ) أي : خال عن فهم ما ينفعني في ديني ودنياي ؛ لفرط 
الحياء والخجل من الله » والدهشة من خوف عقابه وسخطه . وفى نسخة : ( هباء ) 
525 لا وجود له . فيرجع لمعنى الأول . ومما يعطفك على حتئ يزيد اعتناؤك بى 
وإمدادك لى الى 


لاق تسكت ) آى.: توثفت واعتصمت (من ودادك ) أى : ميخي الك 0 .وكون 
ل ل ا ع ال ا اك ل ل ل ل ال م 
بت القوم ولما يعمل بعملهم + فقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ 3 الم مم من حت )17 
أو أن المستلزم لذلك هو كمالها » وأن ذلك من الناظم من هضم النفس .» بتقدير ما لم 
يقع واقعاً. كما هو شأن الخوف المراعئ مطلقاً » أو في بعض الأحوال ( بالحبل ) 
أي : السبب الأقوئ . وهو العهد الوارد عنك في الأحاديث الصحيحة : أن المرء مع 
من أحب وإن لم يعمل بعملهم . 

( الذي استمسكت به الشفعاء ) من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء 
والصلحاء » فلم يحصل لهم مرتبة الشفاعة إلا بواسطة محبتهم لك ٠‏ وإذا أورثتهم 
محبتك مرتبة قبول شفاعتهم في الأغيار. . أورثتني وقوع شفاعتك في ٠‏ بجامع أني 
أحبك كما يحبونك وإن اختلف مقدار المحبة في الطرفين . 

واعلم : أن العلماء والعارفين اختلفت عباراتهم في المحبة وكثرت . وللكن ليس 
اختلافاً فى حقيقتها » بل في أحوالها وثمراتها ؛ إذ حقيقتها من المعلومات التي 
لا تحد » كما أطبق عليه المحققون » وإنما يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير 


.) 7028٠ ومسلم(‎ ») 5١59 أخرجه البخاري(‎ )١( 


00 


عنه » ومن ثم قال صاحب ١‏ مدارج السالكين » كغيره : هي لا تحد بحد أوضح منها » 
فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً » وإنما تكلم الناس في أسبابها وموجباتها ) 
وعلاماتها وشواهدها » وثمراتها وأحكامها . فحدودهم ورسومهم دارت علئ هلذه 
الشريطظة » وتنوعت بهم العبارات » وكثرت الإشارات بحسب الإدراك والمقام 
والحال » وقد وضعوا لها حرفين مناسبين لها غاية المناسبة : ( الحاء ) التي هي من 
أقصى الحلق ٠‏ و( الباء ) الشفهية التي هي نهايته » فل( الحاء ) الابتداء » ول( الباء ) 
الانتهاء » وهلذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب » فإن ابتداءها منه » وانتهاءها إليه » 
وأعطوا الحُبٍ الضم الذي هو أشد الحركات وأقواها » مطابقة لشدة حركة مسماه 
وقوتها » وأعطوا الحب ‏ وهو المحبوب ‏ الكسر ؛ لخفتها المطابقة لخفة المحبوب 
وذكره على القلب واللان» وهلذه مناسية عجببة بين الألفاظ والمعانى » تَعُلمِْك بآن 
غير لغة العرب لا تلحقها . 

واعلم أيضاً : أنه ضح في الحديث ‏ : ١‏ لا يُؤْمنْ أحذك: حَتَّ أكون أَحَت إِليْهِ من 
وَلْدِهِ وَوَالِدِه وَمَالِهِ وَآلنَّاس أَجْمَعِينَ ”' قالوا : المراد هنا حبه صلى الله عليه وسلم ؛ 
أي : الميل إليه اختياراً لا طبعاً » وكل من كان ذا نفس مطمئئة. . كان حبه راجحاً » أو 
أمّارة. . كان مرجوحاً . وفي كلام عياض : أن هلذا شرط لصحة الإيمان » ورد بأنه 
حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال » وليس مراداً هنا ؛ إذ اعتقاد الأعظمية 
لا يستلزم المحبة ؛ إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه عن محبته » وإنما 
المراد : الميل كما تقرر » فمن لم يجد ذلك الميل. . لم يكمل إيمانه . 

وفي « صحيح البخاري » : أن عمر قال : يا رسول الله ؛ أنت أحب إلي من كل 
درء الام نف الى ين حدى © نقان له صلى الله علل اريتك 1١‏ لن يؤمن أحذك 
0 4 مه َ ع 7 
حتّئ اكون أحبّ إِليّْهِ منْ نفسه » فقال عمر : والذي أنزل عليك الكتاب لآأنت أحب إلي 
فن نفشئ التى ,بين جني . "فقال له صلى الله عليه وسلم ': 9 الآن يا عمد 76" فهاذة 
المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط ؛ فإنه حاصل لعمر قطعاً » وإنما وقف ؛ لأن حب 
الإنسان نفسّه طبعييٌ » وغيرّه اختياريٌ بواسطة الأسباب » وهلذا هو الذي أراده عمر ؛ 


)00( أخرجه البخاري ( ١8‏ ) » ومسلم ( 0 
(9) البخاري ( 55775 ) . 


بح 


إذ لا سبيل إلئ قلب الطبع ٠‏ وتغيير ما جبلت عليه النفس » فجواب عمر أولاً بحسب 
الطبع » ثم تأمل فعرف بالدليل : أنه صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه » نظراً 
لكونه هو الذي أنقذه من هلاك الدنيا والاخرة » فأخبر بما اقتضاه الاختيار ٠‏ فأجابه ب : 
١‏ الآن 1 ات . عرفت قطنت كما حت 


ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم : إيثار مأموره ومنهيه علئ جميع أغراضه . 
قال القرطبي : ( وكل من آمن به إيماناً صحيحاً. . لا يخلو عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة . وللكنهم يتفاوتون فيها تفاوتاً ظاهراً » وكثير من العامة يؤثر رؤيته 
صلى الله عليه وسلم علئ أهله وماله وولده . وكذا زيارته ٠»‏ بل زيارة آثاره ؛ لما وقر 
في قلوبهم من محبته صلى الله عليه وسلم » غير أن ذلك سريع الزوال ؛ لتوالي 
الغفلاات والشهراف عله" : 


( وأبى الله ) أي : لم يرد » كما جرت به عادة كرمه وفضله وجوده . ودل عليه 
ما تفضل به عليك بقوله عز من قائل : # وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبْكَ فَتْضَّى» والمعلوم المستقر 
من أخلاقك الجميلة » والذي دلت عليه آثارك الجليلة : أن من لجأ إليك . . لا تخيبه 
من شفاعتك . ولا يحرمه ربك من فضله » مسارعة إلئ رضاك » ومن ثم أخبرتنا عنه 
عالى أنه سبحانه وتعالئ يقول لك في ذلك الجمع الأكبر علئ رؤوس الأشهاد : 
«قَل. اسع لك .وشل. . تغط ء وَأشْفَعْ . ا 0 

( أن يمسني السوء بحال ) أي : في حال من الأحوال الدنيوية والأخروية ( و) 
الحال أني ( لي إليك التجاء ) أي : استناد ؛ لمزيد محبتي لك . وخدمتي لجنابك . 
ار تت ل ار ا ل لط ا ياك 
ولا قطيعة » ولأجل ذلك 


. ) 73١5/١0» انظر« المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
. ) ١97 ومسلم(‎ » ) 55٠ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


رفن 


2ب ه - 0 دج 7 ءًَ 
فد رَجَوْنَاك للأمؤر ألتى أب 


ع 


( قد رجوناك ) معشر محبيك وخدامك أيها النبي الكريم ؛ أي : أملنا فيك 
( للآمور ) الخطيرة العظيمة من الذنوب والمخالفات » والغفلات والشهوات ( التي 
أبردها ) أي : أيسرها ( فى فؤادنا رمضاء ) أي : نار تتقد من شدة خوف المؤاخذة بما 
كس قلوما والسسسا و عوار ا . ظ 

وبين ( أبردها ) و( رمضاء ) . و( الفقر ) و( الغنى ) المطابقة . 


> جم > 42 


:اشنا ريتك ألشضاء نفبر 'خملكا إلى اليتئ أنْضَاءً 


( وأتينا إليك ) بقلوبنا ؛ 7 : ل لك الى 
قبرك المكرم حال كوننا ( أنضاء ) جمع نضو بكسر النون ؛ أي : مهازيل ( فقر ) من 
الأعمال الصالحة » فلكثرة ما حملناه من الذنوب . . ضعفنا عن حمله ٠»‏ وهزلنا بسبب 
ثقله ( حملتنا إلئ ) حضرتك التي فيها ( الغنى ) الأكبر ( أنضاء ) أي : ركائب 
مهازيل » أجهدها طول السير » وشدة الإسراع بها إلى الوصول إل حضرتك العلية ؛ 
اغتناماً للوقوف بساحة كرمها » والتملي بشهود إحسانها ونعمها . 


مَا لها عَنْ تَدئ يَدَيْكَ أَنْطِوَاء 


( وانطوت ) أي 000 ل ل 
حصولها من جنابك الكريم » برفعها إليك إذا وصلثٌ إلئ حضرتك » وحظيت بحلول 
نظرك » منها الإمداد من مزاياك » والتوسل والتشفع بك إلى مولاك ؛ لأنه لا وسيلة إليه 
أقرب منك إليه » ولا أحد بعدك يعول الكمل ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ عليه » فحينئذ كانت 
تلك الحاجات ( ما لها عن ندئ ) أي : عطاء ( يديك ) الكريمتين ( انطواء ) أي : 


153 


استتار واستغناء » بل لا يقضيها غير جاهك الواسع » ولا يمن بها غير عطائك الهامع . 
فلا ارتحال لنا عن واسع جودك . ولا انصراف عن ساحة كرمك . بل لا نزال مقيمين 
بجوارك » مستمطرين لندى آثارك » طامعين في حصول كل ما أملناه بشفاعتك التي هي 
مطمع المذنبين » ووسيلة المقصرين . 


و 2س م أ 1 0 
ث إدذا أجهد الوَّرَّى اللا أ 


( يا من هو الغوث ) للمكروبين ء والملجا للمتقطعين : المنقذ لهم من الشدائد 
( والغيث ) المريع للمضطرين”"'' » المشبع للجائعين » المجزل لهم من العوائد . 
فأزل شكوانا » وارفع لأواءنا”'' ( إذا أجهد الورى اللأواء ) أي : إذا ضيق على الخلق 
الجدب حتل أشرفوا على التلف . 


تُفْرَج ألَقْىَ 2 اعَنَاوئْكْفَ ف الحَوْبَهً 
( والجواد ) الأعظم ( الذي ) لم يخلق الله تعالئ من يصل إلئ مراتب جوده » فضلاً 
عن أن يساويه فيه ( به ) أي : بسببه ( تفرج الغمة عنا ) معشر أمته ( وتكشف الحوباء ) 
بفتح أوله وضمه ؛ أي : الإثم ‏ أي : عقابه ‏ والشدة » والحاجة » والحالة القبيحة . 
وفي نسخة : ( به تفرج الكربة عنا وتكشف الغماء ) وهي بمعنى الأولى ؛ لتساوي 
الغمة والكربة ؛ إذ هما : الكرب الذي يشتد على النفس إل أن يكاد يقتلها . 
و( الغماء ) و( الحوباء ) في معانيها المذكورة من : غم الهلال إذا ستره غيم أو 
نحوه » و الخبر استعجم . 
200 المريع : المخصب . 


8 
م 


200 اللأواء الشدة والضيق والحاجة . 
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ا 3 َ ّ 
بارحنا المؤنين]إذاما ذهلت عن ابثاتهاالرحماء 


مم عر سج 


(يا ) نداء يتضمن غاية الاستعطاف والتحنن والترحم » وهو معطوف على النداء 
رقة القفلك © وغايتها ل التفضل والإنعام » أو إرادتهمًا : ومر فى : ا سعلة )نارول 
أبيات هنذه القصيدة ما يتعين استحضاره هنا ( بالمؤمنين ) مقتبس من قوله تعالى : 
# بالمؤميبت رُوف كَحِمٌ # ٠‏ #وكان بالْمَؤْمِنِينَ َحِيمًا # ومر في شرح قوله : 
( رخمة كله ) ها يعلمك سعة رحمته لا سيما بالمؤمين © وناهر رافته لا سيما على 


والإيمان : التصديق ‏ الإجمالي في الإجمالي » والتفصيلي في التفصيلي ‏ بجميع 
ما علم من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة عندنا ؛ إذ لا يكفر منكر غير 
الضروري . وهو : ما يستوي في معرفته الخاص والعام » أو بالإجماع وإن لم يكن 
ضرورياً ؛ لأن إنتكار المجمع عليه غير الضروري كفر عند غيرنا » بل وجماعة منا ء 
ولا يكفي التصديق وحده », بل لا بد معه من الإقرار بالشهادتين باللسان ٠‏ فإن تركه مع 
القدرة عليه. . كان كافراً مخلداً في النار » كما نقله النووي عن أهل السنة”'2 » للكن 
أشار الغزالي رحمه الله تعالئ إلى ما اختاره جمع محققون غيره : أنه من أهل الجنة . 
وتركه التلفظ به معصية فقط"' ؛ لأن قلبه مملوء بالتصديق » فكيف يخلد في النار ؟ ! 
والكلام فيمن لم يمتنع منه جحوداً وإنكاراً » وإلا. . كان كافراً إجماعاً » والأعمال من 
الإيمان عتدنا كأكتر ‏ المحدئين ؛ أي من كماله” ,فالميت مومنا فاسقا: ٠‏ تحت 
المشيئة » قال الله تعالى : 9# إنَّ أله لا يعفر أن دِشّرَكَ يو وَيَمْفْر مَا دون دَلِكَ لِمَن يمه # وقالت 
الخوارج : إنه كافر .» والمعتزلة : إنه لا كافر ولا مؤمن . وهو عندهما مخلد في 
النار ؛ لانتفاء الإيمان المتكفل بدخول الجنة . 


هم انظر « إحياء علوم الدين »( )١١8/١‏ . 


لمر 


ئنسه تعب٠‏ الاحاطة به ؟ د حدواه 5 أه : 
امهم يمينا : جم جدواه رجرء مسحو 


اعلم : أن ( رحيماً ) صيغة مبالغة » بل ذكر غير واحد : أنه أبلغ من الرحمن . 
وأنه يستعمل في الله وفي غيره » للكن في استعمال صيغة المبالغة فيه تعالئ إشكال . 
ومن ثم قال بعض الأئمة : صفات الله تعالى التي عل سبيل المبالغة كلها مجاز ؛ 
لاستحالة حقيقة المبالغة فيها ؛ لأنها إنما تثبت للشيء أكثر مما له » وصفاته تعالى 
متناهية الكمال ٠‏ وأيضاً فهي إنما تكون في صفة تقبل الزيادة والنقص . وصفاته تعالى 
منزهة عن ذلك » واستحسن ذلك التقي السبكي وغيره » فاستشكل : #وَألّهُ عل كن 
تَىّْء قَدِيرٌ * بأنه لما فيه من المبالغة يستلزم الزيادة علئ معنىئ قادر » وهي محال . 
وأجاب الزركشي عن الأول بأن صيغة المبالغة : إما بحسب زيادة الفعل » أو تعدد 
المفعولات » وهلذا لا يوجب للفعل زيادة ؛ لآن الفعل الواحد قد يقع علئ متعدد , 
وعلئ هنذا تحمل صفاته تعالئ عليه بلا إشكال . ولهلذا قال بعضهم في ( حكيم ) : 
معنى المبالغة فيه : تكرر حكمه بالنسبة إلى الشرائع ٠»‏ وفي ١‏ الكشاف » : المبالغة في 
الثواب ؛ أي : في نحو : وهاب وتواب ؛ للدلالة علئ كثرة من يتوب عليه من عباده . 
أو في قبول التوبة حتئ نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط ؛ لسعة كرمه » وعبر 
الزركشي عن الثاني بما يؤول إلى ما قاله صاحب ١‏ الكشاف » . وهو : أن المبالغة لما 
تعذر حملها على كل فرد. . وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها , 
فهي بالنببة إل كثرة المتغلق لا الوصف: » 

واعلم أيضآ : أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل » ويشكل 
عليه : #وما ريك بطل لِلْحِيدٍ © ء #وما كَنَ رَيّكَ ًا *# وأجيب عن الأول بأن 
« طن 4 وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة #العبيد» الذي هو جمع كثرة » 
ويرشحه قوله تعالى : #عَلَّم ألمْيُوبِ» ٠١‏ #عَدلع أَلْعَيَبِ » قابل في الأول المبالغة في 
الجمع » وفي الثاني صيغة اسم الفاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد » وبأنه نفى 
الظلم الكثير لعفي القليل 'صرزورة ؛ لآن الظالم يقصد بظلمه الانتفاع بما يأخذه ٠‏ فإذا 
ترك الكثير مع زيادة نفعه. . فالقليل أولئ » وبأنه بمعنئ ذي ظلم » ونسب للمحققين » 
وبأنه بمعنئ فاعل . فلا كثرة فيه » وبأن أقل القليل لو وقع منه تعالئ. . لكان كثيراً » 
كما يقال : زلة العالم كبيرة » وبأنه أراد ب#8 ليس يلار »* ليس بظالم ء تأكيداً 
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للنفي » فعبر عن ذلك ب8 لَيْسَ بِظَلَامٍ »* وبأنه ورد رداً عل من قال : ظلام » فلا 
مفهوم له ء وبأن صيغة المبالغة وغيرها في صفاته تعالئ سواء في الإثبات ٠»‏ فجرى 
النفي علئ ذلك ء وبأنه تعريض بأن ثم ظَادّمآ للعبيد من ولاة الجور » وهلذه كلها 
تصلح جواباً عن الثانية ٠‏ وزيد عاشر » وهو : مناسبة رؤوس الآي . 

2110 اظرفك لد رشك ) 60 ) زائدة ا(اذهلكة) آأى: عملت لعن اباتها 
الرحماء ) مقتبس من قوله تعالى : # بوم كَرَوْتَهُ ار ا 0د 
وَيَصََعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ لها وى النَّاس سكترئ ومَا هم يسكدرئ وَلِدكنَّ عذَّاب أله 
سَدِيدٌ4 وتقييد رحمته بالمؤمنين بهلذا ليس لانتفائها في غيره » بل لأنها في هلذا اليوم 
أظهر وأعم ؛ لأن الله تعالئ يظهر له صلى الله عليه وسلم من العظمة والسؤدد والتقدم 
علئ جميع الأنبياء والمرسلين » وتخصيصه بالشفاعة العظمئ في فصل القضاء ما يعلم 
جميع أهل ذلك الموقف أنه لا أقرب منه إلى ربه » وأن كل نسب ينقطع في ذلك اليوم 
إلا حسبه ونسبه . 

وفي ( الرحيم ) و( الرحماء ) رد العجز على الصدر » وفي ( الذمام ) و( ذَمَاء ) » 
و( صاعدات ) و( صعداء ) . و( أقتفي ) و( اقتفاء ) . و( وعرة) و( عراء)ء 
و( يتقي ) و( الاتقاء ) ». و( ذرعاً ) و( درعاء ) . و( العرج ) و( العرجاء). 
و( رما )و( الرضا )ة ردجي ) رز الضاء ) جات الأشتاق او شهدت و( اعمال ) 
وماك 4 جاس تافص ٠‏ و( حنظان ) ور يطاء ) لاحن و( خر)و(الس )مكرافي. 


-ه 5 5 0 7و 4 5 .0 
م ٠‏ 3 4 


(يا شفيعاً ) من الشفاعة » وهي : السعي في إصلاح حال المشفوع فيه عند 
المشفوع إليه ( في المذنبين ) في غفران ذنوبهم » وكشف كروبهم ( إذا ) ظرف 
ل( شفيعاً ) وفيه ما في الذي قبله ( أشفق ) أي : ذل ؛ إذ الشفق يطلق على المشقة » 
وشأن من حضللت له المشقة : الذلة والذهشة ‏ وحمله عل هنذا هو الضوات: > وأما 
تفسير الشارح له بالخوف. . فهو وإن كان موضوعاً له أيضاً » للكنه لا يناسب هلذا ؛ 
لأنه لا يلائم قوله : ( من ) أجل ( خوف ) عقاب ( ذنبه ) عائد ل( البرآء ) المتقدم 
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رئية ء وأفزذه نظرا للفظ "لا للمعنا + أو لكون المراد مه الحسن + علوا ححد قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ حََيْدُ ِسَاءِ رَكبْنَ آلإبلَ نِسَاءُ فرَئْشٍ ؛ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ . . . » 
الحديث”'' ( البرآء ) أي : من الكبائر » جمع بريء بوزن قتيل » وذكرهم لأن خوفهم 
من الصغائر فقط يدل علئ شدة ذلك اليوم ومناقشة الحساب فيه » وأن الخوف فيه من 
الذنوب يعم أكثر الناس ؛ لأنهم لا يخلون عن صغيرة » بل صغائر » بل لا يخرج من 
ذلك إلا المعصومون » ويلحق بهم المحفوظون . ومع ذلك يعمهم الخوف أيضاً وإن 
ل يكن نيمدقت كك والاضاء مقارف في أذلك الترم 0107 اللي ١س‏ 
| 


0 2 2 0 الا . ا مو 
جد لعاص وَمَا سِوَايَ هُوَ ألعًا صي وللكن تتكري اسْتِحْيَاءً 


( جد ) يا من تحلئ بكمال الرحمة ٠‏ ونهاية الشفاعة بجاهك الواسع . فإنه لا أوجه 
منك عند ربك ( لعاص ) استأسرته الخطايا » وأحاطت به المحن والبلايا » والأصل : 
( لي ) أو ١‏ لنا ) فهو تجريد والتفات ٠»‏ وآثر فيه التدكير لما يأتيى » ولم يعين ما يجود به 
عليه قصداً لعموم المسؤول ؛ بأن يجود عليه في ذلك اليوم بإيصاله بشفاعته له إلى كل 
مرغوب »© وصرفه عن كل مرهوب ( وما ) نافية ( سواي ) أي : غيري ( هو العاصي 
وللكن تنكري ) الواقع في قولي : ( لعاص ) ( استحياء ) منك أن أذكر لك نفسي بلفظ 
يدل عليها بخصوصها . مواجهاً لك بالتصريح بارتكابها ما نهيتها عنه » وحمل 
(الاستحباء. ) على الجر مالقةت كرجل غدل ' 

فإن قلت : ذانك مصدران . بخلاف هلذا . 

قلت : المراد : التشبيه من حيث إن حمل الخبر في كل يحتاج لتأويل ؛ لأن الحمل 
شرطه المساواة » وهي غير موجودة هنا ؟ لتباين مدلوليهما ؛ هلذا تقرير عبارته » وفيه 
مؤاخذتان : 


)01 أخرجه البخاري ( 7575 ) » ومسلم ( 70171 ) . 
فم أخرجه البخاري ( 8١5‏ ) » ومسلم ( ١85‏ ). 
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إحداهما : الذي عليه الجمهور : أن ضمير الفصل إنما يفيد قصر المسند على 
المسند إليه » وكذا تعريف الخبر علئ ماذكره صاحب (المفتاح ) ويشهد له 
الاستعمال. نحو : 8 إِنَأسََه و الررْانَ4 أى ‏ لآ زازق سواه . 

وفي ١‏ الفائق  »‏ وكلام « الكشاف » يميل إليه - : أن تعريف الخبر قد يكون لقصر 
المسند إليه » وقد يكون لقصر المسند .» بحسب المقام » فعلى الأول : أن ( هو 
العاصي ) دال علئ حصر العصيان في ( سواي ) كزيد هو القائم » والمستفاد من النفي 
الداخل على الجملة نفي ذلك الحصر » بناء علئ ما هو المشهور : أن النفي يتوجه 
للقيد غ فإن توجه للمقيد أيضا. . توجه الاعتراضن الاتي من باب أول . وحينئل 
فمفهومه يشمل شيئين : أنه عاص وحده » وأنه عاص هو وغيره ؛ لأنك إذا قلت : 
ليس سوئ زيد هو القاكم. . احتمل مفهومه : أن زيداً هو القائم وحده . وأنه هو وغيره 
قائمان » وإذا أفهم النظم ذلك. . لم يصح قوله : ( وللكن. . . ) إلخ ؛ لأنه أثبت على 
م ا و و ام اأحفاء 
وهضماً للنفس لا حقيقة ؛ لأن الواقع بخلاف ذلك . 

ثانيتهما : أن التنكير هنا لا نسلم أنه يفيد الاستحياء » ولئن أفاده. . فشأن السائل 
عدم الحياء ؛ لأن المطلوب من المحتاج أن يرفع حاجته مبيناً لنفسه حتئ يعرف حاله 
فيتعطف عليه ٠‏ فاتهامه لنفسه حينئذ غير لائق . 

ولك أن تجيب عن الأولئ بأن من الواضح أن ( سوئ ) ك( غير ) فلا تتعرف 
بالإضافة إلا إذا وقعت بين ضدين » بل قال جماعة : لا تتعرف بها مطلقاً » وأن ( أل ) 
لو ا ا ا [من الكامل] 

الك اكير لكر الا در 

فيراعئ فيها التعريف تارة . والتنكير أخرئ . وحيتئذ زال الحصر الموهم مفهومه 
ما مر » وصار المعنى : وما سواي عاصياً ٠‏ بل أنا العاصي وحدي . 

وعن الثانية : بأن الساتلين علئ أقسام : منهم من يغلب عليه الحياء والخجل من 
ارتكابه ما كان سبباً لسؤاله » فيستر نفسه حياء وخحجلاً من المواجهة بالتصريح بارتكاب 
القبائح » وستراً واحتشاماً من اعترافه بالنقائص والقبائح ؛ خشية من أن يظهر عليه 


> 


ما يعين سبب سؤاله » فيكون مقتضياً لحرمانه » والناظم رحمه الله تعالئ لمزيد 
إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم راعئ ذلك » فنكر نفسه وذكر الوصف المقتضي 
لسؤاله علئ جهة الإبهام لا التفصيل ؛ حياء من أن يبين نفسه أو معصيتها » فيكون 
ذلك سيا لردة. 


تنبيه : لا زلت أتطلب أن ما ذكره الناظم هنا من أن سبب التنكير له قد يكون 
للاستحياء » هل صرح به أحد غيره ؟ حت وجدتهم صرحوا بما يقرب منهء وهو 
قولهم : لكل من التنكير والتعريف مقام لا يليق بالاخر » فمن أسباب التنكير : إرادة 
الويحدة ع لكر « وَجَاءَ مِنْ أقَصَا الْمَرِينَةِ وجل يَنْىَ4 أي شك 


أو إرادة النوع » نحو  :‏ هذا وكرُ# أي : نوع من الذكر » و: ا وَعَلَ أَبَصَرِهِمْ 
غِسَّوَةُ4 أي : نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس . بحيث غطئ ما لا يغطيه شيء 

3 2 سرض ره عدر - 
من العشاوات بك ومما يحتملهما : *#و وان لق كل كل دَابَوَيْنمَآ# أي : كل نوع منها من كل 
نوع منه » أو كلَّ فرد من أفرادها من أفراد النطف . 

إرادة التعظيم » بمعنئ أنه أعظم من أن يعين أو يعرف . نحو : # كَأدَنُوأ بحر بِ ين 


ألو 4 ء اوَلَهُحْ عَدَابٌ لم4 . ل نط جَنتِ4 » #اوَسَلَمعَلَنِدِ . 


2 


إراةة سحي 3 نحو : © إَِ لَنَالَدْحَرا» أي : وافراً جليلاً : 
إراذة التقليل » تحر :. #وَرضْوَان كَر أَهَوَ كير © أئ. : رضوان قليل منه أكبر من 


ا : 6 من أَىّ 
حَلَقَُ # أي : من شيء حقير مهين » ثم بينه بقوله # من طْمَدَ حَلتَهُ » وهنذا المعنرا 
لا . 


00 


وهنا قاعدة يعم نفعها » وهي : أن الاسم إذا ذكر مرتين ؛ فإن كانا معرفتين. 
فالثاني عين الأول غالبا ؛ دلالة على المعهود الذي هو الأصل في ( اللام ) والإضافة ». 
حر ارا 1 الو و ضرط شيك 4 آر كي انار غير الارل 
غالبا » وقد اجتمعا في : «وَإنَّ مَمَ لمر شيا جد إِنَّ ممَ لمر مرا 4 قال صلى الله عليه 


57١ 


زر يت 
فقط. . فكالقسم الأول » نحو : # رَسُولا 96 فَعَصَ وِرَعَو ب اليَُولٌ4 أو عكسه. . حكمت 
القرائن » ونقضت هلذه القاعدة بآيات كثيرة » نحو : 8 مَل جره ليسي » أي : 
العمل «إِلَّا الْدِمْسَنٌ4 أي : الثواب ٠‏ # وَمُوَ الى فى السَمَآ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلَهُ » . 
ا 20-0 
جميع ما أورد عليه من الآيات من جملة أفرادها » وأنه لم يشذ عنها شيء » للكن في 


حذاركة بالعتابة مذاكا 2 له لالدمام منتكادماخم 


له 
سجال حلمك حتئ لا يأتي قط بهفوة ( ما دام له بالذمام ) بمعجمة » قسَيٌ متعلق 
ب( تداركه ) » وإلا.. لزم خلوه عن معنىّ يليق بالسياق ؛ أي : تداركه بحق حرمتك 
التي أنعم الله بها عليك ما دام له ( منك ذماء ) بالمعجمة ؛ أي : تعلق ٠‏ وأصله : بقية 
الروح في المذبوح ؛ أي : ما دام فيه أدنئ تعلق واستمساك بك ؛ لأنك أكرم الكرماء 
من الخلق ». وعادة الكريم أن من تعلق به. . نجا من كل ما يخافه من أليم العذاب , 
وبُعدٍ الحجاب . ولم لا وقد 


( أخرته ) أي : ذلك العاصي ( الأعمال ) السيئة التي ارتكبها ( والمال ) الفاني 


الذي أمسكه عن صرفه فى وجوه الخير » أو جمعه من وجوه الشر حتى اشتغل به قلبه » 


الصالحون ) جمع صالح . وهو : القائم بحقوق الله تعالئى وحقوق العباد » وهو يشمل 


.) ١١١١ (» أخرجه البيهقى فى « الشعب‎ )١١( 


بحرن 


حتى الملائكة » ومن ثم أخبر صلى الله عليه وسلم : أن المصلي إذا قال في تشهده : 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين.. أصابت كل عبد صالح في السماء 
ا 

وبين ( أخرته ) و( قدم ) التطابق » ك( الحسنات ) و( السيئات ) » و( الملح ) 
و( الفرات ) ء و( الاستقامة ) و( الاعوجاج ) . و( النوم ) و( اليقظة ) . و( وراء ) 
واكام )> ود الم يت وو الشسناء )و( الح )و التره )- وز تريتي ) 
و( ليلتي ) » و( الرجاء ) و( الخوف ) »ء و( الأقوياء ) و( الضعفاء ) الاتيات . 

( والأغنياء ) من الأعمال الصالحة ٠‏ والإنفاق في وجوه الخيرات . وهنذا لف 
ونشر مرتب ؛ لأن الأول للأعمال » والثاني للمال . 


جع عل ص دمر ه 


ثم اعترف بذنوبه ؛ لأن الاعتراف مظنة العفو » قال تعالى : 3 وءاخرون اعترفوا 


( كل يوم ) وليلةٍ ( ذنوبه صاعدات ) مع ملائكة الليل والنهار الذين يرفعون أعمال 
العناد 'فيهما: إلى الله 'تعالى © إظهارا لعظيم فضل الطائع » وقبيح فعل العاصي 
( وعليها ) أي : من أجلها ( أنفاسه صعداء ) أي : متواترة ممدودة من شدة ما يلقئ 
من كرب الندم وفرط الأسف عليها » وسبب الوقوع في ورطتها : أنه 


- 


حر بدار با البطان بطاء 


( ألف البطنة ) بالكسر ؛ أي : ملا بطنه من الطعام والشراب » كذا قاله الشارح . 
والذي في « القاموس » : ( أنها الأشر والبطر ) وقال في البطر : ( إنه النشاط ء 


. ) 507 ( أخرجه البخاري ( 855 ) . ومسلم‎ )١( 
. وغيرهم‎ ٠ ) 41807 ( ء والحاكم ( 757/4 ) . وابن ماجه‎ ) 5١15 ( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
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والأشر + وقلة احثمال التعمة ٠‏ والدهكن.ء والحيرة » أو الظغيان بالنعمة » وكراهية 
الشيء من غير أن يستحق الكراهة ) اه وكل ذلك صحيح هنا . 

وقال في البطن بوزن كتف : ( إنه الأشر المتموّل ومن همه بطنه » والرغيب 
يوي الكل ان 

( المبطئة السير ) إلى الله تعالى ؛ أي : المعوقة عن الاجتهاد في رضاه باستفراغ 
الوسع في الأعمال الصالحة التي هي سبب هداية السبيل وتنزه النفس عن كل وصف 
دنيء » وخلق رذيل » ولو لم يكن من شوم البطنة إلا ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « الْمُؤْمِنُ يَأكلُ في مِعَىَ وَاحِدٍ » وَالْكَافِرُ يأك في سَبْعَة أَمْعَاءِ *207. . لكفئ » 
ال ا اط 2 رلك ل شاط ره 

( بدار ) وهي الدنيا ( بها ) أي : فيها ( البطان ) جمع بطين » ككرام جمع كريم 
( بطاء ) جمع بطيء علئ وزن الجمع قبله » فهم متأخرون عن الفائزين » متخلفون عن 


( ف ) بسبب عصيانه ( بكئ ذنبه بقسوة قلب ) أي : مع شدته وغلظته المؤديين إلى 
أن البكاء صوري لا حقيقي » ومن ثم ( نهت ) تلك القسوة ( الدمع ) عن أن يبرز منه 
شيء في عين ذلك الباكي ( ف ) بسبب هلذا النهي انقلب ( البكاء ) عن حقيقته ‏ 
وهو : حزن يعتري القلب » فيحصل له من الهيبة والقلق المزعج والخوف المقلق 
ما يجري الدموع ٠.‏ وينتج الرجوع ٠‏ وينفي الهجوع ٠»‏ وصار ذلك البكاء كأنه ( مكاء ) 
بالتخفيف ؛ أي : كالصفير » بجامع أن كلا صوت يجري على اللسان ولم يتأثر به 
القلت : 
وبين ( البكاء ) و( المكاء ) الجناس المضارع . 


. ) 7١51 أخرجه البخاري ( 091 ) » ومسلم(‎ )١( 


1 


( وغدا ) أي : صار ذلك العاصي بعد ما وقع منه من المعاصي والبكاء الذي 
لا يفيد لمزيد قسوة قلبه ( يعتب ) من : عتب عليه : وجد عليه ( القضاء ) من : قضاه 
صنعه وقدره ؛ أي : يقول : لم أو كيف قدر علي هلذا ( و ) الحال أنه ( لا عذر 
لعاص ) د يحتج به على الله تعالئ حتئ يسقط إثمه » وتندفع مؤاخذته ( فيما يسوق ) إليه 
( القضاء ) والقدر من المعاصي ؛ لأن الله تعالئ أجرئ عادته الإلهية في هلذا العالم 
علئ أسباب ومسببات تناط بتلك الأسباب » وينسب وقوعها إليها نظراً للصورة 


الوجودية ٠»‏ وإن كان الكل في الحقيقة إنما هو بقضاته وقدره . كما يدل علئ ذلك كله 
قوله تعالى : لاوما ريك إذ وت لكت لله رق 4 ١‏ َم تفخ للكت آله 
َنَنَهُمَ 4 . فأسند تعالئ إليه الرمي وإليهم القتل باعتبار الصورة الوجودية » ونفاهما 
عنهم باعتبار الحقيقة الإيجادية » إشارة إلئ أنه يجب علينا رعاية المقامين » بأن نسند 
الأفعال إلئ فاعليها صورة ليمدحوا أو يذموا باعتبار جريان تلك الصور عليهم » 
وإلى الله تعال حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك » وانفراد الحق تبارك وتعالى به . 

وأن نعتقد بطلان مذهب القدرية الذين ينفون قدرة الحق » ويثبتون قدرة العبدء 
تخيلاً منهم أنهم فروا بذلك عن نسبة القبيح إلى الله تعالئ » وغفلة عن أنه يلزمهم ما هو 
أقبح من ذلك » وهو أن يجري في ملكه تعالئ ما لا يشاؤه » علئ أن نسبة أفعال العباد 
إليه تعالئ لا تستلزم نسبة القبيح إليه ؛ لأن الشيء إنما هو قبيح بالنسبة لفعلنا لا لفعله 
تعالى اه يتصرف في ملكه بما يشاء 3 « لا ملعم يفْعَلوَهُمْ مكلوركت* . 

وأن نعتقد بطلان مذهب الجبرية أيضاً ؛ لأنه يلزم عليه أن لا ثواب ولا عقاب » 
ولا مدح ولا ذم ؛ لآن المجبّر المكرّه على الشيء من كل وجه لم يصدر منه فعل ينسب 
إليه حتئ يدار عليه حكم » وقد علم من الشريعة الغراء : أن الله تعالئ أسند الأفعال 
لعباده » ومدحهم عليها تارة وذمهم أخرئ » فنتج ما قلناه من التوسط بين المذهبين » 
بأن نظرنا إلى الأفعال من حيث الصورة ». وأنطنا بها أحكاماً » ومن حيث الحقيقة » 
وأنطنا بها أحكاماً ؛ لأن هنذا هو العدل السوي » والطريق الواضح الجلي . 


> 


ونظير هلذا : مذهب الرافضة والناصبية وأهل السنة » فالرافضة سبوا الشيخين 
وعثمان وأكثر الصحابة » ووالوا عليّاً وشيعته » والناصبية سبوا عليّاً وشيعته » ووالوا 
أولنئك الأكثرين » وأهل السنة عدلوا » فوالوا الكل . وترضوا عنهم » فكانوا في 
الجنة » وكان كل من ذينك هنا وفيما مر في النار”' . 

فإن قلت : قوله : ( ولا عذر. .. ) إلخ ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في 
قصته المشهورة مع موسئى على نبينا وعليهما السلام لما قال له موسى : أنت أبونا آدم 
الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك ؟ أي : بالنسبة لمقامك » وإلا. . فهي ليست بخطيئة 
حقيقة ؛ لأنه نسي كما في الآية » وأيضاً فلعموم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » فقال له : بكم تجد في التوراة قدر علي ذلك قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين 
سنة » فقال : أتلومني علئ ذنب قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ قال نبينا 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فحَحج آدَمُ مُوسَئْ »27 . 

وكذلك احتج عمر على أبي عبيدة بالقدر لما ذهب إلى الشام » فرأئ فيها طاعوناً . 
فأراد الرجوع . فقال له أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله تعالئ يا أمير المؤمنين ؟ فقال له 
عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ أي : لأوجعته ضرباً ‏ نعم » نفر من قدر الله إلى 


در ل 


قلت : لا ينافيه » أما الأول.. فلأن الاحتجاج بالقدر إن كان قبل الوقوع في 
الذنب ؛ ليكون وسيلة للوقوع فيه.. لم يجزء وإن كان بعد الوقوع فيه وقبل أن 
يستوفي منه ما وجب به ؛ ليمنع بذلك مؤاخذته به. . لم يجز أيضاً » وإن كان لا ليمنع 
ذلك » بل ليمنع تعييره به. . ساغ له ذلك » كما صرح به قوله صلى الله عليه وسلم : 
« فَحَجّ آَدَمُ مُوسَى » . 

وأما الثاني : فالواقع من عمر ليس من الاحتجاج بالقدر في ذلك » وإنما هو بيان 


)00 أشار الشارح رحمه الله بقوله : ( هنا ) إلى الرافضة والناصبية » وبقوله : ( وفيما مر ) إلى 
القدرية والجبرية الذين تكلم عنهم آنفاً . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7104 ) . ومسلم ( 1١6/5507‏ ) 

(*) أخرجه البخاري ( 51/759 ) . ومسلم ( 7371١9‏ ) . 
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لأسرار ما جاءت به الشريعة المطهرة ؛ لأن الشارع نهئ عن دخول بلد الطاعون » مع 
أنه إن قدر موته بذلك الطاعون. . لم ينفعه عدم الدخول . وإلا.. لم يضره ذلك 
الدخول . فبين عمر رضي الله تعالئ عنه : أن المسببات منوطة بأسبابها من غير نظر في 
انيم إن إن سا ساف طن الس ارت اشع قد عل سر اعد 
الموت به » فالامتناع من الدخول فرار من القدر إلئ قدر اخر » والدخول تجاسر علئ 
ما لعله يكون فتنة للداخل ٠»‏ فإنه لو وقع به. . ربما نسب موته إلئ فعله » فحرم عليه 

فإن قلت : والممتنع من الدخول إذا سلم. . ربما نسب السلامة إلى فعله أيضاً . 

قلك : هنذا احف ؛ الأآن الأول إلقاء :اليد إلى التهلكة وهر نهو عنة فى الكنات 
والسنة » والثانى بمنزلة التداوي والفرار من المهلك . وهلذا 0 7 الكنات 
والسة . ١‏ 1 

فإن قلت : لم جاز الفرار قبل الدخول لا بعده مع استوائهما في المعنى المعلل به 
فيما مر ؟ 

قلت : لا مساواة بينهما ؛ لأنا لو جوزنا الفرار لأهل البلد. . لخرجوا وتركوا 
المرضئ من غير حافظ ولا متعهد . وذلك يؤدي إلئ هلاكهم غالبا ٠»‏ فاقتضت 
المصلحة العامة منع الناس من الخروج ٠‏ وأما من لم يدخلها. . فلا يترتب علئ عوده 
مفسدة . فجاز حينئذ . 

ثم رأيت الغزالي ذكر ما قررته في الجواب عن كلام عمر رضي الله تعالئ عنه . 
ونقله عنه النووي وغيره وأقروه حيث قال : ( فإن قيل : ما فائدة الدعاء مع القضاء مع 
أن الدعاء لا يرده ؟. . فاعلم : أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب 
لرد البلاء ووجود الرحمة » كما أن الترس سبب لدفع السلاح » والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض ٠»‏ فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان. . فكذلك الدعاء والبلاء . 
وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح » وقد قال تعالى : # وَليَأَحْذُوأ 


أ 
ا ع 


حِدْرَهمَ وَأَسْلِحََهِمْ * » فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببه ) اهم"" 


(9)- الأذكار( ص 379 54 


ضن 


فتأمل هنذا المحل فإنه نفيس ١‏ وفيه شبه كثيرة أزالها ‏ بحمد الله هلذا التقرير 
الواضح لمن ألهم رشذده » وأسغد الله حذده »6 وخلصه من ورطات الفدن © وغوائل 
البدع والمحن » حقق لنا ربنا ذلك بمنه وكرمه : 

وإذا تقرر أنه لا عذر فيما 'يسوقه 'القضاء بالمعى السابق »..سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة. . فكيف يعذر من 


م 0-4 


شَدّدت في أقتضائها م : 


( أوثقته ) أي : حبسته في الدنيا 0950200 
المكرم ( من الذنوب ) حال متقدمة علئ صاحبها » وهو ( ديون ) أي : ديون تراكمت 
عليه » ناشئة من كثرة ذنوبه وتفريطه في حقوق الله تعالئ وحقوق عباده ( شددت في 
اقتضائها ) أي : طلبها منه ( الغرماء ) لأن حقوق الله مبنية على المسامحة » وحقوق 
العاد على المناحة والمضارقة' 


( ماله حيلة ) أي : طريق في التخلص من تلك الديون ( سوئ حيلة الموثق ) أي : 
الأسير الذي صار لا يقدر علئ هرب ولا تخلص ٠»‏ وحيلة من هو كذلك تنحصر في 
لدت يا ارين ل ا ان سار فى لوس ا اه 
ل ار عه للد لد ل ) ل ا د د 0 
علد عدر ليه را 


تقدرة احقبالله السو + بِعْْرَانٍ أللّه ,وَهي صضَكعء 


ا ؛ 1 موماة أملا قرييا ( أن نعود 


لا 


أعماله السوء ) عليه ( بغفران الله ) له مغفرة عامة . لا تبقي عليه وصمة ذنب ء 
ولا تذر له قسوة قلب ( و ) الحال أن تلك الأعمال ( هى ) فى جنب الغفران ( هباء ) 
أي : مثله في أنها لا وجود لها ؛ إذ هو غبار يرئ في شعاع الشمس إذا دخلت عند 
طلوعها من كوة . 


1 


> 1 َِ ألْصَّيَ | 


ات لسر 0 ٠‏ باندراجه في سلك : #اإِلّا مَن تَابَ 
و و 2 الاار لك ارا ا ل ل 4 اروتسيم 
السيئات حسنات ( يقال ) عند رؤية ذلك : ( استحالت الصهباء ) أي : الخمرة » من 
الخمرية والتاجاسة إلى الخلتةواتطيارة ٠.‏ فقي الشكات الخير والحسات: الخل 
استعارة مصرحة ٠‏ وإثبات الاستحالة التي هي من لوازم المشبه به تخييلية . 


0 فيه وَتَعْبََبٌ المدراء : 


( كل أمر تعني ) أي: تعتني وتهتم أنت يا رسول الله ( به ) وتلتفت إليه ( تقلب 
الأعيان ) جمع عين » وهي الجسم . وهو معنئ تفسيرها بأنها: المبصر مستقلاً بنفسه ( فيه ) 
بأن تتحول من صفتها التي لا تريدها إلى الصفة التي تريدها ( وتعجب البصراء ) جمع بصير 
حسّأً ومعنىّ ؛ أي : ذوو البصائر » والبصر من ذلك القلب الخارق للعادة المشاهد بالأبصار 
الذي لا يعارض بجحود ولا إنكار » وشاهده ما وقع لك في ذلك بالفعل ؛ إذ 


ل ا 0 
( تفلت ) أي : بصقت (١‏ في مائها الملح ) الذي لا يساغ لأحد ( فأضحئ ) ماؤها 
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الملح ( و ) الحال أنه ( هو الفرات ) أي : العذب السائغ للشاربين » أو هو كالنهر 
المسمئ بالفرات الذي هر أحد الأتهار الاريعة النازلة من الجنة » كما صح به 
الحديث”" ( الرواء ) بالفتح ؛ أي : الذي يحصل بقليله الريٌ الكامل لشاربيه . 

قال الشارح في ( وهو الفرات الرواء ) : ( الجملة خبر « أضحى » ) اه وهو جار 
في ذلك علئ مذهب الأخفش . وتبعه ابن مالك ؛ تشبيهاً بالجملة الحالية » للكن 
الجمهور أنكروا ذلك ٠‏ وتأولوا الجملة على الحال » والفعل على التمام » ولعل 
ار | 0 

تنبيه : لم أر لخصوص التفل في ماء عين مِلْحَ فانقلب عذبآ فضلاً عن كثرته التي 
قالها الشارح سلفاً » ويحتمل : أن الناظى أخيذ ذلك هما رواء أبو نعم لضان الله 

عليه وسلم بصق في بئر أريس ٠‏ فلم يكن في المدينة بئر أعذب منها » فوجود الأعذبية 
في هلذه ببركة بصاقه صلى الله عليه وسلم فيها منرّلُ منزلة ماء ملح صار عذبآ . 


وفى حديث سنده حسن : أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء 
يسحدت عبرا روي ؛» وهلذا يقتضي أن ما عدا بئر رومة من بقية أبار المدينة كانت 
مياهها فيها ملوحة منعت الاستعذاب منها » ومن جملة هلذه بئر أريس » وقد صارت 
ببركة تفله صلى الله عليه وسلم فيها أعذب بثر بالمدينة » فصار ماؤها الذي تقرر أن به 
ملوحة أعذب بثر بالمدينة » فنتجح من هلذا صحة ما قاله الناظم رحمه الله تعالئ . 


ع 


ثم رأيت للبغوي في ١‏ الصحابة » عن بشر السلمي : ( أن المهاجرين لما قدموا 

لمدينة. . استنكروا الماء... ) الحديث السابق في بئر رومة » فتعبيره باستنكارهم 
مياهها يدل على أن فيها ملوحة . وما تقرر في بكر أريس يدل علئ زوال ملوحتها 
بالكلية » وأنها صارت أعذب حت من بئر رومة » ثم رأيت الشريشي شارح ١‏ مقامات 
ل ا 
بعد أن كان أجاجاً » وما ذكره غير صحيح . ٠‏ بل قال الحافظ الكبير الزين العراقي : 


)001 أخرجه مسلم ( 78794 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي ( 7007 ) . والنسائي (5/ 776 ) 
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لم ير أصلاً لحديث تفله صلى الله عليه وسلم في بئر أريس ٠‏ قال غيره : ومن الغرائب 
قول العز ابن جماعة : صح أنه صلى الله عليه وسلم تفل فيها » فحينئذ ما قاله الشريشي 
لا أصل له ولا عند ابن جماعة ؛ لأن فيه زيادة كون مائها كان أجاجاً فصار ملحاً ‏ 
وهلذا لم يقل به ابن جماعة ولا غيره أنه ورد » فضلاً عن كونه صح » ولعل الناظم 
نه الله رأئ ذلك في كلام مثل الشريشي ممن لا يعتد به في الحديث فاعتمّده . 

ثم رأيت الحافظ السيوطي ذكر ذلك بلا سند » فقال : ( وريقه صلى الله عليه وسلم 
يعذب الماء الملح ) اه 

ويختمل :أن مرادة كما يوخذ من تخيره د( يعدت )"لا ز( اعت ) + أن ريقة 
صلى الله عليه وسلم فيه قوة ذلك ٠‏ فلا يكون فيه دليل لما في النظم أصلاً . 

وإذ قد فرط مني ما سبقت الإشارة إليه. . فلا يسعني إلا مزيد الندم والتوجع منه 
والتأوه عليه » بأن أقول على الدوام والاستمرار : 


(1آ) كلمة توجع ؛ أي : توجعي عظيم » وتندمي زائد دائم ( من ) أجل ( ما 
جنيت ) على نفسي من الذنوب وقبائح العيوب ( إن ) هي بمعنى ( إذ ) على حد 
« وَحَافوْدِ إن كم مُوْمننَ * ولما قررته : أن ذلك التوجع يفيد الندم الوارد فيه عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه توبة ؛ أي : معظمها المتكفل بباقيها غالبآ » ك : ١‏ الْحَجُ 
0 ( كان يغنى ألف من عظيم ذنب ) من إضافة الصفة للموصوف ( وهاء ) 
أي : مسماهما ء وهو التوجع المفيد للندم المفيد للتوبة كما مرء ويصح أن تكون 
( إن ) عل حالها من الشك ؛ لأنا وإن سلمنا أن كلمة ( أه ) تفيد التوبة » للكن قبولها 
ظني لا قطعي على الأصح » ولك أن تمنعه بأنه يكفي في كونها بمعنئ ( إذ ) : أن 
قبولها ظني ؛ لأن ظن الوقوع ينافي وضع ( إن ) من التردد فيه . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (17857)ء والترمذي ( 284 ) ». والنسائي ( 7077/5 ٠)‏ وابن ماجه 
هك١٠"”‏ )., 
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ولما عرض بوقوع التوبة. . صرح برجائها ؛ ليبين أن الاهتمام بها يمنع من الاكتفاء 


الس عر ل ا 
الحديث الصحيح : ١‏ لا يَمُو م أحَدُكمْ إِلاَوَهْوَ يسن آلظَنٌ بريه »"' "رضورلة عا - 
١‏ أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدي بي » قلا يَظنَ بي إلا * حَيْراً *”"' ( التوبة ) وهي : الندم على الذنب 
من حيث هو ذنب ء بخلاف الندم عليه لغرض آخر . كاطلاع الناس عليه . وصرف 
دراهم فيه » فإن ذلك لا يعتد به » والإقلاع عن المعصية بترك ملابسة فعلها من حيث 
الندم عليها لا لغرض آخر أيضاً » وعزم علئ أن لا يعود إليها ما عاش كذلك أيضاً . 
لا لنحو قطع ذكره » والخروج عن كل مظلمة عصئ بها بقضاء ما عصئ بترك أدائه 
فور : بوباداء ما عضا بأخذه ظلما إلا مالكه أو وكيلة أو.ؤارثه : هئذا إن قدراء 
بل لا سي ل عل لتر لل ع لاك 

والتوبة ولو من الصغائر واجبة إجماعاً » وتصح على الأصح من ذنب دون ذنب . 
وتصح على الأصح أيضاً وإن سبقتها توبة من ذلك الذنب ثم عود إليه وإن تكرر ذلك . 

( النصوح ) أي : التي لا يعود من حصلت له إلى الذنب أبداً ؛ لوقوعها خالصة عن 
كل شائبة من شوائب الحظوظ ٠‏ بأن تكون لله وحده » لا لغرض أخر ولو أخروياً » كأن 
تاب لأجل دخول الجنة » فإن ذلك لا يؤثر في صحة أصل التوبة » وإنما يؤثر في 
كمالها ؛ لأنها مشوبة بغرض للنفس . بخلاف الخالصة لوجه الله تعالئ » قال تعالى : 


د ل و ل اح 


2 ول دراك َه مخلصِينَ لَه لد # 1 


لكن أنئ يفيدني هنذا الترجي ( و ) الحال أني متلبس بما قد ينافيها ؛ إذ ( في 
القلب نفاق ) من حيث العمل » باعتبار أنه قد يبطن خلاف ما يظهر . لا من حيث 


2000 أخرجه مسلم ( /ال81؟ ) » وأبو داوود ( 5١٠١5‏ ) » وابن ماجه ( 4١51‏ ) . 
فم أخرجه البخاري ( /4٠04‏ ) » ومسلم ( 7176 ) » وليس عندهما : ١‏ فلا يظن بي إلا خيراً » . 
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الاعتقاد ؛ لأن ذلك إنما يصدر ممن آمن بلسانه فقط ( وفى اللسان ) والأركان ( رياء ) 
ان د عل إل اسار | لاعييار أنه بصي هيا ف بكرن وه لدو عر إل ملل رفن 
أو نع من مخلوق ؟! ومع ذلك لا أترك التوبة رجاء قبولها » ولأجل ذلك قالت رابعة 
رحمها الله تعالى : واستغفارنا وإن كان يحوج إلى استغفار. . لا يوجب ترك الاستغفار. 

أَعوجَاجٌ مِنْ كبْرتي وَأَنْحِتَاءٌ 
( ومنئ ) للاستفهام التعجبي ( يستقيم قلبي ) بأن لا يبقئ فيه نظر إلئ ما يحجب 
عن الله تعالئ من أهل أو مال أو جاه أو غير ذلك » بل إلى الله تعالئ وحده ( و ) الحال 
أني قد وصلت إلئ حالة تدل علئ غلظ القلب وشدته » وعدم قبوله للخروج عما جبل 
عليه من الغفلة واللهو . وتلك الحالة هي أنه حصل ( للجسم اعوجاج من ) أجل 
ا كبر سنى © ووهن عظمى من : كبر د بكس الياء.ت أى + | أسين 
( وانحناء ) لقامتي » وهو من عطف الرديف أو الأخص ؛ لأن الاعوجاج يعم الأعضاء 
كليهاء والانحناء يختصن بالقامة » إذ. هو تقوسس: الظهر » وتبعد حيثيل الاستقامة » 
بخلاف أيام الشباب ؛ فإن العود رطب ». والقلب لين » فأدنئ وعظ يؤثر فيه » وأقل 
زاجر يردعه عما هو متلبس به » فيبادر إلى التوبة سريعاً ٠»‏ وإنما أخرت التوبة إلئ هنذا 
الزمن ؛ لألي 


( كنت فى نومة الشباب ) الذي تكثر فيه الغفلات ٠‏ وتتوالئ عل أهله الهفوات » 
فاستحكمت غفلتي حت صرت كالنائم العستدر ف الذي الإ يفيل من نوفة إلا لمحرك 
قوي ( فما استيقظت ) من تلك الغفلة في حال من الأحوال ( إلا و ) الحال أن ( لمتى ) 
أي : لحيتي"' ( شمطاء ) أي : اختلط سوادها ببياضها . ْ 


)١(‏ ماذكره الشارح رحمه الله من أن اللكة كالح غير ظاهر » والضوات أن: اللكّة : شعر 
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وما تقرر في زمن الشباب أولاً : أنه محل قرب التوبة والانزجار بأدن واعظ . 
وهنا : أنه محل الغفلات والهفوات. . لا تنافي بينهما ؛ لأنه وإن كان محل الهفوة 
والزلة » للكن صاحبه يتنبه سريعاً إلى زلاته » ويرجع عنها حالاً » كما أن العود الرطب 
يستقيم اعوجاجه بأدنئ عمل » بخلاف زمن الشيخوخة » فإنه زمن الإمساك عن كل 
هفوة وزلة » للكن صاحبه المرتكب للمعاصي إلئ أن شاب يعسر عليه الرجوع والتوبة 
فوراً ؛ لأن عوده قسا وصضلت. ليا ره مرح ار عد الاسم ارات 
الحديث : ١‏ إن قيلٌ لَكَ : إن جَبَلاً تَحَوَلَ عَنْ مَكَانِهِ. . فَصَدّقْ » وَإِنْ قيلّ لَك : إل 
ار ار ا" 


ل 


طلبت أن ( أقنفى ) أي : أتبع ( أثر القوم ) الصالحين السابقين إلى المراتب العلية » 
التي فازوا بها ( واقتفاء ) لأعمالهم وأخلاقهم ؛ لأنهم استغرقوا فيها أوقاتهم في 
الطاعات ٠»‏ وانقطعوا فيها إلى الله تعالل عن كل غفلة وتبعة . 


( ف) بسبب طول المسافة التي بيني وبينهم ( ورا ) خبر مقدم ( السائرين ) أي 
السائرين لذ من (السردى 2 وهو السسر الياكت وعدل إليه عن ورائهم الذي هو 
القياس ؛؟ ليفيد : أنهم أحيوا ليلهم بالعبادات » وامتازوا فيه بلذيذ المناجاة ( وهو ) 
أي : ذلك الموراء ( أمامي ) جملة معترضة ؛ للتصريح بما علم من قوله : 


الرأس إذا لم يجاوز شحمة الأذن ء فإذا جاوزها. . فهو جَمّة » والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 557 ) بنحوه . 


1: 


( أقتفي. .. ) إلخ : أنه مع طول المسافة بينه وبينهم » وتعذر اتباعه لهم. . صار بينه 
وبينهم موانع أيضاً ( سبل ) مبتدأ ؛ أي : طرق ( وعرة) أي : يعسر سلوكها ؛ لأن 
أوللئك القوم كلفوا نفوسهم من الأعمال والتخلق بكرائم الأخلاق والأحوال ما أوجب 
لغيرهم عدم اللحوق بهم ؛ لعدم قدرتهم على القيام بما قام به أولائك ( وأرض عراء ) 
بفتح أوله ؛ أي : فضاء واسعة . 


ا احممين مج نا جسم 


( حمد ) أوللئك القوم ( المدلجون ) أي : السائرون من أول الليل أو أكثره » 
والقياس : حمدوا أيضاًء فعدل إلى الإظهار ؛ ليبين أنهم علئ فرقتين : منهم من 
يحبي بعض الليل » ومنهم من يحيي الليل كله أو أكثره » وأن هنذا القسم الثاني أفضل 
وأكمل ؛ لأنهم رأوا ما يتجدد به حمدهم مما لم يره من قبلهم ( غب ) أي : عاقبة 
( سراهم ) من الفوز برضا الله تعالئ وقربه » والاطلاع علئ حقائق معرفته » والتمتع 
بشهوده » وهلذا مقتبس من قولهم : عند الصباح يحمد القوم الشّرى . 

( وكفئ من تخلف ) عنهم في سيرهم » وهلذا راجع لقوله تر كن 
وقوله : ( حمد ) راجع لقوله : ( السائرين ) ففيه لف ونشر مرتب ١‏ الإبطاء ) أي : 
التأني في السير المفوت لإدراك منازلهم » وفي ذكره هلذا إيماء إلئ غاية التحسر والتألم 
بذكره حالهم التي حمدوا عقباها » وفاتته لعجزه عن إدراكها ؛ لما هو عليه مما 
لا يوصله إل ذلك الغرض ؛ لبعده عن تلك اللطائف . وتقاعده عن بلوغ المعارف » 
كيف وما هم عليه من الجد في السير إلى الله تعالئ 


سان 


آذ 


: 72-6 كدان 0 0 .و 520 7 ولس‎ 0 0 6 7 ١ 
| رخلة لم يَزل يفتّدذني ف إذا ممما نويتها والشتاءً|‎ 


لسصحية م بمس ممم يويد و سيو مهد مدعي ١.)‏ السمصيية يديه سهويوت ١‏ بماصصص مسصام و يي ب و و 22 3 
7 متنيت كس * مع 0 ا حي مده تدس لمعه 
0 1 8 3 ا ان 


( رحلة )» عظيمة عن مواطن الششهوات © وبواطن النيات © وقبائح الإرادات 2 
وقواطع البطالات » ورحلتهم هلذه عَرَّ علي أن أقتفيهم فيها “لآني ( الم يزل ينندني) 
أي : يكذب على » أو يضعف رأيى ( الصيف إذا ما ) زائتدة ( نويتها والشتاء ) كذلك ؛ 


0 


أي : إذا. جاء الشتاء.. أنوي إلى الصيف + لأن. الشتاء يكثر فيه البرد والثلوج 
والأمظار + فيعسن السير فيها ؛ وإذا جاء الضصيك. .. أقول : أضيربيها إلى الشتاء, ؛ لآن 
الأعمال تتيسر فيه أكثر » ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَلْشْنَاءٌ رَبِيع 


000 ف ا 2 وو 202 : 0 
لمُؤْمِن » طَالَ لَيْلهُ فقَامَهُ » وَقِصّرَ نَهَارُهُ فصَامَهُ »”'' وفي سنده من ضعفه جماعة ووثقه 


ل ا ل 

ويشهد له أحاديث » منها ٠:‏ مَرْحَبآ بألشّنَاءِ ؟ فيه تَنِْلُ ألوَحْمَةُ » أمَا لَبْلهُ. . فقطويل 
ده الما اي ل عا فط ضيه 
5 6 إبطائي عن تلك الرحلة إلا أنه 


( يتقي حر وجهي ) الحُر : ما يبدو من الوجنة ( الحر والبرد ) باتقائه عنهما خوفاً 
م متقنهماء وهنا كنابتان عن مشفة العبادة فى الشناء والضيفب 0 كها أن اما مر ف 
البيت الذي قبله كذلك ( و ) الحال أنه ( قد عز ) أي : صعب علي ( من لظئ ) أي : 
جهنم » متعلق بقوله : ( الاتقاء ) لأني متلبس بما يؤول بي إليها إلا أن يتغمدني الله 
تعالئ برحمته » ولآأجل هلذا 


د 


م 70 م ١‏ 0 
ضقت ذرعا مما جنيت فيَوّمى 


( ضقت ذرعاً ) بالمعجمة ( من ) أجل ( ما ) موصولة أو مصدرية ( جنيت ) أي : 
ا ا ا ثقله . وأصل الدَّرْع : 
لحن رفوي فصر )الى : شنديد ٠‏ وهلذا كذكر (غراء ) و( الرحلة )و( الضبفك) 


09 حرج البيقى فى« القيق الخرى 1233/7/50 
2( أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ا/ ١9‏ ) . 


1 


و( الشتاء ) و( ضقت ذرعاً ) فيه اقتباس من الآيات المذكور فيها ذلك ٠‏ وتلميح إلى 
ما فيها من القصص ( وليلتي درعاء ) بالمهملة ؛ أي : مظلمة » كناية عن شدة ما يلقى 
فيها » وأصل الدرعاء : التي يطلع قمرها عند الفجر . ومراده : أن ذلك الضيق ملازم 
له نهاراً وليلاً » لا ينفك عنه فى واحد منهما . 
تنبيه : وقع للشارح أنه قال : الليلة الدرعاء ‏ بالمهملة ‏ ليست من الليالي البيض » 
بل هي إحدى الثلاث التي تلي الليالي البيض ٠‏ وليس بصحيح ٠‏ وعبارة « القاموس 
اله ل الفى ١‏ وكصرة ء للنالاف بلي 


ففيه التصريح بأن الدرعاء ليست من إحدى تلك الثلاث . وأن تلك الثلاث لها . 
وهي جمع معنى غير المفرد » وتوهم الشارح أن الجمع إذا كان معناه ذلك. . لزم أنه 
بمعنى المفرد"» وهو إنما يتم إن كانت ( درعاء ) مفرداً لذلك الجمع . وعبارة 
« القاموس » صريحة في خلاف ذلك ؛ لأنه فسرها بمعنئ غير معنى الجمع . فتأمله . 


( و ) للكن خفف عني ذلك أني ( تذكرت رحمة الله ) أي : سعتها التي دل عليها 
رك ا #8 وى رمت كلدك ران لت مضي ك5 داعا المدديلة 
١ : 0‏ إِنَّ آلله كنب كتَابا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضبِي 0070 
ل ل لمح ال لس ف ليا 
ل ل الل ار الفرح 
والسرور ( لوجهي ) متعلق بخبر ( البشر ) وهو ( تلقاء ) وهلذا أولئ من جعل الشارح 


له حيرا .و( تلناء ) خبرا يعار انو )"آي :فى آي مكان ( الع ) أى ١‏ أتر 0" 


.) 705١ أخرجهالبخاري ( 1/577 ) , ومسلم(‎ )١( 
. .) قوله رحمه الله : ( أي : أتوجه ) أي : بمضارع مسند إلئ ضمير مستتر تقديره ( أنا‎ 2,0 
مستقيم ؛ لأنه يفهم أن قول الناظم : ( أنتحي ). . بمضارع » ار ب‎ 


5 / 


0 ا 0 
ل لس شير بي » فَليِطنَ بي إِلأَ حيرا » . 


( ف) بسبب تذكري لما جنيت المقتضي لمزيد الخوف . ولسّعة الرحمة المقتضية 
لسّعة الرجاء ( ألح ) أي : أقام ( الرجاء والخوف بالقلب ) فهما على حد سواء » كما 
هو الراجح عند أئمتنا : أن الإنسان ما دام صحيحاً. . فليكن رجاؤه وخوفه مستويين » 
وقيل : يغلب الرجاء ؛ لثلا يغلب عليه داء اليأس من رحمة الله تعالئ » وقيل : يغلب 
الخو ف ؛ لغلا يغلب عليه داه الاامن من مكر الله تعالن. 6 ويردهما : أنهما إذا استويا... 
أمنت غلبة أحدهما » فلا محذور يخشئ حيئئذ » بخلاف غلبة أحدهما » فإنه يخشئ 


منها المحذور الذي في مقابله . 

إن المريسن "تحاف الجا ؛ العرك صلى اش عه ويك 077 لآ يقرين أخدك 
إلا وَهوَ يُحْسُْ آلظَنٌ بألل » أي : يظن أنه يغفر له ويرحمه . 

ل 0 : استقصاء ومنازعة ؛ 
لتضاد مقتضاهما ؛ إذ مقتضى الخوف اعتراء شدة وحصر للنفس لا يطاقان ؛ لآن 
ملازمته الكففّ عن كل محرم » بل وشبهة » بل وعما فضل عن حاجته من الحلال. . 
هو شأن الزاهدين ؛ إذ لم يحملهم علئ ذلك إلا عظم خوفهم ولو من هول السؤال . 

ومقتضى الرجاء بسط النفس وانشراحها ؛ لأن منْ لازمه استحضار سَّعةَ الرحمة » 
وأن. الذنوب - وإن كثررت وعظمت - يغفرها الله تعالول » ويتجاوز عنها بكرمه » وإذا 
تضاد مقتضاهما. . لزم أن كلاً يستقصي في مقتضاه ضد ما يستقصيه الآخر » للكن قد 


ذلك يكسر الوزن فالضرات:: آله عاض : مسئد إلا #ضعير مسكن تقديره هو ) عائد على 
له : ( لوجهى ) . فليتنيه 


161 


تقرر أن الأولئ للصحيح أن يستوي عنده المقتضيان 0 لعلا يغلب أحدهما فيخشئ منه 
المحذور السابق آنفآً » ومن ثم قال ناهياً عن غلبة الخوف المقتضي لليأس : 


( صاح ) أي : يا صاحبي ٠»‏ وفيه نوع تجريد ؛ إذ الأصل : يا نفسي ( لا تأس ) من 
رحمة الله تعالى”'' ( إن ضعفت عن ) الدأب في ( الطاعة ) لضعف همتك » وغلبة 
بطالتك ٠‏ وإيثارك الراحة » وغفلتك عن أهوال القيامة ( واستأئرت ) أي : انفردت 
( بها الأقوياء ) أي : بالهمة والنشاط ٠»‏ وقهر النفس وتجريعها المكروهات حتئ 
تدربت عليها » فصارت عندها من ألذَّ مألوفاتها ٠‏ وأعظم مشتهياتها . 


( إن ) فيه شائبة تعليل للنهي عن اليأس إن ضعفت عن الطاعة ( لله رحمة ) عظيمة 
ادخرها لبعض عباده » تعم القوي والضعيف . والوضيع والشريف ( وأحق الناس منه ) 
متعلق بقوله : ( بالرحمة الضعفاء ) أي : الذين لا يعولون علئ أعمالهم » ولا يغترون 
بأحوالهم » مع قيامهم بما لا بد منه » وإخلاصهم لله تعالئ في عباداتهم . فهم أقوئ 
نية في العبادة » وأبعد عن الرياء » فربما حصلت لهم بسبب ذلك نفحة سبقوا بها 
الأقوباء: 


: 0 ا ا م 1ه كا 53000 
وفي الحديث القدسي : « آنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي »22 أي : لان 


)١(‏ الأولئ أن يقول في شرح ( لا تأس ) : لا تحزن ؛ فهو من الأسى الذي هو الحزن » وما قاله 
الشارح رحمه الله يوهم أنه من اليأس افلحيهة” 
() قال العجلوني في « كشف الخفاء » ( 3١7/1١‏ ) : ( قال في « المقاصد »2 : ذكره في ١‏ البداية » 
للغزالي » وقال القاري عقبه : ولا يخفئ أن الكلام في هنذا المقام لم يبلغ الغاية . 
قلت : وتمامه : ١‏ وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي » ولا أصل لهما في المرفوع ) اه 


18 


مطلوبهم رضاي ومعتقدهم أنه لا عمل لهم . رمعا رويد ذلك 2 آنه امتلى الله عليه 
وسلم في منامه الذي رآه لأبي بكر وعمر فيما يتعلق بخلافتهما » وقرب مدة خلافة أبي 
بكر » وطول مدة عمر » أثبت لأبي بكر مع أنه أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ نحو ذلك الضعف . فقال ا شي ار” 
وأن أبا بكر أخذها منه فنزع بها دلواً أو دلوين - : ١‏ وَفِي نَرْعِهِ ضعْفٌ » وَألله يَعْفِرُ لَهُ 
ضَعْفَةُ »217 » فهو ليس ضعف يقين ولا عمل » وإنما هو ضعف انكسار وافتقار . 

وفي الحديث : ” إنَّ الله لا يَنْظَرُ إِنَئْ صُوَرِكُمْ » وَإَِمَا يَنْرُ إنَئ الْأَعْمَالٍ 


وَالْقلُوبٍ 06"© أي : لا إلى الأعمال وحدها ء. بل لما يصحبها مما في القلوب من 
إخلاصض. رافقار أو صدهها. 


ثم استدل علئ أن الضعيف قد يحصل له ما لا يحصل للقوي بمثال ظاهر في 
الوجود فقال : 


3 كد الاحتية المذكورة الضعفاء ذ ارق في ) المنعناء المسيهين سحو ( العرح ) 
جمع أعرج » وهو : من برجله داء يمنعه من استقامة المشي ( عند منقلب الذود ) أي : 
رجوعه إلى ربه » وهو جماعة الغنم » كذا وقع للشارح ٠»‏ وهو سبق قلم سرى إليه من تعبير 
« النهاية » : ( واللفظة مؤنثة » ولا واحد لها من لفظها كالغنم ) اه" 


فتوهم أن قوله : ( كالغنم ) راجع إلئ قوله : ( والذود من الإبل : ما بين الثنتين 
إلى التسع ٠”‏ وقيل: : ساببين الثلاك إلى العشر أ واللفظة مؤنثة » ولا واحد لها من 
لفظها كالغنم ) 


. ) 7897 أخرجه البخاري ( 77737 ) . ومسلم(‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 7575 ) . وابن حبان ( 795 ) » وابن ماجه ( 5١57‏ ) بنحوه . 
إفة النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١71/7‏ ) . 

(:) في النسخ( . . . الخمس إلى التسع ) » والمثبت من ١‏ النهاية » ( ١/١/7‏ ) . 


0 


فهلذا صريح في أن التشبيه إنما هو في أنه لا واحد له من لفظه لا غير ٠‏ وعبارة 
«الفامرين 4 : ( وثلاثة أبغرة إلى العثرة . أو خمس عشرةه أو عغشرين ١‏ أو ثلاتين ء 
أو ما بين الثنتين والتسع » مؤنث » ولا يكون إلا من الإناث » وهو واحد وجمع » أو 
جمع لا واحد له » أو واحد جمعه أذواد » وقولهم : الذود إلى الذود إبل يدل علئ أنها 
في موضع اثنتين ؛ لأن الثنتين إلى الثنتين جمع ) اه 

( ففي العود تسبق العرجاء ) إليه فتفوز منه بمأمولها » فتأخرها أوجب لها السبق . 
عات اعرك ل د السك ١ ٠‏ ا لك سي الت ديا انف 
يصحبك من الذل والافتقار والإخلاص ما يخلف تأخرك » بخلاف المكثر » قد يصحبه 
من العجب والافتخار ما يوجب تأخره » ومن ثم قال العارف المحقق التاج ابن 
عط ات كله اله عاك 7 كر معي أو فلك ول رالكتان . د ىر اطاط 
أورثتك عرّاً واستكباراً ) . 

واعلم : أنه لم يجعل ذات المعصية خيراً من ذات الطاعة » بل لا يتوهم ذلك من 
كلامه . وإنما الذي أفاده : أن المعصية قد يصحبها وصف خير من الوصف الذي 
صحب الطاعة » فيكون ذلك مقتضياً لعدم المؤاخذة بوصمة تلك . وهلذا مقتضياً 
لسقوط هلذه وعدم الاعتداد بها » فكذلك كلام الناظم هنا وفيما قبل يتنزل على هلذا . 
هله 

وإذا تأخرت عن الطاعة لضعفك عنها. . فلازم الذلة والانكسار . 


ا 
ننجي ذا لضت 


الاجر يدا ها هذا 


تيس 


0 تن )حال كونك '( جاسدا لفيرك ) الدى أعثر ميها"” 14 آى : ممنا روال 
نعمة التوفيق عله ( هنذا ) القوي سيك فوته"( أثمرت نخله) أى: : كترت أعماله ؛ 
فتشبيهها بالنخل استعارة مصرحة . وذكر الأثمار ترشيح » وآثر التشبيه بالنخل ؛ لأن 
النخلة أفضل الشجر ؛ لأنها خلقت من فضل طينة آدم » ومن ثم قال صلى الله عليه 


20 أي : من الطاعة . 


وسلم : « أَكْرِمُوا عَمَاتَكُمْ آلنّخْنَ (١؟‏ ولأجل هلذا شابهت الآدمي في كثير من صفاته 
الحسية والمعنوية كما لا يخفئ ( ونخلي ) أي : أعمالي ( عَفاء ) بالفتح ؛ أي : 
كالتراب لا ثمرة لها ولا يعتد بها بسبب ضعفي ؛ لأنك حينئذ تعترض على الحكيم في 
فعله وتخصيصه لكل منكما بما أراده وقدره » ومن ثم كان الحسد كفراً لنعمة المنعم » 
ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 


وخرج ب ( حاسداً ) المنصرف إلى الحسد المذموم الحسدٌ المحمود المسمئ 
بالغبطة » وهو : أن تتمنئ أن يكون لك من النعم والخيرات مثل ما لغيرك مع بقائها 
له فهدذا مطلوب © كما أشار إلة الت صلى اللشاغليه وسلم بقوله 7 لا حسد إلارفى 
اين ال 


22 


واحذر أن تتكل علئ رجائك فقط من غير عمل ؛ فإنه لا ينفع رجاء إلا مع عمل » 
ومن ثم قالوا : كل رجاء لم يصحبه عمل فهو غرور » بل مع رجائك اجتهد 


( وائت بالمستطاع من عمل البر ) امتثالاً لقوله تعالى : « تَأنْقُوا ألَّهَ مَا أَسْنَطعم » 
0 ا ا ا ا ا ا ك 

فشر هلل) 32 أن ينيل فلا بعصي ويدكر فلو يس وتشكر ناد تك فالراة : أثنا 
يطيق ذلك ؟ فنزلت تلك مبينة لهم : أن المطلوب إنما هو ما يقدرون عليه دون 
ما عداه”'' » ويصح أن تكون تلك مبينة للمراد من هلذه » فلا نسخ » وهو الأولئ . 
( فقد ) ينتج القليل ما لا ينتجه الكثير بواسطة مزيد إخلاص وانكسار . كما أنه قد 
( يسقط الثمار ) الكثيرة النفيسة ( الإتاء ) أي : النخيل الصغار إذا خلصت أرضه » 
وزاد ريه وخصبه » ولاضقط ذلك الكار ؛ فكذلك أأنك فل تفور سيب حعنك 


(؟) أخرجه البخاري ( 78 ) ؛ ومسلم ( 8١5‏ ) . 


(*) أحرجة البيققى فى « الزهن الكبير » 80/709 ).يتوه : 
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بالمعنى السابق بما لم يفز به القوي الناظر إلئ قوته ونفسه ٠»‏ ففي كلامه هنا وفيما مر 
تمثيل وتذييل » وهو من أرق فنون البلاغة » وألطف طرق البراعة . 

وتفسير ( الإتاء ) بالنخيل الصغار وقع في كلام الشارح » ولم يبين ضبطه أهو بفتح 
الهمزة أو كسرها ؟ ولا أنه بالمثناة أو المثلثة » ولم أر في « القاموس » هلذا الذي ذكره 
الشارح » وإنما الذي فيه في ( الإتاء ) - بالفوقية ككتاب ‏ تفسيره بما يخرج من الشجر 
والنماء''' » وفي ( الإثاء  )‏ كإناء بالمثلثة ‏ تفسيره بالحجارة » وإنما هو تشبيه » 
وهلذا يمكن تنزيل كلام الناظم عليه ؛ أي : أن النخلة إذا طالت وصعب عليك 
رقيها. . قد يمكنك أن تسقط بعض ثمرها بضربة حجر . 

واعلم : أن أفضل الأعمال وأسرعها إنتاجاً وأعظمها وسيلة هو مزيد محبة نبينا 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها سبب لكل خير دنيوي وأخروي . 


( و ) حينئذ فعليك أن تكون ممن امتلأ قبله ( بحب النبي ) صلى الله عليه وسلم » 
و عي امم عمس 


امتثالاً لقوله تعالل : # هل إن شر موده تون يبك لله 4 ٠‏ وقوله صلى الله عليه 


وسلم : ١‏ لآ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّئ أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ من مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَآلنّاسِ أَجْمَعِينَ ) 
ومر الكلام علئ ذلك قريباً بما ينبغي مراجعته . 

وإذا حظيت بهلذه المحبة. . ( فابغ ) أي : اطلب ( رضا الله ففي حبه الرضا ) 
من الله تعالى المنعم بما ليس في الحساب ( والحباء ) أي : العطاء منه تعالئ لجميع 
الخيرات الدنيوية والأخروية » كالتوفيق للأعمال الصالحة » والفوز بالمقامات 
ل ل 
الوسيلة ٠‏ # فاتبِعوق يحب أل . 


ثم عاد إلى الضراعة وإظهار المسكنة والضعف 2١‏ وإبداء التحسر والتحزن , 


. ) القاموس » مادة ( أتو‎ ١ في النسخ ( والثمار ) » والمثبت من‎ )١( 
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والاستغاثة بمن لا يُخيِّب المستغيئين به » فقال مؤملاً أنه ببركة توسله به صلى الله عليه 


وسلم يتخلص من فرطات ذنوبه : 


01 


فٍ أَضدَّثْ ا الكويء 


ا 


نئ الهدئ ) أي الي" بالسة لكل . 0 0 00 
» : 


( استغاثة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : مسؤولي » وهي نداء من يخلص من 
شدة أو يخففها . وبالنصب مفعول مطلق ؛ أي :استعيف لك استهاتة [أق أباديات 
نداء ( ملهوف ) أي : مضطرب متحير محتاج إلئ من ينقذه مما يهلكه ( أضرت بحاله 


الحوباء ) أي : مسكنة ذنوبه » وضعف همته 1ك لاه 


( يدعي الحب ) لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ( وهو ) أي : والحال أنه يصدر 
منه نا يكذت :دعواه من :مخالفتهما '؟ الأنه لآ يرال ( يامر ) نفسه أو غيرء ( بالسوء ) 
اي ل ل ل ليلا 
3 كل إن كُنسم تَحِبونَ الله أَعوفنٍ يُحِِبَكْمْ أله 4 ولهنذا أشار إلئ تمنيه أن يصدق في دعواه 
محبتهما فقال : ( ومن ) استفهامية ؛ أي : من الذي يتكفل ( لي ) فيه التفات ( أن 
تصدق ) مني ( الرغباء ؟! ) أي : العزيمة المصممة في الرجوع إلى الله تعالئ بالتوبة 
والعمل الصالح . وادعاء الحب مع ظهور ما يكذبه نقص وأي نقص . 


ومما يكذبه أيضاً دوام الغفلة عن محبوبه حتئ إنه لا يمر بباله ولا في النوم 4 ومن 
هنذا حاله 
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من ذا 


2و 2 
ئ وَاصِل وَطَيَْكٌ رَاءُ 


النوم ( واصل ) لا ينفك النوم عنه في وقته » وليس هلذا شأن المحب ( وطيفك ) أي : 
خيالك ( راء ؟! ) أي. : محتجب عني كما احتجبت ( الراء ) عن واصل بن عطاء 
الرجل المشهور ؛ لأنه هجرها فلم يتكلم قط بكلمة فيها ( راء ) بل بمرادفها أو 
مقاربها » خشية منه أن يعير بلثغته ب( الراء ) فصار هجر الشيء المستمر يمثل عندهم 
بهجر واصل ل١‏ الراء ) » ففي النظم التورية ؛ لأن ( واصلاً ) بالنظر ل( الكرى ) اسم 
فاعل ول( الراء ) اسم علم » وتلميح ؛ لأنه إشارة إلئ قصة واصل المشار إليها » وفيه 
سلمنا أن مواصلة النوم لا تؤثر في المحبة ؛ لأنها أمر وجداني ٠‏ فكيف توجد مع 
نعم ؛ قد يتخلف هلذا الاستلزام لمانع » ولذا تردد مع ما قدمه في أن فقد خحطور 
الطيف هل هو لذلك أو لغيره ؟ فقال : 


( ليت شعري ) أي : ليتني علمت ( أذاك ) أي : عدم خطور طيفه بقلبي ( من ) 
أجل ( عظم ذنب ) وقع مني وهو الظاهر ( أم حظوظ المتيمين ) أي : المحبين 
( حظاء ؟! ) جمع حظوة . بالكسر والضم . وهي : المكانة . والقياس في الجمع : 
الضم والكسر » كعروة وعرىٌ . 

وبين ( حظوظ ) و( حظاء ) الجناس المطلق ؛ أي : أنصباؤهم من المحبوب 
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متفاوتة ؟ فبعضهم يحظئ بالقرب من غير كثرة عمل » وبعضهم لا يحظئ به مع كثرة 


( إن يكن عظم زلتي ) التي ارتكبتها ( حجب رؤياك ) أي : رؤيا طيفك عني في 
النوم التي فقدتها ( فقد عز داء قلبي الدواء ) أي : قل » بل عدم الدواء الذي يكون 
لمرض قلبي فلا يوجد له شفاء بوجه ؛ لأنه لا يوجد إلا من جنابه صلى الله عليه 
وسلم » فإن فرض أنه آخذ إنساناً بعظيم ذنبه. . لم يكن أحد غيره أن ينقذه منه . 

ثم هنذا التردد في وجود المحبة الذي سبق إنما هو لمزيد الخوف » وأن الإنسان 
علئ مدرجة أن يؤاخذ بذنبه وإن كان محبَّاً » لا لزوال محبته » بل هي باقية » ورجاؤه 


في محبوبه واسع وإن كانت ذنوبه كثيرة » وحينئذ 


حص ا ” 


ص باه 


3 0 - 0 - 7 00 5-5 2 و آ هك 4 
كنف يصدا الذئنب وله ذك_رك الجحميل جلاةٌ |- 
1 . َه 5 ٌّ 7 يد 0 ١‏ 


( كن يدا )ا أى . عرد ( )سنب (الذيت ) الى اركب ذلك الحدت زر قلف 
محب ) لك ( و ) هي للحال ( له ) أي : لقلبه » متعلق ب( جلاء ) ( ذكرك ) مضاف 
للمفعول ؛ أي : ذكره لك بالصلاة والتسليم عليك ٠»‏ وسؤال الوسيلة وغيرها مما يعود 
عليه وعليك بزيادة القرب . فإن الخلق كلهم مفتقرون إلئ ذلك ٠»‏ ويصح للفاعل ؛ 
أي : ذكرك له ( الجميل ) العائد على الذاكر بما لم يكن في حسابه ( جلاء ) ولما غلب 
على ظنه ما أشار إلى التردد فيه ب( إن ) في قوله : ( إن يكن. . . ) إلخ من أن سبب 
حجب الرؤيا عنه عظيم ذنبه. . صرخ كما يصرخ من وجد آخذ ماله أو قاتل أبيه بعد 
اك ل ل 


5365 


0 ل لم اسل نك 
( أنت طبيبي ) العالم بها » الماهر في إزالتها ؛ فإنه ( ليس يخفئ عليك في القلب داء ) 
وأنت لا أحد من الخلق أكرم ولا أحلم منك . فعجل لي بدواء ذلك المحصل للشفاء 
لوط فإن شنافيك لااترد . والمعرسل يك لا يكيب , 


ا 
لأن ( من الفوز ) أي : النجاة والظفر لمثلي بجميع المطلوب الذي لا فوز أعظم منه 
( أن أبثك ) من : بث وأبث نشر وأظهر ( شكوى ) هي : الإخبار عن النفس أو الغير 
حر نلا للع مده رار هن اشكرى )ع فس د إليك) 3 إلى ع كه + أي ”: 
أنشر وأظهر بين يديك في ضمن مدحي لك ما كاد أن يهلكني من عظيم ذنوبي » وقبيح 
عيوبي ؛ رجاء أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة » وتوجب لي منك كل رحمة ؛ 
لأن رجائي فيك واسع » ومحبتي لك متزايدة ( وهي ) أي : تلك الشكوى الواقعة في 
ل ٠‏ وفيضك 
الهامع : أن أتخلص من تلك الفرطات » وأنجو من بوائق سائر الورطات » وأن 
ل ا 
مسؤول ومرغوب . لا سيما لخادم حضرتك . الفاني في محبتك » كيف وقد 


| م داك 82 
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متضمن للثناء الجميل الذي هو المدح المباين للحمد . أو المرادف له . أو الأعم 
منه » أو الأخص منه » أقوال مرت ( مستطاب ) بالرفع صفة ( مدائح ) الذي هو نائب 
الفاعل ( فيك منها ) أي : من تلك الشكوئ . متعلقان بما قبلهما أو بعدهما ء 
و( من ) تبعيضية ( المديح ) لك ( والإصغاء ) من سامعها إليها ؛ لأن أوصافك 
الكريمة زينتها » فصارت بها في غاية الكمال الذي يشنف الأسماع » ويملاً عبيره أرجاء 
القلوب والبقاع » ومن استطابة ذلك المديح : أن الله تعالئ يسره علي في هلذه القصيدة 
البديعة ببركة ألتجائي إليك ؛ إذ 


( قل ما ) مصدرية ( حاولت ) تلك الشكوئ ( مديحك ) أي : لإبراز معنىّ فيه لم 
أسبق إلبه + أو أسلوب من أنواعه اللائقة بك.» والمطلوب فيها-: أن يجرى علئ أعلئ 
سنن البلاغة وقانون البراعة ( إلا ساعدتها ميم ودال وحاء ) أي : مسمئ هلذه 
الأسماء » وهو ( مدح ) أي : ما توقف على معنىّ أو نوع من تلك المعاني أو الأنواع 
فوجهت همتي إلى الأحسن منها. . إلا وجدت الألفاظ الدالة علئ مدحك تبادرني إلى 
تأديته بغاية اللطف . وتساعدني عليه بنهاية الإسعاف . فتأتي قريحتي منه بما هو أبدع 
وأبلغ . 

وكون [ ما ) مصدرية هو ما ذكره الشارح + وعليه قال : ( المحتى : قلت مساولتها 
يديحك فى غير خال كرتها مساعدة يكذ الحروف الثلانة ؛ فإنها لا تقل حيتد. بل 
تكثر ) اه 

ويلزم عليه وقوع الاستثناء المفرغ في غير نفي أو شبهه . وهو : النهي أو 
الاستفهام ء وهو ممنوع عند أكثر النئحاة ٠‏ ومن جوزه في الموجب كقام الناس ِ 
زيد. . ردوا عليه بأنه يلزمه الكذب ؛ إذ تقديره : ثبوت القيام لجميع الناس إلا زيداً . 
وهو غير جائز » بخلاف النفي عنهم إلا فرداً ٠‏ فإنه جائز . 
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لولا القوم إلا زيد.. لأكرمتك ء وماهنا كذلك ؛ لأن ( قل ) يلزمه نفي ماعدا 
القليل » فهو نفي في الجملة . 

قلت : ما ذكره يرد بأن التفريغ يدخل في الجملة الثانية التي هي الأولئ » وأما 
الجواب الذي هو منفي . . فخارج عما دخلت عليه ( إلا ) علئ أن كون ( قل ) يفيد نفياً 
يشبه النفي الذي في التفريغ . . ممنوع » وإذا تقرر ذلك . . تعين تأويل النظم بأن يقال : 
فاعل ( قل ) محذوف دل عليه المذكور . وأن ( ما ) نافية » والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال . والتقدير : قل أن يستصعب علي ما أردته من مدحك ؛ لأني ما حاولته في 
حال من الأحوال. . إلا ساعدني مدحك على أكمل ما ينبغي . 1 

ولأجل هلذه المساعدة المشتملة علئ ما أردته من أعلئ أنواع البلاغة 


( حق ) أي : ثبت واستقر ( لي فيك ) أي : في مدحك ما لم يكن في حسابي » 
وهو ( أن أساجل قوماً ) وهم الشعراء الذين مدحوك ؛ أي : أفاخرهم فأقول : 
ما صنعته خير مما صنعتموه » وأبين لهم ذلك حت يذعنوا لي في ذلك » ويصيروا قد 
( سلمت منهم لدلوي الدلاء ) وحينئذ أفوز منك بأبلغ مما فازوا به . 

رع كر لدان )لان ار السييز )هر اداو المطمة المرءة. مدع لوقه 
الدلو.» ومن هلذا قولهم : الحرب بينهم سجال ‏ ككتاب ‏ أي : سجل منها على 
هنؤلاء » وأخرئ علىا هلؤلاء » ذكره فى « القاموس » ». وعليه فالمساجلة تطلق على 
تنازع المستقين علئ بئر بدلاء مختلفة » يريد كل منهم أن يظفر بملء دلوه قبل 

شبه بهم المادحون في تنازعهم فيما يبرزونه » وادعاء كل أن ما أبرزه خير مما أبرزه 
غيزء © فهى استغارة بالكتاية و إثنات ( المشاحلة ) امتفاراة تخييلية ٠.‏ وذكر ( الدلر ) 
ترشيح . 

ثم أشار إل علة أخرئ لتميزه عليهم وتسليمهم له ذلك » فقال : 


501 


12 11 د ل 1 1 ل رك ب الل ا د ا 01 


١ د هه - 58 مه في‎ 2 ١ 
” | ار‎ 6 03 2 ٠ <0 5 5 00 من ءهً ميد‎ 9 
0 1 بجع بون ور ]00060 لو 7 7 ا ا 7 0-6 يتوق موت رامس ل‎ 0 00 


( إن لي غيرة  )‏ بالفتح ‏ علئ مديحك ؛ أي : حمية توجب لي أن لا أحب أن 
غيري يسبقني فيه ( و ) الحال أنه ( قد زاحمتني في معاني ) ألفاظ ( مديحك الشعراء ) 


زأرادوا : أن سيقو فية : 


9 2 ةوغر 2 5 0 5 
1م 9 01 ٠‏ وو 0 1 هه ٠. 5 ٠ ٠‏ - لير 
وبي ره ولح الحا يح سد ين ا 
اساسا د ---- 


( و ) الحال أنه استحكم ( لقلبي فيك ) أي : في محبتك ( الغلو ) أي : مجاوزة 
الحد الذي بلغ إليه أمثالي ( وأنئ ) يكون ( للساني في مدحك الغلواء ) أي : الإسراع 
والتقدم عليهم بما لا يصلون إليه لولاا إسعافك وإمدادك ونظرك لي بما يميزني عليهم . 

قر ان ) اسنيامية مدي ( كن ) نر« أن نس هلد اله يد مون > أو 
بمعنى : من أين » نحو : «أَنَّ آم هَذًا 4 وترد أيضاً بمعنى : ( متى ) أو ( حيث ) 
ويحتمل الكل : # كَأَنُوا زنك أنَّ شِقَمُّ 4 للكن الذي اختاره أبو حيان وغيره : أنها في 
الآبة شرطة حذف جوانيها لدلالة عااقلها عليه ل لا استفيا مه . وال . الاكفت يما 
يعدهاء كما هو شانها أن يكتفئ بعا يعر" + أي تكون كلاما يحسن السكوات علية 
اسماً كان أو فعلاً » ويصح كسر ( إن ) أي : وإني » ف( الياء ) اسمها » للكن الأول 


57 0 0 7 
كك الاك را 15 السكان لظ 


ا حرا واد مموفاء 0 ري 


( ف ) بسبب صدق محبتي » وشدة غيرتي » ومزاحمة أقراني لي مع إرادتهم التقدم 
علي ( أثب خاطراً ) أي : قريحة لي علئ هنذا المديح البديع ؛ بأن تمدها بما تفوق به 


. ) ١الا7-١ا/١ انظر « البحر المحيط »( ؟/‎ )١( 


0] 


جميع مزاحميها ومسابقيها ٠‏ فإنك أكرم من جازئ محبيه » وأجود من جاد علئ 
مادحيه . وأنا من أصدقهم محبة » وأبلغهم مدحة . كيف وقلبي ( يلذ له مدحك ) لذة 
تحمله علئ أن يبذل وسعه مع صدق التوجه إليك وبك في اختراع ما لم يسبق إليه » 
ولا حام أحد قبله عليه ( علماً ) أي : لأجل علمه ( بأنه ) أي : مديحك ( اللألاء ) 
6 الفرح التام » كذا في ١‏ القاموس ) وغيره » فإن كان ( الفرَّج ) ب( الجيم ).. 
فواضح . أو ( بالحاء ) المهملة.. ففيه بعد . ويصح أنه من : تلألاً البرق بمعنى : 
لمع ؛ أي : علما بأن مديحك يضيء قلوب المادحين لا سيما أبلغهم حتئ يأتي في 
مدحك بالمعاني البديعة » والأساليب العجيبة » كما وقع لي في هلذا النظم المتميز 
علئ غيره بأمور . منها : أنه 


( حاك ) أي : نسج ذلك الخاطر فيه ( من صنعة القريض ) أي : الشعر ( بروداً ) 
جمع برد » وهو : نوع من أنواع الثياب اليمانية فيه زينة ( لك لم تحك وشيها ) أي : 
نقشها بالألوان المختلفة ( صنعاء ) مدينة باليمن » مشهورة بجودة النسج والوشي » 
شبه المعاني البديعة في إدهاشها للقلوب عند سماعها بالأبراد المَؤْشِيّة المدهشة 
للأبصار عند رؤيتها , وأثبت لها ما هو من لوازم المشبه به وهو الوشي والحوك . كما 
أثبت للمشبه ما هو ملائم له وهو القريض . ففيه استعارة تصريحية مرشحة بذكر الوشي 
والحوك » ومجردة بذكر القريض . ومنها : أنه قد 


( أعجز الدر نظمه ) أي : إن نظم هلذه القصيدة المشتملة من البلاغة علئ غاية لم 
يشتمل عليها غيرها فاق الدر النفيس المنظوم الذي يدهش الفكر ويخطف البصر لضوئه 
وصفائه ( فاستوت فيه ) أي : في العجز عنه ( اليدان ) أي : القريحتان ( الصناع ) 
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بفتح الصاد المهملة » وبالنون والعين المهملة ؛ أي : الحاذقة الماهرة ( والخرقاء ) 


( ف ) بسبب ما تميز به هلذا النظم عن غيره ( ارضه ) أي : اقبله يا خير من أمله 
المادحون . ورجاه العارفون » وأكرم خلق الله تعالئ وأجودهم ٠‏ وتجاوز عما فيه وإن 
كان فيه من الفصاحة ما لا يدركه غيرك » يا ( أفصح امرىء نطق الضاد ) أي : بها ؛ 
أي : يا أفصح العرب العَرباء » وهلذا اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَنَا 
أفصَّحُ مَنْ نَطَقّ بألضّاد. .. » الحديث”2 » وخصها ؛ لأن غير العرب لا يحسن 
إخراجها من مخرجها . والعرب وإن أحسنوه للكنهم متفاوتون فيه » وكلهم لم يصل 
أحد منهم إلى الحد الذي كان صلى الله عليه وسلم يصل إليه في تأديتها . 

وكأن وجه هلذا الاقتباس إظهار الناظم : أن ما أتئ به وإن بالغ في بلاغته لا يتأهل إلى 
مدحه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن فصاحته معجزة لغيره » فأي بلاغة تؤدي ما يليق به ؟ ! فكأنه 
بل ولا وفئ بما يليق بكمالك ٠‏ ويؤيدهاذا قوله الآتي : ( أبذكر الآيات. . . )إلخ . 

( ف) بسبب اختصاص ١‏ الضاد ) بتعسر أو تعذر النطق بها علئ غير العرب » 
وتعذر نهايته علئ غيره صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقرب ( الظاء ) من مخرجها » ولم تظفر 
بما ظفرت به ( الضاد ) ( قامت ) فاعله ( الظاء ) وأشار ب ( قامت ) إل أنها تسمئ 
ب( الظاء ) القائمة حال كونها ( تغار منها ) أي : ( الضاد ) ( الظاء ) لكون ( الضاد ) 
تميزت عليها بتلك المرتبة العلية ؛ أي : أرادت ( الظاء ) فضلاً عن غيرها أن يحصل 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في ١‏ تفسيره» :)70/١(‏ (وأما حديث : «أنا أفصح من نطق 

بالضاد ». . فلا أصل له ء والله أعلم ) » وأورده القاري في « المصنوع » ( ص١5‏ ) وقال : 

( معناه صحيح . ولا أصل له كما قال ابن كثير وابن الجزري ) . 
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ثم طلبي من كرمك يا أكرم الخلق الرضا بهنذه القصيدة ليس لكونها وفت بحقوقك 


اتويت مدا لأ عقي 


# 


ع 822 06 جٍِ 5 د :8 2 0 آذ 0 2 آذ 27 م 7 
اأبذكر الآايَاتِ اوفيك مدحا اين مني وَاين منهاالوفاءً 


لس أ ع و 


( أبذكر الآيات ) في هلذا النظم ؛ أي : الخصائص والمعجزات التي علمناها . 
الدالة على وصولك لما لم يصل إليه مخلوق ( أوفيك مدحاً ) لا ؛ إذ لا يمكن أن 
يوفيك ذلك إلا من أحاط بمقامك . وأنئ ذلك لغيرك مثلي ؟!07) 

( أين مني ) الوفاء بذلك وأنا من جملة العاصين العاجزين المقصرين ( وأين منها 
الوفاء ) بذلك وهي محصورة 2 وكمالاته صلى الله عليه وسلم غير محصورة ؟! 


3 أ ره 6ه 


كا جد ل و سَاءَمَاظئهبي الْأَغْتَءً 


( أم ) متصلة ( أماري ) أي : أجادل ( بهن ) أي : بذكري لتلك الآيات ( قوم 
نبي ) أي : المادحين لنبينا صلى الله عليه وسلم ؛ أي : لم أذكر تلك الايات بقصد أني 
أوفي بها حقه صلى الله عليه وسلم . ولا بقصد أن أجادل بها أمته » ومن ظن بي واحداً 
منهما. . فهو غبي لا يفهم ولا يعقل شيئاً ( ساء ما ظنه بي الأغبياء ) لأنهم لقلة فطنتهم 
الاق ا تي الوا اا بر الاقم ْ 


رسك ناد عداكي يه بدكانتهالايه 


ع ل ا ل ل 


200 قوله : ( لغيرك مثلي ) كذا هو في جميع النسخ . وهو مشكل . ولعل الصواب : ( لغير 
مئلي ) + أو : ( لمثلي ) ٠‏ والله أعلم . 
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ولك ( الأمة ) الوسط . كما قال تعالى : 8 وَكَدَلِكَ جَمَلْتََكَُ أَمَّهَ وَسَطا» أي : خياراً 
عدولا 9 لِحَكُووا مْبََآءعَلَ آلتّاس4 ( التي غبطتها ) من الغبطة » وهي كما مر - : و 
الل ال ل لاا الس ل سكاس لض 
( بك لما ) أي : حين ( أتيتها ) أي : أرسلت إليها ( الأنبياء ) فإنهم وإن كانوا من 
أمتك بنض : # وَإِدْ أَحَذَ الله م عق لين لما َاتَدتُحكُم ون حكتاب وَحِكْمَةَ . . . # الاية » 
ومر الكلام عليها » للكنهم وَدُوا أن يكونوا من أتباعك الذين بعثت فيهم ؛ ليفوزوا 
بغاية الفخر » كما فاز بذلك أمتك الذين بعثت فيهم فأطاعوك . 

ل ايل ال 
« جَعَلْتَكَُ مد وَسَطا ووأ أَمُبَدَآء عَلَ آلتّاس* أي : وَدُوا أن يكون لهم مثلهم » كما 
صرح به موسئ فيما يأتي . 

قلت : هنذا وإن كان هو القياس ٠»‏ للكنه ارتكب فيه القلب الذي هو من أحد أنواع البديع» 
خشية أن يتوهم من ذلك مدحه لنفسه ؛ لآن مدح العام مدح لكل من أفراده . فتأمله . 

ات ا لعا كوه ل أن الله تعالئ لما 
دك المويم عات هده ديد لقال ارت ء فاجعلى نب تَلْكَ أَلأَمةٍ “كال : 
يها مَعَهَا :كال : فَجْعَلَنِي مِنْ أَمَةِ ذَلِكَ لني ٠‏ قَالَ اه وَلْكِنْ 


8 


لك و في دار ألْجَلدَلٍ ار 


ولعليّ نظرك إليها 


ي” بجح ام 


( لم تخف بعدك الضلال ) عما تركتها عليه من الشريعة الواضحة البيضاء التي 
لا يزيغ عنها إلا هالك ( و) الحال أن ( فيها ) أعلام الهدئ » وهم ( وارثو نور 
هديك )"أي : ما كنت عليه أنت وأصحابك » وهلؤلاء هم ( العلماء ) الذين هم أهل 
السنة والجماعة » وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رضي الله 


3 دلائل النبوة ( ١//ا7ا ) » وليس فيه قوله : « قال : استقدمت وتأخر . وللكن م‎ )١( 
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تعالئ عنهما » وذلك كما أخبرتنا به بقولك في الأحاديث الصحيحة 3 لا ترال طائفة 
ِنْ أمَِي طَاهِرِينَ عَلَى ألْحَقّ . ٠‏ لأ يَضُدْهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَى بيهم مْوُ ألله وَهُمْ عَلى 
ذلك » أي : وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعية والآلية من أهل العلم ؛ لأن الناس مع 
وجودهم آمنون من كل محنة وضلالة وبلية » ويقولك أيضا : الما ور الا 
إِنَّ آلأنْبيَاء روا جار رول درهها ر نا دلوا العم اع اعد 

وافرٍ 0 صححه جماعة ٠.‏ وفي رواية زيادة : ١‏ يحيُهم يُحِيّهُمْ أَهل أَلسَّماءِ » وَيَسْتَعْفرُ لَهُمْ 


ل 6 مه 
الجتان اف التر 1 


5 
ك١‎ 


وفي أخرى : ١‏ وَإِنَّمَا ألْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ »7 . 

وفي أخرى ١:‏ رث ألما ا ل لا 

وى أخرى «٠١‏ كاة حمل الشران أن يكوتوا اننا زا ألو 0 ال 

وفي أخرى : ١‏ مَنْ حَفْظ الْقرآنَ. . فَمَد أُذْرجَتٍ ابوه بَيْنَ جَدْبنه إلا أَنَهُ ل يُوحَ 
ا 


ورؤاقة: ١‏ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » لا أصل لها » وللكن معناها صحيح ؛ 
لما تقرر أن العلماء ورثة الانبياء . 


وقوله تعالى : #9أوَوَرِت سَلَيِمْنٌ دَاوَود © أي : في العلم والحكمة والنبوة والرسالة 5 
ومنه :: :#افَهِي لى )من لدنلك ولعًا ع يرث 4 للخبر الصحيح : ”إن مَعَاشِرَ آَلأَنْبيَاءٍ لآ 


0 ل ا 401 
صذدقه 


نورت 4 مَا ترَكناه فهو 
وأشار الناظم بما ذكره إلئ أن الله تعالئن خص هلذه الأمة في التوراة بخصائص لم 


190 اأخرجة أرق داووو 550)ك والترمذى 05450 6 .واين مجه 0777 . 

(9):. ذكره الديلمى ف 9" الفردوش 6 00/6/50 

فيه ل ا 550 

0( احرج الذقى فى ١‏ مي أعلام اللا 2 ). 

(5) ذكره الديلمي في« الفردوس 78/١0»‏ ) . 

() ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد؛ )١777/0(‏ وقال : ( وفيه إسماعيل بن رافع وهو 
متروك )ع وأخرحه البييق فلن « الشعت 6( 5694٠‏ )ابلفظ : «استدرحت .ب 16 

(1) أخخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 57م ). 
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يؤتها لغيرهم . تكرمة لنبيهم » وزيادة في شرفهم . 

منها كما في حديث أبي نعيم : أن موسئ لما رأ مدح هنذه الأمة في التوراة. . 
قال : يا رب ؛ أجد في الألواح أمة هم الاخرون السابقون » فاجعلهم أمتي ٠‏ قال : 
تلك أمة أحمد » ثم كرر ذلك مع أوصاف أخر » وكرر جوابه كذلك . قال : يا رب ؛ 


فاجعلني من أمة أحمد » فقال : #تال يغوي إل اشطف تك عل الثاين شل »4 


الي فقا رمت 1 ك1" 


وفي رواية : أنه سأل ربه : هل في الأمم أكرم عليك من أمتي ؟ فبين أن فضل أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم علئ سائر أمم الأنبياء كفضله تعالئ علئ جميع خلقه . 

ومنها : أن أحداً لا يدخل الجنة قبلهم . ومنها : الوضوء على الكيفية 
المخصوصة . والتيمم » وإباحة الغنائم » وأن كل الأرض تصح صلاتهم فيهاء 
ويجوز جعلها مسجداً إلا محل مسجد الضرار » ومجموع الصلوات الخمس .» والتأمين 
خلف ١‏ الفاتحة ) كما صح به الخبر”"' » والركوع ؛ لخبر به رواه البزار والطبراني”؟ . 
ومن ثم قال جمع مفسرون : إن صلاة من قبلنا لا ركوع فيها . 

وفسروا : «أَرَْكَهْاْ 4 ب( صَلُوا ) » «واركيى عَم الكييرت * ب( صلي مع 
المحصلين )2 

وأن صفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة » رواه مسله”*' » والجمعة » رواه 
الببخاري””' » وساعة الإجابة في يومها . 

رجه رمسان عد الجقورر ‏ فالتش فى الاية لمطلى الصيوم ور أنه ٠‏ كيك 
عَلَى مَنْ قَبْلنَا ؛ في سنده مجهول . ونظر الله إليهم أوله » وتزيين الجنة فيه » وخلوف 
أفواههم أطيب من ريح المسك . واستغفار الملائكة لهم حتئ يفطروا » وعموم 


2000 دلائل الديوة :0097190 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ( ١9085‏ ) . 

(*) مسند البزار ( 8١5‏ ) ء والمعجم الأوسط ( 7١5194‏ ) » وانظر « الخصائص الكبرى » للسيوطي 
(؟/ه6١؟).‏ 

0ك اه 


(5) البخاري 40/50 ) . 
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المغفرة لهم آخر ليلة فيه » رواه البيهقي بسند لا بأس به بلفظ : ٠‏ أَعْطِيت أُمَتِي فِي شَهْرٍ 
رَمَضانَ حَمْساً لم يُعْطْهنّ ضَّ فى ب الحدرك: ؛؛ واستغفار الكيان ل 
يفطروا ٠»‏ رواه البزار » والسحور . وتأخيره » وتعجيل الفطر . رواه الشيخان"'' , 
وإباحة الطعام والجماع إلى الفجر . 


ورفع أثقال التكليفات التي كانت علئ من قبلهم » كتحتم القصاص حتئ في 
الخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة وموضع النجاسة ٠‏ وقتل النفس في التوبة , 
والمؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » كما صح به الخبر"'" . 

وأن الله لم يجعل عليهم في دينهم من حرج ٠‏ وأن الإسلام وصف خاص بهم عند 
جماعة . للكن الذي اعتمده ابن الصلاح وغيره خلافه » وأن شريعتهم أكمل من سائر 
الشرائع » كما أن نبيهم أكمل الأنبياء » وقد كان لموسئ وشريعته من الحلال الصرف 
ضد ما كان لعيسئ وشريعته من كل وجه » وشريعتنا اعتدل فيها الآمران » فسلمت عن 
شدة تلك ولين هلذه » واعتدلت في جميع جزئياتها » ومن ثم وهب الله لهم من علمه 
وحلمه . وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ». وأعطاهم مرتبة الشهادة علئ من سبقهم 
في القيامة » فأقامهم مقام الأنبياء في الشهادة عليهم » وكمل لهم من المحاسن ما فرقه 
في الأمم » كما كمل لنبيهم ما فرقه في الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » ولكتابهم 
ما فرقه في الكتب . 

وأنهم لا يجتمعون علئ ضلالة » كما في الحديث المشهور ٠‏ وأسانيده كثيرة » 
وشواهده متعددة من المرفوع وغيره”"' 

وأن إجماعهم حجة . واختلافهم رحمة » وفي حديث ضعيف منقطع : ١‏ أَخْتِلآفُ 
أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ ؛ وفي رواية اقتضئ كلام الخطابي أن لها أصلاً عنده » وبه رد زعم 
عد نن الأبيه ‏ أبنلا امل لها ١‏ 9 اخرد ف أفي رشك زنناس 4.. 


)203 البخاري ( ل9651١‏ ) », ومسلم(98١١1).‏ 
(؟1) أخرجهابن حبان ( /5١9‏ ) , والحاكم ( 198/7 ) » وابن ماجه( ٠١4‏ ) . وغيرهم . 
إفة أخرجه الحاكم ( 0١‏ ).ء والترمذي ( 5١51‏ ) ». وابن ماجه( 796٠‏ ). وغيرهم . 


1 11/ 


وأن الطاعون شهادة لهم ٠‏ وعذاب علئ غيرهم ؛ لخبر به رجاله ثقات"'" . 


وأنهم حفظوا آثار رسولهم على قوانين علم الحديث بما لم يوجد نظيره في أمة . 
وأن فيهم أقطاباً وأوتاداً 6 ونقباء ونجباء ادال 6 كما جاء فى أحاديث فى الأبدال 


: 220 
ودحو هم . 
وأنهم يخرجون من قبورهم بلا ذنوب ؛ لاستغفار المؤمنين لهم » رواه الطبراني 
الزخرف 
وعيره . 


4 1 370100 10 0 ددع 
وأنهم أول من تنشق عنه الأرض » رواه أبو نعيم 5 


ويميزون يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء » رواه البخاري”*؟ ؛ أي : 
ينادون بهلذا الوصف ٠‏ ويكونون بهلذه الصورة . 

ويكونون مع نبيهم علئ كوم مشرف في الموقف ٠‏ يغبطهم فيه جميع الأمم » رواه 

000 1 
جماعة 2 . 

ويميزون بسيما السجود في وجوههم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وهي 
بياض شديد » وقال شهر بن حوشب : تور كالمماالئلة اليدذر »؛ قال الله تعالى : 
#سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم . . . » الآية » وقيل : هلذا في الدنيا » وعليه قال ابن عباس : 
السمت الحسن » أو سمت الإسلام وخشوعه . وقيل : الصفرة في الوجه من أثر 
السسهن.. 

ويؤتون كتبهم بأيمانهم ٠»‏ رواه أحمد وغيره”") 


)021 أخرج البخاري ( 7870 ) » ومسلم (1917 ) : ١‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » . 
66 انظر « مسند الإمام أحمد » ( 717/0" ) . و« مجمع الزوائد »( 50/٠١‏ ). 
[فة المعجم الأوسط ( 190٠0‏ ) . 

اتن و0 0011 

(9). البخاري 3750 

(5) 2 ذكره ابن كثير في 2 تفسيره » ( 141/١‏ ) وعزاه لابن مردويه وابن أبي حاتم . 
0) مسند أحمد( ١88/6‏ ) . 


51511 


2000 


ويسعئ نورهم بين بين أيديهم » كما صح به الخبر 

وعرالي لمت اير ضرع وج ار تاتف واقعاء وو الم روك اوه يد 
كتيري: 6اواية 0 وَأ لتَى لِنَإشَنن إِلَامَاسَكَن » منسوخة ١‏ أو في حق الكافر . 

ويدخل 0 الجنة سبعول ألفاً بغير حساب » رواه ال 4 راد الطبراني 
وال ليقي : 9 عع كل اجو متم م ال 


»ه_ تك 


آلأَِياءِ وَآَا ثُكَ في لئاس ما لَهُنَّ أنقضاءً 


( ف) بسبب أن في الأمة وارثئي هديك المخصوصين بهلذه الخصائص التي لم 
ل ل ا ا ل ل 
بموتهم ٠‏ وأن من كان من بعد موسئ إلى عيسئ إنما هو مرسل بكتاب موسئ 
( وآياتك ) أي ال ا الال اموا رسي لالت لين 
انقضاء ) فيه العكس ٠‏ نحو : لاه ل .. * الاية » ورد العجز على الصدر . 

أما الأولان. . فقد مر منهما جملة » منها : ما في كتب الله من ذكره ونعته وخروجه 
بأرض العرب » وما خرج بين يدي أيام مولده وبعثه من الأمور العجيبة المهولة للكفر 
وأهله » والمؤيدة لشأن العرب » كقصة الفيل . وعقاب أهله » وخمود نار فارس » 
وسقوط شرافات إيوان كسرئ » وغيض ماء بحيرة ساوئ » وخمود نارهم » وما سمع 
من الهواتف الصارخة به صلى الله عليه وسلم وبأوصافه » وانتكاس الأصنام المعبودة 
لولادته صلى الله عليه وسلم » وتظليل الغمام له في سفره . إلئ غير ذلك مما ورد في 
الأخبار إلى بعثته صلى الله عليه وسلم مما هو تأسيس لنبوته صلى الله عليه وسلم . 
وإرهاص لرسالته عليه الصلاة والسلام » وأما الأخير.. فكثير جداً ؛ إذ في كل حين 


)00 أخرجه الحاكم ( 7//ا04 ) . 
عم البخاري ( 755141 ) . ومسلم(10١1).‏ 
() المعجمالكبير(98/8١).‏ 
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يقع لخواص أمته من خوارق العادات بسببه مما يدل علئ تعظيم قدره الكريم. . 
ما لا يحصئ » كما قال : 


( والكرامات ) الواقعة ( منهم ) أي : الناس ( معجزات ) إذ كل منهما أمر خارق 
للعادة » وإنما يفترقان بالتحدي وعدمه . للكنها في الحقيقة معجزات لك ( حازها من 
نوالك ) أي : عطائك وكرمك ١‏ الأولياء ) وكان القياس حازوها » للكنه أظهر ؛ ليبين 
أن مراده ب ( منهم ) العائد علئ ( الناس ) خواصهم . وهم ( الأولياء ) جمع ولي ء 
ونهيهما إلا ما يغضبهما + أو مفعول ؛ لأن الله تعالئ والاه بخوارق تعمة » ورسوله 
صلى الله عليه وسلم والاه بمزيد إمداده وكرمه . 

وضابط الولي : أنه المداوم علئ فعل الطاعات واجتناب المعاصي . المعرض عن 
الانهماك فى اللذات ٠»‏ كذا قالوه » ويتجه : أن هلذا ضابط للولى الكامل » وأن أصل 
الولاية يحصل لمن وجدت فيه صفة العدالة الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاء . 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم المتكررة الدائمة أيضاً : ما يقع للمتوسلين به 
من خوارق العادات مما لا يحصئ أيضاً . هنذا كله مع قطع النظر إلى القرآن الكريم » 
فبالنظر إليه وأنه معجزته الكبرئ. . ففيه من المعجزات المتكررة بتكرر الأزمنة ما لا 

واعلم : أنه صلى الله عليه وسلم كما فضله الله في البدء ؛ بأن جعله أول الأنبياء 
خلقاً وإجابة يوم : 8 أَلسَت». . جعله أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع . وأول 
مشفع . وأول ناظر إلئ ربه ء وأول نبي يقضي بين أمته » وأولهم إجازة بأمته على 
الصراط وداخلاً الجنة 2١‏ وهم أول الأمم 00 إليها . وزاده من لطائف التحف 
ونفائس الطرف ما لا يحد » كبعثه راكباً » وتخصيصه بالمقام المحمود » وهو الشفاعة 
العظمىئ في فصل القضاء ع وبلواء الحمد الذي تحته آدم فمن دونه 0 وبالسجود أمام 
العرش . ويفتح عليه حينئذ بما لم يفتحه عليه ولا علئ أحد قبله » ولا يفتح أيضاً على 


ا 


أحد بعده » والنداء ب« يا مُحَمّدُ ؛ أَرْفَعْ رَأْسَكَ » وَقَلُ يُسْمَعْ لَك ء وَسَلْ تغط » وَأشْفَعْ 
َشَفَمْ 2٠"‏ وقيامه صلى الله عليه وسلم عن يمين العرش الذي لم يقمه مخلوق يخبطه فيه 
الأولون والآخرون . وشهادته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم . 

تنبيه : علم مما تقرر : أن الكرامة : ظهور أمر خارق للعادة غير مقارن لدعوى 
النبوة علئ يد من عرفت ديانته » واشتهرت ولايته باتباع نبيه في جميع ما جاء به ١‏ 
وإلا.. فهي استدراج أو سحر أو إذلال » كما وقع لمسيلمة الكذاب لعنه الله تعالى : 
أنه جاءه أعور يدعو له » فدعا له » فعميت الصحيحة أيضاً » وتسمئ إهانة . 

وقد يظهر الخارق على يدي عاميّ » تخليصاً له من فتنة » ويسمئ معونة . 

وأنكر جماعة محرومون ‏ كأكثر المعتزلة وإن وافقهم بعض منا » للكن يتعين تأويل 
كلامه ؛ لأن جلالته تأبن أن يرضئ بهنذا الزيف الذي انتحلوه - جوارٌ الكرامة 
ووقوعها ء» وعليه قيل : يمتنع كونها بقصد واختيار ؛ لأدائها إلى السقوط عن مرتبة 
الولاية » وقيل : يمتنع كونها من جنس معجزة نبي ٠»‏ وإلا. . لالتبست بالمعجزة » 
وردهما الفخر الرازي رحمه الله تعالئ بأن المرضي تجويز حمله علئ خوارق العادات 
في معرض الكرامات » والمميز لها عن المعجزة إنما هو ادعاء النبوة » وكأنه لم يرض 
قول جماعة منهم القشيري : لا تنتهي إلىئ إحياء ميت » ولا إلئ وجود ولد من غير 
أب . ومن ثم رد بعموم قولهم : ما جاز أن يكون معجزة لنبي. . جاز أن يكون كرامة 
لولي . 

وليس من شروط المعجزة غير القران : أن لا يمكن نظيرها » بل أن يعجز 
المعارضون عن نظيرها . 

ومن أدلة الجواز : أن الوقوع ممكن كالمعجزة » وقدرة الله تعالئ شاملة لهماء 
ولا بدع أن الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات » ثم يفعل مثل ذلك ببعض 
أتباعه إكراماً له . 

ومن أدلة الوقوع : النص القاطع بما وقع لمريم : « كُلّمَا مَكَلَ عَلَيهسَا روي 
َلْمَِابَ . . . #* الاية » وفي ولادة عيسئ » ولأصحاب الكهف . ولوزير سليمان في 


)01 أخرجه البخاري ( 181/5 ) , ومسلم ( 1947 ) . 
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عرش بلقيس ٠»‏ ونظائر ذلك » وزعم : أنها إرهاص. . باطل ٠»‏ على أن المعتزلة 
لا يقولون به » سلمناه » هو لا يمنع تسمية ذلك كرامة علئ يد من ظهرت عليه » 
والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل أحاداً في كرامات الصحابة » لا سيما ما وقع 
لعمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وتابعيهم ومن بعدهم إلئ زمننا » بل ظهورها يكاد يلحق 
بظهور معجزات الأنبياء » ولا عجب من إنكار المبتدعة ذلك ؛ فإنهم حرموا مشاهدة 
شيء منها من أنفسهم ومشايخهم ٠‏ وكثرة ظهورها لا يخرجها عن كونها خارقة » خلافاً 
لمن زعمةه ؛ لأنه يلرمه ذلك فى المغعحرة” علا أن الكثرة فيها لا تتافى قلتها بالسية 
للعادة المستمرة . ١‏ ْ 

وظهور الخارق علئ يد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخل بقدرهم ٠‏ بل 
يزيد في جلالة أقدارهم » والرغبة في اتباعهم » حيث نالت أممهم وأتباعهم مثل هلذه 
الدرجة ببركة الاقتداء بشريعتهم » والاستقامة علئ طريقتهم » وبما مر : أن الخارق 
لا يسمئ كرامة إلا إن ظهر علئ يدي من مر.. يعلم : أن الكرامة لا تشتبه بالسحر 
أصلاً ؛ لأنا ننظر لحال من ظهر الخارق علئ يديه » فإن توفرت فيه شروط الولاية. . 
فذلك الخارق كرامة في حقه » وإلا. . فهو سحر أو غيره مما مر . 

وزعم أن الساحر لا يمكن أن يقلب عيناً » كآدمي حماراً » ولا يقلب طبيعة . 
بخلاف الولي. . ليس في محله » بل الخلاف فيهما واحدء قال جمع : يستحيل 
عليهما ذلك » وجمع : يجوز في حقهما ذلك » وهوالآصح . 

وأما قوله تعالى : # ملا يظهِرٌ عَكَ عَتِيوء أَحَنَا # إِلَّا مَنِ أرتضَى ين رسُولٍ . . . # 
الآية. . فالاستثناء فيه منقطع ء بدليل : 8 فَإِنَمْ يَسْلَكُ . . . © إلخ ء بل يعينه : أن : 
© عَيَيِهِ 4 مفرد مضاف . فهو للعموم واستغراق النفي في هنذا الكل فرد فرد من 
المخلوقين ؛ إذ مدلول العام كلية » لا كلي ولا كل » خلافاً لمن وهم فيه » فمحمل 
الاية عليه باق علئ حقيقته ؛ إذ الغيوب كلها لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه » وإنما 
غاية من أطلعه منهم : أنه أطلعه علئ جزئيات مخصوصة . وبتقدير أنه متصل . وأن 
المراد : أنه لا يُظهر علئ بعض غيبه إلا الرسول.. فلا حجة لهم فيه ؛ لأن القطع 
الضروري بوقوع الكرامات للأنبياء والأولياء يعين أن المراد من الاية : غيب 
مخصوص ؛ أي : لا يُظهر على ذلك الغيب المخصوص إلا من ارتضاه من رسله ‏ 


فين 


وأما البقية من الرسل والأنبياء والأولياء. . فلا يظهرهم علئ ذلك المخصوص » بل 
على غيره . 

واعلم : أن من الكفر الصريح ما حكي عن بعض الكرّامية : أن الولي غير النبي قد 
يبلغ درجة النبوة » وعن بعض المتصوفة الجهلة : أن الولاية فوق رتبة النبوة » وأن 
الولي قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف . 

قال الغزالي رحمه الله : وقتل الواحد من هلؤلاء خير من قتل مئة كافر ؛ لأن ضرر 
أولنئك في الدين أشد .» وليس من أوللئك العارفان العالمان » المحققان الوليان 
الكبيران » المحيوي ابن عربي والسراج ابن الفارض وأتباعهما بحق . خلافاً لمن زل 
فيهم قدمه » وطغئ قلمه . إلا أن يكون أراد بما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر 
عباراتهم » المتبادرة عند من لا يحيط علماً باصطلاحاتهم . 


( إن ) تأكيد لقوله : ( ما لهن انقضاء ) ( من معجزاتك ) الباهرة ( العجز ) أي : 
من سائر الناس ( عن وصفك ) مفرد مضاف . فهو للعموم ؛ أي : عن الإحاطة بكل 
فرد من أوصافك التى اختصك الله بها ( إذ لايحده) أي : الوصف المذكور 
( الإحصاء ) : أي العد . 


:]| كيِفٌ يَستؤعبٌ الكلامٌ سَجَايَا 


( كيف يستوعب الكلام ) الصادر من واصفيك ( سجاياك ) أي : ما فيك من 
الأخلاق الكريمة » والفضائل والأوصاف البالغة أقصئ ما يمكن البشر الرقي إليه » 
وهي لا حد لها . باعتبار أنك لا تزال تترقئ في مراتب القرب في الحياة ويعد 
الممات ٠»‏ وفي الموقف وفي الجنة إلى ما لا نهاية له ولا انقضاء ( وهل تنزح البحار ) 
المشبئّهة أوصافك بها في أن بتلك قيام الوجود الحسي » وبهلذه قيام الوجود المعنوي ؛ 


كفن 


لما أنه صلى الله عليه وسلم روح الكون ٠‏ والخليفة الأكبر عن الله تعالئ في إمداداته 
لس ا و ْ ن المطلوب دون 


0 م ل اا 
. لا تحد ولا تحصئ ؛ ومما يزيد ذلك بياناً وإيضاحاً أنه 


( ليس من غاية لوصفك )- أي : أوصافك ‏ توجد حت أني ( أبغيها ) أي : أطلبها 
( وللقول )أأى : مني ( غاية ) لما تقرر أن ذلك الترقي لا نهاية له ؛ إذ لا مطمع في 
الاطلاع عليه ٠‏ وبفرضه لا تحده العبارة » بخلاف القول منه » فإنه محدود متناه » 
وبهلذا ‏ أعني : قولي : ( مني ) أولاً » و( منه ) ثانياً مع ما تقرر- يندفع ما أشار إليه 
الشارح من إشكال في ذلك ( وانتهاء ) تأكيد » والفرق بين الغاية والنهاية اعتباري . 


ومما يزيده بياناً وإيضاحاً أن نقول , 


( إنما فضلك ) أي : فضائلك ( الزمان ) أي : يشبهه من حيث الإجمال فيهما » 
وأماا بالنسية للتفضيل.. فجرييات كل كجريات الآخر ( واياتك ) أي : معبجزاتك 
وخصائصك ( فيما نعده ) ونحسبه ( الآناء ) جمع إنى » كمِعَىَ وأمعاء » كذا ذكره 
الشارح ٠‏ والذي في « القاموس » : ( والأنيٌ ‏ ويكسر - والإنوٌ بالكسر - : الوهن ء 
والساعة من الليل » أو ساعة ما منه » والإنى كإلئ وعَلى : كل النهار ) اه 

والمراد هنا : مطلق الساعات ؛ أي : اللحظات . فكما أن هلذه لا تحد.. 
فكذلك تلك . 


000 


هلذا ولا تظنن أني بإطالتي في هلذه القصيدة تعداد أوصافه صلى الله عليه وسلم 
أخالف ما قدمته أنها لا تعد ؛ لأنى 


: لم د في تَعْدَادِ مَدْحَكٌ تُطقي وَْرَادِي بذالك سْتِفْصَاءً ١‏ 


2 
أي : حصر لأوصافه . وإنما مرادي بذلك برد الغليل وشفاء العليل » كما أفاده قوله 
م 0 


مح 0 


1 من الوُرود أَريِوَ 


( غير ة ل ا : بي من شدة شوقي لسماع 
تلك الأوصاف غاية الظمأ والتعطش للارتواء من سماعها ( وما ) أي : ليس يحصل 
( لي بقليل من ) الماء الذي أشربه حال ( الورود ) منه ( ارتواء ) مما بي من العطش . 
فإطالتي في التعداد لطلب مزيد الارتواء من سماع تلك الأوصاف . لا لطلب حصر ؛ 
لتعذره . 

وفى كلامه استعارة مصرحة ؛ لأنه شبه شغفه بتعداد الآيات وذكر أفضل الصفات 
قات رب ا دلرو ا رد ل را 


ل ار لا ايا ل المي ا اللعاة 
لك بالعتلاة: والستلام + امخالاً لثوله تعالئ ٠‏ # صلا علد وَسَلمُوا قل ع4 . ..فأقول : 
( سلام ) عظيم شريف ؛ أي : سلامة من كل آفة ونقص كائنة ( عليك تترى ) أي : 
يتكرر ويتبع بعضه بعضآ دائماً » وفي ١‏ القاموس » : ( ترئ يتري » كرمى : تراخئ » 
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وأتزى : عمل أعمالا متوائرة بين كل عملين فترة ) اه 

وقد يشكل على استعمال الناظم ( تترى ) هنا مراداً به ما ذكر . إلا أن يجاب بأنه 
أراد به أصل المعن » وهو : مطلق التتابع من غير اعتبار تراخ ولا فترة بقرينة المقام » 
وقد يخرج البليغ عن المعنى اللغوي إلئ ما هو أخص أو اعم منه للضرورة مع الاستغناء 
بفهم ذلك الخصوص أو العموم منه من قرينة السياق والمقام . فتأمله . 


( من الله وتبقئ يه ) آى 3 ينه غلول ممر الآزمة إل فنائها ٠‏ وما بعد ذلك اهما 
لا منتهئ لآخره ( لك: البأواء ) أي : الفخر ؛ لأن تسليم أمتك. عليك: مع 'التكرار 
والدوام زيادة في شرفك وفخرك : 


( و ) إنما ذكرت سلام الله عليك ابتداء ؛ مبادرة إل أشرفيته » وسلامك ثانياً ؛ 
لأنك في الحقيقة لا يكافئك من سلام الخلق غير سلامك عل نفسك ٠‏ فحينئذ ( سلام 
عليك منك فما ) أي : ليس ( غيرك ) من المخلوقين ( منه ) متعلق ب( السلام ) ( لك ) 
متعلق ب( كفاء ) و( لك ) بمعنى : عليك ( السلام كفاء ) أي : مكافىء لحضرتك » 
0 المكافأة » وهي المساواة ؛ إذ كيف يساويك سلام من هو دونك ولم يحط 
بفضائلك ؟! ومع ذلك لا يطلب من غيرك عدم السلام عليك . بل يطلب من كل أحد 
ل ل ره 


( وسلام ) عليك ( من كل ما خلق الله ) أي : من كل نام وجامد » وفي نسخة : 
( مَن ) فالأول غلبت غير العاقل لكثرته » والثانية غلبت العاقل لشرفه » على حد قوله 
تعال : # ونه متعدُس ف السَمَونٍ والأرض 4 ٠‏ وفوله تعالى : # ماف الصمنوات #4 , 

وإنما جئت بهلذا العموم ( لتحيا بذكرك الأملاء ) جمع ملا » وهو الجماعة . 


كلا 


وبالغ الناظم حيث طلب السلام عليه صلى الله عليه وسلم من ربه » ثم من نفسه . 
ثم من سائر المخلوقات ؛ ليجتمع له صلى الله عليه وسلم سائر وجوه السلامة فيه وفي 
شريعته وأمته وجميع آثاره » ولأجل هنذا العموم الذي يوجد في السلام دون الصلاة. . 
خصه بالذكر ٠‏ :وقل ذكروا- كما ذكرتة في كتابي « الجوهر المنظم في زيارة القبر 
المكرم » الذي لم يصنف في هلذا الباب مثله ‏ في إيثار الزائر للسلام وتكرره دون 
الصلاة ما يؤخذ منه ما ذكرته . فتأمله . 


مخلوق نظير ما مر في السلام ( كالمسك ) في الطيب والنفع البالغ ( تحمله مني ) أي : 
ذلك المسك الذي هو عين صلاتي ( شمال ) وهي التي تهب من جهة القطب إلى 
المغرب ( إليك ) حتى يتعطر الوجود بعبيره » وتحيا الأرواح بعبقه ومسيره ( أو نكباء ) 
وهي الصبا » وتهب من سهيل إلى القطب . والجنوب ٠‏ وتسمى الأزيب ٠‏ وهي التي 
تهب من سهيل إلى المغرب . والدبور » وهي التي تهب من المغرب » سميت بذلك ؛ 
لأنها تهب من ظهر الكعبة . 


والحاصل : أن الريح إن هبت من تجاه الكعبة. . فالصّبا » وهي حارة يابسة » أو 
من ورائها. . فالدبور » وهي باردة رطبة » أو من يمينها. . فالجنوب . وهي حارة 
رطبة » أو من شمالها. . فالشمال » وهي باردة يابسة » وهي ريح الجنة التي تهب 
عليهم ؛ رواه مسلم''' » ولهلذه الخصوصية للشمال بدأ بها الناظم . 

تنبيه : تفسير النكباء بما ذكر وقع في كلام بعضهم . وعبارة « القاموس »© : 
( والنكباء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين ) ومر بسط عبارته في ذلك في شرح قول 
الناظم : ( فكأن الصبا لديك رخاء ) وعبارة « كفاية المتحفظ » : ( الرياح أربع : 
الصبا . والدبور . والشمال . والجنوب . فالصبا : هي الريح الشرقية » ويقال لها : 


20 مسلم ( 7877 ) : 


1 


القبول ١‏ وهي نهب من مشرق الاستواء 4 وهو مطلع الشمس في زمن الاعتذال » 
والدبور تقابلها » وهي الغربية ؛ لأنها تهب من مغرب الشمس ». والشمال » وهي 
الريح الشامية » وتنسمى الجربياء 2 وهى تهب من ناحية القطب ء والجنوب . وهى 
الرياح اليمانية » وتسمى النعامئ والأزيب » وهي تهب من ناحية سهيل » وكل ريح 
انحرفت عن مهاب هلذه الجهات الأربع , ووقعت بين ريحين منها. . فهي نكباء . 
وجمعها نكب ) اه المقصود منه . 

وبه يعلم ما في تفسير ( النكباء ) بالصبا » وهو وإن صح تجوزاً لكن لا حاجة إليه 
ل 


50 : ا ٠‏ بل من 
العرش . ولكون المراد من الضريح هنا البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة. . لم يكن 
في إفراد السلام هنا كراهة ؛ لأنه عين السلام عليه الذي ضم إليه الصلاة فيما مر 
( تخضل ) بمعجمتين ؛ أي : تبتل ( به منه ) أي : القبر المكرم ( تربة وعساء ) أي : 
لينة ذات رمل ء شبه السلام بالماء الكثير الطيب البارد البالغ في النفع » فهو استعارة 
مصرحة”"'2 وخيّل له بذكر ( تخضل ) . 


0 


م 


واي إذ لم يكن 1 قَرَاء|- 


اشح ااا اما ا 00 سايم 


0 ة ( قدمت بين يدي : نجواي ) أي : 0 
المأمول الواقع في هلذه القصيدة بقولي : ( جد لعاص. . . ) إلخ وفي غيرها ( إذ ) 


أي : لأجل أني ( لم يكن لدي ) أي : عندي ( ثراء ) بالمثلثة ؛ أي : مال أتصدق به 


41 لعل الصوات:* أنها استعارة "مكنية ؛ لآنه دكن المشيه وحذك المكيه به وذكر له “فيا من 
لوازمه » وهو( تخضل ) . والله أعلم . 
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امتثالاً لقوله تعالى : 8 إدا تيم الرَسُولٌ فَقدَمُو بين يدَىَ يوسي صَدَكَةٌ 4 إذ الأمر فيها كان 
للوجوب ثم نسخ بما بعدها » وهو : 8 َِأَنْمَقَة . .© الآية . 

وجاء : أنه لم يعمل بها قبل النسخ من تقديم الصدقة بين يدي النجوى غيرُ علي 
كرم الله وجهه''' . ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الندب » ولذا يسن لمن يريد زيارته 
صلى الله عليه وسلم : أن يقدم بين يدي زيارته صدقة . والناظم رحمه الله تعالئ ظاهر 
كلامه. . أنه كان يعتقد بقاء النب + فاعتذر بأنه لا مال له يتصدق به بين يدي سؤاله » 
وأنه جعل حسن توسله وئنائه بدل المال الذي يتصدق به . 


تنبيه : تفسيري ( لدى ) ب( عند ) لأنها مثلها في أكثر أحكامها ؛ من كونها ظرف 
مكان تستعمل في الحضور والقرب الحسيين والمعنويين » نحو : 9عِندٌ مَلِيكٍ 
مُمُتد 4 » عند رَيهِم4 » ٠‏ إِنَّ آلشهكَتَب كِتابا فَهُوَ عِنْدَهُ قَْقَ عَرْشْهِ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبْقَتْ 
غضّبي )”'' ولا تستعمل إلا ظرفاً » وغير ذلك » فلا ينافي ذلك أنها قد تفارقها في كثرة 
عد ري )جام رانس عر لد )مطلفا. ري إن عه )تكرن ظ فا 
للأعيان والمعاني » وتستعمل في الحاضر والغائب . بخلاف ( لدى ) فيهما » وتفارق 
( عند ) و( لدى ) لدن في أن ذينك يصلحان في ابتداء غاية وغيرها » ويكونان فضلة » 
نحو : #وَعِنْدََا كنب حَفِيظٌ * » ويعربان بخلافها في لغة الأكثرين » وجر ( لدن ) أكثر 
هايا يلال شاف وقد ضاف لل ل تاوف يا 

قال الراغب : ( لدن أخص من عند وأبلغ ؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل )”" . 


ص 


ِ 7 5 ره 2ه 


( ما ) مصدرية ظرفية ( أقام الصلاة ) اللغوية أو الشرعية ( من عبد الله ) وأبّد بهلذا 
مع انقطاعه ؛ استغناء عنه بما بعده . علئ أنا لا نسلم انقطاعه ؛ لأن أهل الجنة يدعون 


. ) 008 )ء وابن أبي شيبة ( /ا/‎ 148١/1 أخرجه الحاكم(‎ )١( 
. ) 598١ (؟) أخرجه البخاري ( 477/ ) . ومسلم(‎ 
) انظر « مفردات ألفاظ القرآن » ( ص79‎ )*( 


17 


را و 


ويتعجدون »كما علم امن احاديث 220 أقرَا أرق 9007" وغيرماك الكن للتلدد 
لا للتكليف . ولا يضر في ذلك التأبيد انقطاعه مدة يسيرة ؛ للخبر الصحيح : ١‏ لا تقوم 
آلسّاعَةُ وَعَلَىْ وَجْهِ آلأَرْض مَنْ يََولُ ع ولا ينافيه الخبر الصحيح أيضاً ' 
دلا بَرَالُ َاقةٌ من أُمِي ظَاهِرِينَ عَلَْ لْحَنّ ٠ ٠‏ لآ يَضْدْهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ إلى أَنْ تقوم 
الشاعة » لأن المراد ١‏ فرك عامها : لما جاء” أن الله شيلها سل ربجالية . فار 
على مؤمن ولا مؤمنة إلا مات . ثم يتمحض الكفر . فلا يبقئ علئ وجه الأرض 
5 

( و ) ما( قامت ) أي : بقيت علئ أبلغ نظام ٠‏ وأتقن إحكام ( بربها ) أي : 
بإيجاده وإمداده ( الأشياء ) أي : الموجودات في الدنيا والاخرة » وأبدها بالأول مع 
انقطاعه بفناء هلذه الدار ؛ لما مر » وللتبرك بذكر المتعبدين آخر كلامه . وبالثاني الذي 
لا ينقطع ؛ لدوام نعيم الجنة وعذاب النار ؛ ليجمع بين شرف الأول ودوام الثاني » مع 
الإشارة بالختم بذكر الرب سبحانه وتعالىئ إلى استفتاح أبواب تربيته » واستمناح موانح 
لطفه وهدايته . 

جعلنا الله تعالى ممن حقق له حقائق قربه وإمداده » وإسعافه وإسعاده . وأمننا من 
كل فتنة ومحنة » مسبغاً علينا رضاه ٠‏ متفضلاً بكل ما نتمناه » إنه الجواد الكريم » 
الرؤوف الرحيم » سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين » وصل اللهم وسلم وبارك أفضل صلاة » وأفضل سلام . 
وأفضل بركة علئ أفضل الخلق سيدنا محمد » وآله وصحبه » عدد معلوماتك أبداً , 
وعلينا معهم . كلما ذكرك وذكره الذاكرون » وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون . 
اميرن :6 امين .- 


. وغيرهما‎ . ) 74١9 ( والترمذي‎ . ) ١524 أخرجه أبو داوود(‎ )١( 
. ) 77١ ( )ء والترمذي‎ ١448 أخرجه مسلم(‎ )1( 
.)1791٠١(ملسمهجرخأ‎ )9( 


ا 


أهم المصادر والمراجعء”" 


الأحاديث المختارة » الإمام الحافظ محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحتبلي 
المقفدسي(ت”547ه )». تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 
ذقيكل 51500 1ه) -مكتبة النهضة الحديث: ) مكة المكرمة . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية » العلامة على بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت 0٠45ه)ء‏ تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي » ط ”ا . (999١م)2,‏ 
دار الكتاب الغربي © لينان - 

الآدب المفرد . الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 55١ه‏ ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي . ط 4 . ( 497١م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبئان . 

الأذكار» الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت51775ه). عني به صلاح الدين الحمصي 
وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان؛. ط١ء.‏ (5١٠5م).‏ دار المنهاج» السعودية. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة . العلامة على بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
(ت 570١‏ ها)ء بدون تحقيق » بدون تاريخ ٠»‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العررى ء الينان : 

- الأعلام » خير الدين الزركلي » بدون تحقيق » ط ٠ ١١‏ (1981م ) » دار العلم 
للا لان 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . الإمام عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف 
بابن هشام ( ت ١5لاه‏ ) » شرح محيي الدين عبد الحميد . ( 1998م ) » المكتبة 
العصرية . لبنان . 

- الإتقان في علوم القرآن . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 


00 الاعيدا فى قوري التصادن على الثالى + اسم الككاب ١‏ انيم المؤلف رتارية وفانه اس 
المحقق ؛ سنة طبع الكتاب 2 اسم الدار الناشرة ومقرها : 


14١ 


(ت١١91ه‏ ) . تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا. ط ” . ( 1997م ) ». دار ابن 
كثير ودار العلوم الإنسانية » سوريا . 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ت 
8ه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط . ط ” . (9497١م)».‏ مؤسسة الرسالة ء 
لمان 

- إحياء علوم الدين . الإمام محمد بن محمد الغزالي ( ت 05٠5ه‏ ) . بدون تحقيق » 
( 9447١1م)ء‏ طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبئان . 

- الإشارة إلى سيرة المصطفى . العلامة مغلطاي بن قليجح (ت 17لاه ) . تحقيق 
محمد نظام الدين الفتيح » ط ٠. ١‏ (1945١م‏ ) ء دار القلم » سوريا . 

الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857ه)ء 
بدون تحقيق » بدون تاريخ ٠»‏ طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

البحرالرخار - مسند البزار» التحافظ احمد ين عمزو العتكى البزار (ات2191) 0 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » ط ١اء»‏ ةا ). مكتبة العلوم 
والحكم » السعودية . 

البداية والنهاية » الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 5/الاه ) » عني به 
عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون. ط لاء (7١٠١7م).»‏ دار المعرفة» لبنان. 

- البردة » الإمام محمد بن سعيد البوصيري ((ت 195ه ). إعداد محمد شريف 
عدنان الصواف . ط ؟ . ( 145١م‏ ) » دار السنابل » سوريا . 

- بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها » الإمام عبد الله بن أبي جمرة ( ت 
65ه)ء تحقيق الدكتور بكري شيخ أمين » ط ١‏ . (19497م)» دار العلم 
للعاكين ليان . 

- تاج العروس من جواهر القاموس . الإمام محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ( ت 
6 ه )ء تحقيق عبد الستار أحمد فراج » (786١ه‏ ) »ء وزارة الإرشاد 
والأناء ‏ الكريك . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت 58لاه ) . تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط .١‏ 
( 1941م ) ء دار الكتاب العربي » لبنان . 


18 


تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك» الإمام محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه)ء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . 

- تاريخ بغداد . الإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 177ه). تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا » ط ١‏ . ( 991١م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي (١ت‏ 
)> تحفيق. عبد الصمد شرف" الذين 50127 19850(7) ١‏ المكتك 
الأبلامى والدار القيمة 6 لبنان - الهنك . 

الا اي ل سس اشير ااا ضين 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربى ليان . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ٠‏ الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت 0ه ) » تحقيق محيي الدين ديب مستو وسمير أحمد العطار ويوسف علي 
بديوي » ط ” . (11494م) »ء دارابن كثير » سوريا . 

- تفسير البغوي - معالم التنزيل » الإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي ( ت 
7ه)ء تحقيق خالد عبد الرحمن العك مروان سوار » ط ١‏ . (985١م).‏ 
دار المعرفة » لبنان . 

- تفسير القرآن العظيم » الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت 5/الاه ) » تصحيح 
مجموعة من العلماء . ( 979١م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرأآن . الإمام محمد بن أحمد القرطبي ( ت 
ااه )ا ندون: تحقيق 0 (19486م), طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
الغرى + لينان ”. 

التفسير الكبير > البحر المحيط » الإمام محمد بن يوسف بن علي الأندلسي المعروف 
بأبي حيان » بدون تحقيق . ط 5 . (9440١م)».‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث العربي » لبنان . 

- التفسير الكبير - مفاتيح الغيب ». الإمام فخر الدين محمد بن عمربن حسين 
الطبرستاني الرازي ( ت 507ه ) » تصحيح مجموعة من العلماء » ط ” » بدون 
تاريخ ٠»‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


اليا 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » العلامة على بن محمد بن 
عراق الكنانى ( ت ”977ه ) ء. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد 
ا م ل لا ا ل ال” 

- تهذيب التهذيب . الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ((ت 807ه ) ء. عني 
به إبراهيم الزيبق وعادل المرشد . ط ١‏ .470١م‏ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي (١ت‏ 
١:لاه)ء‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . ط ١‏ . (٠98١م)2.‏ مؤسسة 
الرسالة . نان . 

- التوقيف على مهمات التعاريف ٠‏ العلامة عبد الرؤوف المناوي ( ت ١١٠اه)ء‏ 
تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » ط ١‏ » (٠494١م)‏ . دار الفكر » سوريا . 

جامع العلوم والحكم . العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » بدون 
تحقيق » ط 4 » ( 1977م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

الجامع في السيرة النبوية » سميرة الزايد » بدون تاريخ ٠‏ المطبعة العلمية » سوريا . 

- حاشية الجرهزي على المنهج القويم » العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني 
(ت ١١١1١ه‏ )ء لجنة التحقيق في الدار » ط ١‏ . ( 4٠١0٠7ه‏ )ء دار المنهاج . 
السعرفية . 
الحاوي للفتاوي . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ا لي 
تحقيق » ( 1988م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » 

ا اع ل م 077 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ( 1594م ) ., دار الفكر العربي » مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » الحافظ أحمددبن عبد الله الأصبهانى (ات 
اال درن شق 51 4000 ).2 جر الريان دراك دار الكنات 
العربي + مصر لبئان : 

- الخصائص الكبرى » الحافظ عبد الرحمن السيوطي ( ت١١11ه‏ ) . بدون تحقيق ء 
( 1ه )ء طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 

- خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر » العلامة محمد المحبى » بدون تحقيق » 
ل مر ل د مدر لسار ْ 
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- خلاصة البدر المنير » الحافظ عمر بن علي بن الملقن (ت 5٠8ه).‏ تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط ١‏ » ( 1984م ) » مكتبة الرشد » السعودية . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت 
١ه‏ )ء بدون تحقيق » ( 7١10م‏ ) ء دار الفكر . لبنان . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ( ت 
5ه ) . بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . 

- دلائل النبوة » الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 158ه ) . تحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي . ط ١‏ » ( 1988م ) » دار الريان » مصر . 

- دلائل النبوة » الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 4508ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي . ط ١‏ . ( 988١م‏ ) . دار الريان » مصر . 

- ديوان أبي نواس ٠»‏ الحسن بن هانىء (١ءت‏ 950١ه)ء‏ تحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي » بدون تاريخ » دار الكتاب العربي » لبئان . 

- ديوان البوصيري . العلامة محمد بن سعيد البوصيري ٠»‏ تحقيق محمد سيد كيلاني » 
ط؟.(191م)ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر . 

- ديوان حسان بن ثابت . الصحابي الجليل حسان بن ثابت ((ات ٠ه‏ )» تحقيق 
الدكتور وليداعرفات 20 8351520) © دان ضادر لبنان + 

- الروض الأنف » الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي ( ت١8ده‏ )2 
تحقيق الشيخ عمر عبد السلام السلامي » ط ١١‏ ( ٠٠٠7م‏ ) » دار إحياء التراث 
الغربي © الينان. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت 
7ه )ء. إشراف زهير الشاويش . ط ”" . (2١991١م).‏ المكتب الإسلامي , 
ا 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة » العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري 
التكا نيت ارات 32251 )كك تحييكي عسيير كن عكدالك الحييرفى ١‏ ل اك 
كه ء» » دار الغرب الإسلامي » لبنان . 

- زاد المسير في علم التفسيرء الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي 
(ت 591ه)ء بدون تحقيق» ط 7 (1985م)» المكتب الإسلامي» لبنان. 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد » الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم 
الجوزية ( ت ١2لاه‏ ) . بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الفكر 
الطاعة والبثير .لنان ‏ 

- سبل الهدى والرشاد » الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ”5ه ) , 
تحقيق مجموعة من المحققين . (1991م )» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » مصر . 

- سنن ابن ماجه » الحافظ محمد بن يزيد القزويني ( ت 05/ا17ه ) » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- سنن الترمذي - الجامع الصحيح » الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت 
4ه )ء تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » بدون 
تاريخ . طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- سنن الدارقطني . الإمام علي بن عمر الدارقطني ((ت 785ه ) . تحقيق السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني ٠‏ (9575١م)2.‏ طبعة مصورة لدى دار المعرفة » 
ان 

- سنن الدارمي - مسند الدارمي » الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي 
(ت 17060ه)ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ٠» ١‏ (٠١٠٠٠7م)»‏ دار 
المغني » السعودية . 

- السئن الكبرى ٠‏ الإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ١ه ٠.)‏ تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » ط ١‏ ». (١١٠0٠ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- سئن النسائي - المجتبى » الإمام أحمد بن شعيب النسائي ((ت ٠ه‏ ) . بدون 
تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

- سير أعلام النبلاء » الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 58لاه ) » إشراف 
شعيب أرناؤوط . ط ١١‏ . (1945م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون . الإمام علي بن برهان الدين 
الحلبي ((ت 545١٠ه).‏ بدون تحقيق . بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 


الا 


- السيرة النبوية » الإمام عبد الملك بن هشام الحميري ((ت 8١5ه‏ )»2 تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ٠»‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة 
لدى ذار ان كر ء اسورها. 

- السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم » العلامة علي بن 
عبد الكافي السبكي (ت 5هلاه )». تحقيق إياد أحمد الغوج . ط 2١‏ 
( ١٠٠٠م‏ ) » دار الفتح . الأردن . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . العلامة عبد الحي بن محمد الحنبلي الدمشقي 
المعروف بابن العماد(ت 89١٠م)ء.‏ تحقيق محمود الأرناؤوط . ط ١ء‏ 
1550م ) > دارااين كثير ٠‏ سوريا ٠‏ 

- شرح ديوان الخنساء » الإمام أبو العباس ثعلب » عني به الدكتور فايز محمد . ط ١‏ »ء 
1558 دار الحتات العربى 41 لبان 

- شرح ديوان المتنبي > التبيان في شرح الديوان » الإمام أبو البقاء العكبري » عني به 
مصطفى السقا إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » ( ١191م‏ ) » مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- شرح ديوان حسان بن ثابت . الشيخ عبد الرحمن البرقوقي » بدون تحقيق . 
1555 )2 دانالكتاب العري: ليتان. 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة » العلامة الطوسي ٠»‏ تحقيق الدكتور حنا نصر الحتي » ط 
.حدر الكتات القربي . لبنان'. 

شرح :صحيح مسلم - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج © الإمام محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي ( ت515ه ) ء بدون تحقيق » ( 7549١ه‏ ) » طبعة 
مصورة لدى مكتبة الغزالي » سوريا . 

- شعب الإيمان » الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى ( ت 508ه ) ». تحقيق محمد 
لدي ري رلك 2 2 ير الك اسلف 0 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 
تب ع ع كرس ل ا يت ار در 
الفيحاء » سوريا . 


ل 


- الشمائل المحمدية » الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ((ت 4ا7اه) 2 
تحقيق أسامة الرحال » ط ١‏ ؛ (١١٠8٠١م‏ ) » دار الفيحاء » سوريا . 
- تهات الأخبار فى الحكم والأمثال والادان > مسدد الشهات ٠‏ القاضي محمد بن 
سلامة القضاعي (( ت 5455ه). تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .» ط ١‏ . 
(2196) مفؤوسشة الرضالةء لبتان. 
الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية » العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت1998ه ). بدون تحقيق . ط ١‏ . (149494١م)‏ . دار إحياء التراث العربي » 
لان 
- صحيح ابن خزيمة » الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (١ت‏ ١١اها)»‏ تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . ط ” . (١٠0٠ه‏ ) . المكتب الإسلامي ء 
ا 
صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه . الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت707ه ) . عني 
به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ١‏ » ( ”577١ه‏ ) ء دار طوق النجاة » لبنان . 
- صحيح مسلم - الجامع الصحيح » الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت 
0١‏ ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ( 955١م).‏ دار إحياء الكتب 
العربية » مصر . 
- صفة الصفوة . الإمام عبد الرحمن بن علي الشهير بابين الجوزي ((ت ا09ده) .2 
فهرسه عبد السلام هارون . ط ؟ . ( 1947م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت 
5ه )ء بدون تحقيق . ط ١‏ . (9447١م).‏ طبعة مصورة لدى دار الجيل » 
ليان" 
- طبقات الشافعية الكبرى ء الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت 
١لالاه‏ ) . تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي . بدون تاريخ » دار 
إحياء الكتب العربية » مصر . 
- الطبقات الكبرى ». الإمام محمد بن سعد بن منيع البصري ( ت ٠١1١ه)‏ . تقديم 
الدكتور إحسان عباس . بدون تاريخ . دار صادر . لبنان . 
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- العمدة في شرح البردة » الإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت ”97ه ) 2 
تحقيق بسام محمد بارود» ط »١‏ ( ١١١٠م‏ ) » دار الفقيه » الإمارات العربية المتحدة. 

- عمل اليوم والليلة » الإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ”٠ه‏ ) » بدون تحقيق » 
ط ١‏ ء(1988م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- عمل اليوم والليلة» الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني (ت 515اه)ء 
تحقيق بشير محمد عيون » ط ” » ( 949415١م)ء‏ مكتبة دار البيان » سوريا . 

عوارف المعارف . الشيخ عمر بن محمد السهروردي البغدادي ((ت ”5757ها)ء 
تحقيق أديب الكمداني ومحمد محمود المصطفى » ط ١‏ . (١١١٠م)»ء‏ المكتبة 
المكية » السعودية . 

- عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير » العلامة محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن سيد الناس ( ت 5"لاه ) . بدون تحقيق . ط " . (987١م)ء‏ 
از الافاق الحديدة:». لنبان, 

- الفاتق في غريب الحديث » العلامة محمود بن عمر الزمخشري ات 578ه ).2 
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » ( 1997م ) » طبعة 
مصورة لدى دار الفكر » لبنان . 

- فتاوى الإمام النووي - المسائل المنثورة » ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن 
العطار » تحقيق محمد الحجار . ط ” . (1945١م)‏ » دار البشائر الإسلامية » 
لان 

الفتاوى الحديثية » العلامة أحمد بن حجر الهيتمى ( ت 915ه ) » بدون تحقيق » 
151408 ) وتمطة الباى لحل صر 

- فتاوى السبكي . الإمام علي بن عبد الكافي السبكي ( ت5هلاه ) . بدون تحقيق » 
بدون تاريخ » دار المعرفة . لبنان . 

- الفتاوى الفقهية الكبرى » العلامة أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى ( ت 1/5ا9ه ) » 
بدون تحقيق » ( 1947م ) »ء دار الفكر . سوريا . ْ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠»‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
5ه )ء عني به محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقى » بدون تاريخ » 
طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي » سوريا . 
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- الفردوس بمأثور الخطاب . الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني ( ت 
4 )ء تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط ١‏ » (985١م)»‏ دار الكتب 
العليية لان 

فوات الوفيات . العلامة محمد بن شاكر الكتبى ( ت 55لاه ) » تحقيق الدكتور 
ار ا ا ا 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » العلامة عبد الرؤوف المناوي ( ١ت‏ ١”١٠ه)‏ ء 
بدون تحقيق . ( /51١ه‏ ) ء طبعة مصورة لدى دار المعرفة . لبنان . 

- القاموس المحيط ء العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ( ت 
/١41ه‏ ) عط 1١‏ .(١1991١م)ء‏ دار إحياء التراث العربي ء لبنان . 

الكامل في التاريخ . الإمام علي بن محمد بن محمد الشيباني الشهير بابن الأثير ( ت 
5ه )2 حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري » ط 2:5 (49م)ء دار 
الكتات العربي ا البنان - 

- الكامل في ضعفاء الرجال . الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ءت 7"50ه ) , 
تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي » ط ” . (1988١م)ء‏ دار 
الفكر » لبنان: . 

- كتاب السئن - سنن أبي داوود . الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 
0ه )ء تحقيق الشيخ محمد عوامة » ط ١‏ . ( 1998م ) » مؤسسة الريان ودار 
القبلة والمكتبة المكية » لبنان السعودية . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الإمام محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي (ت 05”78ه). تحقيق عبد الرزاق المهدي .» ط ” . 
)"دار إحياء الدراث العربي » ليان . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠‏ الشيخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ((ت 57١١ه)ء‏ بدون تحقيق » ط 2,7 
(1810ه):. طعة مضورة لدى دان إجياء التراث العرى »اليثان”: 

- كنف الطون عن مالي الكتب والقيرن » العلامة مصيط ين عبد الله لطي 
الشهير بحاجي خليفة ( ت 51 ١٠ه‏ ) » بدون تحقيق » ( 1197م ) » طبعة مصورة 
لذى دار الكت العلمية ٠»‏ ليان .. 


+٠ 


- الكشف والبيان - تفسير الثعلبي » الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
اليسابوري ( ت/5717ه)ء تحقيق الشيخ أبو محمد بن عاشورء ط 2١‏ 
55)» دار إحياء التراك العربي» لبدان ' 

- اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ( ت ١١51ه‏ ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » دار المعرفة » لبنان . 

- لسان العرب » الإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفريقيى (ت ١الاه‏ ) » بدون 
تحقيق » ط ١‏ ».( 145١م‏ ) . دار صادر . لبنان . 

- مجمع الأمثال » العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ( ت 518ه ) » تحقيق 
الدكتور جان عبد الله توما » ط ١‏ » ( 5١0٠م‏ ) » دار صادر . لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ((ت 01٠8ه)ء‏ 
بدون تحقيق » ( 1987م ) ». مكتبة المعارف » لبنان . 

المجموع شرح المهذب ٠‏ الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت5/ا7اه)ء 
تحقيق الدكتورمحمود مطرجي » ط ١9450 ٠» ١‏ ) . دار الفكر ء لبنان . 

- مختار الصحاح » الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت 5ه ) ,2 
تصحيح الشيخ حمزة فتح الله » ( 1497م ) » مكتبة لبنان » لبنان . 

- المستدرك على الصحيحين » الحافظ محمد بن محمد الحاكم النيسابوري ((ت 
065ه) .ء بدون تحقيق » بدون تاريخ ٠»‏ طبعة مصورة لدى دار المعرفة . لبنان . 

- مسند أبي داوود الطيالسي » الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود الشهير بأبي داوود 
الطيالسي ( ت 5١٠ه‏ ). بدون تحقيق » (0١1ه)ء‏ طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة"» ليتان : 

- مسند أبي يعلى الموصلي . الإمام أبو يعلى أحمد علي الموصلي ( ت ١ه‏ ) 2 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ” . (984١م)ء‏ دار المأمون للتراث ء 
سوريا . 

- مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي . الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 
)0 تحقيق أبيوت أبو خشريف: + 1 1 1-055703:6ه-) © داز الثقافة العربية) 


سوريا . 
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من المحققين ؛ ط ١‏ . (990١م)‏ » مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- المسند » الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي ( ت 7”0ه ) . تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله » ط ١‏ » (١٠51١ه)‏ . مكتبة العلوم والحكم . السعودية . 

- المشرع الروي» العلامة محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي . بدون تحقيق., بدون تاريخ . 

- المصباح المنير » العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ( ت الالاه )ءا ينوات 
تحقيق , ( 1941م ) . مكتبة لبنان » لبنان . 

- مصنف ابن أبى شيبة » الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت 775ه ) ١‏ تحقيق 
سعيد محمد اللحام » ( 145١م‏ ) . دار الفكر . لبنان . 

المصف 0 الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١١7ه).‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . ط ؟ . (98١م)»‏ المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب 
الإسلامى » لبنان” . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ٠‏ العلامة علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري ( ت 4١١٠ه‏ ) ». تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . ط 0 , ( 9954١م),‏ 

ال انان بن الل الول 0 الع مي عار الي الراري ارات 
7ه )» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. ط ١‏ . (1987م)» دار 
الكنات العرنى ) الينال ١‏ 

المعارف ٠»‏ الإمام عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة (ت 6لا١اه),‏ تحقيق 
ثروت عكاشة . ط ١‏ ٠ه).‏ منشورات الشريف الرضي ٠‏ إيران . 

- المعجم الأوسط . الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠75ه)2.‏ تحقيق 
الدكتور محمود الطحان . ط ١‏ م). مكتبة المعارف . السعودية . 

- معجم البلدان » العلامة ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ( ت 
5ه ) » بدون تحقيق » ط ” . ( 1140م ) » دار صادر . لبنان . 

- معجم الصحابة . الإمام عبد الباقى بن قانع البغدادي ( ت ١501"ه‏ ) . تحقيق خليل 
إبراهيم قوتلاي وحمدىي الدمرداش محمل .ل هل ١‏ 2 (19948م)., مكتبة نزار 


- المعجم الكبير » الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠ه‏ ) » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي . ط ” » بدون تاريخ » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » ط ١‏ » ( 997١م‏ ) » مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مصطفى عبد الكريم الخطيب » بدون 
تحقيق » ط ١‏ 6 (9935١م)»‏ مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » الإمام عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ( ت 
١ه)ء‏ تحقيق علي حمد الله والدكتور مازن المبارك » ط ١‏ ». بدون تاريخ . 
طبعة مصورة لدى مؤسسة الصادق » إيران . 

- مفردات ألفاظ القرآن » العلامة الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت 
6ه )ء تحقيق صفوان عدنان داوودي» ط ”ء (7١70م)»‏ دار القلم » سوريا. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(ت5657ه)ء تحقيق محبي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد محمود 
بزال » ط ٠ ١‏ 1450م ) ء دار ابن كثير دار الكلم الطيب » سوريا . 

- المقفى الكبير » العلامة أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي ((ت 440ه).ء 
جو بخود التعلا رط 215413 :) بادا الحرفي الافالاق م انان 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم .» الإمام عبد الرحمن بن علي الجوزي (.ت 
1ه )ء تحقيق الدكتور سهيل زكار » ( 190١م‏ ) » دار الفكر . لبنان . 

المنقذ من الضلال ٠‏ الإمام محمد بن محمد الغزالي ( ت 500ه ) . تحقيق محمود 
بيجو » ط ” .6 (997١م)‏ » مطبعة الصباح » سوريا . 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » العلامة أحمد بن محمد القسطلاني ((ت 
7ه )ء تحقيق صالح أحمد الشامي ». ط ١‏ .(941١م)»‏ المكتب 
الإسلامي . لبنان . 

الموضوعات » الإمام عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ( ت ا59ه ) . 
عني به توفيق حمدان » ط ١‏ » ( 1940م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الموطأ . الإمام مالك بن أنس الأصحبي (ت 194١ه)ء.‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 


الا 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الحافظ محمد بن أحمد الذهبي ( ت 58لاه ) .2 
تحقيق علي محمد البجاوي ؛ ط ٠ ١‏ (137١1م)»‏ طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة': لئان : 

النجم الوهاج في شرح المنهاج . العلامة محمد بن موسى بن عيسى الدميري ( ت 
ه)ء لجنة التحقيق في الدارء ط ١‏ » ( 5١٠٠م‏ ) »ء دار المنهاج » 
لوده :: 

النشر في القراءات العشر » الإمام محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري 
(ت “امه )ء عني به الشيخ علي محمد الضباع » بدون تاريخ » طبعة مصورة 
لدى ذار الكتس العلمية »6 لينان": 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
الشهير بابن الأثير (ت ٠ه‏ )ء تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد 
الزاوي ٠‏ بدون تاريخ ٠»‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول . العلامة محمد بن علي بن الحسين 
الحكيم الترمذي . بدون تحقيق » (197١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار صادر » 
لبنان:. 

اكور سافن عن احبار الفرنالعاشر العلامة عبد القادر بن شيخ العيدروس الحسيني 
الحضرمي اليمني ( ت78١٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط 
وأكرم البوشي » ط ١‏ » ( ١١0١م‏ ) » دار صادر » لبنان . 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت ١١4ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي ٠‏ بدون تاريخ » المكتبة 
التوفيقية » مصر . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ( ت 
١ه‏ ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بدون تاريخ » دار صادر . لبنان . 


8 
لزيا 1 
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بين يدي الكتاب ل ل ا ا ل ا 0 
ترجمة الإمام الفقيه أحمد ابن حجر المكي شارح «الهمزية» 000 
المنح المكية وعناية العلماء بالهمزية ا 0 
- وصف النسخ الخطية ل ا ا ا ا 0 
منهج العمل في الكتاب 0 
صور المخطوطات ١‏ ا ل ا ا 5 
متن القصيدة الهمزية 000 
«المنح المكية في شرح الهمزية ») 
خطبة المؤلف اا 0 
- ترجمة الإمام البوصيري رحمه الله 0 
-جواز الاقتباس القراني ل ل 0 
- سند الإمام ابن حجر الهيثمي في رواية الهمزية 31*00« 


مطلع الهمزية 121111111101100 
-الفرق بين النبي والرسول ا 0 
- تفسير قوله تعالى : # وَرَفَع بَعَصَهُمٌ دَرَجَاتِ # ا ل 0 
- خيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها عليه الصلاة والسلام 0 
- أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم 00000001021 ا 
جواز التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 11101 
عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 0 
- انتفاء مساواة الأنبياء عليهم السلام له صلى الله عليه وسلم 00 


- مبحث في الجناس ا اللو لل لاك لد لفن ا 50350 كف رع ل لع لف ا ل الع أ 2 لاف 15م اله لها الى كارو مناه 1ه 5ه 


- مبحث في الاستعارة وأقسامها 0 
- مبحث في أقسام الحصر 0 
عجز الخلائق عن إدراك صفاته العَلِيةَ صلى الله عليه وسلم 0 
- مبحث في (كل) ل ل ل ل له 
- نوره صلى الله عليه وسلم يظهر الأشياء المعنوية كنور البصائر 0ك 
- نور نبينا صلى الله عليه وسلم متقدم على جميع المخلوقات رةه 
- اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب بتعليم الله إياه دده 
- اشتقاق اسم (آدم) ل ال ل 5 
- الجمال لا ينافي السّمرة ل ا ‏ اه 
- علم نبينا صلى الله عليه وسلم بحقائق العلوم ل ا 
اللغات توقيفية م ل م 0 
- إتعان أتوى النني صلى الله عليه وسل 00 
- فائدة إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم مع أنهما من أهل الفترة 00000 
- تأويل حديث مسلم : إن أبي وأباك في النار» ا 00 
- تعقيب على قول الإمام النووي والرازي رحمهما الله في حكم أهل الفترة .... ٠١١‏ 
الرد على أبي حيان رحمه الله يبز زد 0 ااا ا 
تعريف (الفترة) 1 
- تفسير 9 وَإِدْ أَحَدٌ أللّه مبكلق البَّيْكنَ. . . # ا ا ا 0 لضا 
- الحكمة في أخذ الميثاق م ا ا 1 
تفاخر العصور بالوجود النبوي ا 
كماله صلى الله عليه وسلم 0 
إجماع العلماء على نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان كاه نات 1 
إنكار الإمام مالك على من يرفع نسبه إلى آدم ل ا كم 
- علو رتبة أبائه عليه الصلاة والسلام في كل زمان ا ا ا 
مبحث في (حبذا) ل ل ا 
جمال وجهه صلى الله عليه وسلم اا ا 00 


0 00 


- شهر مولده صلى الله عليه وسلم 0 


ا ا ا ا ل ل ا ا ل 0 ري ا ا ا ايا 


والكده ايم "9ن بع كه الو 6ه "إل انهه ابر هن جه وو "و ها بو "ها الف "هده نو 


عام ولادته صلى الله عليه وسلم ومكانها م ا 0 
إخبار الأحبار والكهان به صلى الله عليه وسلم 00 


عبد المطلب ينذر ذبح أخحد أولادذة 5 
- تدذاعى إيوان كسرى ا 0 
رؤيا الموبذان 7 


ان ره 0 كه نواه اد ويه له ها ها اماه اه له ها 8 ١.‏ 


ا ل ا ل ا ل ال ل م اي لا ل ل 


ل ا ا ال ا ا ا ا ل ا 4 ع 40 ا 11 0 0# 


- تسميته صلى الله عليه وسلم بصاحب الهراوة والقضيب ا ا 0 


- خمود نار فارس بعد إيقادها ألف عام 
- غيض بحيرة طبرية ل 0 


- أمه صلى الله عليه وسلم 0 


ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ع ا ري كت 


"هد ل ار نان 0 اال يووا 6 أ اسوك نا عن كا 5 هد ها نه" و الها اها 6 “م 


واك ا اوانابضه أ عوك اواو ند جو له ١6‏ لي 1ه" عف بأعاية ال ف 8ك ١6"‏ به 65 


هد له الف هرا ئها ١‏ لهاي أ 1 هذه جهن لد .قال لول هلله بهذ اها 8ه 12 6 أ به 


ينه اش بتهذا الوه ها كاقل اقل هد نهآ 1ه ها 6 38 هن هل اوتاه 0ه سراف 16 0ه .م 


ل ل ع عدار مره له ادا اع امد ]لا ال اا اك ل وو مام كين 200 


لان ا ل لس اله رس 7ئنزكد 0000 
- نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال ا ل ا 000 


دحديث الشفاء رخى الله عنها 01 
ولادته صلى الله عليه وسلم ساجداً . 


8 عد اد ركه اماه ١‏ عا مم ولو ا ل ع ا ف ري ب ناه جا ابوك بي ها لله 


6 2 ل ات 0 ا ا 0 ال ل ا ايا 0 


- اختصاص الشام بنوره صلى الله عليه وسلم ا ا 0 
- ولادته صلى الله عليه وسلم مختوناً مسروراً ا ا ل ا اط 1 2 


- بيان معنى المعجزة وشروطها وأنواعها 
- موت أبيه صلى الله عليه وسلم ... . 
- الحكمة من يتمه صلى الله عليه وسلم 


هاا ا وق وك أ ار يهلم أذ يقار اهاك "ه "از ها" رو أذ ١‏ ل لوب هاه دهن وي 


اه "ا ره اق 0ه رود الود ا هك اع فاه اعد لس اف هك 67 اه 6ه ال 6 


ذكر حليمة السعدية رضي الله عنها ال 111 
حلول البركة بحلوله صلى الله عليه وسلم بادية بني سعد ل 
- رده صلى الله عليه وسلم إلى جده ل ا ا 1 
- قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم 200 
- الحكمة من ختم قلبه صلى الله عليه وسلم 7 
- شق الصدر من خواصه صلى الله عليه وسلم ل 2 
الحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم ا 0 
- شق صدره صلى الله عليه وسلم عند بدء الوحي ا ا 0 


خاتم النبوة ل ا ا ا ا ا 
- صفة خاتم النبوة ل ا ل 0 
- مناغاته صلى الله عليه وسلم للقمر وهو في المهد ل ا 
- يعمل بالحديث الضعيف في المناقب اتفاقاً 500000 
نسكه وعبادته صلى الله عليه وسلم 0 00 
معنى الهداية ا ا ا ا ا د 
- ما وقع له من فطامه إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم 207 
- وفاة أمه صلى الله عليه وسلم 9ب اا 0 
- وفاة جده وكفالة عمه أبي طالب له صلى الله عليه وسلم 0 
- استسقاء عمه أبي طالب به صلى الله عليه وسلم ا ل 00 
- شعر أبي طالب في رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام ل ل اد 
- رد على الإمام الدميري رحمه الله تعالى ا 
خبر بحيرئ ا ا ل ل 
- تظليل الغمام والشجر له صلى الله عليه وسلم 0 


- رخلته صلى الله عليه وإسلم القانية إلى الشاء 00 
رحلته صلى الله عليه وسلم الثالثة إلى الشام بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها 


538 


- إخبار الأحبار والرهبان بما يجدونه في كتبهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم . 
خبر الجن ا 
- سؤال الجن الزاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ا ا ا ا 
- حجب الشياطين من استراق السمع عند مبعثه صلى الله عليه وسلم 100000 
- أنواع الوحي ل ا ا 0 
- تقواه وزهده صلى الله عليه وسلم ا ا ا 


تعريف الحياء ا ا ا ا 00 
- تظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم ا ا ا ل 
خطبة خديجة له صلى الله عليه وسلم ل 0 


- قصة ابتداء مبعثه صلى الله عليه وسلم ل اال 0 


-الشكية ع زكري الخظط 00 


دعوة الناس إلى الله ا ا ل ا ا 0 
0 من آمن به صلى الله عليه وسلم ا ا 1 


- قصة رد الفيل 12131 1 00 
- إشكالان في النور الذي في جبين عبد المطلب وفي صلبه عام الفيل وحلهما . 
-شهاذة الجمادات له صلى الله عليه وسلم 0 
- تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم ل لل 2 عاك الا ل ال 06 كن هار 
- تسبيح الطعام ا ا ا 0 


- تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم ا ا 
- تأمين أسكفة الباب 00 


خطابه صلى الله عليه وسلم لجبل أحد 0 


- مبحث في (ويح) 06 0 1ذ[زؤز111آ1آآ1111111 
- شهادة الضب لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة 000 
ما جاء في كلام الظبية له صلى الله عليه وسلم 02 
- إخبار الذئب بنبوته صلى الله عليه وسلم ا ل 0 7 
ما جاء في تكليم الحمار له صلى الله عليه وسلم ل 0 
ما جاء في ذكر البعير ل 501 


- حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم 231701000100101« 
بيعة العقبة الأولى ل ا ل ا ل 0 


العف الياية ل ل ل م 50 
عه العقنة العالئة 0 


خروجه صلى الله عليه وسلم مهاجراً ا 3 
دخوله صلى الله عليه وسلم الغار وعصمة الله إياه ا ا 50 
مبحث في التورية والاستخدام اا ا 00 
قصته صلى الله عليه وسلم مع أم معبد الخزاعية ا ال 21 
الى 55-6 0 
- انتظار الأنصار وصوله صلى الله عليه وسلم ل ل ا ليه 
- نزوله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب رضي الله عنه ا ل 2 


الحكمة من إتيان الملك من السقف ليلة الإسراء 0 200 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النبيين عليهم السلام في بيت المقدس 

- نصب المعراج وبداية الرحلة ا 2 
- رؤيته صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 00 
- الحكمة في تخصيص اللقاء ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون بعض . 


و7« 


الحكمة من فرض الصلوات الخمس هذه الليلة ل ل 
- اختصاص موسى عليه الصلاة والسلام بأمره بالمراجعة 00 
اختلاف العلماء في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه 0 
الحكمة من الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء 5 
- مبحث في تقدير فعل بعد همزة الاستفهام ل ا 
- تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدائد 2 
تحمل الصحابة رضي الله عنهم الأذى 0 
- أول شهيدة في الإسلام ا ا ا ا 0 
- عموم رسالته صلى الله عليه وسلم 3 : 
- الهذاية إلى الدين ا 0010 : 


العاصي بن وائل ل ل ل ا ا 
الحارث مولئن الطلاطلة ا 0 


الما طعة وكا الصصيفة 7--609-5ببتبزنبكزك زنك كن 120 


- رمعة بن الأسود ين المطلتب ا م ا ا 0 


- رز هر واف أفية ين المخيراة ا ا ل 


المطعم بن عدي ا ا اا ا ا ل 0 


- أبو البختري ل لي 0 0 ارق ل 0 ا بد و م 6 0 دا وو )رف ل لكا ا 200 ”>5 


الأرضة التي أكلت منسأة سليمان عليه الصلاة والسلام 1 
- لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تعالى ل 520 
اطلاع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام على بعض الغيبيات 0 
- الحكمة من إيذاء النبيين عليهم الصلاة والسلام ا 0 
- دعوته صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإيمان بالله وحده 5 
مما لاقاه عليه الصلاة والسلام من أذى قريش 1 
من همّوا بقتله صلى الله عليه وسلم ا 
- قصة الأعرابي الذي انتضى سيفه وكيف عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه 56٠‏ 
- قصة غورث بن الحارث م ا ا ا 


- قصته صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر 0 
- قصة أبي جهل وما حدث له لما أراد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .... 50١‏ 


- قصة دين الإراشي ا ل را ا 5 
- إلقاء سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم 1 
حمّالة الحطب وما جاء فيها ع ا ا ا ا 
- قصة الغرانيق وما ورد فيها ال ل ا ل 5 
-خير الشاء المشسمومة م ا ا 5 
القول في إسلام اليهودية التي سمت الشاة له صلى الله عليه وسلم وقتلها .... 5*١‏ 
- سبي هوازن وما من به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم 1 
الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع ا 1 
- رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رداءه لأخته الشيماء ل 
- أثر الاستماع للإنشاد في تقوية المحبة ز[ [ز ز [ [ز[ز[ز ز [ [ [ ا 


- من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن الله تعالى لم يخلق أكمل منه "0١‏ 
- وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ا ا 


- الحكمة من تشبيه وجهه صلى الله عليه وسلم بالقمر ا ا ل 
ما جاء في بصره صلى الله عليه وسلم م ل ا 0 


- ما جاء في وصف جبينه صلى الله عليه وسلم 0 
- ما جاء في وصف رأسه وأنفه وفمه صلى الله عليه وسلم 10100 


- ما جاء في وصف إبطيه الشريفين صلى الله عليه وسلم 2 720 
ما جاء في وصف بطنه وظهره صلى الله عليه وسلم ل 0 
ما جاء في جماعه صلى الله عليه وسلم ا 00 
ما جاء في وصف قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم ل 0 
ما جاء في طول قامته صلى الله عليه وسلم ا اه 
ما جاء في مشيه صلى الله عليه وسلم ل 0 
- ما جاء في لونه صلى الله عليه وسلم ا ا 
- ما جاء في طيب ريحه وعرقه وفضلاته صلى الله عليه وسلم 0011 
طهارة جميع فضلاته صلى الله عليه وسلم ا ا 
ما جاء في صفة نومه صلى الله عليه وسلم 00 
بعض ما جاء من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم 0000 
ما جاء في رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق 02 
ما جاء في وقاره صلى الله عليه وسلم 0 


- شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم 0 
- قتله صلى الله عليه وسلم لأبيَ بن خلف 0 
- تواضعه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ل ل 0 
ما لاقاه صلى الله عليه وسلم يوم العقبة من إيذاء ا 5 
- مبحث في معنى (العالمين) ال ا ا 0 
ما جاء في زهده صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الدنيا 2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في ذم المال ومدحه 0 
مبحث فى (إذا ما) ا ل ا 
الحكمة من تظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 3 
- مبحث تعريف (العقل) ا ا 0ك 
- عطاؤه وسخاؤه صلى الله عليه وسلم ا 2 


و يواه" لها لور اهكرهم به 6+8 


ا ا ا 0 020 د 


هع هداع هاه .ىا فا 


وا ها 61 "ركه زه جه نام 


اله" واو“ دوء الوه 6 2 


هع ىه ةمه 6هة .م ه06 . 


8 م ها ساكة 82 * 


هلجاع اوه قاع م اه ء. 


د ف ل ل فى 7آ] كك 


خصائصه صلى الله عليه وسلم في مقابلة خصائص الأنبياء عليهم السلام . . 


-شق القمر له صلى الله عليه وسلم وال وا وا مما 6 ب د ا 
-ناساء فى راسمس اله ضاى الله عليه و سلم بعد ما عاد ... 
- رميه صلى الله عليه وسلم الحصئ في وجوه المشركين يوم بدر 
- رميه صلى الله عليه وسلم الحصئى في وجوه المشركين يوم حنين 


«اا ع سا عاع عاج اه همه 


ا تر “ب ل ل ل 


ا ]ا اد 


7ه به ريه اه لد ا 27 


ا ا ا ا ا ا 214 نا 


8« هاو .د وا ع ها وه اه 


استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الله إياه في سقياه 00 
رجاء رؤيته صلى الله عليه وسلم اا ا ا 
- رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة 00 
حكم من قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم 0 


0 ا ا ا د 


- ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وما جاء في ذلك من صور التضحية 7 
الحكمة من ظهور آثار الشج على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم 0 


7١: 


سنأة أم معبد ا ا ا ا ا ل 00 


- نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ل اي 00 

- ما جاء في غرس النبي صلى الله عليه وسلم لنخل سلمان رضي الله عنه 1000 

- ما جاء في تسبيح الحصئ في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ا ل ل ا ا ل ا ا ا 0 

ما جاء في تسبيح الطعام ا ا ا 1 

ما جاء في تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام لجابر بن عبد الله يوم الخندق 

- ما جاء في دعوة أبي طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .... 


- تكثيره صلى الله عليه وسلم الذهب الذي دفعه لسلمان رضي الله عنه 70 
- قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه م ا ا ا 0 
ما جاء في بركة يده صلى الله عليه وسلم في إبراء الجنون 0 
ما جاء في إبرائه صلى الله عليه وسلم رمد عين علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه يوم خيبر ا 0 
ما جاء في إبرائه صلى الله عليه وسلم عين قتادة رضي الله عنه 0 
- تفضيل مكة على المدينة المنورة ا 
ما جاء في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه وخوفه منه 0 
- بعض ما لقيه صلى الله عليه وسلم من قومه 10 
- مبحث في الكلام على (لو) ل ل ا 


من خصائص القرآن العظيم أنه شفاء وهدى ورحمة ١‏ 70 
إعجاز القرآن وتحدي الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو ببعض منه 517 
- الفرق بين الفصاحة والبلاغة ا ا ا 0 
من وجوه إعجاز القرآن العظيم ا 
ذالم عجار يوا ارعةة ا ل م ل 1 5 0 


- تأثيره في النفوس والقلوب ل 5 
إحاطته بعلوم الأولين والاخرين ا ار م ا 


بطلان القول بالصّرفة 1 001 1001 35 
عذوبة ألفاظه وجزاله معانيه ل 0 


- مبحث في تعريف (السورة) 10 2211111711 
- مبحث في تعريف (الآية) 00 


- استنباط عمره صلى الله عليه وسلم من القرآن ا 3010 


<علوة الفران .., . 


ا ل ل ا ا ا ا 1 ب ا 2 ا ا 1 1 ا ل ا 0 0 51 اخ ب ل اك 0 


الرد على الجاحظ في أن القرآن لا يحتوي على المذهب الكلامي 20 
- عدد آي القرآن العظيم وحروفه ا ا 010 
- التكليف بالمحال لغيره ل ا ل له 
الحكمة من تنزيه القرآن العظيم عن الشعر 00 
محكم القرآن العظيم ومتشابهه 7 اا 000 


مذهب السلف والخلف فى تأويل المتشابهات 50000 


- محاجة أهل الكتاب 


وله ل به ا وك" :د ان و ل “رت و ول ذه كرود مو فر و 68 يه 97 ١8,‏ زر هد اله 8 0" سن وراد قن :2240086 جو ىا 


ما جاء في قصة قابيل وهابيل ا ل 0 
ما قيل في نبوة إخوة يوسف عليه وعليهم الصلاة والسلام والحق في ذلك 

- تعقيب على تسمية فعل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام (إفكاً) 000 
حاصل معنى قوله تعالى : # إن سَرقٌ. َ# ل 0 
العبر المستنبطة من قصة يوسف وإخوته عليه وعليهم الصلاة والسلام 1 
- تحدي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين أنهم يجدونه مكتوباً عندهم . 
ما جاء في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 000 
إيطال دعوى التثليث والبداء ل ل ا ل ل م م ا 


0 
- فرق النصارى 3 


- إبطال دعوى اليهود 


ايه ل و 2ك ور 8161 اود و ارو بهد او له > ا اه 8د اكه هله هه ”ده وك و أ د ا لو 6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 5 شد 1 3 


- الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع 0 
الحكمة من : نسخ الشرائع ل ل ا 21 اللا اي 7 ماد ا 1 ل عر 9 


النسخ لا يستلزم البداء كما زعمت اليهود ا 0 


- تعريف النسخ ا الي لا ل ع ب ل 0 لك يدي 
- جواز النسخ أولى من جواز المسخ ا ا ا ا ل ا ل 1 ا 


من جملة تناقفضات اليهود 6 2 ا للا ارقا رق ار 0 ا 0 لك ل ل 1 لال م ا 1 
الخلاف في الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق 000000 


من ضلالات اليهود جحد الحق وإقرار الباطل ا 0 
اختصاص هذه الأمة بيوم الجمعة 1 


- غزو بني قريظة ا ا ا ل 0 
- تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة ا ل 0 
ما جاء في أول سورة الحشر 000 
غزوة با بني النضير ا ا ا ا اند 
ل ترطس ا ا 0 
من صور الإيذاء والاستهزاء ا ا 5 
- غاقبة الذين أساؤوا السوائ ا ا ل 5 


ما جاء في قصة الزباء مع جذيمة الأبرش 10 


- مبحث فى (سواء) ا ا ا ا ل 


- من أسمائه صلى الله عليه وسلم (الأمي) 0 
رحلة الحج ووصف الراحلة ا ا 0 ال ف الوائته اذى لواعتهرا بو قا لوك روا لامو 6 1 6 16 0 


- مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 09 
- طب المشرفة ومشاغر الروار ا 
- مبحث في رده صلى الله عليه وسلم السلام ا ل 00 
- التكني بكنيته في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم ا 0 
وجه اختصاص كنيته به صلى الله عليه وسلم 0 
- الفرق بين (المدح) و(الحمد) ل 250 
- ما جاء في نصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصّبا والرعب 00 
- مبحث في أصول الرياح ا ا 0 
- تفله صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه 0 
ما جاء في لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته 01 
الحسن والحسين رضي الله عنهما ل 0 
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «سيدا شباب أهل الجنة» 0 
ما جاء في شهادة سيدنا الحسن رضي الله عنه [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10 
- فضائل سيدنا الحسن رضي الله عنه ال ل 
ما جاء في شهادة سيدنا الحسين رضي الله عنه وفضائله ا 0 
ما جاء في سيدنا زيد بن على رضي الله عنه ا 0 
- مبحث في تفسير قوله تعالى : #8 إِلَاالمَودَهَ في مرق 0-0 
حكم البكاء على الميت ا ا ل 0 


انك ال اليك) ا ل ل ل 7 


- مبحث في قوله: إِنَّسَابْرِيدُ أله يذْهِبَ عبحكم ارحس » 00 
ما جاء في فضائل آل البيت النبوي الكرام رضي الله عنهم 22 
حسان بن ثابت رضي الله عنه ا ا ل ا ا ان 
- الخنساء بنت عمرو رضي الله عنها وشيء من شعرها 0 
ما جاء في رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته ونسبه وصهره 0 
إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور الرافضة 00 
- تعريف الصحابي د111 1 1 1 01 
000 ا ا ا 0 
الرد على من زعم الوصية بالخلافة لأبي بكر أو على رضي الله عنهما 0 
- الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر 00 
- سعد بن أبي وقاص ودعاؤه على من افترى عليه رضي الله عنه 0 
حال الصحابة رضوان الله عليهم في الزهد على قسمين 0 
- القول في خلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما 0 
- أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 230000 
- معنى رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الله ا ل ل 
ما جاء في فضل الصحابة رضي الله عنهم 0 
- أبو بكر الصديق رضي الله عنه 01 
آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
- أفضل الصحابة مطلقاً أبو بكر رضي الله عنه 0 
- ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ل 0 
- كيف تلقى أبو بكر رضي الله عنه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 522 
- روايته رضي الله عنه لحديث : «لا نورثء. ما تركنا صدقة» 00 070 7ظ5ظ1 
ما جاء في إنفاقه رضي الله عنه في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

- شراؤه رضي الله عنه أرض المسجد النبوي يوم الهجرة 20 
عمر الفاروق رضي الله عنه ا ا ا 00 


قصة إسلامه رضي الله عنه ل ا ا 0 
- فضائله رضي الله عنه ل ا ل ل 0 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 0 
- حفر عثمان رضي الله عنه بئر رومة اا 0 
- تجهيزه جيش العسرة ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له 00 
- إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى مكة عام الحديبية 0 
بيعة الرضوان ا ا ل ل 0 
- النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بيده الشريفة نيابة عن عثمان رضي الله عنه 

ما جاء في حيائه رضي الله عنه ل ا 0 ة 
- علي بن أبي طالب رضي الله عنه ال ل 0 2 
- في بيان أفضلية الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم 0 
ما جاء في فضائله رضي الله عنه وذم مبغضيه ل ل 0 
- رد الشمس بعد غروبها له رضي الله عنه ا ا 0 
الكلام على حديث : «أنا مدينة العلم. 4 1 
- وفاة علي رضي الله عنه شهيداً مظلوماً 020 
- وفاة عمر رضي الله عنه شهيداً مظلوماً ا ا ال 
- وفاة عثمان رضي الله عنه شهيداً مظلوماً ا 2 
- بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وما جاء فيهم 00 
- هل تجب محبة الخلفاء الأربعة بحسب فضلهم وترتيبهم؟ 0 
ما جاء في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 0 ااا 1 
ما جاء في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه 00 
- ما جاء في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ال اك 
- ما جاء فى سعيد بن زيد رضي الله عنه 1 1 اا 00 
ما جاء في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 5-0 
ما جاء في إنفاقه رضي الله عنه ا ا ل 2 


وفاته رضى الله عنه ا ا ا ا ل ا 


- فضائل أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه ا 000 
- مناقب أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 1 
- مناقب العباس رضي الله عنه ل ا 0 
- محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها 0 
من فضائلها رضي الله عنها ل ا ا و ال ل 


- أزواجه صلى الله عليه وسلم 0 
السيدة خديجة رضى الله عنها ل ل ا ا ل الور 0 1 ار 


- أولاده صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها 000 
- بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن و ا ا ل ا ل 


- الإيمان هو التصديق الإجمالي في الإجمالي والتفصيلي في التفصيلي 7 
ساييم فى (الرحن ) و(الرحمن) 1*5 
نم المسكد ل على المسيد رفافة ا 00 
- التدكير في قول البوصيري: (جد لعاص) وما فيه ل ل 


دن أسانك كن 2211111111 
بطلان مذهب القدرية لل مه بل 6 ل امورو 0 ل ا مر ل الا لا ل 04 الاق له 620-60 اه 


بطلان مذهب الجبرية ا ل لك اه ا ا ا ا ل له 
احتجاج عمر رضي الله عنه بالقدر في طاعون عمواس ل 
الدعاء والقضاء ان د رودلل و رق احا ل 1 ا ا 5 


-الشتاء 6 المؤمن ا اتيك 2 ل يه لف في 165 و فاو رو الف لق ده لقره فيا 1504 يم لله 6ه 27210 


- مقتضى الخوف والرجاء 0 أ ل اله ل ل 1 انمد لقي ف 0ه اقبسم 6ك لماه لك فر فاكزء 48 860 6ه 2ه 00 
رحمة الله سبحانه وتعالى ا ا ل 0 


ا لحسيك والغبطة ا ا ا 000 


محبته صلى الله عليه وسلم سبب كل خير دنيوي وأخروي 1 
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ا[ 00 
- تفوقٌ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 000 
- أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مره سخ نون دوا ع ا اا ا ا 
العلماء ولوس ب اي في خا قاد بو وق باو وي ف سك ا 
- أهل السنة والجماعة من هم؟ ا ا 
من خصائص هذه الأمة المحمدية ا دا اا 
ضابط (الولي) ذأ ا و ا ل ا ال 
- مبحث في الكرامة والمعجزة الا 14 ماقا واو وعم توف جا و لو ارو لم ا 
- السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ا ارو ا 
- مبحث في أنواع الرياح جح اناميا لجنا اناف اموظا مك عير اح كوا مد ا ني ل 
- مبحث في تفسير (لدى) مسلا اتوي لياط توتو واه وخ الأب خا مد سان ا ا 3ه 
خاتمة الكتاب ا ا ا ب 
أهم المصادر والمراجع ا ا ا نا را را ا سر ل 
محتوى الكتاب ع نت اتووية لوم تا سوس اقوس وال ملاتشدمل امعد ا ل 
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